Converted by Tiff Combine 


E 


ا ا اسا 
اراي ر 


DETUDES 


ll 


Converted by Tiff Combine 


العالم الاسلامي في 
الأستراتيجيات العالمية 
المعاصرة 


الآأراء الواردة في هذا الكتاب لا تعر بٻالضرورة 
عن رأي مركز الدراسات العربي - الأوروبي 
البح لوف 


144۸ 
ISBN 2 - 84452 - 002 -2 


سرکسز اراسان 
CENTRE O'EIUDES 1:‏ 
EURO-ARABE RE‏ 


العالم الإسلامي 
في الاستراتيجيات 


العالمية المعاصرة 


د. علاء طاهر 


جميع الحقوق محفوظة 
لمركز الدراسات العربي - الأوروبي 


Centre d'Etudes Euro-Arabes 
91 Av, des Champs Êlysées 
75008 Paris 
Tél: 00 « 33 - 1 - 53 57 43 0 
Fax: Q0 - 33 - 1 - 53 57 43 31 


الطباعة؛ دار بلال - بپروت 
الإشراف الفلى؛ طلال حاطوم 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


ڪڪ 


يتوجه المؤلف بالشكر إلى كافة المؤسسات والأشخاص الذين أسهموا في 
تفديم المساعدة له لأجل إنجاز تأليف هذا الكتاب» مساعدة لا يمكن إلا 
الاعتراف بها بعمق . 

وأول من يتوجه المؤلف إليهم بالشكر الأستاذ أحمد سالم رضوان عضو اللجنة . 
التأسيسية لمركز الدراسات العربي - الأوروبي الذي ساعد بشكل أساسي في أن 
يتم تاليف هذا الكتاب واصداره بالشكل الذي هو عليه الآن. وذلك بفضل ما 
فدمه من دعم وتشجيع وتفدير لأهمية موضوع البحث . 

كما ندوجه بالشكر إلى الدكتور صالح بكر الطيار رئيس مركز الدراسات العربي 
. الأوروبي الذي تبلى هلا البحث شخصياً وساعد على إنجازه إذ جعل المؤلف 
يتفرغ لكتابته . ففضل دعمه فر لهذا الكتاب أن بنجز بعد عدة سنوات من عملية 
القراءة والمتابعة والتقصي . فلولا دعم هذين الاستاذين والصديقين لما تسنى لهذا 
الكتاب أن يرى الور على الرغم من أن النحضير له قد استخرق سنوات طويلة. 
فلهما بعرد الفضل في اتمام هذا البحث وصدوره وإليهما يهدي المؤلف هذا 
الكثاب. 

كذلك يتوجه المؤلف بالشكر إلى المؤسسات العلمية التي قدمت اليه الكثير من 
التسهيلات في الاطلاع على المراجع والوثاتق اللازمة من أجل تاليف هذا 
البحث. 

فيشكر في البداية مركز الأبحاث الاسنراتيجية في جامعة السوربون ورئيس 
المركز البرفيسور جان ‏ بول شارنيه لما قدمه من فرصة للاطلاع على مئات 
المراجع والوثائق الني شكلت معلوماتها العامود الفقري للبحث. وكذلك يشكر 
السيدة إزابيل مانصو أمينة مكتبة المركز لما قدمته من عون في توفير المراجع 
والأبحاث التي طلبها وغير المتوافرة في المكتبات الفرنسية والأوروبية الأخرى. 
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يتوجه المؤلف بالشكر كذلك إلى مدام جاكلين آليتيه مديرة مكتبة «البحوث 
حول الحضارة الغربية» في جامعة السوربون لما قدمته اليه من تسهيلات للاطلاع 
على المراجع والوثائق اللازمة لدراسة موضوع الاستعمار الغربي وتطور حركته 
تجاه العالم الإسلامي. ويشكر البرفيسور اندريه كورفيزييه استاذ علم الاجتماع 
والتاريخ الأوروبي العسكري في القرن التاسع عشر لما أسداه له من مشورات 
حول كتابة تاريخ التوازنات العسكرية في العصر الحديث . 

کذلك ینوجه المولف بالشکر إلى البرفیسور باسکال يونیفاس رئيس مركز 
أبحاث العلاقات الدولية والاستراتيجية) فى جامعة فلتانوز شمال باريس واستاذ 
العلوم السياسية في الجامعة نفسها لما قدمه إليه من أبحاث ودراسات خاصة 
بمكتبة المركز حول موضوع العلاقات الدولية والتوازنات الاستراتيجية خلال 
الت الخ ارح المعاضة. 

كما يشكر السيدة ناتالي برتيلو آمينة مكتبة آنبير للدراسات الشرقية على توفير 
المراجع الألمائية وترجماتها إلى اللغة الإنكليزية والفرنسية حول موضوع 
الاستشراق الألماني ودراسته للعالم العربي والإسلامي خلال الفترة السياسية 
المعاصرة. 

ويتوجه بالشكر إلى السيدة نيكول لاروش أمينة مكتبة قسم الدراسات الاسلامية 
في جامعة السوربون على كل المساعدات التي قدمتها إليه من توفير للمراجع 
الهامة والضرورية» وكذلك إلى أمينة مكتبة قسم «دراسات الشرف الأوسط» في 
الجامعة نفسها لكل التسهيلات التي جعلت المؤلف بطع على أحدث 
والأبحاث التي صدرت حول العالم العربي والشرق الأوسط المعاصر باللغتين 
العربية والفرنسية. 

كما يشكر المؤلف البرفيسور بيير بيرونجيه استاذ التاريخ الحديث والمعاصر في 
جامعة السوربون لما قدمه من مشورة في دراسة التاريخ الأوروبي المعاصر فى 
تقديمه للأبحاث الأكاديمية اللازمة التي ع هذا الموضوع بدقة أكاديمية غلم 
دقيقة » علاوة على النقاشات الطويلة التي أجراها المؤلف معه حول و 
الموقف الخربي من العالم الإسلامي» تلك المناقشات الموضوعية التي تدخل في 
لار الت الي اولتقي لي رال ت ما مرد ا 
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والسياسية في جامعة السوربون. 

وأخيراً يتوجه المؤلف بالشكر إلى الأستاذين شعبان بن عاشور والطيب ولد 
العروسي في معهد العالم العربي في باريس على توفيرهما إليه لكل الوثائق 
والارشيفات من صحف ومقالات وبحوث هامة ساعدت في تقديم الكثير من 
المعلومات الجوهرية لأجل دراسة جوانب رئيسية من الموضوع الذي پختص به 
لا الت 

ويبقى الفضل الأول والأخير لله سبحانه وتعالى الذي أمد بالقوة والصحة 
والصبر على مواصلة العمل وهدى إلى طريق البحث العلمي. وأدعوه سبحانه 
وتعالى أن يهدينا دوماً إلى طريق الصواب وأن يسدد الخطى في الاتجاء الذي 
بكسب مرضاته وهو الموفق والملهم. 
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تفديم 


# 


يهدف هذا الكتاب إلى الإجابة على سؤال محدد هو: هل يمكن للبلدان 
الإسلامية» وصدوراً عن واقعها الآني أن تكوّن مستفبلاً كياناً دولياً أو أبعد من 
ذلك» قوة دولية جديدة توازي في عناصرها التكوينية القوى الدولية الكبرى 
i‏ 

فد يبدو هلا التساؤل طموحاً وتنافضياً في آن. طموحاً لاله يصدر عن واقع 
يخلو ظاهرياً من عناصر القوة الضرورية التي ينبي على العالم الإسلامي أن 
يمنلكها لكي بشكل هذا النكتل الدولي القوي المفترض» وتناقضياً لأن توقيت 
طرحه يتموضع داخل لحظة زمنية تبدو فيها الدول الإسلامية رازحة تحت سلسلة 
لا متلاهية من الضغوط والإشكاليات الداخلية التي لا يمكن إيجاد حلول لها في 
الأمد المنظور. ۰ ٠‏ 

فداخل هذه البلدان هناك حالباً أزمة نظم سياسية ذات اتجاهات ايديولوجية 
اختلافية فيما بينهاء بل وصراعية فى بعض الأحيان. وهنالك مشكلة الأفليات 
القومية والتعدد العرقي» اضافة الى الأزمات الافتصادية والتدني الشديد في 
قوئ الل القرمى لبخفشن البلدان الاسلاية بحيت يصل الى جدود المجاغة 
وهنالك الانفجارات الديموغرافية غير المسيطر عليها والمتفوقة على المستوى 
الاقتصادي للدخل الوطني العام . . . علاوة على أزمات أخرى أك فرلا ي 
واقعها الدولي: الأميةء التخلف التعليمي» غياب الخطط الزراعية» تراجع 
مشاريع التصنيع بحيث أن بعض الدول الإسلامية مازال يراوح داخل مرحلة الثورة 
الصناعية الأولى في اللحظة التي يعايش فيها العالم المتقدم عصر الثورة 
النكدولوجية الثالثة . وبعض الدول الإسلامية لم ينلائم بعد مع مرحلة التحرر من 
الاستعمار بسب عدم توافر عناصر التسيير الذاتي داخله على المستوبين السياسي 
والاقتصادي . 
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أما على المستوى الدولي فهنالك عوائق من نوع آخر مثل الضغوط الخارجية 
التي تمارسها الفوى العظمى الموجودة حالياً على الساحة العالمية والني تمسك 
بخیوط النوازن الدولي بحيث تعيتى نشوء فوة جديدة أو تكتل سياسي جديد. 

من هنا تكتسب هله المُساءلة تناقضيتها أو طموحها الذي يبدو لا عقلائياً. ولذا 
فإن الإجابة على هذا السؤال تفتضي منهجياًء مساراً مشوباً بالكثير من العوائق 
والعقبات. فإن لم تكن عملية القياس التاربخي شاملة وتلم بكل العناصر 
المتحكمة بتطور المجتمعات الإسلامية أو تراجعاتهاء وهي عناصر ذانية على 
الأغلب» فإن الجواب سيكون معرضاً للسقوط داخل نمط من التفاؤلية السريعة 
الات 

وفق هذا القياس لمحركات الأزمات الداخلية في العالم الإسلامي يمكن أن 
ينهض منطق تاربخي عام ينحرر من المنظور الآني المحدد باللحظة الزمنية 
المعاصرة التي تعيشها البلدان الإسلامية» منطق يستبدل اللحظة الرمنية الانية 
بمجال زمني أرحب هو المجال التاربخي بعموميته المنفتحة على القديم وعلى 
المستقبل ووفق هذا المنظور الرمني الممتد داخل جذور الماضي والمسترسل 
داخل المستقبل تغدو اللحظة الحاضرة لحظة مؤفنة ولحظة إمكان وإحتمال 
لقياسات متعددة. 

فالمرحلة الراهنة للعالم الإسلامي هي مرحلة تاريخية سلبية ليست من صالحه» 
بل الأكثر من ذلك آنها لحظة لا ڀمکن لها أن تعزز آي توقع مستقبلي اپجابي ٻأن 
هلا العالم سينهض من جديد مثل نهوضه خلال العصور الخاصة بازدهار الحضارة 
الإسلامية» لكن دراسة هذا العالم وفق اللحظة الراهنة بدون امتداد زمني ماضي أو 
مستفبلي تبقى دراسة ثبونية لا يمكن أن تقدم شيئاً سوى صورة راهنة عما هو 
راهن . 

ولذلك فإن هله الدراسة ستدحو في منهجها منحيين: الأول هو قياس وضع 
العالم الإسلامي الراهن بكل أبعاده واشكالياته الحركية القاہلة للتطور» والثاني هو 
اتجاه دراسة الحضارات والقوى الكبرى وفق ديناميات الحقبة المعاصرة وليس 
الحفبة التاريخية الماضية. وسيتموضع هذا الائجاه ضمن منطق الدراسات 
التاريخبة الكبرى» أي سياق نشوء وانهيار الحضارات في التاريخ . وإذا كان هذا 
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الاتجاه لدراسة الحضارات في التاريخ قد تأسس وفق تيارين هامين هما تيار 
المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي في كتابه اإبحث في التاريخ»" وتيار آخر هو الذي 
اختطه المؤرخ الألماني أزوالد شبنغلر في كتابه الهام «تدهور الحضارة الغريية»“ 
فإن الاتجاهات المعاصرة في السسيولوجيا وتاريخ e‏ الذولة فك تجاوزت 

هذين التبارين الكبيرين لكنها ظلت تنطلق من الفرضيات الفكرية الأساسية لهما. 

فهناك آنياً امتدادات منهجية جديدة فى دراسة العوامل الخاصة بدشوء أو انهيار 
القوى الكبرى تأخل بالاعتبار بنية المتغيرات المؤثرة على القوى الدولية المعاصرة 
والدافعة لانبثافها أو لتراجعاتها وفق عوامل خاصة مثل الاقتصاد وتنظيم مؤسسات 
الدولة» والتصنيع والتطور التكنولوجي وانعكاساتهما على النمو الديمغرافي 
وايديولوجية الدولة في سياستها الخارجية وقوتها العسكرية . 

من هله الأأسس المنهجية ينطلق هذا البحث ليشيد فرضياته بدءً من التعامل مع 
العالم الإسلامي ککیال جغرافي سياسي . حضاري عام» له خصوصیاته كقوة 
مستقلة 5 O‏ 
عن التہدل داخل واقع دولي» هو الآخر عرضة للهزات المفاجئة و للتغيرات 
الظريلة الأمد: 

ومن هذا المنظور الشمولي العام يركز البحث على العالم الإسلامي في اللحظة 
المعاصرة التي ابتدأت منل العقد الثاني لهذا القرن والمستمرة في تكوينها حتى 
الوقت الحاضر الذي بطرح مؤشرات لوضع مستقبلي جديد. ولذا ستتوزع 
الدراسة على ثلاثة اتجاهات محورية هي : 

١‏ . تأسيس لوضع تعريف دقيق لمفهوم العالم الإسلامي بكل أبعاده: 
الجغرافيةء السباسيةء الحضارة الد غراية الجو بو ية والجرستزايجة: 

e E E EL Oa‏ دون ان یحظی بتحدید 
سيمونتيكي للكلمة ودلالاتها الثبوتية أو المتغيرة على الرغم من أنه عالم قائم 
بالفعل ضمن خصوصية مستفلة بدأت تعمق كيانها السياسي الاستقلالي خلال 
السنوات الأخيرة وتظهر على الساحة الدولية بشكل ذاتي حثيث من ناحية› 
وبشكل خارجي من ناحية أخرى» منظوراً اليه من قبل القوى الكبرى المعاصرة. 

۲ . دراسة اهتمام القوى الكبرى بالعالم الإسلامي مئل مطلع العصر الحديث 
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حى الآن ووضعه ضمن حساباتها وتخطيظاتها الاستراتيجية المعاصرة» مع رصد 
محطتين رئيسينين للاهتمام العالمي بالعالم الإسلامي. الأولى بدأت مع بداية 
تطور واتساع حركة الاستعمار الأوروبي الحديث في القرنين الثامن عشر والناسع 
عشر ثم امتدادها حتى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية» والمرحلة الثانية 
بدأت بكثافة أكثر ووفق نمط جديد من المواجهة السياسية والدبلوماسية وذلك مع 
قيام الثورة الإسلامية في إيران عام ٠۹۷۹‏ وخروج ما سمي بالإسلام السياسي 
على الساحة العالمية بمختلف التجليات التي اتسم بها هذا «الإسلام الجديد» 
وذلك عبر المنظمات والحركات الإسلامية التى تتبعها بعض الدول الإسلامية 
المعاصرة. 


فبعد هذا التطور الجديد الذي أطلق عليه فى الغرب تعبير (الصحوة الإسلامية) 
انبشقت استراتيجيات من قبل الدول الكبرى المعاصرة تأخل بحساباتها العالم 
الإسلامي ككيان سياسي . عسكري قابل للنهوض مستفبلياً» وبدأت تبني 
استراتيجيات جديدة للمواجهة. وقد تعمق التنظير لمثل هذه الاسترانيجيات بعد 
انهيار الانحاد السوفياني كقوة مواجهة للغرب» وخروج فرضيات سياسية جديدة 
تطرح مفولة أن الخطر القادم الذي سيواجه الغرب هو خطر العالم الإسلامي لأن 
الصراع المستفبلي سيكون صراعاً بين حضارات تعايش خصوصيات دينية اختلافية 
اسان اون : 

۳. والمحور الثالث پتأاسس ذانياً ضمن المحورين السابقين» أي دراسة العالم 
الإسلامي بما هو عليه اليوم كمفهوم يمتلك مواصفات بنيوية محددة» لم وضع 
هذا العالم ضمن الاستراتيجيات العالمية التي تحددها القوى الكبرى تجاهه. ومن 
هذا الوافع العيني بمكن إسنفراء الامكانيات الحالية للبلدان الإسلامية . وضمن 
الأزمات التي تعايشها . ومدى قدرتها على تأسيس كيان إسلامي جيوبوليتيكى 
مستفبلي» پمكن له أن يكون قوة عالمية جديدة» وذلك من خلال الاستقصاء 
الذاني الحالي لهذه البلدان من جهة» وضمن تموقعها داخل بناء من التوازنات 
الدولبة الراهنة والاستراتيجيات العالمية المعاصرة من جهة أخرى. 

وعبر التوغل في هذه المحاور الثلاثة تكتسب الدراسة بعدها المستقلى» إذ 
سوف لن تغدو عملية الفياس الاستقرائي لواقع العالم الإسلامي في العصر الراهن 
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محض دراسة لواقع ثبوتي آي بل يكون هدفها النهائي هو استقصاء امكانيات 
ظهور العالم الإسلامي كقوة عالمية على الساحة الدولية وذلك ضمن كل العفبات 
العينية الشاخصة حالياً بشكل ذاتي داخل البلدان الإسلامية» أو بشكل خارجى› 
على هستوى التوازنات الانية السائدة التي تختطها القوى الكبرى المعاصرة والني 
تحاول من خلالها غلق نهاية القرن العشرين لصالحها ثم مواصانها لهذه السياسة 
وفق نمط آخر من فعالية كسب التوازن الدولي لصالحها أيضاً خلال القرن القادم. 
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هوامش المقدمة 


. للاطلاع التفصيلي على م منهج أرنولد توينبي في دراسته للحضارات من الضروري فراءة 


انس الاصل الكامل ا الانجليزية لاه «(Study of History)‏ ويقع في إثلي عشر 
میجاداً . إن قراءة هذه المجلدات كاملة تفي بالاطلاع التفصيلي على منهج نوينبي أكثر من 
فراءة الملخصس الذي وضعه للکتاب المؤرخ رياني د" سي . . سمرفل والذې صدر 
باللغة الانجليزية في اربعة أجزاء. ولم يترجم كتاب توينبي لحد الآن كاملا الى اللغة 
a‏ الملخص الذي كتبه سمرفل› وهتاك ترجمتان عرپیدان لهذا الملسخص 


ا E‏ «ابحث في التاريخ» موجز المجلداث السثة الأولى» ترجمة طه بافر» مطبعة 


۳ 


التفيض ا بغداد وهي e‏ ممثازة وفد مرت في جزئین ا 
E‏ 


. أرنولد نوينبي : «دراسة التاريخ) أربعة مجلدات» ترجمة فؤاد محمد شبل» مراجعة أحمد 


عزت عبد الكريم »> صدر عن جامعة الدول العربية» مطبعة لجنة التأليف والنرجمة والتشر› 
ا الأولى ماهر i EES e‏ الأربعة اللي لخص فيها 


. الثرجمة الدفيقة را کتاب ek‏ هي : اهز الغرب» والذي يقابل العنوان الأصلي 


باللغة الألمانية Der Untergang des Abenlandes‏ فد حافظت الترجمة الفرنسية على 
العنوان الأصلى باللغة الألمانية إذ صدرت ثحث عنراù Le déclin de L’occident‏ ما 
اللرجمة العربية فقد صدرت تحت عنوان «تدهور الحضارة الغربية) وثمت هذه الترجمة 
عن اللغة الانجليزية وقام بها احمد الشيباني (منشوراثت دار مكشبة الحياة بېروث)› وهي 
ثرجمة أمينة جيه ا بالترجمتیںن الفرلسية والانجليرية › وسوف نثہنی نفس عنوان 
الكتاب الذي أوردته الترجمة العربية وهو «تدهور الحضارة الغربية» بدل «تدهور الغرب» 
لان العنوان العربي يلطوي على المضمون الذي بدرسه الكتاب. 


آهم الأبحاث في هذا المجال باللغة الفرنسية هي من مؤلفات مۇرخ العلاقات الدولية 


الفرنسي : 


Jean - Baptiste DUROSELLE: "Lintroduction ã L’histoire des Relations 


Internationales" ED, Librairie Armand Colin, Paris 1964. 


Sorbonne, Paris. Jean - Paptiste DURESELLE: "Tout empire périra'"", ED, 


publication de la 1987 
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إضافة إلى كتابه المعروف 
Hole de û nos jours‏ 
1 ی 
Paul KENNEDY: "The rise and fall of Great powers". 5‏ 
Unwin Hyam Ltd, London 1988.‏ 
کذلك کناب جون پایلس وکین بوث : «الاستراتيجبة المعاصرة» النظريات والدبلوماسية) 
John BAYLIS, Ken Booth, John Garnett and Phil Willams: Contemporary‏ 
strategy, one and e Croom Helm Ltd, London‏ 
ا وپہقی ا والذي ا اهثماماً د هو دراسة صمویل . ب هانتغتون 
أستاذ العلوم السياسية ومدير معهد اجون أولمين» للدراسات الاستراتيجية في جامعة 
هارفرد. وعنوان مقاله هر «صدام الحضار|ت( The Clash of civilization‏ الذي نشره 
فى مجلة «الشؤرن الخارجية) Foreign, AFFA1RS8‏ (العدد ۳ء المچلد ۷۲ صيف 
1۳( 
وقد رجم هذا البحث الى اللغة العربية تحت عنوان «الصدام بين الحضارات» ونشر في مجلة 
«(شؤون الا وسط) اللي پصدرها مرکز الدرساتثت الاستراتبجية والبحوث والشوثیق (بیروٹث) 
العدد ۲١‏ كانون الثاني . شہاط ( پنایر . فبرایر) ۰۱۹۹٤‏ ص ۷۹.۔ ۱٩۲‏ 
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إيضاح حول بعض المضامين 
للمصطلحات التقنية المستخدمة قي الڪتاب 


لد استخډمت في هذا الكتاب بعض المصطلحات والمفاهيم النقنية التي قد 
تبدو أوروبية في آصولها اللغوية لكن استخدامها في هذا البحث كان ضرورة لا 
يمكن الاستغناء عنه في صفتها الأوروبية اللاتبنية نية لأنه لا يوجد أي مقابل لها ٻاللغة 
الر لس بجي ف وال افر 1 ك اة ماو الفط جات ي 
باللغات الأوروبية نفسها لأنها مصطلحات ومفاهيم حديثة اللشوء حتى في آوروبا 
إذ لم تتجاوز ولادتها الفرن العشرين أو الربع الأخير من القرن العشرين» من هذه 
المصطلحات التي استعملت في هلا الكتاب مصطلح (سيمونتيك) ومصطلح 
(جبوبوليتيك) ومصطلح (جيوستراتيجي) ومصطلح (ديمغرافي) وهنا پلبغي 
توضيح مضامين هذه المصطلحات : 

يعني المضامين الدلالية للمفهومات وللكلمات أي ان كلمة سيمونتيك تتضمن 
تحديداً علمياً للكامة الواردة في النص مثل: (بنية» ودولةء أمة)» (أيديولوجي)»› 
(سيسيولو جا جماعية) الخ.. إل هله المفردات لها معان تفسيرية واسعة باللغة 
العربية فلو استعملنا مرادفها ا سوف پکون هذا المرادف ليس كلمة واحدة 
فط وإنما عدة كلمات» أو تعريق لغوي طويل ولذلك اختصارا الى هله المفردات 
ننقلها من اللغات الأوروبية الى اللغة العربية بدون إضافات مراعاة للاختصار. كلمة 
سيمونتيك هنا تعني تحديد معنى المفهوم بدقة وليس بشكل فضفاض واسع كما في 
اللغة الأدبية غير الدقيقة قيقة في دلالتها والمحصورة ضمن معلى وأحد. 

هذا هو معنى كلمة سيمونتيك التي نستعملها هنا في هذا الكتاب دون استعمال 
مفابل لها باللغة العربية يتكون من عدة كلمات وشرح كامل لهذه الكلمة. 
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جیوبولبتيك: 

معنى كلمة جيوبوليتيك التي نستعملها في هذا الكتاب هو ليس (جغرافيا 
سياسية) كما اعتمد بعض الكتاب العرب على استعمالها لهذا المعنى الخاطىء 
فيجيوبولينيك ليست (جغرافيا سياسية) وانما هي طريقة استخدام الدولة أو النظام 
السياسي للدولة للواقع الجغرافي السياسي الذي تحكمه على صعيد دولي› آي 
استمار (الجغرافيا للدولة استثماراً ايجابياً يرف من أجل جعل الدولة 
المعنية إن تكون قوة افليمية أو دولية بفضل موقعها الجغرافي السياسي بكل ما 

نحتويه الرقعة الجغرافية السياسية لدولة ما من مؤهلات ديمغرافية سكانية أو 
افتصادية » لذئك فان مصطلح جيوبوليتيك هو مصطلح حركي يعني فعالية الدولة 
السياسية في استخدام رقعتها الجغرافية السياسية ولا يعني كما يترجمها بعض 
الباحثين العرب بشكل خاطىء بأنها جغرافيا سياسية ويمكن ترجمة هذا المصطلح 
بعبارة (جغرو. سياسي) وقد اسشخدم هذا التعبير (جغرو . سياسي) في هذا الكتاب 
وکن پوب ريني کمصطاح ا محتوی آکثر شمولاً وفي ا 
جيوستراتيجي: 

جيوستراتيجيا تعني إستخدام القدرة الجيوبوليتيكية» للدولة على نطاق 
استراتيجي دولي» أي ان الجيوبوليتيك كما أوضحنا مسبقاً هو استخدام الدولة 
للمؤهلات الافتصادية السكانية» اللقافية » الحضارية» الدستورية» العسكرية› 
المعنوية الخ. . . المحصورة الموجودة داخل الحدود الجخرافية السياسية للدولة 
استخدامها استخدام سياسي على صعید دولي . 

والجيوستراتيجيا تعني هنا استخدام كل ما تتضمنه الجيوبوليتيك حسب ما 
عرفتاه سابقاً» استخداماً استراتيجياً دولا أي ان الجيوبوليتيك تخدو مرحلة أولية 
لاستخدام الدولة لطاقاتها ولمؤهلاتها الاقليمية على صعيد دولي» لكن 
الجيوشتراتيجي تعني استخدام كل هله الطاقات في توظيف استراتيجي يواجه 
عالمياً سياسياً وعسكرياً وحضارياً ودلوماسياً الكيانات الدولية القوية التي نجحثت 
بأن تنحول من قوى قومية دولية الى قوى عسكرية عالمية مثل القوى المتعارف 
عليها الآن: الولايات المتحدة» روسياء بريطانياء الصين . 
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دیمخرافي: 

ديمغرافي تعني بالترجمة الحرفية لها باللغة العربية سكاني ولكن يستخدم 
الكتاب هنا مصطلح ديمغرافي ليس بمعنى سكاني فقط كسكان وشعب ثابت وإنما 
ديمغرافيا هنا نستعملها للدلالة على سكان بلد إسلامي أو بلدان إسلامية مؤهلة 
للحركة وللقيام بفعل سياسي على الصعيد الدولي. فكلمة سكاني هي كلمة ثابتة 
غير دينامية وغير حركية لا تعطي بعداً لرد الفعل أو للحركة السياسية إنما كلمة 
ديمغرافي تعني كيان سكاني موجود إضافة الى قدرة هذا الكيان السكاني على 
الفعل السياسي من خلال حركة ورد فعل على الصعيد المحلي او الاقليمي آو 
الدولي» فان كلمة ديمغرافي المستعملة هنا في الكتاب هي سكان + حركة. 
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القسم الأول 


تأاسيس لمفهوم العالم الإسلامي 
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الفصل الأول 


العالم الإسلامي ڪمفهوم جغرافي 
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العالم الإسلامي ڪمفهوم جغرافي: 
التعحدد الدلالي لمفهوم واحد 


في العلم الاستراتيجي المعاصر تنبثق إشكالية أولية عند التوغل في أي بحث› 
اشکالیة تتعلق بحصر المفهوم آو المفردة النقنية داخل حدودها المراد بحلها في 
نطاقها› لحو طا آخر من المحتويات الدلالية قد يكون خاصا 

وېعضص الاتا مثل تعبير (العالم الإسلامي» موضوع هلا البحث» يمكن 
تجزئة دلالته› فهو مفهوم پمکن حصره في حدود دلالية E‏ تارة› أو 
یمکن لوسيح المجال الدلالي ا نفسه تاره أخرى بحیٹث بشخلا علق 
دلالات محددة کل منھا قائم بحد ذاته أو محصور ضمن محتواه التقني : وہاجدماع 
هذه الدلالات في تموضع شامل أكثر اتساعا» أو بالأحرى داخل فح لقلي 
پنضمن يضمن اظهار الشمول في محتواه» يكن المصطلح النهائي العام مفهوما شمولياًء 
a‏ دلالية ضمنية للمفاهيم الجزئية الأخرى ذات الحصر 
النقني والتې تشكل عبر ارتباطها العضوي في ملظومة وأحدة المحتوى العام 
للمفهوم الذي يراد بحثه. 

ومفهوم ا الإسلامي» هو فهرم ذو دلالة عامة تمتلك في 
الداخلية أبعاداً عدة» فإن مفردة «(عالم» ثعلي أن هنالك وعاء مكانياً يتمثل بالرقعة 
الجغرافية التي يمتد عليها هذا «العالم» دون ys‏ الأخرى. 
إسلامي» تعني أن هناك سمة فكرية يتسم بها هذا «العالم» الممتد على رقعة 
جخرافية لکن هة السنمة الفكرية لا تخي فكرية ية ثقافية محددة ومؤقنة بلحظة رأهنة 
مثل التيارات الفكرية أو الفافية التي تنشاً خلال العصر الحديث أو خلال زمن 
ماض»› بشكل مؤقت وعبر زمن يتطابه الواقع الخاص الذي تنشاً فيه ثم تختفي بعد 


Yo 


مرکز الدراسات العربي ألأوروبي 


ذلك باختفاء المتطلبات المؤقنة أو الراهنة» بل تعني سمة فكرية متجذرة داخل 
الواقع ومستمرة بشكل دائم داخل الزمن الآني والمستقبلي . 

إن مفهوم «إسلامي) هنا مع كرنه وما لافكرياً) لکله فکریاً دیبا في وقٽت 
واحد» أي آنه لا يتخل صفة الظاهرة الفكرية المؤقتةء بل صفة البعد التاربخي 
الحضاري العميق لأنه دين › آي آنه فكرة تأتي من عمق التاريخ لنؤثر عبر الحقب 
الماضية كلها ثم تمند حنى اللحظة التاريخية الراهنة ويمتد مفعولها التأثيري الشامل 
على رقعة بشرية كبيرة كؤنت لها أسساً حضارية تراكمت ثقافياً عبر الزمن لتكون 
في النهاية خصوصية دينية - حضارية ثقافية وتقاليدية سلوكية في آن. 

فمفردة «إسلامي» تسعى لأن تكون ذات محتوى لسمة «فكرية» لأنها مفردة تدل 
على دين أي أنها أكثر سعة من صفة التيار الفكري المؤقت. وداخل مفهوم أو 
مصطلح «العالم الإسلامي» تنحصر الرقعة الجغرافية التي تحتوي الفعالية 
الحضارية والسياسية للسكان . آي أن هذا المصطلح يعزز بالضرورة دلالة جغرافية 
محايدة هي: حدود وامندادات المجال الجخرافي الذي تشغله هله الرقعة 
ہسکانها. ومن هنا پېق مصطلح ذو دلالة أكثر ج هو (العالم الإسلامي» 
کمفهوم جخرافي . 

إن التطور الحديث للدول قد اخضع العامل الجخرافي الطبيعي» كحيز مكاني 
مفتوح» لدمط من التحديد السياسي والارتباط بتقسيمات انبلقت عن تطور 
العلافات الدولية والقوانين الدولية وأنشطة المدظمات الدولية ومديات تأثيرها. 
وهنا خضع الحيز الجخرافي للضرورة السياسية العالمية وللقسربات الخاصة 
بدينامية العلاقات والانتاجيات الدولية. من هنا ينبق مفهوم آخر يتعدى الحد 
الجغرافي المحايد» أي مجال الامتداد على رقعة جغرافية طبيعية الى «حدود 
اسي ذد الماد الطبيعي»'“ عندها بتكوّن مفهوم جديد آخر ذو صفة حصرية 
وجزئية هو العالم السلامي کمفهوم جيوٻوليتيکي» «جغرو . سياسي». 

ومن الحدود السياسية للرقعة الجغرافية التى تقطنها مجموعة سكانية ذات مواصفات 
ثقافية حضارية» سلوكية ٠‏ ترالية » مشتركة ضمن مسار تطوري تاريخى واحد» ظهر منذ 
اللحظة التاريخية التي ظهر فيها الدين الذي تعتنقه هذه المجموعة وامتد حتى اللحظة 
الراهة» ينثق مفهوم جزئي آخر هو «العالم الإسلامي كمفهوم حضاري». 
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لكن هذا المفهوم الحضاري يرتبط دوما بفاعلية سياسية وعسكرية» ثفافية 
واجتماعية تنتح عن الوعاء الديني نفسه وتحاول عبره أن تخلق للمجموعة السكانية 
القاطنة فيه (أي هذا العالم ذو الرقعة الجغرافية - السكانية) مكائة على صعيد 
صياغة الفعل السياسي العام فيه وتوجهها لصالحها السياسي المتميز والخاص بها 
المتمخض عن الإسلام نفسه وبذلك يطرح المفهوم العام للعالم الإسلامي مفهوما 
حصرياً وجزثياً آخر هو «العالم الإسلامي كدلالة «ديمغرافية . اجتماعية) . 

ومن كل هذه المكونات الداخلية للمفاهيم الجرئية ذات الدلالة المتخصصة 
بنبشق مفهوم العالم الإسلامي كحالة كلية وككيان شاخص واقعياً على الساحة 
العالمية منركب من الظواهر التالبة : الجغرافية» الجيوبوليتيكية اجغروسياسية)» 
المفهوم الحضاري › الدلالة الديمغرافية . الاجتماعية ٹم پہرز ککیان مستقل على 
الصعيد الدولي ضمن كيانات دولة أخرى لها عناصرها التكوينية الجرئية الداخلية 
أيضاً والتي تنظر الى الكيانات المخالفة لها ككبانات جغرافية سياسية يمكن أن 
تدخل معها في علافات تعاوئية و في علاقات صراعية يعمها التدافس والنزاع . آي 
ان هذه الکيانات تنطر الى الكيان مو ضوع الببحث» وهو العالم الإسلامي› 
کموضوع استٽراتيجي ومن هنا تلبق الدلالة الجرئية النهائية للعالم الإسلامي وهي 
«العالم الإسلامي کمفهوم وار وپکون لهذا المفهوم حدوده البخاصة 
وال دة ماف العا الا کر ا 

إڏن ان مفهر م «العالم الإسلامي» هو مفهوم أحادي عام في بنينه الشاملة لكن 
هذه الدلالة العامة التي يكتسبها هي معطى لتداخل مركب من مفاهيم أخرى جزئية 
تسهم عبر تداخلها المنسق والنكميلي لبعضها البعض في خلق مفهوم العالم 
الإسلامي بشكله العام كمفهوم آحادي ذڏي دلالة واسعةء بيد أن لهذه الدلالة 
جوائب تعددية أكثر جزئية خا في معذاها التقني المنفرد الذي يكون عند 
ٽراکبها الكلي مع بعضها مفهوماً اتا يمثلك دلالات متعددة. 

وکل مفهوم ينبثق من المفاهيم الداخلية الجزئية» له مكوناته الخاصة ودلالته 
الأكثر تفصيلاً وهذا ما يحتم عند التحدث عن عالم إسلامي داخل الاستراتيجيات 
العالمية المعاصرة» بحتم بحث المكونات التفصيلية لكل مفهوم جزئي قبل 
التعامل مح المصطلح المتسع العام» «أي مفهوم العالم الإسلامي» كکيان ذي 
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دلالة محددة ومتكاملة داخل فضاء من الكيانات الحضارية والجيرستراتيجية 
الراهنة التي شغلت وتشغل الساحة الدولية المعاصرة. 

أمام هلا التكوين المعاصر للعالم الإسلامي ودراسته ضمن واقع زمني راهن 
پنبغي نحديد الدلالة لمفردتي المعاصر والحديث. ففد نعارف 
المؤرخون المحدثون على أن كلمة التاريخ الحديث تبدأ من الشورة الفرلسية 
عام ۱۷۸۹ وتنتهي عام ۱۹١١‏ عام اندلاع الحرب العالمية الأولى بينما تذهب 
بعض الآراء التاريخية الى ارجاع بداية العصر الحديث الى مرحلة سابقة اكثر قدما 

من اللورة الفرنسية أي القرن الرابع عشر وبداية الثورة الصناعية. ومنهم من يرى 
أنه باكتشاف الآلة البخارية» دخل العالم الى العصور الحديئة التي بدأت فيها 
مرحلة التطور التكنولوجي» ويجلبون هذه الفترة حتی عام ۱۹۱٤‏ عام اندلاع 
الحرب العالمية الأولى» ثم بعتبرون التاريخ المعاصر أو الحقبة المعاصرة للتاربخ 
قد بدأت منل عام ۱۹۱٤‏ حتى يومنا هذا وبذلك ينقسم التاريخ الحديث عندهم 
الى مرحلنين الأولى حديلة منذ ۱۷۸۹ (تاريخ اندلاع الثورة الفرنسية) وحتى 
,٤‏ والأخرى أكثر حداثة أي معاصرة تمتد مئل ٠١١١‏ وهي مستمرة حتى 
الآن. 

وان هله التقسيمات هي تفسيمات كلاسيكية لم يعد معترفاً بها بعد تطور 
المدارس التاريخية المعاصرة وخاصة المدارس الفرنسية في التاريخ بربادة فرديناد 
پرودیل وفیلیب آرییه وجورج دوبي وایمانوپل لوروا لادوري وېقية جماعة مدرسة 
«الحوليات»”. وكذلك المدرسة الانكلوساكسونية التي ظهرت في الولايات 
المتحدة وفي جامعة شيكاغو بالذات وعرفت ابمدرسة غ فان التجزئة 
الرمنية للناريخ وفق هله النواربخ لسنوات معينة هي عملية فوفية مؤقتة جداً تختزل 
المراحل بشكل تعسفي لا يدل على تراصلية التطورات البنيوية المستمرة داخل 
المجتمعات والنظم السياسية للشعوب والدول. 

إن تاربخاً مثل ۱۹۱٤‏ رغم أهميته فهو عام كبقية الأعوام لا سما أن حدَث 
اندلاع الحرب العالمية الأولى لم بؤثر على طبيعة المسار الداخلي للبنى 
الاجتماعية السائدة ولبنى النظم السياسية» بل اه خلق نمطا آخر من التوازنات 
السياسية العسكرية» وليس مرحلة عالمية حضارية جديدة منقطعة عن المراحل 
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السابقة» لأنها مرحلة متصلة بما سبقها وما لحقها من بثاء حضاري وصناعي› 
وصناعي سڀاسي سائد 

وفي هذا البحث سوف لن تتحدد مرحلة المعاصرة» التي بُبحث فيها وضع 
العالم الإسلامي بين الاستراتیجيات العالمية المعاصرة» ن تتحلد بالتقسيم 
التقليدي أي بدءأً منذ اندلاع الحرب العالمية الأولى عام ٤۱۹۱ء‏ بل سوف تمتد 
الى فترة سابقة على ذلك تصل الى بداية القرن التاسع عشر عندما بدأت البلدان 
الإسلامية تظهر ككيان حضاري سياسي متميز عبر الدولة العثمانية فهذه الدولة 
بدآت تدخل في صراعات دولية مع القوى الأوروبية الناهضة والمتمثلة بالاستعمار 
الحديث وكانت في طليعتها فرنسا وبريطانيا. 

إن هذا التضارب بين قوى كبرى على الصعيد الدولي ومن أجل أن تكسب كل 
قوة لصالحها مناطق نفوذ جديدة في العالم» قد جعل العالم الإسلامي والبلدان 
الإسلامية تظهر الى العيان ككتلة جيوبوليتيكية وحضارية دينية مخالفة للأنا 
الحضاري الغربي الذي بدأ بعض السياسيين يأخذونه بنظر الاعتبار وينظرون الى 
البلدان الاسلامية مجسدة في الامبراطورية العشمانية كيان مستقل ينبغي مواجهته . 

ومنذ تلك البواكير الأولى للقرن التاسع عشر تطورت الكيانات كلها واختلفت 
وتمددت ضمن رقع جغرافية . سياسية جديدة» وانبلقت فيها ايديولوجيات وتيارات 
جديدة حتى اجتازت مراحل هامة في إعادة بناء النوازن الاستراتيجي في العالم 
مثل الحرب العالمية الأولى» ثم قيام الانحاد السوفياتي كفوة عسكرية وايديولوجية 
جديدة ثم اندلاع الحرب العالمية الثانية وتمخضها عن أسس جديدة للنوازن وعن 
قوی کہرى جديدة أخذت تحتل مكانة الفوى العظمى النفليدية وتنظر الى بقاع 
العالم الأخرى ونکتلاتها وفق مقاپیس مغايرة ا أو الدوازئات . وکائت البلدان 
الإسلامية من ضمن هذه التكتلات التي عَيْرت حدودها عالمياً وخضعتٽت 
للمشغيرات المستجدة على الساحة الدولية. 

إن الاستقراء التاريخي للحدث السياسي ٤‏ العالم الإسلامي عامة والعالم 
العربي کجزء من العالم الوسلامي» يوضصح أن أهمية العالم الإسلامي قد أخذت 
بالاطراد بشكل متسارع على الصعيد الدولي كلما تقدم الزمن نحو الفترة 
معاصرة» فالتقسيمات السياسية التي أنتجتها الحرب العالمية الأولى على أثر 
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معاهدة ساپکس - پبیکو» وتصاعد أهمية العالم الإسلامي ووجوده في قلب 
الاهتمامات الدولية بحكم الهيمنات الاستعمارية الأوروبية المتعددة في فترة ما بين 
الحربين» ومن ثم في الفترة الي تلت الحرب العالمية الثانية - حفبة الحرب 
الباردة » ومن ثم النطور الطردي لقوى الإسلام السياسي الني طهرت بعد الثورة 
الإسلامية في إيران» وما تمخض عنها من صعود لظاهرة الإسلام عالمياًء إن هذا 
الاسنقراء التاريخي بجعل بحث علافة العالم الإسلامي بالتوازنات 
والاستراتيجيات الدولية المعاصرة أكثر بروزاً على صعيد الكينونة الدولية ولعبه 
لدور جديد يخلق رد فعل إزاءه من قبل التكتلات الدولية الأخرى» بحيث ستغدو 
الدراسة مسلطة على المعطيات النهائية للحدث التاريخي الحديث في تأسيسه. 


فمنل بداية الفرن التاسع عشر بدأت مرحلة التأسيس للاهتمام الدولي بالعالم 
الإسلامي من خلال دخول الدولة العثمانية الى نطاق لعبة التوازن العالمي 
والمنافسة الاستراتيجية الدولية للقوى الاستعمارية التي كانت حديثة اللهوضص 
وعلى الرغم من أن القرن التاسع عشر شهد الكثير من الصراعات المسلحة بين 
الامبراطورية العلمانية وبين الدول الأوروبية الناهضةء إلا أن هذه الصراعات كانت 
بونقة الان لالبثای العالم الإسلامي ککیان جيوېولیتیکي حضاري ديئي ۰ 
ومرحلة التأثير التي نتجت عن مرحلة التأسيس ذ في القرن التاسع عشر وتصاعدت 
حثى بلغت اللحطة الراهنة» بكل كلافتها الا سانيا وو 


وينبغي ذكر حفيقة هي أن العالم الإسلامي قبل القرن التاسع عشر ومنل بداية 
نكوين الدولة العثمانية لم يكن في آية لحظة من اللحظات غائباً عن الساحة الدولية 
كموضوع اهنمام أو كموضوع قبول وحسن علاقات» أو كموضوع صراع وتنافس 
استرانېجیپن» من ظهور الإسلام كدولة دخلت في صراع القوى الدولية الأخرى 
السائدة و في العصر الکلاسيکي . غير أن هذه العلاقات التوازنية والصراعية لم ٹکن 
قد پرزت بالشكل المعاصر الشديد التنظيم والمْتظر له قبل المفكرين 
الاسترائيجيين ومنظري العلاقات الدولية» هذا الشكل الذي أخذ قالبه العلمي 
المدروس علدما غدت عمليات التوازن السياسي والعسكري في العالم خاضعة 
لمنطور محدد سپاسياً ڏي اتجاه منظم وأهداف مدروسة وفق مصالح كل دولة 
حديثة ومعاصرة. 
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إن قراءة أي من الكتب النظرية في العلم الاستراتيجي المعاصر" أو علم 
الجيوبوليتيك”“ في العالم الغربي توضح الأهمية التي يوليها الاستراتيجيون 
المعاصرون للعالم الإسلامي ككيان سياسي وحضاري مستقل أخذ يلعب دوراً 
ذال ارخا تعاضر برجي إا مرت ازاب د ار ايا ن ل 
الكيانات الاستراتيجية الكبرى . 

إن هذه الأهمية البارزة والواضحة الوجود للعالم الإسلامي قد بدأت تظهر 
بشكل فعلي خلال العقود الخمسة الأخيرة وكانت نتيجة لتراكم تأسيسي يكتسبه 
دولياً. ومن هنا سيكون هذا الببحث ملصباً على رصد الأرضية التأسيسية الحديئة 
التي أبرزت آهمية العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة من جهة 
ومن ثم التركيز على السنوات المعاصرة الأخيرة التي غدا فيها العالم الإسلامي 
موضوعاً ليس فقط جديراً بالاهتمام المتواصل من قبل الاستراتيجيات الدولية 
المعاصرة» بل أبضا ككيان ينبغي مواجهته أو تحديد موقف عقلاني تجاهه. 
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كان العالم الإسلامي كرقعة جغرافية عرضة للتغير الطردي في اتساعه بين ما 
اشتمل عليه مسبقاً من أقاليم عند ظهور الإسلام أو العصر الكلاسيكي وبين ما 
يمثله ألآن من رقعة جغرافية سياسية خاصة. 

لقد خضعت هذه الرقعة الجغرافية الى الكثير من التوسع» أو بالأحرى إلى 
الكثير من الانساع الاقليمي الطردي الذي تفاقم امتداده في مرحاتين» الأولى هي 
ألفترة التاريحية الكلاسيكية المبكرة التي اصطلح على تسميتها بعصر صدر 
الإسلام» أي عهك الخلفاء الراشدين 2 وبالخصرضن عهد الخلينة الثاني عمر 
بن الخطاب . والمرحلة الثائية هي عصر الدولة الأموية. وان هذا الاطراد في 
E‏ إلا خلال فترة حكم الدولة المشماية 
التي تغلغلت إلى آفاليم جديدة مثل شرق أوروبا لكنها لم تکرن دولا اسلامیة 
جديدة مضافة» بل نجحت في تكوين أقليات اسلامية داخل منطقة شرق آوروبا 
التي سميت بعد ذلك بأوروبا الشرقية. وخلقت الدولة العثمائية كذلك امكانية 
اسلامية داخل بقاع جديدة أخرى. ولذلك فإن ما يمكن أن يوصف بأنه رقعة 
جغرافية للعالم الإسلامي منل الأصل ما هو إلا وصف لوضع جغرافي سياسي 

إن المفهوم الجغرافي للعالم الإسلامي يتواكب مع مفهوم الاتساع التدريجي 
الذي شمل في النهاية الرفعة الجغرافية السات افا خالا . ففي بداية انطلاقة 
الإسلام كانت فترة الرسول محمد“ مصدر هذا الانتشار للإسلام. وعبر عملية 
التتبع التاريخي لرصد النوسع الجغرافي لانتشار الإسلام يمكن تحديد بعض 
المراحل الزمنية مئل انطلاق الدعوة الإسلامية وحتى عصرنا الراهن. 

انطلقت الدعوة الإسلامية من مكة المكرمة› وطيلة عهد الرسول ”كان توسع 
الرقعة الجغرافية لانتشار الاسلام محصوراً بالجزيرة العربية. حيث بدأت الدعوة 
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في بداية الأمر من شمال مكة نحو المدينة المنورة» وبعد غزوات الرسول(سا 
المتعددة شمل الإسلا م الرقعة الممتدة غربي شبه الجزيرة العربية على طول 
السواحل الشرقية ل الحم المهدة شن مطتة: الحجاز شالا وح ال 
جنوباً. ثم امند الإسلام من غرب شبه الجزيرة العربية حتى وسطها في منطفة نجد 
والمناطق الخربية المحاذية لصحراء الربع الخالي. وبقيت المناطق الشرفية 
القصوى الواقعة على السواحل الغربية للخليج العربي والجلوبي الشرقي لم نتشر 
فيها الاسلام» بل اننشر في أفصى الجنوب الشرقي للجزيرة العربية وفي المنطقة 
التي اط ن والمنطقة الواقعة على مضيق هرمز وفي الشمال 
الشرقي لبحر العرب حتى ظفار جنوباً. 

وبذلك يكون الإسلام حنى وفاة الرسول الأعظ م عام ۲ ميلادية قد 
شمل مناطق غرب الجزيرة العربية كلها وحراماً صغيراً في الجنوب الشرقي 
للجزيرة هذا مع بقاء وسط الجزيرة العربية من الشمال الى الجنوب منطقة لم ينتشر 
فيها الإسلام. 

وفي زمن الخليفة الأول أبو بكر الصديق وبعد قضاثه على المرتدين في 
حروب الردة شمل الاسلام كل شبه الجريرة العربية حيث امتد من سواحل الخليج 
العربي وبحر العرب شرقاً حتى السواحل الشرقية للبحر الأحمر غرباً ومن مناطق 
سوريا والعراق في شمال الجزيرة حنى كل شبه سواحل الجزيرة الجنوبية المطلة 
على بحر العرب وقد استمر هذا الائتشار الجغرافي للدين الإسلامي حتى عام 
٤م‏ 

غير ان الامتداد الجغرافي الأساسي للاسلام قد جاء في عهد الخلفاء الراشدين 
الثلالة التالين وخاصة فى عهد الخليفة الثانى عمر بن الخطاب فإن الفتوحات التى 
شهدتها فترة خلافته كانت هي الأساس الجغرافي الذي انطلقت منه الفتوحات 
الأخرى في العصر الأموي . 

إن التأسيس الجيوستراتيجي عسكرياً لمناطق النفوذ في الدولة الإسلامية› 
خت و سعها في ازن عبر بن الطاب قد كانت القاعدة الي أنظلفت يا 
الفتوحات الإسلامية» كما أن هذا الخليفة لم يكف بعمليات الفتح بل بدأ پركز له 
أسساً لبناء دولة وأمصار على أساس إسلامي. فقد وضع قاعدة اقنصادية ونظام 
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ولاية سياسية يبق من الشريعة وتعاليم الإسلام وكان بستفيد أيضاً من النظم 
الإدارية الي كانت سائدة سابقاً عندما كانت الأقاليم الجديدة المفتوحة تحت 
هيمنة الدولة الساسائية أو الدولة البيزنطية› آي ان الفتح الإسلامي في زمن عمر 
بن الخطا دض کان پۆسس O TS‏ 
النظم الإدارية ولل ن م ضرائبي ا نظام خراج . . لکي نکون هذه 
البلدان إسلامية دا وا ومن هنا کالٽت الأقاليم الا المفتوحة في 
عهد الخليفة الثاني هي النواة للرقعة الجغرافية الي انتشر فيها الاسلام والتي كانت 
المركر الجغرافى الذي انطلقت منه الفتوحات الاسلامية الأخرى فى عهد الخلفاء 
الراشدين الذين تلوه في الخلافة ثم في العهد الأموي وما بعد 

وفي نهاية عهد الخلفاء الراشدين الذي انتهى عام ٠٦١‏ ميلادية» كانت الرفعة 
الجغرافية للإسلام قد شملت كل منطفة شبه الجزيرة العربية وتوسعت نحو الشرق 
والشمال الشرقي للجريرة العربية حنى وصلت شمال الى المنطقة التي كانت 
تعرف بارمينيا آنذاك والني تمثل ثركيا الحالية . ثم بلغت في الشمال الشرقي حدود 
سمرقند في الشرق . وضمت المنطقة التي تعرف الآن بايران وافغانستان وجزءا من 
الباكسنان؛ وثفارب شرفاً البحدود الخربية للهند الحالية. 

أما في الانجاه الشمالي لشبه الجريرة العربية فقد شملت الفتوحات الإسلامية 
کل بلاد E‏ والجزء الشرقي لثركيا الحالية الواقع في الجلوب الشرقي 
للبحر الأسودء» ثم شملت جرءاً من منطفة القوقاز وكذلك البقاع الواقعة على 
السواحل الجنوبية الخربية لبحر قوزين. أما في الغرب فقد شملت الفتوح 
الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين وحتى العام 1٦۲‏ كلا من مصر الحالية 
والأجراء الشمالية والشمالية الشرفية من ليبيا الحالية» حتى وصلت مديلة طراہلس 
والمنطفة الجلوبية الغربية لها والني تشكل حالياً الجزء الشمالي الوسطي والغربي 
من لیبیا. 

وبذدلك كانت الرفعة الجغرافية للدولة الإسلامية في نهاية عهد الخلفاء الراشدين 
a‏ مناطق شبه الجريرة العربية› آي دول اي الحالية والعراف وو 
والاأردن وفلسطين ثم شرقا یران وأفغائستان وجزءا چ 
من روسيا وجزءاً من تركيا الحاليةء وغرباً شبه جزيرة سيناء ومصر والجزء 
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الشمالى والشرقى والأوسط من ليبيا الحالية وتصل فى حدودها الشمالية الغربية 
ا ا 

كانت هله الرقعة الجغرافية المُشكلة للعالم الإسلامي هي القلب الذي ما زال 
يشكل الدول الإسلامية المعاصرة والتي انطلقت منها الفتوحات التالية في العصر 
الأموي ثم استمرت بعد ذلك في العصر الحديث خلال عهد الدولة العثمائية. 
وعلى الرغم من أن الفتوحات التي حصلت في العصر الأموي قد شملت بعد ذلك 
منطفة شمالي أفريقيا وجزءاً من بعض بلدان القارة الأوروبية شمالا «اسہائيا. 
وكذلك في الفتوحات التي حصلت في العصر العثمائي وتوغلها في منطفة شرقي 
أرووبا إلا أن هذه الفتوحات الأموية والعثمانية لم تؤسس رقفعة جغرافية ثابتة لحد 
الآن» فإن ما كسبه الأمويون في بعض فتوحاتهم مثل اسبانيا وبعض المناطق 
الأوروبية وكذلك في المناطق الشمالية الشرقية التي وصلتها الفتوحات في عهدهم 
ما لبشوا أن فقدوها أثداء الصراعات العسكرية التى نشبت فى فترات تاريخية مختلفة 
بعد ذلك بينهم وبين الدول الأجنبية الأخرى. 
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الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي في العهد الأموي 


مدل نهاية عهد الخلفاء الراشدين عام ١١١م‏ وحتى سقوط الدولة الأموية عام 
۰م قام الأمريون بفتوحات وسعت الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي شرقاً 
شملت بعض الأجراء الغربية والشمالية الغربية من الهند» فضمت المناطق الغربية 
المحاذية لنيودلهي والمفاربة للحدود الباكستانية الشرقية شرق حیدر آباد. وفي 
اتجاه الخط الشرقي امتدت الفتوحات الأموية شمالاً فشملت بعض المناطق 
الغربية والشمالية الغربية من الصين وحاذت المناطق الجنوبية الغربية من منغوليا 
واتجهت الفتوحات الأموية شمال الصين باتجاه الغرب وشملت بعض المناطق 
الجنوبية الوسطى من الاتحاد السوفياتي (روسيا الاتحادية) فكانت المناطق التي 
فتحها الأمويون في روسيا هي المناطق الوافعة الى الشمال الشرقي من سمرقند 
والشمال الغربي من طاشفند» ثم وصلت حنى السواحل الجنربية الشرقية من بحر 
الأورال. 


وبانجاه الشمال شملت الدولة الإسلامية في العهد الأمري كل من تركيا 
وامتدت حنى السواحل الجنوبية» والجنوبية الشرقية من البحر الأسود. 


O sS 
كافة مناطق افريفيا الشمالية وضمت كل من ليبيا وتونس والجزائر والمملكة‎ 
المغربية ثم اجتازت البحر الأبيض المتوسط منجهة نحو الشمال فاحتلت إسبانيا‎ 
ا ا ا و ا ا‎ 
لفرنسا وواصلت التقدم نحو الشمال حتى اوقت في مدينة بواتييه كما توقفت في‎ 
أفصى نقطة شمالية عند القسطنطينية شمال تركيا.‎ 
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مرکز الدراسات العربي الأروروبي 


وكائت الفتوحات في العصر الأموي» کما تفدم» فتوحات بعضها استمر في 
تثبيت دولة إسلامية بقيت فائمة لحد الآن مثلما هو الحال في شمال افريقياء أما 
المتاطق الأخرى فقد ففدتها الدولة الإسلامية من خلال حروب لاحقة مع الدول 
المجاورة وفي الوقت الذي انحسرت فيه هيمنة الدولة الإسلامية عن هذه المناطق 
التي تم فقدها عبر الحروب فإن الشعب الذي يسكنها بقي مسلماً وظلت المتاطق 
الموجودة فيها إسلامية من الناحية الديمغرافية الدينيةء كما أن هؤلاء السكان 
المسلمين بقوا يشكلون آفلية إسلامية داخل هله الدول حتى الآن وبقيت مناطقهم 
مناطق إسلامية كما هو الحال مع الولايات الإسلامية في الاتحاد السوفياتي مثل 
أذربيجان وسمرقند وطاشقند. 

وكتحديد للفتوحات في العصر الأموي يبغي تمييز ثلاث مراحل هامة هي : 

المرحلة الأولى وكانت في عهد معاوية (111م. ٠1۸م)ء‏ والثانية في عهد عبد 
الملك بن مروان التي استمرت حتى عام ١٠۷م.‏ والثالئة» وهي المرحلة الأكثر 
أهميةء كانت في عهد الوليد بن عبد الملك والتي امتدت من ١٠۷م‏ حتى ١٠۷م.‏ 

اتجهت عمليات الفتح في العصر الأموي على ثلاثة محاورء الأول محور آسيا 
الصغرى حيث بلغت حدود القسطنطينية » والثاني محور شمالي افريقياء والثالث 
محور وسط آسیا (أو ما يُسمى بآسيا الوسطى) والهند. 

لقد طرح الأمويون خلال فتوحاتهم مقولة «الحرب المقدسة» أي نشر الإسلام 
لدى الأمم والشعوب الأخرىء وكان هذا الطرح الأيديولوجي يشكل الحافز 
المعنوي للجيش الإسلامي في تلك الفترة فلم تكن هناك مقولة للتوسع بل مقولة 
فكرية دينية هي نشر الإسلام» وعبر هذه المقولة الأخيرة شهد الإسلام مرحلة من 
الفتوحات الواسعة داخل بقاع جغرافية جديدة تنطلق من الجزيرة العربية ثم من 
بلاد الشام نحو بلدان أخرى. وفي تلك الفترة الزمنية ومع التقدم والنجاح 
العسكري للفتوحات الأموية كان الحائل الوحيد الذي أوقف هذه الفتوحات هو 
المانع الجغرافي الطبيعي الذي أعاق امتداد الفتح الإسلامي . فعلى سبيل المثالء 
ان حدود جبال طوروس» قد أعاقت التقدم أكثر داخل تخوم الدولة البيزنطية في 
المشرق وأعاقت بالتالي إقامة دولة إسلامية في منطفة آسيا الصغرى» هذا 
ملاحظة أن الأموييين قد نجحوا بانشاء قواعد عسكرية لهم في هذه المنطقة إذ 
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کانوا بشنون انطلاقاً منها هجمات دائمة على القسطدطينية عاصمة الدولة البيزنطية 
إذ قاموا بسلسلة من عمليات الحصار المستمرة لهله المدينة. 

أما غزوهم الذي أدى الى انتشار نفوذ الإسلام هناك فقد جاء عن طريق القواعد 
العسكرية النى شيدها الأمويون فى خراسان بعد أن خضعت منطفة ايران الحالية 
كلها للهيمنة الإسلامية. وفي هذه المنطقة أي منطفة آسيا الوسطى» تم الفتح 
الإسلامى على الشكل الناريخى التالي: 

تم فتح أفغانستان في الفترة ما بین ٩1۹م‏ و ١۷٩م‏ ثم فتحت توخارستان عام 
٥۵‏ م» وتم فتح بخاری عام 4 أما خوارزم وسمرقند فقد فتحث في الفترة ما 
بین EE‏ 

وأصبحت كل من بخارى وسمرقند من أكبر المدن الإسلامية في منطفة آسيا 
الوسطى وتواصلت عمليات الفتح الإسلامي على يد الأموبين في هله المنطقة في 
الفترة نفسها إذ فتحت بلوجستان عام ١٠۷م.‏ ثم فتح المسلمون ونشروا هيمنتهم 
في كل من السند والبنجاب عام ١٠۷م‏ وانجهرا بعد ذلك نحو الشمال الشرقي 
أي نحو تركيا ليحفقوا فيها عمليات الفتح الئي سق ذكرها. 
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توسيع الرفعة الجغرافية للإسلام غريا 


وإذا كانت الفتوحات في المشرق فد تمت بهذه السعة والسرعة الزمنية فإن 
الفترحات ف المغرب رفي شمالي افریشیا ئل تمت في مرحلة متزامنة م فثرة 
الفتوحات التي جرت في المشرق» فمع تقدم القطعات العسكرية الإسلامية نحو 
الغرب وفي منطفة شمالي افريقيا بالذات نجح فائد عسكري محناك هو عقبة بن 
نافع بافامة قاعدة عسكرية في افريقيا الشمالية» ركان موقع هله الفاعدة هو توئنس 
الحالية. أما الاحتلال التام لما يطل عليه الآن المغرب العربي فقد تم في المرحلة 
ما پین ۹٩‏ و ۸٠۷م‏ وذلك بعد أجتياز عدة مراحل من الاتتصارات العسكرية في 
هلا المجال إذ فام الجيش الإسلامی باحتلال قرطاجة فی ۵م الي ۹۸م ولمت 
هزيمة البربر. 

وفی المعغرب العرہی تحفقت عملیات استيطان ور کر نفوذ الحكم الاسلامي 
بشكل مواز للفتوحات العسكرية التي بدأ العرب على أثرها بالاستيطان في منطقة 
المغرب بن العامين 9 و ۸م وبعد فترة فصيرة من ثرفف العملياث 
الجنوبية للبحر الأبيض المنوسط نحو الجهة الشمالية» أي من شمال أفريقيا الى 
اوروبا. وہداً بفتح اسبانیاء وعد خمس سلوات من ذلك كانت أغلب اسبانيا أو 
كلها تفريباً تحت هيمنة الحكم الإسلامي. 

ومن العمليات التأسيسية على الصعيد الإداري السياسي والاقتصادي التي 
واکبٽ عملیات الفتح العسكري› قام الأمويون وصح نظام اقتصادي وسياسي 
إسلامي» فقد أسسوا نظاماً ضراثبياً خاصاً للخراج والجزية» وغير ذلك من 
سپاقات اجرائية خاصة بالنظام الإسلامى» كما ازداد عدد العرب فى منطقة شمالى 
افرپقيا بشكل اطرادي واسع . 

إن الاجراءات الاقدصادية والسياسية الإسلامية» مثل فرض نظام إداري ذي 
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نفنية إسلامية في بنيته الک وتأسيس ادارة اقتصادية ت aS‏ الإسلام في 
تطبيقاتهاء مثل الزن المتعلقة بالموالي والذميين وحمايتهم مقابل اط اد 
من الضريبةء إن هذه الاجراءات فد جعلت الإسلام ڀٽركز بشکل نهائي في شمالي 
افريقيا لأن الدولة الأموية عبر عمليات الفتح لم تكتفِ فقط بالانتصار العسكري 
بل أسس الدين الإسلامي جلوره هناك على أساس إقامة دائمة» أو «احتلال) دائم 
إذا جاز لنا التعبير باستعمال كلمة احتلال. لأن الدافع كان وراء عملية الفتح هر 
نشر الإسلام والاحنفاظ بهذه المناطق المفتوحة كأقاليم إسلامية الى ما لا نهاية 
باعتبارها فاليم جديدة تم كسبها الى الدين الاسلامي والى نشر الدعرة الإسلامية› 
ولذلك فان الاجراءات الإدارية والسياسية والاقنصادية التي سادت منطفة شمالي 
افريقيا كانت بمثابة التعزيز الكلي والجوهري لترسيخ الإسلام في هذه البقاع 
وتكريس هله البقاع الجديدة كأفاليم ومناطق جغرافية اسلامية حتى بومنا هذا. في 
حين ان مثل هذه الاجراءات الإدارية التنظيمية السياسية والاقنصادية لم تكن قد 
جرت بالصورة نفسها في مناطق المشرق» ولا سيما في البقاع التي تشكل الحدود 
الشرقية القصوى للدولة الاسلامية مثل الهندء فإن دخول الفتح الإسلامي الى 
منطفة الهند أو الى أي من المناطق القريبة منها لم يقترن بعملية تنظيم اداري 
وسپاسي ٻالمستوى نفسه الذي اقترن به في منطفة المغرب العربي لذلك فان 
المناطق الهندية قد أصبحت بعد ذلك تابعة للهند مع کونها مناطق تحتوي على 
سكان مسلمين الى يومنا هذاء إلا أنها لم تؤلف بلداناً اسلامية مستفلة وظل 
المسلمون فيها تابعين الى بلاد أخرى غير اسلامية. 


ومن هنا يمكن القول أن الاجراءات الاقتصادية . السياسية التي قام بها الأموبون 
في منطقة شمالي أفريقيا كان لها الأثر الهام في ديمومة الإسلام داخل هله البلدان 
واستمراريته لحد الآن» هذا مع ذكر مثل استلنائي هو وجود المسلمين في 
الأندلس أو في اسبائياء فعلى الرغم من ن المسلمين قد أقامرا في اسبانيا 0 
نظمهم الادارية رالسا إلا أن الأرضية الاجتماعية لاسبانيا باعتبارها دولة 
مسيحية مسقا وبقعة أوروبية» قد جعلت المسلمين يتصفون بخصوصية حضارية 
مختلفة عن تلك الخصوصية الخاصة بالاسلام في شمالي افريقيا. فالنظم الإدارية 
لم تكن صارمة جد على صعيد ارتباطها بالشريعة وبالتعاليم الاسلامية بل كانت 
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التطبيقات الإدارية والسياسية للمسلمين في اسبانيا مراعية للأرضية الحضارية التي 
a ES‏ ان العادات والتقاليد للبيت المسلم في 
الأندلس كانت مختلفة بشكل ما عن الممارسات التقليدية والسلوكية للمجتمعات 
الإسلامية في شمالي افربقيا ولذلك فإن عملية استعادة اسبانيا من قبل المسيحيين 
كانت عملية ممكنة تمثلت في دحر الدولة العربية الإسلامية التي أقيمت في 
الأندلس خلال حوالى الثمائية قرون دون أن يكون هئالك وجود لدويلات اسلامية 
مستمرة في كينوننها الناربخية حثى البوم. كما أن إستعادة اسبانيا من قبل 
المسيحيين قد اقنرن بعمليات تدصر مع قمع للافليات الإسلامية التي بفيت في 
الأندلس مما ساعد ليس فقط على عدم e‏ 
ذلك بل القضاء ضا على آي احثمال لوجود أو فلية إسلامية في هذه المنطقة . 


قام الأمويون في شمال أفريقيا فرض نظام افتصادي وسياسي إسلامي وفرض 
نظام ضرائب وخراج » ھا شت النقود العربية التي ظهرت في هله الفثرة فى 
المغرب حيث ظهر الدرهم بالفضة والدينار بالذهب e‏ 
البقاع الجديدة التي فتحها الأمريون حنى نهاية عهدهم ودامت بعد ذلك في ظل 
العصر العباسي ثم استمرت حنى العصر الراهن. 

إن الأقاليم التي فتحت في العصر الأموي كانت أساسية بحيث انه لم تضف 
بقاع جغرافية جديدة اليها خلال الفترات اللاحقة بل ظلت مناطق جغرافبة ترسخ 
نفسها في طل الإسلام تكن دولا إسلامية بشكل محض. وهلا ما حدث في 
العصر العباسي اذ لم يضف شيء جديد الى عمليات الفعح العسكري. لكن 
الازدهار الاقتصادي والتجاري في هذا العصر فد كان له اثر فعال بشكل آخر على 
عملية التوسع الإسلامي. ٠‏ 

ففي العصر العباسي لم تعد هنالك حروب وفتوحات كبيرة بل حدثت فقط 
عض الحروب المحدودة مع الدول المجاورة جغرافياً مثل الدولة البيزنطية. إلا 
أن النطور التجاري والاقتصادي في هذا العصر قد كان له أثرا خاصاً في توسع 
انتشار الاسلام. حيث قامت العمليات النجارية» وقام العملاء التجاريون العرب 
في الفترة العباسية بالسفر الى بقاع جغرافية بعيدة مثل الهند وسيلان والصين الأمر 
الذي جعل هله البقاع ترتبط تجارياً بالامبراطورية الإسلامية. كما حدثت بعض 
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الحملات العسكرية التي كانت مصاحبة للبعثات التجارية. فقد كان هناك غرواً 
عسكرياً مصحوباً بعمليات تجارية لجزيرة كريت ولجزيرة صقيلية وأن هذه 
الخزوات العسكرية» مع الحركة النجارية المكثفة والمتواصلة خلال هذه الفترةء 
قد جعلت من البحر الأبيض المتوسط بحيرة عربية إسلامية بالفعل» لأن هيمنة 
المسلمين العرب فى العصر العباسى على مداخل هله المنطقة كانت هيمنة كبيرة 
E‏ 

ومع بداية العصر العباسي أيضاً بدأت حالة من الترسيخ الحضاري والفكري 
للأمبراطورية الإسلامية» هذا مع وجود بعض الحروب المحدودة لا سيما مع 
الدولة البيزنطية . غير ان الدولة العباسية لم تخض حروباً كبيرة مثل السابق اما 
خاضت مواجهاث عسكرية محدودة مع دول الجوار غير الاسلامية. 

وبذلك حل محل التوسع العسكري في البلدان والأقاليم الجغرافية توسع 
تجاري أو غزو تجاري للكثير من البلدان والأقاليم الأجبية الجديدة التي لم 
تشملها عمليات الفتح العسكري . 
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النجارة والتوسع الجغراقي للإسلام 


كان التجار المسلمون في العهد العباسي ينطلقون من البلدان الإسلامية التي 
فنجوها في آسيا وفي افريقيا ليذهبوا الى الأقاليم المجاورة غير الإسلامية. وعبر 
هله العلاقات التجارية المنينة والمتواصلة والمستمرة التي امتدت زمنياً لسنوات 
عديدة» بدأ التجار المسلمون يكونون مصدراً لدشر الدين الإسلامي عبر نقلهم 
لقاليدهم الثقافية والحضارية الى الأمم التي يتعاملون معها والتي تقطن بلداناً 
مجاورة أو محاذية للبلدان الإسلامية الني تم فتحها. 

وعن هذا الطريق اننشر الإسلام في الهند وسيلان والصين» وعلى الرغم من أن 
هذه البلدان قد كائت بالداناً غير اسلامية إلا أنها قد بدأت تضم عن طريق التجارة 
أفليات اسلامية كبيرة. وقد اقنرن هذا النشاط والتوسع التجاري الافتصادي بتوسع 
ثقافي ننيجة لنقدم العلوم والثفافة العربية الاسلامية في العصر العباسي» إذ 
أصبحت اللغة العربية هي اللغة السائدة في العديد من البقاع الجديدة وغدت هي 
اللغة الادارية ولغة الثقافة والتعامل الفكري والسياسي في آن واحد. وشكل اندشار 
اللغة العربية معطى جديداً لقوة الدولة الإسلامية وازدهارها سياسا وعسكرياً 
وثقافياً بل وأصبح عاملاً ساعد على تقدم الاسلام بسهولة. 

إن التقدم الإقتصادي والثقافي للدولة الإسلامية في العصر العباسي قد حدث 
في مرحلة لم تشهد في وفنها أبة قوة عالمية بارزة وراسخة في هيمنتها الحضارية 
والسياسية . العسكرية مثل الدولة الإسلامية» التى كانت الفوة الدولية الوحيدة 
الموجودة في العالم في ذلك الوقت› بینما كانت أوروبا لا تلعب سوى دور صغير 
ومحدود على جميع المسنويات التجارية والافدصادية والسياسية والعسكرية. 

وقد استمرت عماية النوسع الإسلامي عبر التجارة والثقافة لمدة أكثر من ثلاثة 
قرون (من القرن الحادي عشر الى القرن الرابع عشر المیلادیین). وكان نشر 
الاسلام في هله الفتوحات في الأغلب على يد آقوام أخرى من غير العرب مثل 
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اتراك و الرس والمغر ين ست انر خلال هله المرحلة داخل بقاع جديدة 
واسعة شملت كل من آسيا الصغرى ثم قسما كبيرا من بلدان آفريقيا السوداء التي 
تم فتحها على بد الأموبين وأقيمت فيها أنظمة حكم | إسلامية تابعة للخلافة 
الإسلامية المركزية. 


إب افر اول ما اة كاب ارين الهاي اوماد فمن هذا العصر بقي 
العالم الاسلامي جغرافياً على وضعه الحالي متمثلاً بالدول الاسلامية الحالية في 
وسط آسيا وفي أفريقيا السوداء . فالسكان الذين اعتنقوا الإسلام ومارسوا التعاليم 
الإسلامية» منذ القرون الماضية وحتى المرحلة الراهنة التى انبثقت فيها الى 
الوجود الحدود السياسية المعاصرة للدول الإسلامية» هم الذين شكلوا نواة الدولة 
الإسلامية الحالية. فقد جاءت بعد ذلك عملية وضع الحدود السياسية وظهور 
البلدان المستفلة والمعترف باستقلالها دولياً. وكانت هله البلدان تضم اغلبية كبيرة 

ا ر الذي جعل السلطة السياسية في هله البلدان بيد المسلمين 
ول ن هدو الان دو اسلامية بحكم الأكثرية الذينية لشعوبها. 

وبعد هذه الفثرة لم يبحدث أي توسع أساسي يذكر في الإسلام فيما عدا ذلك 
التوسع الذي فامت به الدولة العثمانية في منطقة شرق آوروبا الحالية وبالذات في 
ا Yj.‏ أن هذا النوسع العثماني في أوروبا وفي البلقان لم يكن دولاً 
إسلامية تنضم في النهابة الى العالم الإسلامي كرقعة جغرافية سياسية محددة 
ومعترف بها مثل الرقعة الجغرافية التي يطلق عليها حالياً العالم الإسلامي» والتي 
تشمل الدول الإسلامية المعاصرة» كما أن الفح الذي حدث في العهد العثماني 
قد انتھی جغرافيا بسقوط الدولة العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى فلم 
برك وراءه و اسلامية جديدة تضاف الى الرفعة الجغرافية للعالم الإسلامي التي 
أنشأها الفتح الإسلامي في العصر الأموي والتوسع الإسلامي التجاري والثقافي 
في العصر العباسي» بل خاق آفليات اسلامية كثيرة في بقاع جديدة من العالم لا 
سيما في منطفة أوروبا الشرقية وعلى وجه الدقة في البلقان والبائيا. هذه الأقليات 
الكبيرة التي تشكل الآن جرءاً من الشعب اليوغوسلافي السابق والذي تفتتت 
أصوله الموحدة على أثر إنهيار النظام الاشتراكي في يوغوسلافيا. وهذه الأقليات 
الكبيرة التي تركها التوسع الاسلامي سواء في عهود الفتح الأولى أو في الفترة 
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العثمانية سيتناولها هذا البحث بتفصيل أكثر عند دراسته لموضوع العالم الاسلامي 
کمفهوم اجتماعي - ديموغرافي - ديلي . 

إن التوسع الاسلامي الذي جاء عن طريق التجارة والثفافة التي انتشرت في 
العصر العباسي قد أطلق عليه بعض المؤرخين المرحلة الثاللة لانتشار 
الإسلام”". فالمرحلة الأولى مثلتها الفتوحات الإسلامية التي حدثت في عهد 
i‏ الراشدين. والمرحلة الثانية لانتشار الإسلام تمثلت بالفتوح التي حدثت 
في العصر الأموي» أما المرحلة الثالثة قد جاءت خلال عهد الدولة العباسية 
وتواصلت حتى في فترة ضعف العباسبين وبداية هيمنة النفوذ الأجنبي داخل الدولة 
التي تمثلت بالأتراك والفرس والمغول وغيرهم. ففي هله الفترة جاء انتشار 
الإسلام عن طريق التجارة واللفافة وهي الفترة السلمية التي سميت بالمرحلة 
الثالثة . 

كان ضعف الدولة العباسية عامل على ظهور دويلات اسلامية أخرى تمتعت 
بنوع من الاستفلال الذاتي مثل دولتي المرابطين والموحدين في شمالي افريقيا 
اللتين امند نفوذهما نحو الجنوب الأفريقي وبلدان أفريقيا السوداء عن طریق 
التجارة والعلاقات ا هذه المنطقةء كما آن والاشتقرار الاين 
قد جعلا السلام ينتشر بسرعة داخل هله البقاع الأفرب TT‏ 
التجاري التي غدت كثيفة ومتسارعة خلال هذه الفترة» إذ دخل الإسلام الى 
المناطق التي ثعرف الان بأوغندا والسینغال وغادو وپونو ونشاد ومورپتانيا 
وغيرها. وأصبح انتشار الاسلام في أفريقيا حفيفة ديموغرافية جغرافية لا يمكن 
تغييرهاء هي البقعة الجغرافية السباسية التي استمرت حتى الوقت الحاضر وتمثلت 
في دول سڀپاسية حديلة . . أما في الجانب الأوسط والشرقي من العالم الإسلامي فان 
الإسلام قد انلشر شر أپضاً في بقاع آسڀوية جديدة مثل اندوليسيا وشنغهاي والهند. 
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تحديد الرقعة الجغرافية العاصرة للعالم الاسلامي 


عبر هذه النظرة الموجزة لموضوع انتشار الإسلام جغرافياً منذ المراحل 
التاريخية الماضية وحتى مطلع العصر الحديث يمكن تحديد الرقعة الجغرافية 
للعالم الإسلامي الوم آخذين بنظر الاعتبار البلدان الإسلامية الحالية التي لها 
حكومات إسلامية ودين الحكومة الرسمي فيها هو الإسلام وأغلبية شعبها من 
الما لكن ينبغي ملاحظة مهمة قبل ذكر هذا التحديد هي أن الوضع 
الجغرافي لهله الأفاليم الاسلامية لم يطرأً عليه أي تغير ضروري منذ القرن 
الخامس عشر الميلادي حنى الآن» ولذا ينبغى ايجاز ذكر الاضافات الجغرافية 
التي قامت بها الدولة العثمانية لنشر الاسلام. وهي اضافات لا تزيد شيئاً جوهرياً 
على الرقعة الجغرافية التي يحنلها العالم الاسلامي المعاصر بل توسع فقط من 
الكيان الديمغرافي للأفليات الاسلامية داخل بلدان غير إسلامية. 
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العالم الاسلامي في ظل الدولة العثمائية 


إن السمة الأساسية التي اتصفت بها العمليات العسكرية والحروب التي قامت 
بها الدولة العثمانية هي أنها شكلت لأول مرة في التاريخ الحديث مصدر تهديد 
حقيفي لأوروبا» لأن السلاطين العثمائيين قد نقلوا عمليات الحرب للمرة الأولى 
الى أراضي القارة الأوروبية نفسها. إن هذا التوسع والقوة العسكرية للدولة 
العثمانية قد كانا حافزين جوهريين لسياسة أوروبا الاستعمارية الحديثة فمنل هذه 
الفترة بدأت الدول الأوروبية تهتم بشكل جدي بالعالم الاسلامي ككيان جخرافي 
حضاري مختلف قد يشكل خطراً آنياً أو مستقباباً إزاءها. 

ومنل هله الفترة ة أيضاً دخل العالم الاسلامي في حساب السياسيين الأوروبيين › 
إلا أن السياسة e‏ سياسية وعسكرية آنذاك لعدم قدرتها 
على ذلك لكنها بدت باتخاذ المبادرات السياسية بشكل فعلي منل الفرن الثامن 
عشر بعد ظهور الدول الأوروبية ككتلة قوية عالمياً عندما بدأث حركة الاستعمار 
الحديث . كما أن الدولة العثمانية فد كانت فوية في هذه الفثرة وصاحبة المبادرة 
في القيام بغزوات داخل الأراضي الأوروبية حيث دخلت الجيوش العثمانية شرفي 
آوروبا عام ۱۳٣۴١‏ م» واحثلت جرءاً من آوروپا البلقانية وهددت البيزنطيين بشكل 
مباشر. كما سيطر العلمانيون خلال هذه الفثرة على اليونان والصرب وبلغاريا. 
OG‏ 
داخل القارة الأوروبية بحيث يمكن آن يسیطر على معظم آوروبا لولا قیام جیوش 
تيمورلنك في آسيا الصغرى بتحقيق الكثير من الانتصارات العسكرية التي شكلت 
خطراً على الحدود الشرقية للدولة العثمانية الفتية الآخذة ٻالاتساع» عندها انشغل 
السلاطين المثمانيون بخطر تيمورلنك الآثي من الشرق وغضوا النظر عن الاهتمام 
بالفتوحات داخل أوروباء فخطر تيمورلنك قد كان أكثر أهمية إذ نجحت جيوشه 
بدحر جيوش السلطان العثماني بايزيد في مدينة أنقرة في ۲١‏ تموز (يوليو) 
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١م"‏ . لكن خلال هذه الفترة وفي السنوات اللاحقة أعاد العثمانيون 
اسيطرء: على مصر والمغرب وآسيا الشرقية والحجاز والعراق وسوريا وفلسطين 
واليمن ومناطق اخرى» كانت اسلامية اساسا» وأعادوا ضمها الى الدولة العثمانية 
آي الى دولة مركزية واحدة كانت تطرح نفسها كدولة تمثل الخلافة الإسلامية. 
وفي الوقت نفسه لم تهمل الجيوش العثمائية القارة الأوروبية بل قامت بغارات 
منواصلة عليها حتى استتبت لها الهيمنة على العديد من المناطق» كما أن فتح 
مدينة القسطبطينية عاصمة الدولة البيزنطية وسقوطها على يد السلطان محمد الثانى 
(الفاتح) قد خلق للعشمانيين قاعدة هامة على مضيق البوسفور تسهل لهم القيام 
بحملات عسكرية على الجزء الجنوبي الشرقي لأوروباء هذا الاتجاه الذي نفذوا 
منه ليُحكموا هيمنتهم بعد ذلك على البلقان والأدرياتيك ويتقدموا نحو النمسا 
ليحاذوا حدود فيينا الحالية وليصلوا الى بولونيا. 


ولم تستطع الجيوش الأوروبية تحقيق انتصار عسكري حاسم على الجيوش 
العثمانية وابقاف تفدمها نحو الشمال الأوروبي بشكل نهائي إلا عام ۷ 
معركة ليبائلت البحرية التي وقعت بين الدول العثمائية من جهة وبين أساطيل أكثر 
من دولة أوروبية من جهة أخرى» هي اسبانيا والبندقية (ابطاليا) r‏ 
لطا وکن العثمانیون لا يخفون بان دافعهم للحرب خاصة ضد أوروبا كان 

من أجل تشر الدين الإسلامي» ولذلك فان المعركة الأخيرة قد قد انخذث الطابع 
الديني نفسه مع الجيوش العثمانية التي دخلت الى شرق اوروبا ڈ ثم الى الئمسا 
وجلوب فرنسا وبعض المناطق الأوروبية الأخرى. 

إن انتشار الاسلام علی ید العثمانیین قد توقف کما ذکرنا ساہقاً» عن فتح بلدان 
جديدة وأسلمتهاء كما آنه فد توقف بشكل شبه تام بعد معركة ليبائت الني واكبت 
بداية حالة التدهور في الامبراطورية العثمانية بعد وفاة السلطان سليمان القانوني 
في ٠‏ أيلول (سيبتمبر) ١٠٠٠م‏ فإن عهد السلطان الذي خلفه سليم الثاني كان 
مؤشراً على انحسار عهد القوة والازدهار في تاربخ الدولة العثمانية وبداية مرحلة 
التدهور. ولم تعد تربط الدولة العثمانية بالدول المجاورة لأملاكها الاقليمية» آي 
الدول غير الإسلامية» إلا العلاقات التجارية كما هو الحال بعد سقوط الخلافة 
العباسية عام ۸١۲٠م‏ . 
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كما أن مرحلة ضعف الدولة العثمانية قد اقترنت بالكثير من الثورات الأهلية 
الداخلبة لشعوب تريد تحقيق استفلالها الذاتي عن الدولة العثمانية . واستمر هذا 
الوضع حتى القرن ا العالم الإسلامي» کمفهوم دال على 
مساحة اقليمية جخرافية› بقن عل ما هو عله آلآن لا سيجاً بعد أن ازدهرت ك 
الاستعمار الأوروبي في القرن التاسع عشر وبدأت المرحلة العكسية بحيث أخذت 
الدول الأوروبية الصناعية القوية بالبحث عن مستعمرات لها في الخارج واتجهت 
أولاً نحو العالم الإسلامي بشطریه الآسيوي والأفريقي ثم نحو أفريقيا e‏ 

وفي مطلع القرن العشرين» وخاصة بعد التقسيمات السياسية التي انبلقت على 
ا - يكو ثم المعاهدات التي سادت في فترة ما بين الحريين» ثم 

فی الفثرة اللي أعقہت الحرب العالمية الثانية وما تلاها من ترتيبات سياسية جديدة 
في آوروبا أو في آسيا وأفريقياء رطا ال ن الاكلاي سات رر 
العام الذي اننشر فيه الإسلام حتى القرن الخامس عشر بل تجزأث هذه الرقعة 
الجغرافية العامة الى كيانات سياسية داحخلية ذات اسنقلال معترف په دولیاً 
سياسي. وقد توزعت هذه الكيانات كدولة مستقلة على القارتين الأفريقية 
والآسيرية› 1 أن سکانها المسلمين الذين پجمعهم دين واحد قل 
بشمايزون من اللاحية الغومية والاتيية. 
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الكيانات الجغرافية السياسية للعالم الإسلامى 
البلدان الاسلامية؛ رؤية تفصيلية للموقع الجغرافي 


بعد هذه الرؤية التاريخية المختصرة والشاملة للتكوين التاريخى الجغرافى 
البلدان الإسلامية النالية (هذا مع عدم الأخل بالاعتبار الأقليات الإسلامية التي 
تعيش في بلدان غير اسلامية بل نذكر هنا البلدان الإسلامية فقط . آما موضوع 
الأقليات الاسلامية وتوزيعها الجغرافي في العالم فسيتم تناوله في فصل مستقل 
لاحفا). 
| . جمهورية اندوئيسية . المساحة والموقع الجغرافي 

تبلغ مساحتها الافلیمیة ۱١۹۱۹۰٤٤٩۳‏ كيلو متراً مربعاًء تقع اندونيسيا بين 
الجزء الرئيسي من اراضي جنوبي شرفي آسيا واسنراليا وتنكون من مجموعة كبيرة 
من الجزر ېلغ عددها حوالی (\T o V+)‏ جريرة آكبرها جزر سومطرۀ وجاوه 
وبرونيو وسلبيس» والجزء الغربي من غينيا الجديدة بالاضافة الى مجموعة كبيرة 
من الجرر الصغيرة وأهمها جزیرتا آریان وبالي . 
1 . ماليزيا . المساحة الاقليمية والموقع الجخرافي 

تبلغ مساحة أراضيها الاقليمية ۳۲٠٠٠٠١‏ كيلو متراً مربعاً وتقع في جنوبي 
شرقي اسيا ملاصفة لأندونيسيا وتنكون من إحدى عشر ولاية» وأهم هذه 
الولايات ھی کوالالمور› وبينناج › وإيیوه. 
. سلطنة بروني . دار السلام . المساحة الاقليمية والموقع الجخرافي 

تبلغ مساحة سلطنة بروني ۷۱۵ کیلو متر مربعاً وتقع جنوب شرق آسيا أيضا 
على الساحل الشمالي الغربي لجزيرة برنيو وتحدها سراواك من جميع الجهات 
عدا الجزء الشمالى حيث يطل على بحر الصين الجنوبي . 
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؛ . جمهورية بنغلادش الشعبية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 
تبلغ مساحة بنغلادش ۱٤۳۰۹۹۹‏ كيلو متراً مربعاً وتقع في آسيا وتحدها الهند 
البلغال من الجنوب . 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 
مي في : 


° . جمهورية باكستان الإسلامية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة الباكستان ۸٠٠٠٠٠١‏ كيلو متر مربع وتقع في القسم الغربي لآسيا 
وتحدها من الشمال الغربي جمهورية أفغانستان ومن الشمال الاتحاد السوفياني 
(سابقا) والصين الشعبية ومن الشرق الهند ومن الجنوب بحر العرب. ٤‏ 
. جمهورية أفغانستان . المساحة الاقليمية والموقع الجخرافي: 

تبلغ مساحة أفغانستان 1٤۸٠٠٠١‏ كليو متراً مربعاً وثقع مثلها مثل الباكستان في 
جنوبي غربي آسيا وبحدها من الشمال الاتحاد السوفياتي (سابقاً) ومن الشرق 
والجنوب الباكستان ومن الغرب جمهورية ايران الاسلامية. 
۷. جمهورية إيران الإسلامية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة إیران ۱١۹٤۸۰٠٠٩‏ كيلو متر مربع وتقع في جنوب غرب آسيا 
وبحدها من الشمال الاتحاد السوفياتي (روسيا الاتحادية الآن) وبحر قزوين» ومن 
الشرق كل من أفغانستان وباكستان ومن الجنوب خليج عُمان والخليج العربي ومن 
الغرب العراق ومن الشمال الغربي تركيا. 
۸ . جمهورية المالديف . المساحة الاقليمية والموقع الجخرافي: 

تبلغ مساحة جمهورية المالديف حوالي ۷٠١‏ كيلو متراً مربعاً. وتقع الى 
الجنوب الغربي من سيريلانكا وتنكون من ۱۸٠١‏ من الجزر ذات الأصل 
المرجاني ومنها ٠٠١‏ جريرة مأهولة بالسكان والباقي جزر مرجانية صغيرة. 
٩‏ . الجمهورية التركبة . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي؛ 

تبلغ مساحة الجمهورية التركية ۷۷۹٠٤٠١‏ كيلو متراً مربعاً. وتقع تركيا في 
الجرء الغربي من قارة آسيا وتمتد بعض آجزائها لتشغل مساحات من جلوب شرق 
ألا ررر وتف فن لفرت و اجا ولوان ون الال اني 
والبحر الأسود ومن الشرق الاتحاد السوفياني (روسيا الاتحادية الأن) وايران ومن 
الجنوب العرافق وسرريا والبحر المتوسط . 
١‏ . العراق . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة العراق ٤٣٤۰۹۲٤‏ كيلو متراً مربعاً ويقع في جنوبي غرٻي آسياء 
تحده من الشمال تركياء ومن الجنوب الكويت والخليج العربي» ومن الشرق 
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ايران ومن الشمال الغربي والمغرب سورياء ومن الغرب المملكة الأردنية 
والمملكة العربية السعودية. 
.١‏ المملكة العربية السعودية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة المملكة العربية السعودية ٠٠١۲‏ مليون کیلو متر مربع وتقع في 
جوب غربي آسيا ويحدها من الشمال الأردن ومن الشمال الشرقي والشرق العراق 
ومن الشرق الكوبت والخليج لري ودر ر الإمارات العربية المتحدة وقطر ومن 
الجنوب ساطلة عُمان والجمهورية اليمنية ومن الغرب البحر الأحمر. 
. دولة الإمارات العربية المتحدة . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة الإمارات العربية المتحدة ۸۳۰٠٠١‏ كيلو متر مربع يحدها من 
الشمال الخليج العربي وتحدها المملكة العريية السعودية من الغرب ومن 
الجلوب» وتحدها ساطنة عمان من الجنوب أيضاً ومن الشرف. 
. سلطنة عُمان . المساحة الاقليمية والموقع الجخرافي؛ 

تبلغ مساحة سلطنة عمان ٠٠٠٠٠٠‏ كيلو متر مربع وتقع في الجنوب الشرقي 
لالجو ار وتسا فر ا مارات ال الفح فن الان الال 
الغربي ويحدها من الشرق بحر عُمان ومن الغرب جمهورية اليمن والمملكة 
القربة التعردبة: 

4 . دولة البحرين . المساحة الاقليمية والموقع الجخرافي؛ 

تبلغ مساحة البحرين 14٠١١‏ كيلو متراً مربعا وتقع في الجانب الغربي من 
الخليج العربي» وتكن دولة البحرين أرخبيلاً من الجزر في الخليج ٳذ يبلغ عدد 
جزرها نحو ٠١‏ جزيرة تننشر بين شبه جزيرة قطر وبين المنطقة الشرفية من المملكة 
العربية السعودية التي يفصلها عن هله الجزر خليج سلوى وجزر البحرين. وأكبر 
هذه الجزر جزيرة البحرين التي يبلغ طولها لحو ٠١‏ ميلا وعرضها عشرة أميال . 
١‏ دولة الكويت . المساحة الاقليمية والموقع الجخرافي: 

تبلغ مساحة دولة الكويت ۱۷١۸١۸‏ كيلو متراً مربعاً ويحدها العراق من الشمال 
والشمال الغربي ومن الخرب والجلوب المملكة العربية السعودية ومن الشرق 
الخليج العربي. 
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. اليمن . المساحة الاقليمية والموقع الجخرافي 

تبلغ مساحة اليمن (بعد توحيد اليمنين الشمالي والجنوبي) ۳٠١۸٦۹‏ كيلو 
متراً مربعاً وتقع في الجنوب الغربي لشبه الجزيرة العربية. تحدها من الشمال 
المملكة العربية السعودية ومن الجنوب خليج عدن ومن ع الشرق سلطنة عمان ومن 
الغرب البحر الاسر 
۷ . سوريا . المساحة الاقليمية والموقع الجخرافي: 

تبلغ مساحة الجمهورية العربية السورية ۱۸١١۱۸١‏ كيلو متراً مربعاً وتحدها من 
الشمال تركيا ومن الشرق العراق ومن الجنوب المملكة الأردنية ومن الغرب 
فلسطین ولبنان والبحر الأبيض المتوسط . 
۸ . الأردن . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة المملكة العربية الأردنية الهاشمية ۸4٠١١‏ كيلو مترات مربعة 
وتحدها من الشمال سوريا ومن الشرق العراق والمملكة العربية السعودية ومن 
الجنوب المملكة العربية السعودية أيضاًء» ومن الغرب فلسطين . 
1 . لبنان . المساحة الاقليمية والموقع الجخرافي: 

تبلغ مساحة لبنان ٠٠٠٤٥١‏ كيلو مثراً مربعاً وتحده الجمهورية السورية من 
الشمال والشرق وتحده فلسطين من الجنوب والبحر الأبيض المتوسط من 
الغرب. ولبنان يشكل اشكالية ضمن العالم الإسلامي لأنه دولة تعددية وذات 
حكومة مسيحية ولكن تع ضمن الجغرافية السياسية للعالم الإسلامي آي ضمن 
الرقعة العامة لهذا العالم ولذلك يجب أخذها بنظر الاعتبار ضمن العالم الإسلامي 
جغرافياً . 
١‏ . فلسطين . المساحة الاقليمية والموقع الجخرافي: 

تبلغ مساحة ا ۷٠‏ كيلو متراً مربعاً وهنا تؤخ هله المساحة 
الاجمالية لفلسطين قبل النقسيم دون الأخذ بالاعتبار المساحة الممنوحة الى 
E OT‏ تحد فلسطین 
من الشمال لبنان ومن الشرق سوريا ومن المغرب البحر الأبيض المنوسط وشبه 
جزيرة سيناء ومن الجنوب شبه جزيرة سيناء أيضاً. 
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١‏ . جمهوربة مصر العربية . المساحة الاقليمية والموقع الجخرافي: 

تبلغ مساحة جمهورية مصر العربية ۰ ٠٣‏ كيلو متر مربع وتقع في الشمال 
الشرقي لقارة أفريقيا ويحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب 
السودان ومن الشرق البحر الأحمر ومن الغرب فلسطين والجماهيرية الليبية. 
1 . السودان . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة السودان ٠٠٠٠۸٠١‏ كيلو متراً مربعاً وتقع في الجزء الشمالي 
الغربى من قارة أفریفہ وبحدها من الشمال مصر وتحدها ليبيا من الغرب والشمال 
الغربي وبحدها من الشرق البحر الأحمر وأليوبيا ومن الغرب تشاد وليبيا 
وجمهورية آفريقيا الوسطى ومن الجنوب كل من زائير وأوغندا وكيني 
. جيبوتي . المساحة الاقليمية والموقع الجخرافي: 
والجنوب اثيوبيا ومن الشرق البحر الأحمر وخليج عدن وتحدها من الجنوب أيضاً 
جمهورية الصومال. 
“ . جمهورية الصومال . المساحة الافليمية والموقع الجخرافي: 

تبلغ مساحة الصومال ٠۳۷ ۰1٥۷‏ كيلو مثراً مربعاً ويحدها من الشمال كل من 
جيبوتي وخليج عدن ومن الغرب أرتيريا وكينيا ومن الشرق والجنوب المحيط 
الهندي . 
6 . الجماهبربة اللببية . المساحة الاقليمبة والموقع الجخرافي: 

تبلغ مساحة الجماهيرية الليبية ٠١۷١۹۰٠٤١‏ كيلو متراً مربعاً ويحدها من 
الشمال البحر الابيض المتوسط ومن الغرب تونس والجزائر ومن الشرق مصر 
والسودان ومن الجنثوب تشاد والليجر. 
. تونس . المساحة الاقليمية والموقع الجخرافي؛ 

تبلغ مساحة تونس ٠٠٤١٠١١‏ كيلو متراً مربعاً وتقع في شمال وسط أفريقيا 
ويحدها من الشمال والشرق البحر الأبيض المتوسط ومن الشرق والجنوب ليبيا 
ومن الخرب الجزائر. 
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۷ . الجزائر . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة الجزائر ۲١۳۸٠١۷٤١‏ كيلو متراً مربعاً ويحدها من الشمال البحر 
الا بيض المتوسط ومن الشرق تونس وليبيا ومن الجنوب النيجر ومالي ومن الغرب 
رابا وال اة 
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۸ . المملكة المخربية . المساحة الاقليمية والموقع الجخرافي: 
تبلغ مساحة المملكة المغربية ۷٠١٠۸٠١‏ كيلو متراً مربعاً ويحدها من الشمال 
البحر الأبيض المتوسط ومن الشرق الجزائر ومن الجنوب موريتانيا (مع الأخل 
بنظر الاعتبار ان الصحراء المغربية التي لم تضم بعد الى المملكة المغربية هي جزء 
من المملكة المغربية) ويحدها من المغرب المحيط الأطلسي . 
. الجمهورية الإسلامبة الموريتانية . المساحة الاقليمية والموقع 
الجغرافي: 
تبلغ مساحة موريتانيا ٠١٠۸١‏ مليون كيلو مثر مربع وتقع في الشمال الغربي من 
القارة الأفريقية ويحدها من الشمال والشمال الغربي المملكة المغربية ومن الشرق 
الجزائر ومالي ومن الجنوب مالي أبضاً والسينغال ومن الغرب المحيط الأطلسي . 
. جمهورية أوغندا . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 
a N‏ 
افريقيا ويحدها السودان من الشمال و کینیا من الشرف وتنراينا من الجنوب ورواندا 
من الجلوب الغربي وزائير ا 
. جمهورية تشاد . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي؛ 
تبلغ مساحة تشاد \oYALo‏ کپلو متر مرېع ودولۀ تشاد ذات موقع مقفل 
بحدود برية إذ تحدها ليبيا من الشمال والسودان من الشرق وجمهورية. افريقيا 
الوسطى م الجلوب ویحدها من الغرب کل من الئيجر والکاميرول. وتشکل 
بحيرة تشاد أيضاً حدوداً بحربة بینها وبين تیجیريا. 
. جمهورية النيجر . السساحة الاقليمية والموقع الجغرافي. 
تبلغ مساح الليجر \OYVN go ret‏ کیلو متر مرېع وهي احدی الدول الداخلية 
وتحدها من الجنوب نيجيريا ومن الجلوب الغربي بوركينافاسو وجمهورية مالي 
من الشمال الغربي . 
. جمهورية نيجيريا الفيدرالبة . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 
تبلغ مساحة نيجيريا الاتحادية ۹۲۳۰۷٦۸‏ كيلو متراً مربعاً وتقع في غرب 
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افريقيا على ساحل خليج غينيا. ويحدها من الشمال النيجر ومن الغرب بئين ومن 
الشمال الشرقي تشاد ومن الشرق والجنوب الشرقي الكاميرون. 
٤‏ . جمهورية الكاميرون . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة الكاميرون ٠١١١٤٤١‏ كيلو مترأً مربعاً وتقع في غربي افريقيا وتطل 
على ساحل غانا في الجدوب الغربي وتحدها افريقيا الوسطى من الشرق والكونغو 
والغابون وغينيا بيساو من الجلوب ونيجيريا من الغرب وتطل في أفصى شمالها 
على بحيرة تشاد . 
٠°‏ . جمهورية الغابون . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة جمهورية الغابون ۲۹۷۰1٦۷‏ كيلو متراً مربعاً. أما حدودها 
فطل على ساحل غانا في غرب افريقيا وتحدها من الشمال جمهورية 
الكاميرون ومن الشمال الخربي جمهورية غينيا الاستوائية ومن الشرق جمهورية 
الكونغو الشعبية. 
. جمهورية مالي . المساحة الاقليمية والموقع الجخرافي: 

تبلغ مساحة جمهورية مالي ٠١۲٤٠١٠٤١‏ كيلو متراً مربعاً وتقع في منطقة 
وادي النيجر العليا والوسطى وتحيط بها عدة دول فتحدها من الشمال الشرقي 
الجزائر ومن الشرف والجنوب الشرقي النبجر ومن الجنوب بوركينافاسو وساحل 
العاج ومن الجلوب الغربي غينيا ومن الغرب السينخال وموريتانيا. 
۷ . بوركينافاسو . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة پورکینافاسو ۲۷٤١۲۲۲‏ كيلو متراً مربعاً وهي دولة داخلية في 
جنوب غرب افريقيا» تحدها من الشرق النيجر ومن الجلوب كل من بنين وتوغو 
وغانا وساحل العاج. وتحدها من الشمال والغرب جمهورية مالي . 
۸ . جمهورية السينغال . المساحة الاقليمية والموقع الجخرافي: 

تبلغ مساحة السينغال ۱۹٠١1۹١‏ كيلو متراً مربعاً وتقع على الساحل الغربي 
لأفريقيا وتحدها من الشمال جمهورية موريتانيا ومن الشرق جمهورية مالي ومن 
الجلوب كل من جمهورية غينيا بيساو وجمهورية غينيا الشعبية كما تشكل 
جمهورية غامبيا شريطاً حدودياً داخل السينغال التي تحيط بها من جميع الجهات. 
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. جمهورية غامبيا . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي 

تبلغ مساحة غامبيا ١٠١۲۹١‏ كيلو متراً مربعاً وتقع في الجائب الغربي من القارة 
الأفريقية ونحدها السينغال من كل جانب عدا الجانب الغربي الذي تطل من خلاله 
على المحيط الأطلسي بساحل ضيتق ويمكن اعتبارها على صعيد شكلها الجغرافي 
السياسي مثل شريط بخترق جمهورية السينغال من الوسط تفريباً. 

١‏ . جمهورية غبنبابيساو . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 


تبلغ مساحة غييابيساو ٠٠٠١١‏ كيلو مثراً مربعاً وتقع على الساحل الغربي لأفريقيا 
ونحدها جمهورية السينغال من الشمال وجمهورية غينيا الشعبية من الشرق والجلوب. 
٠١‏ . جمهورية غينيا الشعبية . المساحة الاقليمية والموقع الجخرافي: 
تبلغ مساحة غينيا الشعبية ۲٤٠٥۸١۷‏ كيلو متر مربع وتطل على المحيط 
الأطلسي عبر ساحاها الغربي . ولحدها السينغال وغيا پيساو من الشمال 
وجمهورية مالي من الشمال الشرقي أما من الشرق فتحدها جمهورية ساحل العاج 
ومن الجلوب جمهورية ليبيريا وسيراليون. 
. جمهورية السيراليون . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 
تبلغ مساحة سيراليون ۷٠١۷٤١‏ كيلو متراً مربعاً وتقع هله البلاد على الساحل 
الغربي لأفريقياء وتحدها غينيا الشعبية من الشمال والشرق ومن الجنوب ليبيريا. 
؛ . جمهورية جزر القمر الإسلامية . المساحة الاقلبمية والموقع 
الجغرافي: 

تبلغ مساحة البلاد ۱۸١۲‏ كيلو متراً مربعاً وتقع جر القمر في مضيق موزنبيق 
بین كل من موزنبيق ومدغشقر في المحيط الهندي . وتنكون من أرخبيل من الجزر 
البركانية بتألف من ثلاث جرر كبيرة هي قمر الكبرى» مويلي وتيزداني الى جانب 
بعض الجرر الصغيرة الأخرى. 
. جمهورية بنين الشعبية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 
تبلغ المساحة الافليمية لهذه البلاد ١٠١١٠۲۲‏ كيلر متراً مزبغاً وتقع غرب 
أفريفيا على الساحل الغاني المطل على المحيط الأطلسي» وتحدها من الشرق 


نبجيريا» وتحدها توغو من الغرب وكل من النيجر وپوركينافاسو من الشمال. 
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الدلالة الجغراقية السياسبة لبلدان العالم الإسلامي 


يتكون المفهوم الجغرافي للعالم الاسلامي من الأربع والأربعين دولة الملكورة 
آئفاًء أي أن مجموع مساحة هذه الدول مجنمعة هي الرقعة الجغرافية للعالم 
الاسلامي. ووفق هلا المنظور تبلغ المساحة الإجمالية للعالم الاسلامي 
Yo IAC YY‏ ملیون كيلو متر مریع (خمسة وعشرين مليون وثمانية عشر الف 
ومائتين وسبعين كيلو متراً مربعاً) وهي مساحة شاسعة لها أهمينها الجغرافية 
والجيوبوليتيكية والاستراتيجية إذ أن العالم الاسلامي يتوزع على قارتين هما آسيا 
وافريقيا . فبالنسبة للبلدان الاسلامية العربية التي يبلغ عددها الآن ٠١‏ دولة (بعد 
توحيد اليمنين) تقع ١١‏ دولة منها في قارة آسيا و ٩‏ دول في قارة افريقياء آما 
الدول الإسلامية غير العربية فهي أربع وعشرین دولة تفع ٥‏ دول منها في قارة 
أفريقيا و ٩‏ دول اسلامية منها في قارة آسيا. 

وبشكل عام وبغض النظر عن وجود دول عربية اسلامية ودول اسلامية غير 
عربية» تقع ۲١‏ دولة من العالم الإسلامي في قارة آسيا و ۲١‏ دولة في قارة افريقيا 
وتبلغ مساحة القسم الأفريقي من العالم الإسلامي ٠١١۱۸٤١۷۹٠‏ مليون كيلو 
متراً مربعاً (خمسة عشر مليون ومائة وأربعة وثمائين الف وسبعمائة وتسعين كيلو 
متراً مربعاً). 

أما القسم الآسيوي من العالم الإسلامي فتبلغ مساحته ۹۰۸۳۳۰٤۸٩١‏ مليون 
كيلو مثر مربع (تسعة ملابين ولمانية وثلاثة وثلاثين الف واربعمائة ولمائين كيلو 
متراً مربعا). 

إن هذه الرقعة الجغرافية لبلدان العالم الاسلامي تمتد على الصعيد الفلكي بين 
خطي طول 1٩‏ و ۱٤‏ شرقاً حيث الحدود الشرقية لجمهورية أندونيسيا وبين خط 
الطول ٠‏ و ٤ا O‏ 
السينغال غرباً. . ومن ثم تختر تخترق دول العالم الإسلامي ٤٥‏ و ٥۸‏ طولياً مما يفسر 
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التباين الواضح في التضاريس وفي مواقہث الصلاة بین الدول الإسلامية التي 
تشكل في مجموعها هذا العالم» إذ يبلغ الفرق في توقيت الصلاة بين أقصى نقطة 

في الشرق ومنيلا في الغرب حوالى عشر ساعات ونصف الساعة"'. 

آما على صعيد خطوط العرض فان دول العالم الإسلامي تمتد بين دائر ةه 
العرض ٠۳‏ جنوباً حيث الحدود الجنوبية لدول جزر القمر› وبين دائرة العرض 
٥و‏ ق الشمالية للجمهورية التركية. وبذلك پترامی العالم 
الإسلامي على مدى ٠١‏ وه درجة عرضية مر خط الاستواء في قطاعها 
الجنوبي» ويمر مدار السرطان في قطاعها الشمالي» الامو الذي بج اعاب دول 
العالم الإسلامي موجودة جغرافياً ومناخياً في حيز النطاق المداري بأنماطه 
المناخية والناتية المتدوعة» فيما تفع بقية دول العالم الإسلامي داخل المناطق 
المعتدلة الدافة' . 


Hs‏ هامة تمييزية خاصة ٻالمفهوم الجغرافي اللاو ا 
للعالم الإسلامي هي أن الموقع الجغرافي المحدد سابقاً پصم الدول الاسلامية 
ذات الحكومات راا ا لبان ذات الحكومة المسيحية» لكن 
لبنان يعتبر ضمن التكوين الجغرافي السياسي والتكوين الجيوبوليتيكي جزئاً من 
العالم الإسلامي في مفهومه الجغرافي الدفيق لأنه (آي لبنان) دولة تفع ضمن 
محيط اسلامي چراني وجفرافي سياسي ۽ وبذلك تكون دينامية السياسة التاريحية 
مار كلا و سند سج تکوینا بالخصوصية الجغرافية » والجغرافية السياسية للعالم 
الاسلامي»› في حين ا من هلا المفهوم الجغرافي للعالم الاسلامي 
جمهوريات اسلامية خاضعة أو تفع ضمن مجال دويلي Etatique‏ نظام د 
غير اسلامية مثل الانيا والجمهوريات الاسلامية في الاتحاد السوفياني والتي تفع 
الان بعد انيار اتساد السوفياتي ضمن نطاق الدولة الروسية نفسها 
حدودها الجغرافية السياسية المعترف بها دولياً. ئ أن المفهوم الجغرافي الذي تم 
تحدیده هنا للعالم الوسلامي پستئنی منه الجمهرریات ا الواقعة 
نطاق دولة روسيا الاتحادية التي تشمل: جمهورية اذربيجان» جمهورية 
آوزبکستان»› جمهورية طاجیکستان › جمهوربة تركمانيا» جمهررية فازخستان› 
جمهورية قرغيزتا التي خضعت للسلطة المركزية للاتحاد السوفياتي . في السابق 
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وتخضع الآن للسلطة المركزية لروسيا الاتحادية'. هذا اضافة الى جمهورية 
البانيا التي تشكل الدولة الاسلامية الوحيدة الموجودة في أوروبا التي لا پمکن 
اعتبارها جغرافياً ضمن العالم الاسلامي بسبب التوجهات السياسية لنظام الحكم 
والدولة فيهاء كما إن البانيا تتصف بقطيعة جغرافية بالنسبة للامتداد الجغرافي 
الطبيعي للعالم الإسلامي إذ انها تقع دالخل أوروبا بعيدة عن الامتداد الجغرافي 
المتلاة ئم مع بقية الدول الاسلامية المذكورة آنفاً والتي تشكل في مجموعها المفهوم 
الجغرافي للعالم الاسلامي. 

إن هذا الامتداد الاقليمي للبلدان الاسلامية الذي يشكل بكليته المفهوم 
الجغرافي للعالم الاسلامي بتصف بعدة ممیزاٽ› الاو الميرة الديمغرافية 
العرقية . فبحكم التنوع الجغرافي التضاريسي والطبيعي للرقعة الشاسعة للعالم 
الاسلامى توجد عدة سلالات بشرية ة وأتلية ورئيسية اضافة الى مجموعات عرقية 
وأتلية صغيرة تتفرع اليها تفصيلياً هذه السلالات. 

والسلالات البشرية الرئيسية التي تسود داخل العالم الاسلامي وهي: السلالة 
الفوقازية » والسلالة الرنجيةء والسلالة المغولية» هذا اضافة الى العرب الذي انبشضق 
الدين الاسلامي من قبل الموقع الجغرافي الذين يعيشون فيه وهو شبه الجزيرة 
العربية . ان الاسلام كان له الأثر الأول والفعال في صهر هذه السلالات الثلاث 
السابقة فى بوتفة واحدة لتشكل كلها امتداداً بشرياً وان اختلف عرقياً فإنه يتوحد 
دینیاً ااا وٻالتالي جغرافياً من خلال الدين الاسلامي . 

اما الميرة الثانية التي يتصف بها الموقع الجغرافي الشاسع للعالم الاسلامي فهي 
انه يتموضع داخل موقع هام يتوسط مناطق العالم المختلفة بين الشرق والغرب من 
ناحية» وبين الشمال والجنوب من ناحية أخرى. وان هذا الموقع الجغرافي الهام 
فد منح دول العالم الاسلامي فرصة الاشراف المباشر على جبهات مائية واسعة 
نمثل في المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والمحيط الهادي. اضافة الى 
الاشراف على عدد من الأذرع المائية ذات الأهمية الاستراتيجية التي تلعب ا 
مهماً في حركتي النقل والتجارة الدوليتين مثل البحر الأبيض المتوسط والبحر 
الأحمر والخليج العربي . ويمثل كل ذراع من هله الأذرع من حيث امتداده في 
جسم كتلة اليابسة محوراً من محاور التوغل التي من شأنها أن تفرض قدراً كبيرا 
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رة اة يو الات اا ا 

ومن هنا پمکن تحدید المفهوم الجغرافي العلمي المحضص للعالم الاسلامي› 
دون أن بدخل ضمنه المفهرم الجيوبوليتيكي أو الديمغرافي أو المفهوم 
الجيوسترانيجي أو المفهوم الحضاري» يمكن تحديد هذا المفهوم الجغرافي بأنه: 
تلك الرقعة الجغرافية من الأرض التي تمتد حدودها السياسية من الحدود الشرفية 
لأندونيسيا شرقاً وحتى الحدود الغربية الواقعة على المحبط الأطلسي والسينغال 
غرباًء ومن الحدود الشمالية لتركيا شال حت لار الجلوبية للصرمال ويا 
آي حتى الحدود الشمالية لكينيا. وهذا العالم يحده من الشرف المحيط الهادي 
والبحر الأسود ومن الشمال البحر الأبيض المتوسط وأوروبا ومن الجلوب 
المحيط الهادي والمحيط الهندي وعدد من البلدان الأفريفية ية السوداء ومن الغرب 
والجنوب الغربي المحبط الأطلسي . 

وهله الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي تضم ٠٤١‏ دولة تمند مساحتها على 
٣۷۰‏ ۲ کپلو متراً مربعاً . والحدود السياسية الي تحد البلدان الإسلامية 
التي نشكل هله المساحة هي الرفعة ة التي تشكل في الوفقت نفسه المفهوم الجغرافي 
الطبيعي المرتبط بالحدود السياسية له» أي أن هله المساحة الجغرافية تشكل 
امال الاسلامي جغرافي وكذلك کمفهوم جغرافي سياسي› آي کعالم 

ئم ٻذاته پمکن له ان أن پشکل پکلپته ومجموعه العام تکتلاً حضاريا واا 
ls‏ النكتلات الدولية الأخرى. فإن هذا المفهوم اي الرقعة 
الجغرافية السياسية هو الوعاء الذي بحتوي داخله على بقية كل الخصوصيات 
والمفاهيم الخاصة بالعالم الاسلامي مثل المفهوم الديلي - الحضاري ثم الثروات 
الاقتصادية للعالم الاسلامي وبقية الخصوصيات المتعددة التي تسهم في تحديد 
فوته السياسية عالمياً أو نجعل الفوى الدولية الأخرى هثم به وتضعه ضمن 
حساباتها الاستراتيجية الراهنة. 
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العالم الإسلامي ڪمهفوم حيوبوليتيڪي - جغرو - سياسي 


إن المفهوم الجيوبوليتيكي للعالم الإسلامي هو مفهوم يتكون من عناصر خاصة 
ا بحكم الخصوصية المتفردة للعالم الإسلامي كجغرافية وکمجتمعات 
وكحضارة وكقوة اقتصادية» ولذلك يغدو لزاماً تحدبد مفهوم الجيوبوليتيك أولاً 
في معناه النظري المجرد قبل تحديد المفهوم الجيوبوليتيكي للعالم الإسلامي. 

إن التعربف الأكثر عمومية لمصطلح الجيوبوليتيك هو التعريف الذي يملح 
دلالة بسيطة وعامة لهذا المفهوم» وهو تعريف تعليمي موجه للأشخاص غير 
المتخصصين ولا يخوض في عملية التفكيك لجوانب المصطلح وأبعاده المعقدة 
ويتلخص هذا النعريف في : أن الجيوبوليتيك هي طريفة e‏ 
لول ما للرفعة الجغرافة السياسية لدو لها أو بخارة رى أن الجيوبوليتيك هي 
سياسة الدولة الخاصة بطبيعة الاستخدام السياسي لموقعها الجغرافي» 
يفوم النظام السياسي في دولة ما بتوظيف الموقع الجغرافي ‏ السياسي لها توظيفا 
اپجابياً في سپاسته الخارجية أو استراتيجينه اة والسكوة عد لدخول ي 
صراع مع الدول الأخرى سواء الدول التي تشترك معها بصفة الجوار الاقليمي أو 
a I‏ 
في حالة من التقارب والتحالف من أجل تحقيق مصالح مشتر 

a 
الفرن التاسع عشر»ء ثم استخدمته بعد ذلك الدولة النازية استخداماً ايديولوجياً‎ 
يخدم توسعاتها في عهد الرايخ الثالث على اثر وصول الحرب النازي الى السلطة‎ 
في المانيا برئاسة ادولف هتلر. ومن هنا ضعف استعمال مصطلح الجيوبوليتيك‎ 
علد الأكاديميين والباحثين الأوروبيين بعد نهابة الحرب العالمية الثائية» وقد‎ 
تجنوا استخدامه واستعاضوا عنه بتعبير الجغرافية  السياسية» على الرغم من‎ 
التاين في المحتوى الدلالي للمفهومين. ويعود سہب تجنب استخدام مصطلح‎ 
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الجيوبوليتيك من قبل المتخصصين الأوروبيين الى خشیتهم من أن يفسر 
استخدامهم لهذا المصطلح ك اتبن» من قبلهم للأفكار والبفردات التي تبنتها 
الايديولوجية النازية وبدلك يسهل آنا مهم بأنهم يمثلون الفكر النازي الذي ساد 
في فترة صعود الرايخ الثالث في المانيا. وهنا ينبغي توضيح المراحل التي مر بها 
استخدام مصطلح الجيوبوليتيك وتعدد هذه المراحل. 

لفد كان مصطلح الجيوبوليتيك مستخدماً قبل الحرب العالمية الثانية عند 
الجغرافيين الألمان» ثم انتقل استخدامه بعد ذلك وبشكل تدريجي الى الجغرافيين 
الأوروبيين وبدأ يتسع تداول هذا التعبير بشكل ضيق ولكن تدربجي قبل نشوب 
الحرب العالمية الثانية إلا أنه بعد نهاية الحرب الثانية وانهيار النازية الألمانية اصبح 
استخدام هذا المصطلح شبه محرم عند الجغرافيين والسياسيين الأوروبيين فقد 
تجنبت الجامعات الفرنسية وعلماء الجغرافيا والسياسة الفرنسيون اسنخدامة كلا 
وغابت كلمة «جيوبوليتيكيا» غياباً تاماً عن المتاهج الأكاديمية في فرنساء» كما 
أسدل عليها الألمان» وهم مؤسسوها ستاراً من الصمت المطبق» ومنع الحزب 
الشيوعي السوفياني التلفظ بها. وترسخت في الذهن المقولة الفائلة إن 
الجيوبولينيكيا هي النازية» ومن جانب آخر فان الجامعات الانكلوساكسونية سواء 
في اوروبا أو في الولابات المتحدة ة الأميركية لم تفرض حصاراً محرماً على هلا 
المفهوم لکنه نظراً لارفض الذي أصاب استخدامه لدى الأكاديمين الأوروبيين 
الاخرين» شهد 8 قوياً في استخدامه على الصعيد الجلمي في الجامعات 
AS‏ 


رهه الغرائق التي أعافت تطرن مصظاح الجربر سكا تطررا طعا 
مستمرأًء كبقية المصطلحات الأخرى تغدو عملية استخدامه فيما بخص حالة 
العالم الإسلامي» عملية تفترك بها الكثير من الاشكاليات اللي تتعلق بالفقطيعة التي 
ابت امسار التطوري هون إذ لم يغد مفهوم الجيوبوليتيك مستخدماً بشكل 
واسع يؤهل الاجتهادات والآراء ان تمدحه وتشحله بالكثير من الخصوبة العضوية 
والأبعاد الجديدة الدلاليةء إلا فې سنوات السبعینات عندما لم بعد هذا | 

«ٿاپو) محرماً بعد ال اسقطٹ عله الأبعاد الأيديولوجية التي علقت به من جراء 
استخدام علماء الجغرافيا السياسية النازيين له في عهد الحكم اللازي في المانيا. 
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فبين مرحلة نشوء المصطلح على يد «راترل» في نهاية الفرن التاسع عشر وبين 
عودة اسشنخدامه من جديد على نطاق واسع في بداية عقد السبعينات › لم تسن 
لمفهوم «الجيوبوليتيكيا» فرصته لكي يتطور بشكل متواصل وسريع على يد 
المتخصصين وبشكل پتواكب مع الأحداث السياسية الضصخمة التي اجتاحت 
الاك العالة ر نقحت الك من المرات الهدانة على هيك الجدوة 
الجغرافية السياسية للدول وللكيانات الاقليمية المعاصرة. ففي البداية كان 
استخدام مفردة الجيوبوليتيك محدوداً جداً ومحصورا داخل وسط أكاديمي ضيق 
منل نهاية الفرن التاسع عشر وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى. وعندما بدأ 
استخدامه يكشسب نوعا محدودا من الانتشار» صعد الحزب النازي الى السلطة فى 
المائيا عام ۱۹۳۳١‏ وغدا المنظرون لأيديولوجية هذا الحزب شديدي التعلق 
باستخدام هلا المصطلح في 2 ادپیاتهم وکداباتهم السياسية. ولذا الحسر 
ادام من دید وات خد اندو لو جا لا مارا ہما ان المنظرين السياسيين 
الالمان قد آخذوا پستخدمونه باتساع . وقد كرست السنوات اللاحقة على الحرب 
العالمية اللانية منح هذا المفهوم صفته الألمانية بسبب استخدامه الأول» ثم صفته 
النازية بسبب اتساع استخدامه من قبل الجغرافيين والاستراتيجيين الألمان في عهد 
هتلر. ولذلك فقد تعرض الى نوعين من التغيّب الأول ايديولوجي مباشر حدث 
اللا لا صر اا ف لمانا ول الحرت العالية الفاتة > واا كان 
عالمياً وعلى المستوى الأكاديمي وهو تاج للسبب الأول . إذ بدأ كافة الجغرافيين 
الأوروبيين خاصة والغربيين عامة باستبدال تعبير الجيوبوليتيك بمصطلح آخر هو 
«الجغرافيا السياسية» وكان ذلك خلال الفترة الممتدة بين السنوات التالية على 
الحرب العالمية الثانية وحتى بداية السبعينات . 


فخلال عقد السبعينات تضاءل الاحساس بالعقدة النازية فى الغرب» هذا اضافة 
الان روات وات دة لاستخدام مصطلحات جديدة أكثر دقة في 
مچال العلوم الإنسانية فصل القفزات الي ڌڏ تحقفت في ميادين علمية مختلفة مثل 
علم التاريخ» والعلوم السياسية» والسسيولوجيا السياسية» والاننروبولوجياء 
وكذلك ساعدت وبشكل خاص القفزات التي تحققت في مجال العلوم 
الاستراتيجية آخذين بنظر الاعتبار الاسهامات الفعالة ا قامت بها الفلسفة البنيوية 
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خلال الستينات وفي فرنسا بالذاث في تطوير العلوم الإنسانية وجعلها أكثر دقة في 
استخدام المصطلحات والمفاهيم. 

هنا عادت الحاجة الى استخدام مصطلح «الجيوبوليتيكيا» لدقته ولانفصاله التام 
عن الدلالات الني تقدمها مفاهيم اخرى مثل «الجغرافيا السياسية» و «الجغرافيا» و 
«الجيوستراتيجيا). ومنل بداية عفد السبعينات أخل مصطلح الجيوبولتيتيك 
يبستخدم بشكل واسع ويتطور مضمونه بشكل يتلائم مع الحاجة لاستخدامه من 
جهة ومع تطور العلوم الاستراتيجية من جهة أخرى. وخلال عقد السبعينات أيضا 
بدأ مفهوم الجيوبوليتيك بؤكد وجوده ثم اكتسب تطوراً جذرياً ونقلة كبيرة خلال 
سنوات اللمانيلات اذ اضبفت الى ابعاده الدلالية الأرلى التقليدية والمحدودة أبعادا 
جديدة. فبعد ال کان الدلالي المباشر كما تدم ساہقاً يدل على طريقة 
استخدام السلطة السياسية أ و رجل الدولة للموقع الجغرافي السياسي لېلده داخل 
لعبة التوازنات الاقليمية والدولية› امسی مصطلح الجيوبوليتيك لا يشتمل فقط في 
دلالته على الجانب الجغرافي السياسي للدولة بل على كل الأبعاد الأخرى التي 
یمکن لأي دولة ان تحتوبها مثل البعد الديمغرافي والبعد الاقتصادي وغير ذلك. 

ووفق هذا المجال الجديد المتسع الذي اكتسبته مفردة «الجيوبوليتيك) يمكن 
نحديد المفهوم الجيوبولينيكي للعالم الإسلامي أو وضع تعريف للعالم الإسلامي 
کمفهوم جيوېولیتیکي . 

وقبل الولوج الى هذا التحديد ينبغي عرض الدلالات الرئيسية الني اكتسبها 
مفهوم الجيوبوليتبك مدل نهابة الفرن التاسع عشر وحتى الان» فهداك عدد من 
النفاط والملاحظات الخاصة بمفهوم الجيوبوليتيك التي ينبغي ذكرها قبل وضع 
تحديد للمواصفات الجيوبوليتيكية للعالم الإسلامي» وهله النقاط هي : 

. لأجل إعطاء مقاربة لدلالة مصطلح الجيوبوليتيك› Re‏ 
لتعريف العام الذي أوردناه في بداية هذا الفصل»ء يمكن القول وبشكل أكثر 
تخصصاء ووفق المنظور التجريبي أيضاً لتعريف هذا المصطلح» sS‏ 
مصطلح يشير الى فعل ثقافي وفكري ونظري والى طريقة في النظر الى الأشياء التي 
تملح وعاً من التمييز والامتياز لمجالات الفضاء والجغرافيا و «الجغرافيا السياسية) 
بكافة إشكالها المخدلفة مع دراسة الظواهر المختلفة المتمخضة عن السياسة. 
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وفي هذا المجال يمكن تمييز عدة أنماط من الظواهر سواء الاجتماعية أو 
الاقتصادية او الديمغرافية» أو الثقافية بشكل عام التي تحتوي ضمن عناصرها 
على مضامين أخرى مثل الدين والسياسة في وقت واحد. ولكن كل حسب أبعاده 
التعددية في الممارسة المؤثرة على الدولة والني تعكس مؤشراتها بشكل خاص 
على العلاقات المتعددة للساطة السياسية. 

. إن الجيوبوليتيك كمصطلح وكمفهوم وكدلالة ضمنية تأخذ ضمن اعنبارها 
موضوع الصراعات الداخلية» في بلد ما على السلطة السياسية من حيث إن هذه 
الصراعات تؤثر بشكل أو بآخر على المجال الاقليمي للدولة. وغالباً ما تكون 
عملية الصراع الداخلي على السلطة هي الوسيلة لفرض الهيمنة من قبل السلطة 
الداخلية على المجال الاقليمي والأراضي ی الأمر الذي يجعل الساطة 
القائمة بمقدورها أن ثمارس سيادة أو تا را عل الشعت: وغلى .السار 
الاقدصادية في الدولة. وهنا فإن مفهوم الجيربولينيك لا يعني فقط المنافسة 
والصراع بين الدول على المجال الجغرافي الافليمي بل يعني أيضاً الصراع 
والتنافس بين أشكال أخرى من أنماط ن الستاسية الم جردة على الأرض 
الافليمية نفسها. وفل تکون هذه الأراضي الاقليمية ذات مساحة صغيرة أو تکون 
ممثلة في مدينة صغيرة أو فطاع جغرافي صغير لكن هلا القطاع بمتلك فوة بشربة 
ومصادر اقتصادية افليمية ولقافية وراثا وتفاليد أجتماعية محددة. 

ان هذا الاستخدام الدلالي لمفهوم جيوبوليتبك قد أخل بالتوسع تدريجياً لا 
سيما بعد ان تفلصت التحفظات على استخداماته بعد الحرب العالمية الثانبة . ففي 
سنوات السبعينات أخل هلا المفهوم يتردد بسرعة في الأدبيات والنصوص 
السياسية والجغرافية والايديولوجية وخاصة عند الشباب اليساريين وداخل 
الموجهة اليسارية التي انتعشت في السبعينات. ثم اتسع نطاق استخدامه في 
سنوات الثمانينات ودخل الى كل الكتابات السياسية. 

وكذلك آخذ مضمونه يتوسع ويخرج من تحديد دلالته داخل مجال الجغرافيا 
السياسية فقط نحو شموله لأبعاد أخرى مثل الاقنصاد والطافة الديمغرافية وطبيعة 
الحكم وابديولوجية السلطة» كما سيتوضح ذلك في الفقرات الأخرى من هذا الفصل. 

إن عماية النوسع في الاستخدام الدلالي للمفهوم تتطلب العودة الى اصول 
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المفهوم نفسه بالكيفية التي كائت علبها حدود استخدامه في البداية من قبل علماء 
الجيوبوليتيك المؤسسين أو الأين بعتبرون كلاسيكيين على الرغم من الحداثة 
النسبية لكتابتهم التي تعود الى نهابة الفرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. فمن 
خلال هؤلاء المغكرين في العم الڄيوبوليتيكي تٽحددث دلالات هدا المفهوم ثم 
تطورت بعد ذلك. وهنا ينبغي ملاحظة المرحلة التالية في تطور مصطلح 
الجيوبولينيك . 


إن أول اشكالية نظرة ولدت ضرورة استخدام مصطلح جديد» وهو مصطلح 
اولك فن خان الدر امات الات اة ك انت ن ال اة 
ضسكرية هي الاختلاف بين القدرة البرية للجيش والغدرة البخرية» أو بين القوات 
البرية والفوات البحرية» وأرل من استعمل ذلك هو الادميرال الأميركي الفريد 
ماهان وجاء استخدامه لامصطلح في القرن التاسع عشر» حيث درس هذا الأدميرال 
التراع والتدافس البحري بين الكاترا وفرنسا مدذ عهد لويس الخامس عشر وحثى 
عد اہلیون پوناہرت ونهاية الحرب النابولبونية بعد معركة واترلو عام ٠۹۱٤‏ . 


إن دراسات الفريد ماهان قد كانت الأساس الذي اعتمد عليه عالم آخر من 
علماء الجيوبوليتبك والذي يعتبر الرائد الحقيقي لهذا العلم وأبرز المدظرين له وهر 
الجغرافي البریطاني مکاندر ۱۸٦۱(‏ ۔ )۱۹٤۷‏ حیث رأی مکاندر بان كل تاريخ 
الإنسانية يمكن اعتباره صراعا دائماً بين قوتين هما القوة البرية والقوة البحرية الي 
تستخدمها كل دولة في صراعها مع دولة أخرى» وان هائين الفوتين حاضرتان في 
كل الحضارات البشربة والصراعات الداخلية مند مرحلة الحضارات القديمة فى 
آثينا وفي بلاد فارس وحنى الصراع بين انكاترا والجيوش النابوليولية في بداية 
القرن الناسع عشر؛ وقد آوضح مکائدر أول آفکاره الهامة في عام الجيوبولينيك 
في مفال قصير لشره عام ٠۹٠١‏ في االمجلة الجغرافية) وكان عنوان المقال 
االمحور الجغرافي للتارپخ؟؛ وقد حظی هلا المقال بجاح واهتمام کبیرین سن 
قبل الجغرافيين والمؤرخين في تاك الفترة على الرغم من أنه مقال لم برصد سوى 
الجاثب الأوروبي. وكان مجاله متخصصا بدراسة التاربخ الحديث والمعاصر 
فحتى الحضارات القديمة لم تحظ بدراسة مفصلة واسعة داخل هذا المقال. 
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مركن الدرأسات العربي الأوروبي 


وإن الأطروحات والآراء التي أوردها مكاندر في دراسته هذه فد اكتسہت 
أاهميةكبيرة لدى السياسيين البريطائيين الذين كالوا بتفوقون في قوتهم البحربة 
وکانوا يدرکون في الوقت تفه أن الانيا تمتلك قرة بحرية هامة أيضاء اينما 
تمتلك روسيا فوة برية قوية وإن أي احدمالية لقيام تحالف عسكري بين كل من 
المانيا وروسيا من شأئه أن يخلق تكاملاً هاماً في القوة پمکن له ان يتفوق على 
القوة البحرية البريطانية» ومن شأن هذا التحالف أيصاً أن يجعل من بريطانيا قوة 
مهمشة في أوروبا. أي ان بريطانيا إزاء تحالف بحري وېري هامين سوف تفقد 
مكانتها كفوة عالمية. 


لقد وجدت آراء مكائدر مصداقيتها اثناء الحرب العالمية الثانية .من خلال 
الميثاق السوفياتي الألماني الذي عقد بين هلر وستالين قبل ان تهاجم الجيوش 
النازية الانحاد السوفياتي عام ٤۱‏ فان هذا الميثاق قد أرعب السياسيين 
البريطانيين؛ ! TT‏ العسكري لا تملك 
بريطانيا فوة لمقاومته» لكن إعلان الحرب من قبل هتلر على الاتحاد السوفياتي 
E‏ أخل بموازين التفوق الألماني 
داخل آوروپا وذلك فإن المعادلة التي آئی ہھا مکاندر قد اٹہش ېشت نجاحها القاطع 
بعد ذلك علدما تفوق الحلفاء على ألمانيا الهتلرية زاره شا توا جدید 
حصل بين الفوة البحرية والقوة البربة للحلفاء مدمثلة في القوة البرية السوفباتية من 
ا وال الخ الأميركية من ناحية . فالبر ملته القوات الروسية المتقدمة من 
شرق أوروبا والبحر قد مثلنه الفوات الأميركية المتفدمة من غرب أوروبا عبر 
انزالها الشهير على سواحل النورمائدي . 


ان تلاحم القونين السوفيانية برا والأميركية (بكل أصنافها العسكرية) بحرأ هذا 
على الرغم من النضاد الايديولوجي بين السلطتين السياسينين السوفيانية والأميركية 
وعلى الرغم من التباعد الجغرافي بين البلدين» قد حقق النصر العسكري ضد 
النازية هذا مع أن كل من الدولتين لا يُشكلان» بحكم موقعهما الجغرافي المتباعد 
رقعة جغرافية مثراصة ومتماسكة پمكن لها لو وجدت إن تحقن التفرف المطلق 
على أن تكون لهما ايديولوجية سياسية واحدة غير متضادة. 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات 


العالم حسب رؤية ماکتدر عام ۹٤۳‏ 


تحديد لمنطقة قلب العالم أو ( المحور المركزي للعالم ) بعد التغيرات الدولية التي حدثت بعد الحري العالمية 
الأولى وأثناء الحرب العائية التانية 


العالمية المعاصرة 


مركز الدراسات العربي الأرروبي 


الع فان معادلة التفوق البحري» البري قد تغيرت بعد ذلك فإن الاتحاد 
السوفياتي قد حقق تفوقا في القوة البحرية عبر الغواصات اللووية التي دعم فيها 
a‏ تة على الحرب العالمية الثانية. 
والفرضية أو الأطروحة الهامة عند مكاندر والتي تة تفترن أيضاً بالقوتين البرية 
والبحرية هي أطروحة «قلب العالم حيث يقرر مكاندر بأن المنطقة المحورية في 
العالم والتي سوف تفرر مصيره تفع في سبيريا الغربية» مع ان هذه المنطقة منطقة 
غابات ومستلقعات وبحيرات صغيرة» أي أنها أراض شبه قاحلة أو شبه 
صحراوية» ان جاز التعبير» وان التفسير الوحيد لاختيار مكاندر لهذا المكان 
باعتباره فلب العالم هو ان امتداد مساحته» حسب مکاندر» هو امتداد متعادل 
ومتساو. من ناحية موقعه في منطفة ذات ابتعاد متساو عن سواحل المحيط الهادي 
TT‏ التي تشمل آسيا 
وآوروبا أو على وجه الدقة يقع في القطاع الأورو - آسيزي» وهو الفقطاع الذي 
يشكل حلفة الوصل بين الحضارات وپتموضع حسب تحدېد مکاندر في نقطة 
اتصالية بين أهم مواقع العالم الأخرى"'. 


وبخصوص مکاندر پمکن الفول ہشکل قاطع انه بفضل کتاباته وکتابات 
هاوسشوفير ظهر علم الجيوبوليتيك كمفهوم جديد الى الوجود لأن هلين 
المفكرين قد اضافا على الجغرافياء كراقع اقليمي» e‏ 
الجغرافيا قد تنبهرا الى أهمينها حنى ل ظهور أعمال وكتابات مكاندر التي 
جلبت المتخصصين في العلوم الجغرافية السياسية الى ميادين جديدة تمكن لعلم 
الجيوبوليتيك أن بفتحها أمامهم. 

وفي اللحظة الحاضرة رى أن استخدام مفردة جيوبوليتيك قد قد غدا استخداماً 
واسعاً ودارجاً مثل استخدام كلمة «استراتيجيا» التي بذات سحل لندل على 
القدرات الكبيرة والأسناسية للدولة والساطة السياسية» أو على الخظرات اتفكبكة 
الصغيرة في السياسة اليومية للحكومة على حد سواء. بل ان استخدامها قد 
ميادين جديدة غير الميادين السياسية والعسكرية والدبلوماسية» فخدت تستخدم في 
المجال الصناعي والمجال التجاري وفي وصف المشاريع التي ترتكز أعمالها على 
التكتيك والفعل اليومي أو على خطة العمل القصيرة الا 
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مركز الدراسات العربي الأوروبي 


وبين التحديد لمفردة الجيوبوليتيك واستخدامها من قبل الرواد الأوائل مثل 
راتزل ومکاندر» وہین انساع مفهومهما وشمولية مجاله» بق عدة محطات لتطور 
هل المفهوم الذي أخذ في الاتساع والنضج . 

ووفق هذا التطور الذي بلغه علم الجيوبوليتيك مؤخراً يمكن دراسة المفهوم 
الجيوبوليتيكي للعالم الإسلامي إلا أن دراسة ذلك تنوقف بالضرورة على رصد 
عملية التوسع والشمول 2 طرأت على هلا المصطلح لتحيله حاليا بعد كل 
الأحداث والمتغيرات الميدانية التي حدلت على الساحة الدولية» الى مفهوم س 
ودقيي يشتمل على العديد من مكونات الدولة الحديلة وعناصرها. لق مر انطور 
مفردة الجيوبوليتيك بعدة مراحل منذ تأسيسها الأول على يد عالم الجخرافية 
السياسية الألماني فریدرپكڭ راتزل في نهاية القرن التاسح عشر» حیث کتب في 
تحديده لأهمية استخدام الجيوبوليتيك من قبل الدولة. إن العنصر المادي الأكثر 
آهمية الذي يمنح الدولة وهنا يقصد بالدولة الأرض الاقليمية اضافة الى الشعب ۔ 
هو سيادتها على رفعنها الافليمية. فبين كافة الملزمات کک التي تجعل 
الدولة تمتلك خطة سياسية پنہشق العامل الجغرافي كعامل أكثر كثر أهمية من بقية 
المرأمل وهو المامل النزياي والطيمي الذي برسم بشكل تاطع ونما هله الخطة 
الفكرية السياسية التي تفتضيها منطابات الدولة' 

ومن راتزل انطلقت بعد ذلك التنظيراتث الخاصة بعلماء الجيوبوليتيك البارزين 
الذي تابعوا الدراسة والتنظير» ومن أبرزهم كارل هاوستشوفير الذي يتلخص 
تعريفه المختصر والأساسي في الجيوبولينيك في الجملة التالية : (إن الجيوبوليتيك 
E‏ وانها ل الفعاليات الحركية والدينامية للدولة 
ال ن ي محتوياتهاء أي فاعلياتهاء أبعاداً عدة مثل البعد الجغرو ۔ 
ميرفلو جي الإنسانية الاجنماعية والبعد الخاص بتفاعل مؤسسانها التعددية 
المخلة سراد كانت كارح ان ماد 

وفي عين الانجاه الذي يختطه هاوسشوفير في تحريفه للجيوبوليتيك ولتحديد 
مفهوم دقیق ومعین ضمن حدوده کعلم» فانه پری ٻأن الجيوبوليتيك هو علم 
ر ا آن يمنح أية دولة رؤب جديدة للعالم» بحیث ان هله 
الدولة بمستطاعها أن تخترق مجالات جديدة من أجل تكوين وصياغة أطروحة 
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فكرية للتاريخ وللمجال الاقليمي ولمصادرها المعنوية والاخلاقية فية والفيزيائية على 
اختلاف أشكال مجموعاتها السكانية عرقياً وطبيعياً» هذه التي تنخل 
مكانتها داخل التصنيف الثراتبى كقوة اقليمية أو دولية ضمن EE‏ 
الشاخصة في العالم في لحظة تاريخية ما. 

وبحدد» هاوسشوفير أهمية الجيوبوليتيك كمعطى نهائي لكل تلك الحتميات 
المذكورة بقوله: «إن الجيوبولبتيك ستكون» أو ينبغى أن تكون الوعى الجغرافي 
IT‏ : 

وبضيف هاوسشوفير الى هذه المضامين التي حددها مسقا لمفهوم 
الجيوبوليتيك مضموناً آخر أكثر سعة في احتوائه على عناصر أخرى تشكل 
كيان الدولة إذ انه لا تعامل فقط وفق هذا المضمون الجديد على ان مفهوم 
الجيوبوليتيك هو مفهوم ثابت بل يجعله يقترن بفعل سياسي من قبل الساطة 
فقول : إن هدف الجيوبوليتيك هو دراسة الروابط الكبيرة والحيوية للإنسان اليوم 
داخل المجال الزمني الحالي وادماج الفرد داخل وسطه الطبيعي وداخل سیق 
الطواهر التي تربط الدول بالمحيط». ويعلق عالم الجيوبوليتيك المعروف جون 
کلاین ١٥نا×‏ هه[ على تعریف هاوسشوفیر هذا بالقول : (وھکذا پغدو من 
الممكن خلق تكهنات وتوقعات أفضل بالنسبة لادارة الشؤون الدولية ثم بالسة 
لتسييس وادارة العقبات والموانع وذلك وفق تنظير عقلاني لادارة الأشياء ولحكم 
الأفرا"" . 

O O OT 
الدولة الوطنية أو الاقليمية وهذه العناصر هي : الناس» الأرض» الفضاء؛ المحيط‎ 
البنبوي عامة» وكل ما بحيط بهذه العناصر من أشياء أخرى مجردة مثل التاربخ‎ 
والقلق تجاه المستقبل هذه ل‎ 

مع الزمن لأجل تکوین أمة ذات ملامح خاصة تحددها في نهاية الأمر كل من 
ا المعلوية والروحية ا 

اما التعريف الذي يضعه عالم الجيوبوليتيك الأميركي (هولندي الأصل) نيقولا 
جون سبيكمان «دصعرم؟ فهو : «إن الجيوبوليتيك هي دراسة التخطيط الخاص 
ا ا س مدو ةه ان ر شك مسقل رامات امعان الفا 
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التي تنبق فيها النوترات والأزمات». 

ويضيف سبيكمان : إن الحقل الخاص الذي تعمل فيه الجيوبوليتيك هو حقل 
السياسة الخارجية للدولة. وذلك عبر طرق تحليلية خاصة بالدولة يمكنها استخدام 
المعطيات الجغرافية من أجل تفربر ساوك سياسي يسمح للدولة بأن تحقق أهدافً 
مشر وعة)*" . 

ما کارل فیتفوجل ۷1٤۴٥٥261‏ 1٤د‏ فإنه بضع الجيوبوليتيك أو التكوين 
الفيزيائى الطبيعى للدولة الى اتجاهات حتمية أو إلى فكرة الحتمية أسوة بعدد آخر 
من علماء الجغرافية والسياسة الألمانء لكنه لا يمنح هذه الحتمية سيطرة كلية إذ 
يرى بأن العوامل السلبية» ولكن غير اللبوتية» يمكن لها ليس فقط ممارسة تأثير ما 
فحسب بل يمكنها أن تغدو أحياناً قوة رثيسية ومتحكمة» وفي المقابل فان الإنسان 
المعاصر فد نجح في ان يتحرر بشكل تدريجي من عدد معين من هذه العوامل 
التي تفرضها عليه الطبيعة وبآن الحتمية الجغرافية المطلقة لم تعد شاخصة 
وموجودة بقوة مثل الا 

ومن جائب لآخر وفي نطاق الجيوبوليتيك كفعالية مُمَارَسةٍ من قبل الدولة 
بعرف عالم الجغرافيا السياسية كرستوفر ١٣٤اوء×‏ الجيوبوليتيك» بأنها دراسة 
الظواهر السياسية المأخوذة بدظر الاعتبار ضمن علاقاتها بالحيّر المكاني وضمن 
العلاقات التي تربطها بالأرض وكذلك ضمن التأثير الذي تمارسه على العوامل 
الخاضعة للجغرافيا البشرية والجغرافية الائتروبولوجية. 

وبعبارة أخرى فان المعنى الأساسي لمفردة الجيوبوليتيك يعني في الأصل : 
«السياسة الجغرافية» ولكن هذا يعني أن (الجيوبوليتيك) هي السياسة وليست 
الجغرافية* آي انها السياسة مفسرة تفسيراً جغرافياً أو نها (أي الجيوبوليتيك) هي 
السياسة محللة تحليلاً يأخل بعين الاعتبار البعد الجغرافي فيها (أي في السياسة). 


# أي كما يقول بعض المحللين أن الجبوبوليتيك هي وضع الجغرافيا في خدمة السياسة 
ولیس وضع السياسة في خدمة الجغرافياء أي أن يستخدم الموقع الجغرافي للبلد من 
قبل السلطة السياسية لذلك البلد اسشخداما سیاسیا وبذلك تخدو كلمة الجيوبوليتبك هي 
ليست الجغرافيا السياسية وإنما السهاسة الجغرافبة أي كيف تستخدم السلطة السياسية 
جغرافية دولنها. 
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ونظراً لأن الجيوبوليتيك هو علم وسيط فانه لا يمتلك 
5 التفاعالات الموجودة بین 


ما راا 
الجغرافية من جهة وعلم السيا 


ا 


محددا له 
سة من جهة 
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من التعريف العام الى التطبيق على العالم الإسلامي 


من خلال الذكر العام للآراء التي تناولت مفهوم الجيوبوليتيك» نرى إن هذا 
المفهوم قد خضع الى تطور تدريجي من الدلالة المحددة في بداية الأمر الى 
الاتساع في ا الأمر الذي ماشى التطورات السياسية الحاصلة على 
الساحة الدولية من جهةء ثم التطورات الحاصلة في ميادين العلوم السياسية 
U e a‏ 
أما على الصعيد «الأبديولوجي» ان جاز التعبير» فإن مفهوم الجيوبوليتيك قد 
خضع في تطوره الى مراحل من الائقطاعات حجبته عن الاستعمال والاستخدام 
من قبل المتخصصين لفثرة من الزمن وذلك پسہب اسشخدامه الواسع من قبل 
المتخصصين الألمان الأمر الذي جعل السلطة النازية في عهد هتلر تتبناه كمصطلح 
يعبر عن سياستها العسكرية ویہرر ہشکل أو بآخر العمليات العسكرية الألمانية 
خلال الحرب العالمية الثائية تبريرا أكاديمياً مدروساً. 

إلا آن هذه الفطيعة العلمية التي انتاہت انتشار المفهوم» لم تؤٹر على استخدامه 
المتسم لاحقاً وخاصة مئل عقد السعينات وحلى الآ د آله قد حقق قفزات 
معرفية في دلالته بسبب من الضرورة التي دفعت الى اسشخدامه کمصطلح حدیث 
يلبي الحاجة الملحة الخاصة بوصف حالة من حالات التطور المفهومي لمفردات 
العلوم السياسية والاستراتيجية» لكن التأسيس لهذا المصطلح على الرغم من 
الانقطاع الذي انناب استخدامه» كان تأسيساً المانياً في البداية (على يد راتزل) 
انبثق عن حاجة هامة هي ضرورة خلق مصطلح جديد من أجل وضع تعريف أو 
وصف يدل على الاسنخدام السياسي للجغرافيا الاقليمية لبلد ما. 

انتغل مفهوم الجيوبوليتيك بعد ذلك الى علماء الجغرافية الانكلوساكسونيين 
عبر استعماله من قبل مكاندر الذي أضفى أبعاداً جديدة على دلالته العامة. ثم 
ٽعرض المفهوم لانقطاع ابتسيمولوجي على مستوى ضملية تطوره الداخلي في 
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حين ان الحدث السياسي الخارجي العالمي قد استمر في طرح معطيات جديدة 
تستوجب خلق وتوليد مفاهيم علمية جديدة. ولذلك كانت سنوات السبعينات 
استجاة» بحكم تطور الحدث السياسي العالمي وتركيبته المتداخلةء إلى حاجة 
ضرورية هي اعادة طرح مفهوم الجيوبوليتيك وفق بعدين» الأول هو البعد 
الأساسي الذي نشا وفقه . والثاني هو المستجدات التي كان ينبغي اضافنها 
الى البعد الأول بحكم أن البعد الأول التأسيسي لم يعد قادراً على وصف 
الاستخدامات السياسية للعامل الجغرافي من قبل الدولةء ثم لأنه كان بعداً مفتوحاً 
أي پسٹو عب ویتقبل الصفات المضمونية الجديدة المضافة الى محتواه الأول. 
وذلك فإن المسار العلمي للمفهوم قد حقق قفرة جذرية على صعيد شحن 
المحتوى الضمني له بأبعاد چ تستجيب لطبيعة المتغير الخارجي الحاصل 


میدانیا في الساحة العالمية. وتستجيب جیب أيضاً لمتطلہات ا مات في E‏ 
الدولي. 


ولذا أيضا فان الجيوبوليتيك لم تعد مفردة أ و لم تعد مفهوماً يثموضع محتواه 
الدلالي داخل کونه ا ا ا ا من فل السلطة للرقعة الجخرافية السياسية 
للہلاد بل امتد الى ابعاد أخرى أكثر من الرقعة الجغرافية» اي الى العناصر 
والمكونات الأساسية للدولة. هذا علاوة على اكتسابه بعداً حركياً بمكن أن نضعه 
ضمن اطار الاستراتيجية السياسية باعتبار ان هذه الأخيرة تدل على الفعالية 
السياسية الخارجية لدولة ما وفق خطة منظمة ومنسقة تستخدم كل المردودات 
المنوفرة لهذه الدولةء وفى مقدمتها القوة العسكرية اضافة الى الرقعة الافليمية 
والعمق الاسترانيجي وبقية العناصر الأخرى. وهنا قد اكتسبت مفردة 
الجيوبوليتيك صفة شمولية تقارب تلك الشمولية التي بتضمنها مفهوم 
الاستراتيجية السياسية. فاضافة الى البعد الجغرافي للدولة» دخلت عناصر 
أخرى الى المفردة مثل الشعب والاأمة والمكونات الاقدصادية» وايديولوجية 
السلطة الحاكمة. .. الخ. 

لكن هله الأبعاد الثابتة والمتعلفة بالبنية الأصاية للدولة على الرغم من اتساعها 
في مجال مفهوم الجيوبوليتيك . فانها قد اقترنت بصفة حركية للمفهوم . آو بشكل 
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أدق بصفة تخطيطية» تجعل من الدولة أو الساطة القائمة فيها مجبرة على اتباع 
خطة فكربة وسياسية مسنقبلية » أو آئية لها مردود فعلي بالسبة للصالح الاقليمي . 

ومن هنا کان پتوجب اپراد هذا العرض الساہق للآراء النطرية للمفکرین 
الجيوبوليتيكيين الذين اعفبوا راثرل ومكاندر. فإن النظريات والآراء الجيوبوليتيكية 
التي اتى بها هؤلاء كانت مسعة من ناحية احتواءها العام على مفاهيم اضافية 
جديدة لمصطلح الجيوبوليتيك . 

وعلى صعيد التحديد الاتساعي للمفهوم» وعبر الآراء والنظريات المعروفة 
والخاصة بعلماء جيوبوليتيكيين بارزين مثل هاوسشوفير وكلاين لم تعد مفردة 
الجبوو لاك رة فم استحمالها وى مدلر لاما من اطا الجفرافة الا 
وكيفية استخدام هذه الجغرافيا من قبل الدولة» بل ان الجيوبوليتيك قد غدت 
تشتمل» علاوة على العامل الجغرافي والحدود السياسية الجغرافية » على النواحي 
الداخلية الأساسية التي تشكل كيان الدولة مثل الاقدصاد والموارد الافتصاديةء 
O ER‏ توجهات العلاقات الدبلوماسية الخارجية للسلطة» ثم 
الموقع الجغرافي اقليمياً ودوليا» واسلوب سياسة الحكومة في اسشخدام هله 
العناصر المتعددة فى بلادها. إن كل هذه الدشكيلات الأساسية للدولة مضافا اليها 
سياسة السلطة الحاكمة فيهاء تشكل في النهاية البعد الجيوبوليتيكي للدولة. 

وهنالك بعد آخر ينبثق من تحديد المفهوم الجيوبوليتيكي للدولة هو البعد 
الديناميكي الحركي الذي تجسد فى آراء هاوسشوفير وكلاين ونيجيل»› هله الآراء 
التي تعتبر الجيوبوليتيك فعلاً سياسباً بتضمن دراسة الظواهر السياسية باعتبارها 
دات فاذفة انير الجتر اف الميافن افر ةوان ساد اندر في ال ترجه 
في استخدام موقعها الاقليمي وما تحثويه رقعتها الاقليمية من امكائيات لأجل 
اثبات کیانها دولياً. 

وعبر هذه التعريفات الأخيرة بمكن تحديد المفهوم الجيوبوليتيك للعالم 
الإسلامي والقيمة العالمية لهذا العالم على الصعيد الدولي كنكتل جيوبوليتيكي 

إن العالم الاسلامي جيوبوليتيكياً له الفدرة على استخدام مؤهلات جغرافية 
سياسية وافتصادية وديمغرافية واسعة لأجل أن يطرح نفسه من خلالها على الصعيد 
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العالمي كنكتل سياسي» فالعالم الإسلامي على المستوى الجغرافي السياسي 
يشكل رقعة جغرافية واسعة تمند على اراضي قارتين هما آسيا وافريقياء وتحاذي 
قارة ثالثة هي آوروبا وتطل على ثلاثة محيطات هي المحيط الهادي والميحط 
الهندي والمحيط الأطلسي كما تطل على مسطحات مائية هامة مثل البحر الأبيض 
المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب والبحر الأسود: ويحنوي العالم الإسلامي 
على مساحات مائية هامة أخرى مثل الخليج العربي» علاوة على ثروات مائية 
أساسية تدمثل في الأنهر الكبيرة مثل : نهر دجلة ونهر الفرات ونهر النيل وأنهر 
أخرى. ويمتلك العالم الإسلامي» كوحدة جغرافية سياسية ثروات اقتصادية 
متميزة عن بقية التكتلات الجغرافية الحضارية e‏ اضافة 
الى ثروات افتصادية اخرى تدمثل في المواد الخام والثروة المعدينة أو الثروات 
الزراعية والصناعية التي بدأت بالتطور في هذا العالم عبر مشاریع التصنيع 
الاستهلاكي منذ بداية الستینات لحد الآن حیث بدأت بوادر تأسيس جديد 
ا اللقيلة والصناعات العسكرية التي من شأنها ان تكرّن تأسيساً لصناعة 
مسنقبلية أكثر سعة . هذا علاوة على ثروات زراعية كبيرة تمتاز بقدر ضخم ونادر 
eT‏ العالم الإسلامي في آسيا ومغربه في قارة آفريقيا. 


وعلی صعيكد التضاريس الاقليمية تتسم الرقعة الجغرافية الشاسعة للعالم 
الاسلامي بتنوع ذي مسنوی كبير من التباين يخدم بالتالي في تكوين تلوعية زراعية 


علاوة على هذه المميزات الخاصة بالعمق الجغرافي والقوة الاقنصادية وتعدد 
مصادر الثروات الطبيعية» يبق عامل قوة آخر داخل البلدان الاسلامية يمكن 
استخدامه كعنصر هام من عناصر الجيوبوليتيك› هذا العنصر هو القوة البشرية 
الديمغرافية التي يمکدها أن لغ دور جو هرا داخل البنية الجيوبولينيكة الملظورة 
للعالم الإسلامي إذ يقارب عدد نفوس الشعوب الإسلامية التي تعيش داخل بلدان 
العالم الإسلامي نفسه النصف مليار نسمة (راجع الأرقام والاحصائیات التفصيلية 
لذلك في الفصل الآتي)› يضاف الى هذا رقم ديمغرافي ضخم آخر تمثله الأقليات 
المسلمة التي : تعيش في بلدان غير اسلامية تمتد على مستوی کل قارات العالم 
الخمس فإن اجون الكلي لهذه الأقليات يبلغ مئات الملايين من البشر. أي ان 
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القوة الديموغرافية للعالم الإسلامي كعنصر من عناصر الجيوبوليتيك لا تنحصر 
فقط داخل الحدود الجغرافية السياسية التي تمثل البلدان الإسلامية كلها بل تمتد 
الى بلدان أخرى غير اسلامية وتشكل ذراعاً ديمغرافياً ذا خصوصية حضارية 
مستفلة داخل كبانات جغرافية ‏ حضارية أخرى مخالفة. 

وهنا يغدو المنظور الجيوبوليتيكي للعالم الإسلامي مكون من مثلث هام ومتميز 
فې قدرته الدينامية هو : الرقعة الجغرافية» الاقتصاد» الفوة الديمغرافية» وداخل 
هله الأبعاد الثلاثة توجد الفوى الضمنية الأخرى ذات البعد الحركى المتمثاة 
بالخصوصية الحضارية التي بستند عليها هذا المثلث في تفرده اللقافي ‏ 
السسيولوجي المنبثق من الدين الإسلامي. 

وهله الخصوصية الحضارية ثرتبط بدورها بالعمق الزمني الذي رسخها عبر 
ا ن اتطررات الحدية الميادية الك وماحة نالرات 
الاجتماعية التى شهدتها المجتمعات الإسلامية خلال خمسة عشر قرنا من الزمن . 
وهله الحقبة تضاف كبعد تكميلي هام الى البعد الحضصاري ‏ الديني » فان هلا البعد 
الأخير ليس بحدبث الدشأة بل يقترن بالعمق الزمني البعيد المدى والمتوغل كتاريخ 
خاص للمجتمعات الاسلامية . 

إن هذا البعد التاريخي قد اثر ٻشكل جذري على ٻناء وعي فردي وجماعي 
الى دين وروحانية اسلامية. وهذا الوعي يكرّن قوة نظرية 

تؤثر على تحريك فعل واقعي عيني بنجسد في القوى المعنوية التي تق لد 
امرب ي لحقات رابو سکره س شرب اوی خف مھا و 
عرقياً» أو مع نكتلات حضارية عسكرية آخری تشکل منافساً لھا على صعید 
الساحة الدولية. 

وإزاء هذه الجوائب التي تشكل عناصر قوة متميزة داخل العالم الإسلامي يمكن 
استخدامها من قبل الأنظمة السياسية للدول الإسلامية بشكل يؤهل البلدان 
الإسلامية الى خلق كيان جيوبولبتيكي لنفسها على المستوى الدولي» بنشق عائق 
واقعي هو عدم اسنغلال السلطات السياسية في العالم الإسلامي لعناصر الامتياز 
الجيوبوليتيكي داخل بلدانها. فوفق التعريف العلمي لمفردة الجيوبوليتيك» كما 
توضح ذلك خلال هذا الفصل: إن مفهوم الجيو رلك لا يعني الجغرافيا 
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السياسية» بل يعني طريقة استخدام السلطة السياسية اورت الجغرافي السياسي 
للدولة. اضافة الى عناصر الافتصاد والديمغرافيا والأبديولوجيا السياسية» وكل 
عناصر الدولة الأخرى» داخل منظور سياسي يخدم في النهاية الصالح العام للدولة 
ويجعل منها تكتلاً عالمياً هاماً. وإن هذا الاستخدام للقرة والامتيازات الجغرافية 
والاقليمية للعالم الإسلامي لم ڀتم ڌڏ تطبيقه والعمل به لحد الآن من قبل السلطات 
السياسية للبلدان الإسلامية» وذلك ا أساسي هو غياب الخطة السياسية 
للسلطة في بلد اسلامي واحد» ثم غياب التدسيق بين السلطات السياسية المختلفة 
للبلدان الإسلامية . وبغياب مثل هذا التنسيق فإن العالم الإسلامي يكون مجرداً من 
سياسة دول موحدة أو على الأقل سياسة دول منسقة بمكن لها آن تظهر على 
اا نالعال 
الأخرى. إن مثل هذا الفعل التسيفي كان غائباً ولم يزل غائباً لحد الآن. 


وفي المقابل لهذا التلسيق الموحد الغائب في سياسة السلطة في العالم 
الإسلامي ّ وعي ثقافي - دپلې بالاندماء الحضاري لاوسلام لدی شعوب العالم 
الإسلامي. إل ان هذا الوعي فد پتمخض عن انفجارات شعبية لدی المجتمعات 
الإسلامية في لحظات تاربخية ماء عندما يكون ل الإسلامي معرضاً لهجمة 
نکنل جیوېولیتیکي ‏ حضارې آخر آو عندما ینعرض آحد بلدان ا الإسلامي 
الى هجوم اجنبي أو يخوض عملية حرب مع كيان حضاري آخر غير إسلامي 
وپکول الوأسلام أو البنية الدبنية هي المستهدفة› فھنا پېق رد فعل شعپي ۔ کما 
حدث في حالات عديدة من التاريخ المعاصر ‏ إلا أن هذا الانتفاض الشعبي لا 
يتحول على صعيد الساطات الى حافز لاستخدام المؤهلات الجيوبوليتيكية للعالم 
الإسلامي ena‏ البئية الاجدماعية الشعبية دون أن ينتقل 
الى السلطات السياسة . فهذه السلطات نفتفر الى استراتيجية موحدة فى التدسيق 
لخلقى استخدام واع للعلاصر الايجابية التي تشكل بنية جيوبوليتيكية تعددبة وقوية 
داخل الرقعة الجغرافية التي تمد عليها بلدان العالم الإسلامي. كما أن هنالك 
وعي إسلامي بقدرة الإسلام كنموذج وكحضارة متميزين» وكوعي إسلامي 
موجود لدى بعض السلطات السياسية في العالم الاسلامي مثل السلطة في ايران 
والسلطة في المملكة العربية السعودية» مع الفارق في الاتجاهات السياسية 
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للسلطتين والتباين في عملية ممارسة السياسة الخارجية . إلا أن مثل هذا الوعي 
بالإسلام علی صعيد السلطة پبفى تعدا عن سلطات العالم الإسلامي. فان 
السعودية مثلاً تعي امكانيات الاستخدام الجيوبوليتيكي وبعض عناصره مثل القوة 
الاقتصادية لأجل توظيفها في -خدمة القضايا الإسلامية على الصعيد العالمي عبر 
مساعدات اقتصادية وسياسية وعسكرية واجتماعية ثم اثقافية في نشر الإسلام 
والوقوف أمام الحملات التبشيرية غير الإسلامية في بقاع أخرى من العالم. لكن 
مثل هله الفعالية السياسية الإسلامية للسلطة التي تستخدم بعض مؤهلات وعناصر 
الجيوبوليتيك»› تبقى محصورة في الساطة السعودية نفسها أو سلطة سياسية ٤‏ 
إسلامي آخر دون أن تنتقل الى بقية السلطات السياسية للعالم الإسلامي كي تدحو 

الى تنسيق موحد وشامل يبلغ مرحلة الاسشخدام الكامل للمؤهلات المتفرةة ا 
الإسلامي. ولذا لم تنحول السياسة الفائمة للسلطات داخل العالم الإسلامي الى 
سياسة نقل المزايا الموجودة داخل الرقعة الجغرافية لهذا العالم» الى قوة التوظيف 
السياسي بحيث يننقل العالم الإسلامي عبر ممارسة السلطة السياسية من واقع 
جغرافي سياسي مليء بالموهلات المتفردة الى تکتل جيوبوليتيكي يسنمر هل 
المؤهلات بشكل مخطط له من شأنه أن يرز العالم الإسلامي كقوة جديدة على 
الخية المالي : 


وفي اللحظة التي يه يغيب فيها الوعي الذاتي لدى السلطات السياسية في العالم 
الإسلامي فان هذا الوعي ينبلق لدى الآخر الجيوبوليتيكي والحضاري مثل الكيان 
الأوروبي والکیان الأميركي. فإن كلا الكيانين فد تثامى وعيهما بقوة و 
الإسلامي كقوة مؤهلة للظهور على الساحة العالمية وذلك مدل فترة مبكرة فى 
التاربخ المعاصر لكن هذا الوعي قد بلغ الذروة مع حدثين سياسيين هامين i‏ 
هو قوسد العمل المرب الميعودية في عن الملل عبد العرير آل غود لم فام 
الثورة الإسلامية في إيران وما ترتب عليها من تطورات لاحقة آبفظت الحركات 
الإسلامية داخل العالم الإسلامي وداسخل بعضصس البلدان الأوروبية› هله الآثار 
الشاملة التي اصطلح على تسميتها ب «الصحوة الإسلامية) قد أفرزت عند الكيانات 
العالمية الأخرى ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية» وعياً بأن هنالك تكتلاً 
جیوہولیتیکیاً وقوة أخرى قابلة للظهور هي العالم الاسلامي. 
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وبغخض النظر عن مدى صلاحية الحركات الإسلامية في العالم اليوم على 
تمثيلها للوعي الجيوبوليتيكي» وبغض النظر عن اسلوبي العنف والإرهاب اللذين 
تنبناهما بعض الحركات الاسلامية التي لم تنجه بأي حال من الأحوال نحو هدف 
قيام نكتل جیوبوليتیکي للعالم الإسلامي» فان هذه الحركات کائت الدافع المباشر 
. والظاهري لأن تنظر الكيانات الدولية الأخرى غير الإسلامية الى العالم الإسلامي 
ککيان جيوېولیتیکې مستقبلي سياخ پتهدیدها من خلال اختلافه الحضاري 
والديني والجغرافي والسياسي معها وسيواجهها كفوة عالمية عظمى جديدة منافسة 
RT‏ 

لفد بدأ هذا الوعي من قبل الكيانات الدولية الأخرى يتحول الى تنظير فكري 
بخطط لمواجهة القوة المستقبلية المحتملة للعالم الاسلامي بحيث ظهرت 
تنطیرات کثيرة حول طبيعة موأجهة الإسلام للکيان المستقبلي . وا السنظيرات 
في هلا المجال تنظير الرتيس الأميركي الأسبق رتشارد نيكسون"“ وتنظير عالم 
السياسة الأميركي صموئيل هائتنغتون"“" الذي تنبا بظهور خطر من الجنوب*" 
في العالم | الشمال بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وغياب الخطر الشيوعي . 
فهناك في ر په خطر جدید قادم من الجلوب إزاء دول الشمال هو الخطر الإسلامي 
الآني من البلدان الإسلامية. 

ومن خلال هله الرؤبة السياسية الاسنراتيجية للكيانات الأخرى إزاء العالم 
الإسلامي فان هذا العالم يغدو تكتلاً جيوبوليتيكيا هاما من وجهة نظر الآخر 
السياسي ‏ الحضاري أي الغرب. في حين ان هلا الوعي الجيوبوليتيكي لم پنبق 
لحد الآن داخل العالم الإسلامي نفسه ليتحول الى وعي ذاتي بالقوة من قبل الدول 
الإسلامية. إن هذه الطافة الذانية ينبغي أن تمر عبر عملية استخدام شامل 
ومنسق”" من قبل السلطات السياسية لكي يتحول العالم الاسلامي من كيان 
جغرافي = سپاسي = حضاري الى كيان جيوبوليتيكي وفوة عالمية فعلية وليس 
نظربة منوفعة مستقبلياً كما يراها الغرب"" . 

بناء على المحصلات المسبقة يمكن اقرار حفائق قد يكون ذكرها النظري 
متموضعاً داخل مجال الاحتمال» إلا أن مؤهلاتها الواقعية والشاخصة حالياً داخل 
العالم الإسلامي يمكن لها ان تجعلها واقعاً فعلياً في المستقبل» عبر الممارسة 
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السياسة لهذه المؤهلات والعناصر"". ووفق هله المحصلات يمكن تحديد 
الخلاصات الثالية في المستوى الاصطلاحي للعالم الإسلامي كمفهوم 
جيوېولیتیکي . 


العالم الإسلامي هو رقعة جغرافية سياسية تصلح بامتياز للاستخدام السا 
من قبل السلطات بحيث تدحول الى كدلة جيوبوليتيكية متفردة فى المؤهلاث 
والعناصر التي تبرز قوتها على النطاق العالمي وإزاء التكتلات الجيوبوليتيكية 
الدولية الأخرى 

إن العالم الاسلامي هو رقعة جغرافية سياسية مستقلة بذاته. هامة الموقع» 
لأنها تمد على قارڻي آسيا وآفريقيا اضافة إلى محاذاتها لأوروبا التي پم پمتلك 
العالم الإسلامي فيها امتداداً اصافياً هو الأقليات الإسلامية" الموجر 

أوروبا (انطر الفصل الآني (المفهوم الديمغرافي لعالم u‏ 
وكذلك في الانحاد السوفياتي» وان هله الأفليات هي بمثابة أرضية صالحة 
لمد تأثير الإسلام وفق بعاد أخرى خارجة عن اطار الأهمية الجيوستراتيجية 
لأن الأفليات الاسلامية هي بعد ايجابي مضاف يمكن آن يدخل ضصمن 
عناصر بناء الكيان الجيوبوليتكي وذلك وفق خطة سياسية موحدة أو ذات 
تلسيق مشترك من قبل السلطات السياسية. 


إن العالم الإسلامي هو كيان قاري فائم بذاته یمکن آن ہنی على أسأس 
عضوي داخلي عبر التلاحم بين بلدانه على صعيد الموقع الجغرافي 
التنجاوري المترامي 2 ٹم ہنی على ساس سيادة دين واحد وجذر 
حضاري وروحي مشترك ذا أهمية تأسيسية في نعزيزه للتكامل الخاص ببناء 
التكتل الجيوبوليتيكي الواحد. 

عبر الموقع الجغرافي السياسي للعالم الإسلامي والعداصر الأخرى التي 
تشكل كل دولة من دوله وعبر منطق سياسي لاستخدام هذه العناصر» يغدو 
العالم الإسلامي کیاناً جیوبولتيكياً يمكن له أن يلعب دوراً هاما وخطراً داخل 
العالم وضمن النكنلات الدولية القوية الأخرى» لا سيما وأن الفوى الكبرى 
قد بدأت تنظر إليه كوحدة جيوبولينيكية فارية تمتلك طافة لأن تكون قوة 


MM Hw 


عظمى منافسة بحكم امتلاكها لعناصر ومؤهلات القوى العظمى . 
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على هذه الأسس والمحصلات فإن المفهوم الجيوبوليتيكي للعالم الاسلامي 
ا5 9 اخ i « (Fo) (a,‏ | 

هو مفهوم واقعي ٠‏ اني من ناحيةء ومستقبلي ` من ناحية آخرى»ء يصلح 
لاستخدام لكي يكون قوة عظمى مستقبلية عبر تنسيق سياسي تکاملي ٻين 
دوله وسلطاته السياسية على المستوبين الداخلي ثم ۔ والأهم من ذلك ۔ 
الخارجي . وان يتم هذا التسيق بشکل کلي دون انفصال دويلي ۔ خاص 
بالدولة . أو سلطوي خاص بالسلطة السياسية. 

ن العالم الوسلامي هو کيان جيوبوليتيکي دولي قائم لکنه لم پستخدم بعد 
لكي ينتقل من مرحلة الكيان الجيوبوليتيكي الى مرحلة التكتل الجيوبوليتيكي 
الدولي الذي يشكل منه فوة عظمى جديدة بين القوى العظمى السائدة"". 
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الفصل الثالث 


العالم الاسلامي ڪمفهوم ديمغراقي 


Converted by Tiff Combine 
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العالم الإسلامي ڪمفهوم ديمغراقي 


سوف يستخدم هنا المفهوم الديمغرافي للعالم الإسلامي بشكل أبعد من مفهوم 
الديمغرافيا ليس فقط بمعناها الاستاتيكي الثبوتي الخاص بالسكان وبالأرقام 
الا حصائية› فحسب » ہل بالدلالاث التي ت محص عن علد السكان المعئيين 
بالدراسة وفدرتهم على الفعل واندمائهم الديني - الثقافي باعثباره خصو صية تمدلك 
فعالية حركية على المسنوى السياسي والاجتماعي ثم على المستوى الايديولوجي 

ومن هذا المنظور الديمغرافي الحركي يمكن التعامل مع موضوع 0 
الإسلامي کمفهوم ديمغرافي . إل الديموغرافيا الخاصة بالعالم الإسلامي لا تقتصر 
فقط على عدد السكان الموجودين داخل البلدان الإسلامية الأربعة e‏ 
والتي تشكل في كلينها العالم الإسلامي» بل ن هذه الديمغرافيا تنعدى ذلك إلى 
المسلمين الموجودين في العالم کأقلیات إسلامية داخل مجتمعات وبلدان ليست 
إسلامية» وبذلك يغدو العالم الإسلامي كمفهوم ديمغرافي ‏ سكاني ‏ ثبوتي› أو 
هو مجموع عدد الشعوب الإسلامية الموجودة داخل الرقعة الجغرافية السياسية 
لہلدان العالم الإسلامي علارة على عدد المسلمين كأقليات موجودة داخل الدول 
الأخرى على امتداد بلدان العالم الأخرى". 

إن هذا العدد يشكل بمجموعه الكلي العالم الإسلامي کمفهم ديمغرافي 
سكاني بالمنظور الثبوتي كرقم احصائي لكن البعد الآخر المترتب على الشكل 
الرقمي هو الذي يبرر النتائج التي يفرزها مثل هلا الحاصل الرقمي» حيث أن 
O TG O‏ 


الإسلامي (ثلاثة و الكريت 6 ¬` ; 
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الرقم الاحصائي العام لم بعد قف ضمن مجال الديمغرافيا الثبوتية التي تتحصر 


داخل الأرقامء بل يتعداه إلى الفعالية الكامنة داخل المجموعة السكانية التي يمثلها 
هذا الرقم وقابليتها على الحركية السياسية والحضارية. 
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إشكالية القراءة الإحصائية 


إن أي رقم أو إحصاء بُعطى لأي شعب أو مجموعة سكانية داخل العالم لا 
يمكن له أن يكون ثابتاً أبداً وذلك بسبب التغيير الذي يطرأً على عدد السكان من 
عام لآخر. والحالة الآنية الخاصة بعدد السكان في العالم هي حالة الزيادة. إن 
شعوب العالم بشكل عام في حالة ازدياد في الوقت الحاضر من تاريخ الإنسانية 
وذلك بفعل التطور العلمي المطرد إلا إذا حدثت بعض الأحداث التي توقف هذا 
التزايد بشكل مؤقت. ولذا فإن حالة الزيادة في أعداد السكان هي الحالة السائدة. 
وم ها فن ایم اې رقم حالي لعدد السکان في بلد | إسلامي سيكون رقماً مقا 
مقترناً بالتخییر مستقبلا. فالأرقام التي ستعطى هنا لسكان العالم الإسلامي هي 
أرقام مستقا ة من الاحصائيات الأخيرة وبما نها أرقام سوف تتغير باتجاه 
غالباًء أ Se aS‏ 
ذاته کتفصیل د قیق متعلق بعدد السکان بل سوف یکون مهما باعتپاره مژ شرا على 
أهمية الثفل الديمغرافي لبلد ما أو عدم هذا الثقل . 

إن الثقل الدیمغرافی للد ما پتصف بعدد كير من السكان سوف يكون ذا دلالة 
وتأثير آئي أو مستقبلي على هذا البلد رغم التغير التفصيلي الذي سوف يطرأ عليه 
بمرور الزمن فإن هذا التغير في العدد سوف لن بؤثر على الدلالة التي يمكن 
استنباطها من العدد المذكورء ولذلك فإن الأرقام التي سيوردها هذا البحث حول 
عدد سكان العالم الإسلامي ستكون مستقاة من آخر الإحصائيات المتوفرة لأن 
التعير الذي سيطرأً عليها مستفبلاً سوف لن بغير من بنيتها الدلالية على سير 
الأحداث أو حركية الدينامية الاجتماعية لللدان الإسلامية عامة أو للعالم 
الإسلامي کمفهوم دپمغرافي . 

تتمثل ديمغرافية العالم الاسلامي في عدد السكان الموجودين داخل البلدان 
الإسلامية إضافة إلى عدد المسلمين الموجودين في بلدان العالم الأخرى 
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كأقليات» وأن إحصاء عدد سكان العالم الإسلامي حسب بلدانه هو عملية أكثر 
وضوحاً وأفل صعوبة من إحصاء عدد الأقليات الإسلامية الموجودة فى اللدان 
الأخرى» إلا أن العدد الإجمالي لسكان البلدان الإسلامية إضافة إلى الأقليات 
الإسلامية في العالم هما اللذان يشكلان الواقع الديمغرافي الثبوتي للعالم 
الإسلامي ويدمثل هذا الواقع الرقمي بما بلي : 

يتوزع سكان العالم الإسلامي الذين يفطنون داخل البلدان الإسلامية الأربعة 
والأربعين دولة حسب آخر احصائية )۱۹۹٤(‏ على الشكل التالي : 


اسم الدولة أو الجمهورية التساسل للبلدان الإسلامية 


ا 
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معتاد من زيادة ضرورية في عدد سكان كل بلد. والملاحظة الثائية هي أن الرقم 
ا حول عولد سکان کل هو رقم عام پتضمن المجموع العام لكان 
دون الأخذ بنظر الاعتبار عدد الأفليات الدينية غير الإسلامية الموجودة في هذا 
البلد. ولذلك سينظر هنا الى الرقم العام بما أن البلد الإسلامي بقع ضمن 
التكوين الجغرافي السياسي الاجتماعي للعالم الإسلامي كرقعة حضارية عامة لها 
خصوصياتها الدينية المتفردة التي تتضمن في تركيبتها موضوع الأفليات دون أن 
يظهر لهذه الأفليات الدبنية المتفردة التي تتضمن في تركيبتها الدينية تأثير على 
صعيد الفعالية السياسية الخارجية والحضارية هله البلدان. 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الأقليات الإسلامية في العالم 


العدد والتوزيع 


الأقليات الإسلامية في الهش 

إضافة إلى عدد سكان البلدان الإسلامية ٠‏ يتوزع المسلمون في بفية أنحاء العالم 
بشكل متباين عددياً وذلك على الشكل التالى ابتداءاً من البلدان الإسلامية فى 
الشرق وفي آسيا وائتهاءً بالبلدان الواقعة في الغرب. ٠‏ 

يبلغ عدد سكان الهند حالياً حوالي “٥۸٥‏ مليون نسمة وتبلغ نسبة عدد 
المسلمين بينهم حوالي ١ء‏ إذ يصل عددهم في الهند حوالي ۷١‏ مليون مسلم 
وهذا العدد في ازدیاد مطرد وهم پشکلون ٻذلك ثاني اک تجمع إسلامي بعد 
أندونیسيا, ' 

وعلى صعيد الخلفية التاربخية للوجود الإسلامي في الهند فإن هذا الوجود 
قديم إلى الدرجة التي يبدو فيها متأصلاً داخل المجتمع الهندي حيث تمكن من 
امتلاك دينامية سياسية واجنماعية . فالوجود السكاني للمسلمين في الهند ليس 
وجوداً ديموغرافياً ثبوتياً بل حركياً بحكم العمق التاريخي ل"  .‏ 

لقد وصل الإسلام الى الهند عن طريق الفتح عندما غزا محمد بن القاسم عام 
٤‏ ه بعض الجهات الشمالية الغربية ثم غزا بعد ذلك محمود الغزنوي البلاد سبع 
عشرة مرة بین عامي ۲۹۲ هھ و ٤٠٦٥‏ هھ ففتح بومباي وبعض الجهات الشمالية 
الغربية. ووصل المسلمون إلى البنغال أبام اوري ا ر ي وور 
والہنغال حوالي العام ۷ هھ. وقد کان العرب سابقا على صالات بجهات 
الساحل في الهند قبل الإسلام» ولهذا فإن التجار المسلمين قد استطاعوا ادخال 
الكلير من سكان الساحل الغربي إلى الدين الإسلامي ومن هناك بدأ الإسلام يندشر 
على السواحل كلها نتيجة جهود التجار والدعاة معاً. 


1۰۲۳ 


مركز الدراسات العربي الأرروبي 


وفي المرحلة الحديلة تعمق وجود الأقلية الإسلامية في الهند عبر انخراطها 
ذاش الخدت افاريي. لاال الأتاري فد تاق عل اليند 
المستعمرون البرتغاليون في البداية ثم الهولنديون» فالفرنسيون ثم الانكليز 
وانفجرت ثورة المسلمین عام ۱۲۷۰ ه/ ١۱۸۳م‏ ضد الاستعمار البریطان ٠"‏ 
الذي استاٹر بالقسم ألاكر فن الما اولي المسلمرن غاي دلهي ازمر 
بعدم الاعتداء على الالكليز من مبشرين وغيرهم. لكن هذه الحركة قد 
وتمخض عنها العديد من الننائج المضادة للمسلمين مثل اضطهادهم 
E N‏ الهندوس 
بالبريطانيين» فقلدوهم الوظائف واتيحت أمامهم الكثير من الفرص*““ لكسب 
الأموال والثراء. وقام الانكلير بشراء الكلير من الأراضي إلى الدرجة التي لم ببق 
فيها للمسلمين إلا نسبة ٥‏ من الأراضي التي كانوا يملكونها من قبلء ونال 
الهندوس آيضاً التعليم في حين اضطر المسلمون 
لتجدب المدارس لأنها كانت بأيدي المبشرين ارا 
لهم من الحكام المحليين» ولذلك اتصف وضع المسلمين في الهند بالتخلف 
اللقافي والاجتماعي والاقتصادي علاوة على الاضطهاد لیا الذي تعرضوا 
ل 


من احية أخرى فإن انخراط المسلمين داخل الحدث التاربخي في الهند قد 
لحٽث خصو صيتهم المتميزة كأقلية› ولذلك فإن رد الفعل لوي لھم عبر 
الأحداث وتطوراتها كان رد فعل قوي وعليف» بحيث أبرز استقلالية متميزة داخل 
الحضور العام للبنى الجماعية التابعة الى انتماءات دينية آخرى ومن ضمنها الأغابية 
الهندوسية. ففي الوقت الذي بدأ فيه الهنود بالدعوة إلى الفومية الهندية حاولوا 
تحويل المسلمين عن اتجاههم الإسلامي. وكان أساس تجمع ا وٽو جیه 
نشاطهم هو الإسلام» فلما تأسس حزب المؤتمر الهندي انضم بعض المسلمين 
اليه ولكن الأكثرية منهم قد انضمت الى حرب «الرابطة الإسلامية» وما لبشت 
الخلافات أن لشبت بين الطرفين ثم جرى البلاد عند إعلان الاستقلال 
فتألفت دولة باكستان من المداطق التى تسكنها أكثرية من المسلمين بينما قامت 
دولة الهند فيما بقي من أراضي الهند وهي الغالبية وقد ظلت منطقة كشمير موضم 
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صراع بين الطرفين حتى الآن مع أكثرية سكانية من المسلمين. 

إن الأهمية التي تكنسبها الأقلية الإسلامية الموجودة في الهند هي أهمية سياسية 
يمكن لها أن تقوم بفعل سياسي هام أو بفعالية اجتماعية دينية هامة في تأثيرها على 
الوجود الإسلامي في العالم إذ تعد الجالية الإسلامية في الهند من أكبر التجمعات 
الإسلامية» وترتبط مع الجماعة الإسلامية في الباكستان. كما نشأت منظمات 
إسلامية هامة في الهند مثل «جماعة التبليغ» و «ندوة العلماء» وغيرها. 

فالمسلمون في الهند يشكلون أغلبية كبيرة وتبعاً لاحصاء أجري عام ٠۳۹۱‏ ه/ 
١۷ءم»‏ بلغ عددهم في الهند ما يقارب واحد وستين مليون ونصف المليون 
نسمة» أي أن تسبتهم كانت ١٠١۲١١‏ من مجموع السكان البالغ عددهم وقتذاك 
٨۸‏ ملیون تفریا“. 
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مرکز الدرأسات العربي الأوروبي 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الأقليات الإسلامية في سيلان 
خصوصية المسلمين التاريخية والاجتماعية 


تبلغ نسبة المسلمين في سيلان ۸ من عدد السكان ويبلغ عدد سكان سيلان 
ثلاثة عشر مليون نسمة يتجاوز عدد المسلمين بينهم المليون مسلم. 

ينكلم مسلمو سيلان لغة (التاميل) وهي لغة مسلمي الهند أيضاً» ولكن عمت 
الآن اللغة السنكلية جميع السكان ومن بينهم المسلمين بعد أن أصبحت لغة البلاد 
الرسمية. ومسلمو سيلان هم من آهل السنة ويتبعون المذهب الشافعي ووجود 
الأفلية الإسلامية في سيلان وجوداً هاما فالعقيدة الإسلامية قوية لديهم بسب 
النحديات التاريخية التي تعرضوا لها وموجات الاحتلال من قبل الدول ۰ 
غير الاسلامية التي E‏ الدينية الأمر الذي عمق الترامهم 
وجعل منه دافعاً دينامياً مؤثراً داخل المجتمع السيلاني ولاڈ YT‏ 
وسط آسیا. 

إن البعد التاريخي للوجود الإسلامي داخل سيلان قد اجتاز مراحل صعبة. فقد 
وصل المسلمون جزيرة سيلان عن طريق التجارة من جنوب الجزيرة العربية أو من 
سواحل الهند والملايوء وعد ضعف المسلمين جاء الاستعمار البرتخالي عام ٩١١‏ 
SS‏ قرى مسلمة بأكملها وحاولوا إزالة كل 
اد الإسلامي في الجزيرة 

وبعد ذلك جاء الهولنديون في عام ٠٠٦۹‏ ه/ ۷١٠٠م‏ فواصلوا سياسة 
البرتغاليين نفسها تجاه المسلمين» وأسسوا مدارس تبشيرية فى محاولة لإيقاف 
المد الإسلامي الأمر الذي دفع المسلمين للجوء إلى المناطق الداخلية علهم 
پلوذون بہعض الحکام. ثم جاء الانکلیز عام ۱۲۱۱ ه/ ٩۱۷۹م‏ الى سيلان 
وساروا على نهج السياسة الهولندية نفسها من حيث انشاء المدارس التبشيرية 


1۷%۷ 


مرکز الدراساٹت العربي ألأوروبي 


وقصروا التعليم عليها وعلى المدارس الحكومية العلمانية التي أعقبتها ولكنهم 
خففوا من اضطهاد المسلمين بهدف اغرائهم للالتحاق بالمدارس التبشيرية (٤۷)ء‏ 
ولكن المسلمين قابلوا التعليم الانكليزي بحذر شديد واكتفوا بمدارسهم الخاصة 
القليلة والضعيفةء الأمر الذي تمخض عنه تأخر المسلمين ثقافياً وعلمياً في 
سيلان . إن هذه التغيرات التاربخية العنيفة الني تعرض لها المسلمون في سيلان قد 
ولدت لديهم تكويناً بسيكو . تاريخياً يشكل أرضية مهيئة للانفجار السياسي بشكل 
مباشر ووفق آې ظرف تاربخي طاریء حالي او مستقبلې . وهذا پشابه التکوین 
النفسي الجماعي لمسلمي الهند الذين يشعرون بنزعة قوية للحفاظ على هويتهم› 
هذه النرعة التى أدت الى عدة انفجارات دينبة صاحبتها الكثير من عمليات العنف 
بحكم التكوين التاربخي المقترن بالتحدي للهوية الدينية. 
المسلمون في بورما 

يقدر عدد سكان بورما بثلاثين مليونا"" تقدر نسبة المسلمين بينهم بحوالي ۷/ 
من عدد السكانء أي أن مجموعهم يبلغ حوالي المليونين ومائة آلف مسلم» 
يعيش معظمهم في مدينة رانجون العاصمة وفي مدينة ماندلي التي تقع شمال 
العاصمة على بعد ٥۹١‏ كلم . وعلى الرغم من أن اللغة السائدة في بورما هي اللغة 
البرمية التي ينكلمها أكثر السكان» فإن الكثير من المسلمين يتكلم اللغة العربية. 
وعلى الصعيد التاربخي فإن مسلمي بورما كانت لهم تجربتهم التاربخية الخاصة. 

وصل الإسلام الى بورما عن طريتق التجارة والدعاة وكان كثير من التجار 
المسلمين من العرب يحطون رحالهم على الشواطىء. ثم انتشر الإسلام في 
أعقاب عام ٦۸٦ه/‏ ۱۲۸۷م عندما غزا المسلمون التار القادمون من الصين 
ٻورما» ولهذا السہب کان ٻين مسلمي ٻورما عدد كبر من الهنود والصينيين . 

ويتنقل كثير من المسلمين في بورما بين منطقة يونان في الصين ومنطقة ماندلي 
وفقاً لما يتعرضون له من ضروريات ودوافع» ولذلك فإن مسلمي بورما بتصفون 
بتشكيل إتني متعدد يسهم في اغناء التعددية العرقية للمسلمين في العالم. 
المسلمون في تايلاند 

یقدر عدد سکان تايلائد بحوالى ٥٠٤١١٠٠٠١‏ مليون نسمة وذلك حسب 
احصاء ۱۹۸١‏ ويدين معظمهم بالديائة البوذية التي تنتشر في جنوب شرقي آسيا. 


۰۸ 
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ويمثل المسلمون منهم حوالي ٠١‏ أي أنهم يزيدون قليلاً عن خمسة ملايين نسمة 
ويجتمعول في منطقتين رئيسينين هما فطاني» وفي المنطقة المحيطة بمدينة 
بانكوك. ويرجع جميع المسلمين في كلتا المنطقتين في أصولهم الى فطاني إذ أن 
المسلمين في بانكوك وما حولها إنما نقلوا اليها من فطاني تايلاند وقد قصد حكام 
تايلاند من نقل المسلمين الى منطقة بانكوك الى تفتيت قوتهم في محاولة لصهر 
المنقولين منهم داخل المجتمع البوذي في العاصمة وما حولها. ويبلغ عدد 
المسلمين الذين يعيشون في منطفة بانكوك حوالي المليونين نسمة“ . 

بتمتع المسلمون في تايلاند بقوة افتصادية بحكم وجودهم في منطقة جغرافية 
اقتصادية غنية بالمعادن وصالحة للرراعة فإن مدينة فطانى التى يعيش فيها 
المسلمون والواقعة جوب تايلائد هي منطقة زراعية تزرع الرز والدرة الشامية 
وجوز ألهند والخضصراوات وتستفید من الغابات كما تسنفيد من البحر في صسید 
الأسماك واستخراج الملا“ . 

وعلى الصعيد الأنني لمسلمي تايلاند ومنطقة فطاني بالذات فإنهم ينتمون الى 
المجموعة الملارية وپتکلمون اللغة الملارية ویکبونها پأحرف عربية . e‏ 
لغتهم الكثير من الكلمات العربية. واللغة هي إحدى المشكلات الرئيسية لأهل 
فطانى إذ تصر تايلائد على أن تكون اللغة التايلاندية لغة السكان جميعاً باعتبارها 
اللغة الرسمية ويصر الفطانيون على المحافظة على لغتهم وعلى كتابتها بالحروف 
العربية ويعدون ذلك جزءاً من كيانهم الذي لا بمكنهم التنازل عنه وهم برون أن 
إصرار تايلائد على فرض لغتها انما هو خطة أولى لإذابة الشخصية الإسلامية 
داخل الكيان التابلاندي . 

يبلغ عدد سكان فطاني ثلاثة ملايين ونصف المليون لسمة وتريد نسبة المسلمين 
ٻینھم على ٠‏ وبلا يكون عدد المسلمين في الأقسام الأربعة الفطانية ۲۸ مليون 
نسمة يضاف إليهم مليوني مسلم حول بانكوك وأکٹر من ثلاثة ارباع المليون في 
المناطق الباقية من شبه جريرة الملايو الواقعة ة سمال الأقسام الأربعة وهي بنجار؛ 
فطائي وساتول. 

إن التكوين الثاريخى لطبيعة الأفلية المسلمة فى تايلاند فد اجتاز الكثير من 
المراحل التي تعرضوا خلالها لعمليات من الإذابة ومحو الهوية أو محاولة تقليص 


۱۰۹ 
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مكانتهم الدينية داخل المجتمع التايلندي . فقد دخل الإسلام الى تايلاند عن طريق 
التجارة البحرية حوالي القرن الخامس الهجري ١١(‏ ميلادي) وزاد انتشاره في 
القرن التاسع الهجري ٠١(‏ ميلادي) عن طريق «ملقا» حتى صار حكم المنطقة 
كلها في أيدي المسلمين. ثم بدأت تايلاند في الهجوم والنوسع واستطاعت 
احتلال المنطقة عام ١١١٠م.‏ إلا آنها لم تلبث ان انسحبت منها. فاستطاعت 
فطاني الاحتفاظ باستقلالها وكانت لها علاقات تجارية مع كثير من الدول حتى 
الأوروبية منها. إذ آفامت علافات مع البرتغال عام ٩۹۱۹٩‏ ه/ ٠١٠۳‏ م. وكانت قد 
دخلت ملقا ثم آقامت فطاني علاقات مع الياٻان عام ٠٠١١۹‏ ه/ ١٠٠٠م.‏ ومع 
هولندا عام ۸۱۱۸| ۹م. ومع انکلترا عام ۲۱٩۱ء/‏ ۱۳٦۱م.‏ وقد سمح 
لهؤلاء جميعاً إفامة مراكر تجارية في مدينة فطاني› وفي عام ۱۳۲۷ه/ ۹م 
سمحت انکلترا لتايلائد أن تضم فطاني إلبها في الوقت اللي كان فيه الفطانيون 
يأملون في مساعدة إانكلترا من أجل تحقيق استفلالهم وكائت صاحبة النفوذ في 
جنوب شرقي آسيا وكان الفطانيون يفضلون الخضوع لنفوذ البريطانيين على الوقوع 
تحت سيطرة تايلاند البوذية ولم بعلموا أن انكلترا كانت تعاني وقتذاك الكثير من 
المشكلات ولم تستطع تحمل آعباء جدیدة . 

ومن خلال الموقف البريطاني يمكن اسننناج بآن بريطانيا آثرت أن تحل 
النكبات بالمسلمين بأيٍ غير مسيحية خوفاً من أن تكون لردة فعل العالم الإسلامي 
آثارا اة على المصالح والنفوذ البريطانيين. وقد استمر الفتال بين الفطانيين 
والتايلنديين » حتى احتلنها اليابان أثناء الحرب العالمية الثائية وساعدت بريطانيا 
e N‏ محمود محی 
الدين الذي اقتنع بأن فطاني ستنال استقلالها في حالة انتصار الحلفاء ولكن حين 
انتصر هؤلاء لم ينحقق للفطائيين شيء من الوعود التي قطعت لهم بل وضعت 
موارد بلادهم تحت تصرف البريطانيين . 

وبعد ذلك قام المفكر الإسلامي محمد سولائج رئيس الهيئة التنفيذية لأحكام 
O O‏ 
وفصل القضاء الشرعي عن المدني»› Ee‏ فشلت وألقي القبض 
على محمد سولانج ورفاقه الأربعة وسجنوا ثم أطلق سراحهم واو غا 


۱1۰ 
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را وهذا مؤشر على مدى الحركية التي تنمتع بها الأقلية الإسلامية في تايلائدء 


فإن هله الفعالية السياسية يمكن لها أن تتجسد في ثقل سياسي عند المسلمين هناك 
من شأنه أن يؤثر على وجودهم ككتلة عالمية. 


۱٩۱ 
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الأقليات الإسلامية في الهند الصينية 
فيتنام ڪمبودیاء لاوس 


تبلغ نسبة المسلمين في فيتنام حوالى ۳ من مجموع السكان أي حوالى ۲٤١‏ 
الف نسمة» وتبلغ في كمبوديا ۲ أي حوالى ۸٠٠٠١‏ نسمة وفي لاوس لا 
پتجاوز عدد المسلمين ۳۷ الف مسلم یترکز وجودهم حول العاصمة» ويعمل 
معظمهم في النجارة ولهم جمعية إسلامية خاصة بهم معترف بها من قبل السلطات 
الحكومية وقد وصل المسلمون الى مناطق الهند الصينية عن طريق التجارة البحرية 
عبر النشاط التجاري في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) ثم بدا 
الإسلام بجد طريقه الى الداخل خلال القرنين الثامن والتاسع الهجربين ٠١ -٠١(‏ 
ميلادي)» وذلك بجهود آهل الملايو عندما وصل الإسلام الى كمبوديا في القرن 
التاسع الهجري (منتصف القرن الخامس عشر الميلادي). ولذلك فإن المسلمين 
مازالوا عدداً على السواحل في حين تقل كثافتهم السكانية في المناطق 
الداخليةأ"" . 
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الأقليات الإسلامية فى الفيليبين 


يالف السكان ذ في الفيليبين من علصرين رئيسيين آحدهما قديم ينمثل في سکان 
البلاد القدماء من عرق (اللجريتو) وهم من الأقزام الزنوج الآسيويين وهم لا 
بدینون بدين بل بعقائد بدائية» وكذلك من السكان ا الأندنوسيين» وهم من 
عنصر (المورو) وهؤلاء قدموا من الملايو الى جريرة الفيليبين على شكل موجتين 
حملت الموجة الثائية منهما الإسلام» وتوزعوا في البلاد» وقد أطلق عليهم أتباع 
ماجلان اسم (المورو) عندما رأووهم مشابهين لمسلمي المغرب. 

وكان سكان الفيليبين قبل وصول الإسلام بدينون بآديان بدائية إذ كانوا من عبدة 
فوى الطبيعة» وفيهم من اتبع الهندوكية والبوذية اللتين وصاا الى الفيليبين عن 
طريق التجارة والحركة النجارية السائدة آنذاك . 

اسا E‏ جزر الفیليبين عن طريق التجارة أيضاً آولاً ثم عن 
طريق الدعاة فبعض المسلمين قد هاجر الى هذه المنطقة فراراً من بعض الأوضاع 
السياسية التي كانت قالمة في بعض بلاد العرب ومن هنا فإن الروايات تختلف في 
شآن وصول الإسلام الى الفليبين والمرجح من هله الروابات هو آنه قد وصل في 
أواخر القرن الثامن الهجري» ولكن لم يأتِ القرن العاشر إلا وكان للمسلمين 
هناك عدة امارات تغطى أكثر تلك الجزر قبل وصول الاسبان الى هله المنطقة. 
وأشهر هله الامارات امارة شريف أبو بكر في صولو عام ٤٥۸م‏ وامارة الشريف 
محمد بن علي في مندنار عام ٠٠۹م‏ وهو الملقب بزين العابدين. 

وهنا بدت المواجهات التاريخية مع الشعوب الأخرى غير الاسلامية تنبثق عن 
طريق الحروب والاحتلالات التي مارسها في البداية الاسبان ضد مسلمي 
الفليبين. فبيدما كانت هذه الجزر تعيش حالة من الأمن والاستقرار السياسيين في 
طل الامارات الاسلامية طهرت من الشرق موجات المستعمرين الاسبان تحت 
قيادة ماجلان. وكان الاسبان في تلك الفترة قد أخرجوا المسلمين من الأندلس 


۱٤ 
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وانطلقوا وراءهم يلاحقونهم» وظنوا ان اتجاههم غرباً سوف يقودهم الى شرقي 
البلاد الاسلامية وهذا يمكنهم من أن يغزوهم في المشرق مثلما تم غزو المسلمين 
في المغرب. وعن هذا الطريق عرفوا أميركا والسواحل الأميركية. ووصل ماجلان 
الى هله الجزر التي عرفت فيما بعد بالفيليبين حيث اصطدم بالمسلمين هناك 
عندما أراد فرض سيطرته ونشر عفيدته وكسب الأنصار له» وحدثت معركة بين 
الطرفين تمخضت عن مقتل ماجلان في جزيرة مكنان ومن نجا من اتباعه تاب 
طریقه حتى عاد الى اسبانيا. 

كانت الفيليبين في هذه الفترة تنألف من عدد من الامارات على رأس كل امارة 
مير معروف باسم (رجا» وأرسلت اسبانيا بعد ذلك أربع حملات قتل أفرادها 
جميعاًء لن الريح والظروف المناخية كانت تؤثر على سير حملاتهم العسكرية 
بحيث ندفع بها نحو الجرر الجنوبية الني يكثر فيها المسلمون . ٹم جهزت اسبانيا 
حملة كبر TT‏ واستطاعت الاستيلاء على الجزر الشمالية 
التي لا تقيم تقیم فیها لا أقلية مسلمة» بينما عجزت الحملات الاسبانية عن الاستيلاء 
على المناطق التي كان أكثر سكانها من المسلمين الذين واجهوا 
المستعمرين وقاوموهم بقوة حيث استمرت الحرب بين الفريقين حتى عام 
/A ۸‏ 14م« حيث خلفت الولايات المتحدة الأميركية اسبانيا في استعمار 
تلك الجزر التي كانت قد عرفت باسم الفيليبين . 


وقد حاول الأمیرکیون بدرهم تنصیر سکان الغیلیبین من المسلمين واستخدموا 
العنف والضغط والاضطهاد لأجل تحقيق هذا الهدف إلا أن . وهذه من 
خصوصيات الأفلية الإسلامية في الفيليبين والأفليات الإسلامية التي تواجه تحديا 
دينباً من قبل مجموعات دينية أخرى في المناطق الأخرى من العالم - المسلمين في 
الفيليبين فد قاوموا ذلك بقوة أما عن طريق السلاح آو عن طريق النشاط السياسي 
وخلتق النكنلات الدينية الفوية ذات الطابع المقاوم. واستمر القتال مدة ثمانية 
وثلاثين عاماً جعلت السلطات الأميركية تتبع سياسة أخرى سلمية بدل اسلوب 
القعح ملد أن لجست القارة الشياسة والفاة للمسلمين وارستت 
الأميركيين» ولذلك قام الأميركان بعقد معاهدة مع المسلمين في هله المناطق 
آقرت فيها احترام دينهم واسلوب حياتهم . 
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وفي عام ۱۹١١‏ قام اليابانيون باحتلال المناطق الإسلامية من الفيليبين وذلك 
خلال الحرب العالمية الثائية» وقام المسلمون بمقاومة عنيفة لهذا الاحتلال» وبعد 
الحرب العالمية الثانية وهريمة اليابان نالت البلاد استقلالها. 

تبلغ نسبة المسلمين في الفيليبين الآن 1١‏ من مجموع السكان البالغ عددهم 
٤‏ ملیون نسمة حسب احصاء ۱۹۸٩‏ وپېلغ عدد المسلمين من بين المجمرع 
العام للسكان ستة ملايين ثفريباً بقيم أكثرهم في المناطق الجنوبية في جزيرة مندنار 
وجزر صولوبالوان» كما أن عدداً منهم يتوزع في مناطق أخرى بصورة متناثرة ولا 
E‏ 

ونتيجة لهله الظروف التاريخية والهزات السياسية العنبفة التي تعرضت لها 
الأقلية الإسلامية في الفيليبين فإن وضع المسلمين الاجتماعي والثقافي قد اتصف 
بالتأخر حتى بدأت نهضة فكرية واجتماعية وعلمية» انبثفت لديهم منذ بداية 
الخمسينات . وتجسدت بافامة الجمعيات اللقافية الخاصة بهم والتي تعمل على 
تدربس العلوم الإسلامية واللغة العربية واصدار المجلات والكتب والنشرات 
الخاصة بالإسلام وبالثفافة والفكر الاسلاميين . كما أن ملسمي الفيليبين الذين بقوا 
شبه معزولين عن بقية مسلمي العالم قد بدأوا يتواصلون مع بقية الشعوب 
الاسلامية منذ بداية العفد الثاني من القرن العشرين عندما زار المناطق الإسلامية 
في الفيليبين مبعوث عن الدولة العشمانية عام ١١١٠م‏ وبعد ذلك تناع على البلاد 
الكثير من المبعوثين الاسلامين وخاصة من سورياء ثم من مصرء من مشايخ 
الجامع الأزهر» في السنوات اللاحقة على ذلك. وبدأ التواصل بين مسْلمي 
الفيليبين وبفية مسلمي العالم يتطور حتى وصل الى اوجه في السنوات الحالية. 
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الأقليات الاسلامية في الصين 


إن الأقلية الاسلامية في الصين ذات أهمية خاصة بين بقية الأفليات الإسلامية 
لأنها أفلية كبيرة العدد بحكم العدد الكبير لسكان الصين نفسهاء وهي أفلية بتفوق 
عددها أحيائاً على عدد بعض الشعوب الإسلامية فى دولة إسلامية بكاملها. 
واضافة الى الأهمية الكبيرة التي بشكلها عدد هذه الأقلية فإن هنالك أهمية أخرى 
لهاء هي انها ن رارح غر عن الم اناي زاملي . فقد تطورت على 
A‏ في الصين الكثير E e‏ 
لنطور العلوم ۴ الحضارة الإسلامية في مهل آز دار۹ 

وبلغ عدد سکان الصین ۱٠٥۹‏ مليون نسمة ۔ حسب احصاء ٠۹۸١‏ ا 
نسبة المسلمين في الصين ٠١‏ من مجموع السكان. آي بلغ عددهم ثحو ٠١١‏ 
E e‏ 
تاريخهم الحافل على الصعيدين الحضاري والسياسي . 
أصول تاريخ الوجود الإسلامي في الصين 

وصل الإسلام الى الصين عبر ثلاثة طرق» الأول: عن طريق الفح لمقاطعة 
التركستان الصينية» والثاني: عن طريق الدعوة الاسلامية في المناطق الداخلية 
للصين ولا سيما المناطق المجاورة لمنطقة التركستان. والثالث: عن طريق الدعاة 
الإسلاميين والتجارة في المناطق الساحلية» وبعود تاريخ أول اتصال بين الصين 
والعالم الاسلامي إلى الفعرة الواقعة بين 1۸> و ٦٠۹م.‏ فقد ورد ذكر المسلمين 
في المصادر الصينية لأول مرة في بداية القرن السابع الميلادي» عندما شار 
المؤرخون الصينيون الى الدين الجديد في بلاد العرب» وذكروا انه يختلف عن 
اوو ا ا واو وکو ا ا ا 
المسلمين قد قدموا الى مقاطعة كانتون في بداية القرن السابع الميلادي عندما 
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كانت الصين في بداية حكم أسرة «تانغ» وحصلوا على الإذن بالبقاء وقاموا ببناء 
بيوت تختلف في طبيعتها عن البيوت الصينية وكانوا ينشخبون رئيساً من بينهم 
يطیعونه في شؤونهم. 
التوزيع الجغرافي للمسلمين في الصين 

يتركز وجود المسامين في الصين في المناطق التالبة"" : 

التركستان الشرقية؛ والني تسمى في الصين بمنطقة سينكيانج . > وهي منطفة 
متسعة المساحة تفع في وسط اسا وكانت هله المنطقة منذ القديم مجالاً لانتقال 
E O‏ 
الوقت الحاضر باسم سينكيانج أي المفاطعة الجديدة». وعلى صعيد التكوين 
الجغرافي التضاريسي ٠‏ تشتمل منطفة التركسنان على حوضين هما حوض 
زونجاریا الذي تفصله عن منغوليا جال «التاي) وحوضص تاریم » أو كما پسی 
حالياً ہصحراء تاکلاماکان. وهي صحراء واسعة تصل مساحتها ألى TEV‏ 
کم .۲ وتبلغ مساحة التركستان الشرقية ٠١۷۱١١۷٤١‏ كم۲ ويقدر عدد سكانها 
بشمانية ملايين ونصف المليون لسمة. ومن الناحية الأننية ينسم سكان التركستان 
الى الأعراق التالية : 


الأويجور: وتبلغ نسبتهم ٩‏ من مجموع السكان 
القازان ؛: وتبلغ نسپتهم 14 من مجموع السكان 


2 


القرغيز والأوزبك : EN‏ السكان 
هذا بالإضافة الى نسبة قليلة من المغول الذين وصلوا البلاد في القرن السابع 
الهجري (حوالي القرن الرابع عشر الميلادية) وكذلك نسبة قليلة من أصل أثني 
تسمى ب «الهوي» ويدين السكان الأصليون في منطفة التركستان بالدين الإسلامي 
ونبلغ نسبة المسلمين في هله المنطقة حاليً 1.10 من مجموع السكان ا 
E‏ بعضهم بالبوذية وبعضهم الاش السا و 
ندشرت اللغة العربية ا ا 
EG Cy‏ 
السابقة 
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كانت الصين تحكم التركستان قبل الفتح الاسلامي لها عام ٥‏ ھ على پد القائد 
قتيبة بن مسلم الباهلي» ثم خضعت بعد .ذلك للحكم المغولي ثم استعاد الصينيون 
الهيمنة عليها وقامت العديد من الثورات الإسلامية ضد الهيمنة الصينية› 
واستمرت هله الثورات زهاء القرن من الزمن من عام /١١١۳‏ ۱ھ ۱۷٥۹(‏ . 
٤م,)‏ ثم شهدت منطقة التركستان ثورة أخرى في العصر الحديث من قبل 
سكانها المسلمين في عام ١٠٠٠ه/‏ ١۱۹م‏ لمدة خمسة أعرام حتى عام 
١ه/‏ ١۱۹م‏ ثم استطاعت الحكومة الصينية اخضاع التركستان الى هيمننها 
بمساعدة الاتحاد السوفياتي» وبقي الروس فيها حتى عام ۱۹٤۳‏ ثم تم انسحابهم 
وظلت خاضعة للصين حتى جاء الحكم الشيوعي عند انتصار الثورة الصينية بقيادة 
ماوتسي تونغ عام ۹٤۱۹م‏ فجعل الحكم الشيوعي الجديد منطفة نركستان تتمتع 
باستقلال ذاتي داخل الدولة الصينية وقد أصبح السيد سيف الدين رئيساً لدولة 
ترکستان عام ۱۳۷۳ه/. ٤٥۱۹م‏ حيث عرفت باسمها الصيني الحالي سينكيانج . 
أما الأفليات الإسلامية الكبيرة الأخرى في الصين فنوجد في المناطق الداخلية 
من الصسين حیث اندشر الاسلام في هذه المناطق عن طریق الدعاة الاسلاميين 
الذين انطلقوا من منطقة التركستان الى المناطق المجاورة لها الموجودة فى 
الداخل . 
ومن المناطق الإسلامية الهامة التي يشكل فيها المسلمون أقليات مهمة هي : 
| - ولاية كادسو؛ يمكن أن تعتبر هذه الولاية تنمة للعالم الإسلامي فهي تجاؤر 
الاركسنان الشرقية وتبلغ مساحتها ۳٠۷٠٠١‏ كم ويقدر عدد المسلمين فيها 
بعشرة ملايين نسمة من بين ثلاثة عشر مليون نسمة هم مجموع سكان 
الولاية وبذلك تبلغ نسبة المسلمين فيها ۷۹ وعاصمتها هي مدينة «لان 
تشو» وتسمى الآن «كاولان» وفهيا أكثر من ثلاثين آلف من المسلمين وتضم 
الكثير من المساجد. ومن المدن الرئيسية فيها مدينة (سوتشيو» وتقع خارج 
نطافق سور الصين العظيم وٹسمی اليوم بمدينة (كيوتشان») وتضصم ولاية 
كانسو أيضاً مدناً أخرى مثل ليان كو» التي تسمى اليوم بمدينة «بودي» 
ومدينة «بينغ يانغ). 
وقام مسلمو كانسو بثورات كليرة ضد الحكام الصينيين وأشهر هذه الثورات 
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حدثت في الأعوام ceIVON | ANTI ANYA cAIAY ca‏ 
٣م»‏ ١۱۸۹م.‏ وتدل هله الثورات على آن وجود الأقليات الإسلامية 
في هله المنطقة لم يكن وجوداً هادئاً خالياً من الاضطرابات بل عرضة 
للاضطهاد من قبل المجموعات الدينية الأخرى» الأمر الذي خلق عند 
الأقلية الاسلامية هناك هله السمة ألتي يتصفون بها الآن ویشکلون امتداداً 
خا للوجود الإسلامي في العالم الإسلامي. 

نينغ هسياء يبلغ عدد المسلمين في هذه الولاية حوالى المليون ونصف المليون 
نسمة ما مجموع السكان فيها فهو مليوئي نسمة» ونيغ هسيا هي ولاية صغيرة 
لا تزيد مساحتها عن ٠٠٠٠٠١‏ كم؟» ويعمل الغالبية العظمى من المسلمين 
فبها في التجارة. وكائت نيئغ هسيا في الأصل جزءً من ولابة كالسو ثم 
فصلت عنها بهدف تجرئة الوجود السلامي في ولاپئين بدل ولاية واحدة. 
ستشوان: يبلغ عدد المسلمين في هذه الولاية 8 الستة ملايين لسمة» في 
حين يبلغ عدد سكان المقاطعة سبعين مليون لسمة أي أن نسبة المسلمين لا 
تتجاوز ۸ من مجموع السکان ولکن یہقی عددهم کیرا ارا بلول الات 
تقع ضمن المجال الجغرافي السياسي للعالم الإسلامي. ويكثر المسلمون في 
المناطق الشمالبة الغربية من ستشوان القريبة من كانسو أما أشهر المراكز 
الإسلامية في ستشوان فهي بلدة سولج بان تيلغ وپلدة كيوشيا. 

بونان؛ وهي ولاية جبلية عدد المسلمين فيها كبير أيضاً لكنه غير 0 
بالضبط مثل عددهم في الولابات الأخرى وذلك بسب ما تعرضوا له من 
اضطهاد من جرا رتهم اللويلةاتي ظات مستبرة ا قارب ية عدر 
عاماً ٻدءاً من سنة ۱۲۷۲ھ وحتی ۱۲۹۰ھ (۵٥۱۸م‏ الى ۱۸۸۳م)» حیث 
سقط طيلة سلوات الثورة حوالی الللاثمائة مليون مسلم . وٻقي الوضع 
الثقافي والاجتماعي للمسلمين في هذه المقاطعة متأخراً بسب الاضطهاد 
المستمر الذي تعرضوا له طيلة وجودهم التاريخي إذ لم تمنح لهم الحرية 
الدينية إلا عام ۳۳۱٠ه/‏ ۱۹۱۳م وبدءأ من هذا التاريخ عملوا على انشاء 
الجمعيات والمدارس وتعليم اللغة العربية واقامة المساجد. 


٥‏ شانسي» ېلغ عدد سكانها ثمانية عشر مليون نسمة» أما المسلمون فيها فيبلغ 
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عددهم حوالى الثمانية ملايين ومائة لف نسمة وتبدأً نسبة المسلمين 
بالتناقص في المناطق الشرقية من الولاية لبعد هله الأرجاء عن العالم 
الاسلامي وعن التجمعات الاسلامية» فالسبة المرتفعة للمسلمين توجد 
بالقرب من السواحل حيث وصلوا الى تلك الجهات عن طريق البحر 
ويعيش المسلمون في شائسي داخل المدن الكبرى”“ . 


“٣‏ ۔ ڪوائج سي: وتفع على حدود فیننام الشمالية» وتفدر مساحتها بحوالی 


٠‏ كم۲» ويبلغ عدد سكانها زهاء الأربعة وعشرين مليون نسمة في 
خي أن ية المصلمين فى :هة المدينة لسبة ية مفارنة بالمدن الضبنة 
السابقة الذكر إذ لا يتجاوز عددهم الأربعين ألفاً. يتركز ثلثهم في عاصمة 
كوانج سي واسمها كوين لين» وتوجد مجموعة أخرى من المسامين في 
مدينة فوكشو فى الولاية نفسها وقد أقامت الجماعة الأخيرة من المسلمين 
ا ا رة فا 

هیونان؛ يبلغ عدد سکان هذه الولاية ثمانية وللائين مليون لسمة ولسبة 
المسلمين بينهم أكثر من /٠١‏ فعددهم يناهز الأربعة ملايين مسلم» ويتجمع 
أكثر من خمسين آلف منهم في مدينة هوي شينئغ أما القرى المجاورة لهذه 
المدينة فكلها فرى مسلمة. ويتركز خمسة عشر ألفاً من المسلمين في مدينة 
شينج سنو وٳما بلدة هوي تن شي فسکانها كلهم من المسلمين وتحنوي هذه 
المدينة على عدد كبير من المساجد. 

هونان: وهي تېدو في الاسم مشابهة للولاية السابقة هيونان لکن هله الولاية 
يكثب إسمها بالأحرف اللاتينية على الشكل التالي Hon‏ وعدد سکاٹھا 
خمسين مليون نسمة يبلغ عدد المسلمين فيها ثلاثة ملايين وربع المليون أي 
آن نستهم من مجموع السكان هي ٥‏ وهو عدد کېير يضاهي عدد 
سكانها بعض الدول الإسلامية ويتفوق على البعض الآخر من دول العالم 
الاسلامي الصغيرة» لكنه في الوقت نفسه يقل عن عدد المسلمين في بعض 
الولايات الصينية الأخرى التي يزيد عددها على العشرة ملابين نسمة. 
ههوبة: يبلغ عدد سكان هذه الولاية اثنان وثلاثون مليون نسمة» أما عدد 
المسلمين فيها فهو أربعة ملايين» يتركز نصفهم في مدينة فوشانج التي 
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۲ 


۳ 


تحتوي على ثلاثة مساجد» ينما يعيش القسم الآخر منهم في مدينة هانكو 
التي تحتوي على مسجدين وهذا يدل على أن الوجود الاسلامى فى هذه 
الولاية مرتبط بمؤسسات دينية ساعدت في الحفاظ على كيانهم الديني حتى 
بعد صعود النظام الاشتراكي الحالي في الصين الذي آئشاً منذ عام ٠۹٤٩‏ 
عندما تسلم الحزب الشيوعي الصيني السلطة بقيادة ماوتسي تونغ. كما أن 
المدن الإسلامية الوافعة فى الولايات الصينية الأخرى والتى تكثر فيها 
المساجد تشهد نشاطاً اسلامياً ثفافباً وروحياً يتميز بقوته مقارنة بالمدن 
الاسلامية التي تخلوا من المساجد. 

منغوليا الداخلية: وهي ولاية واسعة تزید مساحتها علی ۱۱۸۳۰۰۰ کم۲» 
لكن المسلمين فيها فلة إذ لا يزيد عددهم عن ثلاثة عشر آلف نسمة» كما إن 
سكانها قليلون مقارنة بمساحنها ومقارنة بالكثافة السكانية للولايات الصينية 
الأخرى إذ لا يزيدون على ثلاثة عشر مليون نسمة أي ان نسبة المسلمين في 
هذه المدينة هو ١‏ من عدد السكان. 

ان هوې پبلغ عدد سکانها خمسة وللاڻين مليون نسمة بينما بلغ عدد 
المسلمين بينهم حوالى السبعين ألف مسلم يعيش أكثرهم في شمال هله 
الولاية بيدما يعيش حوالى العشرة آلاف مسلم في عاصمة هذه الولايات 
«أنكينج» ولهم في هله المدينة مسجدان. 

كڪيانج سي» وعدد سكانها ثلاثة وعشرون مليون نسمة يبلغ عدد المسلمين 
فيها حوالى المليول نسمة. 

ڪوي شو؛ وپبلغ عدد سكانها عشرين مليون نسمة وعدد المسلمين فيها قليل 
إذ لا يتجاوز عشرين الف مسلم. 


المناطق الساحلية في الصين 

إن انتشار الاسلام في هذه المناطق الساحلية من الصين جاء على أثر الصلات 
الشجارية الت ربطت مل فثرة فديمة الصين بالبلاد العربية . وخلال مرحلة 
الفتوحات الاسلامية كانت العلافات التجارية مازالت مستمرة بين البلاد العربية 


ا 


المنطفة من الصين. وكان للتجار المسلمين الأثر الكبير في انتشار الدين 


الإسلامي من خلال ممارستهم لطقوسهم الإسلامية واختلاطهم پالتجار وبالسکان 
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الصيئيين. كما كان بين هؤلاء التجار دعاة اسلاميون بدأوا يمارسون نشاطهم 
بالدعوة الى الإسلام في الملاطق الساحلية من جلوب الصين واتسعت هله الدعوة 
وانتشر الإسلام في هله المناطق فشيدت بعض المساجد في مدينة «كانوتون) 
خلال القرن الأول الهجري (الثامن الميلادي). ثم بدأ الدين الإسلامي ينتشر في 
المدن الصينية الساحلية الجنوبية بالتدريج حتى تكونت أقليات اسلامية هامة في 
معظم المدن الساحلية وأهم هذه المدن هي : 


أ 


ڪوانج تونج؛ وبعيش في هله الولاية آكثر من مليون مسلم بينما يبلغ عدد 
سكانها أربعين مليوناً» وبهذا تكون نسبة المسلمين بيهم ۲٠١‏ وتسكن 
غالبية المسلمين في مدينة كاننول التي تعتبر إحدى المدن التجارية المركزية 
للصين الجنوبية.  ٠‏ 

فوڪيين؛ يبلغ عدد سكان هله الولاية ثمانية عشر مليون نسمة أما عدد 
المسلمين يها فيبلغ مليوني مسلم تقريباً وبتركز أكثرهم في مدينني «آموي» 
و اتشانج نشو). 

هوبة؛ پبلغ عدد سكان هله الولاية ٤١‏ مليون نسمة أما عدد المسلمين 
فيتجاوز المليوئين والربع مليون نسمة. 

لیاونینج: يبلغ عدد سكانها ۲۸ مليون نسمة وعدد المسلمين فليل النسبة 
لعدد السکان إذ بلغ حوالى ٠٠١‏ الف مسلم. 

كبرين: وهي ولاية تفع في القسم الأوسط من منشوريا» وپقدر عدد 
سكانها بحوالى عشرين مليون نسمة أما عدد المسلمين فيها فقليل ولا تنوفر 
احصائيات دفيفة لهم. 

هيليو نج ڪيائغ: و و سكانها خمسة وعشرين مليون نسمة وعدد 
المسلمين فيها قليل أيضاً. 

التبث, على الرغم من مساحتها الشاسعة التي تبلغ ۷۲٠٠٠١‏ كم۲ إلا أن 
عدد سكانها قليل بالنسبة لمساحتها ويبلغ حوالى المليوني نسمة يدين 
غالبيتهم العظمى بالديائة البوذية وعدد المسلمين فيها ضئيل جدا. 
تسينج هاي وهي ولاية يسكنها مليونان من البشر والمسلمون قليلون فيها 
وأنها جزء من ملشوريا ويدين سكانها بالديانة البوذية. 
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الأقليات الاسلامية في أوروبا 


إن أول دخول للإسلام الى أوروبا كان عن طريق اسبانيا أثناء الفتح الإسلامي 
لها في العهد الأموي. وتقدم الاسلام بعد ذلك نحو الشمال الأوروبي ووصل الى 
جنوب فرنساء ثم دخل الى سويسرا والى جنوب ايطالياء إلا أن الحروب الصليبية 
والكثير من الحروب الأخرى المعروفة التي حدثت بعد ذلك قد جعلت نفوذ 
المسلمين بضعف تدريجياً حى فترة ظهور الدولة العثمائبة التي قامت في أوج 
قوتها بادخال الإسلام الى المناطق الشرقية من أوروبا. إلا أن هذا الوجود 
الإسلامي فل ضصعف بدوره بعد ضعف الدولة العثمانية على الرغم من بقاء آقليات 
إسلامية هامة في بلغاربا ويوغسلافيا وألبانيا وهنغارياء وقد تعرض المسلمون في 
هذه المناطق الى الكثير من الاضطهاد السياسي» مثل المسلمين في هنغاريا الذين 

واجهرا موجة من الاضطهاد بعد أن آجبر ملکها شارل روبرت عام [e\Tt'‏ 

١ه‏ جميع رعاياه على اعتناق الديانة المسيحية أو مغادرة البلاد الأمر الذي آدى 

الى إنصهار الأفلية الاسلامية في هنغاريا وذوبانها في المجتمع الهنغاري ذي 
الأغلبية المسيحية. ولكن بقيت هناك أفلية إسلامية هامة في جوب شرق أوروبا 
فضل وصول العلمانيين اليهاء لكن الوجود الإسلامي قد تركز في أقوى صورة له 
في ألبانيا التي أصبحت بعد ذلك البلد المسلم الوحيد في منطفة جنوي شرقي 
أوروبا على الرغم من خضوع هذه الدولة الى الحكم الاشتراكي بعد الحرب 
العالمية الثانية. 
ويتوزع وجود الأفليات الإسلامية في أوروبا حالياً على الشكل التالي: 

١‏ . ألبائياء إن مساحة ألبانيا الكلية هي مساحة صغيرة لا تتجاوز ۲۸۰۷٤۸‏ كم 
أما سكانها فيبلغ عددهم ۲٠٠٠٠٠٠٠٠‏ نسمة"“ حسب احصائية عام 
٥‏ وغالبية سكانها من المسلمين حيث تبلغ نسبتهم أكثر من ۷١‏ أما 
البقية الأخرى من السكان فهم من المسيحيين الكاثوليك والاأرٹوذوكس. 


٤ 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 
وتنوزع اللسب الدينية لسكان ألبانيا على الوجه التالي: 


ل هف لال فص 
TS E a‏ 
ا 
سيون كانراك 


E 0‏ يوغسلافيا کجمهورية اتحادية قبل 
ابار: المسكر الاه شثراکي کانت بوغسلافيا RR‏ تتأف . من 


۔ صربیا: وهي ا کر لھ د وکائت عاصمنها في الوقت نفسه هي 
العاصمة الاتسادية بلغراد. وپبلغ عدد سكانها حوالى التسعة ملايين نسمة 
(حسب احصاء )۱۹۸٩۵‏ وهم من الصرب. 
- سلوفينيا؛ وسكانها من السلوفيين - السلافيين . ويبلغ عددهم 
ايا واا 
a O E EEE‏ 
البوسنة والهرسك: وسكانها من البشانقة وعاصمتها سراييفو› وپېلغ عدد 
سکانها أربعة ملایین ودح مليون نسمة غالبيتهم من المسلمين . 
مقدونياء ويسكنها مليون وسبعمائة الف نسمة معظمهم من المقدوئيين 
وعاصمنها مقدونيا. 
e‏ وعاصمتها تینوغراد» ويبلغ عدد سكالها ستمائة الف نسمة 
تقع هله الولاية على حدود ألبانيا ولذلك يشكل الألبان جزءا هاما من 
سكانها ويدين معظمهم بالليالة الإسلابة. 
وتسكن يوغسلافيا القبائل السلافية التي جاءث من الشمال فقطنت المنطقة 
ويثكون العثصر الإسلامي من عدة مجموعات عرقية مثل الصرب والسلاف 
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والكروات» وقد اعتنق الصرب الأرلوذوكسية بينما اعتنق السلاف والكروات 
الديانة الكاثوليكية› وقام صراع بین الكاثوليك والارثوذوکس م أجل کسب 


السكان الآخرين الذين اعتقوا المسيحية دول مذهب ت 


اما المسلمون فیشکلون فې پوغسلافيا ثلاث مجموعات کک 
والألبانيون والأتراك. والبوشناق من أصل پوغسلافي أيضاً ويشتر مع الصرب 
والكروات بلغة وأحدة. ا 
الديني الأمر الذي خلق لدى المسلمين تشبفاً قوياً بال سلام وقد خاضوا العديد من 
الصراعات الدينية من أجل الدفاع عن عفيدتهم الإسلامية. 

وعندما تأسست الدولة اليوغسلافية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى عام 
۸٨۸‏ بدأ الأرثوذكس الصرب يضطهدون المسلمين واستولوا على اراضيهم 
ليعطوها الى جماعتهم من الصرب الأمر الذي أدى الى افقار المسلمين اقتصادياً. 
وقد أثر هذا الوضع الاقتصادي السيء بشكل مباشر على العدد السكاني لهم فلم 
ترد نسبة المسلمين خلال نصف قرن من الرمن سوى /.٦١‏ في حين ازدادٽت 
المجموعات الدينية الأخرى في البلاد بسبة ٠١١‏ خلال المدة تفي *“' 
وكان الاضطهاد للمسلمين قد بدأ قبل ذلك منل نهاية القرن التاسع عشر عندما 
ضعفت الدولة العثمائية فاستولت الامبراطورية النمساوية على المجر ‏ هنغاريا - 
وعلى المناطق التي يعيش فيها البشناق المسلمون. وكان البشناق أكثرية قبل 
سيطرة النمساويين على بلادهم. ولم يقم اللمساويون بأي إحصاء لسكان هذه 
المنطقة ونسبتهم الدينية إلا بعد هجرة الكثير من السكان المسلمين إثر الاضطهاد 
ودخول عدد كبير من المسيحيين محلهم لامتلاك الأراضي التي هجرها أصحابها. 
ولذلك فإن لسبة المسلمين كانت فى منطقة البوسئة والهرسك حسب هذا الاحصاء 
هي ۳۸۰۷// واستمرت هله النسبة بالتدني حتی وصلت الی ۳۰۰۹/ عام ٠۹۳۱‏ 
وكان عدد البوشناق الذين هجروا بلادهم وأراضيهم خلال هذه المدة يبلغ أكثر من 
٠١‏ آلف نسمة هذا بغض النظر عن الأتراك والجماعات الاسلامية الأخرى التى 
هاجرت من المنطقة. ٠‏ 
وعلى الرغم من سلسلة عمليات اضطهاد المسلمين التي أجبرت الكثير منهم 
على الهجرة فإن الذين بقوا منهم في يوغسلافيا كان لهم نشاطهم الديني والثقافي 
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والسياسي الذي تبلور بعد نهاية الحرب العالمية الأولى فقد أسسوا «الحزب 
الإسلامي» بقيادة الدكتور محمد سباهو عام ١۱۹1م.‏ ثم اندلعت الحرب العالمية 
الثائية الني ظهرت على أثرها موجة اضطهاد عنيفة ضد جميع الأديان في 
يوغسلافيا وكان من أثار هله الموجة هدم المساجد واغلاق المدارس 
الاسلامية” '" والغاء المحاكم الشرعية كما تعرض عدد من العلماء المسلمين 
للاضصطهاد وقد تزايدت نسبة الجماعات الإسلامية الثلاث بشكل مختلف فكانت 
أكثر الجماعات الإسلامية ترايداً هي المجموعة الألبانية ثم المجموعة التركية ثم 
مجموعة البشانقة . إلا أن البشناق قد ظلوا أكثر عدداً من المجموعات الاسلامية 
الأخرى. 

يكثر وجود البشناق في جمهوريات البوسنة والهرسك. آما الألبان فيقطنون 
افليم كوسوفو كما يعيش بعض منهم في جمهورية الجبل الأسودء یما بقن 
معظم الأتراك في جمهورية مفدونيا. ويزيد عدد المسامين في يوغسلافيا حاليا 
على الأربعة ملابين نسمة إذ تبلغ نسبتهم حوالى ۲١‏ من المجموع الكلي لسكان 
يوغسلافيا الاتحادية قبل انهيار المعسكر الاشتراكي وهي النسبة نفسها الموجودة 
لحد الآن. وتنوزع نسبة المسلمين في الجمهوريات التي تتكون منها يوغسلافيا 
على الشكل التالي : 


لحت عدد السكان لتا التملكن الى سخدرة الان 
TT‏ 
| سلتا إا | ا 


واعترف القانون اليوغسلافى فى عهد يوغسلافيا الانحادية بحرية الأديان وكفل 
للمسلمين تأدية شعائرهم الدينية كما تأسس اتحاد اسلامي يشرف عليه رئيس 
العلماء ولوجد مجالس للعلماء في عواصم جمهوریات البوسنة والهرسك والجبل 
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السود ومقدونيا وافليم كوسوفو» ولكن أغلب أعضاء هذه المجالس يُعَينون من 
قبل الحكومة. كما توجد مدارس عليا للعلوم الإسلامية في كل من سراييفو 
عاصمة البوسنة والهرسك وسكوبيه عاصمة مقدونيا ويوجد في كوسوفو مدرسة 
تسمى ب «مدرسة علاء الدين الإسلامية) ويعتبر وضع المسلمين البوشناق في 
يوغسلافيا أفضل من وضع المسلمين الأتراك والألبانء إذ يوجد في عاصمتهم 
سرابيفو اثدان وسبعون مسجداًء كما أن طقوسهم الدينية تمارس بكثافة بفضل 
وجود عدد ضخم من المسلمين في هله المدينة حيث يشهد موسم طقوس تأدية 
فريضة الحج كل عام عدداً كبيراً من الحجاج اليوغسلافيين الذين يؤدون هذه 
الفريضة وأن هذا العدد من الحجاج في ازدياد مستمر كل عام" . 


۲۸ 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الأقليات الإسلامية في اليونان 


بما أن اليوثان كانت لعدة قرون جرءً من الدولة العلمانية فقد دخل إليها 
الإسلام وتكونت فيها أفلية اسلامية كبيرة من الأتراك. إلا أن هله الأفلية قد 
تضاءل عددها بعد الحرب التركية اليونائية عام ٠۹۲١‏ وبلغ عددها حوالى الربع 
مليون مسلم أكثر من ۷١‏ منهم من الأنراك. وقد تركت الهيمنة الاسلامية 
العلمانية على اليونان آثارهاء إذ ما زال هنالك العديد من المساجد التی شيدت فى 
2 العثمانية. ٠‏ 
نعيش غالبية الأفلية الاسلامية حالياً في اليونان في منطفة نراقية الغربية قرب 
اک ن ما فربة وفي كل قرية توجد مدرسة ابتدائية للأطفال 
المسلمين › كما يوجد معهد ديني في مدينة جوموتين عاصمة تراقية الغربية ويوجد 
ا اا ا ا هر ما ا و جد ماد م اي 


0 


أ الأفلية الإسلامية قي جزيرة كريت 


تلغ مساحة کریت حوالى A.01۹‏ کم ۲ ویبلغ عدد سکانها آكثر من نصف 
مليون نسمة وعدد المسلمين في الجزيرة قليل جداً بعد أن كان يقدر بتسعة وثمانين 
آلف مسلم في عام ۸ عندما تركها العثمائيون نتيجة للثورات التي قام بها 
المسيحبون ضد الدولة العثمائية بهدف إخراجها من الجزيرة ومد النفوذ المسيحي 
فيها بدعم من الدول الأوروبية. 

وقد أعلن في جزيرة کریت حكماً دولياً دعي استقلالاً ذاتاً لم يلبث أن أجبر 
قسماً من المسلمين على الهجرة عن أراضيهم. واعتباراً من عام ۸ ١‏ تسلم 
اليونانيون حكم الجزبرة ومارسوا سياسة تحاول تقليص الوجود الاسلامي داخلها. 
وكان عدد من المسلمين في السنة التي تسلم فيها اليونانيون الحكم في كريت 
حوالى الللالة وللاثين آلف مسلم› لكن عددهم تقلص بعد ذلك حتى أصبح 
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GE es 
. حقيقة شاخصة داخل جزيرة كربت‎ E 

الأقلية الإسلامية قي جزيرة رودس 

وهي جزيرة بونائية أبضاً تبلغ مساحتها ٠٠٠١‏ کلم ولا ٿېعد عن الآراضي 
التركية أكثر من ثمانبة كيلومترات . أثناء الفتح الإسلامي في المراحل المبكرة فتح 
المسلمون هله الجزيرة عام ٠۲‏ هجرية وسكلوها سنواٽ. وفي 
الحديثة فام العثمانيون بدخول الجريرة عام ٠٠۲۲‏ م. واستمرت تحت ظل 
العثمانيين لمدة أربعة قرون حتى بدأت الدول الأوروبية بمساعدة حركات التمرد 
الداخلية فى الجريرة ضد الدولة العثمانية وأجبرت العثمانيين على مغادرتها وبذلك 

ENE ESS E A E O e 

هزيمة ايطاليا في الحرب العالمية الثانية وفقدانها لكل مستعمراتها في بحر اپجه 

اص رة وون جزءاً من اليونان" و و ی ا 

حتى أصبحوا أفلية ضئيلة حالياً لكنها مازالت موجودة في هله الجزيرة. 

الاقليات الإسلامية في بلغاريا 

يبلغ عدد المسلمين في بلغاريا اليوم أكثر من مليون ونصف مليون نسمة 

وينقسم المسلمون فيها الى ثلاث مجموغات هي : 

١‏ -الأتراك. وترجع أصول معظمهم الى تركيا والشعب التركي الذي احتوته 
الدولة العثمائية. وپینهم عدد فليل من التتار الذين نزحوا الى المنطفة من 
أرجاء الامبراطورية الروسية ويقدر عددهم بعشرة الاف تتري. 

١‏ -البلغاره وهم الذين اعشقوا الاسلام ويتموقعون بكثرة في الملاطق الجنوبية 
ويطلق عليهم اسم البوماك. 

۲ -الغجره ومعظم الغجر في بلغاريا من المسلمين وهم من البدو الرحل. 

وعلى الرغم من العدد الكبير للمسلمين في بلغاريا فلا نوجد لديهم مدارس 
دینية › أما حالتهم الاقتصادية فهي فقيرة كما أن المناطق التي يفطنونها تعد من 

البقاع تخلفاً بالدسة لہلغاريا› وشؤونهم الدبنية پيرعاها مفت اسلامى أكبر. 


مناطقهم في پلغاریا تضم ۹ مسجداً كما أن عددهم TY‏ 
لتكاثرهم المترايد مقارلة بالمسيحيين من السكان وبذلك فإن نسبة المسلمين› 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعامرة 


بمرور السنين› سوف تزداد داخل بلغاريا بالنسبة للمجموع العام للسكان. 
المسلمون في رومانيا 

يبلغ عدد سكان رومانيا ۲١‏ مليون نسمة آما عدد المسلمين بينهم فقد خضع 
لثلاثة تقديرات» جري التقدير الأول عام ۱۹۲۷ حيث قدر عددهم بحوالى. 
٠٠٠٠٠‏ نسمة آما التقدير الأخير فقد حصل عام ۱۹١۸‏ حيث وصل عددهم الى 
٥٠٠١ ٠١‏ نسمة وتذكر التفديرات الحالية بأن عددهم مئل التقدير الأخير قد ظل 
ثابتاً تفريباً فلم يزد عن ذلك إلا قليلاً جد" ''“. 
الأقليات الإسلامية في هنخاريا 

الأفلية الإسلامية في هنغاريا ضئيلة جداً إذ لا بتجاوز عدد المسلمين في هنغاريا 
اکر نا الت م 
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مركز الدراسات العربي الأوررب 


الأقلبات الإسلامية فى روسيا الاتحادية 
(الاتحاد السوفياتي سابقا) 


إن للأقليات الإسلامية الموجودة داخل روسيا ‏ الاتحاد السوفياتي سابقاً . ذات 
أهمية خاصة تضاهى تلك الأهمية التى تنصف بها الأفليات الإسلامية الموجودة 
في الصين. إذ أن المسلمين في الاتحاد السوفياتي يشكلون أفلية كبيرة العدد اضافة 
الى أنها أفلية متطورة دينياً وقديمة الجدور» فقد أسمهت الأفليات الاسلامية في 
روسيا إسهاماً كبيراً في تاريخ الفكر الصوفي للإسلام وخرج من هله البقاع كبار 
الفقهاء والمتصوفة وعلماء الدين والمفكرون فى العصر الكلاسيكى كما أن حدود 
روشا العامة لإيران قد لفت مند بداية عص ازدهار الخضارة الالام ول 
سيما في العصر العباسي نهضة علمية في هذه المنطقة' متواكبة مع النهضة 
العلمية والديلية التي نشأت في بلاد فارس في ذلك الوقت. فهو اسلام عميق 
الجذور مرتبط بثراث حضاري فكري تطور بشكل تدريجي مع الزمن بحيث أن 
الشعوب الاسلامية الموجودة فى الاتحاد السوفیاتی ذات شعور عميق بائتمائها 
الديني وبخصوصيتها الاسلامية الأمر الذي يولد لديها شعوراً خاصاً وشعوراً 
بانفصال كيانها الحضاري عن الكهان السياسي والأيديولوجي الذي نوجد فيه 
والدي تمفله سابقاً الدولة السوفباتية الماركسية. 

وتتركر الأفليات الإسلامية فى روسيا الانحادية ‏ الانحاد السوفیاتى . داخل 
المناطق التالية : 
الأقليات الاسلامية في جمهورية أرمينيا 

تېلغ مساحة جمهورية أرمينيا الف کم وعدد سكانها مليون نسمة وتبلغ 
نسبة عدد المسلمين /٠١‏ أي ما يعادل حوالى ٠٠٠٠٠٠١‏ مسلم وأصول غالبية 
المسلمين في آرمينيا من الأرمن. 
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الأقلبات الاسلامية في جورجيا 

تبلغ مساحة جمهورية جورجيا سبعين آلف كم۲ ويتبع جمهورية جيورجيا 
ثلاث جمهوریات ذات استقلال ڏاتي هي : 
ابخازیا: 
سكان ايخازيا من المسيحيين والمسلمين أفلية صغيرة فيها. 
اجاریا: 

وتبلغ مساحتها ثلاثة الاف كم ويبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة غالبيتهم 
من المسلمين . 
أوستا الجنوبية 
عن ٠٠١‏ الف نسمة أغلبهم من المسيحيين ويشكل المسلمون فيها آقلية 
I ONeVes‏ 
ضعيفة ٠‏ وهي جمهورية تابعة لجورجيا. 
أوستا الشمالية: 

وهي غير ابعة لجمهورية جيورجيا بل تابعة لروسيا وتبلغ مساحتها ۸٠٠٠‏ 
کہ۲ وغالبية سكانها من المسلمين أما آخر احصاء معروف لسكانها فقد كان 
عام ۱۹۷۹ وتجاوز عدد سكانها وفقه ٥۹۷٠٠٠‏ أي أكثر من نصف مليون نسمة 
أكثرهم من المسلمين وبالضرورة فإن عدد السكان قد تجاوز الآن العدد السابق 
وهو يقارب حوالى المليون نسمة. 
الأقليات الإسلامية في روسيا 

تتألف روسيا من عدة مناطق» اندشر فيها الاسلام مدل الفرن الرابع الهجري 
(القرن العاشر الميلادي) وأهم المناطق التي اندشر فيها هي حوض الفولخا والقرم. 
ويتألف حوض الفولغا من عدد من الجمهوريات ذات الاستقلال الذاتى والتى 
ترط بمدينة موسكو وتحنوي على أفليات إسلامية. 

وهله الجمهوريات هي: جمهورية باشكيريا» جمهورية تتاربا» جمهورية 
الجوفاش» جمهورية توردوف» جمهورية ماري» امورت» جمهورية شكالوف»› 
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وغالبية سكان هله الجمهوريات من المسلمين ويتوزعون على الشكل التالي*''. 

| ۔جمهورية باشڪيرياء تبلغ مساحتها ۰ کم وپقدر عدد سکان هذه 
الجمهورية بأربعة ملابين نسمة تبلغ نسبة المسلمين بينهم ٠٠‏ أي آن 
عددهم حوالى المليونين وماشي ألف نة" . 

۲ جمهورية تتارياء وتبلغ مساحتها کم ویبلغ عدد سکانها ۲۰0 
مليون نسمة وتبلغ نسبة المسلمين بينهم ٠٠‏ أي أن المسلمين يشكلون 
حوالی ملیون وتسعمائة آلف نسمة من بين مجموع السكان. 

۔ جمھوریة الجوفاش؛ وتبلغ مساحتھا ۱۸۰۳۰۰ کم ویسکنھا ما یقارب 
مليون ونضف المليون نسمة تبلغ نسبة المسلمين بينهم /.٥۸‏ أي أن عدد 
المسلمين يصل الى حوالى ۸٠١‏ ألف مسلم من مجموع السكان. 

٤‏ -جمهوریه تورودوف: وتبلغ مساحتها ۲٠۰۰۰۰‏ کم۲ وغدد سکانها أکثر من 
مليون وربع المليون نسمة وتبلغ نسبة المسلمين /.٠١‏ أي أن عددهم يزيد 
على سبعمائة الف نسمة. 

۵ ۔ جمهوریة ادمورت وتبلغ مساحتها ٤٤۰۱٠۰١‏ کم وعدد سکانها ملیون 
نسمةء نسبة المسلمين بينهم ٦٠‏ أي يصل عددهم الى حوالى ٠٠١‏ ألف 
نسمة من بين مجموع السكان. 

-جمهوریة ماري وتبلغ مساحتها ۲۳۰۸۰۰ کم عدد سکانها حوالی ملیون 
نسمة وتبلغ نسبة المسلمين فيها ٥۲‏ من مجموع السكان أي يتجاوز 
عددهم الخمسمائة الف مسلم . 

۷ . جمهورية شكالوف: وتبلغ مساحتها ٥۸٠٠٠٠‏ كم وتبلغ نسبة المسلمين 
۳ من مجموع السكان. 

الاقليات الإسلامبة في سببيريا 

إن سیبيريا منطفة واسعة تبلغ مساحتها ۱۲ مليون کم۲ وبلغ عدد سكانها عشرة 
ملايين» نسبة المسلمين بينهم تصل الى ٠١‏ أي ان عددهم يصل الى حوالى 

المليوئين ونصف المليون نسمة. 

الأقليات الإسلامية في شمالي القوقاز 

إن جبال القوقاز هي الحد الفاصل بين آسيا وأوروبا. وفي جنوب هذه الجبال 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


تقل نسبة المسلمين كلما تقدمنا نحو الغرب حيث تقوم جمهوريتان اتحاديتان هما 
جيورجيا وارمينيا بينما تريد نسبة المسلمين في المناطق الشرقية حيث تقوم 
جمهورية أذربيجان وهي جمهورية اتحادية من الجمهوريات الإسلامية إذ تريد 
ا الان ن كانه عل و ۹ 
زفي مال جال الفرفاز درجت فد من الخ ورات كل سانا عن الاين 
ونرتبط بجمهورية روسيا الاتحادية لأنها جمهوربات وولايات ذات استقلال ذاتي 
وهذه الجمهررياث هي : 
داغستان: وبلغ مساحتها ٥۰۰۳۰۰‏ کم وسکان داغستان کلهم من 
المسلمين على اختلاف القبائل. التي ينتمون اليها وعددهم مليون ونصف 
ملو ر 
جمهوریة شاشان انجوشیان: وتہلغ مساحتها ۱۹۰۳۰۰ کم۲ وعدد سکانها 
مليونان ونصف المليون نسمة وتبلغ نسبة المسلمين فيها 1۷٤‏ من مجموع 
السكان. 
جمهورية ڪيارديا - بلڪاريا؛ وتبلغ مساحتها ۱۰٣٠١‏ کم ويٻلغ عدد 
سكانها ۷٠٠٠٠٠١‏ نسمة تبلغ لسبة المسلمين بينهم ۷١‏ من مجموع 
السكان. 
ولاية قرئشاي الشركڪسية؛ وتبلغ مساحتها ٠٤٠٠١١‏ کم وعدد سکانها 
تماما ال مةه تلع اة المسلمين هع 2۸١‏ : 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


اضافة الى هله الجمهوريات والولايات المرثبطة بروسيا يوجد الكثير من المدن 
الأخرى التابعة الى القطاع الاداري لروسيا الاتحادية ولا تخلو أبة مدية آخری من 
المدن الروسية من المسلمين . فكل مدينة د تحتوي على أقلية اسلامية وخاصة تلك 
المدن التي تقع في المناطق الجنوبية الشرقية من روسيا الاتحادية والواقعة على 
السواحل الشمالية الشرقية لابحر الأسود وسواحل بحر أزوف. وبشکل عام فان 
عدد المسلمين في جمهورية روسيا الاتحادية يقارب العشرين ا ونصف 

الملبون أي نهم يؤلفون ٠١١١‏ من مجموع سكان روسيا الاتحادية الال ۳۰ 

ا 0 

اما بالسبة للاتحاد السوفياتي (سابقاً) فإن نسبة المسلمين الى مجموع السكان 
تبلغ /.۲١‏ حیث توجد جمهوريات اتحادية شعوبها كلها اسلامية» وهي فازخستان 
وقیرغیزتا وطاجاکستان وأوزبکستان وترکمانستان وآذربیجان» ویزید عدد سکان 
هذه الجمهوريات على ٠۷‏ مليون نسمة بضاف الى ذلك مسلمو جيورجيا وتبلغ 
نسہتهم ٻڀن سکانها Ah‏ وکل هله الجمهوريات قل دخاها الإسلام مدل فترة 
الفتوحات المبكرة» كما سبق وأشير الى ذلك عند الكلام عن فتوحات المسلمين 

في وسط وجنوب آسيا في الفصل الأول (المفهوم الجغرافي للعالم الإسلامي). 

وها يوضصح العمق التاريخي والحضاري للوجود الإسلامي في روسيا الاثحادية 

اليوم (الاتحاد السوفياتي) يضاف الى ذلك ان هنالك آفلية اسلامية في ليتوانيا يقدر 
عددها بثمانية عشر ألف مسلم وفي مولدافيا يعيش أكثر من ربع مليون مسلم 
وبذلك پکون یلد المسلمين في الاتحاد السوفياتي ا حوالی ۹ مليول 
مسل" وهم يمثلون ۲١‏ من مجموع السكان البالغ عددهم حسب احصاء 
عام ۱۹۷۰م ۲٤١‏ مليون نسمة ولكن الجمهوريات الإسلامية الأكثر أهمية في 

الاتحاد السوفياڻي هي جمهوريات وسط آسيا وهي : 

۱ الربيجان: تبلغ مساحة جمهورية آذرپیجان ۹ کم وقد بلغ عدد 
سكانها ۰۷ مليون نسمة (حسب اإحصاء عام .)۱۹۸١‏ وتبلغ نسبة 
المسلمين فيها ۷۸ من المجموع الكلي للسكان وتشدر لسبة الزيادة السنوية 
للسكان ۲١١‏ وهي نسبة زيادة جيدة بحكم طبيعة المجتمع الإسلامي في 
هذه المقاطعة» وتضم آذربيجان ستة جمهوريات اسلامية أتحادية. 
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٣‏ - جمهورية اوزبڪستان؛ تبلغ مساحتها ٤٤۷٠٤٠٩‏ کم٣‏ وتتألف من عدة 
آفاليم هي الأقاليم التي شهدت حضارة إسلامية عميقة منذ العصور الأولى 
لازدهار الحضارة الإسلامية» وشكلت عواصم عالمية ودينية خلال العصر 
الكلاسيكي لازدهار الثفافة في العالم الإسلامي. وهله الأقاليم هي: 
آندیزهان» بخاري» فرغانة» خوارزم» سمرقند» سورخان» درانسك› 
طشقند» هذا الى جائب اقليم كاراكلبيكيان الذي يكون جمهورية مسنقاة 
عاصمتها مدينة نوكس . 

يبلغ عدد سکان جمهورية آوزېکستان حوالی ۱۸۰١‏ مليون نسمة (حسب 
احصائية »)۱۹۸١‏ وجميع السكان من المسلمين وتقع في أوزبكستان الكثير من 
المراكز والمعالم الإسلامية الهامةء ففي مدينة طشقند يقع مقر «المجلس 
الإسلامي الأعلى» الذي يشرف على شؤون المسلمين فى جمهورية التركستان 

الاسلامية. ار ی ا 

معاهد علمية ومراکز لابحث العلمي وفي هله المديدة الإإسلامية العريقة 

أيضاً معهد طبي لدراسة أمراض المناطق الحارة. كما أن المدينة قد اشتهر 

AN GS 

كانت نة الامية كبيرة في بدابة ملا الترن بيت تجارزت «4/. 

٤٤۷ کم عدد سکانها‎ ۱٤٩١١١١ -جمهوریة طاجاکستان: وتبلغ مساحتها‎ ٣ 
. وهم من المسلمين‎ )۱۹۸١ مليون نسمة (حسب احصائية‎ 

٤‏ - جمهورية ترڪمائستان؛ وهي جمهورية واقعة داخل محيط من البلدان 
الإسلامية إذ تحدها من الجنوب الشرقي أفغانستان ولذلك فإن سكانها 
المسلمين متجذرين في اسلامهم اريخياً وجغرافياً وهم منفصلون تماما 
على صعيد دياناتهم وتقاليدهم» عن الاتحاد السوفياتي واتجاهه الاشتراكي 
الذي امتد أكثر من سبعين عاماً | إذ كان لهم على الدوام مساجدهم وطقوسهم 
الإسلامية الخاصة وحياتهم الاجتماعية الإسلامية المرتبطة بتعاليم الإسلام 
دحم بشعرون بقرب كبير لحو الدول الإسلامية المحيطة بهم مثل إيران 
وأفغانستان . فعلى جانب حدودها مح إبران تقع الأقاليم الإيرانية التي كانت 
E e‏ 
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التي كانت مركزاً للفكر الإسلامي وللحضارة الإسلامية. تبلغ مساحة 
جمهورية تركمانستان ٤۸4۸۰٠٠١‏ كم۲ وتشغل أربعة أخماسها صحراء قرة 
قوم › ويبلغ عدد سکانها ٠١۳‏ مليون نسمة (حسب احصائية )۱۹۸٩‏ 
والتركمان هم أكثر عناصر السكان عدداً في تركمانستان إذ يمثلون ثلثي 
مجموع السكان أي ٠٠٠٦‏ ويُمارس معظم التركمان مهنة الزراعة وهم 
بتكلمون لغة تركية تلاسب الى مجموعة اللغات التركية الجنوبية الغربية› 
کما یدینون کلهم بالإسلام. آما التكوين العرقي لبقية السكان فيتوزع 
کار ٥‏ )م من الروس› AT‏ من القازاخ› کما يضم السكان 
أعداداً صغيرة ومختلفة أخرى من التتار والأرمن الأوكرائيينء أما نسبة 
المسلمين من مجموعة السكان فتبلغ أکثر من 4۰ آي يتجاوز عددهم 
الللاثة ملابين مسلم من المجموع الكلي للسكان. 

۔ جمهورية قازاخستان: وتقع في وسط آسیا وتبلغ مساحتها ۲۰۷۱۷۰۳۰۰ 
کم وتشمل الأراضي المحصورة بين نهر الفولغا وبحر الخزر (قزوين) 
ارال اطي را . وتشتمل كذلك على الأراضي الواقعة بين سهول 
Ty‏ . وقد هيأ هذا الامتداد الجغرافي 
الواسع لکازاخستان ان : ل المرتبة الثانية في المساحة بين أقاليم الاتحاد 
NT‏ 


وپہلغ عدد سکان قازاخستان أكثر من ٠١‏ مليون نسمة بقليل (حسب احصائية 


عام .)۱۹۸١‏ وتبلغ نسبة المسلمين 1.1۸ من مجموع السكان. وقد تعرضص 
مسلمو کازاخستان الى تحدٍ تاربخي كبير إذ كانت نسبتهم أكثر من ذلك بكثير لكن 
حكومة الاتحاد السوفياتي فد قامت بتهجير الكثير منهم الى خارج كازخستان 
وتوطين الكثير منهم في سببيربا لاعمارها E‏ 
احلال اعداد كبيرة من الروس والأوكرائيين محله""''. 
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. جمهورية فرغیزیا: وتقع في الجزء الشرقي من اسیا الوسطى على 2 
الصين الغربية وتہلغ مساحتها 0۹ AA‏ کم وپٹجاوز عدد سکانها الأربعة 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الأقليات الإسلامية في قارة أفريقيا 


لا يمكن أن نتناول هذه الأفليات الإسلامية الموجودة في البلدان الأفريفية قبل 
أن نقسم هذه البلدان حسب موقعها الجغرافي» سواء في غرب القارة الأفريقية أو 
2 أو في جنوبها أو وسطهاء وذلك لأن حجم هله الأقليات بتفاوت في 
. ففي بعضصس البلدان لو جد أقليات أکثر من غیرها وذلك حسب موقع البلد 
e‏ 
ففي الہلدان الأفريقية الوافعة بمحاذاة البلدان الأفريقية الاسلامية > سواء البلدان 
العربية الاسلامية أو البلدان الأفريقية الإسلامية غير العربية. تكون الأفلية 
الإسلامية ذات عدد كبير . أما البلدان الأفر يقية البعيدة عن حدود البلدان الإسلامية 
فإن الأفلية الاسلامية فيها تكون صغيرة لابتعادها عن تأثير البلدان الإسلامية 
وكذلك لابتعادها تاريخياً عن المناطق التي طالتها عمليات الفتح ننف 
لم تصل اليها الجيوش الاسلامية في عهد الفتوحات الكبرى. كما أن الحركة 
اللجارية وحركة التجار المسلمين في هله البقاع كانت ضعيفة بحبث كانت 
عمليات التبشير المسيحي هي الطاغية داخل البلدان الأفريفية الواقعة ا عن 
حدود البلدان الاسلامية. 
وہشکل عام يمکن تقسيم البلدان الأفريقية ية غير الاسلامية التي تحتوي على 
أفليات اسلامية داخلها على اللحو التالي : 
الاقليات الإسلامية في بلدان غرب أفريقيا 
۱ لیبیریا: تبلغ مساحة لیبیریا ۱۱۱۰۳۳۷ كم۲ ويبلغ عدد سكانها اليوم أكثر 
من ۲٠١‏ مليول لسمة (حسب احصائية ۱۹۸۷( بينما تبلغ نسبة المسلمين 
٠‏ إذ يصل عددهم الى ٠٤١‏ ألف نسمةء أي حوالى النصف مليون 
مسلم. وهم يندمون الى عدة قبائل أفريقية ويتكلمون لغتها المحلية» ولم 
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يشارك المسلمون ولا القبائل الداخلية في الحكم بل اقتصرت السلطة 
الحاكمة على السود القادمين من أميركا والذين لا يزيد عددههم على 
۳۵۰ شخص» اې آن نسبتهم لا تزيد على /١‏ من السكانء وأما 
المسلمين فقد ظلرا بعيدين عن الحكم والسلطة السياسية. 

۲ ۔غائاء تبلغ مساحنھا ۲۳۷ آلف کم۲ ویبلغ عدد سکانها ٠۳۰١‏ ملیون نسمة 
حسب احصاء ۱۹۸۷ء ويمثل المسلمون بيهم قرابة ۲١‏ إذ يبلغ عددهم 
٠٠١‏ مليون مسلم. واضافة الى هانين الأفليتين اللتين توجدان في منطقة 
غرب أفريقيا نوجد آقليات اسلامية أخرى في جرر المحيط الأطلسي الواقعة 
تجاه غربي أفريقيا وتنوزع على الشكل التالي : 

أ ۷٠٠٠١‏ مسلم في جزر الرآس الأخضرء إذ تبلغ نسبتهم /١١‏ من 

المجمرع الكلي للسكان. 

ب ٠‏ مسلم في جزر مادیراء إِذ تبلغ نسبتهم ١‏ من مجموع 

السكان. 

ج - ٩‏ من المسلمين في جزر أوز إذ يبلغ عددهم Oo‏ مسلم . 

د - يكؤن المسلمون نسبة ۲١‏ من مجموع السكان في جزر نرنسيب 

وساتوي اذ يېلغ عددهم ۱٥۰۵۷۰۱‏ مسلم ويېلغ عدد المسلمين في جزر 

أنوبون ٠٠٠١‏ مسلم» وتبلغ نسبة المسلمين ۷ من مجموع السكان في 

جزر كناريا إذ يصل عددهم الى ۷٠٠٠٠١‏ مسلم ويشكل المسلمون أفلية 

قليلة جد في جزيرة الفديسة هيلانة وذلك لقلة عدد سكان هذه الجرر بشكل 

ا و 0 ا 

يفل علد السكين الى ا اها 

وعلى الرغم من قلة عدد المسلمين في هذه الجزر إلا أنهم يشكلون آقلية 

موجودة مع ذلك وتمارس شعائرها الدينية الاسلامية وهم محافظون على قافتهم 

الدينية الإسلامية. 

الأقليات الاسلامية في شرق أفريقيا ووسطها 

۱ - ڪپنپاء تبلغ مساحة کنیا ۸٥۲۰٠۰١‏ کم وبلغ عدد سکانها 


™ 


٠‏ نسمة (حسب احصائية ۱۹4۲)" وتبلغ لسبة 
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المسلمين ١‏ من مجموع السکان إذ يصل عددهم الى حوالى ۸٠١‏ مليون 
نسمة. ونظراً لكبر حجم الأقلية الإسلامية في كينيا فإن المسلمين أسسوا 
لهم مؤسساتهم الدينية والاجتماعية مثل «الجمعية الخيرية الاسلامية) و 
(مؤسسة القرآن الكريم» في نيروبي و «الجماعة الاسلامية في نيروبي» وهي 
فرع للجماعة الاسلامية في الباكستان"'. هګ 

1 -الأقلية الاسلامية في موزنبين: يبلغ عدد سکان موزنبیق ۱۷۰۱٦۷۰۰۰۰‏ 
نسمة (حسب إاحصائية 1۹۹۳)""''“ وتبلغ نسبة المسلمين حوالى ٠١‏ من 
مجموع السکان ''“ ويقدر عددهم الآن بأکثر من ٤‏ ملابين مسلم. 

۳ -الاسلام في مدغشقر؛ تبلغ مساحة جزيرة مدغشقر ٥٩٠٠٠‏ كم وهي تأتي 
في المرتبة الخامسة من حيث كبر مساحنها بين بقية جزر العالم الكبيرة آي : 
غريللندا وغينيا الجديدة وتورتيد وبافن. 

بلغ عدد سکان مدغشقر ٠۲١۷۳۰٠٠١‏ نسمة (حسب احصائية ٩۱) ٩٩۳‏ 
وبلغ نسبة المسلمين بينهم ٠١‏ من مجموع السكان» أي يصل عددهم الى أكثر 
من ۳ ملابين مسلم» وهم ثاني أكبر أقلية دينية موجودة في البلاد بالنسبة للأديان 
التي بعتدفها السكان وأكثرهم من الوثنيين والمسيحيين» وتنوزع نسبة الجماعات 

الدينية على الشكل التالي : 


ولقد تعرض المسلمون في مدغشقر على مر التاريخ الى الكثير من حملات 
الاضطهاد وخاصة من قبل الاستعمار البرتغالي الأمر الذي أثر عليهم في موزٺبيق 
ہشكل سلبى ثارة وايجابى ثارة أخرى . أما الآثار السلبية فقد تمثلت بن الكثير من 
المملمين فة ابرا من الأفليات الديية الأكرى ودروا الكير امن العادات 
والطقوس الإسلامية وكسبوا بعض عادات الجماعات الدينية الأخرى. أما الآثار 
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الايجابية فقد تمثلت بأن آغلبية المسلمين في الجزيرة قد تشبثوا بشكل قوي بالدين 

الاسلامي والعادات والشعائر الدينية الإسلامية وحافظوا على تقاليدهم كرد فعل 

ضد الاضطهاد الذي تعرضوا له من الہرتغاليبن . 

۱۲۰۲۰۱۰ الأقلية الاسلامية في موريشيوس؟ يبلغ عدد سکان مورپشیوس‎ ٤ 
نسمة (حسب احصاء ۱۹۹۳) "' وتبلغ نسبة المسلمين 1۸ من مجموع‎ 
آلف مسلم.‎ ٠٠١ السكان» آي يصل عددهم الى‎ 

ه٠‏ .الأقلية الإسلامية في أوغندا: تبلغ مساحة اوغندا ۲٤٩٤٤١‏ كم۲ ويبلغ عدد 
سكانها ۱۸٠۸٠٠٠١‏ نسمة (حسب إحصاء ۱۹۹۳)"" وتبلغ نسبة 
المسلمین پينهم 1۲۹ من مجموع السكان أي يصل عددهم الى ٦‏ ملایین 
مسلم. وقد تعرض مسلمو أوغندا الى الكثير من الممارسات التي مارستها 
حملات الاستعمار الغربى وقاوموا الكثير من الحملات التبشيرية وتوا على 
دينهم بحيث أصبحوا يمثلون فوة اسلامية هامة داخل المجتمع الأوغندي 
وكذلك قوة اسلامية هامة داخل منطقة شرق أفريقيا. 

> .الأقلية الإسلامية في بوروندي» يبلغ عدد سكان بورولديي 9۹۸٠٠٠١‏ لسمة»› 
حسب احصاء ۱۹۹۳)""“ وتبلغ نسبة المسلمين 1۱١۹‏ من المجموع 
الاجمالي للسكان أي يصل عددهم الى أكثر من ٠٠٠٠٠٠١‏ مسلم وعلى 
الرغم من صغر حجم الأفلية الاسلامية في هله المنطفة مفارنة بالأفليات 
الاسلامية فى البلدان الأفريقية الأخرى» فإن لها مؤسساتها الدينية ومدارسها 
الأ لى بر الى قن لرن الو ا 

وقد تعرض المسلمون فى هلا البلد الى عدة موجات من الهيمنة الأجنبية 
والصراع مع حركات التبشير التي امتلكت الامكانات المادية الضخمة وسخرتها 
لبناء الكثير من المؤسسات والمستشفيات الخاصة بالمسيحيين» وفي المقابل قام 
المسلمون ببناء مۇسساتهم الخاصة بهم ۰ إذ توجد في پبوروندي مدارس اسلامية 
عرپية في مقدمتها «مدرسة التوحيد الأهلية» وهى مدرسة للبئين والبنات تدرس 
القرآن الكريم واللغة العربية . والى جائب ذلك توجد مدارس اسلامية أخرى مثل 
لامدرسة الحسين الأهلية) و «مدرسة الارشاد» و «مدرسة التهذيب» و«(المدرسة 

الستية) و «امدرسة الجمعية العربية الاسلامية) . 
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واضافة الى هله المدارس توجد جمعيات اسلامية فى بوروندى أهمها: 


«الجمعية الأفريقية للمدارس والشؤون الإسلامية) اسټابو و (الجمعية العربية 
الاسلامية واسمها المختصر (أمايو)""'. 
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الأقليات الإسلامية في بلدان العالم الأخرى 


أضافة الى الأفليات الاسلامية الكبيرة التي تم ذكرها سابقاًء وهي أقليات ذات 
تاریخ متجذر في البلدان غير الاسلامية التي يقطلونها في آسيا وأفريقيا أو بعض 
البلدان الأوروبية› وعلاوة على تلك الافليات الإسلامية الكبرى الموجودة في كل 

من الصين والاتحاد السوفياتي» يندشر المسلمون في كافة أرجاء العالم إلا أن 
وجودهم في هذه البلدان الأخرى لا يعود الى قترة تاريخية قديمة بل ان المسلمين 
قد أصبحوا آقليات هامة فيها وقد تعرض عددهم للزيادة أو النقصان حسب عدة 
عوامل وذلك ابتداءا من مطلع الفرن الحالي بسب تطور عامل الهجرة 
الحديعة“"'“ من البلدان العربية والإسلامية الى البلدان المتقدمة مثل الولابات 
المتحدة الأميركية وکندا وعدد من ٻلدان آوروبا الغربية وأمیر کا اللاتيئية. هذا 
اضافة الى بلدان أخرى تفع في آسيا وآفريقيا. 

وجاء الوجود الإسلامي غالبا في هذه البقاع بسبب الهجرة التي قام بها الكثير 
من مواطني العالمين العربي والإسلامي الى هذه البلدان بحلا عن العمل في 
البداية» ثم نتيجة لأسباب سياسية مثلما حدث ذلك خلال العقود الثلاثة الأخيرة 
حيث هاجر الكثير من المسلمين من بلدانهم هرباً من اضطهاد بعض الأنظمة 
السياسية والعسكرية في تلك البلدان. لكن يقى الدافع الأساسي لهجرة هؤلاء 
المسلمين هو الدافع الاقتصادي في المصاف الأول وبهدف البحث عن عمل 
راقامة مشاريع تجارية في البلدان الغربية وقد تمشل ذلك بهجرة الكثير من مواطني 
البلدان الإسلامية الى الولايات المتحدة الأميركية وكنداء وهي هجرة حديثة بدأت 
e‏ 
الجديدة وأخل عددهم بالأزدياد نتيجة للتكاثر أو لريادة موجات الهجرة في بعضص 
الأحيان. ومن هنا ظلت الأقليات الاإسلامية في هذه البقاع ذات تاریخ حدیث 


يختلف عن تلك الأفليات التي تم ذكرها سابقاً والتي جاء معظمها بشكل تاريخي 
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مبكر بدأ مع عمليات الفح الإسلامي ومع تزايد نشاط الحركة التجارية خلال 
القرون الأولى لتوسع الدولة الإسلامية. 

كما جاء وجود بعض الأقليات في عدد من البلدان غير الاسلامية مع مطلع 
العصور الحديثة وبداية توسع الدولة العثمانية ووصول جيوشها الى مناطق أوروبية 
عديدة خاصة فى البلقان. 

ان وجود الأفليات الاسلامية في بلدان العالم الجديد (كنداء الولايات المتحدة 
الأميركيةء أميركا اللاتينية وبعض بلدان الشمال الأوروبى) لا يعود الى أصول 
ا ف ان عدا ال عرو فك دا ملق رون الزن اقات اسا اة 
ا ا و سا ای و ا ا 

وتنوزع نسبة واعداد الأقليات الاسلامية في بلدان العالم الأخرى على الشكل 
التالي وحسب الترتيب الأبجدي لأسماء البلدان وليس حب تصنيفها على ساس 
الموقع الجغرافي*"'. 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


البحد الديمغراقي للعالم الاسلامي 


من خلال تحديد المفهوم الاجتماعي الديمغرافي في العالم الإسلامي يمكن 
رؤية وقائع عينية تشخص كمعطى لهذا التحديد. 

ان ایو الاسلامية وعدد المسلمين فيهاء أي الواقع السكاني الديمغرافي 
الذي تحتويه» بشكل فوة ديمخرافية بشرية او ھن رعا کا وتعددياً على 
صعيد تشكيل اجزائها العرقية الداخلية . وان لهذه القوة البشرية الديمغرافية امتدادا 
في كل العالم» وهو امنداد متداخل يمكن تشبيهه بالأرض اليابسة لخليج أو 
أرخبيل أو سطح مائي بحري» انها امندادات سكانية تشكل اختراقات ديمغرافية 
ذات مستوى نوعي مخالف للمستوى النوعي الديني السائد في قارة أو بلد ما بعيد 
جغرافياً واجتماعياً (في تشکيله الديني) عن العالم الاسلامي. 

ووفق هله الواقعة الاختلافية ضارا عن التكونات الاجتماعية الدينية الثقافية 
والجغرافية الأخرى» يغدو المفهوم الديمغرافي للعالم الاسلامي مفهوماً ليس 
محايداً أو ثبوتياً يخص فقط عدد المسلمين في البلدان الاسلامية أو البلدان الغير 
الاسلامية» فإن هذا المفهوم الديمغرافي يتجاوز العدد الكلي وينعداه نحو الحركية 
النوعية للأفلية الإسلامية. 

فالمسلمون كجماعة دينية پشكاون وجوداً واسعاً في كمه البشري داخل رقعته 
الخاصة» أي العالم الإسلامي» ثم انهم يشكلون وجوداً حيوياً أكثر أهمية وذلك 
كأفليات داخل بلدان العالم غير الإسلامية» وأن الأهمية هنا تنبع من أن البلدان 
التي يتواجد فيها المسلمول هي بلدان غير اسلامية. إلا أن حضورهم فيها هر 
خو کا ار پما آنه یشکل حضوراً داخل بناء مجتمعي وسیاسي وېشري 
عام غير اسلامي . . وهنا یکون مثل هذا الحضور عاملاً حرکیاً ونهوضیاً داخل ہنی 
آأخرى مخالفة لبنيته الدينية . 
٠‏ إن الكثير يعتبر أن وجود الأفليات الإسلامية في مجتمعات غير اسلامية يمكن 
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له أن يكون في لحظة ما تواجداً تحريضيا""“ ويستطيع توليد حركة سياسية من 
شأنها أن تسبب مصدر قلق فعلي للدول التي تدواجد فيها. 

فإن الوجود الديمغرافي السكاني للأقليات الاسلامية داخل بلد اجنبي غير 
اسلامي هو وجود متحفز يمتلك مصدريته الدينية ویصدر عنها بحیث تمکنه هذه 
المصدرية من أن يكون وجوداً فعالاً على الساحة السياسية للبلد الذي يعيش فيه . 
ومن هنا يغدو المفهوم الاجدماعي الديمغرافي للعالم الإسلامي مفهوماً ليس 
محایداً بل منخرطاً داخل فعل سپاسي . وان هذا e‏ 
e Ss‏ و أن پکون محض 
مفهوم ثېونې» بل هو مفهوم منحول عبر افترانه ہواقع الأفليات الاسلامية ذات 
البعد والهوية التاريخيين اللذين يتوجهان نحو الدفاع عن الهوية الإسلامية الدينية . 

إن هذا الدفاع عن الهوية الدينية هو وعي لدی الأفلیات الإسلامية يعلي ان 
الحفاظ على هويتها هو معادل موضوعي للاضطهاد الديني المباشر أو اللامباشر 
الذي تعرضت له خلال مراحل الاستعمار الحديث ومحاولات طمس الهوية 
الدينية لهذه الأفليات وهلا يعلى فى النهاية ان الأفليات الإسلامية ذاث نشاط 
حركي ودينامي سياسي يقاوم هذا الاتجاه لطمس الهوية. 

وفي النهاية يكون المفهوم الديمغرافي للعالم الاسلامي هو تلك الكثلة البشرية 
من الناس البالغ عددها نحو أكثر من المليار مسلم في العالم الاسلامي وفي بقية 
البلدان غير الإسلامية الني ا أي أن المجموع العام 
للمسلمين في ا اليوم هو المفهوم الديمغرافي للعالم الإسلامي ليس 
باعتباره عدداً رقمياً ٹبوتباً فقط » بل كعدد قاہل للزيادة مفترن برقفعة جغرافية واسعة 
یسکنهاء ومفدرن ٻتارپخ سياسي وحضاري ومقترن بقابلية على الفعالية السياسية 
والعسكرية في حالة تعرضه لأي عمل مضاد من شأنه أن يؤثر على كيانه الديني 
والحضاري أو بحاول أن يسابه هويته أو خصوصيته الدينية والروحية الإسلامية . 

إن هلا الكيان الديمغرافي لا يقترن بالرقعة الجغرافية المكائية المحددة لبلدان 
العالم es‏ آخری من العالم لا ت تفثرن بالرقعة 
الجغرافية المحددة سلفاً سلفا ولذا فإن المفهوم الديمغرافي للعالم الإسلامي هو مفهوم 
خركي قابل للتطور وله القابلية على الحركة والتغيير ورد الفعل» بعكس المفهوم 
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الجغرافي الذي هو مقترن تحقيقه بواقع معين طبيعي لا بمكن أن بتعرض للتغيير . 

إن المفهوم الديمغرافي للعالم الاسلامي» كمجموعة سكانية هائلة العددء 
يمكن أن يكون موضع استخدام من قبل السلطات السياسية في العالم الاسلامي 
فيما لو أخذت بنظر الاعنبار هذا الكيان الاجتماعي الديمغرافي ككيان يمكن 
استخدامه ضمن المؤهلات الأخرى التي تشير عناصر تكوينها الجيوبوليتيكي مثل 
الفوة الافتصادية والرقعة الجغرافية السياسية الشاسعة» على أن يكون هذا 
الاستخدام للقدرة الديمغرافية السكانية مقترناً بسياسة موحدة فرضية من قبل 
الحكومات الاسلامية . 

ولذلك» في التهاية» إن العالم الإسلامي کمفهوم ديمغرافي هو رقعة بشرية 
ديمغرافية ممتدة على رقعة جغرافية سياسية منراصة واحدة هي دول العالم 
الاسلامي من ناحية» ومتعددة من ناحية أخرى تنتشر في مناطق جغرافية أخرى 
تشمل معظم بقاع العالم وأن هذه الكتلة البشرية قادرة على الحركة والفعل بحافز 
من انتمائها الديني ولأجله» وأن فعلها قادر على التأثير لصالح هذا الكيان 
الديمغرافي الحضاري الواسع النطاق والقابل على الائساع العددي والمكاني 
شکل اکر : 
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تراتيجيات العالمية المعاصرة 
العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمي 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الفهوم الجيو ستراتيجي للعالم الإسلامي 


غير المقضود هنا بالمفهوم الجيوستراتيجي للعالم الإسلامي بأنه المفهوم 
الامغر تي را اتترا السياسي» إنما هو البعد الجيوبوليتيكي منظوراً له نظرة 
استراتيجية . وقد كانت التحديدات المسبقة» آي العالم الإسلامي كمفهوم ديني ۔ 
دیمغرافې › والعالم الإسلامي کمفهوم جيوېولیتیکي › والعالم الإسلامي کمفهوم 
جغرافي» كانت القاعدة التي تهياً لخلق المفهوم الجيوستراتيجي للعالم الإسلامي. 
المفهوم الجيوستراتيجي للعالم الاسلامي هو المحور الذي جعل هذا العالم 
موضوعاً للاستراتيجيات العالمية المعاصرة» إذ أن المفاهيم الأخرى هي مكونات 
آولية لهذا المفهوم . ولذلك ومن تحديد الأبعاد السابقة كمفاهيم للعالم الإسلامي 
يمكن أن ينبش المفهوم الجيوستراتيجي له. وهنا ينبغي التطرق الى المفهوم 
الاستراتيجي كمفهوم متباين مع المفهوم الجيوستراتيجي» فإن نظرة الاسثراتيجية 
للعالم الإسلامي تعني آن هلا العالم ينظر | إليه كهدف أو ينظر من خلاله وعبره 
باعتباره موقعاً استراتيجياً وذلك لعناصر ولمکونات تؤکد أهمیته كهدف للطرف 
المقاہل أو تؤكد موقعه ذاتياً بالنسبة للعالم الإسلامي نفسه في الحالة الآنبة موضوع 
الببحث الآن. 
وما أن مفهوم الجيوستراتيجيا يبحتوي ضمنا على مفهوم آخر هو الاستراتيجية 
فيلبغي تعريف الاسترائيجية كمفردة في دلالتها الفلسفية المجردة 0 ڻم في 
دلالتها التطبيقية العسكرية والسياسية انيا لتناولها بعد ذلك ضمن مفهوم 
الجيوستراتيجيا بشكل كلي» ثم تطبيق هذا المفهوم بالتالي على العالم الإسلامي. 
فالاستراتيجية في مفهومها العام هي فعالية شمولية من التفكير النظري الذي 
پتوخی ٻلوغ هدف محدد أو غاية ما» وهلا التفكير يتطور في مساره لأجل بلوغ 
هذه الغاية فيتمخض عن لسق متراثب لمجموعة من الأفكار المرحلية الشديدة 
الترابط في توجهها الاقترابي نحو هدفها. وان مجموعة الأفكار هذه تغدو» بفضل 


0¥ 


مركز الدراسات العربي الأوروبي 


تداخلها التكاملي المنثق عن توجهها المشترك نحو هدف نهائي واحد منظومة 
ا متماسكة لا يمكن فصل أحد اها عو اا رئ ست ها اكا: 
وبذلك تصبح الاستراتيجية اسلوباً في التفكير يتوخى الحصول على ثفة وحب 
صدیق ما» أو تدمیر عدو ما. وهلا الاسلوب پرتکز على منظور فکري پإمکانه 
تنظيم معطیات الواقع وحقائقه الملموسة وفحص وتقویم الامكانيات الذاثية 
وامكانيات الطرف المقابل وتحديد العفبات E‏ ا 
حركة للفعل التطبيقي للاقدراب نحو الهدف» ومن تحقيقه أو الحصول عليه. 

إن هذه العملية للفعل والحركة وفق خطة منطفية ESS‏ 
التطبيق تسمى بالاستراتيجية» أي آن هناك مکونين اساسيين في مفهوم 
الاستراتيجية: الأول نظري قياسي تقويمي لما هو واقع » والثاني تنفيذي بتعلق 
بصيرورة الممارسة عبر العناصر الأساسية الللالة (امكانيات الذات وامكانية 
الآكن الات" 

ومن هله المنظومة الفكرية القياسية الفلسفية أساساً بدأت التطبيقات العسكرية ثم 
التطبيقات السياسية لعلم الاسترانيجية» فإن كلمة استراتيجية أمست متداولة داخل 
العلم العسكري لوصف مجموعة الخطط والاجراءات المتبعة لتحقيق هدف دائم 
ومحدد لجيش ما إزاء أعدائه عامة أو ازاء خصم معين وذلك وفق خطة عسكرية تأخذ 
بنظر الاعتبار امكانيات الجيش الوطلي وامكانيات العدو» ونقاط ضعفه لأجل وضع 
سلسلة من اللكتيكات والفعاليات العمليائية التي من شآنها أن تحقق فی هدفها النهائي › 
وبهذا المعلى استخدمت مفردة استراتيجية لأول مرة في أوروبا في الترن الثامن عشر 

بعد أن كانت تعني في أصلها الاغريقي دلالة عامة هي «فن الحرب"'"'. 


وبعد العديد من التدظيرات الاسترائيجية العسكرية مروراً کلارزفتیز Clause w†z‏ 
الألماني ٹم مولتکه )اه ثم الجنرال فوش ۴٥۰۲‏ والجدرال ہرفر اه8 دت 
تشخل مفردة استراتيجية مداها السياسى أبة فعالية الدولة تجاه دولة أحخرى آخلة بنظر 
الاعتبار امكانياتها العسكرية والاقتصادية والبشرية وموقعها الجغرافي» فبرزت 
الاستراتيجية السياسية للعيان في العصر الحديث باعتبارها وسيلة منظمة في التفكير 
تفود نحو تحقيق الهدف النهائي بعد عقانة العناصر الواقعية وتنظيمها وفق خطة 
تنسق مع الظرف الواقعي العام" وبدلك دخلت عملية التفكير الاستراتيجي الى 
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میدان آخر هو ميدان العلاقات الدولية باعتبار انها نمط التفكير القاضي بوضع 
سياسة خارجية محددة للدولة إزاء الدول والكيانات السياسية والجيوبوليتيكية 
الأخرى سواء أكانت صديقة أم عدوة. 

وللدخول في عملية تحديد دلالة مفهوم الاسترانيجياء تفترن الاستراتيجيا 
کمفهوم بالجیوبولیتیکيا کمفهوم ذي دلالة تكميلية» فتغدو الجيوستراتيجية هي 
الاحتواء على الجيوبوليتيك (كدلالة سبق وأآن حددناها فى الفصل الثانى) مقترنة 
بئمط التفكير الاستراتيجي المنظم في مواجهة الآخر. ٠‏ 

أي أن عناصر الجيوبوليتيك لرقعة جغرافية سياسية بشرية حضارية ما تستخدم 
استخداماً استراتيجياً وبما أن الجيوبوليتيك تعني عملية وأسلوب استخدام القوى 
الئى تملكها دولة ما ضمن حدودها الجغرافية ‏ السياسية» استخداماً سياسياً كلياً 
لصالح الدولة» أي استخدام الاقتصاد والقوة التكنولوجية والصناعية المتطورة 
والموارد الرراعبة والموارد المائية والعنصر البشري والنظام السياسي للحكم آو 
الصيغة الدستورية للسلطة السياسية والواقع الجغرافي والمساحة الجغرافية بما 
پمتلکانه من عمق استراتيجي› أي استخدام كل هذه العناصر الرئيسية الخاصة 
بالدولة استخداماً سياسياً من قبل السلطة السياسية. فإن الجيوبوليتيك كمصطلح 
پدخل ضمن مصطلح الح راا عضويا وأشامتا سيف أن عة 
التراتب الاستخدامي لعناصر قوة الدولة استخداماً استراتيجياً - سياسياً على الصعيد 
الخارجي يغدو على الشكل التالي: 

من هناء أي من تضافر هله العناصر الجزئية وانصهارها داخل مفهوم 
الجيوستراتيجيا يمكن تعربف مفهوم الجيوستراتيجيا على الدحو التالي: انها 
دراسة العوامل الفيريائية الثابتة وغير المتغيرة للجيوبوليثيكيا الخاصة بدولة ما 
دراسة متخصصة» من ناحية دور هذه العوامل وفعاليتها داخل البناء الجغرافي 
للدولة منظورا اليه نظرة استراتيجية). 

أو بعبارة آخرى بعيدة عن الشرح المفصل» تعني الجيوستراتيجيا دراسة 
العوامل الفيريائية الثابنة لجيوبوليتيكية دولة ما ودور هذه العوامل داخل 
و 

أو حسب تعريف تكميلي آخر» الجيوستراتيجيا هي كل الاسنراتيجية مستخدمة 
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الإقتصاد الرقعة الجغرافية السلطة السياسية ايديولوجية السلطة الدبن والثقافة الفدرة اللكلولوجية 


السياسة الخارجية 
[ 
الفعالبة السياسية السلطة 


| 
الكيان الجيوستراتيجي للدولة 


ومتموضعة داخل المجال الفيزيائي أو الجغرافي الطبيعي"". ووفق هذا 
التعريف الشامل» الذي تكون القوة العسكرية والفعالية العسكرية جزءاً مله پمكن 
وضع ولحديد المفهوم الجيوسترائيجي للعالم الاسلامي . 

وكضرورة لحصر العالم الإسلامي داخل المفهوم الشامل للجيوستراتيجيا ينبغخي 
ذكر تعريف محدد لهذا المفهوم هو النعريف المقثرن بالفعالية العسكرية. فهنالك 
فهم عسكري للجيوسنراتيجيا أو هنالك جيوسترانيجيا من وجهة نظر الاستراتيجية 
العسكرية» وهي على المستوى اللطري تركز على الناحية العسكرية لكن في 
الوقت نفسه تأخل بنظر الاعتبار المكوناث الجيوبوليتيكية للدولة مثل الامكانية 
الاقنصادية وايديولوجية السلطةء وبذدلك يكون تعريف مفهوم الجيوستراتيجيا هو 
أنه مفهوم يتألف من التمفصل الحاصل في الفرضيات الأبديولوجية الناجمة عن 
العقيدة الجيوبوليتيكية الثابنة للدولة وعن الامكانيات العامة المحتملة 
للتسلح". وأن الجيوستراتيجيا أيضاً في المنظور العسكري هي استخدام 
الظروف والمعطيات الخاصة بالجغرافيا الطبيعية من قبل الفعالية التكتيكية للفوات 
المسلحة. أي آن الجيوستراتيجيا من وجهة نظر عسكرية هي الاستخدام 
الاستراتيجي العسكري للجغرافيا الطبيعية مثلاً: الأرض أو المنطفة التي تكون 
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ميدانا للعمليات اللوجستية أثناء الحرب والمواجهة مع عدو مقابل. 

وهذا التعريف العسكري المحض لمفهوم الجيوستراتيجيا هو تعريف محدد 
جداً لا بخص المنظور الشامل الذي يتضمنه مفهوم الجيوستراتيجيا في هله 
الدراسة بل يكون التعريف العسكري جزء| منه . فالجيوسترانيجيا التي ندرسها هنا 
ونطبقها على العام الإسلامي هي الأستخذام الأستراتيجي للجيوبرليتيك الخاض 
بدولة ما أو كيان جغرافي سياسي حضاري ديمغرافي ما مثلما هو الحال مع العالم 
الإسلامي كو حدة حضارية دينية واحدة متكونة من عدة دول وشعوب . 

ومن هنا بغدو المفهوم الجيوستراتيجني إدراكاً شمولياً لطاقات وامكانيات الدولة 
وتوظيفها لأجل تكوين كبانها السياسي الخسكري خارجياً والنجاح في مقارعة 
الكيانات السياسية الأخرى. 

فالجيوسترائيجيا هي مفهوم علوي أو متعال تراتبياً أكثر اتساعاً من المفاهيم 
التجريدية الأخرى مثل المفهوم الجغرافي» ثم المفهوم الجغرافي ‏ السياسي» ثم 
المفهوم الديمغرافي» ثم المفهوم الحضاري» بل وحتى أنها 
(الجبرستر یي )0۳ مفهوم أكثر اتساعاً» في شموليتها للجزئيات المكونة 
لعلاصر الدولة الأساسية»› من مفهوم الجيوبولتيكا. فإن 'المفهوم الجيوٻولتيكي 
بشتمل على كل العناصر السابقة الذكر مع اقترانها بفعل حركي دينامي هو استخدام 
هلة العاص اناما سباسيا: لكن مصطلح الجيوستراتيجيا يتعالى على مصطلح 
الجيوبوليتيك من ناحية لأنه لا بسعی الى استخدام كل هله العناصر استخداماً 
سیاساً فحسب بل استخداماً استراتيجياً مفترناً بالقوة العسكرية وبالاستراتيجية 
السياسية (أي منهج وطبيعة افامة العلاقات الدولية للدولة مع الدول الأخرى: 
القوة الكبرى أو القوة الاقليمية وتحديد اتجاه يتفق ثماما وايديولوجية الدولة)› 
وذلك لأجل خلق مكانة وطلية وقومية خاصة بالدولة المعنية تجاه التكتلات 
العالمية الاقليمية الأخرى . 

وهنا تب أهمية اضافية لمفهوم الجيوستراتيجيا هي الأهمية الناجمة عن الكيفية 
التي بنظر الكيان السياسي القاضن شرل اال شه جير اجا و كات فر 
الكيانات السياسية ‏ الجيوستراتيجية الأخرى اليه» وكيف تتعامل معه على صعيد 
ا وعلى صعيد مستقبلي» وهنا يتعين تحديد الامكانية الضخمة التي يمتلكها 
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المفهوم الاستراتيجي للعالم الإسلامي ثم تحديد نظرة هذا العالم الى نفسه والى 
قوته الذاتية من جهة» ثم طبيعة نظرة الآخر الجيوستراتيجي الحضاري الى العالم 
الإسلامى والكيفية النى يضعها كأسلوب للتعامل معه وفق امكانياثه الحاضرة أو 
أمكانياته المسشقلة اذات الأ أي التاو المطرة على الكرنة اليانة الراقعة 
للوازنات الدولية. 

وأول هذه المنظورات هو منظور الأنا الجيوستراتيجي الى نفسه. فهل تنظر 
الشعوب الإسلامية ومن ثم السلطات السياسية في العالم الإسلامي الى نفسها ككيان 
سياسي واحد مرتبط حضارباً مع بعضه عبر الإسلام مع الدول الإسلامية الأخرى. 


للإجابة على ذلك يبغي آن تفسم هله النظرة أي نظرة «الأنا) الجيوستراتيجي 
لنفسه الى مستويين:.المسترى الأول أكثر شعورا بذاته. وبميزه السضارئ 
الإسلامي وهو مستوى الشعوب الإسلامية» فالشعوب الإسلامية تنظر الى نفسها 
في کل بلد وکانها منتمية الى شعب واحد یربطه رباط دیني مشترك هو الإسلام. 
إن الشعب الأندونوسي مثلاً يدرك تميزه القومي 
الشعب المصري› لکنه يدرك في الوقت نفسه أن الشعب الآ خر يرتبط معه برابط 
الدين الإسلامي» وهذا الشعور بجعله يميز الشعب الأخر» من خلال الإسلام» 
ا تا ازب إليه حضارياً وثقاليدياً وسلوكياً من شعب ثالث هو الشعب 
البرتغالي او الشعب الدانيماركي مثلا فالأول هو شعب کاڻولېکي› والثاني هر 
شعب ٻروتستانتي . 

وان هذه (الأنا» الحضارية الدبنية التي تشعر بها الشعوب الإسلامية ظلت 
ورا لم یح منظماً ا پالشکل الكافي لحل ا لکې پفرز فعالية 
سياسية موحدة على الصعيد الدولي بحيث تصل هذه الفعالية الى مرحلة من 
التنظيم والتلاحم مع عناصر الدولة الأخرى لتتحول الى فعالية جيوستراتيجية. بل 
بقي شعور «الأنا» الحضاري الموحد لدى الشعوب الاسلامية شعوراً شبه (لا 
واعي) آو تلقائي متراكم بشكل طبيعي عبر الزمن التاريخي الماضي ليواصل 
استمراريته الآن مجسداً كشعور واحد ب «أنا) ثقافية دينية حاضرة تعايش اللحظة 
الراهنة من التاريخ المعاصر بكل تغيراتها وسماتها الدولية وسط الكيانات الثقافية 
الدينية الأخرى . 
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أما المستوى الثاني في ادراك «الأنا» الحضاري الديني""“ كإدراك 
جيوستراتيجي فهو مستوى الانظمة والسلطات السياسية في البلدان الإسلامية . 

إن الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي بما أنها (كما سبق أن ثطرق الى 
الموضوع في الفصل الخاص بالمفهوم الجيوبوليتيكي للعالم الإسلامي. لم تدرك 
ام الإسلامي لحد الآن ككيان جيوبوليتيكي » فإن الوعي الموحد والكلي ب 
(UY‏ الجيوستراتيجي لم پتکون لديها لحد الآن. وقد ڀكون هناك وعي 
جيوستراتيجي اقليمي لدى بعض الأنظمة السياسية الإسلامية إلا أن هذا الوعي لم 
يتحول الى وعي ب «الأنا» الجيوستراتيجي الشامل الذي يضم ويشمل كافة العالم 
الإسلامي كرقعة جغرافية سياسية وككيان ديمخرافي موحد بحيث يطرح نفسه 
بالتالي على الصعيد الدولي كشعور بتكتل جيوستراتيجي موحد. 

إلا أن هذا الشعور العام ب «الأنا» الجيوستراتيجية لدى السلطات السياسية في 
العالم الإسلامي قد بدأ بالتبلور تدريجياً خلال العفود الأخيرة» وتجسد بانشاء 
وتأسيس بعض المنظمات الإسلامية الدولية الكبرى مثل «رابطة العالم الإسلامي» 
و «منظمة المؤتمر الإسلامي»» وهي منظمات مجال نشاطها الساحة الدولية وتضم 
كافة بلدان العالم الإسلامي على مختلف تشكيلاتها القومية. 

إن عمل مثل هله المنظطمات الدولية ينبثق بالضرورة من سس ادراك آن لدان العالم 
الإسلامي هي كيان سياسي ديني مشترك يبغي أن يلعب دورا على الصعيد الدولي. 

وإن هذا الإدراك التاسيسي القاعدي من شأنه أن يتحول الى شعور بالأنا 
الجيوستراتيجي عبر عمله على استخدام العناصر الجيوبوليتيكية التي تمتلكها كل 
دولة من دول العالم الاسلامي› ومن ثم استخدام هله العناصر مجتمعة ضصمن 
اطار العالم الإسلامي بشكل شامل . 

وتبقى ملاحظة بنبغي ذكرها هنا بصدد الوعي ب «الأنا) » الجيوستراتيجية هي ان 
هذا الوعي لدى السلطات السياسية داخل دول العالم الإسلامي مجتمعة قد بدأ 
بالتہلور باراخ الزمنية الحديئثة أكثر من قبل ليصل الآن الى مرحلة أكثر 
فضا على الساحة الدولية وذلك من خلال الأحداث البارزة الى حدلت في 
الساحة الإسلامية مثل الثورة الإيرائية وانتعاش حركة الاسلام السياسي آو ما يسمى 
لدى الباحثين والكتاب الغربيين ب «الصحوة الإسلامية). 
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وإذا استفنينا عمليات الإرهاب والعنف التى مارستها بعض التنظيمات الدينية 
وهي فعالية سلبية داخل هذا الانبعاث الجديد للإسلام السياسي» فإن حالة 
«الصحوة» كما يبصفها الكتاب المعاصرون» قد أخذت مكانها من الاهتمام لدى 
المراقبين الغربيين على وجه الخصوص» أي لدى الآخر الحضاري الذي شرع مذ 
بداية اللمانينات بمواجهنها عبر أساليب سياسية تارة وعسكرية تارة أخرى» بحيث 
انتقل هذا a‏ بالإسلام كبعد سياسي معاصر الى الكتاب والمفكرين العرب 
الإسلاميين ثم الى السلطات السياسية في العالم الإسلامي. وينبغي تحديد نقطة 
جوهرية هنا هي آن الباعث الأول لانطلاق وعي الأنا الحضارية الإسلامية نفسه 
گان ادرا عن اهتمام «الآخر» الحضاري الخربي (الأوروبيء الأميرکي› على 
وجه الخصوص). به ومن هنا انبثقت بوادر وعي الأنا الحضارية الإسلامية 
لتدحول الى وعي سياسي لدى الشعوب والسلطات في العالم الاسلامي» غير ن 
هذا الوعي بالأنا الحضارية الإسلامية ككيان سياسي لم ينتقل بعد الى مرحلة 
متقدمة ليتحول الى وعي ب «الأنا) الجيوستراتي تيجية على الرغم من بزوغ بوادر لهذا 
الوعي يمكن لها أن تتحول مستفبلاً الى النطاق الجيوستراتيجي الرحب في فعاليته 
السياسية الاستراتيجية على المستوى الدولي . 

وفي هذا النطاق أيضاً أي نطاق الوعي بالأنا الإسلامي ك «أنا» جيوسنراتيجية 
يمكن تسجيل سمة أخرى هي أن هذا الوعي قد مر بمراحل تاريخية عدة كان 
O S‏ 
حركة الاستعمار الغربي وذلك في تلك الفترة؛ ثم بدا پلېشق پنبثق تدریجياً وبشکل بطيء 
مدل بداية الفرن ری کے ان ایا کی تا النهضة الفكرية الأولين 
(مثل الأفغاني وعبده) وذلك بفضل وعي ھۇلاء الزعماء الفكريين پالغرب کا خر 
سياسي وحضاري . 


وهذا الوعي اللفافي التنظيري العميق على الرغم من جديته وتأصيله لأسسه 
الفكرية لم بنتغل الى السلطات السياسية في العالم الإسلامي لكي يتحول الى وعي 
سياسي مقترن بسلطة قادرة على تحويله الى فعالية عيائية ملموسة على صعيد 
الساحة الدولية. 

وبعد ذلك اجتاز هذا الوعى بالأنا الإسلامي الحضاري المرحلة الأكثر أهمية 
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والمتمثلة بالعقدين الأخيرين والذي كلفته مجريات الأحداث على الساحة الدولية 
وانفجار الثورة فى إيران» ولكن قبل هذه الثورة كان هناك ثمة ارهاص لدى 
من جديد على الساحتين العربية والاسلامية» بعد أن أخفقت التيارات التي أطلق 
عليها تيارات أنظمة «التحرر الوطني»» في خاق كيانات اقليمية اصلاحية لها في 
الداخل أو كيانات سياسية حضارية مستفلة ومرتبطة بالإسلام» في الخارج على 
الا 

فالوعي ب «لأنا» الجيوستراتيجية لم يتكون بعد عند الشعوب الاسلامية لأن 
الاستخدام الجيوبوليتيكي بدوره لم بطرح بعد كفعالية سياسية لدى السلطات 
القائمة داخل هذه البلدانء ولذلك فإن المفهوم الجيوستراتيجي للعالم الإسلامي 
هو حقيقة موجودة وقائمة كواقع ثبوتي غير مستخدم بعد؛ بحيث يغد عبر 
استخدامه واقعاً دینامیاً حر کیا بواكبه ظهور الوعى ب «الأنا» الجيوستراتيجية عند كل 
هذا المفهوم» وبالشروط التي ينبغي توفرها في خلق مفهوم جيوسنراتيجي لدولة 
يتموضع المستوى الأول داخل الرعي الجماعي للشعوب ويتموضع المستؤى 
الثاني داخل الممارسة السياسية للسلطات القائمة. وفى هذا الجائب الخاص ب 
«الأنا» الحضارية تكون الكينونة الاستراتيجية غائبة بالنسبة للعالم الاسلامي على 
الرغم من وجودها نظرياً عبر توفر شروطها الاستاتيكية الثابتة. وهذه الحالة 
تتموضع في مرحلة انتقالية هي المرحلة الخاصة بوعي الأخر بالعالم الاسلامي 
ککيان جيوستراتیجي . 

و «الآخر» بالسبة للعالم الإسلامي في اللحظة التاربخية الراهنة وحسب الواقع 
الدولي القائم والمتغيرات التي طرأت عليه في السنوات الماضية» هو الغرب. 
ویمکن تحدید معنی الغرب بشكل تطبيقي هنا على مستویین جغرافیین پتموضعان 
في القارة الأوروبية كمستوى أول وفي القارة الأميركية الشمالية كمستوى ثانِ. 
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وهذا الغرب له بناء ديني ثقافي مخالف لكنه هو الذي يطرح منظوراً الى العالم 
الإسلامي ککیان «آخر» يختلف عنه حضارياً ودينياً وجغرافياً. ويقر الغرب هذا 
الاختلاف ضمن تتاجه الفكري السياسي عبر استخدامه لمصطلحات مثل 
«الجنوب» أو «دول الجنوتا أو دول العالم الثالث» أو «الدولة الاسلامية»» 
حيث بدأت تستعمل مؤخراً بعض الكتابات الغربية التعبير الأخير بكثافة“"'. 
ووفق المنظور الغربي للعالم الاسلامي اليوم يغدو هذا العالم کیان و احا 
فرضياً ولكن واقعي موجود بالنسبة للمحللين السياسيين الغربيين . أي ن المفهوم 
الجيوستراتيجي المُعيّب داخل العالم الاسلامي من خلال عدم وعي الأنا 
الحضارية الإسلامية بهء يغدو هذا المفهوم ال فاخا وف 
ككيان فائم في نظر الغرب أي في نظر «الآخر» الحضاري والآخر الجيوستراتيجي 
في آن واحد. 

وهنا بتوجب إجراء نمط من عملية الفرز الجغرافي ‏ الديني بين الغرب الذي 
نعلیه هنا والمأًخوذ بنظر الاعتہار کآخر وپین تكتلات جغرافية حضارية أخرى . 

فالغرب الذي حُذد هنا بالبلدان الأوروبية الغربية والولايات المتحدة الأميركية 
هو کیان جیوېولیتیکې عالمي پمثل الفرى العالمية الكبرى السائدة الآنْ» وهو في 
ٻنائه الديني الحضاري ينتمي الى الحضاري المسيحية» ولكن لا تؤخذ هنا الابعاد 
الدينية المسيحية بنظر الاعنبار» كونها تشکل الآخر الاختلائي وف الدين › بل 
يؤخ الغرب كعالم آول صناعي وافتصادي وسياسي وعسکري يمثل الفوى 
الكبرى التي بزغت منها الحركات الاستعمارية المعاصرة والتي مازالت تتحكم 
بمفاتيح التوازنات الدولية التي يخضع لها بالضرورة العالم الاسلامي. ر ل 
ينبغي آن يؤخل بنظر الاعتبار كيان جغرافي سياسي وقاري آخر مثل ميرک اللائيلية 
ببلدانها المختلفة أو أفريقيا السوداء باعتبارهما (آخر» أيضاً على ساس انتمائهما 
الحضاري الى دين آخر هو المسيحية أيضاً. 

فالدين كفاصل وكتمايز حضاري هنا ليس هو المأخوذ كاخر في هذه الدراسة» بما 
أن كا فاا سياسا مهل أميركا اللاة معبرة كاز يضاً من قبل البلدان الغرية 
المحددة آلفاً على الرغم من أن هذا «الآخر» الأميركي اللانيلي هو آخر مسيحي يشترك 
في بنينه الدينية مع البلدان الغربية» لکن على الرغم من اذ شتراكه في هذه البنية فإن 
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الدول الغربية أو القوى الكرى تعتبره «آخرأ» باعتاره كما تسميه «عالم ثالث» أو 
اجنوب» . وهنا بشترك العالم الاسلامي باعتباره «(جنوب» أو «عالم ثالث» مع بلدان 
أميركا اللاتينية على الرغم من البنية الالخدلافية في الدين لكل من الكيائين الحضاريين 
لكنهما في نظر الغرب يشتركان معا باعتبارهما «جنوب» ينفصل عن الشمال ودوله 
الصناعية المتقدمة التي تشكل القوى الكبرى في العالم. 


ووفق هذا اللسق نفسه يمكن الفول أن هنالك نمطين من الآخر إذ تحدثنا من 
وجهة نظر موقع العالم الاسلامي ككيان جغرافي سياسي وحضاري في آن. 
فهنالك «آخر» دينى وهو الذي تمثله البلدان المسيحية على مختلف موافعها 
الجغرافية فهنالك بلدان الجنوب المسيحية النى تتمثل ببلدان أميركا اللاتينية 
ا و ی ر ا 
الأوروبي المسيحي على حد سواء آي أن هنالك آخراً دينياً مسيحياً وآخراً ٻوذيا 
وأنماطاً أخرى من الآخر الديني. وهلا النمط من الآخر ليس هو موضوع التمايز 
هنا على المستوى الجبوبوليتيكي والجيوستراتيجي بل هنالك نمط ثانٍ من الآخر 
الذي يتجاوز البعد الديني ويتموضع داخل البعد الجغرافي . السياسي والبعد 
الجيوبوليتيكى وكيفية استخدامه من قبل دوله وسلطانه السياسية. وفى هذا 
الملستوئ الاير يمكن تحديد «الآغر» الذي بكون موضوغ هله الدراسة بان 
الغرب - آي آوروبا والولايات المتحدة - لیس باعتباره ذا دين مخالف للدين 
الاسلامي» ہل ہاعتہاره کیانا جیوبولیتیکاً مخالفاً أي أنه يقع في شمال العالم 
ويعتبر قوى صناعية عظمى وقوى اقتصادية عظمى كما أنه . وهذا هو الأهم - قوى 
عسکریۀ عظمی تحکمت ببلدان الجلوب و (العالم الثالث» عن طريق الهيمنة 
الاستعمارية المباشرة أو غير المباشرة ونظرت اليه كآخر» والآن تنظر الى العالم 
الاسلامي كآخر علاوة على كونه «بلدان جنوب» فإنه يشكل أيضاً بئية دينية مخالفة 
تتمثل في الدين الإسلامي . 

وعلى الرغم من أن الآخر الحضاري الذي نعتيه هنا هو الشمال والقوى الغربية 
العظمى فإنه يشكل في الوفت نفسه آخراً دينياً وحضارياً مخالفاً ‏ «الأنا» الاسلامية 
لكن هذه ال «الأنا» الخاصة بالعالم الإسلامي لا تنظر بالقوة نفسها ك «آخر الى 
بلدان مسيحية آخرى مثل بلدان أميركا اللاتينية على سبيل المثال لأن هله الہلدان 
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الأخيرة لم تکن طرفاً تاريخياً في مرحلة الحروب الصليبية» ولم تمارس نظرة دينية 
معادية الى العالم الاسلامي باعتباره كياناً مخالفاً لها دينياً من ناحية وجغرافياً من 
ناحية أخرى» ولا نقول جغرافياً سياسياً لأن ذلك سيدخل ضمن اطار 
الجيوبوليتبك كعنصر من عناصره. 

فالآخر هنا هو الغرب الذي ينظر الى ال «الأنا» أي العالم الاسلامي كآخر غريب 
عله E‏ له» وهو بذلك يضفي على الإسلامي صفة 
الكيان الجيوستراتيجي الواقعي والفعلي على الرغم من أن هذا الكيان 
الجيوستراتيجي عملياً هو كيان غائب عن العالم الإسلامي كفعل تطبيقي. لكن 
الغرب يضفي هله الصفة الجيوستراتيجية باعتبارها خطوة من خطوات الاحتراز 
الاستراتيجي المستقبلي للأخطار الخارجية المحتملة. 

ومن منظور ميداني فإن الغرب ممثلاً بالقوى الكبرى الغربية الجديدة أي 
الولابات المتحدة وأوروبا كوحدة مجسدة بالمجموعة الأوروبية بنظر الى 
وجهة نظره ومنظوره الخاصين» إذ أن دول المجموعة الأوروبية والولايات 
المشحدة تدرك بأنها تمتلك جيوستراتيجيا خاصة ومن خلال ادراكها للمواصفات 
والعناصر التي تكون جيوستراتيجيتها تجعل. من هذا التكوين مقياساً لتعكسه على 
التكتلات الجغرافية السياسية والحضارية الأخرى. لذا غدا العالم الإسلامي في 
منظور الغرب الذي بشكل القوى العظمى الآن كباناً جيوستزاتيجياً ومفهوما 
جيوستراتيجياً حضارياً مخالفاً له ويملك القوة على التحرك المستقبلي تجاه الدول 
الغربية؛ بيت يمكن له أن يشكل الخطر نفس الذي كان بشكلة الاتحاد السرفباتي 
في السابق كتكتل» جيوستراتيجي وعسكري عالمي قوي بواجه الكنلة الني تمثلها 
الولابات المتحدة الأميركية ودول حلف شمال الأطلسي . 


فالعالم الإسلامي کمفهوم جيوسنراتيجي هو حقيقة موجودة من خلال القياس 
اللظري الاحدمالي والمسنقبلي للغرب ١‏ اما علي ضحد كوا العام اااي ي ل 
بملك عناصر جيوستراتبجية لكي بطرح نفسه دولباً ککيان جيوسترانيجي؛ لكله لحد 
الآن لم پستخدم هذه العلاصر كمكونات أولية ثابثنة يمكن لها أن تؤسس للكينونة 
الجيوبوليتيكية أولاء ثم الجيوستراتيجية اا من خلال استخدام السلطات السياسية 
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الاسلامية كقوة عالمية جديدة ذات سيق طاقوي موحد پمکن له آن پراجه التکنلات 
الدولية الكبرى الحالبة المتمثلة والولايات المتحدة الأميركية. 


وخلاصة لسياق المعلومات السابقة يمكن تثبيت الاستدتاجات التالية: 


- إن المفهوم الجيوستراتيجي للعالم الاسلامي پتموضع حالياً في ما هو کائن 
دافا وفي ما بغي ان پکون» وفې الحالة الأولى فإن العالم الاسلامي له مفهوم 
جيوستراتيجي حسب المفهوم المحدد للجيوستراتيجيا في بداية هذا الفصل» وله 
کیان جيوستراتيجي ينبثق عن هذا التحديد» إلا إن هذا الكيان الجيوستراتيجي غير 
مستخدم لكنه موجود كواقع بوتي وليس كظاهرة حركية فعالة على الصعيد 
العالمي. ان العالم الاسلامي» إذنء يمثل مفهوماً جيوستراتيجياً متكاملاً وهاما 
في استخدامه على صعيد ابراز العالم الاسلامي كقوة عالمية وعلى الرغم من عدم 
استخدام هلا الواقع الجيوسترانيجي بكل مكوناته من قبل السلطات السياسية 
داخل العالم الإسلامي فإنه واقع قوي الحضور مهيأ دوماً للاستخدام الحركي . 
نظرة الغرب له واحترازهم الاسترانيجي تجاهه» ومن خلال هذا الوعي 
الجيوستراتيجي للآخر بال «الأنا» الحضارية الاسلامية يمكن تكوين الشكل 
الجيوسترائيجي للعالم الاسلامي كما هو الآن وكما يتأسس ذانياً على عناصره 
وأركانه الحالية. 

إن العالم ا هو کیان جيوستراتيجي متکامل نظرياً ويلبځي اتځاذه 
0 للتطبین عملا من قبل السلطات السياسية الفائمة› وهذا الكيان 
الجيوستراتيجي الذي پمتلكه العالم الاسلامي هو كيان فعال عند استخدامه بحيث 
بمكن له ان يكون قوة عالمية تضاهى وتعادل القوى العالمية الموجودة حالياً على 
الساحة الدولية» بل ويتفوق عليها ديمغرافياً وروحياً على صعيد العفيدة الابمانية 
الروحي بالبعد الديني الإسلامي» اضافة الى العناصر الجيوبوليتيكية الأخرى التي 
تسهم في منح العالم الاسلامي امتيازات متفردة على الصعيد الاقتصادي 
والجغرافي والسياسي واللفافي. ومن هنا يكون العالم الاسلامي» كمفهوم 
جیوسترانېجې › کیان متميزاً مؤهلاً لأن يكون قوة دولية لكن هذا الكيان لم 
پستخدم لحد الآن لأجل تشييد هذا الغرض الجذري 
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العالم الإسلامي ڪمفهوم حضاري 


إن آية عملية كشف للوحدة الحضارية التي يتصف بها العالم الإسلامي هي 
اقرار للواقع العيني الذي يسود مجتمعات هلا العالم على صعيد النقاليد والثقافة 
الدينية الإسلامية التى غدت جرءً من التكوين التاربخى للمجتمعات الإسلامية. 
ا و و ن ی 
الحياة الاجتماعية والسلوكية للوحدات الاجتماعية الاسلامية» جديرة ٻأن تقر 
الرابطة الحضارية الخاصة والمشتركة التي تطبع سلوكية هذه الوحدات وطريقة 
عيشها وسلوكها وبناء تفاليدها الحياتية التي تنوغل في كل أجراء المجتمع سواء 
الكبيرة ممثلة بالدولة» أو تلك الكثل الصغيرة ممثلة بالعائلة واسلوب روابطها 
والقوانين المتحكمة فيها. 

فعلى صعيد الوحدات المؤسساتية الكبرى في البلدان الاسلامية المتمثلة في 
الدولة نرى» أن بلدان العالم الإسلامي» بما فيها تلك البلدان التي تحكمها أنظمة 
سياسية علمانية تمتلك في دستورها العبارة المعروفة (إن ا دين الدولة)» 
وهلا يقر حقيقة أن الأنظمة العلمانية فى البلدان الإسلامية تأخذ بنظر اعتبارها 
أهمية الوازع الديني وأهمية الدينامية الإسلامية لمجتمعاتها لأن هذه الدينامية هي 
الأساس التاربخي والنفسي الذي ينحكم بمناهج السلوك والقيم الني شيد على 
أساسها المجتمع ونفسانية الفرد المسلم. 

ولدلك وعلى الرغم من أن الأنظمة السياسية العلمانية تلترم بأبديولوجية فكرية 
علمانية سواء كانت فومية» أو وطنية افليمية أو اشتراكية فهي لا تستطيع أن تنفي 
حقيفة القوة الدينية الإسلامية التي تنحكم بالسلوكية العامة وبالتقاليد الثفافية 
السائدة لمجتمعاتها فإن أي ايديولوجية علمانية يتبعها النظام السياسي القائم ما هي 
إلا فكرة فوقية لا يمكن أن تنغلغل بالشكل العميق نفسه الذي يتموضع فيه الإسلام 
لدى هذه المجتمعات بحكم ان الإسلام قد اكتسب بعداً تكوينياً بنبوياً نفسانيا 
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وجماعياً لهذه المجتمعات» وأن هذه المجتمعات تصدر في كل فعالياتها الثقافية 
والتقاليدية عن الإسلام كحقيقة صاغت التاريخ الحضاري للفرد وللجماعةء فهذا 
التكوين الثفافي التاريخي لا يمكن الائفلات مله وفق آي اپدپولو جیا أخری 
علمانية وغير دينية . 


وفق هذا المنظور نفسه الذي ينطلق من الواقع الميدائي العيني يمكن الاستشهاد 
بتجربة الاتحاد السوفياتي» فإن الحكومة السوفياتية منذ نجاح ثورة تشرين الأول/ 
اکتوبر ۱۹١۷‏ وحتى نهاية النظام الاشتراتكي في عام ۱۹۹١‏ وبعد أكثر من سبعة 
عقود على النجربة الاشتراكية الماركسية ومحاولة التطبيق القسري لعلمانية الدولة 
والمجتمع» لم تنجح هذه التجربة في المساس بفوة الدافع الديني لدى 
المجتمعات الروسية سواء المسيحية مدها آو الاسلاميةء بل انبثقت قوة الدين من 
جديد بعد انهيار الدولة السوفياية وكأن التجربة العلمانية قد كائت غائبةء إذ أن 
الدينامية الدينية ظلت شاخصة بقوة حضورها داخل المجتمع وظلت تتناسل في 
قوتها على الرغم من علمانية الدولة التي بدت كمحاولة فوقية طارئة إزاء عمق 
التكوين الديني التاريخي النفسي لفات المجتمع في روسيا. 

والتجربة داخل بقية المعسكر الاشتراكي تمنح الننيجة نفسها لا سما في بولونيا 
وبوغسلافيا فالدين في الأولى قد انبغق كقوة أولى وأساسية لدى المجتمع» تذوب 
أمامها ظاهرة العلمنة الاشتراكية للدولة . وفي الثانية اندلعت حرب أهلية مبنية في 
آساسها حقيفة الاختلاف الديني منهية بذلك فكرة أن البنية العلمائية 
للماركسية يمكن لها أن تذيب الانتماء الدينى والقومى فى بوتقتها الفوقية التى 
مارست نطبيفها الدولة في محاولة صهر المجتمع ووجدانه الثقافي الديني داخل 
ايديولوجية شمولية تطرح نفسها كبديل علمي للفكر الديني 

وداخل الدولة الاسلامية كانت التجربة أقل حدة على صعيد فسرية فرض 
الايديولوجية العلمانية من قبل عدد من الانظمة السياسية في هذه الدول. إذ أن 
هذه الأنظمة أدركت من جهة قوة الدينامية الإسلامية لمجتمعاتها والعمق التاريخى 
لهذه الدينامية» كما أنها لم تلترم اسلوب التطبيق الكلياني لمنهجها العلماني بالقوة 
الأداتية والقسرية نفسها التي طبقت وفقها داخل البلدان التى أطلق عليها بلدان 
المعسكر الاشتراكي . ولذلك نرى في كافة الدول الإسلامية ذات الأنظمة السياسية 
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الني تطرح الفكر العلماني كأيديولوجية رسمية لهاء عبارة في الدستور الرسمي 
تقول (ان الرسلام دين الدولة» أو عبارة أخرى تضاهي هذه العبارة أو تطرح 
متها تماما ولكن وفى صخ الفرية أخرئ, 

أما الدول الإسلامية ذات النظام الإسلامي فإنها لا تطرح إشكالية في هذا 
المجال لأنها تنبشق أساسا في صياغة دستورها السياسي وقوانينها المدنية كلها من 
الشريعة الإسلامية ومن القرآن والسنة متطابقة بذلك مع التكوين النفسي والثقافي 
والتاربخي لمجتمعاتهاء هذا التكوين الذي يصدر كلياً عن الإسلام. 

ومن خلال الصيغة الدستورية للدولة التي يحضر فيها الإسلام كقاعدة اساسية 
في تكوينها يننقل الى قاعدة أكثر رسوخا وقوة في تمثل الإسلام داخلها وهي 
المجتمع» ومن المجتمع الى العائلة كأصغر وحدة اجتماعية تقوم على اساس 
تعاليم الإسلام والروابط التي يقرها بين الزوج والروجة زكذلك بعلافة الأبناء 
بالاپاء ا ا ی ا 
في المجدمعات الاسلامية. فعلى الرغم من الخصوصيات المختلفة لمجتمعات 
البلدان الإسلاميةء هذه الاختلافية التي تع من التباين الجغرافي والعرقي فإن 
القائون الاجتماعي الإسلامي يتحكم بشكل رئيسي بكل دينامية المجتمع من 
علاقات عائلية الى تطبيق للطقوس الدينية في المواسم الإسلامية الخاصة بالصيام 
في شهر رمضان أو موسم الحج أو الفترات الدينية الأخرى التي يفرضها الإسلام 
ضمن الشريعة. فعلى الرغم من انعكاس النكوين العرقي الآنني لكل مجتمع 
إسلامى على طبيعة ممارسة هذه الطفوس إلا أن الجوهرية التى تصدر عنها هذه 
الارجا اى مان عن فاع امام هي اقرا :اة اتون 
البيسكولوجي الاجتماعي داخل البلدان الإسلامية هو شعور أسلامي يمكن له 
أن بحدد موقفاً جماعياً مشتركاً إزاء حادثة عالمية بمكن لها أن تمس الإسلام سلبيا 
مثلما تجلى ذلك لمرات عديدة خلال العقود الثلاثة الأخيرة كما سيتبين لاحقاً في 
هذا الفصل . 

فالخصو صیاث الالخدلافية بین المحلمعاتثت الاسلامية (مثل الاخثلاف بین 
خصوصية المجتمع الأندونوسي والمجتمع المصري» على سبيل المثال) الناتجة 
عن الاختلاف في النكوين الأتني - التاريخي تبقى اختلافات فوقية لا تمس 
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الجوهر الحضاري - الثقافي الذي بتحكم بسلوكية المجتمع وبتكوين وحداته 
الاجتماعية مثل العائلة والنظام القضائي الخاص بالحقوق المدنية (الإرث› 
الزواج» الطلاق. . . الخ) ويتحكم كذلك بممارسة الطقوس والتعاليم الإسلامية 
خلال المواسم الدينية الخاصة بالفرائض المقدسة. 

فالبعد الديني قد غدا بعدأ تاريخياً مفروغاً منه يطبع الممارسة السلوكية 
لمجتمعات البلدان الإسلامية. إذ أن التكوين الداريخي الح ا هو الا ساس 
الذي خلق الرابطة الحضارية.المشتركة بين المجتمعات الإسلامية. 

وان قوة الدين الاسلامي كحضور حضاري - ثقافي بسيكو- تاريخي › یلق من 
أن دخول الوسلام الى هذه المجنمعات عن طريق عمليات الفتح المبكرة واقامة 
آهة اساد تر تبط مر ريا تزكر الخدفة الاسلاية قد اء كخيلية تشر دين 
إلهي جديد يقوم على كتاب | لهي أي أن هذه المجمعات كانت سابقاً مجتمعات 
غير كتابية""“ وأن الأفليات الدينبة الموجودة فيها مثل الأفليات المسيحية 
واليهودية كأفليات كنابية طلت محافظة على دينها الكتابي زفق قانون دیلې أقره 
القرآن عبر اعترافه بحق الاختلاف الديني ات اللي العف ثا 
الشعوب غير الكتابية فإن الإسلام قد انتشر فيها على ساس ديني - لهي کتابې 
جديد يملأ الفراغ الروحي لها بتعاليم روحية وسلوكية صادرة عن قانون إلهي عام 
وجدير يمثله القرآن الكريم. 

ووفق هذا التصور للرابطة الحضارية التي ترط المجتمعات الإسلامية وقوة هذه 
الرابطة الروحيةء توجد تنظيرات تفسر هذه القوة في الوحدة الحضارية التي خلفها 
الإسلام کدين لهي تابي عند مجتمعات غير کتابية . . وبق أحد TT‏ 
المضمار: «طرح الفرآن الانشار ہین الشعوب وفق آو عبر مرحلتین تاریخیتین 
اتسمت الأولى انها عة رشني مقيدة بالاقتمار على العرب (الأمية) راما 
أنبأت به سورة (الجمعة)» وتدسم المرحلة الثائية واللاحقة للاولى بأنها مطلقة 
وهذا ما أنبأث به سور (التوبة» الوصف» والفنح) فجخرافية الاندشار تمضي ما بين 
التعيين والإطلاق وعبر حالتين تاريخيتن تخدلفان في مضمونهما الحضاري . 
البداية مع سورة (الجمعة) حيث ينص على المرحلة التاريخية الأولى › (هو الذي 
بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكناب والحكمة 
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وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزير 
الحكيم. وذلك قبل الله بوتي من لاء والله ذو الفضصل العظيم؟ (سورة الجمعة: 
الاپات من ۲ الى .'““)٤‏ 

ويواصل الباحث: «إذا استفنينا التفسيرات الدارجة والتي تشرح الآية بمعنى 
الجهل بالحرف رسماً وخطاً نجد تفسيرات أخرى عديدة تشير الى أن الأميين هم 
من كانوا على غير سابق دين وشريعة منزلة» بمعثى أن كلمة «الأمي» هي مرادف 
غير الكتابي» غير اليهودي التوراتي وغير النصراني الانجيلي وغير آخرين ممن 
عددهم الله سبحانة . وتعالى «ولقد بعثنا في كل أمةٍ رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حفت عليه الضلالة فسيروا في الأرض 
فأنظروا كيف كان عقبة المكذبين» (سورة النحل “٠)۳‏ . 

تلك هي مرحلة الانتشار الجغرافي للإسلام والمقيدة تعييناً بحالة الشعوب غير 
الكتابية. وهذا ما حدث تاريخياً من جهة استيعاب الجغرافيا الإسلامية للشعوب 
غير الكتابية ما بين المحيطين الأطلسى غرباً والهادي شرقاً» وعلى امتداد منطقة 
الوسط من العالم القديم كافة . وهذا ما حدث تاريخياً من جهة استيعاب الشعوب 
الكتابية وبالذات اليهودية والنصرائية إذ بقيت على انتماءاتها السابقة مع ملاحظة 
انتشار المسيحية وتغلغلها في أرجاء جديدة على أطراف العالم الإسلامي الأمي 
بداپة من القرن التاسع عشر. 

«أما لماذا حدث ذلك التعيين الجغرافى الدينى بالاقتصار وقتها على عالمية 
الأميين» وليس الإطلاق الجغرافي فذاك أمره يرجع الى نوع من الدراسات حول 
طبيعة الإسلام هي أعمق من الوصفية والتفريرية» فالإسلام لم يطرح قط بوصفه 
دیناً پتخل بالانتساب وإنما بُرتقى إليه بالانتساب فالإسلام بُبتغى والابتغاء بتطلب 
جهد الوصول . إن الدين عند الله الإسلام. . ٠.‏ (آل عمران: الاية )٠۹١‏ وكذلك 
اومن يبتغ غير e‏ دیا فلن يفېل مله وهو في الآخرة من الخاسرين» (آل 
O OA aE‏ 

وضمن هذا السياق لعالمية الإسلام وعالمية الدعوة الإسلامية لدى الشعوب 
كلها وخاصة الشعوب غير الكتابية پنتفي ذلك الاتجاه القومي العربي الذي يدعى 
بأن الإسلام عربياً وأن العرب هم الذين دفعوا بالإسلام الى الشعوب الأخرى وأن 
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بكون الإسلام قد ظهر بينهم فإنه بمنح مكانة متميزة للعرب: من بين الشعوب 
الإسلامية غير العربية . فقد قررت روح الدين الإسلامي عالمية التوجه» فمحمد 
عليه الصلاة والسلام - ليس هو النبي العربي ولكنه الرسول الى الناس كافة «قل يا 
أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا 
هو يحي ويميت فامنوا پالله ورسوله الیی لاهن الذي يؤمن بالله وکلمانه واتبعوه 
لعلکم تهتدون») (الأعراف : الاية .)٠١۸‏ لاثم قرر الإسلام مقولة كدر خطراً وهي 
أن محمد خاتم النبيين فالخاتمية تعني الاعتراف ہما سبق من نبوءات ورسالات»› 


ولا پبقی بعد الاعتراف إل وراٹتها واستيعابها بشکل مثحلد وفی إطار تاریخی 
(NE)‏ َ 


وضمن هذه العالمية لانتشار الدين الإسلامي تنتفي الخصوصيات الفومية 
للشعوب غير الكتابية التي أضوت تحت الإسلام» د فحتى العنصر العربي الذي 
يشكل العنصر القومي الأساسي في العالم E‏ النبي عربي وما أن 
الإسلام قد انطلق من الجزيرة العربية وقامت بعمليات الفتح الأولى جيوش ذات 
عنصر عربي» فحنى العنصر العربي هنا يذوب في تعاليم الإسلام العالمية وبولد 
امتداداً بشرياً شاملا بتجاوز العنصر العربي ذاته «فبحكم هذا الانتشار الجغرافي في 
وسط الشعوب الأمية قد تدامج العرب مع موروث سائر الحضارات القديمة على 
امتداد ما بين الأطاسي والهادي فاستوعبوا واسنوعبتهم الفارسية والهندية والهيلينية 
والرومانية. . . وبهذا تنتفي من المكنون العربي - فيما بعد - .أي صفة لشيفولية 
أحادية الجالب اما کا ان المكثون العربي ضمن هذا الوسط الجغرافى 


الحضاري فد ألغى للائية الحضارات بین شرفية وة وغربية i‏ 


کما ان تعاليم الإسلام في التنظيم الاجتماعي والاقتصادي للشعوب قد خلق 
عدة حضارية مشتر که ٻین هذه الشعوب من خلال هلا التنطيم الديني العالمي 
اتر امن بعد ج المرقي e e‏ لناثرة E‏ وا 
الاحتكارء ا حقيقة ا قل حال اقتصادياً es‏ دول ال الطبقي 
ر ا ذ جمع بين الملكية الفر دي و لاط بذاك لر 
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قبل الأنظمة السياسية القائمة أو لم يعمل به» فإن العالم الإسلامي يقف من خلاله 

كوحدة تطبيق اجتماعي اقتصادي مستقلة عن الاتجاهات المعاصرة والأخرى التي 

ظهرت في القرن العشرين مثل النظامين الرأسمالي والاشتراكي. وبدلك يكن 
العالم الاسلامي على مستوى بنائه الاجتماعي والاقتصادي خصوصية مستقلة 

منبثقة عن الاسلام. 

وتنخلص هذه النظربة الخاصة بائتشار الإسلام بين الشعوب غير الكتابية الى ان 
تعاليم الاسلام الشمولية قد نزعت الى إذابة كل التمايزات العرقية والخصوصيات 
الاختلافية بين الشعوب الاسلامية فحتى العرف العربي الذي صدر الاسلام عله 
ومن الرقعة الجغرافية التي يقطنها قد نزع الإسلام إلا أن يكون متجاوزاً ضمن 
الصفة العالمية والشمولية للدين الاسلامي كما ينص عليها القرآن الكريم. فإن 
«القرآن ينهج للتطور البشري باتجاه أربع من الحالات ولكل منها خصائصها 

ومنطق اصطفائها ومضمونها الحضاري): 

١‏ - الحالة الأولى عائلية ومقيدة بالزوجية وحرمة الأسماء. 

۲ - الحالة الثانية قومية مقيدة الى شرعة الحواس والارتباط بالأرض المقدسة 
وسنة العهد في العلاقة مع الله بوصفه ملكا ومماثلة خارق العطاء بخارق 
العقاب . 

٣‏ - الحالة الثالة (أمية) ترقى على القومية ودون مستوى العالمية الشاملة» تعتمد 

على الاختار العربي كحالة نوسطية بين القومية والعالمية فيكون ضمنها 

الإطار العربي بآفاق شمولية انتشاراً جغرافياً في الوسط من العالم - جماع 
أعراق وسلالات - جماع حضارات جمع بين الملكية الفردية واللاطبقية 
الرأسمالية بذات الوقت - تشريع يعمد على التخفيف والرحمة في مقابل 
تشريع الأمر والأغلال - علاقة غيبية مع الله وليست حسية - الانطلاق من 
الأرض المحرمة في مكة وليس المقدسة - الخروج العالمي وليس التوطن 

الفومي . 

الحالة الرابعة (الظهور الكلي) وهي المرحلة التاريخية الحاسمة التي يمنلك 

لديها الانسان (...) مقومات انطلاقته العالمية كاملا حين يجمع بين 

مكوناته (اللاعرقية واللاطبيقية واللاشيفونية والانفتاح على جذور الديانات 


1 
ودا 
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كافة) من جهة التكوين التاربخي» أي جدلية تكوين التاريخ العربي - الأمي» 
من جهة وبين النص القرآني بكيفيته المعرفية وليس فقط الايديولوجية الذانية 
NG‏ 
عبر هلا التدظير لأحد المفكرين المسلمين رى أن الإسلام كرابطة حضارية 
ينجاوز حدود الاندماء الفومي وكذلك بتجاوز الخصوصيات المحلية والوطنية 
للقوميات والأعراق التعددية التي تسود في الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي 
ا ا ماله وعو ال اه ي ا ا ی و 
لدى المجتمعات الإسلامية» وتجاوز هذا الأساس الاجتماعي - الأخلاقي - 
التقاليدي اطار الخصوصيات المحلية ليشكل خصوصية اجتماعية دينية واحدة 
لجسد الوحدة الحضارية فى مقابل الخصوصيات الوطنية والمجتمعية 
السيسيولوجية الصغيرة. وهنا وتحت تأثير هذا الرابط الديني المشترك يظهر 
المفهوم الحضاري الموحد للعالم الإسلامي»ء هذا المفهوم الذي يظهر بشكل 
بليوي منناسق في لحظات الدحدي العامة التي تمس الكيان الديني الحضاري 
للمجتمعات الاسلامية. وقد تجسدت ردود الفعل المشتركة الموحدة هذه في 
حالات خاصة عندما يتعرض رمز ديني من رموز الاسلام الى امنداد تحدِ من قبل 
مجموعة سياسية حضارية أخرى تحاول ضرب احدى مقدسات المجتمعاث 
الاسلامية عندها يكون رد الفعل موحدا ويظهر بشكل عفوي إزاء هله الأنماط من 
التحدبات أو المخاطر الني تمس الإسلام. 
ومن الأمثلة على ذلك خلال اللصف الأخير من القرن العشرين يمكن ذكر 
بعض الأحداث الهامة التي تجلت فيها الرابطة الحضارية الموحدة للعالم 
الإسلامي إزاء تكتل حضاري ديني آخر أو إزاء إساءة أو خطر من شأنه آن يمس 
أحد «مقدسات الإسلام» ويئنج هلا الخطر عن مجموعات أو أجراء تندمي حضارياً 
الى العالم الإسلامي داخلياً ولكنها تحاول تحدي أو المساس السلبي بأحد مظاهر 
الإسلام. 
وفي المسثوى التطبيقي جلى العالم الاسلامي کمفهوم حضاري موحد عبر 
رابطة حضارية مشتركة في ردود فعل إزاء أحداث عديدة أبرزها ثلاثة خلال العقود 
الأخيرة: 
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- الحدث الاول: هو احراق المسجد الأقصى في شهر آب/ (أغسطس) عام 
1۸؛, وحدوث ردة الفعل العنيفة التي صدرت من العالم الإأسلامي من إدانات 
ومواقف سياسية ضد إسرائيل وضد الجناة لا سيما أن هذا الحدث قد جاء بعد 
عامين من هزيمة حزيران/ (يونيو) عام ۱۹١۷‏ لكن الذي يمكن تسجيله في هذا 
الصدد هو أن ردة الفعل المشتركة الني صدرت عن العالم الإسلامي لم تتحول الى 
فعل تنفيلي جذري من شأنه أن بلقي بانعكاساته على أرضية الواقع ليغير مجرى 
الأحداث لصالحهء بل ظل يتوقف عند مستوى الاإدانة النظرية» لكن هذه الحدود 
النظطرية فقط تشكل دلالة على المردودات التي یمکن لها أن تصدر عن العالم 
الإسلامي باعتباره مفهوم حضاري مشترك"“'. 


- الحدث الثاني : هو قيام مجموعة من الملحدين والمرتدين في ١‏ نشرین 
الثاني/ (نوفمہر) ۱۹۷۹ باقدحام المسجد الحرام في مكة بقوة السلاح واحتلاله 
لمدة بومين الأمر الذي أنتج هزة سياسية وشعبية اجتماعية عامة في كافة أرجاء 
العالم الإسلامي من أندونيسيا الى المملكة المغربية. وأفصح الكثير من مواطني 
العالم الإسلامي عن استعدادهم للتطوع من أجل ضرب ومحاربة المرتدين 
وتحرير الحرم المكي والكعبة قبلة المسلمين من اعتدائهم وقد نجم عن هله 
الحادلة مفثل ٠٠١‏ شخصا وكان ۷١‏ منهم من بين المرتدين. 

إن هذا الحدث كان ذو دلالة لم يسبق لها مثيل في تجلي الرابطة الحضارية التي 
ينصف بها العالم الإسلامي» ان قوة رد الفعل العنيفة التي تجلت في اجماع 
جماعي لكل المجتمعات الإسلامية كانت دلالة ثبرز بوضوح المفهوم الحضاري 
للعالم الإسلامي باعتبار آنه أرضية مستقرة ثابتة في اللحظة الظرفية الاعتيادية لكن 
هذه الأرضية المستقرة تستحيل الى نمط من القوة الفاعلة والمستعدة لأن تحرك 
أي شيء سياسياً وعسكرياً من أجل إظهار ارتباطها بالعقيدة الدينية الاسلامية. 
فاحتلال الكعبة والمسجد الحرام كان يشكل نقطة منطقية ومتفجرة كافية لأن 
تحرك أي رد فعل جماعي داخل المجتمع الاسلامي. وأن ردود فعل عامة مثل 
هذه علد المجتمعات الاسلامية المعاصرة هى الثى بدأت تؤخذ فى اطار الدراسة 
والبحث التحليلي لدى القوى العالمية المعاصرة والغرب بالذات لكي يحدد نوعية 
رد الفعل المحتملة الممكن صدورها عن المجتمعات الاسلامية في حالة قيام 
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الغرب بأية مبادرة سياسية أو عسكرية مخطط لها مسبقاً ويكون ميدان تنفيذها هو 
بلد ما من بلدان العالم الإسلامى““'. 


الحدث الميداني الثالث: هو الفنوى التي أصدرها الإمام الخميني في آذار|/ 
(مارس) ۱۹۸۹ في حق الكاتب الهندي سايمان رشدي الذي آلف رواية تسيء الى 
الإسلام والى شخصية الرسول اسمها «الآیاٹت الشيطانية) . فإن ردة الفعل كانت 
عنيفة عند كل المواطنين المسلمين ليس الموجودين في بلدانهم الاسلامية فحسب 
بل حتى اولئك الموجودين كعمال مهاجرين في أوروبا والولايات المتحدة أو 
بلدان أخرى غير اسلامية» فإن المظاهرات التي قام بها هؤلاء العمال والاقليات 
الاسلامية كان لها من العنف والأثر الذي هر الواقع الغربي وخاصة أوروبا بحيث 
كانت العبدمة عبر «توقعة اغاق صي الطافة الحركية لني يلها البلا في دمي 
الجماهير المسلمة. وقد جسدت هله الصدمة وسائل الاعلام الغربية اللي بدأت 
تنحدث عن الموضوع بشكل واضح وتحاول فهم الاسلام من جديد“ . 

وخلال هله اللحطة الكثيفة من رد الفعل الحضاري تولدت حسابات جديدة 
لدی a‏ الاسلام ومع «المجلمعات الاسلامية» باعتبارها تشكل 
مقهوها تحضنارياً يجاوز فعل وواقع كون هلا العالم كيان جغرافي ديمغرافي» أو 
جغرو سياسي مستقل . فداخل الإطار الجيوبوليتيكي الديني اللي پحنویه تکمن 
وة هائلة مستعدة على طرح الفعل ورد الفعل الخاص الذي غالبا ما يكون فويا 
على الصعيد العالمي ولا تستطيع ية سلطة سياسية ايقاف مؤثراته إذا كان الأمر 
متعلقاً بروح الاسلام أو المساس السابي بجوهره. ولذلك کان حدث فتوى الإمام 
الخميني ضد الكاتب سليمان رشدي له بعدان. الأول هو التعبير عن العالم 
الاسلامي كمفهوم حضاري بمنلك رابطة لقافية دينية فادرة على الفعل الموؤثر» 
والثاني احساس الغرب أي الاخر الاستراتيجي - الحضاري بعنفوان المفهوم 
(*) من الآثار الئي صدمت الرآي العام العالمي في قضبة الفنوى ضد سليمان رشدي وأثرها 

O 

- الایات الشيطانية - الى اللغة البابانية فقد تم اغتباله بعد ترجمته لكتاب سليمان 

فاي الى اليابانية الأمر الذي دفع الكثير من الباحثين والمرافبين العربيين ا ا 

بشکل جدید حول الاسلام آخذین بنظر الاعتبار القوة الحضارية التألبرية للإسلام في 


العالم. 
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الحضاري للعالم الاسلامي وقدرته على الفعل العالمي اللامحدود في تأثيره 

من خلال هذه الاحداث الثلاثة نرى أن رد الفعل البسيكولوجى الجماعى 
الموحد والمشترك لدى المجتمعات الاسلامية نابم عن بناء حضاري ديني واحد 
ومشثرك على الرغم من اختلاف الاعراق والقوميات والتقاليد المحلية والتباين في 
التكوينات الطبيعية الجغرافية في العالم الاسلاميء وان هذا الرابط الحضاري 
النفسي المشترك يتخذ عمقه وقوته من كونه رابطة تاربخية جاءت وليدة لتراكم 
تاربخي قديم آخذ. ينطور عبر قرون عديدة ليتحول الى هذه القوة الحضارية 
الموحدة وذات الفعل السياسي والاخلاقي المشترك الذي يمكن له ان يطرح نفسه 
على الصعيد العالمي كرد فعل متناسق هو نتاج لأرضية حضارية دينية واحدة تصندر 
عن الاسلام. 

إن مثل هذه الخلفية التاريخية الثقافية - الاسلامية المتراكمة والتي تداخلت عبر 
تراكمها مع التكوين النفسي الحالي للمجتمعات الاسلامية هي التي تشكل المفهوم 
الحضاري للعالم الاسلامي . أي أن العالم الاسلامي وفق هتا المفهوم هو كيان 
ثقافي بسيکولو جي روحي جماعي موحد يتجاوز كل الاختلافات العرقية والقومية 
والاننية والجغرافية والنقاليدية المحلية للمجتمعات المتعددة التي تشكل في 
مجموعها شعوب العالم الاسلامي. 

فالمهفوم الحضارې للعالم الاسلامي هو تلك الرابطة الدينية الحضاربة 
المشتركة التي تقفز فوق الاختلافات والتباينات الجزئية لتربطها في رباط واحد 
أكثر شمولاً هو الإسلامء ويكون لهذا الرابط الحضاري قابلية مؤثر على خلق رد 
فعل شامل على الصعيد العالمي في حالات معينة تجسد العالم الإسلامي وتظهره 
کبعد حضاري ولقافي مستقل بين الكيانات الثفافية والجغرافية والجيوبوليتكية 
العالمية الأخرى . أي أن هناك داخل المفهوم الحضاري للعالم الاسلامي رد فعل 
نابع عن الدين كقاعدة حضارية مشتركة تدحرك عالمياًء بغض النظر عن الاختلاف 
الجغرافي أوالأتني» لتعبر عن نفسها في هيئة حدث سياسي حاسم . 
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الخصوصيات الموحدة والخصوصيات التعددية في العالم الإسلامي 


بعد التأكيد في الفصل السابق على الوحدة الحضارية المشتركة لبلدان 
ومجتمعات العالم الإسلامي على الرغم من اختلاف الخصوصيات فيهاء بهدف 
هذا الفصل الى دراسة الخصوصيات التعددية والاختلافية في العالم الاسلامي 
ضمن اطار الوحدة الحضارية المشتركة فيه. وسيركز الفصل على عوامل الاختلاف 
والتباين في الخصوصيات التعددية ليظهر ما فد پترتب على هله الاختلافية 
المتعلقة بفضية الخصوصيات من الفقسامات قد بدو ظاهریاً كکصراعاٽت تجزيء 
العالم الاسلامي بعد التأكيد على وحدته الحضارية وبنية الترابط الحضاري فيه في 
الفصل السابق. 

لذا قد يدو هذا الفصل من خلال تركيزه على دراسة الخصوصيات النعددية 
على طرف نقيض مع الفصل السابق (الذي أكد على البعد الحضاري الموحد 
للعالم الاسلامي)» هذا على المستوى الظاهري أما على المستوى البثيوي فإنه لا 
پشناقضس ین الخصوصية الموحدة للعالم الاسلامي عبر قيامها وتشديدها على 
عوامل م مشثركة أكثر عمرمية ر وبين الخصوصيات التعددية التي فد تشكل 
عامل انقسام وتجزئة او اختلافية سابية» من جانب» لكنها من جانب آخر تغدو 
عنصر اغناء وافعي وحضاري وقافي متعدد پمکن له آن يلعب على الصعيد 
العالمي دوره الخاص به وفق تعدديته نفسها. 
حول الخصوصية 


يبدو مفهوم الخصوصية في بنائه العام مقارباً لمفهرم الايديولوجية من حيث انها 
O GG E DG‏ 
بثاء آخر من النمط نفسه في طبيعته البنائية المشتركة التي ت تق عنها لکنه في 
علاصره التكوينية الداخلية پنشکل وفق نمط اف و لااتات والسمات التي 
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تكوّن في النهابة صورته الاجمالية العامة ثم اتجاهه الذي يريد تحقيقه كهدف. 

وتدحدد الاختلافية والاستقلال الخاص في خصرصية ما ښ القاعدة التي تبنى 
عليها الصفة اللفظية في اللفريق والتماير كقاعدة لها فمثلاً هنالك (خصوصية 
وط لوط أن بان ف وكلمة (وطنية) هي القاعدة اللفظية التي تبنى عليها سمة 
«الخصوصية الوطنية» لوطن معين مفابل «خصوصية وطنية) مخالفة خاصة ببلد أو 
وطن آخر وهنا يكون التمايز على اساس أرضية «الوطن» و «الوطتية)» أو «المحلية) 
التي يصدر عنها المصطلح. وكذلك هنالك «خصوصية حضارية» وهنا تکون 
القاعدة المفياس للتمايز وللتفرد هي البناء الحضاري الذي هو اوسع شمولا من 
«ألوطنية» وهتالك «الخحصوصية الاجتماعية» الخاصة بمجتمع ما والتي تصدر عن 
المجتمع الأمحدد ببحدود مفاهيمية خاصة تختلف بدورها عن التمايز الذي يمكن 
وصفه وتعيين حدوده بين خصوصية وطلية وأخرى. 

والخصوصية الاجنماعية تختلف في تحديد مواصفاتها وأسسها عن 
الخصوصيتين الوطنية والحضارية فالخصوصية الاجتماعية تبنى على ساس 
«المجتمع) بينما «الخصوصية الوطنية» تبنى على اساس «الوطن» في حين تش 
«الخصوصية الحضارية» على ساس «البحضارة). 

وهناك أسس لفظية أخرى مرتبطة بمفردة خصوصية مثل «الخصوصية الطبقية) 
التي تبنى على أساس تحديد مفهوم «الطبفة)... وهكذا فلا يمكن إقامة مقارنة بين 
خصوصية وطنية و خصوصية طبقية» لأن العوامل التي تحدد مفهوم الطبقة هي 
غير العوامل التي تحدد مفهوم «الوطن». ولذلك يمكن المقارنة بين خصوصيتين 
وطنيتين بما أن أسسهما تقوم على أرضية واحدة هي لفظة «الوطن» ويمكن إقامة 
مفارنة بين خصوصيتين اجتماعينين بما أن أساسهما يفوم على قاعدة واحدة 
تحددها لفظة «المجتمع» وهذا هو الحال مع مفهوم الخصوصية الحضارية أو 
الخصوصية الاستراتيجية آو الخصوصية الثفافية » فلا يمكن لأي خصوصية أن 
تحدد صفتها المستقلة وبعدها الاختلافي عن خصرصية أخرى إلا بالقيام على 
الأساس اللفظي نفسه ومن هنا فقط يمكن أن تبرز مواصفاتها الخاصة بها. 

ولذلك يخدو مفهوم خصوصية» كمفهوم مستقل ومحدد ومنفصل عن اللواحق 
اللفظية الأخرى : : هو بء متراكب من العديد من العوامل الجزثية الداخلية التي 
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تنسق معظمها في علاقات متلائمة على الأغلب» أو تناقضية فى بعض الأحيان 
لكنها عبر اندماجها وتراكبها الكلي مع بعضها تشكل بناءاً خارجياً له سماته 
المستفلة التي تميزه عن بناءات أخرى تنكون من عوامل داخلية جزئية SNE‏ 
في طبيعتها وأنماط تكوينها التاريخي أو التراكمي وسياق الاتجاه التطوري لهذا 
التكوين. فالخصوصية في معناها المجرد هي كيان كلي عام ذو اشخصية» مستقلة 
(إذ جاز التعبير) يتكون داخلياً من عوامل ومركبات جزئية تبني في طبيعة علاقاتها 
مجتمعة الكيان المميز الذي بظهر وفقه في النهاية في سمنها المتميزة. 


وهنا بتقارب مفهوم الخصوصية مع مفهوم الايديولوجية ليس في معناه ودلالته 
السيموننيكية بل في شكله التركيبي فقط › فالأيديولوجية يمكن تعريفها بأنها على 
حد تعبير ميناربكڭ kاإمصنM‏ ٥٥ا۴‏ هي کل منظم لمجموعة من الأفكار 
والمعنقدات والفرضيات المشتركة والمتعلفة بالمسببات والمبادىء المشخصة 
لمختلفة ظراهر الحباة الاجتماعية" فالايديولوجيا هي «منظومة أفكار متناسقة 
تحاول أن تشترك عضوياً تبني نظرة وموقفاً متجانسين الى كل من الكون 
والمجتمع وکل مکونات الواقع العيني» وتحدد كذلك موقفاً | إزاء كل ما هو 
ميتافيزيقي على المستوى الكوني الخارج عما هو ملموس عيانياًء فهي بناء فكري 
يسير في اتجاهين آولا ا ر الكون وهي منظومة متعالية بالنسبة الى 
نفسهاء نسبية أو كلية الخطأً بالدسبة للواقع الذي تحاول احتواء شموليته 
حدود نظامها الفكري في حال اقترانها في المحاولة التطبيقية و 
طبقة أو حزب سياسي أو معتقد ديني برتبط بفاعلية تنظيمية سياسية. 


ما على مستوى الفرد فالأيديولوجية هي منظومة أفكار وهي نتاج لاستراتيجيا 
فردية من أجل تحقيق الذات وفق واقع اجتماعي خارجي متمخض عن حقبة 
تاريخية يكون الفرد فيها مجبراً بوعي أو بغير وعي» بالضرورةء على إدراج الواقع 
ضمن تكوينه الفرداني لمنظومته الفكرية أو إدراج شروط الواقع الخارجي الذي 
يحثوي ممارساته الخارجية ns a‏ فالايديولوجيا هې قبل 
كل شيء منظومة فكرية من العلافات الجزئية التي تحتويها ضمنياً داخل بنائها 
الكلي والتي تسهم عبر تناسقها العام في طرح الاتجاه الفكري والهدف بالنسة 
لأبدبولوجية معينة. إلا أن الفارق شاسع بين الأبديولوجيا والخصوصية من حيث 
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أن الأولى هي بناء فكري نظري آولاً والثانية هي كيان عيني برتبط بواقع ما 
لاوطني»» «حضاري)ء «طبقي»» «ثقافي)... الخ. كما سبق ايضاح ذلك. إلا أن 
العامل المشترك بين الاثنين هو طريقة البناء والتشكيل من حيث أن المفهومين 
يدلان على بناء کلي يحتوي في داخله على عناصر تجريئية تشترك عبر تعاضدها 
وتداخلها مع بعضها في طرح وتشكيل هذا البناء اللي يسمى «أيديولوجية» أو 
«خصوصية» فكل منهما هو منظومة من العلاقات التي تشيدها علاصر صغيرة 
متعددة داخل كل منها. 

من هذا التعريف لمفهوم «الخصوصية» كمفردة مجردة پمكن إقرار نمطين من 
الخصوصيات في حالة التعامل مع العالم الاسلامي. النمط الاول هو الخصوصية 
الموحدة» والئمط الثاني هو الخصوصية التعددية. فالعائم الاسلامي ککیان دیلې 
حضاري يمتلك خصو صيته الموحدة والمشتركة الناتجة عن الانتماء الى الاسلام 
كدين شمولي وهذا ما حددته الفصول الخمسة السابقة من خلال النظر الى العالم 
الاسلامي کمفهوم جغرافي ثم کمفهوم جپوبوليتپکي ۽ ثم کمفهوم ديمخرافي؛ ثم 
کمفهوم جيوسنراتیجي» ثم کمفهوم حضاري پوجه خاص. 

وداخل هذا المفهوم الحضاري أو الجيوبوليتيكي العام نبلق خصوصيات فومية 
وعرقية اخثلافية هی ٻاشتراكها النجانسی» عبر الانتماء الدينى الاسلامي» تشكل 
الات الت س لتم م اة ا تدر عر اة حار وة اة 
هي الاسلام. إلا أن بين الخصوصية الاسلامية الحضارية المشتركة كعامل اشتراك 
وتوحد ضمني وبين الخصوصيات التعددية الداخلية تبش ظاهريا حالة من التناقض 
غير آن هذا التناقض هو عامل تكميل وتعادل موضوعي. على الصعيد العمقي لما 
هو موحد وعام على المستوى البنيوي ولما هو تعددي جزئي على الصعيد 
الداخلي النكويني. 

إن هذا الاختلاف بين الخصوصية العامة للعالم الاسلامي والخصوصية 
التعددبة يشكل عيانياًء وعلى مستوى تجليات الفعل الميداني» معادلة مثوازنة بين 
التوحد الحضاري العام كخصوصية متماسكة وبين فعل وعيانية التعدد الخصوصي 
الاختلافى» إذ أن هذين الجانبين من المعادلة يكونان كفتى التوازن من حيث إن 
الف الب لاسا ت دوا عل فر من ار افاركة ال ادر 
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التي شكلت معها المعادلة الاكثر اهمية لجانب الاختلاف الجزكي الداخلىء ولا 
سيما على صعيد التباين العرقي والأتني» فالبعد الحضاري الديني هو الجانب 
الشمولي الذي يذيب الخصوصيات التعددية في داخله ضمن بوتفة البعد 
الحضاري الشامل الذي يحتويها وتصدر عنه فافياً في كل فعالياتها حتى تلك 
الفعاليات الاختلافية الخاصة بالائتماء العرقي المتعدد في المجتمعات الاسلامية. 
خصائص التشكيل القومي للعالم الاسلامي 


إن ية نظرة عامة تحاول استقصاء التكوين القومي داخل أي بلد من البلدان 
اا ا و ق و ا بک رها وا او د 
أو لود واد رلك ات الا خاو اة طا ی ا ف د ف 
تعدديتها على مستوى العالم الاسلامي سيما إذا ابتعد المنظور الجغرافي لحو 
الشرق الآسيوي أو نحو الغرب الأفريقي غير العربي. فإن المركز الجغرو ۔ 
ديمغرافي يبدأ انطلافاً من قلب الجزيرة العربية حيث ظهر الاسلام» ثم بتوزع نحو 
الشرف والغرب والشمال والجنوب المحدود باطار حلدود العالم العربي البوم. 
فالوطن العربي كجزء جيوبوليتيكي من العالم الاسلامي يحتوي على تعددية قومية 
فليلة مقارنة بالبلدان الآسيوية أو البلدان الأفريقية وكمثال على ذلك يمكن ذكر 
اندونيسيا هنا كبلد بقع في الطرف الشرقي للعالم الاسلامي وأوغندا كدولة أفريفية 
تقع في اقصى غرب العالم الاسلامي كمثالين على تكوينهما الأتني والعرقي ثم 
نورد التكوين الأتني للمملكة العربية السعودية وللعراق وسوريا باعتبارهم المركز 
والمحيط القريب لانطلاق الدعوة الاسلامية وانتشارها في عصر الرسول الأعظم. 
وسيتوضح من هذا الطرح البياني الخاص بالأفليات القومية في العالم الاسلامي ان 
التعددية الفومية والعرفية تغدو أكثر كثافة في البلدان الواقعة في أطراف العالم 
الاسلامى ينما تنواجد هذه الأقليات كتعددية داخل الوطن الاسلامى الواحد 
بشكل آقل كثافة داخل الأفاليم العربية المركزية من العالم الاسلامي. ‏ 

وسيكون الاعدماد هنا في ايراد الأرقام الخاصة بالاختلافية الأننية والعرقية في 
العالم الاسلامي على المصادر الاوروبية لأن هذه المصادر بما أنها الأقل تعاطفاً 
مع العالم الاسلامي فهي تقدم المعلومات بشكل يوحي بالانقسام العرقي الشديد 
داخل کل ېلد اسلامي وانها (المصادر) تركز على آرقام الأقليات القومية داخل 
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المجتمع الإسلامي الواحد أكثر من تركيزها على وحدة البنية الثفافية والدينية 
للمجتمع تحت عامل الاسلام ولذلك فإن المعلومات التي تقدمها هي معلومات 
دقيقة من ناحية تركيزها على العدد الاحصائي للاقليات وذلك وفق اسلوب بارد 
يريد أن يمنح لنفسه طابع المحايدة من أجل أن ينجح في طرح فكرة الانقسام 
إن هله المصادر الأجنية أيضاً وخاصة المصادر الفرنسية منها لا تقول أن هناك 
شعب جزائري بل تقول حول الشعب الجزائري بان هناك عرب بتسبة كلا وبربر 
شس کا وون ان تقوم هذه المصادر بالربط بينهم في مجال الوحدة الوطنية 
وكذلك تذكر المصادر نفسها بأن هناك سكان في العراق مثلاً ولكن تقول أن 
السكان في هذا البلد هم آكراد وعرب وتحدد نسبة كل من الطرفين باللسبة 
لمجموع العالم للسكان. 
آما المصادر العربية الاسلامية فإنها لا تتطرق بشكل علمي إلى قضية الأقليات 
بحيث تنظم داخل هذا المنظور بل تنعامل مع الافليات وغيرها تعاملاً ابديولوجياًء 
کان المجتمع هو واحدة فلا تركز على الجانب العرقي بل تتعامل مع 
الشعب ككل اسلامي أو عربي ٻدون تفاوت ا للدراسة» ولذ 
فإن المعلومات التي توردها المراس جع الاوروبية حول الالختلافية العرقية في مجتيع 
و ا ا 
العالم الاسلامي وطريقة تحديدها لمنظور خاص بهذا العالم من خلال 
ايديولوجيات هله المجدمعات التي تمثل بالضرورة فكرة السلطات ورؤیتها. 
رحسب هله المصادر فإن الشعب الاندوئيسي كشعب مسلم يحتوي على اكثر من 
عشرين فومية وعر ا E‏ ی نوا عالميا من احية اللعدد 
الأتني فيها يأتي عالمياً بالمرتبة المائة وثمانية عشر“» وأن نسبة الوحدة الأتبية 
ا ای ن اكات الرس عتا یه کر ار من ۲١‏ أي أقل من 
الربع » وهذا يدل على تعدددية الأعراق والأصول الأنة الكثيرة التي يتكون منها 
الشعب الاندونيسي الذي يكون عامل التو حد فيه ديناً ولقافياً هو الدين الاسلامي. 


ما في غرب العالم الاسلامى» آي فی أقصى غرب افريقيا فإن البلدان 
الاسلامية الافريقية تحثوي على قدر كبير من التعددية العرقية بشكل يتفوق على 
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اندوئيسيا. ففي البلدان الافريقية أعراق وقبائل عديدة ونسيج اجتماعي قومي عام 
أكثر تعددية» فعلى سبيل المثال أن بلداً اسلامياً مثل تشاد يأتي ترتيبه عالمياً من 
ناحية التعدد العرقي في المرتبة المائة والخامسة والعشرين" وأن نسبة التماسك 
العرقي فيه هي ۱۷“ وكلما توغلنا نحو المغرب الأقصى للعالم الاسلامي نرى 
ان التعددية العرقية تزداد في البلدان الاسلامية الافريقية غير العربية فإن أوغندا يأني 
ترتيبها من هذه اللاحية في المرتبة ٠١١‏ من ناحية تماسكها العرقي وإن نسبة هذا 
التماسك العرقي بين الشعب الأوغندي هي ١٠ء‏ أي أن نسبة التعددية العرقية 
وعدم التجانس القومي فيها تبلغ ./.٩٠‏ 

ولكننا كلما اقتربنا من قلب العالم الاسلامي ومركزه أي الجزيرة العربية رى ان 
التعددية العرقية فيه تتضائل ويغدو التماسك القومى هو السائدء فالمملكة العربية 
السعودية بأتي ترتيبها من ناحية التماسك القومي في المرتبة ۲۲ بين پلدان العالم 
وان الية المقوية لرحاتها القرمية هى ٠/4٤‏ فالحتصن السائد ها هو المت 
العربي ولا توجد فيها أعراق غير عربية إلا بسبة قليلة جداً. 

وكلما تم الابتعاد فليلاً عن المركز لكي يبقى في المحيط المحاذي للجزيرة 
العربية تنوسع التعددبة العرفية تدربجياًء فسوريا يأتي توزيعها عالمياً من ناحية 
التعددية العرقية في المرتبة السادسة والخمسين بين دول العالم وآن نسبة التماسك 
الفومي فيها هي ۷۸“ أي أن نسبة التماسك القومى فيها كبيرة يسود فيها 
العنصر العربي» أما العراق فيأتي ترتيبه من ناحية التعددية الأتنية فيه في المرتبة ٩٦‏ 
ييول العالم اد تلم اة تماسكه العري 16 ٠‏ إذ يسرد فة ابا المتر 
العربي كغالبية ولكنه كبلد محاذي لبلدان اسلامية غير عربية مثل ايران شرقاً وتركيا 
شمالاً فانه قد خضع للهجرات السكانية نحوه من قبل هذه البلدان عبر مراحل 
التاربخ المخدلفة . 

وتوجد بعض الاستفناءات فيما تعلق بالعالم العربي كلما ابتعدنا عن المركز آي 
الجزيرة العربية حيث ظهرت الدعوة الاسلامية» فإن مصر تمتاز بتماسك عرقي 
كبير على الرغم من وقوعها داخل القارة الافريقيةء إلا أن الملاحظ على صعيد 
الجخرافية الطبيعية هو آن الذي يفصلها عن الجريرة العربية كحدود طبيعية هو 
البحر الأحمر كمسطح مائي» فإن ترتيب مصر على صعيد التماسك العرقي 
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والوحدة القومية سكانياً فيها يأتي في المرتبة الثانية عشرة بين بلدان العالم إذ أن 
نسبة التماسك القومي فيها تبلغ فالعنصر العربي هو الغالب فيها إذ أنه 
حى الاقليات الدينية الموجودة فيها هي أفليات عربية على الصعيد القومي. 

إن جائب التعددية العرقية داخل العالم الإسلامي شكلت في لحطات تاريخية 
معينة نقطة قوة وفي لحظات أخرى قاط ضعف وسبباً لخلافات فومية داخلية 

قق لتحم الاسلاي الواحد. ففي لحظات تاريخية ما كان التغاوت القومي 
والعرقي قد شکل مصدر قوة للانتماء الديني الى الاسلام كرابطة أكثر قوة تتفوق 
على الرابطة القرمية أمجموعة فرمية ماء N E‏ 
مخالف› لعبت قضية وجود التباين الأتني القومي في العالم الاسلامي علاوة على 
وجود الأفليات الدنية متبايناً بالاندماج في قضايا العالم الاسلامي حيناًء او 
الانفصال عنها فى أحيان أً خرى. لكن هذا الاحتلاف العرقى فد كان دوماً النافذة 
ال كن راتات الغارة ا تارمن عرفا ا ات ا 
وایدیولوجپۀ یمکن لها آ0 عامل صراع داخځل پلد اسلامي ماء وذلك 
عبر تصعيد الجانب الخاص بالشعور e‏ هله 
الأقلية بأعمال الدمرد والمطالبة بالحقوق القومية لها على الرغم من أن الام 
المشترك بينها وبين التيار الحضاري الديلي العام الذي تعيش في وسطه هو 
الاسلام. 


وهنا ينبغي تسجيل بعض الحقائق الخاصة بالديئامية السياسية واللقافية المتعلفة 
بالتعدد العرقي داخل العالم الاسلامي او كما تدعى أحياناً بالأفليات الفومية أو 
الأقليات الدينية » فالمراحل التاربخية المختلفة للعالم الإسلامي» والعالم ار 
کجزء مله › قد شهدت مردودات خصبة وايجابية لواقعة التباين العرقي بحيث انها 
تندمج أحياناً مع التيار الحضاري العام لمجتمعاتها وهو الاسلام» او شهدت أحيانا 
آخری دور سلا برت فصل عه ارا تحت وطاة فلب قزرا القومى 
على انتمائها الديني في هذا الإطار يمكن تسجيل بعض الأحداث التاريخية مثل 
تلك التي تصور الجانبين النفيضين مثل: وقوف المسيحيين العرب الى جانب 
المسلمين العرب» ضد البيزنطيين المسيحيين أثناء فتح الشام في عهد خالد ابن 
الوليد وعمرو بن العاص» ثم وقوف بعض المسيحبين العرب الى جائب 
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الصليبيين عندما اجتاحوا المنطفة العربية حنى بيت المفدس. وهنا يجدر التساؤل 
لماذا كانت الغلبة ولا للعصبية القومية ثم أصبحت للعصبية الدينية؟» ولمذا 
يحارب الأكراد اليوم من أجل إقامة دولة لهم وهم الذين أنشأوا أكبر دولة في 
المنطفة العربية تصدت للحملات الصليبية وحررت القدس؟ ولماذا يشعر بعض 
البربر اليوم في شمال افريقيا بالإحباط وهم الذين فتحوا e‏ ودافعوا عن 
غرناطة خمسة فرون كاملة؟ء ولماذا تنجد الفوى الأجنبية ثغرات في الأقليات 
الإسلامية غير العربية وفي الأفليات العربية غير الاسلامية المتواجدة في العالم 
العربي» تتسلل عبرها لضرب العالم الإسلامي وتمزيقه الى دويلات متناحرة '. 


من خلال هذا النص نرى أن هناك بانوراما تاربخبة غير ثابتة لموقف الأفليات 
في العالم الإسلامي بالنسبة للقضايا السياسية والعسكرية الكبرى التي حدثت عبر 
مراحل تاريخية مختلفة. فإن التدوع الأتني العرقي يشكل أحياناً جانب فوة إيجابي 
ویکونڻ أحياناً أخری جانب ضصعف وتشتت. وهلا الاختلاف العرقي والفومى 
ا یط رح جائيه السلبي في کوله أرضية صالحة للاستخدام الأجبي 
وللاسترانیجیات العالمية الكبرى التي ٽسهم في نشتيٽت العالم ا وتشیم 
فيه حركة اضطراب دائمة سواء داخل البلدان الإسلامية عامة أو داخل العالم 
العربي نفسهء فقد سبق للولايات المتحدة الاميركية أن لعبت بشكل قومي على 
القفضية الكردية' ا وتموقع هله القضية القومية داخل منطقة مجرأة على الصعيد 
الجغرافي السياسي اي توزعها بين العراق وإيران ونركياء وكذلك وجود جزء من 
الوطن الكردي في سورياء» كما لعبت فرنسا لفترة طويلة على الفضية البربرية في 
الجزائر"'“ وكذلك لعبت بريطانيا على موضوع التنوع العرقي في الباكستان” 
رر ها من الان الاسعادية أو المرية الأخرى :يف لقت هذه القرى الكرى 
ور صو هرا الاختلاف العرقي داخل العالمين العربي والاسلامي ومنحت 
بعداً نکنیکياً في استراتيجينها العامة داخل العالم الاسلامي عبر دعم تعددية وقوة 
الحركات الانفصالية على اساس قومى او دينى. وكان هلا التاكتيك يتصاعد احياناً 
وتزداد عنفية الجانب الانفصالي فيه عند بعض الافليات في حين تتراجع في احيان 
ا وی ری وای ی ی ي 
نوجد فيها تلك الافلية. 
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ومن ذلك وعلى سبيل المثال التطبيقي والميداني نرى أن قضية الشعب الكردي 
في العراق قد خضعت للكثير من التدخلات الأجنبية سواء من باب مساعدة 
ا الكردية أو الوقوف ضدها وذلك وفق مقياس ووضع مدى ايجابية علافة 
هله القوى الكبرى بالنظام العراقي القائم في مختلف مراحل التاريخ الحديث. ولم 
يكن هذا التدخل مقتصراً على الدول الغربية والولابات المتحدة فحسب پل قد 
شارك الانحاد السوفياتي أيضا في مرحلة من المراحل في دعم الحركة الكردية أو 
الوقوف ضدها حسب علاقته بالنظام السياسي في العرافق"“ كما أن بقية الأقليات 
الفومية التي من شأنها أا تلن طط من الى تالاتا أو حركات الإقلاق 
داخل الوطن العربي كان لها مثل هذا الوضع من الدعم المشروط من قبل القوى 
الكبرى. 
البحد السياسي للخصوصبة القومية 

إن المفهوم الحضاري للعالم الإسلامي قد أوضح أن هنالك بنية أحادية لرد 
الفعل الديني والسياسي في العالم الإسلامي» وقد أوضح أن هنالك وحدة في 
الانتماء الثقافي والحضاري الديني تتجاوز التعددية العرقية داخل البلدان الإسلامية 
مجتمعة كعالم ذي خصوصية دينية ا مشثركة» لكن موضوع خصائص التشكيل 
الفومي لهذا العالم تؤلد حفيقة مضافة هي تفوق a E‏ 
الفترات التاربخية على الشعور الديني الإسلامي الموحد» الأمر الذي بشكل نمطا 
هاما من التعادل بين الوحدة الحضارية التي يولدها الدين والانفصالية القومية 
والأثنية الخاصة التي پولدها الاختلاف العرقي. 

ا بين هاتين الديناميتين اللتين تتحكمان بالتشكيل السياسي الاجتماعي 
للعالم الاسلامي نوجد پعض الأبعاد الهامة التي تطرحها الخصوصية القومية 
وحوافزها السياسية› وقد ساعدت هله الابعاد على خلق وائشاء العديد من 
الحركات القومية الساسية التي تخل هدفاً وحيداً لها هو مقاومة الاستعمار أو أي 
سلطة أجنبية غير عربية تحاول السيطرة على بلد عربي ما. وكانت البدايات الأولى 
للوعي القومي كوعي سياسي هي فترة نهاية الفرن التاسع عشر عندما ظهرت داخل 
الدولة العثمانية اتجاهات تنريكية تحاول تفزيم العرب والحط من شأن العربي 
داخل الامبراطورية العثمائية وذلك تحت مظلة فكرية أوسع هي الرسلام. وقد 
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تصدت حركات سياسية عربية لمقاومة حركات التذويب هذه إلا أن حركة 
المقاومة المستقلة المستندة على بعد قومي في ظل الدولة العثمانية لم تكن إلا 
أساساً أولياً ومبدئياً لتبلور حركات مقاومة قومية عربية أخرى خلال العقود الثالية 
من القرن العشرين وذلك عندما انطلقت بعض الحركات العسكرية القومية فى 
العالم العربي المدعومة بالضرورة من قبل التيارات القومية الأوروبية الشوفينية التي 
طهرت وتبلورت قبل وخلال الحرب العالمية الثانية مثل الحركة النازية فى ألمانيا 
والحركة الفاشية في ايطاليا. وكانت أول حركة قومية تخل الاثقلاب العسكري 
كاسلوب لها للسيطرة على الساطة هي حركة رشيد عالي الكيلاني في العراق عام 
EE‏ اللي كانت مرتبطة من حيث التأثر الأبديولوجي وكذلك من ناحية 
توقيت اندلاعها ومن حيث التمويل والتنظيم بالنازية الألمانية التي آزرتها ماديا 
و 


ثم ظطهرت حركات فومية أخرى مثل البعث والناصرية وكانت لهذه الحركات 
تطبيفاتها السياسية التي ساعدت على تدشيط وضع شعوري جماعي ملموس 
للوعي القومي داخل العالم العربي. وقد اكتسب هذا الوعي القومي داخل البلدان 
العربية زخماً حيوياً مؤثراً داخل التطبيق السياسي للحكومات» ثم أخذ بلعب دوراً 
معنوياً جماعياً عند الشعوب العربية في تحريكها وايقاظ مقاوماتها ضد الاستعمار 
وضد الهيمنات الأجنبية. إلا أن الشعور بالانتماء الاسلامى عبر سنوات المد 
مفاومة حضارية » لکن دوره ظاهریا بدا وکأله دور پتي ٻشکل ٹانوي بعد الحافر 
الفومى کشعور خلال هله المرحلة» إا أن العمق النفسالى الإسلامي فل ظل 
شعوراً كشعور أكثر تأصلاً وقابلية على خلق ردود الأفعال السياسية الجماعية› إذ 
لم يعتره الضعف أو التراجع بل اختفت صورته الشكلية فقط من على السطح 
بشكل موقت تاركة للمد القومى تلك المرحلة التى ازدهر فيها مذ أواسط 
الأربعينات وحتى بداية الثمانينات حيث ساعد اندلاع الثورة الاسلامية في ايران 
عام ۱۹۷۹ على دفع المد الاسلامي من جديد كحركية مسهمة في الدينامية 
السياسية بشكل أولي داخل العالم العربي ثم داخل العالم الاسلامي كله بما فيه 
العا 1 (Y1)‏ 

لم العربي .. 
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وعلى الرغم من البعد الديني الإسلامي والمشترك وعملية تأثيره وفعاليته لدى 
اأشعوب الاسلامية ييقى البعد السياسي للخصوصية القومية لدى كل هله الشغوب 
بعداً هاماً وفعالاً في حالة اسهام هذه الخصوصية القومية وكذلك الوطنية في خلق 
روح وحافر معنويين كانا الأساس الذي انطلقت مله حركات التحرر الوطني 
الاقليمية والفومية على حد سواءء هذا اضافة الى توازي البعدين القومي الاقليمي 
مع وجود الحافز الاسلامي. ويمكن التدليل على ذلك بالعالم العربي كخصوصية 
فومية واحدة» فإن البلدان العربية قد شهدت مرحلة انتعشت فيها حركات التحرر 
الوطني من الاستعمار وذلك خلال فترة مبكرة. وكان المحرك الأبديولوجي 
السياسي والحضاري لهذه الحركات هو البعد الديني الاسلامي اولاً اضافة الى 
البعد الوطني الاقليمي ثانياً وكمثل على ذلك ثورة العشرين في العراق"" اللي 
كان الدافع الأساسي لدحريكها هو مبدأ اقرار فكرة الثورة على المستعمر البريطاني 

غير المسلم هذا علاوة على وجود البعد الوطني الاقليمي الذي ساعد في تخفيف 
وطأة الاستعمار المباشر في العراق الواقع نحت الهيمنة الأجنبية البريطانية. 

کما أن حرب الريف التي قادها الأمير عبد الكريم الخطابي في المغرب من 
١‏ إلى ۱۹۲١‏ ضد الاستعمارين الفرئسي والاسباني كان المحرك الفكري 
والعقائدي لها هو الاسلام علاوة على هدفها السياسي المباشر المتمثل بمقاومة 
المستعمرين الاوروبيين وتحقيق اسنقلال المخرب. 

وعبر هذا الاتجاه لإبراز البعد السياسي للخصوصية القومية في العالم 
الاسلامي» کان التوازي الایدیولوجي پتفاوت نسبياً وعلی مستوی شکله الظاهري 
بين الانتماء القومي والائتماء الديني إلا أن الانتمائين كانا يصبان في بوتفة واحدة 
هي خلق روح معلوية دافعة للمقاومة ولحركة التحرر في البلدان الاسلامية بشكل 
يميل غالبا الى العنصر الاسلامي كتبرير سياسي فكري ثم ينطاق من الائتماء 
الومي العرقي كمصدر فكري ولقافي للمقاومة. 

لقد صعد العامل القومي كبعد سياسي داخل بعض الدول الاسلامية وخاصة 
الدول العرية افر ديام للفعالية الساسة المقاومة لوست ر اجات الاستعمارية 
الغربية الي بدأت تمارس تطبيقاتها الميدانية داخل البلدان العربية منذ نهاية القرن 
التاسع عشر لكن هذا الصعود كان بوجه خاص خلال الفترة الواقعة بين الحربين 
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العالميتين ثم الفترة التالية على الحرب العالمية الثانية عندما تألق الفكر القومي 
كأيدولوجية سياسية للسلكة وللانقلابات العسكرية في الوطن العربي لمقاومة 
اها ا د ا وا غل فد ن ار عع 
هي حرب السويس ۱۹١١‏ فإن العامل القومي والوطني العلماني قد شكل البعد 
السياسي المعنوي لكسب هذه الحرب سياسياً على الرغم من عدم كسبها عسكرياً. 
وبعيداً عن العالم العربي كوحدة جغرافية سياسية عرقية داخل العالم الاسلامي 
نرى ان بقية بلدان العالم الاسلامي قد اخترقت المراحل القومية نفسها باعتبار أن 
الخصوصية القومية لها تشكل بعداً سياسياً يمكن استثماره في حركة التحرر 
الوطلى ومقاومة الاستعمار. ففى البلدان الاسلامية الأخرى التي خضعت للموجة 
الانتعمارية لها عند تطور وضعود نله المرجة منك بدابة القرن التاسع عر 
وامثداداً نحو القرن العشرين» طورت هله البلدان مثل ايران وأفغانستان 
وباكستان» حركات مقاومة وطنية تعتمد في الاساس قبل آن تشعر ٻأنها جزء من 
العالم الاسلامي أو تدافع عن کونها بلداناً اسلامية» ولاشك أن حضور لاسلا 
کدافع ثقافې معنوي قد کان خاضا داخل هذه التجربة السياسية الخاصة بمقاومة 
الاستعمار الأجنبي الآني من أوروبا لكن البعد القومي كان هو التبرير الايديولوجي 
والقاعدة الفكرية التي تحفز وتحرك أولاً حركة المقاومة وتحدد بعداً سياسياً حركيا 
و للخصرصية القومية. 
الدور السياسي للخصوصية الدينية 


تجسد الدور السياسي الهام والفعال للخصوصية الدينية الاسلامية في حركات 
التحرر من الاستعمار الغربي وذلك في مستهل پداية الفرن العشرین ویمکن ابراز 
كمثل على ذلك «ثورة العشرين»"" في العراق ضد الاحتلال البريطاني والني 
بدت بريطانيا عدداً كبيراً من القتلى وإن كانت لم تحقق اهدافها الكاملة في 
الاستقلال لكنها أجبرت الاستعمار البريطاني في العراق على تغيير شكل الحكم» 
من الحكم الانكليزي والاستعمار المباشر الى الحكم غير المباشر. 

کما آن حرب الریف فی المغرب التی جرت بین العامین ۱۹۲۳ و ۱۹۲٩۲‏ فد 
كان» كما ذكرنا آئفاً دافعها العقائدي الأول هو الاسلام كدين يقف ويقاوم المد 
الاستعماري الاوروبي باعتباره مدا مسيحياً معارضاً للدين الاسلامي. هذا علاوة ‏ 
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على أن البعد الفكري الايديولوجي لحرب الريف كان وطنياً وقومياً أيضاء لكن 
العدرة اماف فا الت کا دا کر وی ا ر اده بده 
المقاومة ثم طاق م" 

وكبعد سياسي للخصوصية الدينية أيضاً كانت المغاومة التي قام بها الفيليبنيون 
المسلمون ضد الاستعمار البريطائي”" وكلذلك المسلمون الهنود ضد الاستعمار 
البريطاني" ثم الأفغان ضد الاستعمار البريطاني"" ثم الأفغان أيضاً ضد 
الغزو السوفياتي في عام .۱4۷١‏ وإن تجاوز التفاصيل الخاصة بالمعارك. 
والخاصة أيضاً بتعددية الدول الاستعمارية التي بدأت تهتم بالعالم الاسلامي منل 
القرن الثانى عشرء وتجاوز تفاصيل المقاومات الاسلامية وأسماء تنظيماتها هنا هر 
بهدف الوصول نحو الدلالة العامة» إذ يمكن الرجوع الى الكثير من المصادر بهذا 
الصدد التي توضصح سير عمليات المقاومة صد الاستعمار وانطلافق هله العمليات 
من دوافع وحوافر دينبة اسلامية محضة ضد هيمنة أجنبية» أي أن الخصوصية 
الدينية الاسلامية كانت تشكل دوما بعداً سياسياً مؤثرأًء ويحقق نتائج سياسية 
وعسكرية ملموسة على صعيد العالم الاسلامي» وقد امتزج هلا البعد غالبا 
بالأبعاد والحوافز التي ولدتها الخصوصيات القومية والوطنية داخل البلدان 
الاسلامية لكنه قد طل على الدوام الدافع الدينامي الأكثر تحريكاً للفعالية السياسية 
بحكم تكونه التاربخي وامنزاج عمق هذا التكون بالبعد النفسي البسيكولوجي 
الجماعى. 


إن الدور السياسى للحصوصية الدينية قد كان العامل الأساسى لتحفيز وانطلاق 
معظم حركات التحرر الوطلي للشعوب الاسلامية بما أن العدو المميز لهدف هذا 
اللحرر هو الاستعمار الغربي أي هنالك خصوصية دينية حضاربة آخرى مسنفلة 
بعيدة عن الاسلام هي التي تأخل مكان المشروعية الاسمية داخل السلطة» آو على 
الأقل أنها (أي الخصوصية الغربية المسيحبة) تبرر أو تظهر سلطة سياسية وطنية 
كواجهة خارجية منظورة عيائياً من قبل المجموعة الاجتماعية لكي تمنح نمطا من 
السببية المنطفية لوجودها اللامباشر والتحكمي بمسار العمل السياسي للبلد ومن 
هنا فإن هله الواجهة لم تكن لتخفي حقيقة السلطة الأجبية للشعوب المستعمرة 
والتي كانت ترزخ تحت الاننداب أو تحت صيغ أخرى للخضوع الى الأجنبي مثل 
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الحماية والاستعمار غير المباشر... وما الى ذلك. 

هنا كانت الهيمنة الأجنبية تنكشف كهيمنة ذات اختلافية دينية مع الاسلام 
ولذلك فإن الاجتهاد في كل التيارات الففهية الاسلامية يقر بأن النضال ضد عدو 
أجنبي وخاصة إذا كان هذا العدو غير مسلم مثل الاستعمار الأوروبي المسيحي› 
فإن النضال يصبح فريضة دينية لأن الاسلام لا يقبل ابداً هيمنة غير مسلم على 
المسلم. 

ومن هذا المنطلق الديني الذي يحتويه البعد السياسي للخصوصية العربيةء 
انطلقت عملیات ڪڪ للمستعمر الأجابي الأوروبي باعتباره مستعمراً غير 
مسلم أولأً» وقبل أن تكون قضية الاستعمار كاحتلال للدولة ومصادرة شعبها 
واقتصاده وقضية سياسية يسعى اليها الشعب من خلال مقاومته للسيطرة 
الاستعمارية قبل كل شيء كان. أي قبل أن تكون حرية هذه الدولة مصادرة من قبل 
الاستعمار كهيمنة أجنبية » كان عامل المقاومة الدينية هو الحافز الفعال الذي وقف 
ضد الهيمنة الاستعمارية» حيث كان الاختلاف الديني مع الاستعمار بصفته كهيمنة 
مسيحية هو حافز للمقاومة قبل أن يؤخل باعتباره سيطرة أجنبية على التراب 
الاقليمي للوطن بحد ذاثه. 

من هنا امتلك الاسلام كخصوصية دينية ذات بعد سياسي» أهمية متفردة في 
المقاومة ضد الاستعمار وفي تحقيتق نجاح لحركة التحرر الوطلي داخل العديد من 
البلدان العربية والاسلامية على حد سواء. 
التقسيم الجخرافي القومي للعالم الاسلامي 

من أندونوسيا شرقاً وحتى المملكة المغربية غرباًء يتصف العالم الاسلامي 
بحفيفة التعددية الفومية والعرقية ذات التنوع الكبير. فهنالك بين هذه البلدان 
ا والاربعين من بلدان العالم الاسلامي اختلافات قومية وعرقية كبيرة. وهنا 
لبخي افرار حقيقة أن العالم العربي على الرغم من حالة التجانس القومي وتماسكه 
EES‏ العربي كأغابية كبيرةء إلا أن البعد الاسلامي فيه 
هو الأكثر أهمية من حيث أن هذا البعد يحدد اساسا البناء الثقافي الديني للعالم 
العربي أي الاسلام كهوية حضارية وحيدة له. 

ولكن توجد داخل العالم العربي تقسيمات أننية متعددة على الرغم من آنها ذات 
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اختلاف كمي كبير مقارنة بالاختلافات الأتنية في البلدان الأفريقية للعالم الاسلامي 
أو للبلدان الآسيوية. فالأغلبية داخل العالم العربي هي ا فومية عربية وهي 
أغلبية يمكن أن تنجاوز وصفها بأنها كبيرة الى وصف أكثر قوة هو أنها أغلبية 
ساسحقة » لکن هله الأغلبية العرقية ةه تعايش سحالة من الاختلافية القومية م اقلبات 
عرفية أخرى ذات وجود ثقافي مختلف على الصعيد القومي مثل الأكراد 
والتركمان في المشرق العربي ومثل البربر في المغرب العربي» هذا اضافة الى 
أقليات قومية موجودة في بلدان عربية أخرى ولكن بدسب اقل وعبر تمثل وحضور 
ثقافيين افل قوة مشل الأقلية التركية. وآن هذه الأقليات ذات جلر توحدي وحيد مع 
الأغلبية العربية هو جذر العامل اللقافي الديني» هلا العالم هو الاسلام. وعبر هذا 
التوحد الديني وفيما يخص هذا الترابط الاسلامي يمكن لشعوب العالم العربي أن 
تشعر بكيانها العام كوحدة دينية اسلامية. 

إلا أنه من ناحية أخرى لا يغدو هذا التوحد الديني الاسلامي متماسكاً إذا كانت 
وجهة النظر التي تنعامل معه موضوعياً على الواقع الأتني للعالم العربي هي وجهة 
نظر قومية» إذ أن الانتماء القومي العرقي المخالف للعرق العربي يمكن له أن 
بطرح بعده التناقضي مع العرق العربي السائد وذلك اذا تعرض الى اضطهاد من 
قبل العرب مثلما حصل في العراق حيث تعرض الأكراد الى اضطهاد قومي من 
قبل الحكومات ذات الل القومية العربية التي تنابعت على السلطة في 
الا 

ومن ناحية أخرى وفي حالة عدم تعرض هله الأقليات الفومية لموجة 
اضطهادية من قبل الحكومات العربية فإنها أحياناً تنهض للمطالبة بحقوقها القومية 
اللغوية واللفافية كافلية فرمية مستفلة دون حدوث إاضطهاد لها مثل البربر في 
الفقرت الى ار ر الا ل ي ارو وان م ملظل تا 
بحافز الشعور بالتمايز الذاتي ثقافياً لهذه الأقليات وآن لها هويتها التاريخية والثقافية 
المضتفاة والمايرة فن المرية اة 


وعلى الرغم من أن الحافر القومي لدى هله الأقليات يشكل غالبا الدافع 
المتفوق على الرابطة الشعورية الاسلامية بينها وبين شعب اسلامي آخر يندمي الى 
اصل آتلي مخالف توحده مع القومية الأولى» الاسلام فعلى الرغم من هذا الوعي 
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الحاد بالاندماء القومي المستفل داخل الوحدة الأتنية الاسلامية نفسها تتجلى 
الرابطة الاسلامية بوضوح عندما تتعرض الوحدات القومية المتباينة عرقياً الى تحد 

مشترك يكون العامل المشترك بينهما هو الاسلام. 

ومن منطلق آخر پمکن تحديد واقعة قعة أن التفاوت القومي كوعي محرك يمكن 
نجاوزه في الكثير من الأحيان عبر حركة ڈات دولر جه اسلامية دينية سياسية فإن 
مثل هله الحركات السياسية قد نجحت في أحيان كثيرة a sS‏ 
التنظيمية عدداً من الانتماءات الأثية والقومية مرتكزة الى عامل التوحيد الأساسي. 
پینها آي العفيدة الاسلامية. مثلما حصل فى الحركات الاسلامية المعارضة في 
العرافق فإن هذه الحركات قد جمعتثت في صفوفها أكراداً وعرباً وٽركمان» 
وانتماء ات فومية أخرى تحت ظل فكرة واحدة هو الانتماء الاسلامي في الوقت 
اللي كائت تعايش فيه الحركة القومية الكردية حالة صراع E‏ 
الحركاث السياسية العربية ذات الانتماء الايديولوجي القومي 


والحالة نفسها في الحركة الاسلامية في الجزائر و في بلدان المفرب الريي 
الي جمعت تحت ظلها قيادات سياسية اسلامية ية للد تلتمى الى العرب أ و الى البربر 
على حد سواء دون طرح الفارق العرقي لقرمي پین انين في حين أن الحركة 
ال ا ال ال ار تار أن ر هل الاعلب اة 
علمائية ترثكز على العرق لومي والفاوت الأتي. للقافي اللغوي أكثر من تركيزها 
على الرابطة الدينية الاسلامية كرابطة لفافية رحد - جميع الأطراف القومية على 
أساسها المشترك. 

إن حقيفة التباين العرقي الفومي في العالم الاسلامي وتوزع هذا التقسيم العرفي 
على مساحات جغرافية سياسية منباينة ايضاً في طبيعة تکوينها الجغرافي»› علاوة 
على اختلافها الأتني الثقافي المحلي» هذه الحقيقة تحمل وجهين بالنسبة للعالم 
الاسلامي وتوزع هذا التفسيم العرقي على مساحات جغرافية سياسية متباينة أيضا 
في طبيعة تكوينها الجغرافي» علاوة على اختلافها الأتني الثقافي المحلي» هذه 
الحقيفة تحمل وجهين بالسبة للعالم الاسلامي الوجه الاول عامل قوة» هو أن 
التعددية الأننية والجغرافية للمجنمعات الاسلامية تمسي عامل اغناء عرقي بحيث 
أن الاسلام كدين وكرفعة جغرافية سياسية لا بفنصر أو يرنكز على عنصر فومي أو 
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عرقي أتني واحد» وهلا بعني عالمية وشمولية الاسلام ويؤكدها شمولياً. والوجه 
الثاني هو عامل ضعف جرئي يمكن له أن يولد خلافات وصراعات فومية عرقية 
مسلحة في بعض الأحيان بين القوميات المختلفة في العالم الاسلامي على الرغم 
من انتمائها الموحد والمشترك الى دين واحد. وهذا التجزء القومى هو عامل 
متت و كان ارف اة الان تدا الم رة رة 
والأميركية وكذلك اسرائيل في اشعال الخلافات والصراعات القومية داخل العالم 
الاسلامي لصالحها الخاص وما زالت هله الهيمنات الأجنبية والقوى الكبرى 
المهيمنة على التوازن العالمي تستخدم على أرضية التباينات القومية داخل العالم 
الاسلامي كمنهج تاكتيكي مؤقت بفود استراتيجياً الى الحيلولة لأن يبق هذا 
العالم كقوة حضارية جيوستراتيجية جديدة على الساحة الدولية» وقد نجحت هذه 
الاستراتيجيات العالمية في إثارة القلق الأنني السياسي داخل العالم الاسلامي. هذا 
القلق الناتج عن الاختلاف العرقي ‏ الجغرافي للمجتمعات الاسلامية. وقد اخلت 
هذه التباينية الأتنية بنظر الاعتبار وبشكل مدروس من حيث التعامل مع العالم 
الاسلامي من قبل الاسترائيجيات العالمية المعاصرة. 


۲۰٦ 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمبة المعاصرة 


العالم (الاسلامي - العربي) كوحدة جيوستراتيجية 


من المستوى الجيوبوليتيكي الى مسنوى الاعتبار الجيوستراتيجي» يمكن النظر 
الى بلدان العالم العربي كوحدة مسنقلة على الصعيد القومي الجغرافي - السياسي 
ضمن اطار العالم الاسلامي» ووفق هذا الاعتبار يتسم العالم العربي بتكامل 
جغرافی موحد ویظهر ککیان جغرافی متسق ومتداخل وکأنه پشكل ابحيرة) فومية 
ارا مجاه و ارفا اران اا لحل الاي 

عبر هذا الاحتواء على الرقعة العربية بغدو العالم الاسلامي كمفهوم 
جيوسراتيجي أو كمكان مؤهل للظهور استراتيجياً داخل الكيانات الدولية 
المعاصرة منضمناً اضافة الى كينونيته الجيوبوليتيكة والجيوستراتيجية على كيان 
جغرافي - سياسي ‏ قومي آخر هو العالم العربي كنواة ثنائية أخرى لنكوينه العام. 

فالعالم العربي هنا بتجلى (كرقعة - نواة) يمكن نقلها عن طريق الفعالية السياسية 
الموحدة لدولة . على المسنوى الفرضي - الى المرتبتين اللاحفتين اي مرتبة 
جيوبوليتيكة هذا العالم ثم مرنبة جيوستراتيجيته» أي الاننقال بالبلدان العربية 
كوحدة جغرافية ‏ فومية من تموضعها داخل الرفعة الجخرافية السياسية الى مرحلة 
المنظور السياسي للدولة وللأنظمة السياسية» بحيث تطرحها هله الأخيرة من 
خلال الفعل الميداني الضروري لها كقوة جبوبولينيكية تم بناء كينونتها من خلال 
فعالية مضافة أخرى كقوة جيوستراتيجية . وعر هله الرؤبة النظربة والوافعية في آن 
واحد يكتسب العالم العربي صفته كوحدة جيوسترائيجية فائمة بذاتها ضمن 
المحيط الجغرافي السياسي للعالم الاسلامي» فهو على المستوى العيني الملموس 
يمتلك كل العناصر والأسس الني تبرره كنواة جيوستراتيجية داخلية مضافة للعالم 
الاسلامي على الرغم من تعددية الخصوصيات القومية للبلدان الاسلامية بشكل 
عام. 

فالعالم الاسلامي وفق هذا المنطق الاعتباري المتأسس على عناصر ميدانية› 
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ثنائي الامتباز جيوستراتيجياً» أو وفق صيغة لغوية أخرى»ء يمتلك 
جپرستراتیجباً مضاعفاً e‏ 
جيوستراتيجية لا يمن الا الاقرار بها دوليً» لك (أي العالم الاسلامي) من تاحية 
آخری پکتسب ثنائية جيوستراتيجية نقع ضمن دينامية كينوئته العامة والاسلامية 
أيضاًء > اذ تلبجس هله اللناتية من كرون البلدان الحرببة مجتمعة فوجودة ضمن العالم 
الاسلامي وتشكل كياناً جيوستراتيجياً مستفلة ". 


وهنا تلق الحقائق المترترة ة على هله الثنائية الجيوستراتيجية التي بخلقها وجود 
العالم العربي داخل العالم الاسلامي. فالحركية السياسية والعسكرية لبلدان العالم 
الاسلامي مجتمعة تخدو حركية فاعلة بشكل مضاعف في قوته على الساحة الدولية 
فيي حالة استتخدامها كقوة جيوجرانيجية تف في مراجهة الكيانات الجيوسراتيجية 
الأخرى للعالم الأول أو للتكدلات الجغرافبة السياسية الدولية الأخرى التي تقف 
في موضع تنافس أو مواجهة معه. 


فإزاء فعل خارجي عسكري سياسي واحد يهم العالم العربي وبلدانه فقط على 
الصعيد القومي مثل الصراع العربي الاسرائيلي وانبثاق اسرائيل كعدو موحد ضد 
العالم العربي» تكرن ردة الفعل في المواجهة العسكربة والسياسية والاقتصادية 
والديتية هي ردة فعل عربية تمتلكها البلدان العربية وحدها وتدخرط في فعلها العام 
كقضية خاصة ہالعرب كشعب يمتلك کیاناً جغرافیاً سیاسیاً واحداً یمکن استخدامه 
أو تجليه ككتلة جيوستراتيجية في حالة الصراع مع كيان سياسي قومي وديني آخر› 
هذا على ار التسيق الكامل على الصعيد الزمني العام» بين البلدان 
العربية كأنظمة سياسية وكحكومات لأجل طرح العالم العربي بكليته ككيان 
جيوسترانيجي لکن هذا الكيان يظهر بعنف وقوة في لحظات المواجهة العامة مع 
n ES a a E‏ 
ککيان قومي حضاري مستقل"" ثم يختفي هذا التجلي للکيان الجيوستراتيجي 
للعالم العربي في لحظات المساومة السياسية وعدم المواجهات الحادة ويعم محله 
حالة من الخلافات بين البلدان العربية حول مشاكل منباينة » الامر الذي. يبخفي 
القدرة الفعالة التي تدمخض عن العالم العربي ككتلة جيوستراتيجية. 

إن هله النواة الجيوستراتيجية للعالم العربي تقعم ضمن محيط أوسع لقوة 
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جيوستراتيجية عامة هي العالم الاسلامي» فكما توضح في الفصل الرابع (العالم 
الاسلامي كمفهوم جيوستراتيجي) يمتلك العالم الاسلامي امتيازاً جيوستراتيجيا 
ضخماً لم يستخدم بعد فهو کیان کامن في طاقته وهو لا یتجلی ايضاً إلا في 
لحظات الصراعات الحاسمة التي تهدد الشعوب الاسلامية في حضارتها وهویتها 
الدينية (راجم اض الفصل الخامس العالم الاسلامي كمفهوم حضاري) لذلك 
تظهر هله الردود الحضارية ‏ الجيوستراتيجية العامة في لحظات التحدي الكبيرة 
الخاصة بالمسلمين كشعوب وكدول ذات انتماءات عرقية تعددية لكنها تنجاوز 
هذه التعددية الأننية في صياغة رد فعلها العام. وهنا بكون العالم العربي» ببلدانه 
وببنيته الفومية الثقافبة الموحدة» كياناً جيوستراتيجياً قومياً مستقلاً عن العالم 
الاسلامي لكنه مندمج ومنصهر فيه على الصعيد الديني» ومن هنا أيضاً يمسي 
الكيان الجيوسنراتيجي للعالم الاسلامي کیاثاً مضاعفاً في قوته إزاء التحدي 
الخارجي الذي پواجهه ويغدو (العالم الاسلامي - العربي) کوحدة جيوستراتيجية › 
في معناه الابجابي» للفوة الاستراتيجية التي بمتلكها العالم الاسلامي. 
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البلدان (الاسلامية العرببة) ڪموقع افتصادي استراتيجي 


منذ بداية حركة الاستعمار الأوروبي الحدبث كانت البلدان العربية تشكل نقطة 
الاهتمام بين الدول الاستعمارية الأوروبية الأولى مثل بريطانيا وفرنسا وايطآليا 
واسبانيا والبرتغال. وكانت المواد 'الخام والمتتجات الزراعية في هذه البلدان هي 
الهدف الأساسي للتوجه نحو غزوها وذلك قبل ظهرر النفط كمادة طافة أولية 
ترايدت أهميتها بشكل طردي في القرن في القرن العشرين. فقد كانت قبل ذلك 
الثروة الزراعية والثروات المعدنية الأخرى» قبل اكتشاف الثروة النفطية» عامل 
جذب آساسي بالنسبة للدول الاستعمارية الأوروبية هذا علاوة على کون الموقع 
الجغرافي للبلدان :الحربية موقعاً استراتيجيا على صعيد استخدامه سراء على 
الصعيد العسكري في أوقات الصراعات بين هذه القوى العظمى أو على صعيد 
اتخاذه كمعبر وطريق بنبغي حمايته للانتقال الى المستعمرات الأوروبية الأخرى 
غير العربية» مثلما حصل ذلك في حالة بريطانيا التي كانت حريصة لأن تحمي 
طرق مواصلاتها واتصالاتها بمستعمراتها في الهند وفي جنوب شرقي آسيا. 

وقي امع ار العشرين ثرايدت الأهمية الاقنصادية للعالم العربي مع ظهور 
الثروة البترولية وأصببحت ثرواته الاقتصادية أكثر بروزاً كعامل استرات اضافة 
الى موقعه الذي يمتد على قارتين وعلى مسطحات مائية ويحاذي دولاً ومناطق ذات 
خصوصيات قارية وحضارية اخرى» الأمر الذي كان حافزا مضافاً لاحندام حركة 
الصراع والمنافسة وجعلها أكثر حدة بين القوى الكبرى الجديدة التي بدأت 
استراتيجياتها الدولية توجه اهتماماتها الى العالم العربي ككيان جغرافي سياسي ذات 
أهمية اقتصادبة متميزة» كما ہدأت هله الدول تفصل ما بين الوطن العربى على شكل 
وحدات اقتصادية مستقلة فإن منطقة الخليج العربي مثلاً قد اكتسبت أهمية خاصة 
داخل السياسة الدولية للقوى الكبرى باعتبارها العصب البترولي الأكثر أهمية في 
العالم في حين اصبحت بقية بلدان الشرق الأوسط غير البترولية ذات أهمية 
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استراتيجية من نوع آخر نتيجة لموقعها الجغرافي الذي بواجه كيانات سياسية متعددة» 
مثل مصر وسوريا اللتين أخذتا في حسابات التخطبطات السياسية الغربية على انهما 
دولا مراجهة م ارال بی تراما کل ما ٠‏ کا خلت سرا اراق 
على انها مناطق تماس مع دول أخرى غير عربية» دول محورية في مواقعها للرہط 
بين العالم العربي وأوروبا من ناحية» والعالم العربي والاتحاد السوفياتي أو منطقتي 
وسط وجنوب شرقي آسيا من ناحية أخرى مثل تركيا وايران. 

أما منطقة المغرب فاحدلت مدل البداية مكانة خاصة للثروات المعدنية والزراعية 
الموجودة فيها علاوة على موقعها الجغرافي السياسي المتفرد في اطلالته على 
ا ا ی و و و ی اا کے ن ا 
العربي تشكل الجنوب بالسبة لأوروبا والنافلة والمدخل الجنوبي للقوة 
التسار الأوروبية نحو مستعمراتها في شمال ووسط وجلوب أفريقيا. ولذا 
كانت حركة الاستعمار الفرنسي والاسباني تزداد كثافة منذ بداية القرن العشرين 
بفضال طظهور الثروة البترولية في الجزائر ولببيا" اضافة الى الأهمية الاستراتيجية 
الجديدة التي اكدسبنها بفعل موقعها الجغرافي الذي أصبح له دلالة أكثر أهمية وفق 
النطور اللي حصل على المسرح العالمي وتزايد الصراع بين نفوذ القوى الكبرى 
في القارة الأفريقية. 

زلا جال ها لكر التقصيلن لكل التروات الزراعة الاي وة 
وال ا جوا عى اا رمو لري ر ا ا ل ا و حر د 
أهم المحاصيل الزراعية التي ينتجها كل بلد عربي وأهم المعادن الموجودة فيه 
بشكل عام» مع التركيز على أن منطقة الخليج العربي علاوة على تمتعها بالثروة 
البثرولية كنانج اسنراتيجي أولي فانها ذات نتاج زراعي تلوعي. 

كما ينبغي اقرار واقع جديد لسياسات القوى الدولية الكبرى هو أنه بعد مرحلة 
حركات الدحرر الوطلي وقيام الحكومات الوطية في العالم العربي وانتهاء مرحلة 
الاستعمار الكلاسيكى المباشر. غدا ما أطلق عليه تسمية «الاستعمار الجديد» هر 
عبارة عن موجة من الفعالية السياسية الدولية الجديدة التي استبدلت وفقها الدول 
الاستعمارية الكبرى اسلوبها القديم في الاستعمار المباشر الذي بدأ يكلفها في القرن 
لرن لكر من تابف الله وار رادت هله الا دة 
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مركز الدراسات العربي الأوروبي 


اقتصادية مقثرنة بسياسات الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الاقدصادية والمعاهدات 
السياسية علاوة على الاحلاف العسكرية في بعض المناطق من العالم العربي. 

واتخذ اسلوب الاستعمار الجديد في اتجاهه الاقدصادي صورة وأاضحة من 
خلال ميزان التبادل التجاري الذي كان على الدوا م لصالح الدول الصناعية في 
العالم الأرل وذلك استناداً الى ميزان الاستيراد با مع كل البلدان العربية 
وفي كل المناطق الاقليمية للوطن العربي : أي بلدان الخليج العربي» بلدان الشرق 
الأوسط العربيةء بلدان شمال افريقيا. 

والجداول المذكورة لاحقاً تصور ميزان التبادل التجاري بين الدول الكبرى 
والدول العربية على مستويات كل المنتوجات البترولية أو الزراعية أو الصناعية أو 
المواد الخام الأخرى. 

إن القراءة السياسية . الاقتصادية لهذه الجداول توضح حالة التبعية الاقنصادية 
للعالم العربي التي مازالت مستمرة حتى الآن للفوى الكبرى وللدول الصناعية في 
العالم الأول الذي بركز في سياسته الاحتوائية الجديدة على العالم العربي كموقع 
اقنصادي اسنراتيجي فريد من نوعه وفي ثرواته الأمر الذي يمثل عبره (المنطقة ۔ 
الهدف) في السياسيات الدولية يضاف الى ذلك واقع الاهتمام الاسترانپجيِ به 
ككيان جيوستراتيجي هام قابل على الفعل الدولي الحاسم كما تقدم ذلك آنفا. 

ومن جائب آخر فإن العالم العربي بموقعه الاقتصادي والاسنراتيجي بشكل قوة 
يمكن ان تكون دولية لكنها غير مُستَفمَرَة من قبل الأنطمة السياسية العربية لطرح 
نفسها كتكتل افتصادي سياسي دولي موحد. فمن خلال نظرة عامة الى الثروات 
التي يمتلكها العالم العربي على الصعيد البترولي وصعيد الثروات الزراعية والمائية 
ثم على صعيد الثروات الطبيعية الأخرى تتأكد سمة التكامل الاقتصادي لتنوع هله 
اطروات کل في جال الطبيعي وفقاً لتوعية المناخ والتضصاريس الجغرافية الطبيعية 
الأمر الڏي پمنح بعد ذاتياً للبلدان العربية كوحدة جغرافية سياسية قومية صفة 
الأهمية على المستوى الاقتصادي . الاستراتيجي 

وينبغي هنا ايراد لمحة عامة عن طبيعة هذه الثروات للدلالة العامة في سياق هذا 
البحث وليس للدلالة التفصيلية التي یمکن الرجوع البها في مصادر تخصصية في 
الاقتصاد والثروات الافتصادية في العالم العربي”" كما ان الجداول الخاصة 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


بالثروة البترولية وبميزان التبادل التجاري تعود الى احدث ما ظهر فى هذا المجال 
من احصائيات دقيقة في السنوات الأخيرة وان هذه الأرقام قابلة للتغيير مستقبلاً إلا 
أن اندلا الأحضاة التاهة ها هنا تق اة ون متطرر القر اة الا خاد 
كدلالة عامة على المستوى الاستراتيجي السياسي وليس على مسنوى الدلالة 
اروا را کرو عرف ایر 
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مر کن الدراسات العربي ألأودروبي 


الثروة البترولية في العالم الاسلامي: 


قبل إيراد الجداول المبينة لمسنوى الثروة البترولية في العالم الإسلامي نورد هنا 
جدولاً خاصاً بين الثروة البترولية في العالم العربي كجزء من العالم الاسلامي. 

الموارد النفطية: إن الموارد التفطية للبلدان العربية بمثلها الجدول التالي 
الخاص بانتاج وايرادات الدول العربية المنتجة والمصدرة للبترول. 
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البترولية الاسلامية ٩۰‏ ملیار برمیل» وهو ما يعادل ۷۲ من احتياطات العالم أو 
۹4 من احتياطات العالم (خارج اقتصاديات التخطيط المركزي). 
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جدول يوضح توفعات التغير في اسعار البترول قبل وبعد اأزمة الخليج 
السابقة على] الازمة | التوقعات اللاحقة على الازمة 
اساسي اساسي 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الثروات الزراعية في العالم الاسلامي؛ 


تدموضع في الجداول التالية طبيعة الثروة الزراعية في العالم الاسلامي بكل 
جوائب الفوة فيها والتفرد علاوة على العقبات التي قد تواجه تطویر هذه الثروة فى 
بعض البلدان الاسلامية وذلك بسب الطبيعة الجخرافية والمائية الموجودة فيها او 
بسبب مستوى عدم تطور التكنولوجيا بشكل عام فيها او التفنية الزراعية بشكل 
خاص. 
الجدول الاول 
الثروة الغذائبة والزراعية في العالم الاسلامي مقارنة بادتاجها في العالم 
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نسبة اتاج بحعض المواد الغذائية الرئيسية في العالم الاسلامي مفارنة بالائتاج العالمي. 
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انواع الحبرب 
العالم العالم / الاسلامي العالم العالم / الاسلامي 
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الجدول التاني 
ؤشرات مختارة للتنمية الزراعية في الدول الاسلامية 
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مركز الدرأاسات العربي ألأوروبي 


بعد إيراد الجداول والإحصاءات السابفة التي تمثل الثروات في العالم 
الاسلامى سواء اللورات الزراعية والخلائية او الثروات البترولية» يمكن الآن 
قرفن المران التجاري اليل الصا وروا ين لدان ارت واللاان ال 
وهنا تذكر البلدان العربية كمثال وكجزء من البلدان الاسلامية. 

ميزان التبادل التجاري بين العالم العربي وبلدان العالم الاول 
بین ۱۹۹۱ و ۱۹۹٩‏ 
البروتوكول المالي الرابع بين المجموعة الاوروبية والدول الحربية 
(الاسعار المثبتة بالجدول هي بالحملة الاوروبية الايڪو) 


المصدر: عدة اصدارات دلالية للہنك الدولى للاستئمار. 
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صادرات البلدان الاوروبية الى البلدان العربية 


(الارقام الواردة بالاف الايڪو) 


السنة والعاء 
VETYIYY VIYE‏ 


المجموعة الاوروبية 41 VTE E 4 Yor‏ 
ذات الالتى عشر دولة 


Euro Star, Données : اأمصدر‎ 
CPCI -- COMEXT. 


E1 


YEY 


Euro Star, 30 - 11 - 89 المصدر:‎ 


النسبة المثوية للصادرات مقارنة 


الصادرات 


As 


4۲۲ 


1 


البلدان العربية ذ 


الواردات ۹ 


الميزان التجارى 


صادرات پاتجاه الدول العريية 


3 


وارداتثت د 
الأوروبية 


ول 
1 


الجن 
ا غير 


عة 


Veit 


3 

3 
< 
ى 
o‏ 
o‏ 
حح 
3 
> 
© 
هه 
> 
ييه 
ف 
3 
ج3 
کک 
> 
ا 
3g‏ 
وي 
ي 
< 
> 
< 
3 
ی 
«r‏ 


3 


ر 
ٍ 
3 


الد 


3 


چارہ ہیں 


بلدان المجموعة الاوروبية الاثنتي عشر 


مركز الدرأاسات العربي الأوروبي 
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الواردات في مدن الاقاليم والضواحي في البلدان العحرببة ومبالغ وارادات البلدان العربية 
من بلدان المجموعة الاوروبية 
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مركز الدراسات العربي الأوروبي 


ميزان الواردات والصادرات بين بلدان المجموعة الاوروببة والبلدان العربية والغارق بينهما 


والخاصة بمدن الاقاليم والضواحي في البلدان العربية 
(الارقام الواردة بملیارات الإيكو) 


الفارق بین الصادرات 
والواردات لصاح دول 
المجموعة الاوروبية 


Euro Star Données :ردصمأil‎ 
CTCI - Comext. 
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البلدان الاسلامية غير العربية كوحدة جيوستراتيجية 


لقد تم إبراز العالم الاسلامي على المستوى الجيوستراتيجي كمفهوم نظري 
aT‏ ة له والعلاصر التي يمتلكها في هذا المجال ككيان كلي 
تلصهر في داخله كل التنوعات والاقلیات الأثنيةء ٹم تعددية الخصوصية الجخرافية 
لبلدانه. بما فيها العالم العربي كوحدة جغرافية سياسية قومية لها كيانها 
الاستراتيجي الخاص. من هنا كان پنېځي على مستوى التخصص المعرفي في 
مجال العلوم الاستراتيجية تحديد مفهوم العالم الاسلامي كخصوصية» ثم كمجال 
جيوستراتيجي بمعزل عن العالم العربي وذلك على المستوى النظري» ليغدوا 
التفسيم الذي تم نظرياً ايضا للعالم العربي كقوة جيوستراتيجية مسنفلة قومياً داخل 
العالم الاسلامي ر عل صعیده الجيوستراتيجي المرثبط بالاسلام كحضارة 
مشثركة. 

وهنا يمسي العالم الاسلامي وحدة جيوسترانيجية ممثلة بالدول الاسلامية غير 
العربية وان الفصل النظري لها بتموقع بالاستناد الى الاحتلاف الأتني عن العالم 
العربي. هذا الاختلاف الذي يضم البلدان الاسلامية الاخرى داخل اطار من 
الاستفلالية في مسارها السياسي على صعيد التجربة الوطنية التاريخية لكل بلد. 

ملا الاجا ل موی هله ادان ال ترط الین :لای با 
كرابطة حضارية نفسانية عميقة يمكن اكتشاف عنصر التوحد فيها كأساس للفعل 
السياسي بالانطلاق من الانتماء الديني الواحد للاسلام ومن الرقعة الجغرافية 
التضاريسية المتراصة بينهاء على الرغم من البلدان الاسلامية ستبدو كرفعة 
جغرافية دون العالم العربي» وكأنها خالية من الوسط او على شكل تشكيل حلفي 
مثراص عبر هذا التكامل المتجاور في الحدود السياسية بين هذه البلدان. وهنا 
يمكن طرح المسائلة على الشكل التالي : الى أي مدى تكون البلدان غير 
العربية من العالم الإسلامي قادرة على تكوين بعداً جيوستراتيجياًء أو هل هي 
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قادرة فعلاً على ذلك؟. والاجابة : هي ٻالابجاب إذ أن هذه البلدان يمكن لها تماما 
ان تطرح الكينونة الجيوسنراتيجية المؤثرة نفسها الني تخص العالم الاسلامي ككل 
بما فيه العالم العربي» وذلك لأن العالم الاسلامي غير العربي كمفهوم 
جيوستراتيجي يېقى نفسه من ناحية خضوعه الى عوامل القوة المشتركة ذانها في 
التكامل الجغرافي السياسي على مستوى التجاور بحيث تنجسد كيلونة جيوبوليتيكة 
واحدة» ومن ثم كحالة فابلة للاستخدام التراتبي المضاف عبر الفعالية السياسية 
للدولة بحيث تكون فيما بعد وحدة جيوستراتيجية فابلة على الفعل السياسي 
ار 

لكن من ناحية أخرى تبقى هله الرقعة لبلدان العالم الاسلامي غير العربي لا 
تمتلك الفوة المتميزة نفسها المدعومة بالاقنصاد والبعد الحضاري العربيين 
وبالواقع الجغرافي السياسي للعالم العربي» وما الى ذلك من مردودات 
جيوستراتيجية في حالة وجود العالم العربي ضمنها. هذا اضافة الى ان مجموع 
الدول العربية يبلغ اثنتين وعشرين دولة أ نصف عدد لدان العالم الاسلامي 
تشريباً» ولذلك فان البلدان العربية بكل امتيازاتها وبنيتها الديمغرافية تشكل جانب 
قوة فعلي اضافي داخل العالم الاسلامي لا بمكن للعالم الاسلامي ان يمتلكه على 
الصعيد الجيوسترانيجي فيما لو كان متمثلاً فقط بالبلدان الاسلامية الموجودة حالياً 
دون وجود العالم العربي داخل نطافها. 

إلا ان رد الفعل لدى البلدان الاسلامية تجاه آي ظرف عالمى طارىء بهدد 
الاسلام سوف لن يكون بالفوة نفسها فيما لو كان العالم العربي ايضاً موجوداً 
ومحسوباً في اخذ مكائه داخل رد الفعل هذا ضمن اطار نطاق العالم الاسلامي. 
فان العالم الاسلامي کېلدان پرمتها» مستفلة عن التكوين الجيوسترانيجي العربي 
داخلهاء تبدو کياناً جيوسئرانيجياً هاماً ايضاً لكنه بفتفد الى دائرة جيوستراتيجية 
هامة اخرى في داخله وفي تكوينه الجغرافي السياسي العام» وهه الدائرة هي 
العالم العربي. 

ومع ان البلدان الاسلامية ككنلة جيوستراتيجية يمكن لها ان تكون متفوقة بقوة 
عبر وضع هذه البلدان داخل إطار واحد من التعاون والتدسيق على صعيدي 
السياسة الخارجية وعلى صعيد الحكومات والانظمة السياسية في البلدان 
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الاسلامية باعتبارها تمثل وحدة جيوستراتيجية دينية واحدة» الا ان الذي يحيل 
دون هلا التعاون هو الخلافات الموجودة بين الانظمة السياسية في العالم 
الاسلامي" علاوة على ان الاشكاليات السياسية والاقتصادية وحركات 
المعارضة التي توجهها بعض حكومات البلدان الاسلامية في الداخل» تعيق اقامة 
مثل هله السياسة الموحدة المنسقة پینھا بحيث تظهر ککيان جيوستراتيجي 
مدماسك پلعب دوره پشکل موحد عالميا وذلك وفق الواقع الجغرافي السياسي 
في داخله وبحتوي في داخله على العالم العربي كرقعة جغرافية سياسية فومية 
حضارية ذاثت فوة مثميرة على مستوی جمیع هذه الرقعة القومية › بحیث پکون 
الجانب الجيوستراتيجي الاضافي الى العالم الاسلامي وليس العالم الاسلامي 
ہمفرده کیان جیوستراتیجي لان الاخیر سوف لن پکون قويا پالمستوی نفسه على 
الرغم من وجود جوائب القوة فيه م افتراضص ایجاد عملية التنسيق السياسي 
الموجود بين الانظمة اسياسية» فسوف لن يكون بالفوة ذاتها ان افتقد من محتواه 
الرقعة الجغرافية السياسية الكلية وذلك على المستوى الروحي المجرد كعالم 
واحد متجاوز لموفعه الجغرافى والأتنى الاحتلافى على صعيد التنوعات 
والخصروصیاث البعيدة عن الاسلام وغبر الخاصة به. 


ولذلك فان البلدان الاسلامية غير العربية كتكوين وكوحدة جيوستراتيجية هي 
بلدان تتوجه نحو المركز ولا تتوجه نحو الخارج» او نحو الاطراف» فان الاطراف 
كما سبق وان صورناها قبل قليل هي موضع لخلق سياسات احترازية اقتصادية 
وعسكرية مع الدول المجاورة غير الاسلامية› او مع الدول التي یدق عدد مها 
كلدان استعمارية » وكذلك تنجه البلدان الاسلامية غير العربية جغرافيا وبشريا نحو 
المركر الروحي في (مكة المكرمة ۔ الكعبة .) بتعدد التكوين الجيوستراتيجي لهذه 
ادان إلا ان ازضها ال ال ك تمك ترا مرخدا وممانيك بتكل وحلة 
متكاملة تندمج بشكل كلي بالبلدان العربية الاسلامية أي بالعالم العربي كمركز 
داخلها على الرغم من الاختلاف القومي بينها وبين شعوب البلدان العربية» فهذا 
الاختلاف القومي لا يشكل الا واقعاً نظرياً على مستوى النطبيق الروحي والايماني 
للاسلامء فان البلدان العربية الاسلامية والبلدان الاسلامية غير العربية هي وحدة 
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جيوستراتيجية واحدة لا تتجزاً» وهى وحدة متراصة متماسكة على المستوى 
الروحي الديلي وعلى صعيد النقطة الجيو - مركزية روحياًء وهله الوحدة 
جیوستراتیجیاً هي حقيقة شاخصة على الصعيد العالمي على الرغم من التفارت 
الأنني والجغرافي والقاري على حد سواءء اذ ان الجغرافيا السياسية للعالم 
الاسلامي موحدة بكثافة من ناحية البعد الروحي الذي يمثله مركز جغرافي موجود 
ثرتبط به الشعوب الاسلامية پشکل طقسي پومي شدید القرة وهذا الارثباط ڀطرح 
التواجد الجيوستراتيجي بين العالم العربي كضمنية داخل عالم حضاري اكثر سعة 
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الفصل السابع 


الخصوصيات السياسية التحددية 


للعالم الإسلامي 


Converted by Tiff Combine 
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الخصوصيات السياسية التعددية للعالم الإسلامي 


لقد سبق الحديث في قسم آنف من هلا البحث عن إختلاف الخصوصيات 
الاجتماعية وتعدديتها الشكلية العامة لشعوب البلدان الإسلامية وهى خصرصيات 
تعددية بحكم الإنتماءات العرقية والقومية التي تكونت وفقها المجتمعات 
الإسلامية في الفترة السابقة على دخول الإسلام إليها. والآن ينبخي الإشارة الى 
حفيقة ميدانية أخرى خاصة بهذه الشعوب هي خصوصة تعددية من نوع آخر 
منعلفة بالتكوينات الداخلية للسلطات السياسية في البادان الإسلامية على صعيد 
طبيعة تشكيل نظام الحكم والصيغة الدسنورية التي تتبعها الحكومة في كل دولة» 
علاوة على الإخدلاف الأبديولوجي للسلطات السياسية الذي ينشاً بالضرورة عن 
الإختلاف في طبيعة شكل الحكم القائم . وهذا يتنج نمطاً مردوجاً من الإختلاف 
في الخصوصيات السياسية. الأول هو شكل نظام الحكم والثاني هو الفكر 
السياسي والإتجاه السياسي للنظام وينتج عن هذه الإختلافية المزدوجة تباين جديد 
بين حكومات العالم الإسلامي التي يوحدها الإسلام كدين دولة وكعامل روحي 
عام لکن الإختلاف بینها يولد جانب ضعف وتباين أحياناً أو صراعاً أحياناً أخرى 
على الرغم من العلاقات السياسية الخارجية بين دول العالم الوسلامي الواحد. 
ويكون هلا الإختلاف كعامل سلبي في إضعاف العالم الإسلامي ككتلة حضارية 
سياسية واحدة في مقابل عامل القوى الآخر الذي سبق وأن تطرق إليه هذا البحث 
في القسم الأول الخاص بمفهوم العالم الإسلامي وإمكائيته الحضارية والديمغرافية 
والجيوبوليتيكية والجيوستراتيجية . 

إن الإختلافات القائمة حالياً بين أشكال نظام الحكم في العالم الإسلامي من 
جهة وبين أبديولوجياتها السياسية الفكرية من جهة أخرى يعود بشكل أولي الى 
الهيمنات الإستعمارية الأجنبية التي توالت في سيطرتها على البلدان الإسلامية في 
العصر الحديث . فإن أكبر الدول الاستعمارية التي تفاسمت الهيمنة على البلدان 
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الإسلامية في الوقت الحاضر تجسدت في دولتين هما «بريطانيا وفرنسا)» فكل من 
هاتين الدولتين قد تقاسمتا العالم العربي والإسلامي بعد الحرب العالمية الأولى 
وذلك على أثر معاهدة سايكس بيكو النى عقدت أثداء سنوات الحرب العالمية 
الأولی» آي عام بين فرنسا وبريطانيا وذلك قبل إنتهاء الحرب بعامين عندما 
تيقنت كل من الدولتين الحليفتين أن الإنتصار سيكون لصالحهما على المانيا 
والدولة العثمانية اللتين بدت عليهما آثار الضعف والهزيمة قبل نهاية الحرب 
العالمية الأولى بعامين. 

وبعد نهاية الحرب تقاسمت الدولتان «فرنسا وبريطانيا العالم العربي على 
أساس هذه المعاهدة» وكونت كل منهما أنظمة سياسية سواء من خلال الحكم 
الإستعماري المباشر أو من خلال الحكم الإستعماري غير المباشر أنظمة حكم 
خاصة بها داخل البلدان التي تقع تحت هيمننها حسب المعاهدة المذكورة بينهما. 

فقد كانت حصة بريطانيا تتموضع داخل منطقة الشرق الأوسط التي قسمتها الى 
دوبلات عربية هي : العراق» فلسطين والأردن وسوريا وبلدان الخليج العربي 
الحالية. . . إلخ. وكانت سوريا فقط تفع تحت هيمنة فرنسا قبل إستقلالها من 
خلال الثورة الوطنية السورية التي حدثت بشكل مبكر بعد نهاية الحرب العالمية 
الأولى وتنفيل عملية إقتسام منطقة الشرق الأويز". 

أما بلدان المخرب العربي فقد كانث من حصة الهيمنة الفرنسية التي إتبعت فيها 
اما ارا اا شاا كان يتبع نظام الحكم العسكري الا ا 
كان نظام الهيمنة الإستعمارية البريطانية في الشرق الأوسط بنزع في الغالب نحو 
الهيمنة الإستعمارية غير المباشرة تحت أشكال عديدة من الصيغ التي إبتدعتها 
السياسة الإستعمارية البريطانية» مثل: الإنتداب والحماية وغير ذلك من أشكال 
الحكم السياسي . كما آنها تحت ضغط الحركات الوطنية التي نشأت في هذه 
المنطقة صد الإ حتلال المباشر قامت بريطانيا بتكوين حكومات وطلية محلية تقوم 
بحكم هذه البلدان على إعتبار أنها حكومات مستقلة لكنها تقع تحت الهيمنة 
البريطانية بشكل مہاشر. 

وتحت وطأة هله الأشكالية من الهيمنات الإستعمارية تعددت أنظمة الحكم في 
العالم العربي والإسلامي وتعددت الصيغ الدستورية الخاصة بها كل حسب ما 
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يلائمها من نظام سياسي محلي داخلي بؤمن الهيمنة الإستعماربة وإستمراريتها 
حسب الخصوصيات الوطنية لهذه البلدان وما يصلح لها من نظام حكم وطني 
شکلي تفتنع به شعوبها ولکنه یبقی على المستوى الفعلي خاضعاً بشكل تام 
لسياسة ومصالح الدولة الإستعمارية الكبرى المتمثلة على الأغلب ببريطانيا أو 
فرنسا داخل هله المنطقة من العالم. 

ومع أن السيادة الإستعمارية في العالم العربي والإسلامي قد كانت بالدرجة 
الأولى لهاتين الدولتين إلا أن هناك سبادات إستعمارية أخرى قد نشأت أيضاً لكن 
بشكل أقل بروزا على مستوى الرقعة الجغرافية التي إحتلتها مثل الهيمنة 
الإستعمارية الإسبانية والهيمنة الإستعمارية الإيطالية اللتان كان نطاق سيطرتهما 
الجغرافي بتموضع داخل منطقة المغرب العربي» لكن نزوع هاتين الهيمتتين كان 
بشكل عام يحاول تغيير الطبيعة السكانية لليلدان التي هيمنت عليها. وخیر من مثل 
هذا الإتجاه هم الإيطاليون عبر هيمنتهم على ليبيا. فإن الطبيعة السياسية لهيمنتهم 
الإستعمارية كانت إستيطانية تقوم على محو ومسخ الهوية السكانية للبلد عبر 
عمليات إبادة وتهجير جماعية وإحلال ناس إيطاليين محل المواطنين الليبيين 
الأصليين. 

كما أن الإستعمار على الرغم من تفلص هيمنته خلال القرن العشرين على 
بلدان العالم الإسلامي ولا سيما البلدان العربية منهاء فإنه كان بنزع الى سياسة 
المسخ الكامل أو محاولة المسخ الكامل لهوية الشعوب ألتي بهيمن عليها ولا 
سيما طبيعنها السكانية وذلك من خلال الإستيطان. وبما أن هله السياسة كانت 
متعذرة بسب صعوبة إستبدال الطبيعة السكانية العرقية لمجدمع ما بطبيعة سكانية 
عرقية أخرى عن طريق الإزاحة البشرية للسكان الأصليين وإبدالهم بسكان جدد. 
فقد توجهت السياسة الإستعمارية الإسبانية نحو فعالية تطبيقية أخرى هي محاولة 
مسخ الهوية الدينية والثقافية لشعوب البلدان التي تهيمن عليها وخاصة في العالم 
الإسلامي وإحلال هوية أخرى محاها هي الهوية المسيحية الأوروبية. وكانت هذه 
السياسة تطبق وفق وعبر عمليات متواصلة من القسر السياسي والحسكري من جهة 
وعبر حملات تبشير""“ وقد تم ذلك بشكل يمكن إعتباره كدلالة واقعية في 
منطقة المغرب العربي . فإن حرب الريف التي قادها الأمير عبد الكريم الخطابي 
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بین عامي ۱۹۲۳ ۔ ١۱۹۲ء‏ هذه الحرب قد شيدت نفسها أيديولوجياً على الإسلام 
من قبل المقاومين المغاربة للهيمتنين الإسنعمارية الفرنسية والإسبانية بإعتبارها 
هيمنات مسيحية على مجتمعات إسلامية قبل أن يتم إعتبارها هيمنات إستعمارية 
أجنبية على واقع إقليمي وطني . فإن المقاومة الوطنية الإستقلالية في حرب الريف 
كانت تدمحور وتنطلق من البعد الإسلامي قبل كل شيء بل آنها قد نت نفسها 
وشيدت الفوة المعنوية للمقاتلين فيها على هذا الأساس» حيث لكبدت الجيوش 
اللإستعمارية الفرلسية والاسبانية اا خسائر عسكرية لم تكن تنوفعها القيادات 
الف و 

والجدير بالذكر هنا أن الهيمنات الإستعمارية ذات الطابع الإستيطاني الكلي 
المتمثل بالإستعمارين الإبطالي والإسباني كانت تنبلق في ممارستها الإستعمارية 
ضد البلدان الإسلامية عن بعد مسيحي . إذ كان الجيش والقيادة السياسية للدولتين 
يتحركال في عملية هيمننهما الإستعماربة وفي ذاكرة هله القيادة حافر إحتلال 
المسلمين للأئدلس خلال عدة و وكذلك الصراع ي حدث پين 
الفاتحين المسلمين وبين المواطنين الإسبان خلال هذه القرون. أما إيطاليا فقد 
تحركت إستعمارياً داخل البلدان الإسلامية التي خضعت لها وفي ذاكرتها الأبعاد 
العسكرية والدينية للحروب الصليبية الي إنطلفت من إيطاليا في الأساس عبر 
التبرير الديني المسيحي لهله الحروب. 

ومن خلال هذه الأشكال المتباينة من الإستعمار السياسي والإقنصادي والثقافي 
والإستيطاني التي حدثت داخل بلدان العالم الإسلامي والتي تجلت في تعددية في 
هيمنات الدول الإستعمارية بين فرنسا وبريطانيا وإسبائيا وإبطاليا علاوة على الهيمنة 
البرتغالية في السابق» فإن أنظمة الحكم السياسية في العالم العربي والإسلامي قد 
تأثرت في طبيعة تكوينها الدستوري بهذه الهيمنات إضافة الى ظهور تباين من نوع 
آخر قد تعمقت إختلافيته بعد الحرب العالمية الثائية هو التباين الأيديولوجي . 

- حول الأئظمة السياسية وأشكال الحكم 


eT ا‎ 


المسبق للهيمنات الفرنسية والبريطانية على 4 أخری من العالم الإسلامي 
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فإن آنظمة الحكم السياسي في هذه البلدان كان معظمها في البداية ملكياً ولم تظهر 
الأنظمة الجمهورية الى الوجود بشکل متدرج وواسع› بعد ذلك إل في الفترة 
الني تلت الحرب العالمية الثائية . 


وعلى الرغم من أن الشكل العام لأنظمة الحكم في العالم الإسلامي بعد 
الحرب العالمية الأولى كان هو النظام الملكي» وعلى الرغم من الشكل الموحد 
دستوریاً لهذه الأنظمةء كانت هناك تفاوتات في الإتجاهات السياسية لأنظمة 
الحكم الملكي في البلدان الإسلامية وذلك حسب العوائل التي تسلمت وراثا 
أنظمة الحكم . وعلى الرغم من أن الإتجاه السياسي داخلياً وخارجياً كان متقارباً 
لهذه الأنظمة التي تتبع الإتجاه الديني في إكتساب مشروعيتها المبررة رسمياً من 
قبلها على الصعيد الوطلى الداخلى» إلا آنها إختلفت فيما بينها ليس كأنظمة ذات 
شكل سياسي واحد هو الشكل الملكي بل كإتجاهات سياسية تطبيقية على الصعيد 
الداخلي ثم كإتجاهات سياسية على الصعيد الخارجي وذلك حسب إرتباطاتها 
بقوی دولية عظمی دون غیرها. 

فالقاعدة المعمول بها دوماً هي أن الدول الصغرى عليها أن تتوجه في سياساتها 
الخارجية نحو التعاون مع دول كبرى. E‏ 
اشامن عشر هي الدول الإستعمارية الكلاسيكية وأن هذا الواقع قد ! ستمر الى فترة 
ما بعد الحرب العالمية الأولى فإن الدول الإسلامية كدول لا تمشل القوى الكبرى 
في العالم قد قد إنقسمت في مجال تعاونها الدولي الخارجي وفق سياسات الدول 
الإإستعمارية التي هيملت عليها. فالدول الإسلامية التي كانت تحت هيمنة 
الإستعمار البريطاني قد إ إاتجهت للتعازن مع إربطانا على الصغيد الدولي أكثر من 
لعاونها مع القوى الدولية الأخرى» في حين أن الدول الإسلامية التي كانت تحت 
هيمنة الإستعمار الفرنسي قد إتجهت في تعاونها الدولي نحو فرنسا. 

ومن هنا فإن السياسة الخارجية على مستوى إتجاهاتها في التعاون ذي الأفضلية 
كانت دوماً سياسات مختلفة بين البلدان الإسلامية على الرغم من أن أنظمة الحكم 
في بعض منها كانت ذات نموذج مشترك في البداية هو النموذج الملكي . إن هذا 
الإشتراك في نموذج واحد من نماذج أنظمة الحكم لم يحل والتباين في 
الخصوصيات السياسية لأنظمة الحكم ليس على صعيد طبيعة نظام الحكم الذي 
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کان فى الغالب ملكياً بل على صعيد إتجاهات هذه الأنظمة سياسياً على مستوى 
السياسة الداخلية للنظام أو على مستوى السياسة الخارجية له. 


وبعد الحرب العالمية الأولى بدأت بعض البلدان الإسلامية تشهد نموذج النظام 
الجمهورې مدل سوربا وتركيا وغيرها ومن هنا أمسى التباين في طبيعة أنظمة 
الحكم السياسي حقيقة واقعية ميدانياً تتجسد في الإختلاف في شكل نظام الحكم. 
وهلا الاشتادف قد ولك من البدابة تباغدا سياسا ب الأأنظمة الملكية الموجودة 
کنموذج في نظام الحكم› هذا علاوة على أن الأنطمة الجمهورية المدنية قد 
إكتسبت إنجاهاً سياسياً جديداً على المستوى الأيدبولوجي من ناحية العقيدة 
السياسية للمجموعة الحاكمة ولكن مع هذا التباعد في شکل نظام الحكم وفي 
أبديولوجيته ظلت أنظمة الحكم في العالم الإسلامي منقاربة على نحو ما حتى 
الرت اا ا م ع ا ما ال ف اتف 
نوازنية دولية جديدة أطاحت بمحاولات الإستعمار الكلاسيكي وطرحت على 
الساحة الدولية نمطا جديداً من التوازن الثنائي الذي عرف فيما بعد بنظام القطبين 
الذي مثلاه كل من الولايات المتحدة e‏ من جهة والإتحاد السوفياتي من 
جهة أخرى. وبدأت في هله المرحلة حقبة الحرب الباردة حيث توزعت 
الإتجاهات السياسية للدول العالمثالثية أو الصغير: ة ومن ضمنها دول العالم 
الإسلامي في إتجاهين إنجاه الإتحاد السوفياتي أو إنجاه الولايات المتحدة سواء 
کان ذلك پشکل مہاشرء او ہشکل غیر مباشر پتمٹل فی دوران دول العالمٹاللی فی 
فلك سياسة خارجية لا ترتبط مباشرة بأحد القطبين بل تدور في محور أحدهما من 
خلال الإرتباط بمدارات أخرى للعلافات الدولية مع قوى عالمية أخرى. 


وفي هذه الفترة ظهرت التبانات اللنائية أو المردوجة في أنظمة الحكم وني 
الإتجاهات السياسية في العالم الإسلامي . وکال الجاثب الأول للشائية هر 
الإختلاف في طبيعة نظام ا جمهوري أو ملكي والجانب الثاني للشائية هو 
التباين في الإنجاه السياسي والأيديولوجي للسلطة السياسيةء هذا التباين الذي 
أ وو اک عا رورا ف ارات الا عل المرب الال الان 
غا ات ر كات لخر اى لاتا ى د طا ا ف 
الا ارط لفات الط الفا ة: 
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ب - حول الأيديولوجيات السياسية للسلطة 


خضعت الإتجاهات السياسية للسلطات في الدول الإسلامية غير العربية 
والدول الإسلامية العربية على حد سواء الى حالة عميقة من التغبيرات والتباين في 
الأفكار السياسية» وقد جاءت التباپنات الأيدبولوجية للسلطات السياسية في هله 
البلدان نتيجة للتغيرات الحاصلة على الساحة الدوليةء لا سيما تلك القادمة من 
البلدان الأوروبية الإستعمارية نفسها بفضل التطور التراكمي السريع والمعاصر 
للحركات الفكرية والثفافية فيها. وقد خضعت آيديولوجيات السلطة في العالم 
الإسلامى الى تأثيرات أخذت تزداد وضوحا فى الفثرة السابقة على الحرب 
العالمية الثائية ثم في فثرة ما بين الحربين وذلك بسبب ما أنتجته الحرب العالمية 
الأولى من معطيات فكرية وأبديولوجية جديدة على الساحة العالمية إقترنت 
بصعود تيارات يسارية راديكالية مثل الإشتراكية والماركسية من جهة والتيارات 
الفومية من جهة أخرى» هذا علاوة على إتجاهات ليبرالية حديثة ننجت عن الاراء 
التي نادى بها الرئيس الاميركي ولسون أثداء الحرب العالمية الأولى وما بعدها. 

وقد أطردت هذه التأثيرات الأبديولوجية الدولية لهذه التيارات بمرور الزمن 
وبلغت ذروتها في السنوات الفليلة الني سبقت الحرب العالمية الثائية ثم تصاعدت 
في حضورها على الساحة الأقليمية لبلدان العالم الثالث بعد الحرب العالمية الثانية 
وذلك بشكل مواكب لصعود حركات التحرر الوطني في هذه البلدان عامة وفي 
بلدان العالم الإسلامي بشكل خاص”*“ . 

وشهد العالم العربي أكثر من غيره من بلدان العالم الإسلامي تأثيرات 
أبديولوجية على صعيد الحركات أو الأحراب السياسية» التي أخذدت تطالب 
بالإستقلال. أما على مسنوى آنظمة الحكم فقد صعدت النيارات القومية الى 
السلطة ونشطت الحركات اليسارية الإشتراكية ونجح الكثير من هذه الحركات في 
الوصول الى السلطة عن طريق سلسلة من الإنقلابات العسكرية كما حدث ذلك 
في سوريا ومصر والسودان والعراق وليبيا بعد ذلك. بينما صعدت أنظمة شبه 
ليبرالية الى سدة السلطة في بلدان عربية أخرى من خلال حركات المقاومة الوطنية 
والحركاث الإستقلالية كما هو الحال في تونس والجزائر”“ بينما أسست حركات 
نحرر إستفلالية أخرى آنظمة ملكية مثل المملكة المغربية. 
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ومن هنا كانت الخارطة الأبديولوجية وتبايناتها أكثر قوة وبروزاً في البلدان 
العربية الإسلامية منها فى البلدان الإسلامية غير العربية التى خضعت الى أنماط 
أخرى من التغيرات في آنظمة الحكم ذات الأبدبولوجيات السياسية المتبايئة مثل 
باكستان وأندونيسيا وثركيا وأفغانستان. وأن هذه الموجة العامة من المتغيرات 
الوا العالمية وإنعكاساتها على العالم العربي . الإسلامي شهدت حالة من 
الإطراد الذي تجلى تدريجياًء أولاً في العقدين التاليين على الحرب العالمية 
الاو ثم إزداد فی تسارعه أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها ليستمر حتى 
اة اها ان م الأ اسه الى اة الات م ا 
الإيرانية. ومن هنا يضاف النظام الإسلامي في بعده السياسي الجديد الى 
الأيديولوجيات الى سادت خلال عقدي الخمسينات والستينات وكانت معظمها 
تدحصر في الإتجاهين القومي والإشتراكي كإنعكاس مباشر للتغيرات الني طرآت 
على الساحة الدوليةء وفي مفدمتها تطور حركاث التحرر وتالق مرحلة 
الأيديولوجيات اليسارة في بقاع آخری من العالم تواکبت بشکل موازي مع 
التطورات التى صاحبت الحرب الباردة والتباین الاأپدیولوجی ہین الفوتين 
العظيمتين الولايات المتحدة والائحاد السوفياتي . 


إن هذا التباين الأبديولوجي بين مذاهب الأنظمة السياسية في العالمين العربي 
والإسلامي إضافة الى التباين في شكال صيغ أنظمة الحكم يخلق تشكيلة غير 
ا ا الحكم في العالم الإسلامي» كما أئشاً ظاهرة تشتت وتباعد في 
المنحى السياسي العام لهذه الدول. وٻذلك وکما هو واقع الآن فإن العالم 
ال سلامي پېدو کدول ذات إتجاہ متشتت ککیان ر ن ا 
بل متضارب في المصالح أبديولوجياً وسياسياً ودلوماسياً وأحياناً إقتصادياً وهذه 
الصورة المتصدعة التي يتجسد وفقها العالم الإسلامي اليوم تجاه الكتل الدولية 
الأخرى هي إنعكاس أول وأخير لحقيقتي الإختلاف الأيديولوجي السياسي 
للأنظمة السياسية ثم الإختلاف ی الحكم الذي ب ت پئېشق دوماً عن 
صيغة دستورية متباينة بين دولة إسلامية وآخرى› هذا مع الإشارة الي أن هنالك 
الكثير من أنظمة الحكم في العالم الإسلامي تحكم بدون ی و ی 
يطلق عليه بإستمرار تعبير «الدستور المؤقت» كما هو الحال في أنظمة الحكومات 
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العسكرية الني ظهرت في الوطن العربي وما زال بعضها يحكم لحد الآن. 

فالسمة العامة في العالم السلامي على مستوی أنظمة الحكم هي صفة التشتت 
والتباعد الى حد التناقض والصراع أحياناً كإنعكاس للتباينات المختلفة للأنظمة 
السياسية وللايديولوجيات التي هي في أغلبها ناج ومعطى للتيارات السياسية التي 
سادت في آوروبا ہشکل خاص وفي الغرب عموماً بعد الحرب العالمية الأولى . 
وفي فترة ما بين الحربين. التي تأسست خلالها بشكل نهائي الكيانات الدولية 
ا اك الاساي و شكال كرما وط ادو رجه الراة 
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إشكاليات التباعد في السياسة الخارجية 


هنالك ثلاث حقبات إستعمارية حاسمة في التاريخ الحديث للبلدان الإسلامية. 
الأولى هي حقبة الإستعمار البريطاني والثائية هي حقبة الإستعمار الفرنسي . وهنا 
نجدر الإشارة الى أن مفردة «حقبة» تدل على الإختلاف في الفترة الزمنية أي 
أحدهما سابقة على الأخرى» في حين أن الملاحظة التي بصدد ذكرها هنا هي آن 
فترتي الإستعمار الفرنسي والبربطاني كانتا متراملتين في هيمننهما على جزء من 
بلدان العالم الإسلامي مع واقع أن هاتين الهيمننين قد إختلفتا مكانياً على صعيد 
الرقع الجغرافية التي إحتلتها ولكنهما كانتا منوازيتين زمنياًء وهنا يأتي تعبير 
«الحفبتين» بإعتبار أنه يشير الى التباين في طبيعة الهيمنتين الإستعماريتين الفرنسية 
والبريطانية. إذ كان الإستعمار البربطائي بنزع نحو الهيمنة السياسية الإ قتصادية 
بينما الإستعمار الفرنسي بنزع نحو الهيمنة السياسية الثقافية بعمق وبشكل منواز مع 
الهيمنة الإ قتصادية . فالهيمنة اللقافية ومحاولة نغيير الهوية الفكربة واللغوبة والديلية 
للشعوب المستعمَرة (بفتح الميم) كانت هدفاً رئيسياً تمارسه السياسة الإستعمارية 
الفرنسية بعنف تجاه الشعوب التي إستعمرتها. ومن هنا فإن البلدان التي خضعت 
للإستعمار الفرنسى قد كانت لغتها اللفافية الأساسية هى اللغة الفرنسيةء بما فيها 
هذه البلدان العربية في شمال أفريقياء هذا بينما كان الإستعمار البريطاني لا بنزع 
الى هذه الهيمنة الكلية بل كان هدفه هو الإفتصاد» حيث فام الہریطانپون پإستنزاف 
مستعمراتهم إقتصادياً الى أقصى حدود ممكلةء وذلك عبر ممارسات وتطبيقات 
سياسية غير عنيفة أو مباشرة» أي بشكل يختلف عن الأساليب التي إستخدمها 
الإستعمار الفرنسي أو الإستعمار الإبطالي"“. 

فهنالك إذن وفي واقع الأمر حقبة إستعمارية واحدة متزاملة هي حفبة الإستعمار 
الفرنسي . البريطاني التي إمتدت وبشكل متباين في هيمنتها الجخرافية على العالم 
الإسلامي منل القرنين السابع والثامن عشر وحتى بداية الحرب العالمية الثانية . 
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آما الحقبة الثالثة فهي حقبة الإستعمار الاميركي أو الهيمنة الاميركية التي بدأت 
بعد الحرب العالمية الثائية . وبينما كان الصراع الإستعماري على العالم الإسلامي 
في المرحلة التي يمكن وصفها بمرحلة الإستعمار الكلاسيكي أي الإستعمار 
الفرنسي البريطاني متوزعاً بين بريطانيا من جهة وفرنسا من جهة أخرى. فبعد 
الحرب العالمية الثانية قد أمسى الصراع الإستعماري أيديولوجياً بين الولايات 
المتحدة الاميركية من جهة والإتحاد السوفياتي من جهة أخرى علاوة على 
إستمرارية وجود الإستعمارين الفرنسي البريطاني داخل المنطقة. 

إن وجود هذه الهيمنات الإستعمارية المختلفة علاوة على وجود التباين فى 
الأيديولوجيات السياسية للأنظمة الحاكمة والتباين في الصيغ الدستورية لأشكال 
الحكم ونطبيقاتهاء فد إنعكس على وجود سياسات خارجية خاصة بكل دولة 
إسلامية حسب الهيمنة الإستعمارية التي تخضع لها أو خضعت لها مسقا أو 
السياسة الخارجية التي تنبعها حاليا بإتجاه إحدى القوى الكبرى كطرف داخل 
الحرب الباردة. ومن هنا فقد نتج التباين في السياسات الخارجية لبلدان العالم 
الإسلامي ‏ والعالم العربي ضمنها أو في مقدمنها ‏ فبعد الحرب العالمية الثانية 
تأسست سياسات خارجية في العالم الإسلامي يفتفي قسم منها إتجاهات النعاون 
مع بريطانيا والأخرى مع فرنسا وهي سياسة تنجه خارجياً مع أوروباء ٹم بعد 
ذلك» وبشكل غير مباشر» مع المحور السياسي القوي تمثله دول حلف شمال 
الأطلسي (ثاتو) كحلف معادل لحلف وارسو الذي مثل دول المعسكر الإشتراكي . 

أما الدول الأخرى فقد إنخرطت مباشرة في إتجاه التعاون مع الولايات المتحدة 
الاميركية بعد سلسلة من الإتفافيات الإقنصادية والسياسية مع الفوى العظمى 
الجديدة الناهضة بعد الحرب العالمية الثانبة وأن هذا الإتجاه فى السياسة الخارجية 
لهذه الدول الإسلامية قد كان بالضرورة پسير بإتجاه حلف شمال الأطلسى أيضاً 
ولكن عبر الدؤل الرتيسية فيه أي الولايات المشحدة الأمويكية: ۰ 

إن هذا التباعد فى الاتجاه الدبلوماسى للسياسة الخارجية لكثير من البلدان 
E E E O‏ 
متبابنة فى إتجاهها الدولى. وهلا التباين قد كان قاعدة لتشتت فى الكيانات 
السياسية للدول الإسلامية على بعضها البعض. فإن الإتجاه الخاص بالسياسة 
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الخارجية غالبا هو المقياس لتحديد صيغة السياسة الداخلية من جهة وشكل 
السياسة العامة للدولة . ومن هنا فإن البلدان الإسلامية قد عایشت وما زالت نعايش 
حالة من الإختلاف الجذري في إتجاهات سياستها الخارجية الأمر الذي يپخلق 
دالخل العالم الإإسلامى واقح عدم الوحدة وعدم التسيق بين دوله بحبث پعغدر 
العالم الإسلامي على الرغم من عناصر الوحدة فيه مقسماً بقوة على الصعيد 
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إشكاليات التباعد في الإستراتيجيات العامة 


إن مدى التباين الواسع في إنجاهات السياسة الخارجية في العالم الإسلامي هذا 
التباين الذي إنبثق فى الأساس عن تعدد الهيمنات الإستعمارية على البلدان 
الإسلامية قد إنعكس على تحديد أنماط مختلفة وأحياناً تناقضية في الإستراتيجية 
الا ا درا ااه رها درو ع م مج ال هی اجان 
الأكثر سعة في السياسة الخارجية لكن طبيعة وإتجاه السياسة الخارجية تؤثر بشكل 
مباشر على الخط العام للإستراتيجية العامة للدولة. 

تدطوي الإستراتيجية العامة في محتواها الشامل على بعدين» الأول إستراتيجية 
اة قرفم في سارك ى متاه الدرة الكارضن: غل ايان ارقي 
والدولي» ثم السياسة الداخلية الخاصة بإدارة نظام الحكم في الداخل وعلاقة 
النظام بالشعب» وسياسة النظام الإقتصادية والأمنية وايديولوجيته السياسية. وعلى 
صعيد الإستراتيجية السياسية الخارجية فإن الإستراتيجية العامة للدولة تدمثل في 
المبادىء الثابنة التي تسير عليها في سياساتها الخارجية على الرغم من المتغيرات 
التي قد تحصل في الواقعين الإقليمي والدولي . فهنالك بالضرورة نمطً من المرونة 
الحتمية التي على الدولة أن تنبعها حسب مقتضى الظرفين الداخلي والخارجي 
ولكن هنالك ثوابت لا يمكن الحياد عنها أو تغييرها بسهولة على الرغم من تغيير 
الظروف الإقليمية والدولية. وكذلك على صعيد السياسة الداخلية فإن الثوابت 
التى تبعها الدولة هى جزء من الإستراتبجية العامة لها. 

ولذلك فإن الإستراتيجيات العامة للدول الإسلامية تشهد على الصعيد الداخلي 
الآنى تباعداً وتفاوتاً فى أتجاهها الإفليمى والدولي بسبب التباين أساساً في السياسة 
الخارجية . فالاتجاهات المختلفة للدول الإسلامية فى إرتباطاتها بالقوى العظمى 
قد تجلى عن تباين في الثوابت الموجودة داخل الإستراتيجية السياسية العامة سواء 
الإقليمية منها أو الدولية وهلا التباعد يجعل العالم الإسلامي في حالة تقسيم 
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وإفتراق وتشتت يصعب التسيق بين سياسات دوله المختلفة إذ أن فضية 
الإختلاف في الإسترانيجيات العامة للدولة أكثر أهمية وخطورة من التبابن في 
A RC E‏ 
RT‏ 
وحسب تغير الظرف الدولي»› کما لا يمکن أن ثد تنغير في فترة قصيرة الأمد بل 
يطلب تغييرها فثرات طويلة الأمد يمكن للثرابت أن تنغير فيها وتطرح فراراٹ 
جديدة للتعامل مع الواقع الدولي. 

ومن هنا فإن الإسترانيجية العامة لدولة باكستان الإسلامية ياعد عن 
الإستراتيجية العامة لدولة إيران الاسلامية» بل أن هنالك تناقضاً بين 
الإستراتيجيتين العامتين للدولتين يصل إلى حد الصراع البارد غير المعلن أو 
غير المصعد عسكرياً وبالضرورة فإن الإستراتيجية العامة لكل من هاتين الدولتين 
تخدلف عن الإستراتيجية العامة لدول إسلامية ا أو المملكة 
العربية السعودية أو مصرء وأن هذا التباعد تشكل عفبة منطفية فاعلة تعيق 
السسيق بين الدول الإسلامية لأجل ا العالم الإسلامي كقوة وككدلة دولية 
موحدة ذات سياسة خارجية وذات إنجاه واحد أو متقارب» أو غير متناقض على 
الأقل» ولذا يصعب ظهور الدول الإسلامية ككتلة ذات إستراتيجية عامة واحدة 
على الصعيد الدولى » كما يصعب تحقيق الأهداف السياسية الحضارية لهذه الكثاة 
على النطاق العالمي . 

البعد الثاني للاوستراتيجية العامة علاوة على الإسترانيجية السياسية هو: 
الإستراتيجية العسكرية. فإن تكوين الجيوش وتنظيمها الداخلي وتسليحها يشهد 
تبایئاً كيرا بين دولة إسلامية وأخرى› وذلك حسب علافة کل پلد إسلامي بنوعية 
الدولة الكبرى من العالم الأول الي يتعامل معها. فإن عملية التسليح وطبيعته 
تشخص كنقطة أولية في الأهمية لأنها تتعلق بإختلافية مصدر التسلح وغالباً ما 
يكون مصدر السلاح بالنسبة لأي دولة إسلامية هو دولة من الدول الكبرى التي 
ربطت الدولة الإسلامية بها علافة هيمنة إستعمارية ماضية تحررت منها وفق 
إتفافيات دولية› e E Sl‏ 
والعراق بعد ٹورة ۱٤‏ نموز/ (یولیو) ۱۹٥۸‏ أو بريطانيا والأردن» أو قد 
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تكون الدولة الحعظمى مصدر السلاح والخبرات العسكرية هي دولة ساعدت إحدى 
الدول الإسلامية في عملية النحرر الوطني من الإستعمار الخربي أو عقدت معها 
لرك الادمة اقات دة ا خد اتان رها عادول 
الاستعمارية الغربية وهه الحالة تنطبق على العلاقة بين الجزائر والإتحاد 
السوفياتي» ليبيا والإنحاد السوفياتي» العراق والإتحاد السوفياتي والصين بعد عام 
٨۸‏ ودول إسلامية أخرى . 


والإستراتيجية العسكرية كبعد ثانِ من الإسنراتيجية العامة هي إنعكاس للسياسة 
الخارجية وإنعكاس للإسنرانيجية السياسية في ثوابتها الإقليمية والدولية. ولذلك 
فإن الإستراتيجية العسكرية كفرع داخل الإستراتيجية العامة هي نتيجة ومعطى 
وليس أساس وجذر كما تدو على الأغلب وكأنها الأكثر أهمية (أي الإسنراتيجية 
العسكرية) من الإستراتيجية السياسية . ولكن الإختلاف في الإستراتيجية العسكرية 
وتباينها بين الدول الإسلامية وخاصة على صعيد تسليح الجيوش والجهة الدولية 
التي يأتي منها التسليح والخبراء العسكريين» إن هذا الإختلاف يعمق التباعد في 
الاسترانيجيات العامة للدولة الإسلامية على الرغم من وجود عناصر التوحد القوي 
في هذا العالم كما تم شرح وتبين ذلك في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

أن هذين التباعدين في السياسة الخارجية لدول العالم الإسلامي وكذلك في 
الإستراتيجية العامة يمكن توضيحه وإبراز تجليائة التفبلية انيا من خلال 
عرض بعض الملامح الرئيسية لنكوينات المسار التاربخي الحديث لهذه الدول 
على صعيد علاقاتها المبكرة» خلال هذا القرن» مع الكيانات الإستعمارية 
الكبرى. وبالطبع فإن الملامح والتفاصيل العامة والمؤثرة داخل هذه المسارات 
التاربخية التكوينية المعاصرة جديرة بأن تبرز التفاوتات في السياسات 
والإسترانيجيات العامة لهذه البلدان» دون الدخول الى التفاصيل الصغيرة التي 
إنعكست فى سياسة بعض الحكومات والأنظمة السياسية الني تعاقبت على السلطة 
في هذه البلدان» لأن المسارات التي حددتها الأحداث السياسية الكبرى في 
التاريخ المعاصر للہلدان الإسلامية کانت هي المحطات التي إنعکست معطیاتها 
النهائية على تحديد توجهات الإستراتيجيات العامة لهذه الدول بحيث قرت 
وأكدت وافعية التباين في السياسات الخارجية وتعدديتهاء وكذلك تناقضها أحياناً 
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بين دول العالم الإسلامي. كما آن هذا العرض الميداني والعام في تفصيلاته 
الرئيسية سوف يتداول فى الإعتبار الأول الدول الإسلامية الكبرى ذات المكانة 
المؤثرة في توجهات العالم الإسلامي لإمتلاكها ثفلاً إقليمياً محورياً داخل هذا 
العالم مثل باكستان وإيبران وتركيا وأفغانستان وآندونيسيا إضافة الى البلدان 
الإسلامية العربية الكبرى وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية» البلد ‏ المركز 
للعالم الإسلامي . فلا يمكن أن نأخل بالدراسة مثلاً جزر القمر أو جيبوتي أو 
السينغال لأن مثل هله البلدان ليست لها مكانة إ لا ار ل موري كما لی 
لوجودها تأثير جلذري داخل رقعتها الإقليمية على الإتجاهات السياسية لهذه 
الرقعة. 


فإن إيران مثلاً تمتلك تأثيراً محورباً إقليمياً داخل منطقة الخليج العربي وجنوب 
غرب آسيا. وتركيا ذات ثقل محوري إقليمياً داخل منطقة الشرق الأوسط وجنوب 
وسط آسیا. وباکستان وأفغانستان ذات تأثير داخل منطقة جنوب شرقي آسپا. أما 
السعودية فتكتسب عبر موقعها الثقل المحوري داخل منطقة الخليج العربي بشكل 
عام إضافة الى موقعها المركزي داخل العالم الإسلامي من الشرق الى الغرب ومن 
هنا نأخذ الوطن العربي كوحدة مستقلة جغرافياً وسياسياً وحضارياً داخل العالم 
الإسلامي كوحدة إقليمية ذات تأثیرات و مختلفة في الإستراتيجيات العامة 
سواء في منطقة شرق العالم الإسلامي الذي تة تقع فيه كل من السعودية والعراق 
وبلدان الخليج أو غرب العالم الإسلامي ا تمثله الدول العربية الأفريقية 
الكبرى مثل مصر والمملكة المغربية والجزائر وليبيا وغيرها. ولذا سوف پوؤخل 
الوطن العربي كوحدة إفليمية قائمة بذاتها داخل المنظومة الجغرافية السياسية 
للعالم الإسلامي. . وتتموضع المسارات المتباينة والمختثلفة داخله على صعيدي 
التباين في السياسات الخارجية من جهة والتباين في الإأستراتيجيات العامة من جهة 
أخرى» على الرغم من كونه قد أخذ بنظر الإعتبار من قبل الحكومات الاستعمارية 
الخربية كوطن عربي ذي خصوصية قومية موحدة بنبخي تجزئنهاء وأن هذه التجزئة 
قد إنعكست بعمق على بنائه السياسي والإستراتيجي العام على أثر الإتجاهات 
اللاحقة التي وضعتها له معاهدة سايكس ۔ بيكوء پالرغم من کونه غالماً إسلامياً 
من جهة وعالماً ذا رابطة قومية واحدة هي هى القومية العربية من جهة أخرى . 
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العالم العربي 


التناقض في السياسة الخارجية 


من السنوات الأولى التي تلت الحرب العالمية الأولى إتصفت بلدان العالم 
الغربي اغلىئ صعيد إتجاهات السياسة: الخارجية التي سادت فيها بالباين وكان 
السبب الأول في ذلك هو . كما تقدم ذكره سابقاً . طبيعة الهيمنة الإستعمارية التي 
خضع لها کل بلد عرٻي ٻالتوزع ٻین فرنسا وېريطانيا وكذلك بين منطقتي الشرق 
العربي والمغرب العربي . إلا أن هذا التفاوت والتباعد في السياسة الخارجية وفي 
الإستراتيجيات العامة للبلدان العربية» لم يتنج عن التباين في الهيمنة الإستعمارية 
فحسب بل تزايد هذا التباعد وبلغ في مراحل زمنية معينة درجة التناقض الصراعي 
الحاد وذلك آثناء فثرة إنبثاق حركات التحرر الوطنى من الإستعمار. إذ أن هذه 
آ6 ت طح فا اکر مو ادو ل ی فی انات کا دة 
للبلدان العربية لأنها أنتجت حكومات وأنظمة تحرر ذات إتجاهات آيديولوجية 
مختلفة تنيع كل منها إتجاهاً خاصاً في سياساتها الخارجية مع الدول الكبرى أو مع 
دول الجوار الإقليمي» وتنوزع داخل سياق خاص من التكتلات الدولية بما يتلائم 
مع عقيدنها الأبديولوجية. 

وبعد تحقيق الإستقلال لجميع بلدان الوطن العربي سواء من خلال حركات 
التحرر والثورات ضد الإستعمار أو من خلال قرار الدولة الإستعمارية المعنية 
بإنهاء حالة الهيمنة الإستعمارية على بلدان أخرىء هذه الهيمنة التي إتخذت 
شكال لغوية مختلفة مثل «الوصاية) و«الإنتداب) و «الحمابة) ... إل فعد 
انفهاء مرسحلة الهيمنات الإشتعمارية المباشنرة وتحقق. الإستقلال للبلدان العربية: 
إنوجد نمط من التفاوت والتباين فى السياسات الخارجية والإستراتيجيات العامة 
بلغ أحياناً حد التناقض في عدة فترات من التاريخ العربي المعاصر. 
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العلاقات الخارجية مع بعضها بعضاً بعد مرحلة تحقيق الإستقلال لبلدانها. فعلى 
الرغم من أن خضوعها كان بشكل عام تمت الهيمنة الإستعمارية الفرنسية التي 
وحدت سياساتها الخارجية لمرحلة من الزمن بإتجاه فرنسا إلا أنها نحت إتجاها 
سياسياً منبابناً بعد تحقيق إستقلال كل منهاء هذا مع الأخذ بنظر الإعتبار الحالة 
الخارجية لليبيا التى خضعت لهيمنة الإستعمار الإيطالي . ولكن تحفيق إستقلال 
المملكة المغربية في عام ٠۹٥١‏ وإستقلال تونس في ۲٠١‏ تموز/(يوليو) عام 
۷ وإعلان الجمهورية» وإستقلال الجزائر في عام ۱۹١۲‏ ثم إستفلال ليبيا 
على آثر إنقلاب آيلول/ (سبتمبر) “۱۹٩٩‏ فإن الصراعات قد إندلعت بين 
أنطمتها السياسية» وفيما إتجهت كل من المملكة المغربية وتونس في سياستها 
التحرير الجزائرية ۱۹١۲ ۱۹١۲‏ ضد فرنساء وبفعل تأثر حكومة الإستقلال 
الجرائرية بالمد القرمى التحريري الذي كانت تازعمه مصر اللاصرية › فان النظام 
السياسي في الجرائر قد إتجه نحو التعاون مع الإتحاد السوفياتي وبلدان الكتلة 
الإشتراكية. 


ما في المشرق العربي فإن الإنشقاقاث بين الأنظمة السياسية العربية كانت أكثر 
حدة إعتباراً من عام ۱۹٥۲‏ على أثر قیام إنقلاب ۲۳ تموز/ (پوليو) في مصر 
ووصول الضباط الى السلطة. فإن مصر فد إتجهت بعد ذلك ہسنوات بإتجاه 
المعسكر الإشتراكى وكان هنالك قطان فى المشرف» قطب العراق الذي مثله في 
سدوات الخمسينات نوري السعيد وسياسته الموالية للمعسكر الغربي. وقطب عبد 
الناصر في مصر وسياسته الميالة الى الإتحاد السوفياتي والمعسكر الإشتراكي. 
وحدث تضارب وتباعد حاد في العلاقات الخارجية بين البلدين لفترة طويلة حتى 
تغير نظام الحكم في العراق على آثر إنقلاب ٠٤‏ تموز/ (یولیو) ۱۹١۸‏ إذ سادث 
العلافات فترة هدوء مؤقت ثم إنفجرت الأزمة من جديد بين نظام عبد الناصر في 
مصر ونظام الجنرال عبد الكريم قاسم في العراق لأن هذا الأخير رفض وصاية 
عبد الناصر على سياسة العراق وفرض الإتجاه القومي لمصر عليه . هذا إضافة الى 
إندلاع نزاعات جديدة كبيرة في منطفة المشرق مثل النزاع بين مصر والمملكة 
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العربية السعودية بسبب أزمة اليمن ثم إندلاع الأزمة بين سوريا ومصر بعد إنهيار 
نظام الوحدة في الجمهورية العربية المتحدة. ثم إندلاع الخلافات بين النظامين 
السوري والمصري» هذا علاوة على الخلاف بين نظام عبد الناصر في مصر ونظام 
كميل شمعون في لبنان في نهاية الخمسينات» ثم نشوء الخلافات بين مصر 
والأردن بسبب حلف بغداد ومشروع إيزنهاور إضافة الى الخلاف بين الأردن 
والعراق بعد وصول الحكم الجديد الى السلطة بعد ۱٤‏ تموز (یولیو) ٠۹١۸‏ 
ا 

فإن منطقة المشرق العربى قد شهدت سلسلة من الخلافات السياسية والتباعد 
ف ا اجات ا ون الاعات ارج رات ها الا ي 
الات ا و ل ا ا ا 
حدث بين المملكة العربية السعودية ومصر خلال حرب اليمن» وقد إلنحسرت 
سلسلة هله الخلافات نسبياً بعد ذلك وفق أسہاب أخرى خلال سنواث الستينات 
والسبعينات ثم إندلعت مرة أخرى في نهاية السبعينات على أثر زيارة الرئيس 
السادات لإسرائيل ثم تفاقمت بعد ذلك بسبب حرب الخليج الثانية التي ثارت 
المزيد من التہاعد رال ا الخارجية بين البلدان العربية نفسها لفسها 


أما في منطقة المغرب فلم تف العلافات ہین دوله يوماً عن التوتر والتباعد 
وكأن حالة الأزمات والخلافات هي الحالة الطبيعية السائدةء أما حالات الوفاق 
فھی حالات مۇفتة تماماً. فقد إنبثقت حالة التوثر فى العلاقات خلال المرحلة 
القريبة التي أعقبت الإستقلال» إذ إندلع العديد من الأزمات بين الدول 
بسبب التفاوت الأبديولوجي للأنظمةء فان التغير السياسي الذي حصل في ليبا 
عام ۱۹٦۹٩‏ على آثر الإنقلاب العمسكري في آیلول (سېتمبر) ٠۹٦٩‏ قد خا خملا 
اساسا ددا داخل المغرب العربي هو الخط القومي اليساري الذي يوازي الخط 
السياسي للناصرية في مصر الأمر الذي أحدث شرخا في حالة الوفاق في السياسة 
الخارجية للدان المغرب العربي وهو وفاق كان متجهاً على الدوام إتجاها مد 
يتلائم مع مصالح الدول الغربية كما تمشل ذلك في سياسة كل من المملكة المغربية 
وتونس في عهد الرئيس الحبيب بورقيبه . فحضور الإتحاد السوفياتي عن طريق 
كل من الجزائر وليبيا قد جعل من المنطقة شيعا أشبه بقطاع منقسم الى محور ثنائي 
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على الصعيد العربي جانبه الأول تمثله الدول السائرة بإتجاه الإتحاد السوفياتي 
والتعاون مع الكتلة الإشتراكية» وجانبه الثاني بتكون من الأنظمة السياسية 
المعتدلة . وآن هذين الجانبين قد عاشا في صراع مستمر حتى اللحظة الراهنة وكان 
هذا الصراع يتجلى في آزمات شتى تصل الى حدود المواجهات العسكرية مثلما 
حصل ذلك أثناء حرب الصحراء المغربية التي جرى خلالها الإصطدام بين 
المغرب والجزائر بسبب هذا التفاوت في السياسة الخارجية وبسبب إنعكاس آثار 
الحرب الباردة على الساحة الدولية وعلى المناطق الإقليمية الأخرى في العالم 
وعلى المحاور الأيديولوجية التي تمثل هذه الحرب داخل العالم الثالث. 

فالتباعد والتناقض في السياسة الحارجية داخل الوطن العربي هو حفيقة قائمة 
بحدة في جناحي العالم العربي سواء الجناح الخربي أو الجناح الشرقي إضافة الى 
وجود تلاقضات أخرى تسود العلافات الخارجية بين البلدان العربية مثل العلاقات 
بين مضي والسردان يسبب مشكلة ادبي والعلاقات الخليجة - الخليجة 
بسبب مشاكل الحدود بين المماكة العربية السعودية واليمن ثم بين هله الأخيرة 
وقطر ثم ٻين الكويت والعراق» ثم بين دولة الإمارات العربية وإيران بسبب مشكلة 
الجزر» ثم توتر العلاقات بين العراق وسوربا آثناء قيام نظامي حكم ذوي 
إيديولوجية واحدة في البلدين هو (نيار البعث). 

أن حدة هذا التناقض فى فترات تاريخية معينة ينعكس كعامل تفريق وثشتت 
کبیر بین دول العالم الإسلامي پإعتہارها کیاناً حضارباً واحداً یمکن له ن یکون 
متماسكاً على الصعيد الخارجي لولا هلا التصدع الصراعي في السياسات 
الخارجية وهو تصدع يبلغ أحياناً درجة التناقض الحاد الذي يقود الى الصراع 
العسكري المسلح سواء بين البلدان العربية ذاتها أو بين البلدان الإسلامية الأخرى 
التي تنضح بشكل قوي التبابتات بينها على مستوى إنجاهانها في السياسة الخارجية 
ولا سيما البلدان الإسلامية الكبيرة التي تشكل سياساتها الخارجية مظلة ذات تأثير 
على الواقع الإقليمي للمنطفة الني تفع فيها. 
تركيا: تحديد سمات السياسة الخارجية 


لقد إجتازت تركيا المعاصرة نمطا خاصاً من التطور السياسى والاجتماعى بعد 
الحرب العالمية الأولىء هذا النمط الذي إنعكس على سياستها الخارجية 
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وإتجاهات هذه السياسة بعد ذلك. فإن الدولة العثمانية التى شكلت فوة دولية 
عط ادل بخ رون وت الخو اة انت ف ارت د 
الحرب العالمية الأولى على يد الحلفاء» ووجد الأتراك. العنصر القومى الرئيسى 
في الدولة العثمانية انفسهم ٠‏ فد تراجعوا نحو حدودهم الجغرافية الأولى التي كانوا 
عليها قبل أن تنوسع دولتهم وتصبح إمبراطورية عظمى هي الدولة العثمانية» عاد 
الأنراك الى منطقة الأناضول أو ما أصطلح على تسميته بآسيا الصغرى فإن نهاية 
الحرب قد شكلت نهابة إمتداد الإأمبراطورية العثمانية . وفرضت على دول الشرق 
الأوسط حدودا جخرافة اسياسية جديدة: 

وكأي دولة عظمى مهزومة كان على تركيا أن تعيد بناء تاريخها السياسي من 
جديد لمواجهة الظروف المستجدة التي خلفتها نتائج الحرب العالمية الأولى . 

وكان آول تجديد في الدولة التركية المهزومة هي الثورة الكمالية (نسبة الى 
مصطفى كمال أتاتورك) الذي أعلن خطة لتحديث تركيا وإخراجها من طابعها 
الإسلامي الذي ساد في الدولة العثمانية بإعتبار أن هله الأخيرة E EE‏ 
الإسلامية . وأن التحديث الكمالي الذي ساد في ترکيا کان قد بدأ ٻت بتغيير الحروف 
العرببة الني تكتب بها اللغة التركية الى الحروف اللاتيية”“ لاخراج کیا :من 
طابعها الشرقي الإسلامي الديني. وبالضرورة فقد ترتب على هذا التغبير الثقافي 
والسياسي داخل تركيا إتجاهات جديدة في السياسة الخارجية التركية التي إتبعتها 
الدولة الكمالية الحديثة . فإن بواكير الإتجاء السياسي الخارجي التركي كان يميل 
دوماً نحو المعسكر الغربي لأن جلور سياسة مصطفى كمال كانت تعتمد على 
الحداثة في نموذجها الغربي الأوروبي" . 

وقد جاء صعود مصطفى كمال بعد سلسلة من التطورات السياسية الداخلية في 
ثركيا الني لعبت فيها الدول الغربية وفي مقدمتها القوى العظمى المنتصرة في هذه 
المرحلة دوراً سياسياً أساسياً وعميقاً في الشرق الأوسط خلال مرحلة ما بعد 
الحرب وحسب القواعد التي وضعتها معاهدة سايكس ‏ بيكو. فقد كانت تركيا 
جرا من اللعبة الدولية في الشرق الأوسط بعد أن فُرضت سياسة الحماية والإنتداب 
على هذه المنطقة . إذ إمتلأت وقتها منطقة الهلال الخصيب» وفي مقدمتها العراق 
وسوريا والأردن وفلسطین ولہنان» بالصراعات بین بريطانيا وفرنسا اللتين آرادت 
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كل منهما أن تكسب ميزان الثفل الإستراتيجي لصالحهاء وعندها إختارت بريطانيا 
الأمير فيصل إبن الشريف حسين ليكون ملكا على سوريا التي كانت بالنسبة لفرنسا 
تقعم ضمن دائرة مواقعها الجغرافية في حين كان الأمير فيصل يمثل الاتجاه 
البريطاني لكن قوات الجنرال غورو قد أسقطته في سوريا» وهيمنت فرنسا على 
كل من سوريا ولنان معتبرة إياهما نطاقا جغرافياً يقعم تحت مظلة الوجود 
الفرنسي» هذا قبل أن يدفع بفيصل الى العراق ليكون ملكا هناك بما أن العراق 
والأردن وفلسطين كانت حسب إتفافية سايكس ‏ بيكو منطقة للنفوذ البريطاني . 

وفي خضم هذه التطورات الخاصة بالبلدان العربية الشرق أوسطية ونطاف 
الشرق الأوسط بشكل عام» كانت تركيا التي شكلت نطاقاً جغرافياً سياسياً تقع هي 
الأخرى داخل اللعبة الدولية التي تدحكم بها السياسات الإستعمارية الكبرى التي 
لم تنرك آنذاك أي نمط من التطورات السياسية في هله المنطقة بشكل ذاتي 
ومستقل وحسب الدينامية السياسية الناريخية الذاتية للبلد الذي تنحكم فيه بنى 
سيسيو ۔ سياسية خاصة بمجتمعه وبنكويله القومي والثفافي الذاتي . ومن هنا فإن 
النطورات السياسية التي عابشنها تركيا بعد إنهيار الدولة العثمانية وإنبثاق إنجاه 
التحديث السياسي والثقافي والمؤسساتي الذي أتى به مصطفى كمال» كان إنجاه 
التحديث هذا مهيأ له مسبقاً من قبل الفوى الغربية الكبرى الني بدأث تصنع من 
منطفة الشرق الأوسط عامة كتلة جغرافية سياسية ثفافية تابعة لها ولمصالحها 
السياسية السائرة في إتجاه مثواز مع مصالح هله القوى داخل بقاع جغرافية أخرى 
من العالم . 

ففيما يخص تركياء بعد الحرب العالمية الأولى» أقر مؤتمر لندن المعقود في 
شاط (فبراير) ۱۹٤١‏ بأن يحنفظ الأتراك بالقسطنطينية بينما يحصل البونان على 
منطفة سيميرن S۷۲۸٤‏ وتاخ إيطاليا منطقة ۸04114 والفرنسيين صيفلية› 
وقد ٹمخض مؤتمر سان ریمو المعقود فی نیسان (آبریل) ۱۹۲۰ عن تحديداتث 
اف أكرى لمان فى الفا كيا فرك الا ي ا رن 
متززعة السلاخ ومتمايدة وذلك اتتا بطر زمراقة من قبل لج درن" 
والملاحظ بأن كلمة سيطرة دولية تعني هيمنة بريطائية فرنسية على المضائق 
الإستراتيجية الموجودة في منطقتي آسيا الصغرى والشرق الأوسط› وبالتالي 
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الهيمنة الكلية من قبل هاتين القوتين على البلدان الإسلامية الموجودة ضصمن نطاق 
هذا القطاع الإقليمي . ون هذه السيطرة الجيوسترانيجية قد ترتب عليها تحكم من 
قبل هاتين الفوتين العظمتين بالوضع السياسي الداخلي للبلدان الموجودة في 
المنطقة . 


وقد أدركت الولايات المتحدة الأميركية هذا الميزان الإستراتيجي الجديد في 
O‏ 
ثم فرنسا وإيطاليا بالدرجة الثانية » وكانت الولايات المتحدة الاميركية كقوة عا 
جديدة بازغة لتوها بعد الحرب العالمية الأولى تنخوف على مصالحها 
في المنطفة. هذه المصالح الي تجلت بشكل تطبيقي بعد ذلك بأكثر من عقدين 
من الزمن على أثر نهاية الحرب العالمية الثانية عندما ظهر للوجود نظام القطبين 
بين الولايات المتحدة الاميركية والإتحاد السوفياتې الذي خلف نظام تعدد 
الأقطاب الإستعمارية الخربية الذي تفاسمته الفوى العظمى الكلاسيكية مذ بداية 
الفرن التاسع عشر وحتى ظهور مرحلة الحرب الباردة بعد ٠۹٤١‏ . 
والجدیر پالذكر هنا هر أن الولايات المتحدة الاميركية كانت تدرك بأن منطقة 
الشرق الأوسط على صعيد الهيمنة الدولية قد تأسست قبل ذلك بفترة طويلة وفق 
مصالح الدولة الغربية الإستعمارية أي بريطانيا وفرنسا وأنه من الصعوبة حسب 
اللكوين الإستعماري التاريخي الحديث أن تنتقل هذه المنطقة الى هيمنة إستعمارية 
يد دة :الوجوة على الما حا رة ع الرلابات: الكحدة الأمريكة. 
ولذلك فإن معاهدة سان ريمو قد أثارت أساساً وبشكل بدئى الولابات المتحدة 
الاميركية التي حدست حكومتها بأن منطقة الشرق الأوسط قد أصبحت وفق 
معاهدتي سايكس ‏ بيكو وسان ريمو مقفلة على النفوذين البريطاني والفرلسي› 
فيما أصبحت منطفة شمال أفريقيا مقفلة لصالح النفوذ الفرنسي» على مستوى 
البلدان الإسلامية الموجودة فيها سواء العربية منها أو غير العربية. 

وسط هذا الوضع من علاقة التوازنات العالمية أصبحت منطقة 
الشرق الأوسط مدسافة في ديناميتها السياسية العامة . أي أن المنطقة على المستوى 
الدولي» أمست خاضعة لسلسلة من الأنظمة التي أنشأتها القوى الكبرى لكي ثي 
المنطفة داخل نطاف نفروذها عالمياً وتبقي الأوضاع الداخلية فيها وتطوراتها 
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السياسية خاضعة لجدلية الإنسياق والهيمنة الى سياسة القوى الكبرى. ومن هنا 
فإن السياسة الداخلية في تركيا بعد إنهيار الإمبراطورية العثمانية قد سارت بالتجاه 
الذي رسمته القوى الأوروبية الأجنبية للمنطقة بشكل عام. وهذا الوضع قد إنطبق 
أيضاً على كل البلدان الإسلامية الرئيسية مثل الباكستان وإيران وأفغانستان ولكن 
وفق سياسات إستعمارية خاصة بأجزاء إفليمية أخرى من العالم الإسلامي 


فإن الثورة التحديثية التي قام بها كمال آناتورك في بداية عهده بإنتهاج سياسة 
جديدة على أنقاض الدولة العشمانية المنهارة» فد هيأت له ظروفاً دولية من قبل 
الدولة العظمى ولا سيما بريطانيا ليكون الوضع السياسي داخل تركية الحديلة تسق 
وسياسة الموازنات في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ويجعل من تركيا 
دولة مُسيطر عليها من قبل الحركية السياسية الدولية للقوى الإستعمارية. 

لقد سبقت بداية عهد كمال أتاتورك أحداث سياسية داخلية وخارجية جعلت 
تركيا تغدو في وضع اللإضطراب الدائم» وكائت هذه الأحداث تقرر من قبل كل 
من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا بشكل متباين في قوة دور كل من هله الفوى العالمية . 
۰ نهاية الحرب العالمية الأولى وهريمة الدولة العثمانية وفي ٠١‏ اپار/ (ماپو) 

١‏ إحتل اليونائيون منطقة أزمير بالإتفاق مع الحلفاء وبهذا الإحتلال يكون 
1 هاماً من تركياً قد إقتطع من الأراضي الثركية ليصبح تحت إحتلال دولة 
أجنبية رلم ثل الجا اللي قا به ريد بافاء اللي رصل لى السلطة في 
تركيا في العام نفسه بإهتمام من قبل الحلفاء أثناء إنعقاد مؤ تمر الصلح في باريس 
ا ا ا 
الجماعية في آزمير الأمر الذي أثار ضدهم مقاومة شعبية نظمها سكان الأناضول 
الأصليين من الفلاحين . وقد إتخذت هله المقاومة طابعاً إسلامياً ديا حتى من 
خلال إسم أعضائها الذين أطلق عليهم إسم (باش بوزق) أي «المجاهدين»“› 
وفي هذا الوفت كان الحلفاء قد شكلوا لجنة مرافبة دولية لنزع الاح عن ترکيا 
بحيث كانت منطفة الأناضول تحت لجنة مراقبة دولية لنزع السلاح عن تركيا 
بحيث كانت منطقة الأناضول تحت لجنة مراقبة بريطانية حيث حتمت على 
المجاهدين الأتراك تسليم سلاحهم لها لكن الجنرال كاظم قرة بكير وهو فائد من 
الجيش التركي النظامي تسلم قيادة المجاهدين بعد أن تعاطف معهم قسم من 
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الجيش النظامي التركي لمحاربة اليونانيين في أزمير. 


تمكن هذا الجثرال من إرجاء وتأجيل عملية تسليم السلاح الى لجنة المراقبة 
البريطانية . وكان الحلفاء يبحثون عن رجل عسكري أو سياسي تركي يمكن 
الإعتماد عليه لتسلم مقاليد الحكم في تركيا لأن الحلفاء لم يكونوا يثقون بالسيابين 
الحاليين الذين خلفوا الإمبراطورية العثمانية في السلطةء فطلبت بريطانيا من 
التركية 2 کان پرآسها فرید باشا آنذاك في منطقة 
الحكومة رة تمد لی شی باز ي کنات المسګرية موچود في اضر 
هو مصطفی کمال الذي كانت الدولة الحليفة تش به اک تقتها بيفية الضباط 
والساسة الأتثراك الآخرين. وکال مصطفی کمال پتزعم الحركة الو في 
مصطفی کمال ي(مارس) نشاطه السياسي ا الى عقد مؤتمر ٽرکي عام في 
سبواس ليناقفش الوضع السياسي في تركيا. ثم أنه نه إفتتح مۇتمر أرض روم في 
۳ تموز /(یولیو) ۱۹٩۹‏ . وأصدر هذا 0 قراراً E‏ 
الأناضول التركي وبعودة القوات الوطنية للدفاع عله» ثم عقد بعد ذلك مؤ 
سیواس في ٤‏ آیلول/ (سېتمبر) ۱۹۱۹ lu‏ 
المؤتمر على فرارات مؤتمر أرض روم. 


وعلى آثر هذا البروز السياسي لمصطفى كمال دعاه فريد باشا رئيس الوزراء الى 
العودة الى العاصمة إسطنبول لكن مصطفى كمال كان قد سيطر سيطرة تامة على 
كل منطقة الأناضول بحيث فطع كل اتصال بين هذه المنطقة وبين العاصمة 
إسطنبول وطالب بأن ينتقل البرلمان من إسطنبول الى الأناضول وكان البرلمان 
التركي مؤيداً لمصطفی كمال دون أن يجاهر بهذا التأييد . وقد أفر هذا البرلمان في 
۸ کانون الثاني/ (يناير) الميثاف الوطني الذي أكدذ على مقررات أرض روم 
وسيواس وطالب بالإستقلال والحرية الكاملين لجميع الأفاليم الآهلة بأغلبية 
ي إسطنبول ومناطقها الممتدة على بحر مرمرة وأقر البرلمان 
أيضاً بأن يقرر مصير بقية مناطق الإامبراطورية عن طريق الإستفتاءء الأمر الذي 
يعني إستقلال تركيا من هيملة القوات الحليفة وسياسة الحلفاء وكان رد الحلفاء 
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على ذلك هو إحتلال إسطبول في ٠١‏ آذار/(مارس) ۱۹۲١‏ وأبعاد الزعماء 
الوطنيين الى مالطا» وجعلوا فريد باشا الموالي للحلفاء يتسلم الحكم مرة أخرى 
في ٥‏ نيسان/ أبريل من العام نفسه وأجبروه پإصدار حکم بالإعدام على مصطفی 
كمال وأعوانه. وبذلك قام مصطفى كمال بالدعوة الى عقد جمعية وطنية جديدة 
في أنقرة بدل الجمعية الوطنية الرسمية الموجودة في إسطنبول وإنتخب مصطفى 
كمال رئيساً لهذه الجمعية ورئيساً لمجاس الوزراء المنبق عن هذه الجمعية. 

وعلى صعيد آخر كان الحلفاء متمسكين بحكومة إسطلبول الخاضعة لهم حيث 
أجبروا رئيسها فريد باشا على التوقيع على معاهدة سيغر التي كانت تقضي بنفسيم 
ثركيا وإخضاع مناطفها الى عدة مناطق نفذ متعددة تابعة للبلدان الأوروبية الحليفة 
وقد هددت الدول الحليفة فريد باشا في حالة عدم توقيعه على المعاهدة بأن تطرد 
كل الأنراك المسلمين الموجودين في أوروبا وكائت معاهدة سيغر تفضي فيما لو 
نفلت ٻحذافيرها القضاء على الوجود القومي الإسلامي التركي إذ أنها نمت على 
أن تمنح أزمير والأقسام الداخلية التابعة لها إستفلالا داخلياً وبأن تصبح أرمينيا 
دولة مستفلة› ونضم ملطقة تراقيا كلهاء عدا رقعة صغيرة منهاء الى اليونان بينما 
پبخضع البوسفور والدردنيل لرفابة لجلة دولية» کما تم الإتفاق بين الحلفاء 
الأوروبيين بأن تعطى منطفتي قيليفيا وكردستان الجنوبية الى فرنسا وأن تعطى 
منطقة الأناضول الجنوبي حتى منطفة أزمير الى إيطاليا. 

وقد أثار هذا العمل من قبل الحلفاء موجة من الإحتجاج في كافة أرجاء العالم 
الاساي و عا الى ,ساي الد ٠‏ الاين ترون اف ادا ا 
بالخلافة الإسلامية في ترکیا والذین کانوا پرون بان تراعي ہریطانیا مشاعرهم 
الدينية. وقد دفع هذا الإجراء من قبل الحلفاء العديد من المسلمين في العالم 
الإسلامي الى التطوع في الجيش التركي. بينما كانت حكومة أناتورك في أنقرة 
تحاول أن تجد معادلة معتدلة بين المطالب الوطنية في إستفلال تركيا وبين سياسة 
الحلفاء والتي لا بمكن مقاومنها لقوتهم بما نهم المنتصرون بعد الحرب وتركيا 
هي الدولة المهزومة. فأبدى مصطفى كمال إستعداده للموافقة على إحتلال أزمير 
من قبل اليونان وعن التخلي عن أدرنة أيضاً. كما تفدم مندوب حكومة أنقرة 
پاقتراح في مؤتمر عقد في لندن في شباط/ (فېراپر) ۱۹۲١‏ يقضي ٻآن تکون أزمڀر 
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ولاية ذاتثت إسنقلال داخلي داخل ٹر کیا وضع حاکم مسيحي عليها وذلك 
لإرضاء الحلفاء» لكن الحلفاء رفضوا هذا الإقتراح مع رفض A‏ 


پل ان برپطانيا قامت بتشجیم اليونان على التوسح والزحف من أزمير الى ما 
ورائها من راض تركبة للقضاء على حركة الوطنيين الأنراك. وقامت الجيوش 
اليونانية بمثل هذا الزحف وعندها تحولت حرب العصابات السابقة بين 
المجاهدين الأتراك وبين الفرات البرنانية الى حرب لظامية مفدوحة فتقدم البونانيون 
نحو ملاطق إسكي شهر وملطقة «أفيون قرة حصار» وإحتلوا المنطقة الأخيرة لفترة 

من الزمن في الجنوب لكنهم تعرضوا في الشمال الى هزيمة حاسمة عند منطقة أين 
أوٺو» إلا أنهم عاودوا التقدم مرة أخرى فسقطت مدن أفيون وقرة حصار وإسكي 
شهر في آيديهم . ثم هاجمت القوات اليونانية قوات مصطفى كمال في سفارية 
ولكنهم إضطروا الى O‏ الكمالية التي حققت 
إنتصاراً على اليونان» هذا الإئتصار الذي إعتبر إنتصاراً على الكفار“" وكان هذا 
الاقضار اسما على اليك الان ا لأنه (الإنتصار) قد 
اسن او الچ عر کا کو می فال ای کات مره ئي 
ألفرة. 

إن إنتصار مصطفى كمال هلا قد جعل الدول الخربية تنظر إليه كحاكم جديد 
سوف يلعب دوراً بارزاً في السنوات القادمة وكان أول من إستفاد من هذا الوضع 
هو فرنسا التي أرادت أن تستدل مصالحها في تركيا بمصالح جديدة أكثر مردودية 
وأقل ثفلاً من التبعات» فراهنت بشكل سريع ومباشر على إنتصار قوات كمال 
E‏ 
عن المخاطر وبذلك عقدت فرنسا مع تركيا معاهدة في ۲٠‏ تشرين الأول / اكتوبر 
٠‏ تخلت بموجبها عن فليقية لتركيا مقاہبل حصول فرنسا على إمتياز لإستثمار 
مناجم الحديد والكروم والفضة في وادي نهر خرشوط الذي پصب في البحر 
الأسود وبهذه المعاهدة أصبح حوالى المانين لف جندي محررين تحت تصرف 
تركيا الي بإمكانها أن توجههم لمحاربة البونان. 

أما إيطاليا فقد إنسحبت من منطقة إضالية مقابل إعطائها الحق في إستشمار 
مناجم الفحم في منطقة هيراقيا H616‏ وبذلك نرى أن الحكومة التركية الجديدة 
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برئاسة مصطفى كمال قد عقدت معاهدات مع الدول الإستعمارية الكبرى من أجل 
إنسحابها من الأراضي والأفاليم 2 ي كانت تحت نفوذها في مقابل أن 
تحنتفظ هله الدول بإمتيازات إقتصادية وتقوم ثفوم بالإعتراف بحكومة مصطفى كمال . 

فقد إعثرفت بها فرنسا وبدأت ترود حكومة أتاتورك بشحنات من الأسلحة 
ال 

وكذلك الحال مع روسيا التي صعد فيها النظام الشيوعي على أثر ثورة إكتوبر 
۷ وأصبحت تسمى بالإتحاد السوفياتي» فقد عقدت مع حكومة أنقرة بفيادة 
كمال أتاتورك e‏ ف ار مار ۹۲ ا علاقاتها وقضايا 
اة واف الود الوا ار و ا ا ق انى جك سف 
كمال إتفاقياتها مع الإتحاد السوفياتي بإتفاقيات إضافية مع جمهوريات أرمينيا 
وجورجيا وآذربيجان السوفيائية وذلك في ۱۳ تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۲۱ إذ 
ضمنت تركيا لجمهورية آذربيجان حمايتها مقابل تخلي الأخيرة عن منطقة قر 
(القارص)ء لكن مرفاً باطوم الهام قد بقي موضع نزاع بين الإتحاد السوفياتي 
وتركيا. وكان هذا المرفاً قد إحتله البريطائيون ثم تخلوا عنه بعد ذلك. 

وكما هي الحالة دائماً مع كل منطقة تحتلها بريطانيا وتلسحب منها بعد أن 
e a as‏ 
فلسطین عام ۱۹٤۸‏ ثم إنسحابها من الكوبت عام ۱۹١١‏ وإنسحابها من الجزر 
العربية الثلاث في الخليج عام 1۹۷۱ ففي كل مرة ينشب نزاع بين الدول الإقليمية 
التي تقع بمحاذاة المنطقة التي تدسحب منها بريطانيا كان إنسحاب بريطانيا من مرفاً 
باطوم قد آثار اش بين تركيا والإنحاد السوفياتي» وقبل أن تندلع الحرب بين 
الفريقين عقدت تركيا مع موسكو معاهدة ضمت باطوم بموجبها الى جمهورية 
جوز چا السوفياتة 5 . 

أما الیوناپين فقد نجحت جيوش كمال آناتورك بطردهم من أزمير إثر معركتين 
حاسمتين الأولى جرت في منطقة (أفيون قرة حصار) ل في دوملوبینار 
حيث إنهرم اليونانيون وإنسحبوا كلا من آزمير فدخلتها Ts‏ 
أيلول/ (سبتمبر) .۱۹۲۲ وبذلك إنتهى الصراع بين تركيا واليونان على أزمير 
لصالح تركيا. 
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وبعد أن وطدت حكومة أنقرة بقيادة مصطفى كمال علاقاتها الخارجية مع 
الغرب وبما بتلاءم والمصالح الإستراتيجية للدول الغربية» ثم بعد سماح وموافقة 
هذه الدول» عقدت معاهدة لوزان لتضيف ملامح جديدة على نأسيس تركيا 
الحديثة هي الملامح الدولية اللي سبقت إعلان مصطفى كمال الجمهورية التركية 
كمال لها فى بداية الأمر بإعنباره فائداً وطنياً يعارض حكومة إسطلبول المهزومة 
اللى توافق على كل شروط القوى الحليفة المتتصرة» رأت فيه رجلا ذا نمط فكري 
غرٻي في نهجه النحديثي الذي بريد أن يني عليه تركيا الجديدة بعد الحرب»› 
لذلك رأت الدول الغربية في السياسة المقبلة الني بريد أن يبنيها كمال أتاتورك 
إتجاهاً يسير بشكل مواز للسياسة الغربية التي سوف يتبناها الحلفاء المنتصرون في 
منطقة الشرق الأوسط ولا سيما في العالم الإسلامي بشكل عام. ومن هنا جاءت 
معاهدة لوزان لتعزز بشكل أو بآخر سلطة كمال آنانورك في تركيا الجديدة التي 
اریت ان و ها 


وفي هذا الوقت عقد مؤتمر الصاح الذي أفتنح في ٠٠‏ تشرين الثاني/ (نوفمبر) 
۲ في لوزان وإستمرت جلساته حتی پوم ٤‏ شباط (فبرایر) ۱۹۲۳ ولکن هله 
الجلسات لم تود الى إتفاقات حاسمة حول القضايا السياسية والإستراتيجية 
الأساسية ولذلك عاد مؤتمر لوزان للإنعقاد في ۲۳ نيسان / (إبربل) وكانت نقاشاته 
أكثر حسما بحيث وفع المندوبون المشتركون في المؤتمر على معاهدة الصلح 
وذلك في ۲٤١‏ تموز/ (يوليو) وبموجب هله المعاهدة بسطت تركيا سلطانها على 
آسيا الصغرى برمتها وعلى إسطنبول وترافيا الشرقية» وعاد الأتراك الذين كانوا لا 
يزالون في دول البلقان الى الأناضول بجماعات كبيرة. 

وعلى صعيد آخر خلق البريطانيون مشكلة جديدة في محاولة منهم لتأكيد 
إستمرارية هيمنتهم على منطقة الشرق الأوسط وذلك عبر شحنها بمشاكل حدودية 
كثيرة غير محسومة» فبقت مشكلة الموصل معلقة كموضع صراع بين العراق 
وتركيا. فعلى الرغم من أن الإتجاه السياسي التحديلي الأوروبي عند آناتورك قد 
أصبح جلياً بشكل كامل بالسبة للحلفاء الذين تيقنوا بأن تركيا سوف تسير بشكل 
كامل في الإتجاه الأوروبي الذي بريدونه له لإلغاء أية إمكانية في وضع سياسة 


۲۷۹ 
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خارجية متقاربة لدى الدول الإسلامية» فإن بريطانيا أرادت آن تقلق هذا النظام 
الجديد بمشاكل حدودية مع جيرانه من البلدان الإسلاميةء ثم تقوم بريطائيا باللعب 
على الإاحتلافية القومية بين العراق وتركيا لمحو إحتمالية التقارب إسلاميا في 
السياسة الخارجية» ولذلك خلقت بريطانبا مشكلة الموصل. وكانت الموصل 
ذات آأهمية إقتصادية كبيرة بفضل غناها بمادة البترول الأمر الذي خلق ا 
سياسياً حاداً بين العرا وتركيا على هله المدينة ولم تحسم هله المشكلة بين 
البلدين إلا بعد ذلك بسنوات عندما ضمت إلى العراق ولكن بعد أن وآفقت 
الحكومة العرافية آئذاك على توقيع العديد من المعاهدات مع بريطانيا وهي 
معاهدات رسخت الهيمنة الإستعمارية البريطانية على العراق . 

وقد سارح مصبطفى كمال بعد معاهدة لوزان الى تحديد خطه السياسي التحديلي 
الجديد بعد إندخابه رئيساً للجمعية الوطنية في ۲۹ تشرین الأول/ اکنوبر ٠١۲۳‏ 
فقام بإلغاء الخلافة الإسلامية في " آذار/ (مارس) ۱۹۲١‏ وإخراج الخليفة من 
البلاد وإعلان صيغة جديدة للدستور التركي . وكان لهذا الفقرار صدى إستياء شديد 
جداً لدى المسلمين وخاصة مسلمي الهند الذين علقوا على تركيا الحديثة آمالهم 
في الخلاص من الإستعمار البريطاني وذلك وفق إندمائهم الى الإسلام الذي ٹرعاه 
AT yT‏ 
لبضصعة قرون الدولة العثمانية . وکال مصطفی کمال قد أدرك بدوره بأن وجود زعيم 
ديلي على معلرف په في العالم الإسلامي هو السلطان التركي › کان سیشکل 
ی کال الا ا 


وراح مصطفی کمال پؤکد سياسته الأوروبية الحديثة بالكثير من الإجراءات 
الأخرى» فألغى وزارة الأوقاف ومنعت جميع الطرق الصرفية وأغلقت زوايا 
الدراويش وقامت حكومة مصطفى كمال بالقضاء بقوة ة وعلف على أي نقد ديني 
إسلامي لتدابيرها. وفى الفترة بين عامى ۳۱ و ۱۹۳۲ ذهبت سیاسة مصطفی 
كمال الى أبعد من ذلك فقام پتحديد عد المساجد» ولم سمح بغير مسجد واحد 
في کل دائرة من الأرض يبلغ محيطها خمسمائة متر (بروكلمان: الشعوب 
الإسلامية ص 1۹۸) في حين كان عدد المساجد أكثر من ذلك بكثير في عهد 
الإأمبراطورية العثمانية. 


YA 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


وبموازاة هله الإجراءات السائرة في الإتجاه الأوروبي وإلغاء الثقافة الإسلامية 
في ترکیا قام مصطفی کمال أيضا نالغاء الحروف العربية التي كانت تكتب بها اللغة 
التركية وحافظ على اللغة التركية نفسها لكنه إستبدل كتابنها بالأحرف اللاتينيةء 
وذلك أصبحت تركيا بعد الدولة العثمانية دولة سائرة سياسياً وثقافياً بمعزل عن 
العالم الإسلامي وإن إجراءات مصطفى كمال نفسها قد إنعكست بعد ذلك وخلال 
العقود التالية على مدى قوة الهوية الإسلامية في تركيا فقد بقيت تركيا مسلمة 
بالإسم» في حين أن الدينامية الإجتماعية والثقافية والحضارية الإسلامية فيها قد 
غدت ضصعيفة ثم كانت متلاشية؛ فلم تحرف تركيا بعد ذلك وحتى اللحظة الحاضرة 
كہلد إسلامي إلا بالإسم فقط ومن خلال كون أنظمتها السياسية متكونة من 
أشخاص مسلمين . في حين أن البلدان الإسلامية الأخرى على الرغم من معايشتها 
لفترات زمنية كانت السلطات السياسية فيها سلطات علمائية إلا ان الطاب 
الإسلامي قد ظل ساسا بقوة سواء على صعيد الممارسة اللقافية الروحية 
لمجتمعاتها أو على صعيد إلتزام سلطاتها السياسية ولو شكاياً بالهوية الإسلامية 
للدستور وللدولة ولسلوكية فائد انظاء السياسي فیها خلال المناسہات ألدينية . إل 
أن إجراءات كمال آتاتورك نحو العلمنة والتحديث فى الإنجاه الأوروبي قد 
أحدثت تراكمها النوعي بمرور الزمن وكان ذلك بمثابة عملية إفقاد تدريجي للهوية 
الاسلامية للدولة. ٠‏ 


وكانت إجراءات كمال أتاتورك هي النأسيس القوي e‏ 
تركيا من بعده لحد اللحظة الراهنة. فإان الحكومات التي لته قد تت الط 
الأوروبى اللحديثى نفسه بالإبتعاد عن الهوبة الإسلامية وبذلك فان السياسة 
ادر ا ات ا ن رن او ا ج و اا ا 
إنخرطت تركيا على الصعيد السياسي بالإنجاه الأوروبي خاصة ثم الخربي 
الاميركي بعد الحرب العالمية الثائية عندما أصبحت عضواً في حلف شمال 
الأطلسي أ ي أصبحت السياسة التركية الخارجية موجهة بشكل تام من قبل سياسة 
ال ردا هو الاتجاه السياسي اللي تتبناه تركيا لحد الآن» الأمر الذي جعلها 
دولة إسلامية تتبنى في سياستها الخارجية إتجاهاً لا يمت الى مصلحة العالم 
الإسلامي بصلة على صعيد تحريك هذه السياسة أو ديناميتها داخل منطقة الشرق 
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الأوسط من جهة وداخل منطفة العالم الإسلامي من جهة أخرى. 

إن هله السياسة الخارجية لبلد إسلامي وإختلافها عن الخطوط والإئجاهات 
التي تسير وفقها سياسات خارجية لبلدان عالم إسلامية أخرى كانا الإسترائيجية 
المبكرة للہلدان الغربية التي شكلت قوة عظمى في العالم. فإن الإدراك الذي 
تموضع مؤخراً داخل مقولات الشمال والجنوب» أو العالم الأول والعالم اثالث 
أو الغرب والشرق أو العالم الأوروبي والعالم الإسلامي» كان هناك تأسيس له منذ 
بداية الفرن العشرين آي بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وقد أسهم هذا التأسيس 

في إنهيار الدولة العثمائية كدولة مهيمنة على بلدان العالم الإسلامي لكنها كانت 
دوماً دولة إسلامية تتبع سياستها من خلال السلاطين الذين تعاقبوا على السلطة 
السياسية ولكنها فد e‏ آي حركة دينية إسلامية إصلاحية أو تصحيحية أو 
مُعارضة أو عربية لكنها كانت على الدوام كدولة وکسلاطین پمشلونها تفع ضمن 
الإطار الإسلامي في التعبير عن ا اا كقرة سياسية دولية تلصف تتصف بطاہع 
حضاري خاص بها هو الإسلام وإن مسؤوليتها عن العالم الإسلامي بكل 
مجتمعاته ودوله النې وإن إختلفت معها الدولة العثمائية کک 
فإنها تشثرك معها حضارياً في القاعدة الديلية والروحية التي تدطلق مدها وتشترك 
فيها مع شعوبها الإسلامية في تكوين كتلة سياسية متوحدة ديناً على الصعيد 
العالمي في کينوننها کنکتل دولي . 
الباكستان 


لم تظهر الباكستان كدولة مسنفلة على المسرح الدولي إلا بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية إذ كانت جزءأً من الهند. وإن المسار التاريخى الحديث لهذه الدولة 
قد أسهم في صياغة سياسنها الخارجيةء وقد لعبت بريطانيا كدولة إستعمارية 
هيمنت على الهند لمدة طويلة في صياغة الكيان الدولي للباكستان خلال وبعد 
إستقلال هذه الدولة عن الهند وذلك وفق التكوين الديني والإسلامي لها. 

فقد ساهمت ٻریطانپا في تحديد المسار السياسي الداخلي والخارجي لها وفق 
الإسترانيجية السياسية البريطائية العليا إزاء مستعمرانها"“ وإزاء مقدار التوازن 
البريطاني في منطقة جنوب شرقي آسياء ومع أن بریطانيا قد منحت إستقلالاً للهند 
وللباكستان لكن الهيمتة البربطانية بقيت شاخصة وفق شكل لا مباشر بحيث ظلت 
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تدحكم بالإتجاه السياسي الخارجي للباكستان لصالحهاء وهي السياسة ذاتها التي 
إتبعتها بريطانيا مح مستعمراتها في الشرق الأوسط مثل العراق ومصر وفلسطين 
وبلدان منطقة الخليج» أي أنها (بريطانيا) تمنح إستقلالا صورياً لهذه الدول حسب 
معاهدات تجبر هذه البلدان على الإرتباط بالدولة البريطانية بشكل تام دون أن 
تظهر الهيمنة الكلية لبريطانيا على المسار السياسى لهذه البلدان بل أن سياسة 
الإستعمار غير المباشر هي الصيغة التي كانت تنبعها الإدارة البريطانية بعد الحرب 
العالمية الآولى وفق أشكال من الحماية والاإنتداب ثم الإستقلال الصوري 
لمستعمراتهاء لأن مثل هذا الإستعمار غير المباشر كان يحقق لبريطانيا هدفين الأول 
عدم وضعها لحاكم بريطاني مباشر على البلد المستعمر في صيغة مندوب سام ثم 
تجنيبها حدوث حركات تحرر مسلحة وثورات ضد وجودها المباشر في البلّدان 
المستعمرةة. الأفر الذي يدها اتر بشرية وإفتصادية كيرة مفلما حدت :فى 
ثورة عام ٠۹٠١‏ في العراق. هله الثورة التي دفعت البريطائيين لأن يغيروا صورة 
هيمنتهم الإستعمارية الى صورة أخرى عبر وضعهم للك عربي وتشكيلهم 
لحكومة وطنية من أبناء البلد نفسه. في حين أخضعت هله الحكومة لإتفاقيات 
تؤكد إستمراربة الهيمنة البربطانية الكلية على الصيرورة السياسية وال قتصادية 
للبلاد. 

إن التطورات السياسية التي مرت بها الباكستان بعد الحرب العالمية الثانية تظهر 
إستمرارية خضوع هذا البلد الإسلامي للسيطرة البريطانية يمكن أن تستخدم حتى 
بعده الديني الحضاري لمصالحها وذلك وفق منظور إستراتيجي سياسي أعلى 
بحفظ لها وجودها في العالم الإسلامي. 

وفي الحالة الخاصة بدولة باكستان التي كانت جزءاً من الهند قامت بريطانيا عام 
۲ برفض منح إستقلال للهند ووعدت الحكومة الهندية بأنها سوف تمنح هذا 
الإستقلال بعد نهاية الحرب العالمية الثانية . وكانت سياسة بريطانيا في الهند منذ 
عام ۱۸١۷‏ تعتمد على إستراتيجية إستعمارية خاصة. فإن الهند كانت تامة 
الخضوع للإستعمار البريطاني وكانت الدويلات التي بحكمها أمراء هنود خاضعة 
تحت الحماية البريطانية وإستمر هذا الوضع حتى عام ۱٠٤١‏ عند نهاية الحرب 
العالمية الثائية حيث ظهرت على الساحة الهندية تطورات جديدة نشت عن تصاعد 


YAY 
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الحركة الإستقلالية للشعب الهندي . وفي آذار/ (مارس) ۱۹٤٩‏ أرسلت بريطانيا 
الى الهند بعلة مكونة من ثلاثة وزراء بريطانيين . هله البعثة الني حاولت أن تراوغ 
مسألة منح إستقلال كامل للهند وإستبدلته بصيغة أخرى هي إنشاء حكومة وسيطة 
وتلظيم إندخابات لجمعية تأسيسية . وفي تموز /(يوليو) ۱۹٤١‏ جرت الإنتخابات 
فأكد المسلمون هويتهم السياسية الدستورية لأول مرة داخل الهند عبر تقديمهم 
لمرشحين مسلمين إذ تمخضت الإندخابات عن حصول (حزب المؤتمر) الهندي 
برعامة جواهر لال نهرو على ۲٠۹‏ مفاعد في الجمعية التأسيسية بينما حصل حزب 
E EE)‏ ا ب اا لر ار 
على ٠١‏ مقعداً. وينما حاولت السياسة البريطانية إستيعاب إناصار حرب المؤتمر 
لصالحها لتسيطر بشكل مباشر على البرلمان وعلى الحكومة الهندية الجديدة» إتبع 
حزب (الرابطة الاسلامية» سياسة أخرى» إذ كان أعضاء هذا الحزب وقاعدته 
الشعبية من مسلمي الباكستان» ولذلك وعلى أثر إعلان نائج الإندخابات طالبت 
(الرابطة الإسلامية) بإنشاء دولة إسلامية مستفلة في باكستان وطالبت بأن يكون 
الباكستان دولة مستقلة عن آلهند. ولأجل نحقيق هذا الهدف فام المسلمون وعلى 
أثر الإندخابات بتلظيم مظاهرة ضخمة في شهر تموز / (یولیو) ۱۹٤٩‏ وكانت هذه 
المظاهرات عنيفة سقط على أثرها عدد من القتلى الأمر الذي جعل بريطانيا تطرح 
إفتراحاً جديدا هو تكوين حكومة موفتة للهند يكون جناحها الإسلامي هو 
الباكستان وجناحها غير الإسلامي هو الهند". ۰ 


لكن هذا الإجراء البريطاني الذي حاول اللعب بشكل جديد من الصيغ 
الدستورية على إستقلال الهند وعلى مطالب المسلمين في باكستان كان سبباً في 
ظهور إضطرابات جديدة في شهر آب /(أغسطس) من العام تفسه تمخضت عن 
سقوط حوالى الألف فثيل فى مدينة كلكوتا فأعلنت الحكومة المؤفنة فی ٠٣‏ آب 
/ (أغسطس) وکانت تحت رئاسة اللررد ويفل ve11‏ 1014 وأصبح ا نائباً 
للرئيس وتكونت هذه الحكومة من خمسة أعضاء من الهندوس وثلاثة أعضاء من 
المسلمين من خارج حرب (الرابطة الاسلامية) وأربعة أعضاء آخرين بمثلون 
أفليات دينية أخرى"» فإحتجت الرابطة الإسلامية على ذلك فإندلعت 
إضطرابات وصدامات آخرى في کل من مدني دلهي وبومباي» هذه الإضطرابات 


YA 
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الي أجبرت السلطات البريطانية على قبول تمثيل حزب الرابطة الإسلامية بخمسة 
أعضاء داخل الحكومة المؤقتة وذلك في شهر تشرين الأول (إكتوبر) من العام 
لفسه إلا أن الحرب الدينية الأهلية إندلعت من جديد بين المسلمين والهندوس مما 
أسفر عن مقتل العديد من الهندوس في منطقة البنغال. فحاولت الحكومة 
البريطانية حل الأزمة بشكل آخر عبر عقدها لمؤتمر فی لندن بین ۳ و ٩‏ كانون 
الأول/ (ديسمبر) ٠۹١١‏ ضم ممثلين إنكليز عن الحكومة البريطانية» أما عن 
الطرف الهندي فقد شارك فيه مندوبان هندوسیان ومندوبان RY‏ ومندوب 
واحد من الطائفة السيكية لكن هذا المؤتمر قد أخفق بشكل تام في التوصل الى 
حل للأزمة الدينية والإستفلالية في الهند وبقيت الرابطة الإسلامية بقيادة زعيمها 
محمد علي جناح ذات موقف متصلب من ناحية حفوق المسلمين وإستفلال 
الباكستان بإعتبارها دولة تضم شعباً مساماً لا يمت بصلة دينية الى الهند» ولذلك 
فقد حاول حزب المؤتمر الهندي بقيادة جواهر لال نهرو أن يستميل حزب الرابطة 
الإسلامية لشعور نهرو بأهمية هذا الحزب في تعبيره عن الأغلبية الإسلامية في 
الهند» فحاول نهرو الحصول على موافقته على مشروع بريطاني جديد هو 
ٿه a ST O yy‏ 
الدستررية الاقيمية: > لكن حزب الرابطة قد رفض هذا المشروع أيضا 


وفي هله المرحلة أصبح وضع النظام السياسي في في الهند في حالة من النناقضية 

بين التمثيل الدستوري داخل الجمعية التأسيسية وبين التمثيل داخل الحكومة 
المؤقنة فإن حزب الرابطة الإسلامية بإصراره الكبير على إستقلال الباكستان كدولة 
إسلامية لم يعد يحضر جلسات الجمعية التأسيسية التي بحتل ٤٥‏ من مقاعدها في 
الوقت الذي كان فيه هذا الحزب يمثله خمسة أعضاء مسلمين من تنظيمه داخل 
الحكومة المؤفنة ولذلك» وعبر هذه الأزمة الداخلية الشديدة الوطاة إتخذت 
الحكومة البريطانية وہشکل مفاجیء في ۲۰ شباط / (فبرایر) ۱۹٤٩‏ قراراً بالجلاء 
عن الهند والخروج منها في تاريخ أفصاه شهر حزيران/ (بونيو) ٠۹٤۸‏ وكذلك 
أعلنت بريطانيا تقسيم الهند الى دولتين هما الهدد وباكستان وقد وافق حزب 
المؤتمر الحاكم على هلا القرار» لكن المعضلة التي بقيت شاخصة هي مشكلة 
الحدود بين البلدين وكيفية تحديدها بشكل نهائي. وكانت أكبر إشكالية في 
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الحدود هى مشكلة البنجاب حيث يرفض السيك هيمنة المسلمين» وكذلك منطقة 
البنغال حيث يكون المسلمون الأغلبية فى غرب هذه المنطقة بينما تشكل الأديان 
الأخرى غير الإسلامية الغالبية فى منطفة كلكوتا. وهنا لعب البريطانيون دور 
الحكم لحل هذه الأزمة عن طريق اللورد مونت باتن ممثل الملك في الهند وقد 
إقترح صيغة الإستفتاء في هله المناطق لحل المشكلة فعبر عدد من الإستفتاءات 
لسکان هلم المتاطق ڀمکن تحلید رغبة سکانها فی الإنضمام الى هله الدولة أو 
تلك وذلك حسب أغلبيتهم . وقد وافق على هذا الإقتراح جميع الأطراف: حزب 
المؤتمر» حزب الرابطة الإسلامية والسيك. وبذلك إنفصل كل من الهند 
والباكستان عن بعضهما وأصبح كل منهما دولة مستفلة وافقت حكومتها على 
بقائها مرتبطة بالتاج البريطاني (دومینبون «٥نصنطه٥).‏ ثم آعلنت بريطانيا سحب 
فواتها من الهند في ٥‏ آب / (أغسطس) ۱۹٤۷١‏ وعندها لم يعد الملك جورع 
السادس ! إمبراطوراً على الهند ولم يعد اللورد مونٽ Mountbatten jil‏ مثا 
للملك في الهند بل أ صبح احاكماً عاماً» حيث بقي في هله الوظيفة حتى تاريخ 
۱ آذار/ (مارس) 144۸ کما ان وظيفة الحاكم العام قد مارسها اللورد مونت 
باتن على الهند فقط ولیس على باكستان ففي باكستان طالب حزب الرابطة 
الإسلامية من محمد علي جناح بأن يكون هو الحاكم العام على البلاد. 


وعلى الرغم من إسنفلال الباكستان وإعلانها دولة إسلامية ووجود حاكم مسلم 
على رآس السلطة السياسية فيها فإن وضعها كدولة مرنبطة بالتاج البريطاني قد حدد 
ساسا إتجاهها الخاص في السياسة الخارجية وهي سياسة تسير في إتجاه السياسة 
البريطانية فعلى الرغم من خروج بريطانيا من الهند والباكستان إلا أن حضورها 
وهيمننها السياسية الكاملة على مسار وتطورات هذين البلدين قد بقيت كما هي في 
حقيقة الأمر. وعلاوة على كون الهند دولة من دول الدومينيون: أي الدولة 
المرتبطة بالتاج البريطاني» فإنها فد بقيت عضوة من أعضاء دول الكمنولث 
المرتبطة ببريطانيا وذلك وفق قرار أصدرته الجمعية التأسيسية في الهند في 
نیسان/ آبریل "۱۹٤۸‏ بينما تحددت الباكستان المستقلة بسياسة بريطائيا بشكل 
غير مباشر علاوة على أن بربطانيا قد تركت بعض المشاكل العرقية خلفها في 
الباكستان ومشاكل خاصة بأقليات دينية كانت تثار بين آونة وأخرى لإقلاق الوضع 
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السياسي الداخلي في هذه الدولة الإسلامية الحديثة النشوء. ومن هذه المشاكل 
مشكلة بنغلادش التي أثيرت ليس على ساس ديني» لأن شعب هله المنطقة مسلم 
أیضاً ہل على أساس عرقى بسبب الإختلاف القومى"". وقد ظلت هذه المشكلة 
ت اف ا و اا ياماات 
بلغلادش عن باكستان لتصبح جمهورية مستقلة. كما أن السياسة الباكستانية عبر 
كل تطوراتها اللاحقة كما سيتوضح ذلك من فصول قادمة من هذا الكتاب ظلت 
خاضعة للتأسيس الريطاني لها ہشکل یمکن القول عليه ٻآنه لا واع . فبرپطانيا قد 
وضعت بذرة عدم إنفلات باكستان من خطها السياسي الغربي مستقبلاً 
فالإستراتيجية السياسية البريطائية فد غدت إستراتيجية مستقبلية بعد الحرب 
العالمية الثانية كما هو الحال مع الإستراتيجية الاميركية التي تبداً بالتخطيط من 
معطبات اللحظة الواقعية الراهنة لتدطلق نحو الحسابات المستقبلية الالية» وتضع 
في مدار تخطيطها ما هو متوقع أو ما هو غير متوفع . 

وما وضعته بربطانيا من لبلة في دولة الباكستان كان سير على خطة التوقعات 
ال ا و و غا ا ادت ی 
العالمية الثانية حيث إنهارت قوى الإستعمار الكلاسيكي متمثلة ببريطانيا وفرنسا 
لتحل محلها إستراتيجيات عالمية جديدة تتمثل بنظام القطبين المتمثل بالولايات 
المتحدة والإتحاد السوفياتي. ففي ظل هذا النظام التوازني الجديد للقوى 
الکبری» ظلت ہاکستان سیر في خط السياسة الخارجية لفسه الذي وضعت 
بربطانيا قاعدته مع حدوث بعض الندويعات في هذا الخط . لكنها تلويعات تقف 
عند حدود الكم ولا تتحول الى مستوى النوع الجذري في التغبير» أو تبقى ضمن 
إطار التكتيك المؤفت ولا تندفع نحو مجال الإستراتيجية الطوبلة الأمد. 

من هنا ظلت الباكستان في سياستها الخارجية وفي إستراتيجيها السياسية 
E‏ 
البريطاني فإنه يبقى داخل إطار سياسة المعسكر الغربي الذي توجه سياسته 
الولابات المتسدة الاميركة داخل سلف دول شمال الأطلسئ. وهذا الميدان في 
السياسة الخارجية لباكستان كدولة إسلامية لا تمتلك سياسات موحدة مع الدول 
الإسلامية الأخرى» يدخل ضمن المظاهر الجلرية في تشتت التسيق في 
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السياسات الخارجية للدول الإسلامية» الأمر الذي يعيق ظهورها كوحدة وكقوة 
عالمية» في حين تبقى القوى العالمية الأخرى تحنوي وتستوعب في إستراتيجياتها 
الكبرى الدينامية السياسية لبلدان العالم الإسلامي . فالخط الذي بحدد السياسة 
الخارجية لباكستان هو مخالف للخط الذي بحدد السياسة الخارجية لتركيا 
وهکذا. 

أفغخاستان 


إن الخصوصية الأولى للشعب الأفغاني هي أنه شعب متدين» فهنالك شعوب 
مندينة أكثر من غيرها حيث يلعب الدين في لا وعيها وفي وعيها السلوكي دور 
الحافر الدائم والمحرك لكل السلوكيات وردود الأفعال. وبين المجتمعات 
الإسلامية نلمس خصوصية الندين عند شعوب معينة أكثر من غيرها مثل الشعب 
الإيراني والشعب المصري والشعب المغربي والشعب السعودي على الرغم من 
تفاوت التجارب التاريخية الحدبثة لهذه الشعوب» فإن البُعد العلمانى الذي أراد أن 
إضفيه عبد الاصر» طيلة سنوات حكمه على الشعب المصري» لم يمس الطبيعة 
المتدينة للمصريين فحنى لو كانت السلوكية الفردية أو الجماعية في مصر بعيدة في 
تفاصيلها البومية عن الدين وإلتزاماته وفق النصوص الففهية فإن البعد الديني 
الإسلامي يبقى هو المحرك للسلوكيات داخل هذا المجتمع وعند الفرد» وهذا 
ينطبق على الفرد الإيراني الشديد التأثر بالدين الإسلامي وعلى المجتمع السعودي 
الذي بذوب الدين الإسلامي في تكوين فرده أو تكوين الدينامية الإجتماعية فيه› 
بينما لا ينطق ذلك على المجتمع التركي اللي يشعر بإسلاميته لكن الدين لا 
يلعب دوراً عميقاً في سلوکياته اليوميۀ وحياته العامة کوعي موازې لکل ردود 
الفعل السلوكية لدى الفرد. 

وعلى النطاق المسيحي فإن الشعب الإيطالي أو الإسباني أو الشعب البرتغالي 
شعوب متدينة مقارنة بالشعب الفرنسي أو الشعب الألماني. والخصوصية 
الإسلامية المتدينة للشعب الأفغاني» قد كانت العامل الأساسي في تحرير 
أفغانستان من الهيمنة السوفياتية عام ۱۹۹۲ء بعد عمليات حرب جهادية ضخمة 
کہدت حسب إحدی الاحصائیات السوفياتي أکثر من مليون قتيل““ وبعد 
سنوات طويلة من الحرب . 


YAA 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


إن هذه الخصوصية ليست بحديلة بل مرتبطة بالتكوين الجيوستراتيجي للمنطقة 
منذ عصر إزدهار الحضارة الإسلامية في عهد الدولة العباسية حيث نشأت الطرق 
الصوفية وإزدهرت داخل المثلث الجغرافي القائم بين إيران وأفغانستان والمناطق 
الإسلامية في الإأتحاد السوفياتي مثل سمرقند وأذربيجان . فهنالك منطقة 
تألفت ليس بالتدين الإسلامي فحسب بل بلغت الحد الأقصى للذوبان في روحه 
الإسلامي ألا وهو التصوف. وبغض النظر عن الموقف من التصوف هل هو قريب 
من تعاليم الإسلام على الصعيد الفقهي أو بعيد عنهاء فإنه قد نجح في خلق إيمان 
ديني عميق لدى شعوب هذه المنطقة المتخذة شكل المثلث الجغرافي الذي 
ازدهرت فيه تيارات إسلامية روحية أكثر عمقاً. و هاف کی مر ج 
خن کر سو ا ا لأمجتمعاته يلحصر في هله الرقعة الجغرافية المحددة. 
فقد كان الحافز الديني الإسلامي هو القوة المعنوية لحركة الحرب الجهادية 
الأفغانية ضد الإتحاد السوفياتي» لكن هذه الطبيعة التدينية لم تكن وليدة السنوات 
الأخيرة بإعتبار إن الإتحاد السوفياتي يمثل الأيديولوجية الماركسية الملحدة 
ویلېغي مقأومته › بل نجذرت هذه الفوة المعلوية الروحية منڏ مطلع العصر 
الحديث عندما قامت أفغانستان بمقاومة أية محاولة لهيمنة أجنبية غربية وفق الواقع 
الديني الإسلامي نفسه بإعتبار أن هذه الهيمنات هي هيمنات غير إسلامية. 

مذ الحرب العالمية الأولى قامت أفغانستان بعملية مقاومة مزدوجة من خطر 
التأثير الروسي والوقوع تحت هيمنة روسيا القيصرية أو الخضوع للهيمنة البريطانية 
من الجائب الآخرء حيث كان الإستعمار البريطاني قوي الحضور داخل المنطقة. 
إذ حاولت بريطانيا لمرات عديدة إخضاع أفغانستان لهيمنتها الإستعمارية لكنها 
تخلت عن هله الفكرة بعد فشلها في محاولتها الأخيرة ار e‏ 
4,؛ عندها صرفت بريطانيا النظر نهائياً عن إحتلال هذه البلاد" . 

وبسبب المقاومة الأفغانية الدينية نفسها تخلت روسيا أيضاً عن خطة كانت 
تقفضي بإدماج أفغانستان في حلقة الجمهوريات الإشتراكية السوفياتية التي أسستها. 
TT‏ وقيام الإتحاد السوفياتي قد تخلت 
عن ضم آفغائستان الى جمهورياتها السوفياتية ذات السكان وذلك سیب 
من أن الحكومة الإشتراكية الجديدة في الاتحاد السوفياتي قد أخذت تبث دعايتها 
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الأبديولوجية وفق لغة علمانية إلحادية مباشرة ساعدت في وضع حصانة وإحتراز 
إسلاميين لدى الشعب الأفغانى لمقاومة هذه السلطة السياسية الجديدة. بل 
والأكثر من ذلك فإن الأيديولوجية الماركسية المادية البعيدة عن الدين التي أخذ 
النظام السوفياتي الجديد ببشر بها قد دفعت الكثير من المسلمين من أبناء 
ألجمهوريات الاسلامية في اللاتحاد السوفياني لان پتر کوا أوطانهم التي باتت 
خاضعة لسلطة شيوعية وقاموا بالهجرة الى أفغانستان بإعتبارها دولة إسلامية 
مجاورة. 


ومن الصفات الخاصة التي طبعت أبضاً تاربخ أفغانستان على الدوام هو 
الإضطراب الداخلي الذي إستمر منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى الآن. 
هذا إضافة الى الطابع المتدين للشعب الأفغاني الذي بعادي أية تغبيرات على 
الطريقة الأوروبية أو إصلاحات يكون الخرب هو النموذج الذي يقتدى به فيهاء 
وقد إجتمع هذان العاملان: أي الإضطراب الداخلي ومقاومة الحداثة ليؤثرا في 
الأحداث التي وسمت تاريخ أفغانستان خلال العقد الأول الذي أعقب نهاية 
الحرب العالمية الأولى. فام تنجه أفغانستان في الإتجاه نفسه الذي إتبعه كمال 
أتاتورك وسار فيه بسهولة وفبل من قبل الشعب التركي» كما لم تتأثر أفغانستان 
بالتحديث الذي جرى في إيران في الوقت نفسه ولكن بنسبة آقل بكثير من 
التحديث الكلي وسلخ الهوية الإسلامية مثل الذي جری في ترکیاء إن هذین 
الإصلاحين التحديثيين في دولتين متجاورتين جغرافياً لأفغانستان قد جعل أمير 
أفغانستان المسمى أمان الله الذي خلف أباه حبيب الله على العرش في 
شباط/ (فبرایر) ۹۹ پفکر پإأجراء إصلاحات لحديثية في آفغانستان ص 
المحافظة بالطبع على طابعها الإسلامي العميق . وفي البداية فام بتأمين الإستفرار 
السياسي الداخلي للدولة فقضى على ثورتين كانتا قد إندلعتا في البلاد هما ثورة 
الألزامي التي أخمدها عام ۱۹۲١‏ . ثم ثورة المتكل التي أخمدها سنة ٤۱۹۲ء‏ كما 
أخمد ثورة أخرى قامت بها طائفة الباتان وهم مجموعة عاشت ت أغلبيتهم في الهند 
تحت الحكم البريطاني» وما أن بريطانيا لم توفق في بسط هيمنتها الإستعمارية 
على أفغانستان بسب العمق الدينى الإسلامى لشعبها ومقاومته للهيمنات 
اللاإسلامية فإنها حاولت بشكل آخر إفلاق الوضع في آفغانستان على الدوام 
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ولذلك قدمت مساعدات كافية الى أقوام الباتان ليقوموا بعصيان ضد الحكومة 
الأفغانيةء إلا إن الأمير أمان الله قد أخمد هذه الثورات كلها وبدأً ينوجه نحو 
وضع سياسة للإصلاح الداخلي والتحديث داخل البلاد لكنه لم يقدر الوضع 
الداخلي الديني وال جتماعي للأفغانيين ومدى تقبلهم لأي إجراءات تحديثية 
وبذلك فإن خطته التحديثية غير المتروية قد كانت سبباً في قيام الثورات ضده فقد 
إتخل العديد من الإجراءات التي تهدف الى ربط بلاده بمبتكرات العلم الحديث 
وكذلك إجراء تغيبرات في نظم التعليم التي كانت الطبيعة الإسلامية تنحكم بها في 
بلاده» والعمل على إنشاء جيش نظامي حديث» إلا أن هذه التدابير قد أحدثت 
نقمة عامة لدى الشعب الأفغانستاني المتدين فإندلعت ثورة ضده عام ۱۹۲۸-عندما 
کان في زيارة لأوروبا لإعداد العدة لتحديث البلاد. وعندما سمع بأنباء الثورة 
ضده عاد مسرعاً الى بلاده لكنه لم يستطع إخماد الثورة التي كان يتزعمها قائد 
متدين هو باجاستا الذي حصل على البيعة لنفسه ولقب نفسه بالأمير أمان الله 
الثاني وبعد سلسلة من التطورات التي كانت لصالح هذه الثورة تخلى الأمير أما 
الله عن العرش في كانون الثاني/ (ینایر) ۰۱۹۲۹ وغادر آفغانستان› کک 
أمان الله المدعو نادر خان فد توفق بعد ذلك الى إلقاء القبض على زعيم الثوار 
ٻاجاستا الذي کان قد تمركز فى العاصمة کاپول وإعدام هذا الزعيم في تشرين 
الأول/ إكتوبر من العام نفسه""" 

وقد قام إبن عم أمان الله بمواصلة إدخال بعض التدابير التحديثية التي إتخذها 
أمان الله والتي أدت الى الثورة. لكن نادر خان أغتيل بعد ذلك في قصره في يوم 
0 الثاني / (نوفمبر) ۳۰ ویمکن إرجاع استاي الا ققال: ال فن 
السياسة التحديثية التى إتبعها إبن عمه مان الله سابقاً. وحاول نادر خان التخلص 
منها وإقناع الشعب الأفغائي بأنه تراجع عن هله السياسة إلا أن ذلك لم يكف في 
طرح بديل لما كان موضع تصوري من قبل الشعب بأنه تغير للهوية الإسلامية التي 
يتصف بها لصالح الغرب الأوروبي. 

بشكل عام بقيت أفغانستان متجهة نحو مسار تقليدي متشبث بالهويز 
الإسلامية . بذلك إتبعت أفغائستان منذ بداية العقد الثاني من القرن العشرين إتجاها 
ادما خاصاً بها مع الحفاظ على علاقات حسن جوار مع البلدان المجاورة لم 
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مثل إيران التي عقدت معها معاهدة مدل عام ١۱۹۲؛‏ وقبل آن پسقط حکم آمان 
اللهء وألحشت هذه المعاهدة بميثاق سعد آباد الذي جعل أفغانستان طرفاً ش 
الحلف الدولى الذي تزعمه شاه یران آنذاك رضا ٻهلوي . 


أما نادر شاه الذي تولى الحكم بعد أمان الله فقد سن دستوراً يشابه الدستور 
الفارسي في حداثته المرتبطة با لسلام ومد ذلك التاربخ عاودت أفغانستان متارعة 
إتجاه الإصلاح الجديد الذي ينواكب مع التعاليم الإسلامية""“ مع محاولة 
متحفظة لاونفتاح لاسا ایرو في النقنية وفي إدارة شؤون الدولة 
بالشكل الذي يتفق والبنية الإسلامية له 


وعلى الرغم من أن الكثير من التغييرات السياسية الداخلية قد إنتابت آفغانستان 
منذ تأسيسها الحديث بعد الحرب العالمية الأولى ولحد الغزو السوفياتي لها عام 
١‏ إلا أن القاعدة الأساسية للسياسة الخارجية الأفغانية قد ظلت تنطلق من 
عمق الهوية الإسلامية داخل المجتمع الأفغاني» إن هلا الطابع بقي بشكل عام 
يسير على صعيد السياسة الخارجية بإنجاه الغرب على الرغم من حدوث 
محاولات من قبل دول عديدة في العالم الثالث مدذ الخمسینات وہشکل يتوازى 
مع تصاعد حركات التحرر من الإستعمار في هلا العالم» وعلى الرغم من حدوث 
محاولات داخل العالم الثالث لأن يكون له كيانه الدولي الخاص ضمن عدة 
مؤتمرات دولية وعدة ٿسميات غير دول العالم الثالث ككتلة دولية جديدة ناهضة 
مثل دول عدم اللإنحياز» ودول (الحياد الپجابي» هذه التكتلات الني إ نبلقت على 
المسرح الدولي على أثر مؤتمر باندونغ المعقود في نيسان/ أبريل ١٥۹٠ء‏ فقد 
إنضمت أفغانستان ضمن دول e‏ وعربية وأفريقية الى هذا التكدل الدولي 
الجديد الخاص بدول العالم الثالث. على الرغم من تأثيرات مثل هله 
المجموعات الدولية على السياسة الخارجية الأفغانية بشكل أو باخر. إلا أن مثل 
هذه التأثير ات كانت على الدوام تتصف بالجرئية مقارنة بالإتجاه السياسي 
الخارجي العام الذي طبق سياسة البلد في أعقاب نهاية الحرب العالمية الأولى 
وهو إتجاه يميل نحو الدول الغربية كإنعكاس للطبيعة الإسلامية الداخلية التي 
تحاول أن تتعدى تيار الإتجاه السياسي نحو المعسكر الإشتراكي خلال سنوات 
الحرب الباردة بما أن هذا المعسكر يمثل أيديولوجية مادية متناقضة مع روح 
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الدين. وأن الفترة التي مرت فيها أفغانستان منذ الغزو السوفياتي لها ٠۹۷۹‏ وحتى 
الإنسحاب السوفياتي منها ١۱۹۹ء‏ ما هي إلا فترة إستلنائية تلبت القاعدة عن طريق 
إنتعاش ونضوج المقاومة الإسلامية المسلحة للنظام الإشتراكي الذي فرضته 
لموسكو حتى إسقاطه. 

وبقيت بعد ذلك السياسة الأفغانية سائرة على نفس خصرصينها المميزة لهاء 
أي إضطرابات وصراعات داخلية مستمرة بين القوى السياسية الموجودة داخل 
البلاد مع إنجاه نحو السياسة الغربية في الخارج» هذا إضافة الى سمة تتصف بها 
أفغانستان دون غيرها هي الموقع الجغرافي المغلتق الذي لا يمثل أية أهمية 
إستراتيجية لأنها ‏ أفغانستان ۔ بعيدة عن المسطحات المائية » كما أنها تقع في موقع 
متوسط لدول أكثر أهمية منهاء ولذلك بقيت سياستها الخارجية لا نمتلك تأثيراً 
هاما وحاسماً على العالم الإسلامي بما أن هنالك دول إسلامية أكثر منها بروزاً 
وأهمية على مستوى الموقع الإستراتيجي والثروات الإقتصادية» بحيث كانت هذه 
الدول موضع لتنافس وصراع عالميين لأهميتها على الصعيدين الإقليمي والدولي. 
أندونيسيا 


لم تحصل آندونيسيا على إستقلالها إلا بشكل متأخر» بل نها كدولة إسلامية 
أيضأً لم تنكون وتخرج على الساحة الدولية بشكل فعلي إلا إعتبارا من تاريخ نهاية 
الحرب العالمية الثانية عام ١٤۹٠ء‏ وبما أن موقعها الجغرافي يتموضع في قلب 
المدار الآسيوي فإنها فد خضعت للياہانء إذ كانت اليابان تعتبر نفسها الدولة 
الكبرى والقوة الأولى في آسياء وقد لخص هله السياسة اليابانية حركة سياسية 
مؤيدة للیاہان تسمی «اللغات اللاثة» أو «الثلاثة أً) 4 وإهإ 1ء0 ومن هله الحركة 
الفومية بللالة مبادىء هى االبابان فائدة آسيا. اليابان حامية آسيا. الياہان نور 
Pe‏ 

وبمكن إعتبار نشوء أول تبلور للحركة الإستقلالية الأندوئيسية في بداية 
الأربعينات وخلال الحرب العالمية الثانيةء إذ نشأت حركتان إستفلاليتان الأولى 
بفيادة سوكارنو والني تومن بالتعاون مع اليابان ولو لمرحلة محددة حتى تحفيق 
الإستقلال» والأخرى بفيادة ساجارير والتي نظمت مقاومة ضد اليابانيين الأمر 
الذي دعا البابان أن تعد الأندونيسيين بتصريح آطلقه الجنرال ٿوجو عام ٩٤۹٠ء‏ 


4۳ 


مركز الدراسات العربي ألأوروبي 


بمشاركة الأندونيسيين في الحكم. وبناء على ذلك فقد تأسست في أيلول/ 
(سبتمبر) ٠۹٤١‏ جمعية إستشارية مركرية تحت رئاسة سوكارنو الذي حاول أن 
بحصل على وعد من الیاہانيين بإستقلال بلاده فسافر الى طوكيو لهذا الغرض في 
شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه. 

لكن مثل هذا الوعد لم تنفله اليابان للأندونيسيين إلا في أبلول / (سبتمبر) 
٤4‏ على يد رئيس الحكومة اليابانية آنذاك» الجنرال كوپيسو 0ه الذي وعد 
الأئدونیسیین بأن البابان سوف تمدحهم إستفلالهم بتاريخ قريب جداً لكنه لم بحدد 
هذا التاريخ وفي شهر آذار / (مارس) ٠۹٤١‏ تأسست في مدينة جاوا لجنة من أجل 
اللحضير للإسنقلال «وقد ترأس هذه اللجدة سيكارنو» وقد فررت هله اللجنة ٻناء 
على الوعد بالإستقلال الذي منحته الپاہان الى الأندونیسیین قررت ٻأن يحارب 
الأندونيسبين بجانب اليابان ضد الحلفاء خلال هذه الحرب . ونتيجة لهذه الخطوة 
السياسية الذكية من قبل سوكارنو فقد قام الماريشال الياہاني يتروشي 1طەدة۲٥1‏ فائد 
الفوات اليابائية في جنوب شرق آسيا بدعوة القادة الوطنيين الأندونيسيين سوكارنو 
Wediodinigrat E Hatta lay‏ اى مقر ٳفامته في ساپغون وأبلغهم فرار 
الحكومة اليابائية بإعطاء آندونيسيا إستفلالاً كاملا مباشرا"" وبالطبع فقد يكون 
هذا القرار المباشر من قبل الياہان فد صدر بدافع تحاشي إندلاع إضطرابات 
إستقلالية داخل أندونيسيا ضد السيطرة اليابائية في الوقت الذي كانت اليابان فيه 
تخوض بعنف الحرب العالمية الفائية ضد الحلفاء الأمر الذي يجعل قطاعاتها 
العسكرية مشغولة بالحرب وغير متفرغة لإخماد ثورات آو تمردات داخل 
مستعمراتها . 

عندما عاد القادة السياسيون الأندونيسيون الى بلادهم بعد هله الزيارة الى 
سایغون في ٠١‏ آب /(آغسطس) ١٤۱۹ء‏ قاموا بإصدار تصریح يعلن إستقلال 
أندونيسياء» إلا أن هذا الإسنقلال ما لبث أن تعرض لمحاولات سياسة الهيمنة 
الجديدة لدول الحلفاء بعد هريمة اليابان فى الحرب العالمية الثائية. وبما أن 
هولندا هي التي قامت بإستعمار آندونيسيا مذ القرن السادس عشر وأن اليابان فد 
هزمت هولندا خلال الحرب العالمية الثانية ودخلت الى أندونيسيا وإعتبرتها 
خاضعة لليابان فإن هريمة اليابان قد جعلت أندونيسيا مرة أخرى موضع صراع بين 
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هولندا وبريطانيا فقد كانت هولندا أساساً ذات وجود إستعماري في أندونيسيا 
وبمجرد هزيمة الیابان عادت الى آندويسيا بينما كانت بريطانيا من القوى المتحالفة 
التي تريد أن تبسط هيمنتها الإستعمارية على هذه البلاد لقربها جغرافياً من 
مستعمراتها الأخرى ولكي يكون لها مركز ثقل متماسك في منطقة جنوبي شرقي 
آسيا. ولذلك فإن إعلان سوکارنو لإستقلال آندونیسیا عن الیابان لم يكن إلا 
إعلانا شكلياً لم يأخذ بنظر إعتباره المعطيات العالمية الجديدة التي ستتولد 
مستقبلاًء وقد تولدت بالفعل بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. 


فإن أندونيسيا كبلد إسلامي قد أصبح مباشرة وبقوة بعد نهاية الحرب موضعاً 
لصراع القوى الغربية الكبرى. فبعد هزيمة اليابان دخلت القوات العسكرية 
البريطانية الى آندونیسیا وبقیت فیها حتی ۳۰ تشرين الثاني /(نوفمبر) ۱۹٤٩‏ بينما 
أقيلت حكومة سوكارنو التي تعاملت مع اليابان» ووضع الحلفاء محلها حكومة 
جديدة تحت رئاسة سيجاهربر“" وقامت الحكومة الجديدة بمهمة المفاوضة مع 
الهولنديين وكانت مفاوضات صعبة جداً حيث كانت القوى الوطنية الأندوليسية 
تريد الإستفلال وإعادة السيادة الوطنية للبلاد فيما كان الهولنديون يراوغون بشدة 
من أجل إبقاء أندونيسيا ذات جزر مقسمة ومميزة وتقع تحت سيطرتهم المباشرة. 
بل الأكثر من ذلك أن الهولنديين قد أرادوا إبقاء هيمنتهم الكلية على آندونيسيا من 
خلال سياسة العنف وإجراءات القمع وتطبيق سياسة بوليسية عنيفة إجتاحت 
البلاد. فقد إقدرحت السلطات الهولندية في بداية الأمر وفي ٠١‏ من كانون الثاني 
(يناير) ۹١١‏ صيخة (كومنولث أندونيسي) يضم عدة جزر واراض إقليمية يتمتع 
کل إقليم منها ٻحکم ذاتي ڏي درجات مختلفة من السادة وذلك حسب طبيعة 
الإقليم . وقد وضع الهولنديون بنية دستورية لهذا الإقتراح تجعلهم يهيمنون على 
البلاد بشكل قوي لکن هذه الهيمنة أراد لها الهولنديون بأن تكون مصحوبة بنمط 
شكلي من الإستفلالية التي توهم الشعب الأندونيسي بأنه يملك سيادة وطنية على 
بلاذه . 


ورفض القوميون الأندونيسيون هذا الإقتراح لأنهم كانوا يطالبون أولاً وقبل كل 
شیء پالاعتراف «ابالجمهورية الأندوئيسية» كدولة ذاٿت سيادة تصم معظم الجزر 
التي تنكون منها أندونيسيا. ولكن المفاوضات لم تسفر عن شيء لأن الهولنديين 
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كانوا يربدبون تحديد الجمهورية الأندونيسية بجزيرني جاوا وسومطرة فقط. في 
حين أن مثل هذا التمثيل للجمهورية بطرح تجزئة للشعب الإسلامي داخل 
أندونيسياء» فالمعروف أن جاوا وسومطرة هما الجزيرتان الأكثر كثافة في السكان 
في حين أن الجزر الأخرى تضم شعباً أندونيسياً إسلامياً أبضاً وأن عدم الإعتراف 
بسيادة الجمهورية الأندونيسية ببقية الجزر يخلق تجزئة لشعب ذي بنية دينية 
حضارية وأحدة. 


وكان الهولنديون يريدون عبر هذه الصيغة الدستورية التي إقنرحوها أن يتوصاوا 
الى هذه النتيجة آي تجرئة الشعب الأندونيسى من خلال الجزر الأندونيسية عبر 
إتماتها الى سيادات أجبية مختلفة ٠‏ ركائت هده الاسترانيجية الهركدية تمر عبر 
الصيغة الدسنورية التي طرحت من قبل الهولنديين وكذلك من قبل خطط آخرى 
لاحقة طرحها الهولنديون بإعتبارها مشاريعاً إستفلالية لكنها مشاريع إستقلالية 
يهدف من ورائها تمركر وإرساء الهيمنة الهولندية في أندونيسيا بنقسيم الشعب 
الأندونيسي على مناطق جغرافية متعددة ضمن الجزر الأندونيسية نفسها وذلك 
بشكل إداري إستعماري مفترح ضمن فكرة ما سمي في وفتها ب الجمهورية 
الأندونيسية». وهي محض مشروع كان بهدف من قبل الفوميين الأندونيسيين ن آلى 
إقامة جمهورية أندونيسية ذات سيادة تامة على كل المناطق الاقليمية ا 
الأندونيسية. بينما كان E‏ الهولندي منه هو تجرئة أندونيسيا والشعب 
الأندونيسي ضمن جزر لا ب پخضع غالبها الى السلطة الإدارية هذه الجمهورية . 


وبعد عدم توصل كل من الطرف الفومي الأندوئيسي والسلطات الهولندية الى 
تسوية امت سلطات الإستعمار الهولندي بطرح مشاريع أخرى لأجل ترسيخ 
إستمرارية سيطرتها على آندونيسيا ونجزئنهاء وفي ٠١‏ تشرين الثاني / (نوفمبر) 
۹ إقتر حت الحكومة الهولندية إقتراحاً آخر على الجمهرريين الأندونيسيين › 
وقد توج هذا الإقتراح بتوقيع إتفاقية بين الجانبين في التاريخ المذكور ل 
بالذكر بأن هله المفاوضات الجديدة التي تمخضت عن الإتفاق قد أتت على أثر 
الإنتخابات الهولندية ومجىء حكومة جديدة الى السلطة فى هولندا حاولت أن 
تخیر هن اساليت سياستها الإستعمارية تجاه أندونيسيا مع الحفاظ على هدفها 
الإستراتيجي الرئيسي وهو إبقاء أندونيسيا تحت الهيمنة الكلية الهولندية . 
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وقد أقر هذا الإتفاق بعض النقاط الأساسية مثل إعتراف هولندا بسيطرة 
«الجمهورية الأندونيسية» على الجزء الأكبر من جاوا ومادورا وسومطرةء وبأن 
تقوم اللحضيرات لإقامة دولة ديمقراطية ذاٽ سيادة في اوو اسن هله 
الدولة على أساس فيدرالي بتكون من مجموعة الجزر أو «الدول» أو «الأقاليم» 
الاندونىسة بحيث يشا في التالي ما يسمى «بالولايات المتحدة الأندوليسية» وأقر 
هذا الإتفاق أبضاً بأن دستور هذه الولايات المتحدة الأندونيسية سيكون مكوناً من 
ممثلين معليين بشكل ديمقراطي من الأفاليم التابعة للجمهورية ومن الأقاليم 
الأندريية الاخرق غير الابعة لما يشمن ٠ب‏ (الجمهورة الأنفر نةا 

وإقترحت الساطات الهولندية أيضاً نوعا آخر من الفيدرالية أكثر سعة هو صيغة 
تسمى ب «الإتحاد الهولندي - الأندونيسي) وينكون من الجزر التى تضمها 
«الولايات المتحدة الأندونيسية» إضافة الى كل من هولنداء وإن هذا الائحاد كما 
آرادته هولندا يمسك بكل قدرات أندونيسيا والشعب الأندونيسى» إذ أن 
الهولنديين قد ضمنوه شروطاً خاصة تتمثل في أن السلطات الموجودة في هذا 
الإتحاد ينبغي أن تخضع لهولندا في الأمور الخاصة بالسياسة الخارجية والدفاع 
والشؤون المالبة والشؤون الإقنصادية. 

وكذلك بما بخص المسائل اللفافية أي أن حتى المجال الثفافي وهو الأكثر 
خطورة من ناحية أندوئيسيا بإعتباره مجالاً حضارياً إسلامياً له طابعه الإنتاجى 
الفكري والسلوكي الخاص» حتى هذا المجال قد حظي بإهتمام السلطات 
الإستعمارية الهولندية لكي يحاصر الشعب الأندونيسي على جميع المستوبات من 
قبل الهولنديين أي على الأصعدة الحيوية مثل السياسة الخارجية الهولندية 
ومصالحها مع الدول والقوى العالمية الأخرى› ثم على الصعيد الإقتصادي 
والمالي» آي بنبغي أن يكون العصب الإقتصادي لأندونيسيا بيد هولندا هذا إضافة 
الى سياسة الدفاع ثم الحياة الثقافية . 

وفد وقع الإتفاق على ذلك بين الطرفين إلا أن الخلافات ما لشت أن نشأت بين 
الحركة الوطنية الأندونيسية وبين الهولنديين إذ أن الجمهوريين الأندونيسيين أرادوا 
أن يهيمنوا على السلطةء الأمر الذي جعل الهولنديين يلجأون الى القوة العسكرية 
لقمع الحركة الوطنية" ‏ وهذا جعل الفضية ترفع الى هيئة الأمم المتحدة من قبل 
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القوى الكبرى الأخرى مثل بريطانيا. وعندما عُرضث القضية على مجلس الامن 
فقد وافق الطرفان الهولندي والأندونيسي تحكيم الولايات المتحدة في هذه 
الفضبة. فآعلن وقف إطلاق النار بین الطرفین فی ٤‏ آب / (غسطس) ۷٤۱۹ء‏ إلا 
أن العمليات العسكرية قد ظلت مستمرة حتی ٩‏ آب /أغسطس» وقد أعلنت 
الحكومة الهولندية بأن كل الأراضي الأندونيسية التي كانت تحت سيطرة القوات 
العسكرية الهولندية هي أراض هوللدية وتخضع للسياسة الهولندية. وبعد ذلك 
بمدة فصيرة تمادت السلطاأت الهولندية في محاولة الهيملة على المناطق 
الأندوئيسية التي نقع تحت سيطرة ة قوانها العسكرية إذ إقلرحت في ۲۳ يلول / 
(سبتمیر) ۱۹٤١‏ إنشاء إدارات ذات إستقلال ذاتى مستقلة عن الجمهورية 
الأندوئيسية داخل المناطق المحتلة من قبل القوات الهولندية وكان هذا الإتجاه 
الجديد في السياسة الهولندية يهدف الى الهيمنة على الجمهوريين الأندونيسيين 
عبر لق بنية فيدرالية الما سمي ۾ الاباك المنحدة الأندوليسية)! 

وبعد سلسلة من التطورات السياسية التي أرادت هولنداً عبرها تأكيد سيادتها في 
أندوئيسيا إندلحت إضطرابات سياسية في جاو قام بها الشيوعيون في الوقت لفسه 
الذي رفضت فيه لجنة مبعوثين من الجمهوريين الأندونيسيين جاكارتا التصويت 
على الدستور ورفضت بأن تنضم الى الدستور الأمر الذي دعى الهولنديين بأن 
يوموا بحملة عسكرية أخرى ضد القوات الوطنية الإسلامية الأندونيسية وذلك في 
۸ انون الأرل / (ديسمي 1۹6۸ وتسخضت :هله العملية عن إعتقال 
الرئيس سوكارنو ورئيس وزراءه المدعو هاتا 1٠٤٤١‏ والسيطرة على مدن أندوليسية 
أخرى» وكانت هذه الأحداث كبداية لإعلان الإستقلال إذ إجتاحت بقية المدن 
الأندوليسية موجة من الإحتجاج والإضطرابات. وفي الوقت نفسه إنبثقت موجة 
عامة من الدهوض وحركة النحرر الوطلي التي عمت بلدان جنوب وچنوب شرق 
اسا 


عندها أعلن الرئيس الهندي نهرو ضرورة إنسحاب كل القوات الأجنبية من 
آندونیسبا وأعلن فی ۲ کانون الثانی / (ینایر) ۱۹٤۹‏ فراراً بعقد مؤتمر البلدان 
الآسيوبة في نيودلهي» هذا المؤتمر الذي سيضم تركيا والبلدان العربية وإيران 
وأفغانستان وباكستان وسيلان. وسط هذه النطورات الني لم تعد فيها الفضية 


۰۸ 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الأندونيسية قضية وطنية بل أصبحت تهم كافة منطفة جنوب شرقي آسياء قام 
مجلس :الام بإتخاذ المبادرة في هذا المجال وإصدر قراراً بتشكيل حكومة مۇڭنة 
في اندو نيسيا قبل تاریخ ٥‏ آذار / (مارس) ۹٤۱۹ء‏ ثم إجراء إنتخابات في تاربخ 
أقصاه ٠١‏ تشرين الأول / إكتوبر ١٤۱۹ء‏ ثم تحويل السلطة السياسية بعد ذلك الى 
حكومة الولايات المتحدة الأندوئيسية الوطنية وذلك في تاريخ لاحق لاونتخابات 
علی أن لا پتعدی أمده الأول من تموز /(يوليو) ٩‏ . وقد وقعت قرارات 
مجلس الأمن موقعاً سيئاً على السلطات الإستعمارية الهولندية التي حاولت أن 
تقطع الطريق على هلا القرار بأن يطبق وذلك بأخل مبادرة خاصة مع القوى الوطنية 
الأندوئيسية تفسها لفتح مفاوضات جديدة لحل الأزمة ا٣‏ آخر ينلائم 
مصالح اة الإمغمان المرلندى اشا 


وهكلا فقد وافق الهولنديون على أن يعيدوا فتح المفاوضات مع الزعماء 
الأندونيسيين ووافقوا على إعادة كيان الجمهورية الأندوئيسية» وأصبح مقرها في 
ٹم فامت پإطلاق سراح الزعماء الوصنيين, ادوس بعلن أن پعفدوا 
تمراً «مائدة مستديرة» في لاهاي مع الهولنديين""“. ونجحوا في أن يضموا 
ژعماء بقية المناطق الخمس عشرة الني پتکون منها الكيان الإقليمي 

وکان الهولندیون قد آملوا انهم پستطيعون أن پستندوا ويعتمدوا على 
زعماء هله الأفاليم الأخرى لإفشال المشروع الوطني الأندونيسي في الإستقلال 


والڏي يتر عمه الجمهوريون بشيأدة سیکارلو. لكن أملهم قد خاب. فحاولت 
السياسة الإستعمارية الهولندية الجديدة أن پکول مۇلمر الدائرة المستديرة فى و 


لاهاي بمثابة المحاولة الأخيرة لمنح إستفلال صوري اونا پا مم إبقاء هلا 
مرتہطاً ٻالسياسة الهولندية للحيلولة دون تكوين دولة أندونيسية موحدة تضاف الى 
بلدان العالم الإسلامي الأخرى وفق بنينها الديمغرافية الدينية. وقد إنعقد هذا 
المؤتمر في مدينة لاهاي في ۲۳ آب /(أغسطس) ۱۹٤۹‏ وإستمرت المفاوضات 
فيه لمدة طويلة حتی تارڀخ ۲ تشرين الثاني/ (نوفمبر) من العام نفسه وتمخض عنه 
عدة مقررات أهمها: 

إعطاء السلطة والسيادة الأندونيسية الى ما كان يسمى ب اجمهورية الولايات 
المتحدة الأندوئيسية». وذلك بإلحاق جميع الأقاليم الأندوئيسية بها ووضعها 
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تحت سيادتها» ومن هله الأقاليم الجمهورية الأندونيسية والمناطق الأربعة عشر 
الأضرى التي سرن مها اندريسا: 

۲ ۔ تم إنشاء إتحاد هولندي اندونيسي وذلك ثحت سلطة عليا هي التاج 
الهولندي وآن التعاون الذي بربط بين دولتى هذا الإتحاد هو تعاون دولتين 
مستقلتين ولكنهما يشتركان في سياسة دفاعية واحدة سياسية خارجية واحدة أيضاً. 

والملاحظ آن البند الثاني من هذه المقررات يحتوي ضمنياً على إستمرارية 
O EL EN AE‏ 
وإستمرارية ربطها بالدولة الهولندية وسياستها الإستعمارية وخاصة سياستها 
الخارجية. 

۳ إقامة إتفاق إقدصادي ومالي بين جميع الأطراف الأفليمية التي تتكون منها 
«الولايات المتحدة الأندوئيسية). 

٤‏ - إنسحاب القوات الهولندية من جميع الأقاليم الأندونيسية. 

وفي يوم ۲۷ كانون الأول /(ديسمبر) من العام نفسه وقعت الملكة جوكيانا 
ملكة هولندا على الإتفاق الذي تم بمو جه نقل السلطة والسادة الهولندية الى 
الأندونيسيين وبدلك أعائت أندونيسيا كدولة مستفلة. وفى شهر آب (أجسطس) 
٠١‏ تخلت الحكومة الأندونيسية الإسلامية عن صيغة الإتحاد الفيدرالي الذي 
خلقته هولندا في آندونیسیاء وأعلئت الحكومة الأندوليسية إسم البلاد الجديد وهو 
ااجمهورية أندوئيسيا» بدلا من االولايات المتحدة الأندوئيسية)» كما أعلدت 
خروجها من ما كان يسمى بالإتحاد الهولندي الأندونيسي» الذي أقره مؤتمر 
لاهاي في العام السابق"“ . 

وبهذا ظهرت جمهورية إسلامية موحدة جديدة على المسرح الدولي إلا 
سياستها الخارجية ظلت متأثرة بالتكوين السياسي الذي عايشته أندونيسيا خلال فترة 
خضوعها للإستعمار الهولندي وهي سياسة خارجية خاصة ثتمايز بشكل كبير عن 
السياسية الخارجية التي إتبعنها تركيا أو السياسة الخارجية التي إتبعتها الباكستان 
ولذلك بقيت الخطوات السياسية الوحيدة التي يمكن أن تقوم وتيا الى إتباع 
سياسة خارجية ذات سيق وفق الحد الأدنى مع الدول الإسلامية أو الدول 
العالمثالئية الأخرى تأتي من خلال إنضمام نيسيا الى تجمعات دولية خاصة 
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بالبلدان الإسلامية أو ببلدان العالم الثالث مثل «منظمة البلدان الآسيوية» أو «منظمة 
دول الحياد الإيجابي» أو «منظمة المؤتمر الإسلامي» وغيرها من منظمات أخرى 
إیران 


بعد الحرب العالمية الأولى إ إتبعت ایران» على عكس بقية بقية الدول الإسلامية 
الشرق أوسطية» سياسة تحاول الخروج من نطاق الا اللإستعمارية 
الكلاسيكية أي وفرنسا وذلك بالإتجاه نحو قوة عظمى أخرى للتعامل 
معها وإجراء نمط من التدسيق التجاري والصناعي› إضافة الى التعاون السياسي 
معها. ومن هنا إتجهت إيران نحو المانيا للخروج عن نمط الهيمنة الإستعمارية 
الأوروبية التفليدية المعطلة بكل من السياستين البريطانية والفرنسية. 

وقد جاء هذا الإتجاه لإيران في سنوات متأخرة بعد نهاية الحرب العالمية 
الأولى وبعد العديد من التطورات السياسية الداخلية والخارجية التي جعلت من 
إيران مركزاً للصراع الدولي بين الفوى الكبرى في محاولة لكل من هذه القوى الى 

سحب إيران نحو منطقة هيمنتها الإستعمارية الدولية. 

فبعد نهاية الحرب العالمية الأولى وعلى ّ أن الحكومة الاشتر 
الجديدة في الأتحاد السوفياتي قد تخلت عن أطماع ا القيصرية في 
فارس على أثر معاهدة برست ليتوفسك وها اه8 إلا أن البريطائيين قاموا 
مباشرة بإحتلال المناطق التي إنسحبت منها الجيوش الروسية.' وفي ٩‏ آب/ 
(أغسطس) ۱۹۱۹ نجح السير برسي كوكس في عقد إتفاق مع إيران خضعت 
بموجبه الحكومة الإبرانية والجيش الإيراني الى ساطة المستشارين البريطانيين› 
وقد جرى سابقاً مثل هذا الإتفاق مع مصر والعراق حيث خضع الجيش والسلطة 
في هذين البلدين الى سلطة المستشارين البريطائيين أيضاً. وعلى الرغم من تقدم 
النفوذ البريطاني في إيران قامت الحكومة الشيوعية السوفياتية الجديدة بنشاط 
يتوخى الحصول على نفوذ واراض إفليمية داخل إيران فقاموا بإحتلال باكو في 
شهر آیار (مایو) ۱۹۲۰ء ثم واصل البلاشفة الروس تقدمهم الى ثغر «أنزلي» 
الإيراني الواقع على بحر قزوين» وقاموا بقصف هذا اللغر بنيران المدفعية وطردوا 
الفوة البريطانية منه وتبعوها وهي تتقهقر حتى منطقة «رشا» التي إحتلوها وأقاموا 
فا ی و ا کو ر کا ا ا ت ال 
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هدا م را لافار ا ات اوو غل ت 

وبذلك فكرت القيادة البريطانية بالتخلي نهائياً عن موضعها القلق جداً في 
إيران» في الوقت الذي كان السفير الفارسي في الإتحاد السوفياتي يفاوضص 
السلطات في موسكو من أجل عقد معاهدة حول خروج الروس من أراضي بلادهء 
وقد عقدت المعاهدة وخلى الروس بموجبها عن جميع ممتلكاتهم في الأراضي 
الإيرانية وتنازلوا عن كل حقوقهم الني كانوا قد إكتسوها بفضل الإمتيازات القديمة 
التي تمنعوا بها. 

وكانت حكومة طهران تحت حكم الشاه أحمد الذي كان عاجزاً عن مواجهة 
المستجدات السياسية والعسكرية الدولية والمحلية الجديدة» وبذلك فإن شخصية 
و م وا کا ای کان ف ا ا کی کر ری ا کان 
0 ر 6 ا و ا ر ا 
وال ف على السا اة فرت دغرة الى اقام 0 الجمهوري بدل 
النظام القائم وقد صدرت هله الدعوة الى الجمهورية من - جهنين الجهة الأولى 

هي : «حزب النهضة» الممثل في البرلمان الإ يراني e r‏ الثانية من 
الدين المجتهد محمد الخالصي واللي كان البريطانيون قد تفوه من النجف 
الى إيران ودعا الى إجراء إنتخابات جديدة تق عنها جمهورية شعبية» إلا أن 
الفائد العسكري رضا خان الذي كانت بيده مقالید الأمور قد کان جزءً فی إتخاذ 
مثل هلا الإجراء وإعلان الجمهوريةء فإن الظروف الداخلية في إيران ثختلف عن 
الظروف التى كانت سائدة فى ركيا الى حملت كمال أتائورك على إلغاء الخلافة 
راغلا الجر هنا ٠ ٠‏ 

OG sS‏ و 
المناطق المتحررة فيها الى حكومة طهران المركزية وكانت خوزستان آخر 
الولايات خضوعاً للحكومة المركزية» وبذلك تم ربط جميع أجزاء إيران الحديلة 
بالحكومة المركزية وإستثبت السلطة الى القائد رضا خان. وكان الشاه أحمد 
المخلوع والمقيم في باريس قد قرر العودة الى البلاد ولقي هذا العرض ترحيباً من 
رفا ان رین الوزراء لکن هدا op‏ 
حادة من الكثير من الفوى السياسية داخل البلاد وعلى أثر ذلك إ جتمع البرلمان 
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الإيراني والمجلس في ۲۸ تشرين الأول (إكتوبر) ١٠۱۹ء‏ لمناقشة إقتراح يقضي 
بخلع الشاه وتحول السلطة التنفيذية الى رئيس الوزراء ريثما تقوم «اجمعية وطنية) 
جد يده بوضصح دستور جدید للبلاد. وقد أقر المجلس هذا الإقتراح وتم خلع الشاه 
نهائياً . وعلى آثر هذا القرار خر ولي العهد الذي كان يقيم في قصر کلستان» من 
ایران دا الى بغدأد» وکان ولي العهد هذا هو الخليفة للشاه المخلوع الشاه 
۹"۳ 


وأن هذا القرار بخلع الشاه قد وضع «الجمعية الوطنية» الإيرانية أمام خيار 
دستوري جديد» وفد آثر النواب وأعضاء الجمعية الوطنية الحفاظ على الشكل 
الدستوري فقط بعد خلع الشاه القديم . وبعد مناقشات دامت سنة أسابيع في هذا 
الموضوع أختير رضا خان كعاهل وراثي على إیران» وأخذ یسمی برضا بهلوي . 
وفي ٥١‏ کانون الأول / (ديسمبر) ٠۹٠١‏ أفسم رضا بهلوي اليمين الدستورية أمام 
المجلس وبعد ذلك بخمسة أشهر في نیسان /أبریل ١۱۹۲ء‏ إرتقى رضى بهلوي 
العرش في إيران وأصبح شاهاً على إيران» وإعتباراً منذ هذا التاريخ کک 
خطوات جدیدة في سبیل الإصلاح الداخلي وفي السياسة الخارجية التي حاول أن 
ملكا ن اهي القوي ال ستجمارة الشليدية أي بربطاتا :ونر 


وأول مشروع کبير قام به هو ربط أجزاء البلاد الإيرانية الواسعة مع بعضها عن 

تى شبكة من طرق المواصلات والسكة الحديدية بالذاتء لأن أي نهضة 
تحديثية في البلاد لا تنفدم في ري رضا بهلوي إلا عبر إتصال كل أقاليم البلاد مع 
بعضهاء ولذا بدا عام ۰۱۹۲۰ پإنشاء أكبر خطوط سكك حديدية في إيران ترط 
الشمال بالجنوب ومن بندر شاه على بحر فزوين وحتى بند شابور على 
pa‏ 
برجر ٣ء8‏ . 7 التي بدأت العمل فيه عام ۱۹۲۹ ثم نمت هذا المشروع شركة 
كامباكس ×ةط هة الهولندية ‏ السويسرية عام ۱۹۳۳ . ومنذ هذا التاريخ أخذ شاه 
إيران الجديد يبين إتجاهاً في السباسة الخارجة م تا بالدول الاوروية غر 
الإستعمارية التقليدية في الوقت الذي كان يقلل فيه الإمتيازات الإقتصادية 
والسياسية الني تنمتع بها هذه الدول والتي أبرمت إتفاقيات مع الحكومة الإيرانية 
السابقة قبل وصول رضا بهلوي الى السلطة. ففي عام ۱۹۳۲ تغيرت الإتفافية 
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المعقودة مع شركة اللفط البريطانية الفارسية التي تستخدم في خوزستان عشرين 
آلف عامل إ ابرا لذ أن الصيغة الجديدة لها تضمن للدولة الإيرائية نصيباً من 
إنتاج الشركة وعائداتها بعد أن كانت بريطانيا تستولي على كل العائدات. 

وفي ستة ۱۹۲۸ ألغيت الإمتيازات الأجنبية التي لا تنفق وكرامة الدولة الحديثة 
على الرغم من معارضة بريطانيا العنيفة لذلك. ٠‏ 

وبذلك | إتبع رضا بهلوي سياسة خارجية جديدة ثفف بإتجاه الغرب الأوروبي 
أيضاً لكنها تبعد بريطانيا وفرنسا عن أن يكونا هما المُوجهتان والهدف لهذه 
السياسة. كما أن سياسة التحديث التي أفرها رضا بهلوي في إيران لم تكن تمس 
بالدين لأنه كان يدرك تمام الإدراك الأرضية الدينية العميقة للشعب الإيراني والتي 
يمكن لها أن تنمخض عن ثورة شعبية عارمة فيما لو مست الإصلاحات التحديثية 
البنية والهوية الدينية للبلاد. ولذلك إبتعد عن أن بتبع نموذج أناتورك التحديشي 
اللي قام به مع شبه إلغاء للهوية الإسلامية الدبنية للدولة التركية الحديثة» بيدما 
۔راعی رضا شاه الإسلام حتى في أخطر وأدق قضية تحديثية وهي القائون» فقد 
راعى وأبقى القانون الديني الإسلامي والشربعة اللذين كان معمولاً بهما في إيران 
حتی ذلك الوقتٽ› هذا مع إضافة قانون مدني جلید وآخر للعقوہات إستناداً على 
الأساس الفرنسي كما هو الحال في معظم دول العالم بعد أن کان معمولا ٻالفائون 
الإأسلامي فقط لا غير. وبذلك حافظ بهلوي على نمط من التوازن المرغوب 
إجتماعياً في مجال التحديث للمؤسسة القانونية الإيرانية . ) 

وعلى صعيد السياسة الخارجية أيضاً كانت السياسة الإيرائية أكثر السياسات 
الخارجية في العالم الإسلامي في تلك الفترة» حريصة على إفامة علاقات جيدة 
مع البلدان الإسلامية إذ حاولت الحكومة الإيرانية إيجاد نمط للننسيق مع الدول 
الإسلامية الأخرى سواء دول الجوار الجغرافي الإاسلامية أو الدول ا 
الأخرى البعيدة إقليمياً ولعل هله السياسة الخارجية ذات الإتجاه المتوجه لحو 
التعاون مع بلدان العالم الإسلامي هي لتيجة حرص رضا بهلوي على وضع 
بلاده» بمثأى عن تأثير السياستين الإستعماريتين الكبيرتين الفرنسية والبريطانية .. 
و عمد بعد تقلده لمنصب الحكم الى تحدید حدود بلادہ تحدیداً 
ا في الجلوب والجثوب الشرقي وذلك وفق عدة معاهدات عقدها مح 


€ 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


البريطانيين في بلوخستان ومع الحكومة الأفغانية . وفي حزيران / (يونيو) ٤۱۹۳ء‏ 
أنشاً علافات شخصية مع آتاتورك عن طريتق زيارة قام بها الى أنقرةء وفي ۸ تموز 
/(پوليو) عام ۱۹۳۷» حيث عفدت في سعد أباد التي تبعد سنة عشر كيلومتراً 
شمال طهران معاهدة مع تركيا والعراق وأفغانستان لمدة خمس سنوات ضمنت 
بموجبها كل من الدول الأربع حدود الدولة الأخرى" ٠‏ وتعهدت بالإمتناع عن 
كل تدخل في شؤون الدولة المجاورة الداخلية» كما تعهدت هذه الدول جميعاً 
بأن تحل أي خلاف قد نشا فيما بينهما عن طريق المفاوضات السلمية وأن لا 
تعقد أبة تحالفات عدوانية مهما تكن مع الدول الأخرى"“. 

هذا على صعيد الدول الإسلامية المجاورة لإيران» آما على صعيد الدول 
الإسلامية الأخرى فقد فام رضا بهلوي بعقد علافة مصاهرة مع العائلة الملكية 
المصرية عن طريق الزواج الذي تم بين إبنه وولي عهده محمد رضا بهلوي وبين 
الأميرة فوزية"“» وكان لهذا الزواج أثراً كبيراً في تحسين العلاقة بين الدولتين 
الإسلاميتين» مصر وإيران. 

وعلى الصعيد الخارجي الغربي أبضاً ظلت إبران ذات علاقات سياسية 
وإقتصادية فوية بالمانيا تدميز عن العلاقات مع القوى الأوروبية الأخرى. ففي عام 
,.,.١‏ وخلال الحرب العالمية الثانية كان عدد النقنيين الالمان الذين يعملون فى 
إبران حوالى ٠٠٠١‏ خبيراً وتفنياًء هذا إضافة الى أن حجم التبادل التجاري بين 
الدولتين كان الأكثر أهمية مقارنة بحجم التبادل النجاري بين إيران والبلدان العربية 
الأخرى» وعندما أعلنت الحرب العالمية الثانية » أعلنت الحكومة الإيرائبة حيادها 
في هذه الحرب» لكن عندما قامت القوات الالمانية بإجتياح الإتحاد السوفياني 
فإن إيران كانت المكان النموذجي لأجل شحن الأسلحة لاإتحاد السوفياتي» كما 
أن بريطانيا قد د-خلت قواتها فيها لحماية منابع البترول. وفي ١٤۱۹ء‏ أيضاً طالب 
السوفيات والبريطانيون رضا شاه بأن يقوم باخراج كل الرعايا الالمان الموجودين 
في إيران» إلا أن الشاه قد رفض» فكانت النتيجة أن قامت قوات الحلفاء بالتدخل 
في إيران عسكرياًء وبذلك كان هذا البلد الإسلامي عرضة لندخل عسكري من 
القوى الدولية وبشكل مباشر» فقد دخلت القوات العسكرية البريطانية في الجنوب 
والغرب وإستقرت في منطقتي خوزستان والمناطق الكرديةء ينما دخلت القوات 
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السوفياتية الى المناطق الشمالية وخاصة في أذربيجان وفي خوزستان» وقد كانت 
إيران طيلة هله الفترة عرضة للتأثر بسياسة الحلفاء وسياسة بريطانيا خاصة وهي 
السياسة التي إتبعت إتجاهها كل البلدان الإسلامية الأخرى التي تقع تحت نفوذ 
الإستعمار البريطاني مثل مصر والعراق وباكستان والأردن» وغيرها إلا أن السياسة 
الخارجية لإيران عادت بعد ذلك وأثناء تصاعد حدة الحرب الباردةء لتصبح 
متوجهة فى إتجاه السياسة الخارجية الاميركية بعد أن ظهرت الولايات المتحدة 
الاميركية كقوة عظمى على المسرح الدولي عقب الحرب العالمية الثائية . وسيتم 
التطرق الى ذلك بالتفصيل فى فصل آخر من فصول الكتاب عند التحدث عن 
المراحل اللاحقة لتطور السياسة الخارجية الإبرانية ولقاط التباعد التي جرت فيها 
مع بلدان العالم الإسلامي الأخرى وبلدان دول الجوار الجغرافي سواء قبل 
حدوث الثورة الإسلامية فیها عام ۱۹۷۹ أو بعدها. 
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لودو فاك اام الوت 
الحالم الاسلامي كو حدة حضارية دينية ازاء مفهوم اللاستعمار الغربي 


أول إدراك من قبل الغرب للعالم الإسلامي كوحدة حضارية دينية إختلافية 
عله أحيانا بل وحتى نفيضة له كان خلال بداية الحروب الصليبية» وإذا كانت 
الحروب الصليبية لا تددرج کا را ضمن مفهوم أو حركة الإستعمار 
الحديث الذي قامت بها البلدان الأوروبية أيضاً إزاء العالم الإسلامي فإن هذه 
الحروب كانت الأصل والجذر الذي خلق نمطا من الأيديولوجية الخاصة بالغرب 
إزاء عالم ينناقض معه جغرافياً وروحیاً هو العالم الإسلامي. 
وهنا ينبغي الفصل بين الحروب الصليبية كدافع وكمرحلة وبين الإستعمار 
الحديث كدافع وكمرحلة» لكن هذا الفصل والتفريق بتعيين أن لا يشكل فطيعة 
بنيوية تامة بين الإثئين لأن الحروب الصليبية كانت بعد ذلك» بشكل ما» تجد 
إمتدادها داخل حركة الإستعمار الحديث التي بدت بشكل فعلي ومفهومي واسع 
منذ القرن الثامن عشر. بينما كانت بداية الحروب الصليبية في الفرن الحادي 
عشر. فهناك إنفصال زملي أو فجوة تاريخية يخية بين الإاتجاه الأوروبي الغربي نحو 
العالم الإسلامي» وها الإائفصال E‏ من ناحية دوافع الحروب 
الصليبية أو دوافع الإستعمار الحديث. الأول أي الحروب الصليبية كانت بدافع 
TS‏ 
الإسلامية» كما أفره البابا أوريان. ولكن بعد آربع حملات صليبية على الشرق 
الاسلامي حلدث إنقطاع پین المواجهة العسكرية على اا ديٺي حضاري . 
وإستمر هذا الإنفطاع حتى إنبثاق مرحلة الإستعمار الحديث التي تواكبت كمعطى 
مع تطور مردودات الثورة الصناعية والتكنولوجية في آوروبا والبحث عن أسواق 
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جديدة لتصدير المنتجات آو لإستعمار المواد الخام . 


فالفارق بين الواجهتن نوعي . الواجهة الأولى في الحروب الصليبية كانت ذات 
طابع ديني صربح آي عالم مسيحي يلبغي مواجهة عالم ديني آخر يختلف معه وقد 
يشكل طرفاً مضاداً لرموزه الدينية وهو العالم الإسلامي. 

أما الحروب الإستعمارية التي بدأت مع نشوء حركة الإستعمار في العصر 
الحديث فقد كانت بدافع أهداف إقتصادية إمتزجت بعد ذلك بدراسة لمجتمعات 
إختلافية معها هي مجتمعات العالم الثالث» كما يطلق عليها حالياً سواء كانت 
مجتمعات أفريقيا السوداء أو المجتمعات الإسلامية. وأن هذا الجرء الإختلافي في 
الحضارة والدين والتشكيل الإجتماعي الروحي إضافة الى عامل أساسي آخر في 
الإختلاف هو التباين الجغرافي الموقعي حيث تندمي أوروبا الى بلدان الشمال بكل 
مقا رة السار الحاضة ا انمت امسات ا اة ال طاق 
الجغرافي الجنوبي بكل سماته المختلفة مجتمعياً وحضارياً عن مجتمعات الشمال 
الأوروبي. 

فالحروب الصليبية كانت حروباً دينية تدرك لأول مرة العالم الإسلامي كوحدة 
حضارية دينية مختلفة ينبغي مواجهتهاء لكن الإستعمار الأوروبي الحديث أدرك 
أن العالم الإسلامي موضوعاً إقتصادياً وإسترائيجياً جغرافياً عسكرياً في البداية ثم 
وبمرور الزمن وعبر إنبثاق إشكاليات الوجود الإستعماري في هذه المناطق 
الإسلامية وإنبثاق المواجهة ضده بدأت تتبلور صورة أخرى لهذا العالم في نظره 
ومقاييس المنظرين والسياسيين والإستراتيجيين الخربيين هو أن هذا العالم موضوع 
الإستعمار وموضوع الإستراتيجية الإستعمارية هو عالم يختلف دينيا وحضاريا عن 
البنية الدينية الحضارية للبلدان الأوروبية التي أنطلقت حركة الإستعمار منهاء وهنا 
ينبغي السيطرة على ديناميات ومحركات الدين الإسلامي التي تشكل بالتالي 
محفزات تطرح عنصر مقاومة ضد الهيمنة الإستعمارية إذ ينبغي التعامل ى هذه 
الديناميات بشكل منطقي مدروس على أساس نطبيقي من الإستيعاب للفعالية 
الدينية الحضارية لمجتمعات هذا العالم ( آي المجتمعات الإسلامية ) أو مواجهنها 
عن طريق القمع المباشر وهو الوسيلة التي لم تلبت نجاحها فعلياً وعملياً لذلك 
كان ينبغي الإلتفاف حول المواجهة المباشرة لتحويلها الى فعالية إستراتيجية 
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سياسية عامة تفنرن بالفعالية العسكرية الإاقتصادية لحوافز الحركة الإستعمارية 
الأوروبية في العصر الحديث . 

وهنا تحول إدراك الإدارة الإستعمارية الأوروبية على إختلاف مصدرها القومى 
(بريطانية» فرنسية» إيطالية» إسبانية» برتغالية )نحو العالم الإسلامي كعالم 
مختلف دينياً عن أوروبا المسيحية. وهنا أيضاً يتموضع الإمتداد الأيديولوجي 
الديني للحروب الصليبة داخل حركة الإستعمار الحديث على الرغم من أن هناك 
قطيعة زمنية ونوعية حاسمة بين الحملتين الصلببية والإستعمارية الحديثة تجاه 
العالم الإسلامي. 

فالحملة الإستعمارية الدينية لم تنظر في بداية الأمر الى العالم الإسلامي كوحدة 
حضارية ديلية مسنفلة عنها بل نظرت إليه كموقع إفتصادي وإستراتيجي عسكري 
الى أن تحول منظورها بعد ذلك إليه كموضوع ديني - حضاري مخالف إضافة الى 
كونه موضوعاً إقتصادياً إستراتيجيا عسكرياً. لكن العالم الإسلامي قد برز لأول 
مرة في التاريخ ككتلة حضارية دينية إزاء الغرب الأوروبي خلال الحروب الصليبية 
لأن الحافز الأول لإنطلاق الحملات والحروب الصليبية برمتها هو الحافز الذي 
أدركت ہموجبه التيارات الدينية السياسية في أوروبا في العصور الوسطى بأن هناك 
عالماً إسلاميا مخالفاً لها حضارياً ينبغي مواجهنه وينبغي آن تتمخض عن هله 
المواجهة تحقيق هدف ديني عسكري رمزي هو اتحرير بيت المقدس من سيطرة 
المسلمين» وهذه: الفعالية - الحافر - الهدف» لم تكن قد توفرت لدى حركة 
الإسنعمار الأوروبي الحديث إلا بعد ذلك بعقود من الزمن على بداية حركة هذا 
لاور ل فر ا او ا ا 
العالم الإسلامي في نظر الغرب الأوروبي مثل حركة الإستعمار الحديث هو عالم 
ينمي الى وحدة حضارية دينية مخالفة لوحدة الحضارة الأوروبية. 

وهنا پنبغي ذكر حقيقة خاصة بالبعد المعرفي لا «آخر» كموضوع إستراتيجي 
حضاري» هو أن الغرب قد طرأت على نظرته الى العالم الإسلامي حالات ثغير بين 
كون العالم الإسلامي موضوعاً دبنياً حضارياً مخالفاً أثناء الحروب الصليبية ثم 
موضوعاً جغرافياً سياسياً إقتصادياً أثناء حركة الإستعمار الحديث . فخلال الحروب 
الصليبية كان العالم الإسلامي بالنسبة لأوروبا موضوعاً ديناً مخالفاً يلغي غزوه 
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لرن دي وع رر ی ی و الى المقاتلين الأوروبيين حافراً 
أت ا للقتال» إلا أن حركة الإستعمار الأوروبي الحديث للعالم الإسلامي قد 
غيرت ملظورها لأن الهدف قد قد أصبح إقتصادياً من خلال التغيرات البنيوية التي 
طرأت على وسائل الإنتاج في أوروبا بحي إننقلت طبيعة الإنتاج من مرحلة الإقطاع 
الى المرحلة الصناعية ثم نطور المرحلة الأخيرة نحو إسلوب الإنتاج الواسع 

وفي هذا التباين بين المنظورين لغزو العالم الإسلامي من قبل آوروبا كانت 
هنالك قطيعة رؤبوية لتفسير عملية الغزو أو تنظيم العسكرية. وهله القطيعة نوعية 
ومتباينة كلياً بين الحروب الصليبية ونشوء مرحلة الإستعمار الحديث. فإن البعد 
الدپنی قد غاب عن حوافز الغزو للإستعمار الحديث وإنبشق بدله البعد الإقتصادي 
لكن هذا البعد الديني ما لبث أن حضر داخل عملية الإستعمار الأوروبي الحديث 
كتبرير من نوع آخر وذلك من قبل الكنيسة الغربية ومنظريها من رجال الدين 
والتبولوجيين الذين حاولوا منح حركة الإستعمار هدفا دينيا لكي لا تكون عملية 
غزو وإحتلال إقتصادي فقط پل تقترن بدافع حضاري مضاف خاص بالنکوین 
الديلي للغرب ا 

ومن هنا نشأت مع حركة الإسنعمار الحدبث تلظيرات تيولوجية ونقاشات من 
قبل علماء الدين في الغرب الأمر الذي عرف وقتها ب (صراع الفقهاء) انا؟دهC‏ م1 
des théologiens‏ ^ . فبين مرحلة الحروب الصليبية ومرحلة الإستعمار الحديث 
بكل طبيعنها وحوافزها المتباينة يغدو الندظير الديني أو محاولة الإستخدام الفقهي 
المسيحي لمرحلة الإستعمار الحديث نمطا من الإمتداد التنظيري لإهدمام الغرب 
بالعالم الإسلامي ككيان حضاري ديني آخر يمکن أن نوجه نحوه إستراتيجية 
إحتلال وإخضاع من خلال کونه کباناً جغرافياً سياسياً بختلف دينياً عن الغرب. 

ومنل الحروب الصليبية حثى الإستعمار الحديث إمند نمط من العلاقات 
الصراعية بين الغرب الأوروبي والعالم الإسلامي» تجلى عبرها العالم الإسلامي 
لأول مره كوحدة حضارية ديشة ةه مستقلة أو في بعص الأحيان» مواجهة (بکسر 
E‏ 
جغرافياً ثانياً إذا أخذّث بنظر الإعتبار مقولة «الشمال والجنوب» أو «الشرق 
والغرب). 
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الحروب الصليبية 


كانت الحروب الصليبية معطى لتراكم صراعي تاريخي بين أوروبا والعالم 
الإسلامي وذلك داخل مجالين جغرافيين الأول هو الأندلس والثاني هو منطقة 
کی ار و لكي لمرو هه ان هو ار جات 
العسكرية المبكرة بين آوروبا والعالم الإسلامي كانت هي الأساس الذي إنطلقت 
منه بعد ذلك ا اللاحقة المباشرة والأكثر حدة متمثلة بالحروب 
الصا 0 

إن توسع الإمبراطورية الإسلامية والإنتصارات الني حفقنها الجيوش الإسلامية 
على جمیع الجبهات دفعت الدول الأوروبية في العصور الوسطى الى ممارسة 
سياسة المهادنة مع الدول الإسلامية في أوج فوتهاء لكن الكنيسة الكاثوليكية في 
روما وهي اللي تمثل القلب الديني والشرعي للحكومات الأوروبية قد قررت 
إعداد فوة عسكرية وفق دافع ديني لمواجهة المد الذي حققته الجيوش الإسلامية. 

i a SS 
عندما حقق الأوروبيول اتتصاراً على المسلمين وأخذوا منهم مدينة‎ (e 1۰۸0) 
طيطلة» عندها وجدت الكنيسة الكاثوليكية بأن الوقت قد بات مناسباً لتحقيق نوع‎ 
من الهجوم الشامل تجاه الإمبراطورية الإسلامية بعد أن تمت مواجهة الجيوش‎ 
الإسلامية في الغرب . وعددها بدأث الحروب الصليبية عبر تصريح ديني قاله البابا‎ 
م» إذ أعلن:‎ ۱٠۹١ آورپان الثاني وذلك في مجتمع کلیرمونت في فرنسا عام‎ 
ضرورة تحرير بيت المقدس من سيطرة المسلمين وذلك بقوله الذي كان بداية‎ 
للحروب الصليبية هو: «(فلينهض الغرب للجدة إخوانه المسيحيين ذ فى الشرف).‎ 
ومن هذا التصريح الديني الصربح بدأت الحكومات الأوروبية في ذلك الوقت‎ 
GR E 
ادن مو ال الاه ساقت الها الى حو ارف اللاي‎ 
بعد أربع سنوات من هذا التصربح الذي أطلقه البابا. ومنذ ذلك التاريخ غدا العالم‎ 
الإسلامي موضوعاً وإسترائيجية عسكرية بسبب إختلافه عن العالم‎ 
الأوروبي المسيحي» إذ أن أوروبا خلال کل سنوات الحرب الصليبية كانت تنظر‎ 
الى العالم الإسلامي مناقض لها دينياً» وأن هذا العالم قد شكل إمتدادا‎ 
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لصراعات دينية أخرى مثل الصراع بين الطرفين في الأندلس ثم في جزر الأبيض 
المتوسط ثم إنتهت على أرض بلاد الشام التي كانت قبل ذلك» بقرون» الأرضية 
والقاعدة لإنطلاق جيوش الفتح العربي الإسلامي. 

ملل الحملة الصليبية الأولى إحتشدت جميع الجيوش الإسلامية داخل عالم 
إسلامي غير موحد بل مقسم بين دويلات وكيانات سياسية صغيرة تحكمها 
الصراعات» إحتشدت هله الجيوش لمقاومة عدو واحد آت من آوروبا ومن 
حضارة دينية أخرى أي أن المنظور الديني الأوروبي المخالف للعالم الإسلامي قد 
إنتفل بدوره الى العالم الإسلامي لكي ينظروا الى الجيوش الأوروبية الوافدة بأنها 
قد نت لغزوه بحافز دینی پنتمی الى کیان حضارې مخالف» وعبر هذا الإختلاف 
ال اة شعي الم ال ا ا ا ا ف ر 
هذا العالم الاسلامى المقسم على لقبة اسيا وغل الرغم من هذا الانقناء 
ظهرت محاولات تنسيق للتعاون بين جيوش المدن الإسلامية وأصطدمت هذه 
المحاولات بعقبات كليرة حنى إستطاع الزنكيون الإنطلاق من الموصل الى حلب 
ومنها الى دمشق ثم مصر فأمكن تشكيل جبهة إسلامية متماسكة. 

إن المرحلة الزمنية الطويلة التي إستغرقنها الحروب الصايبية كانت جديرة بأن 
تخل إمتداداً تاريخياً مقبلاً للصراع بين البلدان الإسلامة والبلدان الأوروبية لفترة 
سنوات طويلة لاحفة تمتد حثى الوقت الحاضصر عندما نرى أن بعض التنظيمات 
السياسية الإسلامية الراهنة ما زالت تدادي بأن الحرب الصايبية مستمرة لحد الآن. 

إن الحروب الصليبية قد جاء ت عبر عدة حملاث سجلت حقبة صراعية مثميزة 
بين الغرت المسيحن زالشرق الإسادمي وكالت الحملة الصليبة الأولى سغة ٠١۹۹‏ 
م ٠۹(‏ ه) وإنتهت بإحتلال منطقة إنطاكيا والقدس والساحل في بلاد الشاء'. 

أما الحملة الصليبية الثانية فقد کانت بین عامي ۱٠٤۹ - ۱۱٤۷‏ م ٤٤ - ٥٤۲(‏ 
ه) والحملة الصليبية الثالثة بین عامي ۱۱۸۹ - ١۱١۹۲‏ م ٠٦١ - ٥0۸(‏ ه) وقد 
حدلت بعد إنتصار المسلمن في حطين وأعادت فتح القدس ولم تحقق نتائج 
هامة. أما الحملة الصليبية الرابعة فقد حدٹت بین عامي ۱۲۰۲ - ۱۲۰۲ م (0۹۹ 
١١ -‏ ه) وإتجهت الى القسطنطينية وإستولت عليها وقامت بتدميرها وإكتفت 
بهذا الإنجاز. 
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وجاءت الحملة الصليبية الخامسة وإستمرت لمدة عامین من ۱۲۱۹ - ٠۲١١‏ م 
٦۱۸ - ٦۱١(‏ ه) وقد حاولت الإستيلاء على مصر لعزلها عن المشرق الإسلامي 
لكن هذا الهدف الذي توخنه الحملة قد باء ٻالفشل . 

ولم تنوقف الدول الأوروبية عن محاولاتها في السيطرة على بيت المقدس 
وتركيع العالم الإسلامي وجعله عالماً تابعاً لهاء فقد نظمت من قبل الكنيسة 
الكاثوليكية حملة. صليبية سادسة بین العام ۱۲۲۸ - ۱۲۲۹ م ٦۲۷ - ۲١(‏ ه) 
وقد نجحت هله الحملة في إعادة مدينة القدس الى حكم البلدان الأوروبية هذا 
إضافة إحتلال شريط أرضي قام بربط مدينة القدس بالساحل حيث آقامت الجيوش 
الصليبية إمارات خاصة بها وجاءت بعد ذلك الحملة الصليبية السابعة بين عامي 
٠۲١١ -- ۸‏ م ٠٥١ - 6٦(‏ ه) وقد حاولت هذه الحملة للمرة الثانية إحتلال 
صر إلا آن أهذافها ف فلت با" : 

وبعد ذلك جاءت الحملة الصليبية الثامنة عام ۱۲۷١‏ م / ٠٦۹‏ ه ولم تحقق أي 
إنجاز عسكري ثم جاءت الحملة الصليبية التاسعة عام ٠١٠٠١‏ م / ۷٣۷‏ ھ حیث 
هاجمت الجيوش الصليبة الاسكندرية في مصر وقامت بتدمير المدينة ثم عاد 
الضاترن على :انها إلى رض 

ومع تأسيس وصعود الدولة العثمانية وتفاقم قوتها أخذت الجيوش العثمانية 
مهمة الدفاع عن العالم الإسلامي ضد الهجمات الصليبية إذ كانت هنالك 
إمبراطورية إسلامية كبيرة هى الدولة العثمانية فى مواجهة الدول الاوروبية عبر 
هجماتها الصليبية على العالم الإسلامي» وفي هله المرحلة قامت الحملة الصليبية 
العاشرة في عام ٠۳۹۲‏ م/ ۹۷۸ ه التي احبطنها جيوش الدولة العثمانية في 
نيقويولس وبعد ذلك جاءت الحملة الصليبية الحادية عشرة عام ٠١٤٤‏ م/ ۸٤۸‏ ه 
التي قاومها الاتراك العثمانيون أيضاً وأحبطوها في فارنا. 

إن هذه السلسلة من الحروب الصليبيةء أو بالأحرى وعلى وجه الدقةء 
الحروب بين أوروبا المسيحية وبين العالم الإسلامي التي تواصلت المواجهات 
العسكرية خلالها لمدة أكثر من ثلاثة قرون تمتد منذ تاريخ الحملة الصليبية الأولى 
4 الى الحملة الصليبية الحادية عشرة عام ٠٤٤٤‏ م. 

وقد خلقت هذه المواجهات العسكرية على مدى تاريخي طويل طبيعة من 
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العلاقة الصراعية بين الشرق والغرب» أو بالأحرى بين العالم لفراي التتكر 
وبين العالم الشرقي السلامي» وملل هذه السلسلة من الحروب بدأ زم العالم 
الأوروبي بالعالم الإسلامي كموضوع مخالف ومنافس له حضاریاًء إذ أن 
المسلمين پسيطرون على سحل رموز العالم المسيحي الدينية وهو بیث المقدس . 

منذ تلك الفترة حدثت قطيعة في طبيعة الإهتمام الأوروبي بالعالم الإسلامي 
eS‏ بل کانت 
الأول العالم الاسلامي الذي يقع ضصمن E‏ الديلي الحضاري 0 
وکشرق والثاني على نطاف الدول غير العربية وغير اللإسلامية وذلك بالإاتجاه 
سالا ت اروا وبات الإحتكاك الصراعي بين الدولة العثمانية والبلدان 
الأوروبية قائماً على أساس صعود الدولة العثمانية كقوة دولية جدیدة تحٺ عن 
أطراف جغرافية إضافية لها. ومن هنا كان توغل الجيوش العثمانية في بلدان 

ST 
. البلقان‎ 

عندها إختفى العالم الإسلامي مؤتتاً كموضوع ديني مخالف بالنسبة للقوى 
الأوروبية لأن الدولة العثمانية أصبحت هي بحد ذاتها الموضوع بإعتبارها قوة 
عالمية ناهضة وقد صاحب هذا الصعود للدولة العثمائية ضصعف ونجزء وحدوث 
تخيرات بنيوية في الغرب الأوروبي تمثلت بحركات الإصلاح الديني على يد مارتن 
لوثرء ثم إنهيار نظام الإقطاع ونشوء دويلات جديدة وقوى جديدة على أثر 
حدوث اللورة الصناعية وإكدشاف البترول والبخار وغيرها من مظاهر تكنولوجية 
معروفة مهدت للشوء حر که اللاستعمار الحديث . 

ومع النطور اللاحق لهذه التغيرات في الغرب وظهور قوى دولية ناشئة مثل 
إسبانياء بدأ وضع جديد ينبثق في الشرق هو الضعف الندريجي للدولة العثمانية 
وهنا وقد بدأت حر كه الإإستعمار الحديث تنشأً بدافع إقتصادي للبحث عن مصادر 
جديدة للمواد الخام ثم عن أسواق لنصديرها المننوجات الأوروبية الى مناطق 
جديدة من العالم علاوة على البحث عن مواقع جغرافية جديدة للتوسع عبر إقتراح 
البعد الإقتصادي لحركة الإستعمار بعد نوسع الأمبراطوربات الكبيرة جغرافياً.. 

لكن هذا البعد الذي يدو آنه قد شكل قطيعة مع البعد الديني الأول الذي 
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صلعته الحروب الصليبية للعالم الإسلامي ما لست أن تواصل معه عبر إضغفاء 
تنظيرات دينية تبرر حركة الإستعمار الحديث التي إنطلقت من أوروبا المسيحية 
والتي كان ينبغي أن تطرح نمطا من الأحقية التيولوجية الدينية اللمشروع 
الإستعماري الغربي . فقد كان نفوذ الكئيسة الكاثوليكية قوباً في الفترة التي إنطلقت 
خلالها الحملات الإستعمارية الأولى في نهاية القرن الخامس عشر. ٠‏ 

فعلى الرغم من نشوء ما أصطلح على تسميته بالإصلاح الديني إلا أن هذا 
الإصلاح ظل داخل نطاق الكنيسة المسيحية عامة سواء في قاعدتها الأصلية 
المتمثلة بالكنيسة الكاثوليكية ومؤسساتها الرقابية مثل محاكم التفتيش» أو بالتيار 
المسيحى الجديد الذي نشا داخل الكنيسة الأوروبية» إذا جاز التعبير» وهو 
الإتجاه البروستائتي› ولذلك كانت هيمنة الفكر الديني في أوروبا على الفعالية 
السياسية عملية قائمة بقوة وبضرورة تبرر الفعل السياسي للدولة تبريراً تيولوجياً. 
منظور أوروبي الى شعوب النطاق الجذوبي 

ومن هنا تواكب مع الحركة الإسنعمارية الجديدة التي كان دافعها الأول هر 
البعد الإقتصادي › تنظير ديني واستخدام کاثولیکي لهاء م الحركات الإستعمارية 
الحديلة قد نشآت أولاً من إسبائيا والبرتغال عندما إتجهت الجيوش الإسبانية 
لإحتلال الهند وإكتشف الإسبان أن هنالك شعوب تعيش وفق كينونة 
حضارية وتفاليدية مختلفة تماماً عن الحضارة الأوروبية» إضافة الى تباينها العرقي 
والفزبولوجي مع الأوروبيين. وهنا يمكن الأخل بعين الإعتبار إسبانيا بالطبع 
کعنصر آري أوروبي قبل أخذها کإسبانيا وكشعب |سباني بحد ذاته» فمن هنا کان 
الهنود يختلفون في نظر الإستعمار الأوروبي عن الشعوب e‏ 
المنظور الأول الذي كونه الإسبان تجاه الشعب الهندي هو أنهم نظروا الى هذه 
(المخلوقات الجديدة ١‏ على أنها حيوانات ليس لها علاقة بالكائن البشري أو أنها 
حيوانات ذات أشكال جسمائية تشابه البشر. ولذلك بدأ الإسبان الذين إحثلوا هذه 
الملاطق من الهند پتعاملون مع سکان الهند كمخلوقات حيوانية ذات شکل بشري 
ومن هنا جاءت عمليات إستعمالهم كعبيد ثم المذابح الجماعية التي مارسوها 
ضدهم وعمليات قنلهم بسهولة كما تقنل الحشرات دون إعتبار هذه «المخلوقات) 
تمتلك روحاً وأحاسيساً وفكر ولغة خاصة بها وشعور بالألم بل عمدوا إلى 
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إعتبارهم حهوانات فقط . 

وعبر إتساع عمليات الإستعمار الإسباني في الهند بدأ بعض رجال الدين من 
التيولوجبين المسيحيين بالتفكير أن هذه المخلوقات هي کائنات ٻشرية ٠‏ 
حيوانات» ولكن هذه الكائنات البشرية بدون دين أو معتقد لذا ينبغي أن تكون 
المسيحية لها مكانة بينهم وينبغي أن يكون هدف الإستعمار وحركات الغزو 
العسكري للجيوش الأوروبية هو نشر الديانة المسيحية عند هذه الأقوام الجاهلة 
والتي لا تمتلك ديناً والتي تعيش بشكل حيواني بعيدة عن الإيمان الروحي 
او ها ا الم لاك ف عه اناا ا لز العا 
الذي صرح في ۳ ايار (مايو) عندما توسعت الحملات الإستعمارية للاسبان 
والبرتغال في العالم «پنبغي للكاثوليكية والدين أن ينتشروا في كل مکان» وينبغي 
أن تصبح الشعوب البربربة - يقصد الشعوب غير المسيحية - منظومة تحت راية 
اللإيمان». 

ومن هنا بدأ التيولوجيون والفقهاء المسيحيون يطرحون سؤالاً هو: هل يمكن 
أن تشرع عملية الإستعمار وفق منظور ديني على الرغم من أن هله العملية تقوم 
بأعمال وحشية وقتل وحرب ضد الشعوب الجديدة التي تستعمرها؟ وللاجابة على 
ملا الال بدا مفك ان وفيا مان ران اة الاتضار اليك 
ويشيدان لها مشروعية ديلية مسيحية» هذان الفقيهان (التيرلوجيان) هما خوان جيثر 
دوسوپرفیدا Speda‏ مل sەصنG‏ مھ[ وپارثولومی دو لاس کاساس صە1ه8ar‏ 
e 148‏ إضافة الى فقیه کاٹولیکی آخر هو ا دو فیتوریا ٥0‏ ءھ۴ 
“de Vitaria‏ . 1 


ففي ري دوسوبرفیدا الذي عاش بين العامین ٠١۷۳ - ٠٤۹١‏ آي في مرحلة 
توسع الإستعمار الإسباني والبرتغالي يرى بأن الهيمنة الإستعمارية هي واجب تقوم 
به الشعوب المسيحية على الشعوب الأخرى وأآن الحرب التى شدت على الهنود 
من قبل الشعوب الأوروبية المسيحية هي حرب عادلة بسہب من «جرائم الهنود 
آنفسهم وغباتهم ووحشیتهم) فان الله في ري دوسوبرفیدا› فل Sk‏ 
e ET‏ 


۹۸ 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الوحيدة التي يمكن من خلالها آن يندشر الدين المسيحي بين آفراد الشعب الهندي 
(). ۰ 

ما الرؤية التيولوجية الكاثوليكية التي يقدمها لاس كاساس ٠٠١١١ - ۱٤١٤(‏ م) 
فإنها تعتمد على فكرة آخری إذ یری لاس کاساس بأنه من الضروري أن يلغ نظام 
المستعمرات الصغيرة (إنکومیاندرا aإلمعنصه0٬ع‏ وهلا النظام يقضي بوضع الهنود 
أو سكان البلدان المستعمرة داخل معسكرات صغيرة وإستعمالهم كعبيد على شرط 
أن ندش بيهم التعليم المسيحي": وهلا بخالف رآي دوسوبرفيدا الذي رئ 
بأن نظام الأنكومياندرا هو الأسلوب الوحيد الذي يمكن أن يؤمن ترسيخ الديانة 
المسيحية في الهند. لكن نظام المعسكرات الصغيرة لم يطبق إلا بشكل محدود 
جدا من قبل المستعمرين الإسبان وذلك لأسباب خاصة بسياسة إستعمارية أخرى 
إتبعها الإسبان إتصفت بالعنف وبالتعامل مع الشعوب الهندية المستعمرة على أنها 
تمثل حیوائات ذات شکل إنساني . 

آما الفقيه والتېولوجي الدومینيکاني فرانسیسکو دو فيتوربا (عاش بين حوالى 
٠١٤۹ - ۲‏ م) فإنه قد دان الكثير من الأفكار الخاصة بإدخال الدين المسيحي 
الى المستعمرات عن طريق القوة وأدان تبرير حركة الإستعمار الإسباني تبريراً دينياً 
إذ ليس هنالك ضرورة لهيمئة الإمبراطورية (أي إمبراطورية إسبانيا) على العالم. 
كما عارض فكرة سيادة السلطة البابوية الكاثوليكية على كافة أنحاء الأرض عن 
طريق الفوة. ورأى أن الإستمرار في إكتشاف البقاع الجغرافية الجديدة عن طريق 
الجيوش والسملات العسكرة لا رر معاملة الشعر ت الجديدة كعك ولا رر 
«فكرة إنقاذ الأرواح الضالة للشعوب البربرية ولشر المسيحية بينها وحتى لو تم 
إنقاذ هله الأرواح عن طريق العنف». إضافة الى هذه الأراء فقد رأى دوفيتوريا 
رأياً آخر في تبرير حركة الإستعمار الحديث هو الرأي القائل بالحق الشمولي في 
كافة أرجاء العالم بالنسبة للقوة الإستعمارية» فالإسبان ليس لهم الحق في أن يغزوا 
ويجتاحوا كل أراضي «الشعوب البربرية» دون أن يكون لهذه الشعوب الحق في 
منعهم أو منع الجيوش المسيحية الأوروبية الأخرى. 

من خلال هذه الندظيرات الثلاثة لأهم ثلاثة تبولوجيين كاثوليك في الفترة التي 
زامنت الحركة الاإستعمارية الحديلة» تخدو حركة الإستعمار الحديث مرتبطة 
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بشكل ضمني بالحروب الصايبية على الرغم من الفطيعة في الحافز الأساسي لقيام 
الحملة العسكرية في الحالتين . 
التمايز في السياسات الإستعمارية 


إن هذه السياسة الإستعمارية الأوروبية تجاه البلدان التي توصف حالياً بالعالم 
الثالكث أو البلدان التي تقع داخل النطاق الجغرافي الجنوبي للعالم والني بدأت مع 
عصر الإستعمار الحديث إزاء بلدان الهند» قد تغير مصدرها وموضوعها تدريجيا 
وبشکل پطىء فبعد أن كائت إسبانيا والبرتغال ول دولة إستعمارية أوروبية غرت 
العالم الثالث وبعد أن كان موضوع هذا الاستعمار في البداية هو الهند دخلت دول 
إستعمارية أوروبية أخرى الى ساحة التوسع الدولي على حساب بلدان الجنوب 
مشل بريطانيا وفرنسا والمانياء وكان الإنجاه الإستعماري عبر هله المرحلة الطويلة 
قد تنوع هدفه وإتسع على نطاق رقعته الجغرافية جغرافياًء إذ إنتقل من الإهتمام 
بالهند كمنطقة جغرافية أولى كهدف لاإستعمار الى البلدان الآسيوية الأخرى ثم 
الأفريقية الجنوبية ثم الأفريقية الشمالية ثم البلدان العربية ومن هنا دخل العالم 
الإسلامي ضمن إستراتيجية الإحتلال والغرو الإستعماريين بدافع إقتصادي 
وجغرافي سياسي يتلائم مع المعطيات الخاصة بالنوازن الدولي للقوى العظمى . 

وفي مطلع العصر الإستعماري الحديث كانت الدولة العثمانية تمثل فوة عالمية 
وتمثل كذلك الخلافة الإسلامية فى وقت واحد. كما أن وجود الدولة العشمائية 
كقوة سياسية وعسكرية دولية كان يشكل معادلا دولياً لمواجهة الإندفاع 
الإستعماري الأوروبي بإتجاه العالم الإسلامي» كما غير وجود الدولة العثمانية 
كقوة إسلامية على الساحة الدولية دافع الدول الإستعمارية تجاه العالم الإسلامي 
من دافع إقتصادي محض الى دافع يأخل بالإعتبار ضمن إستراتيجيته العامة 
موضوع الإختلاف الديني للدولة العدمانية بإعتبارها دولة إسلامية تمشل عالماً 
إسلاميا دينياً مخالفاً للغرب علاوة على تمثيلها لرقعة جغرافية تمتد على مساحنها 
الكثير من المواقع الجغرافية الهامة والموارد الإقنصادية الحيوية والموقع الجغرو - 
ستراتيجي الهام . 

ومن هنا إنطلفت الحركة الإستعمارية الحديثة نحو العالم الإسلام وفق حوافز 
شتى تبدأً من البعد الإقتصادي كأساس للهيمنات الإستعمارية الأوروبية لتمتد الى 
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الهدف الجغرافي - السياسي ثم الى التكوين الحضاري الإسلامي كهدف مناقض 
للدول الغربية ثقافياً ودينياً. وعبر هذا التطور في المنظور السياسي الأوروبي 
الغربي لحركة الإستعمار الحديث في العالم الإسلامي» وإنطلاقاً من جذر تاريخي 
أكثر بعداً هو الحروب الصليبية» شكل العالم الإسلامي في نظر القوى الدولية 
الغربية الحديثة النشوء في القرنين الخامس عشر والسادس عشر موضوعاً للغرو 
ککيان حضاري - دبني مخالف هذا مع إعتباره المسبق من قبل القوى الإستعمارية 
نفسها كياناً إقتصادياً جغرافياً ذا أهمية منفردة ينبغي جعله موضعاً للغرو 
والإحنلال . 
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انماط الهيمنات السياسية داخل العالم الإسلامي 


لقد تعددت الهيمنات الإستعمارية الغربية داخل العالم الإسلامي منذ نشوء 
حركة الإستعمار الحديث وقد إستند بعضها على سياسة الفسوة والحرب 
وال خضاع القسري ومحاولة نصرنة العالم الإسلامي لكسب شعوبه الى جانبها 
وتسهيل مهمة انضوائها تحت هيمنة القوى الأوروبية. كما أن تعددية هذه 
الهيمنات قد تركت آثاراً متباينة على مجتمعات العالم الإسلامي إنعكست على 
التباين في النكوين الحاص بالتجربة الناريحية الحديثة . فمنل القرن السادس عشرء 
تارخ ظهور الحركات الإستعمارية الحديثة نحو البلدان الإسلامية» كانت الهيمنة 
السياسية السائلة ول کک الإسباني والبرتغالي في بلدان إسلامية معينة 
وذلك قبل دخول هيمنات آوروبية أخرى مثل الهيمنة البريطانية والهيمنة الفرنسية. 
وكان لكل هيمنة إستعمارية من هذه الهيمنات إسلوبها السياسي والعسكري 
التطبيقي الخاص في حكم المستعمرات التي إستولت عليها. فالهيمنات 
الإستعمارية الأوروبية الأولى مثل الهيمنة الإسبانية والهيمنة البرتغالية كانت 
هيمدات كلية لأنها فرضت على الشعوب الإسلامية التي إستعمرتها نمطا من 
السيطرة السياسية والعسكرية التي بدت كإستعمار مباشر واضح في ملامحه وفي 
أساليبه المختلفة آمام السيطرات الإستعمارية الأخرى التي أتت في وقت لاحق 
على ذلك مثل الهيمنة البريطانية ثم الهيمنة الفرنسية» إذ أن النمط الاستعماري قد 
و فالهيمة البريطانية قد ركزت على الجائب الاقتصاد للمستعمرات التى 
هيمنت عليهاء بينما ركزت هيمنة الإستعمار الفرنسي على الجائبين الإقتصادي 
ا في الآن نفسه وجعلت من الببة الثقافية للبلد المستَعمَّر هدفاً مکثفاً 
e‏ لها لأنها عبر هذه الوسيلة» وعبر نشر اللغة الفرنسية وتعميم الثقافة 
الفرنسية وبالتالي إحلال الذهنية الفرنسية ونمط التفكير الفرنسي كبديل للتفكير 
المخلي: o‏ المستعمرات الخاضعة لفرنسا تلج الى داثرة من 
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الإندماج الكلي في الدولة الفرنسية الحاكمة. وهذا الإندماج الثقافي كان تمهيداً 
لهدف إستعماري أكبر هو آن يذوب البلد والمجتمع المستعمّرين (بفتح الميم) 
داخل فرنسا کبلد آم وذلك عبر عملية من الإندماج والتماهي الثقافي بحيث يخدو 
البلد المستعمّر (بفتح الميم) وكأنه جزء من البلد المستعير (بكسر الميم) حتى لو 
كان البلد الخاضع ذا موقع جغرافي بعيد عن فرنسا. 

وقد حدثت مثل هذه الأئماط من الهيمنات الإستعمارية الفرنسية في الجزائر 
التي إعتبرتها السياسة الفرنسية والسلطات السياسية الفرنسية جزءاً من فرنسا رغم 
الفاصل المكانى الجغرافي» والفاصل المتعلق بالطبيعة الثفافية الدينية للشخب 
والمجتمع اللي يسكن الجزائر مقارنة بتقاليد الشعب والمجتمع الفرنسيين. 

ووفق هذا النمط من الهيمنة الكلية العنيفة الإستعمارية كانت عماية التحرير الي 
قام بها الشعب الجزائري ضد الإستعمار الفرنسي» عنيفة وصعبة أيضاً إذ قدمت 
الجزائر خلالها الكثير من التضحياث و التحرير مدة ب من السنوات کي 
ترضخ فرنسا بعد ذلك الى الأمر الواقع وهو أن الجرائر غير فرنسية. 

أما الهيمنات البريطانية فقد كانت ذات بعد إقتصادي محض يضاف الى ذلك 
البعد الإستراتيجى للمناطق التى كانت تحت الإستعمار البريطانى فالسياسة 
الا الا ف رع ورا ان ايكون 'المدن. الإتصانی: ن 
المستعمرات هو الهدف الأول علاوة على حماية الطرق الإستراتيجية العالمية 
المؤدية الى مسنعمراتها والمناطق الإقليمية المحيطة بها. من هنا كان التغلغل 
الإستعماري البريطاني في الشرق الأوسط وفي البلدان العربية مثل مصر والعراق› 
هو حلقة وصل وتكامل إستراتيجي سياسي عسكري بالسبة لبريطانيا من أجل 
حماية طرق مواصلاتها نحو الهند وباكستان ومستعمراتها القديمة وذات الأهمية 
الإقنصادية والإستراتيجية . وإذا كانت بريطانيا قد نشرت لغتها الإنكليزية في الهند 
بحيث أصبحت بشكل تطبيقي وعملي اللغة الأولى في هذه البلادء فإن ذلك لم 
يكن بهدف نشر نمط من الإستعمار الثقافي كما كان الحال بالنسبة لفرنسا مع بلدان 
المغرب العربي وبلدان جنوب آفريقيا السوداء» بل جاءث الثقافة البريطانية كتخوم 
تكميلية أخرى مضافة الى هدف الإستعمار الإقتصادي . 

وبذدلك كان إستعمار بريطانيا في العالم الإسلامي إستعماراً يتمشل في محورين 
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المحور الأول هو أنه إستعمار أجنبي وأوروبي بعيد عن الخلفية التأسيسية 
الحضارية للبلدان الإسلامية وثانياً أنه نمط من الهيمنة الإقتصادية على الصعيد 
اللوعى فى هدفه الأخير. ومن هله القطة كانت السياسة البريطانية تهدف إلى 
الاحتفاظ بالمردود الإقتصادي للمستعمرات. ولذلك كانت الحكومة البريطانية 
تأمر جيوشها بآن يراعوا الظروف الإجتماعية والسياسية لابلدان التي تحتلي"» 
على العكس من الإستعمار الفرنسي الذي كان ينظر غالبا الى العنف العسكري 
كوسيلة أولية ترجح السيطرة الإستعمارية ,على بلدان العالم الثالك وعلى البلدان 
الإسلامية دون النظر الى الطبيعة الدينية ولإ جتماعية التي تميز إختلاف وخصوصية 
هذه البلدان. فالإستعمار البريطانى كان يأخل بنظر الإعتبار الحتميات البديهية 
وإعتبارات التقاليد الإجتماعية لكي يحدد سياسته على ضوئها مع الشعوب التي 
يريد إستعمارها حديثاً دون آن يتولد رد فعل عند هله الشعوب على دخول 
الإستعمار البريطاني أو قوى أجنبية الى أراضيها. فعلى سبيل المثال عندما دخل 
الجيش البريطاني الى العراق ليحتله أثناء الحرب العالمية الأولى بقيادة الجنرال 
طاونزد كانت الأوامر الصادرة من الفيادة البربطانية الى الجيش البريطاني في 
العراق بأنه ينبغي التقدم عسكرباً وإحتلال القرى والمدن وسحق كل مقاومة شعبية 
إل دعت الضرورة› لکن پلبعي في الوت دة تجنب آي إعتداء على الحريم 
واللساء وعدم التعرض لهن حتى لو كن مقاومات مسلحات ضد الجيش البريطاني 
لأن الشعب العراقي أو الفرد العراقي بالذات لا يستفزه شيء أكثر من التعرض 
للمرأة في عائلته أو جيرائه أو مجتمعه القريب فهو يعتبرها تمثل الشرف» وأن 
كلمة الشرف عند الفرد العرافى مرادفة لكلمة المرأة"» ولذلك كان حملات 
الإستعمار البريطاني حملات مدروسة تهدف الى السيطرة على العالم الإسلامي 
لكنها كانت تراعي التكوين البسيكولوجي الإجتماعي العام داخل المجتمعات التي 
تخزوها وذ 

بینما کان الاستعمار الإيطالي على خلاف ذلك في تعامله الفج مع المجتمعات 
الي سيطر عليها إ استعمارياً مثل ليبيا حيث كانت سياسة الإبادة e‏ الى 


المواطنين وإهانتهم هي السائدة عند الغراة الإيطاليين وكذلك كانت القوات 
الإيطالية والجنود الإيطاليين ينظرون الى المستعمرات التي إحتلوها داخل العالم 
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العربي وال سلامي کمستعمراٽ تحتوي على مجتمعات ذات ديانة أخرى مخالفة 
لهم هي الوسلام» I e‏ الإسلامية التي إحتلوها 
إلا بإعتبارها غریماً دیسا شا ا د يستحق الذلال وينبغي أن تنجاوز عملية 
الإستعمار مرحلة إحتلال الأرض والإقليم فقط الى مرحلة أكثر سعة هي إفراغها 
من مواطنيها الأصليين وإحلال المواطنين الإيطاليين بدلهم. 

ومن جهة أخرى فإن الإستعمار الفرنسي لم يكن إستعماراً يتركز هدفه الخاص 
بإحتلال البلد فقط بل يهدف الى أن يضع البلد داخل نطاق الإحتلال العام عبر 
الهيمنة اللقافية المستعمرة وكذلك عبر الهيمنة الإقتصادية والسياسية الى تسعى 
الساطات ال سارك لر تة الى إمستش اا كوف كام بوط ال غل 
الدولة موضوع الإستعمار. 

وقد شهد العصر الحديث في العالم الإسلامي على صعيد الهيمنات 
الإستعمارية الأوروبية خمس هيمنات هامة هي: الهيمنة البرتغالية» الهيمنة 
الإسبائية» الهيمنة البريطائية > الهيمنة الإيطالية والهيمنة الفرنسية. وقد تركت كل 
هذه الهيمنات تأثيراتها على صياغة بعض الخصوصيات السياسية والثقافية للبلدان 
الإسلامية ومن ضمنها التفاوت في السياسة الخارجيةء كما تبين ذلك في قصل 
سابق» إضافة الى أنها كانت المحرض لأن تنظم عمليات المقاومة وحروب 
التنحرر من الإستعمار الأوروبي تحت راية الإسلام الذي كان الحافر لإنبثاق 
حركات التحرر بدافع ديني وبشكل مبكر من التاريخ الحديث في حين أن هذه 
الحركات لم نكن لنولد في ظل هيمنات سياسية أخرى لدول إسلامية توسعت 
واصبحت إمبراطوريات مثل الدول العثمانية . 
الهيمنات الإسلامية - الإسلامية 


اکير الهيمنات الإسلامية - الإسلامية في العالم الإسلامي في العصر 
الحديث قد كانت تحت ظل دولتين إسلاميتين هما الدولة الصفوية ذات الأصل 
الفارسي والدولة العثمانية ذات الأصل التركي في إندمائها الفقومي» وقد إنطلقت 
هاتان الدولنان في بسط هيمننهما على الأفاليم والبلدان الإسلامية الأخرى ليس 
بدافع الإستعمار الشعوب أخرى تختلف عنها في طبيعنها الدينية والثفافية» بل 
بدافع التوسع وإرساء تخوم أخرى لدولها الفنية . وفي الوقت الذي تبدو فيه الهيمنة 
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العثمانية كهيمنة إسلامية - إسلامية أكثر سعة وتأثيراً في صياغة التكوين السياسي 
الحديث للبلدان الإسلامية فإن الدولة الصفوية كانت ذات تألير عابر بقف داخل 
التاريخ كمرحلة لا تدخل ضمن إطار المرحلة الحديثة للإستعمار أو إطار الهيمنات 
السياسية العسكرية العامة على العالم الإسلامي . ولذا كان لسيطرة الدولة العثمانية 
تأثيراً أكبر على التشكيل البليوي لمراحل التاريخ المعاصرة في العالم الإسلامي» 
إذ نها (الدولة العثمانية) فد بسطت هيمنتها على مدى أربعة قرون من الزمن ولم 
تننه سيطرتها إلا مع نهاية الحرب العالمية الأولى عام ۱۹١۸‏ . أي أنها فد إمتدت 
من عمق أصول تكوين التاريخ الحديث للبلدان الإسلامية مدل بداية القرن الخامس 
عشر لتننهي زمنيا عند بداية التاريخ المعاصر للعالم الإسلامي. 

وعبر هذه الهيمنة الزمنية الطويلة فامت الدول الأوروبية الناشئة كفوة دولية بفتح 
ٹغرات للإستعمار الأوروبى الحديث داخل بنيان الإمبراطورية العثمانية لكى تحتل 
أوروبا بعض المواقع داخل العالم الإسلامي على حساب فوة الدولة العثمانية 
وهيمنتها كدولة إسلامية في حال أية مواجهة معها على أساس إستراتيجي سياسي 
عسکري » علاوة على الاساشن الديني والحضاري . 

إلا أن طبيعة الهيمنة العثمانية على العالم الإسلامي لم تعتبر من قبل الشعوب 
الإسلامية كهيمنة اجنبية أو إستعمار يستحق المقاومة على أساس حافز ديني كواقع 
معنوي لأن الدولة العثمانية كانت إسلامية آي أن الحافر للمقاومة الإستعمارية على 
ساس ديني حضاري قد إنتفى تماما هذا علاوة على أن الدولة العثمائية قد طرحت 
نفسها داخل العالم الإسلامي كممثل للخلافة الإسلامية في حين أن العثمائيين 
عندما نقدمت جيوشهم في مناطق جنوب شرق آوروبا ولا سما في منطفة البلقان 
إندلعت ضدهم عمليات المقاومة إذ كانوا يعثبرون كدولة تقوم بفتح إسلامي لهذه 

إن الساطة السياسية للدولة العثمانية كانت تنعامل مع فتوحانها في آوروبا على 
ساس ديني لأنها تنظر الى الشعب الأوروبي الذي تقوم بفتح بلاده على إعتبار أنه 
شعب يختلف دينياً عنها لأنه شعب غير إسلامي في الوقت الذي تعامل فيه 
العثمائيون مع الشعوب الإسلامبة كشعوب نظيرة للدولة العثمانية سياسياً ودينياً عن 
طرق الإسلام. 
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وفي المقابل فإن الهيمنات الإسلامية - الإسلامية متمثلة بالهيمنة العثمانية على 
بلدان العالم الإسلامي» لم ترك تلك الأثار العنيفة في المقاومة والعداء وإثارة 
حالات الصراع أو محاولاتٽت الإبادة ومسح الهوية للشعوب الإسلامية مثلما فعلت 
الهيمنات الاستعمارية الأوروبية لأن العثمانيين كانوا يشعرون نحو هذه الشعوب 
بأنها جزء حضاري منهم» هذا على الرغم من وجود بعض حركات المعارضة في 
البلدان الإسلامية ضد الدولة العثمانية» وقد كانت هذه المعارضة التي ظهرت 
بشكل متأخر تقوم على أساس قومي وليس على أساس ديني. أي إن إنتعاش 
الحركات القومية داخل البلدان الإسلامية ولا سيما داخل البلدان العربية فى نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت تحت تاثيرات نشوء مفهوم «الدولة 
- الأمة» الأوروبية التي حفزت الإتجاه القومي داخل البلدان العربية. وإن هذه 
الحركات كانت تقوم في أساسها على حافز قومي يتوخى رفض هيمنة العنصر 
التركي داخل السلطة العثمانية وهيمنته على | بقية الأقاليم من خلال ولاة أتراك 
ولیس ولاة من العنصر القومي نفسه الذي بن ينتمې ليه سکان ذلك الإقليم. 

وفي الوقت الذي لم ترك فيه الهيمنات الإسلامية جروحاً دينية ونفسية على 
شعوب العالم الإسلامي ولا سيما فيما بخص الدولة العثمائية فإن هذه الهيمنات 
فد تركت تأثيرات سلبية من نوع آخر. التأثير الأول هو تكربس حالة من التشتت 
والإنقسام لدى الشعوب الإسلامية ليس على الصعيد السياسي الديني» لأن الدولة 
العثمانية قد قامت بدمط من التوحيد للعالم الإسلامي خلال آربعة قرون من 
هيمننها السياسية» لكن هذا التشتت والإنقسام قد تأسست جلوره مئل البداية على 
أساس قومي وعرقي فإن الأفاليم الإسلامية المستعمرَة بدت تشعر بأن بنيتها 
القومية مخترقة في اللحظة التي كان الإسلام فيها كعامل توحد تحت ظل الدولة 
العثمانية حالة لا تطرح فضية رفض أو معارضة سياسية وعسكرية على أساس 
ديني» ولذلك فإن الصراعات التي ظهرت داخل الإمبراطورية العثمانية وفي ظلها 
لم تكن إلا صراعات قومية بين دولة وأخرى وبين إقليم وآخر ثم صراع بين العرق 
الفومي المهيمن على بلدان تختلف عرقياً عن العنصر التركي السائد والحاكم. 

أما الأثر السلبي الثاني للهيمنات الإسلامية - الإسلامية فقد تموضع في أن 
الدولة العثمانية قد ظلت دولة تقليديۀ في ٻناها الدستورية والسياسية والاقتصادية 
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وتقليدية في آلية ممارسة الحكم» فلم تنفتح على الحداثة الأوروبية بسبب من 
إعتبار العثمائيين أوروبا هي «الآخر الديني» المخالف لابنية الدينية الإسلامية 
ادر لمات ون هتن عة المت ان اللدان الاس في ف 
ال کت ا ر ا جتن ادان المت ون 
طليعتها البلدان العربية تقبع داخل حالة من الإنغلاق والتخلف وعدم الإنفتاح 
المعرفي على ديداميات العالم الحديث في كل مسنويانه اللفافية أو النفنية 
والتكنولوجية. 

إن هلا الوضع التخلفي جعل البلدان التي كانت تحت هيمنة الدولة العشمائية 
تدفع ثمنا لعقود مقبلة من القرن العشرين لكي تدخل الى ميدان الإصلاح 
والحداثة» كما أن الإنفتاح على العالم الأوروبي الحديث كحضارة وتفنية وإنسانية 
بعيدة عن الصراع السياسي بين الحضارات بواجه حتى هله اللحظة داخل العالم 
الإسلامي إشكالية من قبل العديد من القوى السلفية والنقليدية وذلك بسب حداثة 
العهد الذي كانت فيه بلدان العالم الإسلامي خاضعة للدولة العثمائية بحيث ما 
زالت مقولات مثل «الحفاظ على الأصالة» و «عدم الإنفتاح على الغرب البعيد عن 
الإسلام» تجد جذورها في القاعدة التاريخية الحديثة للهيمنات الإسلامية - 
الإسلامية ممثلة بالدولة العثمانية الأمر الذي كان له بعد ذلك الأثر في تكريس 
مرحلة طويلة من التخلف الثفافي وعدم النمو اللذين ساعدا بالتالي الإستعمار 
الغربي على التوغل داخل العالم الإسلامي بقوة عناصر الحدالة وإرساء هيمننه 
بسهولة على العالم الإسلامي بسبب من عدم تمكن الشعوب الإسلامية من إمتلاك 
أدوات المقاومة أو خلق وتوفير الفدرات الذانية على تطوير بناها الدولية 
والإجتماعية من الداخل . 

إن مقولة التحديث في ظل الدولة العثمانية كانت تترادف لفترة طويلة مع مقولة 
«الاخر الديني» المخالف للاحٍسلام ولم يستلنَّ من ذلك إلا مصر في عهد محمد 
علي الذي تلافى المشروع العثماني المغلق وأدرك ضرورة الإنفتاح على الغرب 
في عملية تحديث لا نعير أهمية للإزدواجية المصطعة «الأصالة والمعاصرة) التي 
شرل باتاتر غلل البو الدبهة الإساكهة خالا درت انيت وان 
الدولة . وعلى وجه المقارنة بالسبة للموقف الأوروبي من الحضارة الإاسلامية في 
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عصر إزدهارها لم تكن هناك عقدة عند الشعوب الأوروبية في إنفتاحها على 
التطور الحضاري الإسلامي الشامل الذي شهده المسلمول خلال وجودهم في 
الأندلس لمدة ثمانئية قرون» فإن أوروبا أخذت بشكل مرن عبر مثقفيها جل 
الإنجازات العلمية والفلسفية والادبية التي أنجزتها الحضارة الإسلامية في 
الأندلس دون طرح إشكالية أن الآخر الحضاري المزدهر هو آخر مخالف دينياً 
للحضارة المسيحية. فعلى الرغم من الصراع السياسي والعسكري بين أوروبا 
المسيحية والشرق الإسلامي وداخل النطاق الإقليمي للأندلس نفسه لم يكن 
الصراع السياسي - العسكري ينفي الإعنراف لدى الأوروبين بتقدم الحضارة 
الإسلامية في جنوب أوروبا وضرورة إفتباسها. 

من ناحية آخرى فإن إنغلاق الدولة العشمانية على نفسها وعدم محاولة تجديد 
بناها السياسية والدستورية أو القيام بإصلاحات وتحديثات إقتصادية وتقنية على 
الرغم من وجود بعض الخطط لذلك مثل «خط هماپون» وغيره» فإن هذا الإنغلاق 
على الذات ومعارضة التحديث على النمط الأوروبي قد ولد موافف سياسية تنطلق 
من هله البنى السلفية والتقليدية للسلطة لتنعكس على كافة البلدان الإسلامية اللى 
کات تخت هة لدو الان 

ومن جانب آخر فإن الموقف الإسلامي لسلطة السلاطين العثمانيين بإعتبارهم 
ممثلين للخلافة الإسلامية قد جعلتهم متصلبين تجاه بعض المطالب الأوروبية التي 
حاولت أن تحصل على مكاسب داخل العالم الإسلامي مثل مطالبة الحركة 
الصهيونية في بداية نشوئها على شراء بعض الأراضي في فلسطين أو المساومة 
على بعض الإمتيازات في هله المنطقة مع السلطان عبد الحميد إلا أن السلطان 
عبد الحميد كان صلباً في موضوع فلسطين ولم يوافق على تفديم آية إمتيازات 
للحركة الصهيولية مقابل إمتيازات ومساعدات تفدمها الدول الغربية الى الدولة 
العشمانة . 

فمن هذا الجانب كان حضور البعد الإسلامى داخل السياسة العثمانية له مردود 
في مقاومة المشروع الإستعماري الغربي الذي سينجح بعد ذلك في داخل العالم 
الإسلامي إلا أن الجانب السلبي للهيمنات الإسلامية - الإسلامية متمثلة بالدولة 
العثمائية من ناحية أخرى فد أعاق تفيذ إجراءات التحديث والاإنفتاح على 
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الإنجازات الثقافية والتفنية للحضارة الغربية بحيث أن عملية التفاعل الحضاري 
للبلدان الإسلامية مع بلدان حضارية أخرى غير إسلامية قد بقي منتفياً الأمر الذي 
أبقى العالم الإسلامي خلال قرون طويلة يقبع في حالة من شبه العزلة منطوياً على 
ناكله الداخلية بعيدا عن تفهم الآخر الجيوبو لپتيكي الحضاري الذي من شأنه آن 
بعينه من خلال التماس الثقافي المباشر - صراعاً أو سلما - على تكوين سس 
لعالميته الحضارية بشكل مبكر. 
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الإستعمار الأوروبي في العالم الإسلامي 


مع بداية المفهوم الحديث لمصطلح الإستعمار بعد نشوئه على أعقاب الحروب 
الصليبية بقرنين من الزمن كما توضح ذلك في فصل سابق› فإن العالم الإسلامي 
قد أصبح هدفا لهله الموجة من التوسع الإستعماري لبعض البلدان الأوروبية 
الفوية منذ أواخر الفرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر. فالبرتغال قد 
بدأت بتوسعها الإستعماري في البداية في الهند حيث صدرت عن رجال الدين 
ا في البرتغال آهم التدظيرات الي تحاول وضع تشريع ديلي مسيحي 
TS‏ 

ومن البرتغال آيضاً وفي مرحلة الإستعمار الحديث قد خرجت الموجة 
الأوروبية الأولى في الإستعمار نحو العالم الإسلامي حيث توجهت الجيوش 
البرتغالية نحو آفاق جغرافية أخرى من العالم نحو العالم الإسلامي عبر تفدمها من 
جلوب شرق آسيا نحو جنوب غربي آسيا ثم توجهها نحو الخليج العربي - 
الفارسى فى محاولة لمد البرتغال لسيطرتها الإستعمارية على البلدان الإسلامية 
الخليجية التي كانت سيطرتها في هذه المرحلة وهيمنتها تمتد على بعض المناطق 
الأفريقية أيضاً الموجودة على سواحل البحر الأحمر في منطفة القرن الأفريقي. 
لقد تقدم الإستعمار البرتغالي كأول إستعمار وروي داخل المناطق الخاصة 
بالبلدان الإسلامية العربية في الخليج وإستخدمت البرتغال إستراتيجية شغي 
عسكرية وسياسية تبتغى البقاء داخل المنطفة والسيطرة على شؤونها إقتصادياً 
وسياسياً ثم دين مثلما حدث ذلك في الهند إلا أن ن إسلامية هله الشعوب فد حالت 
دون هيمنة الإستعمار البرتغالي» ففي الهند كانت هناك شعوب بعيدة عن الدين 
الإسلامي إذ إذ لم يكن الإسلام محفزاً لها للمقاومة» أما في منطقة الخايج العربي - 
الفارسي فإن المقاومة قد اندلعت ضد الإستعمار البرتغالي بدافع مقاومة هله 
الهيمنة بإعتبارها هيمنة غريبة عن المنطفة عرقياً ودينياً ولذا كان الإسلام هو الدافع 


۲۳۹ 
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الأول لمقاومة البرتغاليين قبل أن تمر عدة قرون من الزمن حتى الوصول الى القرن 
العشرين حيث إنبثقت حركات تحرر ومقاومة للإستعمار على أسس ايديولوجية 
أخرى. ولكن ضمن البدايات الأولى لنشرء الموجات الإستعمارية داخل الوطن 
العربي فإن الوعي لدى الشعوب الإسلامية بالتعارض الديني مع المحتل كان 
المحرك الأول لإنبثاق حركات المقاومة داخل البلدان الإسلامية ضد الهيمنات 
الأجتبية الجديدة التي لم تعرف شعوب العالم الإسلامي لها نظيراً من قبل . 
البدايات 

كان الإستعمار البرتغالي في العالم الإسلامي والعالم العربي أول إستعمار غربي 
في المنطفة الإسلامية إذ بدأ مع مطلع القرن السادس عشر»ء وخلال الربع الثاني 
من القرن نفسه كان البرتغاليون ينقدمون نحو منطفة الخليج العربي حيث إنبلفت 
ضد الفوات البرتغالية مقاومة من قبل السكان الأصليين قامت على أساس ديني 
إسلامي بإعتبار أن المحتل هو عدو غير مسلم» فقد وصل البرتغاليون الى مناطق 
حضرموت ومسقط» وواجه البرتغاليون مقاومة دت الى إرسال حملات أخرى 
من قبل نائب الملك البرتغالي الجديد دو سامبايو وذلك في ايار (مایو) ۲۷١٠م‏ 

ثم قام سكان مدينة الشمر ومدن حضرموت بالتصدي لقطعات الأسطول 
البرتغالي وأوقعوا به خسائر کیره ولا سيما في عامي ٠٥۲۳‏ و ٠٣٩١‏ ٳذ إستولوا 
على العديد من السفن البرتغالية وأسروا الكثير من الجنود کک 

وأصبح وجود الإستعمار البرتغالي من خلال هذه الهجمات في حالة إستنزاف 
من قبل الثوار المسلمين المحليين المتتمين الى سكان المنطفة نفسها أو من جانب 
الدولة الإسلامية المحيطة بمنطقة الخليج العربي. 

فإن سكان عمان اليعاربة نجحوا بإخراج البرتغاليين من مناطق «جلفار» و 
(صحار» و اقربات» و «مطرح» e.‏ كما نجحوا عبر الثورة الني قادوها 
ضدهم بإخراجهم من ميناء كونج وتتبعوا البرتغاليين حتى مراكزهم التي تشكل 
قواعدهم الإستعمارية المركرية في الهند وفي شرق آفريقيا. وقد قام البعارية 
العمانيون أيضاً بالإسنجابة الى النداء الذي أطلقوه سكان مدينة «ممباسة» للتخلص 
من الإحتلال البرتخالي» حيث حاصر اليعاربة المدينة لمدة طويلة إمتدت الى 
خمسة أعوام» وأخضعوها لنفوذهم وذلك في ٠١‏ كائون الأول (ديسمبر) ۸٦٠٠ء‏ 
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ثم نجحرا بالإستيلاء على منطفة «(الجزيرة الخضراء) : ٹم مناطق a‏ و «اباٽت» و 
لابمبا) لارا وا حي رها ااا n‏ إمتداد الساحل ارقي 
لافريتيا ومن ناحية أخرى وصلت سفن اليعاربة الى الهند وقام اليعاربة بشن 
هجمات على مواقع البرتغاليين في ابومبي» و «جزيرة ديو وواصلوا أعمالهم 
الحربية حى سواحل «کاجرات). إذ أخضعوا جزيرتي «سالست» و «الدمات») 
وإستولوا على «باوسالور» و «مانجلور» القريبتين من ابومباي» وضمو جميع تلك 
الأجزاء الى ممتلكاتهم. 

ومن جهة أخرى نشبت في جزر الهند الشرقية معارك عنيفة بين الأندوئيسيين 
المسلمين والقوات البرنغالية التي أرادت السيطرة على أندونيسياء وعلى الرغم من 
تعدد الممالك الإسلامية في أندونيسيا وقتذاك وعدم توحيد قواها في مواجهة 
٠‏ البرتغالي» فإن المسلمين قد قاموا في هله البقاع بشتى أنواع المقاومة 

بشتى الطرق ضد وجود المستعمرين البرتغاليين في الجزر الأندونيسية. 

ومن خلال تعددية أصناف المقاومة ضد الإستعمار البرتغالي بتعدد البلدان 
الإسلامية التي مارست شعوبها محاربة البرتغاليين وهيمنتهم يمكن | إقرار حقيقة أن 
القوى الإسلامية المختلفة في العالم الإسلامي قد واجهت البرتغاليين بشكل عام 
وعلی ساس ديني وإسلامي» على الرغم من إختلاف مناطق العالم الإسلامي التي 
حاول البرتغاليون السيطرة عليها أو غزوها. وقد تمكنت هله المقاومات الإسلامية 
المحلية من تحرير الكثير من المناطق التي وغل إليها البرتغاليون وحاولوا البقاء 
فيها من خلال الإحنفاظ بها كمستعمرات خاضعة للہرتغال . 

وعدد ظهور الدولة العثمائية كقوة عالمية عبر الإنتصارات التي فامت بها في 
العالم الإسلامي وفي آوروبا غدت هله الدولة في مقدمة الفوى السياسية العالمية 
الي تمثل الإسلام. فإنها قد تولت الدفاع عن لب العالم الإسلامي» بعد أن 
قامت بالقضاء على الدولة المملوكية وبسطت سيطرتها على معظم أجزاء المنطقة 
العربية في كل من المشرق والمغرب خلال أقل من نصف قرن من الزمن» إذ حقق 
العثمانيون خلال ذلك نوعاً من الوحدة السياسية للدول العربية في العصر الحديث 
بعد أن إفتقد العرب هذه الوحدة مذ منتصف الفرن الثالث عشر الميلادي . 


وعلى الرغم من أن هذه الوحدة السياسية لم تجعل العالم العربي يمتلك البعد 


ارا 
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المركزي نفسه كمحور للدشاط الإقتصادي والسياسى كما كان فى الساہق» إلا أن 
هذا النمط من الوحدة قد فلح في أن يمنع الدول الإستعمارية الأوروبية من تحفيق 
أهدافها تجاه المنطقة العربية لفترة إمتدت على كل الفرن السادس عشر وحتى نهاية 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. ففي المرحلة الأخيرة عجزت الدولة 
العثمانية عن حماية العالم العربي وذلك بسب الضربات التي تعرض لها 
العثمانيون من قبل الأوروبيين في ممتلكاتهم في أوروبا. ثم كانت الفجوة بين 
العرب والعثمانيين قد بدأت بالإتساع بسبب تطبيق سياسة قومية تركية إزاء بوادر 
ظهور ونشوء الوعي القومي العربي علاوة على الأخطاء التي إرتكبها العثمانيون 
في إسلوبهم النطبيقي في حكم البلدان العربية وسماحهم للمستأمنين الأوروبيين 
بالتوغل الى العالم العربي وذلك عبر ما عرف وفتها «بالإمتيازات الأجنبية). إذ 
إستغل المستعمرون الأوروبيون ذلك وبدأوا بعملية الإطباق على الوطن العربي 
وبقية أجزاء العالم الإسلامي. 1 
السمات الأساسية 


کان ما در آنفاً حول الإستعمار البرتغالي في ملاطق العالم الإسلامي هر 
البدايات الأولى زمنياً التي قام بها الإستعمار الأوروبي بالإتجاه نحو البلدان 
الإسلامية لإحتلالها أو لإستعمارها وضمها الى إمبراطورياته . وقد كانت البرتغال 
من أول الدول الإستعماربة الأوروبية في العالم ثم تلنها بعد ذلك إسبانياء ومن هنا 
كانت بدايات الإستعمار الغربي في العالم الإسلامي تمثل بالحملات العسكرية 
البرتغالية وليس بحملات عسكرية للدول الأوروبية الأخرى إذ أن الدول 
الإستعمارية الأوروبية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا لم تبزغ هيمننها بقوة تجا 
العالم الإسلامي إلا بعد ذلك بأكثر من قرئين من الزمن في الوقت الذي شهدت 
قوى البرتغال وإسبانيا الإستعمارپتين نوعاً من التراجع بعد ظهور موجات 
الإحتلال البريطاني والفرنسي على الساحة الدولية فالبدايات الإستعمارية في 
البلدان الإسلامية كانت تفدرن بالإمبراطورية البرتغالية والحملات العسكرية التي 
نظمتها نحو مناطق الشرق ومناطق الجنوب من العالم. 

وفي المرحلة الثانية من ناحية الإستعمار الأوروبي للعالم الإسلامي تأتي إسبانيا 
التي بدأت تنظم نفسها كقوة عالمية إعتباراً من القرن الخامس عشر حتى وصلت 
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حملاتها البحرية الى إكدشاف القارة الأميركية. وهنا كانت القوى الإستعمارية 
الکبری الأخرى تعایش طور اللمو نحو التوسع بأتجاه العالم اثالث کما پسمی 
اليوم» أي المناطق الجنوبية من العالم والمناطق الشرقية له. 

لقد کانت کل من بریطانیا وفرنسا تشهدان بشکل تدریجی معطيات الثورة 
الصناعية ومتطاہاتها التي طرحت ضرورات عينية إقتصادية جديدة على الساحة 
السياسية الإفتصادية للبلدين. ومن هنا فإن ظهورها على الساحة الدولية كقوة 
إستعمارية جديدة قد تأخر نسبياً مقارنة بظهور القوى الاستعمارية الأولى ممثلة 
بالېرتغال وإسبانيا. إلا أن بداية النوسع الإستعماري البريطاني والفرنسي كان 
ا بعد ذلك لأنه فاتك على اسن إستراليجية سياسية وغسك ية أخات 
بإدراك متطلبات العصر الحديث والطبيعة المفصلية لعناصر الصراع ا 
إتحادها الكلي من أجل نسج فعالية سياسية وعسكرية دولية في الخارج تضمن 
للقوى العظمى الناشئة إستمرارية موقعها الدولي القوي إزاء الدول ا من 
ناحية ثم إستمرارية موقعها المتميز داخل مستعمراتها وداخل الأقاليم التي إحتلنها 
وأخضعتها لسيطرتها من ناحية أخرى. 

إن القوى الإستعمارية الناهضة مثل بريطانيا وفرنسا قد توجهت نحو الشرق 
عامة ونحو العالم الإسلامي بشكل خاص بدافع أن هذه المناطق تمتلك المواد 
الخام التي سوف ترفدها بمصادر إقتصادية جديدة كما أن توجهها لهذه المناطق قد 
صدر عن حافز أولي هو أن الدولتين الإستعماربتين القديمتين البرتغال وإسبائيا قد 
سبق لهما وأن توجهها نحو هله المناطق وبسطا سيطرتهما عليها وإقتنصتا ما يمكن 
أن تحفل به من مواد خام وموارد إفتصادية» تحتاجها الدول الإستعمارية وغير 
المتوفرة داخل بلدانها. 

ومن هنا فإن الصراع على المستعمرات الجديدة قد خلق نوعاً من الصراع في 
أوروبا بين الدول الإستعمارية ذاتها علاوة على صراع قاري داخلي بين هذه الدول 
على السيادة والفوة والبروز داخل القارة الأوروبية نفسها. وكانت بعض 
الصراعات بين هذه الدول فى أوروبا مبعثها مشاكل الحدود غير المحسومة بين 
الدول الأوروبية ثم أن بعض هذه الحالات الصراعية قد كانت إنعكاساً للصراع 
الخارجي بين القوى الإستعمارية الأوروبية على المستعمرات الجديدة. 
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ولذلك فإن الدول الإستعمارية الأوروبية الناهضة قد خلقت نمطا من 
الخصوصيات الإضافية على المجتمعات الإسلامية عامة» يتلائم مع الهدف العام 
والإستراتيجي المتوخي من إحتلال البلد موضوع الإستعمار. 

وهذه الخصوصيات هي المعطى المباشر لطبيعة السياسة الإستعمارية التي 
تتبعها الدولة المستعيرة (بكسر الميم)» من أجل تحقيق هدفها النهائي من خلال 
السيطرة الإستعمارية على البلد المستعمرة (بفتح الميم). ومن هنا كانت السياسة 
الإستعمارية للبلدان الأوروبية تختلف وتنباين على صعيد التطبيق النكتيكي 
الم(مار س) من أجل إقتناص الهدف النهائي من تطبيق الإستعمار على بلد 
ا 

إن مثل هذا الإختلاف فى التكتيك السياسى للدولة الإستعمارية قد خلق سمات 
ا ا ا ر ا وا ات ا ایو اسا 
الإستعمارية للقوى الكبرى. فالإستعمار البريطاني كان هدفه المحض إقتصادباً 
علاوة على الهدف الإستراتيجي في خلق مناطق النفوذ الجغرافية السياسية في 
العالم الإسلامي بحيث تخد الرقعة الجغرافية الإقليمية المهيمن عليها ذات إتساق 
إستراتيجي كلي في إتصالها مع بعضها على شكل مناطق ذات تجانس إقليمي 
بحيث أن المناطق الأدنى توفر حمابة المواصلات وللطرف وللاتصالات السياسية 
والعسكرية والتجارية واللوجستية للمناطق ذات البعد الأقصى عن المركز» أي عن 
الموقع الجغرافي القاري والإفليمي للدولة الإستعمارية . 

وكان التطبيق العيني البريطاني لهذه النظرية الخاصة بالأبعاد الإقليمية للرقعة 
الجغرافية التي تخضع لسيطرتها متجسداً بهيمنة بريطائيا على مناطق الشرق 
الأوسط متمثلة بالجزء الشرقي من العالم الحعربي لأجل حماية إستراتيجية 
لمستعمراتها القديمة في الهند والباكستان وفي كافة جنوب شرق آسيا. 

وهلا اللمط من الإستعمار الذي مورس على العالم الإسلامي» أي الإستعمار 
الإقتصادي المقترن بأغراض إستراتيجية إقليمية وعسكرية» هو أخطر أنواع 
الإستعمار لأنه إستعمار غير منظور بشكل مباشر فهو الإستعمار الذي إستئزف 
العديد من البلدان الإسلامية إقتصادياً وجيوستراتيجياً عندما خلق سياسة أوروبية 
فوقية تبعد الإلتحام بين البلدان العربية وهويتها الإقليمية مع بلدان الجوار 


۳۳۳٢ 
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الجغرافي المتقاربة معها حضارياً ودينياً وقومياً أيضاً. فالكثير من الصراعات 
السياسية والعسكرية التي نشبت بين البلدان العربية المتجاورة وكذلك البلدان 
الإسلامية ايضاً حدودياً كانت بسبب من أن الهيمنة البربطانية قد خلقت فجوات 
سياسية ہین آنظمتها وآحیاناً بين شعوبها لكي تمنع إحتمال أن تكون عملية اتسين 
السياسي والشعبي بين هله البلدان عائقاً في توفير الأمن الإستراتيجي لمستعمراتها 
الأخرى المرنبطة جيوستراتيجياً بالرفعة الإقليمية نفسها التي ينتمي إليها ذلك 
ال 

ويلبغي التأكيد على أن مثل هذا الدمط من السيطرة الإستعمارية يبقى غير منظور 
إليه كإستعمار مباشر وعنيف مثل السيطرة الإستعمارية المباشرة التي وسمت 
الإستعمار الفرنسي الذي أقرن الهيمنة الإقتصادية بعملية النغيير الشقافى للبلد 
المستعمر. أي أنه آراد أن يتحكم بإقتصاد لدان المستعمرات بشكل كلي 
ومضمون على المدى البعيد من خلال إجراء تغيير في البنية اللقافية للمجتمع 
المستعمر (بفتح الميم)ء E‏ يبخضع هذا البلد الى 
الهيمنة لامد طول حتی يمسي واقعاً حضاريا فرنسياً أي مرتبطاً بفرنسا 

كلد أم ومنصهراً فيها ثقافياً. 

وقد حاولت فرنسا تطبيق مثل هله السياسة فى مستعمراتها فى أفريفيا الشمالية 
أو في المارتنيك لكنها فشلت بالنسبة لبلدان شمال أفريقيا الإسلامية بينما نجحت 
في المارتنيك وفي بعض بلدان آفريقيا الجنوبية لأن عملية الإستعمار هذه التي كان 
هدفها إقتصادياً قد إرتبطت بإستعمار ثقافي وقد سبقته عمليات تبشير مسيحية 
جعلت من هذه البلدان» تغدو بلداناً مسيحية قبل أن تتقبل التطبيع الثقافي مع 
المستعمر. أي أن الفاعدة الديئية للمستعير كان لها الأثر في تغبير البنية الثقافية 
للبلد المستعمر (بفد بفتح الميم)» لان الهوية الدينية قد إرتبطت بالهوية اللغوية 


بعد لل" f‏ 


الدينية ولذلك فان عملية : تغير البلية الثقافية e‏ 


المستعمر (بكسر ای ا هذا التغيير اللغوي والثفافي قد إرتبطت في ذهنية 
الشعوب الإسلامية بأن اللحة والفافة الوافدتين منيشفتان عن حضارة تنتمى ایک 


TY 


مركز الدراسات العربي الأوروبي 


مخالف هو المسيحية. ومن هنا إنبثقت عمليات المقاومة في بلدان شمال أفريقيا 
العربية للإستعمار الفرنسي الذي حاول أن يحتوي هذه البلدان ثقافياً وبشكل كلي 
علاوة على إستيعابها إقتصادباً من خلال إستعمار أراضيها وثرواتها الزراعية 
ال 

أما الإستعمار الإيطالى فإن طبيعة سياسته كانت أكثر كليانية من ذلك لأن هدفه 
كان إقتصادياً مضافاً إليه الطابع الثقافي والإستيطاني بحيث أن البلد المستعمر 
(بفتح الميم) بنبغي أن يكون عبارة عن اراض تابعة لإبطاليا وذلك بإبادة وتهجير 
السكان الأصليين للبلد مع إحلال مواطنين إيطاليين أصلبين محلهم مثلما حصل 
ذلك فی ليبيا. 

أما الإستعمار الإسباني فهو بتقارب في نمطيته الميدانية مع الإستعمار الفرنسي 
فإن هدفه الإاقتصادي هو الهدف الرئيسى من إحتلاله البلد لكن ذلك يقترن بتطبيق 
لهويته الثقافية على الشعب المستعمّر (بفتح الميم) مثل دريس لغته الإسبائية 
وجعلها اللخة الرسمية للبلد الذي يستعمره الإسبان إضافة الى نشر الثقافة الإسہانية 
بشموليتها اللغوية والفكرية والدينية والمعيشية. 

وفق هذه السمات الإستعمارية التي إتبعنها البلدان العربية خضعت بلدان العالم 
الإسلامي الى البلدان الإستعماربة الأوروبية التي تركت بصمات خاصة بناكثيك 
سياستها الإستعمارية على شعوب وسياسات وأنظمة هله البلدان. وقد ظهرت 
هله الأثار على العالم الإسلامي من جهة وعلى العالم العربي من جهة أخرى إذ 
أن تطبيقات هذه السياسة قد إمتدت على فترة طويلة من التاريخ الحديث 
والمعاصر لبلدان العالم الإسلامي. 


۳۸ 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


تباين السياسات الإستعمارية 
في العالم الإسلامي وإنمكڪاساتها العامة 


ف الف ا ا ا ر ق ا ج ق ات ا 
للسياسات الإستعمارية يمكن رؤيته ميدانياً عبر إستشراف التاربخ الإستعماري 
الأأوروبي الحديث للبلدان الإسلامية ثم رصد طبيعة التجربة الإستعمارية وتاكتيكها 
في اللإحنلال والحكم وطبيعة مواجهاتها للمفاومات الوطنية داخل العالم 
الإسلامي إضافة الى رصد منظور الدولة الخربية المعلية› الى العالم الإسلامي» 
كموضوع للغرو ولاإحتواء السياسي والعسكري والقنصادي والجيوستراتيجي . 


۳۳۹ 


مرکز الدراسات العربي الأوروبي 


الإستعمار البر يطاني 


کانت پرپطانياء فى مفدمة الدول الإستعمارية الأوروبية التى سلكت إسلوب 
البرتغاليين فى إحتلال المستعمرات› إذ نافست بريطانيا البرتغاليين فى ملطقة 
الخليج مدذ مطلع القرن السابع عشر عقب تأسيسها لشركة الهند الشرقية البرنطانية 
في شهر كانون الأول (ديسمبر) عام ١٠٠٠ء‏ وقام البريطائيون بالتحالف مع 
الصفويين ضد البرتغاليين إذ أوقعوا بهم هزيمة عسكرية في «جاسك» عام ٠٠٠١‏ 
ثم انتصروا عليهم مرة أخرى عند مضيق هرمز في عام ٠١۲١‏ مما إضطر 
الصفوبين الى منحهم حن إقامة وكالات تجارية في بندر عباس وأصفهان وشيراز 
وفي مدن آخری ابا ''. 

وقد تفوى مركز البريطانيين عبر ذلك داخل منطفة الخليج العربي. ومن هنا 
فإنهم قد حرصوا على إبعاد نفوذ ية قوة أخرى في تلك المنطقة. فواجهوا 
الهولنديين وإشتبكوا معهم وأجبروهم على الخروج من منطقة الخليج في عام 
6٥‏ . 

ومن أجل أن يدعم البريطانيون أيضاً موقفهم في منطقة الخليج تصدوا لنفوذ 
الفرنسيين دفاعا عن نفوذهم في الهند وقاموا بافساد مخططاتهم بعد حملة 
الفرنسيين على مصر عام 14۸ وأجبروهم على ترك مصر عام A٩۱‏ . 

وظلت المتافسة بين بریطانیا وفرنسا على العالم الإسلامى مستمرة طوال 
القرنين الناسع عشر والفسم الأول من القرن العشرين لاسيما في منطفة الشرق 
الاأوسط وحول سلطئة مسقط حتى تم التفاهم بين الدولتين العظميين في الإتفاق 
الذي سمي ب «الإتفاق الودي» عام ٠٠۹٠٤‏ حيث أنهيت مسألة الأعلام الفرنسية 
على ساريات السفن العمانية وإخضاعها للتحكيم الدولي في عام 
0 0 


ومن أجل أن يحقن البريطانيون هدفهم الأعلى بالسيطرة على منطقة الخليج» 


i 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


أخذوا بمواجهة الدول الإستعمارية الأخرى واحدة تلو الأخرى هذا علاوة على أن 
بريطانيا قد وجدت آن صراعها في هذه المنطقة هو صراع ثنائي لا يقف فقط عند 
حدود مواجهة القوى الإستعمارية الأوروبية الأخرى بل ينبغي أن بواجه أيضاً 
ألحركات الاسلامية الوطنية التي كان سكان وأهالى البلدان الخليجية بنظمونها خد 
الإحتلال البريطاني ضد بلدانهم . ولذلك فقد إتبعت الإدارة البريطانية عدة أساليب 
ج ار ار الج وشا درد ت ا عن ا ع ا 
نجحت فى تصفية المنافسات الإستعمارية الغربية الأخرى. ومن هذه الأساليب 
ا 


- إستخدام العمل العسكري لتحطيم القوى الوطنية المحلية المناوئة للإستعمار 
البريطاني . ومن ذلك فاموا في مطلع القرن التاسع عشر بإرسال حملاتهم البحرية 
العسكرية من الهند الى منطقة الخليج العربي وإشتبكوا مع القواسم الذين كانوا 
يمثلون أفوى فوة محاية بحرية آنذاك فأرسلوا إليهم ثلاث حملات كانت على 
التوالي في الأعوام ۱۸٠٠١‏ و ۱۸٠۹‏ و ۱۸١١‏ . وعلى الرغم من إسلوب العنف 
الذي إستخدمه البريطانيون في ضرب القواسم وحرقهم بمدفعية سفنهم وقصف 
أحيائهم ومدنهم فإن القواسم قد إستمروا بمواجهة الإنكليز ببسالة وبعمل مواجهة 
عسكرية تمثلت في منع الإنكليز من الإستيلاء على بعض مواقعهم إلا بعد قصفها 
بسفنهم الضخمة طيلة إسبوع سپوع كامل. ونظراً لإفتقار القواسم الى معدات الفتال 
فإنهم كانوا يستخدمون أحياناً قذائف المدافع البريطانية ا للاستخدامه 
في قصف السفن البريطانية » كما كانوا يسدخدمون الحجارة في قصف تلك السفن 
بمدافعهم لإفتقارهم الى الذخائر*''. 


إننهج البريطانيون سياسة التفريق والدجزئة لإضعاف القوى العربية الخليجية 
لكي يتسنى لهم الدحكم فيهاء ويتمثل هلا الأسلوب بوضوح من خلال قيام 
ae SS e‏ 
تشمل أجرزاءً أفريفية تمتد على طول الساحل الشرفي الأفريقي» كما تمتد لتشمل 
ممتلكات أسيوية في جنوب شرقي شبه الجزيرة العربية فضلاً عن إمتدادها عبر 
ساحل «مكران» لكي تشمل ممتلكات فارسية» وعمل الإنکلیز بشکل مستمر على 
إضعاف السلطنة ونفكيكها وذلك بفصل ممتلكانها الأفريقية عن الآسيوية في عام 


۲٤١ 


مركز الدراسات العربي ألأوروهي 


۱ ولکي یبوا هذا التقسيم نوعاً من الشرعية الدولية جعلوا الفرنسيين 
يوقعون معهم پیاناً مشترکاً في 1۰ آذار (مارس) عام ۲ تعهد فيه الجانيان 
بإحترام إستقلال حاكمي مسقط وزنجبار وعدم القيام بأية محاولة لإيجاد مناطق 
نفوذ لهما في أي من السلطتتينء كما سعوا للفصل بين الممتلكات العمائية 
الر اوغا خرن ی ن س اد ر دعا ا ا 
حالوا بينه وبين ذلك الى أن إنفصلت تلك الممتلكات في عام ۱۸۷١‏ . 


وقام البريطانيون ايضاً بتجزئة وتفسيم الساحل العماني وذلك عبر الفصل بين 
مشیځاته» کما ٻذلوا هدا سياسية مدروسة للحيلولة دون قيام إتحاد بين تلك 
المشيخات مثلما حدث عندما رغبت مشيخة عمان آم القوين في إقامة 
اتساد ينيا بأعتان أن ل هدا الاتباة افد فل ما اة ال م ٠‏ کا 
حاولت الإدارة البريطانية الفصل بين البحرين وقطر› ونجحت في تحقيق هذا 
الإنفصال في عام "۱۹٩٦۸‏ . 


ومن الأساليب التي إتبعتها الإدارة البريطانية لديها لإحكام سيطرتها على منطقة 
الخليج هي عقد سلسلة من الإتفاقيات والمعاهدات مع المشيخات العربية القائمة 
في ملطفة الخليج العربية وتدمثل بداية تلك الإتفاقيات في إتفاقية عام A۰‏ ع 
سلطان مسقط ومعاهدة السلام العامة في عام ۱۸٠١‏ والتي أباحت للإنكليز حق 
التدخل والنحكم في سفن تلك المشيخات > ولم بلبث الإنكليز إن إستغلوا فرصة 
الخلافاٽت بين ب کک المحلية القائمة في ا العماني لکي يجېروا هله 
المشيخات على توقيع إتفافيات الهدنة البحرية» بدءا من عام ۰۱۸۳۰١‏ دهي 
إتفائیات كانت تحدد موسم الغوص › ٹم صارت تجلد سئوياً لمدة عشر 

سنواث الى ان عقدت e‏ ا ا e‏ 
E‏ آن أصبح المقيم البريطاني في ٻوشهر حکماً في الخلافات 
التي تة تقع بين المشيخات العربية وصار پوقع العقوبات کكيفما شاء کما حصل 
ا خلال الفترة ما بين عامي ۱ و ۱۸۹۹ على إتفاقیات تعرف باسم 
«اللاتفاقيات المناقضة») ي العربية من حرية التصرف في أراضيها 
او مقاہلة ممثل أية دولة أجنبية أو عقد أي إتفاق مع اية دولة آخری إلا بعد 
الحصول على موافقة بريطانيا ثم ما لشت الإدارة البريطانية خلال الفثرة ما 


EY 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


مطلع الفرن الحالي وقيام الحرب العالمية الأولى أن حصلت على سلسلة من 
کک بالبرید رالسفنج SS‏ 
ا TE 4 e‏ کک 
دول أوروبية وغير أوروبية هددت وجودهم في ملطقة الخليج العربي وتتمثل في 
کل من روسيا والمانيا والولایاث المشحدة الاميركية. 

وإستمرت بريطانيا في تعريز مواقعها داخل العالم الإسلامي ولا سيما داخل 
منطفة الشرق الأوسط» ودخلت في صراع مع القوى الإستعمارية الأوروبية 
الأخرى لهذا الغرض. إذ اجبرت فرئسا على الرحيل من مصر بعد الحملة 
الفرنسية على مصر بين ٠۷۹۸‏ و ۱۸١١‏ إلا أن المنافسة الإستعمارية بين بريطانيا 
منطقة الخليج العربي وعلى سلطنة مسقط ثم سوريا بعد الحرب العالمية الأولى. 

ففي ملطفة الخليج ثرکر الصراع ین الفوتين الإستعماريتين على سلطلة 
(مسقط» حتى تم التفاهم بين الدولتين في | إتفاف خاص أطلق عليه إسم «الإتفاق 
الودې» وذلك عام ۱۹٠٤‏ حيث آنهيت وفق هذا الإتفاق مسألة الأعلام الفرنسية 
المرفوعة على ساريات السفن العمائية وأخضعت المسألة للتحكيم الدولي"''. 

وعلاوة على الصراع الذي خاضله بريطانيا في منطقة العالم الإسلامى عامة 
ومنطفة الخليج بشكل خاص مح الفوى الإستعمارية الأوروبية الأخرى فإنها كانت 
تخوض صراعاً من نوع o‏ أيضا هو الصراع مع الفوى الوطنية 
المحلية للبلدان التي حاولت بريطانيا إخضاعها لهيمننهاء وقد استخدمت لذلك 
الاستراتيجية البريطانية التفليدية التي تنراوح بين العمل العسكري المباشر للقضاء 
على اللورات والتمرداث المسلحة التي يفوم بھا سکان البلدان التي حاولت 
بريطانيا استعمارهاء» أو العمل السياسي القاضي بخلق الفتن الداخلية بين شعوب 
البلدان المستعمرة مثل اللعب على وتر التباين العرقي أو الطائفي لشعب البلد 
الواحد» أو خلق الخلافات بين البلدان الإسلامية المتجاورة والني تكون في 
مجموعها وحدة إقليمية مسنقلة *''. 

ومن منطقة الخليج فامت بريطانيا بإتباع سياسة استعمارية خاصة بها في بلدان 


A 


مركز الدراساٹت العربي الأرروبي 


العالم الإسلامي الأخرىء إذ وجهت اهتمامها إلى منطقة الجدوب العربي منذ 
مطلع الفرن السابع عشر عندما أسس الإنكليز لشركتهم مركزاً تجارياً في «نما» عام 
۸ہ وازداد اھتمامھم بها عقب قدوم الفرنسیین إلى مصر عام ۱۷۹۸ء فاحتلوا 
جزيرة «بريم» في العام التالي وعقدوا اتفاقية صدافة وتجارة مع سلطان «لحج) عام 
,١‏ وحصلوا على مجموعة من الامتيازات في مرافىء الجنوب العربي عام 
١‏ وأنشأوا لأنفسهم مستودعاً للفحم في عام ۱۸۲۹ء واحتلوا جزيرة 
(سوقطرة) عام ۰۱۸۳٤‏ ثم افتعلوا حادث عدن عام ۰۱۸۳۹ لكي پستولوا عليها 
متخذين من جنوح إحدى سفنهم فربها ذريعة لذلك. ومن عدن اتجه الانکلیز إلى 
السيطرة على بقية أجزاء الجنوب العربي وعقدوا سلسلة من الاتفاقيات مع حكامها 
الذين خضعوا لنظام الحماية ومعاهدات الإستشارة. 


وقد جوبهت هذه السياسة البريطانية بردود فعل لدى المواطنين» إذ أدت إلى 
اشنداد الحركة الوطنية فى وجه البريطائيين فقامت الأحزاب والجمعيات والأندية 
الوطنية بتنظيم عملية مقاومة. ومن هذه الجمعيات: النادي الشعبي في الح 
واحركة الجلوب العربى» و«الحزب الوطنى» واالاتحاد اليمينى» واالرابطة 
الحديثة) وارابطة آبتاء الجثوب العربى» واالحزب الوطنى الاتحادي» واحزب 
الشعب الاشتراكي»» إذ اشتركت هذه التنظيمات بعمل مقاومة الاحتلال البريطاني 
سياسياً وعسكرياً الأمر الذي جعل البريطانيين يفومون بإجراءات عسكرية للقضاء 
على هله المقاومات التى قادتها الأحراب الوطية المذكورة الى كانت بحاجة الى 
توحيد جهودها وتدظيم مقاومة مشتركةء وقد تحقق ذلك. فمع تزايد الحركة 
الوطنية في الجنوب العربي وطهور قيادات جديدة ٠‏ ذابت الدشكيلات الملكورة في 
جبهتين» الأولى هي «جبهة تحرير الجنوب العربي» والثانية «الجبهة الوطنية 
لدحرير جنوب اليمن المحتل» وقد إتفقت الجبهات على مطلب الإستقلال التام 
وإتباع إسلوب الكفاح المساح وذلك في مطلع الستينات من هذا الفرن الأمر الذي 
أجبر البريطانيين إثباع سياسة التفاوض وبالتالي منح الإستقلال الى اليمن''. 

وقد إمتد إهتمام بريطانيا ايضاً الى مصر التي تشكل موفعاً حيوباً هاما على 
الطريق المؤدي الى مستعمراتها في الهددء وبدأ الإهتمام البريطاني الجدي بمصر 
أعقاب وصول الفرنسيين إليها عام ۱۷۹۸ء فمع أول جيوش نابليون في مصر 


ék 
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ولجاحه في احتلالها بعد معركة أبوقير عام 1⁄4۸ قام البريطائيون بمواجهة 
الإحثلال الفرنسي وإشتبكوا مع فوات ناليو بونابرت في عدة معارك بحرية وقد 
نجح البريطانبون إضافة الى المقاومة الوطية المصرية للإحتلال الفرنسي» في 
اجبار الفراث الفرنسية على الجلاء عن مصر عام 4٩1‏ . 
الإستعمارية الدولية في بلدان العالم الثالث عامة وبلدان العالم الإسلامي بشكل 
خاص» خلال فترة تألق القوى الإسنعمارية في بداية القرن التاسع عشرء فام 
ا ا 
نفوذهم وذلك لتوفير الحماية الكاملة على طرق المواصلات الممتدة من بريطانيا 
e‏ والی RE a‏ ا 
حول مصر تمتد حوالى فثرة قرن من الزمن أي من ا ۱ وحنی عام 
E‏ 

وكانت فرنسا تحاول أن تخلق المشاكل الداخلية فى مصر ضصد الإنكليز لإقلاق 
بريطانيا داخل هدا البلد من بلدان العالم الإسلامي فعلى الرغم من خروج 
الفرنسیین من مصر بناء على صلح إمیان في ۲۷ نیسان (ابربل) ۱۸٠۲‏ الموقع بين 
فرنسا وبريطانيا فقد قام الفرنسيون بإحتضان مماليك «البرویس» لکې پشخذوا منهم 
سنداً إذا ما رغبوا بالعودة الى مصر في حالة خروج بريطانيا منها. كما إحتضن 
البريطانيون مماليك «اللفي» الذي اص طحبره ۵ه معهم لئ ئدن وعندما وجدوا 
محمد علي مشغولا e 2 e‏ 
الدلتاء غير أن ا ا الحملة تتقدم بدون تنظيم مقاومة وطلية 
ضدهاء إذ واجهوها وأجبروها على الرحيل من مصر بعد أن أوقعوا بها الهزيمة 
عند موفعى ارشبد» و اقرية الحماد). 

إن هله الموفعة العسكرية فد جعلت الإنكليز يترددون فى العودة الى مصر 
لبسط نفوذ إستعماري أوروبي على بلد إسلامي كان حنى تلك الفترة خاضعاً إسمياً 
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للدولة العدمانية وللخلافة الإسلامية التي تمثلها هذه الدولة على الرغم من وجود 
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محمد علي الذي حاول أن يجعل مصر تنفصل سياسياً وثفافياً عن الدولة 
العلمانية. 


وكان البريطانيون يراقبون الأوضاع في مصر بإستمرار في محاولة منهم للعودة 
إليهاء كما كانوا يتابعون بقاق زيادة قوة ونفوذ محمد علي الذي كان يخط لمصر 
خطاً تحديثياً ونهضوباً مستقلاً الأمر الذي بقلق الهيمنة الإستعمارية البريطانية في 
رؤينها لبلد إسلامي ينهض ويغدو فوة سياسية وعسكرية قوية في هذه المنطفة 
الحيوية من العالم الإسلامي. ومن هنا فام البريطانيون بتدمير الأسطول العسكري 
البحري القوي الذي كانت تمتلكه مصر. إذ إستغلوا وجود إسطول محمد علي 
البحري فى شبه جزيرة المورة فى اليونان» لمساعدة السلطان العثمائي» فقامت 
القوة البحرية البريطانية بتدمير هذا الأسطول في معركة انفارين» البحرية في ٠١‏ 
تشرين الأول (اکتوہر) ۱۸۲۷ء غير أن هذه الكارثة لم تش أو تضعف عزم محمد 
علي» إذ قام ناء إسطول جديد وأفام ترسانة لبناء السفن في مصر وواصل سياسته 
في الإمنداد بنفوذه في المنطفة العربية وإتجه بقواته الى الأناضول» حيث أخذت 
تدق أبواب الأسنائة وكادت قواته أن تهزم قوات الدولة العثمانية وتسفطها وأن 
يتقلد بنفسه زمام الأمور في الإمبراطورية العثمانية نفسها بإعتباره واحد من 
أجهزتها الهامة. وهذا الأمر الذي أدركته وخشيته بريطائيا فقامت بإتباع سياسة 
أوروبية عامۀ تقف ضد مشروع محمد علې النهضوي والسياسي والتوسجي داخل 
البلدان الإسلامية الشرق أوسطية أولاء إذ من الممكن لهذا المشروع بعد ذلك أن 
يمتد بالضرورة الى بقية أرجاء العالم الإسلامي والى كافة بقاع الدولة العثمانية التي 
كانت تمثل الخلافة الإسلامية آنذاك. 


ومن خلال السياسة البريطانية وإتجاهها هله المرة نحو حليفاتها الأوروبيات 
للوقوف أمام التنامي السياسي والعسكري لمصر على بد محمد علي قامت كافة 
البلدان الأوروبية بمحاربة محمد علي والعمل على تحطيمه حتى تم إرضاخه 
وإجباره على التوقيع على معاهدة لندن عام ۱۸٠١‏ التي ألزمت محمد علي 
بالتنازل عن فتوحاته وعن الأفاليم التي حصل عليها من خلال هذه الفتوحات 
وأجبرته على إعادة هذه الأقاليم مرة آخرى الى التبعية العثمانية وعلى ما كانت 
عليه من قبل. فإن عودة هله البقاع التي فتحها محمد علي الى الدولة العثمانية 
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تجعل الدول الغربية أكثر قدرة على الإستيلاء عليها بسبب ضعف الدولة العثمانية 
التي كان الغربيون يطلقون عليها لقب «الرجل المريض» آما إذا كانت هذه الأقاليم 
خاضعة الى دولة فتية قوية ومتطورة وآخذة بالتوسع مثل تلك الدولة التي كان 
محمد علي بصدد بنائها فإن الدول الأوروبية سيصعب عليها أن تسيطر على هذه 
البقاع لأن الدولة التي ستواجهها هي دولة قوية» لذلك خططت الدول الأوروبية 
الى هدف أن تقوم الدولة العثمائية من جديد بالإستيلاء على هذه الأفاليم على أن 
تكون تحت هيمنة محمد علي الذي توسع نفوذه بشكل أكثر خطورة. ولذلك فبعد 
معاهدة لندن لم بب من البلدان الخاضعة لسيطرة محمد علي سوى مصر 
ET‏ 

لقد شكل محمد علي مصدر خوف لبريطانيا بالذات التي كانت ضمن 
إستراتيجياتها الإستعمارية العامة السيطرة على مصر وجعلها تحت نفوذها ولذلك 
كانت تخشى تصاعد الموجة الإصلاحية داخل مصر» ا البلد قوياً 
ولا يخضع للظروف الإنقسامية نفسها التي تخضع لها بة بقية أقاليم بلدان العالم 
الإسلامي. وبعد وفاة محمد علي ظل السياسيون البريطانيون يرقبون الوضح 
السياسي داخل مصر بدقة طيلة كل عهد خلفاء محمد علي» وعندما وجد 
البریطائیون ہأن فرنسا قد حصلت على إمتیاز حفر قناة السویس عام ۱۸١ ٤‏ خشيت 
بريطانيا العواقب التي پمکن لها أن ت تترثب على ذلك ناحتمال تراد تفر فرشا 
فې مصر وبالتالې پان ڌڏ تقوم فرنسا بالإشراف على طريق الملاحة الدولية المؤدي 
الى الهند» ولذلك إستغلت پریطانيا فرصة رغبة مصر في بيع أسهمها في قناة 
السويس وإشترتها بثمن بخس للغاية مما مكنها من مشاركة فرنسا في الإشراف 
على هلا الممر المائي الدولي . 

كما إستغلت بريطانيا فرصة أزمة الديون المصرية» فصار لها مراقب مالي ثم 
وزير فى الوزارة المصرية على نحو مماثل لما كان لفرنساء مما مكنها من التدخل 
فى أدق الشؤون المصرية الأمر الذي أثار القيادات الوطنية في مصر وخاصة داخل 
الجيش الذي فجر الثورة العرابية ضد سياسة الخديوي محمد توفيق الذي وقف 
لإنكايز الى جائبه بحجة حمایته . يعوا بسفنهم بسفنهم الى ق قناة السويس وإلتقوا 
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العرابيون وتقدم بعدها الإنكليز بقواتهم نحو القاهرة فدخلوها في أيلول (سبتمبر) 
۲ . ومنل هذا التاريخ أصبحت مصر تابعة للإستعمار البريطاني وتحت نفوذه 
حتی بداية الخمسینات على آثر إنقلاب ۲۳ تموز (يوليو) ١١۹٠ء‏ الذي حرر مصر 
شكلياً من الهيمنة البريطانية المباشرة. ومنل عام ۱۸۸۲ حققت بريطانيا هدفها من 
جعل هلا البلد ذو الموقع الحيوي إقليمياً ودولياً خاضعاً لها بكل مقدراته السياسية 
والإقتصادية وبموقعه الجيوستراتيجي المتميز. 

وعندما فام البريطائيرن پاحتلال مصر في اپلول (سبٿمبر) IAAY‏ « بدأو 
يتطلعون الى بسط هيمنتهم على السودان الذي كان خاضعاً لمصر منذ عهد محمد 
علي وقد إسنغل البريطانيون فرصة فيام الثورة المهدية فعرضوا على المصريين 
إحتلال السودان عام A۸٤‏ ثم شارکوهم في إسترجاعه عام ۸ . ووفی هله 
الخطة البريطائية الذكية قام البريطانيون بمشاركة المصريين في چ السودان وفقاً ‏ 
لإتفاقية ٠۹١‏ كانون الثاني (بناير) ۱۸۹۹١‏ التي إقترحها البريطانيون وأصبح السودان 
بمقنضاها خاضعاً للحكم الثنائي المشترك المصري البريطاني aw‏ 

ولأجل إتمام عملية تكريس السيطرة البريطانية على السودان بدون قلق ولأجل 
تغييب أي إحتمال لقيام حركة وطنية » قام البريطانيون بإتباع سياسة إثارة الحرازات 
داخل السودان بين القبائل السودائية المختلفة وإثارة العديد من المشاكل 
والخلافات الطاتفية بين طائغة (الأنضارا و «الخعية ١‏ ون مسلمى القمال 
ومسيحي الجنوب وبذلك بدا أمر الهيمنة البريطانية على السودان قوباً لا تفلقه 
مفاومة وطنية مثينة أو متماسكة أو ذات تنظيم مؤهل لأن يواجه الإحتلال. فإن 
المجتمع السوداني كان منقسماً داخياً ومشغولا بخلافاته ومشاكله المحلية . إلا أنه 
على الرغم من هله الإنقسامات الطائفية والدينية في السودان فقد إستطاعت بعض 
فوى المقاومة الوطنية أن تدظم صفوفها الأمر الذي أدى الى قيام إننفاضصة ٠۹۱۸‏ 
بقيادة شخصية سودانية قيادية هى على دينار. غير أن مثل هله الإئتفاضات 
والحركات الوطنية ظلت محدودة التأثير بالسبة لفوى هيمنة الإستعمار البريطاني 
وأدواته السياسية والعسكرية وإسلوبه الإداري المؤثر الذي حكم السودان طيلة 
العقود النالية بشكل مباشر» وشبه مباشر. 


وفي الوقت نفسه» وفي القارة الأفريقية أيضاًء إمتدت الإستراتيجية الإستعمارية 
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البريطانية الى الصومال الذي كان موضع صراع للسيطرة عليه بين كل من 
البريطانيين والفرنسيين والإيطاليين . فقد برزت أهمية الصومال بالنسبة لبريطانيا 
عقب إحتلالها لعدن عام ۱۸١۹‏ لتأمين خطوط المواصلات البريطانية الى 
المستعمرات. ومن هنا كانت الصومال منطقة جغرافية مهمة فى هذا الإطار. وقد 
إستغل البريطانيون مسألة إفتقار عدن الى السلع التي كانت تصلها من كل من 
«زيلع» و «بربرة» لذلك أخلذت بريطانيا ترقب بإهنمام هذين المنفذين اللذين كانا 
تحت نفوذ مصر فلما إحتلت بريطانيا مصر عام ۱۸۸۲ إغتصبت منها «زبلع» و 
ابربرة) لتعزيز وجودها البحري في خليج عدن وفي البحر الأحمر ولجأت كذلك 
الى إستبدال الحكم المصري في الصومال بحكم بريطاني'» وسيطر 
البريطانيون على الصومال سيطرة مباشرة بقوة السلاح وواجهوا المقاومات الوطنية 
التي إنبثقت بدافع إسلامي مواجهة عنيفة وإستخدموا أساليب التنكيل والإضطهاد 
والعنف العسكري للقضاء على حركات المقاومة الوطنية وإرساء الوجود البريطاني 
داخل هذا البلد. : 

أما في بلدان المشرق العربي ومنطقة الهلال الخصيب. فقد كانت السياسة 
البريطانية الإستعنارية تنوازى في خط واحد مع سياسة الهيمنات الندربجية الني 
بدأها البريطانيون في البلدان الإسلامية الأفريقية . ففي فلسطين إنبع البريطانيون 
سياسة خاصة أصبحت معروفة للجميع بسبب بروز القضية الفلسطينية وأزمة 
الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي كموضوع ساخن وحاد أكثر من غيره 
من القضايا العربية الأخرى. وكان زرع إسرائيل في فلسطين هو معطى 
لإستراتيجية إستعمارية بريطانية دقيقة وطويلة الأمد إمتدت جلورها من نهاية 
الفرن التاسع عشر عبر الإتصال بين المنظمة الصهيونية الناشئة على يد هرتزل وبين 
قيادات الأحزاب السياسية البريطانية وكبار السياسيين في بريطانيا للحصول تأبيد 
دولي فعلي للمشروع الصهيوني الناشىء. وآن هذه الإستراتيجية الدفيقة طويلة 
الأمد والمبنية على عقلانية واقعية شديدة العمق فد إستفادت من وضع مقابل 
نقيض هو حالة التخلف وعدم النضوج السياسي والتبعية التي كانت تغرق فيها 
البلدان الإسلامية بشكل عام. 


وأن التخطيط البريطائي بالنسبة لإحتواء فلسطين ومنحها الى المشروع 
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الصهيوني قد وجد ثماره الأولى بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وإنتصار الحلفاء 
بقيادة بريطانيا على المانيا . عندها وبعد معاهدة سایس ۔ بيكو أصبحت لبريطانيا 
مناطق نفوذ خاصة بها في منطقة الشرق الأوسط تقع فلسطين ضمن مجالها 
الجغرافي وهنا كانت بريطانيا قادرة على أن تمنح هذه الرقعة الجغرافية الى الحركة 
الصهيونية وتعد هذه الحركة بإقامة وطن قومي لليهود وذلك عبر وزير الخارجية 
البريطاني بلفور. 

وقد دعم البريطانيون هله السياسة ٻتشجيع مادي وسياسي لمشروعات 
الإستيطان الصهيوني وإعتبروا فلسطين إذا خضعت للسيطرة الصهيونية» فإنها 
ستشكل حاقة هامة لصالحهم من أجل الحماية والوصول الى مستعمرات بريطانيا 
في جلوب شرق آسيا. وكانت الحركة الصهيونية تدرك منذ البداية بأن إختيار 
فلسطين لتكوين وطن قومي لليهود هو إختيار عقلاني إستراتيجي علاوة على 
كونها أرض دينية مليئة بالرموز التاريخية الروحية بالسبة للشخص اليهودي الأمر 
الذي سيحفزه ويشجعه على الهجرة من الوطن الذي يقيم فيه في ابة بقعة في العالم 
الى أرض أصوله الدينية والى المسرح التاربخي لنشوء الديائة اليهودية. فعلاوة 
على هذا الحافر الأساسي الذي حرك الحركة الصهيونية لإختيار فلسطين لأن 
تكون موقعاً لإسرائيل أدرك الصهيونبون الأوائل أن هذا الموفع الجغرافي يقع في 
صلب الإهتمامات الإستراتيجية لدولة عظمى هي بريطانيا وأن منحهم لتعهدات أو 
وعود بالنسہة للحركة الصهيونية يعني بأن بريطانيا تحافظ على هذا الموقع 
لصالحها الإستراتيجى من خلال الحركة الصهيونية نفسها ومن خلال إقامة دولة 
إسرائيل . ۰ 

ولهذا السبب ركز زعماء الحركة الصهيونية نشاطهم لدى البريطائيين منذ أن 
قامت الحرب العالمية الأولى وقد أثمر هذا النشاط الصهيوني لدى بريطانيا عن 
إستحصال الحركة الصهبونية على تصريح من قبل وزير الخارجية البريطاني بلفور 
في ۲ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹١١‏ يعدهم فيه بإقامة وطن فومي لليهود في 

إن فكرة إقامة إسرائيل منذ الجذور كانت عملية تنطوي على مشروع مستقبلي 
من قبل بريطانيا هو حماية طرق مواصلاتها الى مناطق نفوذها في جثوب شرق 
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آسیا ولا ثم إيجاد ثغرة إستراتيجية داخل البناء الجغرافي السياسي للعالم العربي 
من شآنه أن يخلتق داخله حالة قلق عام على المستويات الحيوية للمجتمعات 
وللکہانات الجيوبوليتيكية الحضارية› هذا المستوى العام پتجسد في الطافة 
السياسية للكيان الحضاري علاوة على الطافة العسكرية الإقتصادية الثقافية والدينية 
الحضارية. وهذا هو ما شهدته بلدان العالم العربي خلال حوالى النصف قرن من 
الصراع العربي - الإسرائيلي الذي ركز كل جهود الدول العربية سياسياً وعسكرياً 
وإقتصادباً وثقافياً لمواجهة دولة إسرائيل الأمر الذي جعل هذه الدول بمنحى عن 
إدراك الفوى الجيوبوليتيكية الكامنة فيها لكي تستثمرها حضارياً وعلى الصعيد 
الدولي» وكانت النتيجة الأكثر خطورة المترتبة على حقيقة وجود الدولة الصهيونية 
في فلسطين هو إيجاد إنفصال لا واع للعالم العربي ككيان جيوستراتيجي محوري 
داخل العالم الإسلامي عن العالم الإسلامي ككيان جيوستراتيجي عام» بحيث 
تلاست الدول العربية كونها نواة جيوستراتيجية محورية داخل العالم الإسلامي لأن 
الأنظمة السياسية للدول العربية قد توجهت بإهتمامها نحو الصراع العربي 
الإسرائيلي كصراع نظرت إليه بأنه صراع يهم كيان الدول العربية فقط ولذلك 
توجهت الى هذا الصراع بإعتبارها كنلة قومية عربية جغرافية سياسية في آن منفصلة 
عن متطلبات الكينونة السياسية داخل العالم الإسلامي كوحدة حضارية عامة يشكل 
العالم العربي جرءاً مركزباً منها وفيها. 


فال ستعماري البريطاني لفلسطين لم يكن ذا معطى موضعي جغرافي ينحصر 
على الصعيد الجغرافى السياسى داخل فلسطين فقط» بل يمد بتأثيراته العامة على 
خلخلة الكيان القاري والحضاري العام للعالم الإسلامي برمته. ومن هنا كانت ما 
إصطلح على تسميته بالقضية الفلسطبنية» هي المسألة الأكثر خطورة في تنفيذ 
اللغرة الإستراتيجية الغربية داخل العالم الإسلامي أكثر من كونها قضية صراع 
عربي - إسرائيلي على رقعة من الأرض وعلى وطن خاص بشعب ذي هوية وطنية 

إن القضية الفلسطينية كأزمة لشعب ولوطن هى أزمة قد خلفت خمسين عاما من 
الصراع العسكري والسياسي الذي ولد إضطراباً داخل التكوين الجغرو - سياسي 
للبلدان العربية» إلا أن البعد المستقبلى الذي ترتب على هله المعضلة كان أكثر 
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شمولاً لإنه فد فتح ثغرة داخل الكيان الجيوبوليتيكي للعالم العربي كقدرة إقليمية 
دولية ثم داخل الكيان الجيوستراتيجي كقوة دولية مضاعفة للعالم الإسلامي وجعل 
من هذه القدرات محض مكونات فرضية أو كامنة عجزت الدول أو الأنظمة 
الإسلامية عن إستخدام مقدراتها الإيجابية على الصعيد الدولي . 

وفي الموقع الجغرافي السياسي نفسه للهلال الخصيب توجهت إهتمامات 
السياسة البريطانية الى منطفة شرق الأردن فقامت الفوات البريطانية بإحتلال هذه 
المنطقة عام ۱۹١۸‏ وأخضعها البريطانيون عام ۱۹۲۲ الى نظام الإنتداب الذي 
أنشأوه في منطقة الشرق الأوسط . وقام البريطانيون بالإتفاق مع الأمير عبد الله بن 
الحسين على تولي حكم شرقي الأردن تحت مظلة الإنتداب البريطاني ثم عقدوا 
مع الأمير عبدالله معاهدة في شباط (فہراير) ۱۹۲۸ إحتفظوا وفقها بالإشراف على 
الشؤون الخارجية والرقابة الإقنصادية والفضائية كما إحتفظوا بقوات عسكرية في 
الأردن. وهذا ڀفي بإخضصاع الأردن لسیطرتهم الكلية وفق صيغة للإستعمار 
والحكم غير المہاشرين . وقد أدى هذا النوع من الإتفافيات التي السيطرة 
الكلية للبريطانيين على الأردن ١‏ إننفاضات وطبة في الأردن أخمدها 
البريطانيرن عسکریاً وبقوة السلاح . . وإسثمر هلا الوضع حتى عام ٦‏ حيیث 
نجح الأمير عبدالله , بن الحسين. في الحصول من البريطانيين على إسنقلال بلاده 
وذلك مع بعض النحفظات وفق معاهدة ۲۲ آذار (مارس) a‏ 

وضمن منطفة الشرق الأوسط نفسها وما يخص العراف الذي إعتبرته بريطانيا 
هدفاً ينبغي آن يكون تحت هيمنتها فإن الإهتمام البريطاني قد تزايد بهذا البلد بعد 
تزايد الشاط الألماني فيه منڏ نهاية القرن التاسع عشر. وبداية القرن العشرين› 
وذلك على أثر الصداقة الوطيدة بين الدولة العثمانية والمانياء إذ ملحت الدولة 
العثمائية الى المانيا إمتياز سكة حديد برلين - بغداد وقد إعتبرت بريطانيا هذا 
الإمتياز بمثابة ضربة موجهة لمصالحها داخل المنطفة. 

لقد كانت السياسة الإستعماربة البريطانية ناضجة العقلانية بشكل مبكر في 
إدراكها لموقعها العالمي ولمصالحها داخل مستعمراتها وداخل الضواحي الإقليمية 
المؤدية أو الملاصقة فة لهذه المستعمرات. ولذلك كانت بريطائيا تدرك وبشكل 
مېکر أي خطر پمکن له أن یؤٹر سلبياً على مردوداتها السياسية الإستعمارية سواء 
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بشكل آني آو بشكل مستقبلي . ومن هنا أدركت خطورة الإتفاق العثماني الألماني 
ومشروع سکة حدید بغداد - پرلین. وعندما لم تنمکن بريطانيا من عرقلة هذا 
المشروع أصرت على أن يكون لها إشراف مباشر على وصلة الخط الممتدة الى 
رأس الخليج العربي . وعلى الرغم من موافقة الألمان على ذلك فإنه لم يقدر لهذا 
المشروع (خط حديد بغداد - برلين) أن يكتمل وذلك بسبب إندلاع الحرب 
العالمية الأولى في عام ۱۹١١‏ ودخول الدولة العثمانية الحرب الى جانب المانيا 
ضد الحلفاء. علدها إعتبر الإنكليز الجبهة العراقية جبهة معادية حيث أرسلوا 
بقواتهم العسكرية الى هناك ودخلوها من جنوب العراق حيث إحتلوا البصرة 
والفرنة وآخلوا بالزحف نحو بغداد. وعلى الرغم من هزيمتهم العسكرية في 
الكويت إلا أنهم أبدلوا قائد قواتهم هناك الجنرال طاونزد بالجنرال مود الذي 
سرعان ما أعاد تنظيم القوات العسكرية البريطانية في جنوب العراق وواصل التفدم 
نحو بغداد حيث إستولوا على العاصمة عام ۷١۱۹ء‏ ومن بغداد أخذ البريطائيون 
يتقدمون نحو الشمال ونحو مدينة الموصل حيث إحتلوها. وبذلك أصبح العراق 
تحت نفوذهم الإستعماري . 


وكان نظام الحكم الإستعماري البريطاني هو الحكم العسكري المباشر للعراق 
الأمر الذي أجج مقاومة شعبية ضدهم كان دافعها هو الإسلام» إذ رفضت العشائر 
العراقية بن يكون على العراق حاكم ليس بمسلم وأن تحكم هذا البلد الإسلامي 
دولة غير مسلمة» فإندلعت ثورة ۱۹۲۰ التى حاول البريطانيون إخمادها عن طريق 
القوة العسكرية فبعثوا تعزيزات عسكرية لقواتهم في العراق» وكان عدد القوات 
ضخما إذ تراوح عديد الجيش المبعوث نحو. ٠٠١‏ الف جندي لكن هذه القوات 
قد تعرضت لهزيمة عسكرية كبيرة فإضطرت الفيادة البريطانية أن تغير إسلوب 
إستعمارها المباشر للعراق بإختيار زعيم وطني عراقي لحكم البلاد على أن يمثل 
بريطانيا في العراق مندوب سام وسفير له الأفضلية على بقية السفراء. 

وبهذا تغيرت الإسترانيجية الإستعمارية البريطائية المباشرة في السيطرة على 
العراق الى حكم غير مباشر وتأسست الدولة العراقية عام ۱۹۲۲» وسمح بتكوين 
الأحراب السياسية الوطنية مثل حزب «جبهة حرس الإستقلال» بزعامة جعفر أبو 
التمن وعالم الدين المعروف محمد الصدر. ثم إنبشق عن هذه الجمعية حزب 
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«النهضة العرافية» برعامة السيد محمد الصدر» أيضاً ثم «الحزب الوطني العراقي» 
بقيادة جعفر ابو اللمن ثم تشكل «حزب الشعب» بقيادة باسين الهاشمي› وشات 
بعضس الأحزاب اليسارية والوطنية ذات الإنجاه الإ صلاحي الليبرالي مثل «(جماعة 
الأهالي» و اجمعية الإصلاح الشعبي» وتألف «حرب الأحرار» و «احزب 
الإستقلال» و«الحزب ارط ٠‏ ال 


وعلی الرغم من هذا الإستفلال الصوري الذي منح الى العراق من قبل 
البريطائيين › وقيام حكومة وطئية عراقية ڈ ثم نظام ملكي عين فيه فيصل الأول ابن 
الشريف حسين ملكا على العراق لإنه يمثل في رأي البريطائيين الرمز العربي 
الإسلامي الذي من شأنه أن يوقف ضدهم المقاومة الوطنية التي كان حافزها 
المعنوي الأول هر الإسلام» لکن على الرغم من ذلك فان الحر كات الوطنية 
والانتفاضصات الشعبية في العراق لم تتوقف لرفضها هذا الإستقلال الصوري ما 
دامت بريطانيا هي الني تحكم البلد بالفعل وتهيمن على ثرواته الإقدصادية وسياسته 
الخارجية والعسكرية بشكل غير مباشر. 
O O O sys‏ 
الصوري وآصبح عضواً في عصبة الأمم المتحدة قات الد كا الرطة غار 
هذه المعاهدة وإمتدت المقاومة الوطنية العراقية ضد معاهدات لاحقة مثل معاهدة 
بورتسموث» ثم ضد حلف بغداد عام ۱۹٥٥‏ ولم ت المقاومة الوطلية في 
العراق بالتخلص من الحكم البريطائي شبه المباشر كلياًء إلا عندما قام الجيش 
العراقي بإنقلاب ٠١‏ موز (يوليو) »۱۹١۸‏ حيث تغير الحكم اللي وأعلدت 
الجمهورية وخرجت بریطانیا کليا من العراق› إلا آن العراق وفي هذه الفترة قد 
خضسع الى إستراتيجية بربطانية كلية في الشرق الأوسط وضمن المنطقة كلها بشكل 
عام اللي شهدت نمطا جديداً من السيطرة ثحت نفوذ القوى العظمى . 
فبعد العحرب العالمية الثائية تغيرت إستراتيجية الدول الكبرى في الحفاظ على 
متاطق لفو ذها ولا سما فى سنرات الخمنيات الى حلفت طا أن من الارن 
الدولية وسياسة جديدة لدى الدول الإستعمارية حتمتها المعطيات الجديدة التي 
تمصت عن الخرب العالمة الاد بيت اصسست منطةة الشرق الأرسط نة 
نزاع بين نفوذ الإستعمار الكلاسيكي الذي مثلته بريطانيا وبين قوى عالمية جديدة 


of 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


بدآت تفرض نفوذها على المنطفة هى الولايات المتحدة الاميركية» علاوة على 
نهوض الإستراتيجية السوفياتية کا عا او و ا 
غاد تازا ا انا داخل منطفة الشرق الأوسط ثم داخل متاطق العالم 
الإسلامي بشكل عام» لمواجهة الإستراتيجية n‏ الناهضة وفق الواقع 
العالمي الجديد في ظل نظام الحرب الباردة بين المعسكرين راسیا 
والإشتراكي كما سيتوضح ذلك خلال الفصول القادمة من هذا البحث. 
أما السياسة الإستعمارية البريطانية في كل من إيران وتركيا وباكستان وأفغانستان 
بعد الحرب العالمية الأولى فقد سبق التحدث عنها في فصل سابق توضح فيه 
محور المنافسة البريطانية مع القوى الإستعمارية الكلاسيكية الأخرى مثل المانيا 
وفرنسا وروسياء هله المنافسة التى إمتدت جغرافياً من منطقة الشرق الأوسط 
وحتى مناطتق جوب شرق آسا ثم شبه القارة الهندية والهند بالدات» التي إعتبرت 
وفق المنظور البريطاني «درة التاج البريطاني» وكانت هي الهدف الجغرافي الأقصى 
الذي تمند إليه الهيمنة البريطانية . وغدت كل الديناميات الأساسية التي تحكمت 
بالسياسة الإستعمارية لاونكليز هي حفظ کک طريق المواصلات المؤدية الى 
هذه المستعمرة المحورية بالسبة لهم في اذ قصى الجنوب الشرقي الآسيوي› ولم 
يسنشوا في سیاستهم الإإستعمارية البلدان والجزر الإإسلامية الصغيرة التي شكلت 
دولا إسلامية مستفلة وذات كيان وطني بعد ذلك مثل جزر المالديف وماليزيا. 


ففي جزر المالديف تغلغل الإستعمار البريطاني مېکراً إِذ برز مع نهابة القرن 
اللامن عشر وفي عام ٠۷۹١‏ حيث أخضع البريطانيون هله الجزر الى سيطرتهم 
المباشرة ثم جعلوا منها محمية تحت حماية الناج البريطاني عام ۱۸۸۷ . وظلت 
هذه الجزر على هذا الوضع حتى العقد السابع من القرن العشرين على الرغم من 
نهوض حركات المقاومة الوطنية ضد البريطائيين من قبل السكان تحت دافع 
إسلامي. إلا أن بربطانیا ظلت تفع هذه الحركات الوطنية حى عام ٠۹٩١‏ 
عندمها إضطرت الحكومة البريطانية أن تمنح الإستقلال الى جرزر المالديف""''. 

ثم قامت على هذا الإستفلال جمهورية جزر المالديف وقام الإنكليز بإخضاع 
دولة إسلامية أخرى الى نفوذهم الإستعماري في هذه المنطقة وہشکل مہکر آیضاً 
وهي ماليزيا التي إستولت عليها بريطانيا عام ۱۷۸١‏ وقام البريطانيون بتولي إدارة 
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شؤون مالیزيا من الهند ولا ثم من عدن ثائياً عندما جعلوا من المقيم البريطاني 
هناك مسؤ EY,‏ 

وعلى الرغم من أن القوات اليابائية فد إجتاحت ماليزيا خلال الحرب العالمية 
الثانية عام ۱۹٤١‏ عندما دخلت الحرب بجانب الماثيا ضد دول الحلفاء إلا أن 
اليابانيين إضطروا للتخلي عنها بعد صراع مع البريطانيين فعاد البريطانيون الى 
ماليزيا وأخضعوها الى سیطرتهم حت عام ٠۹١١‏ على أثر إنعقاد مؤتمر لندن الذي 
تقرر فيه حصول ماليزبا على الإستقلال الذاني ضمن مجموعة دول «الكومنولث) 
i‏ ثالت ماليزيا إسنفلالها الام بعد ذلك في ۲۱ آب (آغسطس) 
40۷ 


وإمتدت الهيمنة البريطانية الإستعمارية على العالم الإسلامي وفق إستراتيجية 
عامة وكلية ٣٠٠1٥‏ ماعةاوءا؟» لا تقل تجزئة المناطق الجغرافية الى وحدات محلية 
أو وطنية منفصلة بل تنظر إلبها ككل إقليمي جغرافي ينبخي إخضاعه للحفاظ على 
ٿوازن إسٽرانيجي أصالح بریطانیا في المناطل الجغرافية الواسعة اللي تخضع 

وفي هلا الإطار فإن سلطنة إسلامية صغيرة مثل سلطنة روناي على الرغم من 
صخر مساحتها الجغرافية الا آنها كانت هدفاً بالنسہة الى الإستراتيجية الإستعمارية 
البريطانئية لتأمين هيمنة كلية على القطاع الإقليمي العام الذي تندمي إلبه هله 
السلطنة» هذا القطاع الإقليمي المرتہط بجغرافيا دينية وحضارية N‏ هي 
الإسلام . فسالطنة بروناي هي بلد صغیر یرتبط بما جاوره ٳقليمياً برباط ديني موحد 
وهو e‏ ولذلك فإن إخضاع مثل هذه السلطة الصغيرة يمتلك هدف ثنائاً 
جانیه الأول هو ضمن داثرة التكامل الإقليمي على المسثوى الجغرافي السياسي 
اللي ستستولي عليه بريطانيا والجانب i‏ 
الإطار الحضاري الجغرافي الذي تسنولي عليه بريطانيا والمتکون من بلدان تحتو 
على شعوب إسلامية» ولذلك فقد قام البريطائيون بوضع سلطلة بروناي تحت 
حمایتهم عام ۱۸۸۸ وہقيت تحت سيطرنهم الإستعمارية المباشرة حتى الحرب 
العالمية الثانية حيث قامت اليابان خلال الحرب بإجتياح المنطفة وإحثلال ساطنة 
بروناي. إلا أن هريمة اليابان في الحرب العالمية الثانية قد أجبرها على الإنسحاب 
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من هذه السلطنة فعاد البریطانیون يسیطرون علیها حتی عام ۱۹۸۳ حيث وقعث 
السلطنة مع بریطانيا تقضي بإسنقلالها وذلك في ۷ کانون الثاني (يناپر) 
4۹“ وعلى أثر هذه الإتفاقية نالت بروناي إستقلالها التام في ١‏ كانون 
الأول (ديسمبر) ۱۹۸۳ بعد أن إستغرق الوجود الإسنعماري البريطاني في هذه 
السلطنة حوالي قرن من الزمن (۱۸۸۸ - ۱۹۸۳) الأمر الذي ترك الكثير من 
المسخ الثفافي والتقاليدي على سكان هذه الدولة» علاوة على البصمات التي 
تركها أي إستعمار غربي على السياسة العامة للبلد الإسلامي الذي خضع 
أسیطرته. 

وفي الوقت الذي كانت بريطانيا تقوم بسلسلة مدروسة ومنراتبة من الهيمنة 
الإستعمارية على منطفتې الشرف الأوسط وجلوب شرف آسیا لم تكن تنرك الدول 
الأفريقية الإسلامية بعيدة عن متناول إهتمام سياسة الإخضاع الإستعماري. وفي 
الوقت الذي كانت فيه فرنسا وإسبانيا والبرتغال والمانيا أكثر توجهاً في سياستها 
الإستعمارية نحو القارة الأفريقية فإن دخول بريطانيا كطرف إستعماري جديد قد 
بدأ يخلق سلسلة من حالة المنافسات الإستعمارية على الصعيدين السياسي 
والعسكري بين بربطانيا من جهة وبين الدول الإستعمارية الغربية الأخرى الي 
سبقتها زمنياً بالتوغل داخل القارة الأفريقية ۰ 

ومن جانب آخر وعلى الرغم من أن ميزان الهيمنة الإستعمارية في أفربقيا كان 
لصالح فرنسا إلا أن ٻربطائيا قد نجحتٽ في كسب بعض البلدان الأفريفية الى 
دائرتها الإأستعمارية والدخول في منافسة حادة مع فرنسا لأجل الهيمنة على بلدان 
إسلامية أفريقية أخرى وإ خضاعها بالقوة الى سيطرتها الإستعمارية. 

ففد تعرض السنخال الى منافسة حادة بين فرنسا وبريطانيا إستمرت حوالى 
القرنين من الزمن لكن السيطرة على هذا البلد فد تكرست لصالح فرنسا وفق 
معاهدة باريس التي عقدت عام ۱۸١١‏ والتي أفرث بتبعية السنغال لصالح فرئساء 
وهذا يظهر أن خارطة العالم الإسلامي بكل بلدانه كانت محض خارطة جغرافية 
تقسم بشكل قسري بين الدول الإستعمارية الغربية دون أي وجود لإرادة خاضعة 
أشعوب البلدان الإسلامية › بل بقرار إثفاقی علوي نره المعاهداتث الموفعة بین 
الدرل الاستعمازية على مائدة إفاقات ‏ مشتركة بين هله الول دون أي اتخون 
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مادي أو تمثيلي دبلوماسي للبلد الإسلامي موضوع السيطرة والإخضاع . 
البريطانية نجحت بريطانيا بإلخضاع بلدان آفريقية إسلامية أخرى لهيمنتها. 


ففي غامبيا إنفرد البريطاليون بفرض نفوذهم فيها بعد مرحلة من التدافس بينهم 
وبين الفرنسيين إذ قام البريطانيون بوطيد نفوذهم في هذا البلد فعقدوا سلسلة من 
المعاهدات مع الزعماء المحليين وكانت هله المعاهدات سبباً في قيام نهوض 
الحركة الوطنية الغامبية التي كانت ترتكز على عامل الإندماء الوطني والإسلامي 
فى وقت واحد. إلا أن الحركة الوطنية قد تطورت فى هذا البلد خلال الفترة التى 
أعقبت الحرب العالمية الثائية إذ قامت حركات تحرر عنيفة بلغت ذروتها في 
سنوات الستيلات حيث إضطرت بريطانيا على إثرها لأن تمنح غامبيا الإستقلال 
عام ۱۹١١‏ ولكن حتى مثل هذا الإستقلال الشكلي لهذه الدولة الإسلامية حاولت 
بريطانيا أن تجعله ناقصاً وأن تربط غامبيا بالتبعية البريطانية على الدوام. فقد 
ملحت برپطانیا لغامبیا الإستقلال عام ۱۹٩۳‏ لکن بشروط . ففي ۲٤‏ نیسان (أبريل) 
٠١‏ اعلنت غامبيا كجمهورية ولكنها كعضوة في مجموعة دول الكومنولف 
الا ي 

وإمتد النفوذ البريطائي في القارة الأفريقية وفي البلدان الإسلامية فيها الى 
سيراليون» حيث بقع هذا البلد داخل قطاع ساحل غرب أفريقيا الذي كان بتطلع 
البربطائيون الى تثببت سيطرتهم الإستعمارية فيه إلا أن البرتغاليين قد سبقوهم الى 
هذه المنطقة» لكن بريطانيا وعد صراع طويل مع البرتغال تمكنت من توسيع رقعة 
نفوذها في هذا القطاع الجغرافي الهام إعتبارا من القرن الثامن عشر وإتبعت الإدارة 
البريطانية سياسة ثنائية في الصراع الإستعماري في هذه المنطقة فإنها قد واجهت 
النفوذ البرتغالي في سيراليون إلا نها من ناحية أخرى تحاشت الإصطدام بالفرنسيين 
الذي كائوا بدورهم يهدفون الى السيطرة على هذا البلد الأفريقي الإسلامي""''. 
وعن طريتق هذه السياسة الثنائية خففت الإسنراتيجية البريطائية من عنف المواجهة 
لسبطرنهاء فبدل أن تصطدم بدولتين إستعماريتين تنصارعان على هذه المنطقة 
فضلت الإصطدام بالبرتغال فقط لأن صراعاتها الأخرى مع فرنسا والمانيا ودول 
غربية إستعمارية أخرى كان محتداً في مناطق أخرى من العالم الإسلامي. 
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ومن هنا جری الإتفاق بین بریطانیا وفرنسا عام ۱۸۹٩١‏ على تقسيم مناطق 
نفوذهما في غرب أفريقيا. ووفق هذا الإتفاق بسطت بريطانيا نفوذها على هذا 
البلد بقوة وبشكل مباشر حيث عانى سكان سيراليون من قوة السيطرة البريطانية 
وقسوتها فإندلعت عدة حركات وطنية بمقاومة هيمنة الإنكليز بحيث إضطرت 
الإدارة البريطانية الى العمل على وضصح إجراءات تخفيفة لحكم السيراليوك 
فسمحت لحكام المناطق بإدارة مناطقهم كما سمحت لهم بإقامة المجالس 
التشريعية والننفيذية في عام ٠۱۹۲١‏ هذا قبل أن تنضاعف نشاطات الحركة 
الإستقلالية الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية وفق الننائج الجديدة التي ولدتها 
هذه الحرب بحیث إضطرت بريطانيا الى منح سيراليون لوستقلالها عام ٠۹٩۱١‏ . 

وفي توغو دخل البربطانيون في صراع من نمط آخر مع الدول الأوروبية 
الإستعمارية لأجل الهيمنة على هذا البلد الأفريقي الذي يقع دينياً ضمن القطاع 
الإسلامي في هذه القارة فقد كانت ثوغو موضصح صراع بين الإسنعمارين الفرلسي 
والالماني تمكن الالمان من فرض سيطرتهم الإستعمارية على البلاد عام ٠۸۹٤‏ 
إلا أن هريمة المانيا في الحرب العالمية الأولى قد حررتها من مستعمراتها الأفريقية 
وبذلك غدت توغو موضع صراع بين الدول الإستعمارية المنتصرة بريطانيا 
وفرنسا. وفي هذا المجال عقد إتفاق آخر بين فرنسا وبريطانيا لإقتسام بلد إسلامي 
آخر في آفريقبا. حيث أسفر الإتفاق عن إقتسام الدولتين لتوغو عام ۱۹۲١‏ فقام 
البريطانيون بصم القسم الغربي من توغو الى غانا (ساحل العاج) في حين قام 
الفرنسيون بالسيطرة على القسم الاخر من البلدء الذي سمي ب (توغو الفرنسية) ثم 
قاموا بمنح الحكم الذاتي لسكان هذا الجزء الإقليمي» هذا قبل أن بمنحوا 
الإستقلال الكامل الذي حصلت عليه توغو عام ٠۹١١‏ . 

وإمند صراع بريطانيا الإستعماري مع فرنسا الى بلد إسلامي آخر في آفريقيا هو 
الكاميرون. ففي البداية كانت المانيا تعمل من أجل فرض هيمنتها على هذا البلد 
ضد وصول الالمان إليه عام "۱۸۷ وتمكنوا من إخضاعهم لهيمندهم التي إستمرت 
حتى نهاية الحرب العالمية الأولى عندما خسر الالمان هله المستعمرة الإسلامية. 
وعاد البلد كموضع لصراع بين بريطانيا وفرنسا حتى تم إقتسام الكاميرون بين 
الدولتين عام ۱۹٦١‏ ثم جرى إستفتاء من إقتراح هاتين الدولتين على الشعب 
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الكاميروني تمخض عن قرار دمج القسم الشمالي من البلاد الذي كان خاضعاً 
لبريطانيا الى نيجيريا بينما جرى إنضمام القسم الجنوبي الى الكاميرون الفرنسي» 
وقد إضطرت فرنسا بعد تصاعد المقاومة الوطلية في هذا القسم الى منحه 
الإستقلال عام ٠٠١١‏ تحت إسم جمهورية الكاميرون الإنحادية وفي عام ٠۹۷۲‏ 
أصبح هذا القسم دولة مستفلة إسمها جمهورية الکامیرون"". 
عبر الدور الإستعماري الذي لعبته بربطانيا في العالم الإسلامي سواء في منطقة 
الشرق الأوسط أو في منطقة غرب آسيا وجنوب شرفي آسيا ثم في القارة الأفريفية 
SS‏ إستعمارية 
ات ا الى الوأستنزاف الإقتصادي ومن خلال هذا الإستعمار السياسي 
الإقتصادي تخلق الإدارة البريطانية رفعة جغرو - ستراتيجية ترط بين مناطق نفوذها 
الإستعمارية إفليمياً وحضارياً ”". وعبر نهرض حركات المقاومة الوطنية داخل 
البلدان الإسلامية التي خضعت لدائرة النفوذ البريطانى يمكن تشخيص حفيفة أن 
هذه الحركات قد إرتكزت في الأغلب على البعد الإسلامي كحافز للتحرر من 
دولة إستعمارية غير إسلامية من هنا أدركت بريطانيا, ضرورة التعامل مع هذا الحافز 
الديني تعاملاً يؤدي الى إستيعابه وفق طرق سياسية غير مباشرة في مواجهنه» إذ 
كان هدفها الأساسى هو الثروة الإقتصادية وتعزيز مناطق النفوذ البريطاني ذاتثت 
النطاق الجرافي المشترك ولذلك لم تتبن الإدارة البريطانية إسلوب المواجهة 
المباشرة والعنيفة مع التيار الإسلامي» كما فعلت ذلك كل من فرنسا أو إيطاليا 
والہرتغال بل آختارت الإدارة البريطانية التعامل مع المقاومات الوطنية ذات القوة 
المعنوية الإسلامية إسلوب مواجهة سلمية تفع بين مغازلة هذا التيار الديني المؤثر 
وبين إضعافه التدريجي عن طريق ترك المجال' وحرية العمل لبعض المؤسسات 
الدينية الفعالة في العالم الإسلامي» في ممارسة نشاطها هذا مع الضغط سياسيا 
على النظام الحكومي الذي يمثل بريطانيا في البلد المستعمر من قبلها وذلك لأجل 
عدم تصعيد المواجهة مع الكيان الشعبي لمجتمع إسلامي برمته يخضع لسيطرتها. 
وقد طبقت بريطانيا هذه السياسة في الباكستان ثم في مصر عبر عدم مواجهنها 
بشكل مباشر للمؤسسات الديتية الإسلامية الكبرى مثل الجامع الأزهر في مصر. 
وتعاملت بريطانيا بهذه الطريفة بقة أيضاً مع التيار الديني الإسلامي في العراق عن 
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E A a Ba a 
الوقت الذي كانت بربطانيا تضغط وتسيطر فيه بشكل مباشر وكلي وفعال على‎ 
النظام السياسي الذي اختارته لحكم العراق الأمر الذي يجعل المؤسسة السياسية‎ 
الحكومية فيه هي صاحبة القرار وليس المؤسسة الدينية التي يمكن لها أن تعارض‎ 
الإستعمار البريطانى بقوة وبشكل علنى دون أن تكون هله القوة والعلنية مؤثرتين‎ 

على حضور النفوذ البريطاني هيمنت الكلية على البلاد. 
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الإستعمار الفر نسي 
الثقافة والإقتصاد 


لقد تركز نشاط الإستعمار الفرنسي في العالم الإسلامي داخل الفارة الأفريفيةء 
إذ إتجه نحو البلدان الإسلامية ف شمال أفريقيا او ثم نحو بقية البلدان 
الإسلامية الوافعة في جنوب البلدان العربية الأفريفية. ومع تركز الإسترائيجية 
الإستعمارية الدينية الفرنسية بإنجاه القارة الأفريقية إلا أن الفرنسيين فد حاولوا 
إيجاد موطىء 2 لهم في ملطفة شرف العالم الإسلامي وخاصة فې بلدان الشرف 
الأوسط. إلا أن بريطانيا كانت قد سبقنهم زمنياً في ترسيخ حملاتها الإستعمارية 
في هذه المنطقة مما جعل مهمة المنافسة السياسية الإ ستراتيجية بالاسبة لفرنسا مع 
بريطانيا حالة غير ممكئة لأن بريطانياء كما سبق ذكر ذلك» بات لا تقوم ا 
مصالحها داخل البلدان الإسلامية التي إستعمرتها فقط بل حماية الأجنحة الإقليمية 
الإستراتيجية المجاورة لتلك المناطق عن طرينق إحتلالها أو محاولة إحتلالها أو 
على الأقل خلق سلسلة من الإشكاليات السياسية والعسكرية والقومية فيها بحيث 
بتعذر على أية قوة إستعمارية منافسة أن تقوم ببسط نفوذها على هله المناطق. 
ومن هنا كانت الإستراتيجية البريطانية داخل بلدان العالم الإسلامي أكثر عقلانية 
من بقية الإستراتيجيات الإستعمارية الأخرى وهي إسرائيجية طويلة الأمد تبني 
إجراءاتها الإستعمارية الانية على آسس من الديمومة المستقبلية وذلك عبر وضوح 
رؤبة جغرافية إفليمية دولية حسابية دقيفة. بينما تشيدت إستراتيجية فرنسا 
الإإستعمارية داخل الإسلامي على طموح | إيجاد ديمومة لها داخل كل دولة 
إسلامية عن طريق ثغيير بنينها الدينية واللقافية» وعبر هذا التغيير نتم تنه عملية 
التكريس للوجود ا الإقتصادي . 
إن هذا التكتيك للسياسة الفرنسية في البلدان الإسلامية لم يكن ليخدم هذا 
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الطموح - الهدف لانه نزع الى المباشرة في تغيير التكوين اللقافي الديني لهذه 
البلدان علاوة على إستخدام العنف غالبا في قمع المقاومة التي إندلعت عند 
مجتمعات هله البلدان ضد سياسة الاحتواء الثفافية الى إنتهجها الإستعمار 
الفرنسي . ووفق هذا الواقع الصراعي بين إستراتيجيتين إستعماريتين كانت عماية 
التنافس بين فرنسا وبريطانيا داخل المشرق الإسلامي قد تمخضت عن كسب 
ميزان السيطرة لصالح بریطانيا. إلا آن فرنسا لم ترك شرق العالم الإسلامي 
كطموح لها منذ القرن السادس عشرء ولذلك فقد إمتد طموحها ومشروعها 
الإستعماري في هذه المنطفة الى القرن العشرين وتموضع في سوريا ولبنان بعد أن 
خرجت منتصرة من الحرب العالمية الأولى وحسب إتفاقية سايكس - بيكو الني 
جعلت بریطانیا تطلق ید فرنسا في کل من سوریا ولبنان. 

وكانت فرنسا قد حصلت من الدولة العثمانية عام ٠٠٠١١‏ على أول إمتيازات 
أجنبية في هذه المنطفة تمثلت في تأسيس المراكز التجارية والقنصليات والمدارس 
ال و الکاثرلیکیین وإرسال البعثات التنصيرية الى بلاد 
الشام ثم لم تلبث فرنسا أن تدخلت في شؤون بلاد الشام في الأعوام ٠۸٤١‏ 
و١٤۸٠‏ و ۱۸١١‏ في المعارك الني O‏ . وېقیام 
الحرب العالمية الأولى إ إعتہرت فرنسا سوریا ولبنان مناطق لا پحق لحد غیرها 
إستخدامها كضرورة من ضصرورات تلك الحرب وقد إ إتفقت مع بريطانيا حول ذلك 
ووقعت معها إتفاقية سایکس - بيكو في آپار (مايو) عام ۱۹۱١‏ ثم إنفاقية سان 
رېمو في ۱۹۲١‏ وېمقتضی هاتین الرتفاقیتین خضعت سوريا ولبنان لاونتداب 
الفرنسي: 

وكإنعكاس مباشر لطبيعة السياسة الفرنسية في مستعمراتها إتبعت الإدارة 
الفرنسية في كل من البلدين سياسة التجزئة وإسلوب التفتيت» فقسموا سوريا الى 
دويلات صغيرةء وإقتطعوا بعض الأقضية من سوريا وضموها الى متصرفية جبل 
لبنان وقاموا بإثارة الحوافر الطائفية بين المجموعات الدينية التي يتشكل منها 
المجتمع السوري واللبناني لترسيخ السيطرة الفرنسية على البلاد. 

وفي مواجهة سياسة التجرئة الفرنسية إندلعت مقاومة وطلية ضد السيطرة 
الفرنسية ومقاومة عنيفة من جانب الشعب في سوريا وفي لبنان» وتمثلت هله 
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المقاومة في ثورة شعبية عامة ضد الإحتلال الفرنسي تزعمها إبراهيم هنانو وصالح 
العلى وسلطان الأطرش» قائد الثورة السورية الكبرى التى عمت مختلف المناطق 
السورية قى عام ۹١١‏ وغل تابر ار الى لان طا رط قرا الى جار 
إمتصاصها فإسنجابت لمطالب الوطليين بالحصول على الدستور وعقدت مع 
القوى الوطنية مشروع معاهدة لم يصدق عليها في عام ۱۹۳١١‏ مما أثار ثائرة 
المواطنين الذين طالبوا فرنسا بالحصول على الإستقلال الذي وعدتهم به من 
خلال الجنرال كاترو بعد الحرب العالمية الثانية ‏ لكن هذه الوعود كما هي العادة 
التي تمدحها الفوى الاستخمارو فوا للبلدان الإسلامية هي محض تصريحات 
سياسية شفوية تاكتيكية تهدف الى كسب الوقت والمماطلة من أجل آن تکول 
الهيمدة الأجنبية أمراً واقعياً عبر إمتداد الرمن › كما حدث ذلك بشکل واضح في 
فلسطین. فالزمن پلعب ووا داخل إستراتيجية الإحتلال عاملاً سياسا اباسا 
بالنسبة للدولة المستعمرة كما يلعب هذا الزمن دوراً في الإستراتيجيتين العسكرية 
E‏ الوقت أو لإعادة تنظيم القوى من أجل الحصول على النصر 
السياسي أو العسكري على حد سواء وهذا a‏ 


کک يدعی في علم |إښترlنıجıة Le Temps Stratégique‏ آي «الزمن 
2 
الإاسٹرائہجی 


ففي الإحتلال يغدو الهدف من وراء إستخدام الزمن الإستراتيجي هو تكربس 
أمر واقع وبناء الأسس الإدارية والسياسية والدستورية والإفتصادية لصالح الدولة 
الإستعمارية» في حين أن الحركات الوطنية لم تكن تعرف الضمنية السلبية لهذا 
التاكنيك الذي نضج عند المستعمرين وتجسد في طرح التصربحات والدعوة 
الشفهية الني قد تنيع بمعاهدة تعقد بين الدولة الإستعمارية والشعب الخاضع لهاء 
تمنحه الدولة n‏ وففها إستقلدلاً صوریاً› وهلا ما حدث في حالة سوريا 
فإن تصريح الجنرال كاترو إعتبر وعدا سيتم تنفيذه في رأي القوى الوطنية . وعندما 
إتبعت فرنسا هذا الوعد بطرح صيغة معاهدة ۱۹۳١‏ آدركت قيادات القوى الوطنية 
في سوريا ولہنان بأن هذه المعاهدة ستكرس بشكل فعلي ودستوري الإحتلال 
والوجود الفرنسي في البلاد. فقامت الفوى والجمعيات الوطنية في لبنان وسوريا 
بشثورة جديدة اما إشت ركت فيها جميع قطاعات الشعب» إذ ت المواطنون 
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الحصرل على الإستقلال الذي وعدهم به الجنرال كاترو خلال الحرب العالمية 
الثانية» فواجهت القوات الوطنية قوات الإحنلال التي أرسلتها فرنسا في ٠٠‏ ايار 
(مایو) 1۹10 لدعم القوات الحليفة في حربها ضد الياہان وجری ad‏ 
تلك القوات في كثير من الألحاء مما دفع بالفرنسيين الى قصف دمشق ق بالقنابل 
ومهاجمة المجلس النيابي السوري بالدبابات والہمصفحات فتدخل الإنکلیر فی 
الأزمة بتوجيه إنذار الى الحكومة الفرنسية لوقف إطلاف النار وعودة القوات 
اللكنات فتقبل الفرنسيون ذلك وإضطروا الى إنهاء إحتلالهم لسوريا ولبنان 
دالخوچ بن البلدین في ۳۱ آب (آغسطس) و ۳۱ کانون الأول (دیسمبر) عام 
۹٤٩‏ 


وعلى الرغم من أن هله المغامرة الإستعمارية الفرلسية في شرق العالم 
الإسلامي لم تدم ولم تكن عميفة التأثير فإن الإستعمار الفرنسي في القارة الأفريفية 
كان عميق التأثير في ترك الكثير من التغبيرات الإجتماعية والثقافية على شعوب 
البلدان الإسلامية هناك . وذلك لطول الفترة الزمنية التي إمتد خلالها وجود فرنسا 
في هذه الملطقة من جهة» ولإسلوب الحكم الفرنسي الذي مورس فيها سواء في 
بلدان شمال آفریقيا الإسلامية» الجرائر» المغرب» تونس» موريتانياء أو في 
البلدان الأفريقية الإسلامية الجنوبية. 

وكان أول الدول الإسلامية الأفريقية الني حظيت بإهتمام فرنسا هي الجزاثر فقد 
تطلع الفرنسيون لها عقب فشل حماتهم على مصر وذلك بسبب أهمينها الحيوية 
لفرنسا. ولذا عمل نابليون بونابرت على مسح الساحل الجزائري في عام ٠۸٠۸‏ 
لمعرفة افضل المناطق الصالحة لعمليات الإئزال العسكري من جائب الفرنسيين 
لإحتلال هذا البلد. إلا أن إنشغال نابليون بالحروب مع البلدان الأوروبية ثم 
هزيمنه في معركة واترلو جعلت فكرته في إحتلال الجزائر غير مفذة إلا أن 
الحكومات الفرنسية اللاحقة لم تهمل هذا المشروع إذ تزايدت أهمية الجزاثر 
بالنسبة لفرنسا كمصدر يمدها بالغلال والجلود واللحوم» خاصة وأن الجزائر قد 
سبق لها ون أمدت فرنسا بهذه السلع خلال فترة إندلاع الثورة الفرنسية وكذلك 
آثناء الحملتين اللئين قادهما نابليون على إيطاليا ومصر. 

وعندما تراكمت الدبون على فرنسا إزاء الجزائر» طلبت الجزائر من فرئسا 
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تسوية تلك الديون فإستجابت فرنسا لذلك وتم التوقيع على إتفاقية خاصة تفضي 
بتسديد هذه الديون. إلا أن هذه الإتفافية كالت مجحفة بحق الجرائر مما دفع 
الداي حسين حاكم الجزائر آنذاك لأن يشعر أن بلاده قد أجحف حقها بعدة ملايين 
من الفرنكات الفرنسية مما جعله ببحث هذا الموضوع مع القنصل الفرنسي في 
الجزائر مسيو بيير ديغال وذلك في شهر نيسان (أبريل) ۱۸۲۷ . ويدو أن الجدال 
فد إحدد بين الطرفين الى الدرجة التى جعلت الداي حسين يغخضب في وجه ديغال 
وه پس شن لاد درف إعقرته فسا كما هن الغا عله العا 
البسيطة التي تمخضت عن نقاش ٻين شخصين › شخص پدافع عن حفوف بلاده 
وآخر يحاول أن يبرر إستغلالهاء إعتبرنها إهانة متعمدة من جالب الجزائر ضد 
فرنسا. وكانت هذه الحادلة حجة ذهبية بالسبة للحكومة الفرنسية لأن تدمسك بها 
لتنفيذ مشروع إحتلالها للجزائر بشكل مباشر» إو أعطت هذه الحادثة حجة دولية 
وقومية لفرنساء إذ طالب القنصل الفرنسي حكومته بإتخاذ الوسائل الفعالة 
للمحافظة على كرامة فرنسا على حد تعبيره» وقد إختلف المسؤولون الفرنسيون 
فیما ٻینهم حول ما إذا کان ينبغي عليهم فرض حصار على الجزائر لحين الحصول 
من الداي حسين على ترضية كافية» أم يقومون بإرسال حملة عسكرية لإحتلال 
الجرائر. 


ولم تتردد الإدارة الفرنسية عن تهيئة وتجهيز مثل هذه الحملة وكان ذلك خيارها 
المفضل لسبب هام هو خشية الحكومة الفرنسية من أن تلفى نفس المصير الذي 
لفينه الحملة الفرنسية على مصر. ومن هنا تطلع الفرنسيون بأنظارهم الى محمد 
علي والى مصر لكي بؤدي المهمة بدلهم في الفيام بحملة على الجراثر ولكن 
بمساعدة فرنسا له . أي أن فرنسا أرادت أن تمنح لمشروعها بلوجيه حملة عسكرية 
على الجزائر طابعاً إسلامياً خوفاً من ردة الفعل الإسلامية تجاهها وهذا الطابع 
الإسلامي كان بتلخص في تكليف قائد مسلم لدولة إسلامية بأن يقوم بهذه المهمة 
المباشرة عسكرياً مع دعم عسكري ومادي من قبل الفرنسيين دون أن تظهر في 
الواجهة صورة فرنسا وصورة الإسنعمار الفرنسي الذي يخطط إستراتيجياً لإ خضاع 
هذه البلاد. وكائت الإدارة الفرنسية تضع نصب عينيها حقيقة أن إحتلال الجزائر 
من قبل جيوش محمد علي هي خطوة لا تحظي من خلالها جيوش محمد علي 
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على أية نتائج بل تحظى بمساعدة فرنسا العسكرية والمادية» أما بعد تحقيق عملية 
الإحتلال ونجاحها فإن الجزائر سوف تكون كلياً تحت الهيمنة e‏ دون آي 
إسهام لمحمد علي أو لأية دولة إسلامية أخرى في حكم الجرائر. فوسيلة 
الإحتلال كما كانت تريدها فرنسا هي وسيلة إسلامية أي أن تتم عملية الغزو من 
قبل دولة إسلامية على شرط أن تكون نتيجة الإحتلال لصالح فرنسا كلياً بعد أن 
نسننفل مردودات تلك الوسيلة وينم إخراجها كلياً من الموضوع”“"'. 

ولبعض الوقت كان السلطان محمد علي» بعد مفاتحه الإدارة الفرنسية له 
بالموضوع » راغباً ی ی و 
بدافع من خدمة فرنسا. فقد راد القيام بإحتلال الجزائر عسكرياً لكي پزداد سلطانه 
ونفوذه في المنطقة العربية» إلا أنه سرعان ما تردد في القيام بهذه المهمة خشية 
معارضة الدولة العشمانية والدول الأوروبية له» وكذلك فإن محمد علي خشي أن 
تهتز مكاننه وصورته الني إكسبها في العالمين العربي والإسلامي عندما تمكن 
بتكليف من الدولة العثمانية من الإستيلاء على طريق الحجاز وإعادة طريق الحج 
على لحو ما كان عليه من قبل . ولهذا السب قام بتقديم الكثير من الأعذار الى 
فرنسا لعدم رغبته في القيام بهذه الحملة لصالح الفرنسيين . 

وكانت هله الأعذار تسندد على البعد الإسلامي لدولة محمد علي في مصر 
وإسلامة الجزائر وشعبها. ومن هنا أرسل محمد علي رسالة الى السلطان 
العشماني الصدر الأعظم في الأستانة بتاريخ ٠‏ نيسان (أبريل) ۱۸١١‏ ببلغه فيها 
إعتراضه على أن تقوم جيوشه بإحتلال الجزائر كما طلبت مله فرنسا. وقد ذكر في 
رسالته هله الى الصدر الأعظم بأنه قال للقنصل الفرنسي المسيو دروفني عندما 
طرح عليه هذا الأخير فكرة إحتلال الجزائر «قال محمد علي» انتم مسيحيون. أما 
نحن والجزائريون فمسلمون. وسماع أقوال مثل هذه منك (آي الطلب من محمد 
علي ا 


وشريعة ودولة 


وبدول ا لعلمیاتها العسكرية. إ Ee eS‏ بقیادة الخال 
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اہورمون) د-خلتث الجزائر في ٥‏ ٿموز (يوليو) عام AY‏ ٹم إحثلت کل من 
المرسى الكبير ووهران وعنابةء لكنها لم تتمكن من التوغل نحو المناطق 
الداخلية» إذ في الوقت الذي قد قدر فيه الجنرال بورمون فترة إسہوعين لإكمال 
السيطرة على الجرائر فإن هذه السيطرة لم تكتمل إلا بعد فترة قد إمتدت حوالى 
الأربعين عاماً» وذلك بسبب المقاومة الجزائرية العنيفة التي تشيدت ركائزها على 
الدين الإسلامي وعقيدة الجهاد وصدرت عنه كفكرة وكعقيدة لتنظيم مقاومنها 
العسكرية ومواجهة الإحتلال الفرنسي كقوة غربية غير إسلامية. وكانت هله 
المقاومة الدينية العنيفة التي واجهت الجيش الفرنسي منظمة من قبل زعيم ديني هو 
الأمير عبد الفادر الجرائري الذي قاد حركة المقاومة الجرائرية لمدة سبعة عشر 
عاماً. وعلى الرغم من أن الأمير عبد القادر لم يكن رجل دين لكنه كان من عائلة 
دينية » وبذلك مزج في شخصه بالنسبة للمقاتلين الجرائريين الرمز الوطلي كزعيم 
جزائري والرمز الدیني الوسلامي کزعيم ينطلق في مقاومته لاوستعمار من منطلق 

وقد إمتد هذا البعد الإسلامي بعد ذلك الى مدة طويلة لاحفة إذ كان حضوره 
فعالاً في الثورة الجزائرية ضصد الهيمنة الفرنسية الني حدثت في الخمسينات 
وإمتدت حنى نيل الجزائر لإستفلالها عام ۱۹١۲‏ . فعلى الرغم من حضور 
إتنجاهات آيديولوجية سياسية أخرى داخل حرب التحرير الجرائرية مثل 
الأبديولوجية الماركسية والليبرالية والإشتراكية التحررية والفومية العربية إلا أن 
الحافر الإسلامي كفكر محرك للثوار في حرب التحرير الجزائرية كان الأكثر سيادة 
عند كل الإتجاهات الأبديولوجية التي حملها الثوار على الرغم من أن الصورة 
الخارجية لمنظمات التحرير الرئيسية مثل جبهة التحرير الوطنية كان إتجاهاً 
إشتراكياً فومياً علمانياً. ) 

فبعد سبعة عشر عاماً من قيادة الحركة الوطنية الجزائرية من قبل الأمير عبد 
القادر الجزائري واصل الجزائريون من بعده مقاومتهم للفرنلسيين» فإندلعت ثورة 
قبيلة آولاد سيدي الشيخ في غربي الجرائر وجنوب وهران ثم ثورة القبائل العربية 
والرترنة بقيادة الشيخ محمد المقراني في عام ١۱۸۷ء‏ ثم ثورة الشيخ محمد 
الحوار شيخ الطريفة الرحمانية الدرقاوية في عام ۱۸۷١‏ أيضاًء والتي راح ضحيتها 
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عدد كبير من الجزائريين وتعرض خلالها المواطنون لأعمال الإعتقال والسجن 
والغي ودفع الخرامات المالية ثم إندلعت ثورة أولاد سيدي الشيخ في غربي 
الجزائر في عام ۱۸۸١‏ وثورة قبائل المهرانية التي إستمرت طيلة ثلاث سنوات 
برعامة الشيخ ابي عمامة المراكشي في عام ۱۸۸١‏ . وكل هذه الثورات وعمليات 
المقاومة ضد الفرنسيين تصدر من أرضية دينية إسلامية إذ أن قياداتها هي زعامات 
إسلامية والجموع التي تلحر د تحت هله هي جموع تتخل من الحافر 
ال سلامي داقع لھا فی عقاو الفرنسيين e‏ 

إن المقاومة الجزائرية للإستعمار الفرنسى فى الجزائر تواصلت خلال القرن 
العشرين مستمدة من قاعدتها التاربخية في القرن التاسع عشر أساليب التنظيم 
والفعل اللوجسني العسكري والسياسي فنواصلت المقاومة قبل الحرب العالمية 
الأولى وبعدهاء وقام قادة هذه المقاومة بتشكيل الأحزاب والجمعيات الوطنية مثل 
اسحزب المقاومة» بزعامة حمدان خوجة» و «حركة نخبة الأقلام الجزائرية» في عام 
٠‏ واكتلة المننخبين الجزائربين» واجمعية نجم شمال أفريقيا» في عام 
٠؛,؛‏ و «جمعية العلماء المسلمين في الجرائر» برئاسة الشيخ عبد الحميد بن 
باديس عام ۱۹۲۸ و «حزب الشعب الجزائري» الذي أسسه مصالي الحاج عام 
۷ ؛ ‏ ثم «حزب الإتحاد الشعبي الجرائري» في عام ۱۹۳۸ و «أصدقاء البيان» 
و«الحرية» الذي أسسه فرحات عباس . 

وإستمدت هله الحركات والأحزاب نشاطها السياسي المقاوم بعد الحرب 
العالمية الأولى وطيلة فترة ما بين الحربين فإكتسبت أبعاداً ايديولوجية أكثر نضجاً 
من خلال تطور حركات التحرر من الإستعمار فى الفارات الأخرى والبلدان 
المجاورة والتي تتصف بخصوصية دينية وثقافية واحدة مع الشعب الجزائرتيء إلا 
أن غالبية جموع الوطنيين الجزائريين فيما بعد فترة الحرب العالمية الثانية قد إلتفت 
حول جبهة التحرير الوطني o‏ ئې سنوات وذلك 
في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) ٠۹١٤‏ وحتى تحقيق إستقلال الجزائر في ٠‏ 
تموز (یولیو) ۱۹٩۲‏ . 

كان الإستعمار الفرنسي في الجزائر من أشد الهيمنات الأوروبية قسوة داخل بلد 
إسلامي إذ قام خلال أكثر من مائة وثلاثين عاماً بتطبيق سياسة حكم مباشر على 
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هذا البلد وشمولي في هيمنته. فعلى الرغم من أن الهدف الأول للفرنسيين كان 
اقتصادیاً ہسېب الغلی الڏي تد تتمتع به الجزائر زراعيا ولوفرة المواد الخام» لکنه قل 
اقترن بساسة تكثيف نشر البعد الثقافي الفرنسي الأمر الذي أدى إلى أن يكون 
الت رار برا ی رک مرا ت لا دب او 
اللخبة المثقفة» حيث عانت الجزائر بعد استفلالها عام ۱۹١١‏ ولسنوات طويلة من 
ازدواجية لغوية ثرت على بنيتها الاجتماعية العامة وأثرت سلبياً على وضع خطط 
التدمية والتطور على يد الحكومات الوطنية التي جاءت على آثر ت 
الاستفلال. وقد احتلت عملية التعريب اهتماماً وجهداً كبيرين داخل خطط السلطة 
السياسية في التنمية وإعادة ارساء الهوية الثفافية العربية المرتبطة بالإسلام باعتبارها 
الهوية الوطنية الأصلية على الرغم من اتباع السلطات السياسية الجزائرية لخط 
سياسي علماني بعد انتصار حرب التحرر الوطني وقيام الحكم الوطلي . 

لقد طبقت الإدارة الاستعمارية الفرنسية هذا الاتجاه الثقافي للاستعمار الفرنسي 
أيضاً في البلدان الاسلامية الأخرى التي اسنعمرنهاء مثل توئس» فبعد إن سیطر 
الفرنسيون على الجزائر عام \AY‏ أخلو يتطلعون | إلى بسط سيطرتهم شرقا نحو 
تونس وطرابلس الغرب ومصر مرة أخرى» أو غرباً نحو مراكش. لكنهم اصطدموا 
بطموحات ايطاليا الاستعمارية فى منطفة شمال أفريقيا أيضاً. فبعد تحفيق الرحدة 
الاإيطالية عام ۱۸۷١‏ دخلت ايطاليا إلى دائرة التنافس الاستعماري» وأول بلد في 
أفريقيا الاسلامية جذب نظرها كان تونس وذلك بحكم قرب هله الأخيرة من 
ايطاليا . وبما أن فرنسا كائت سباقة إلى دخول الإطار الافليمى لبلدان شمال آفريقيا 
فإنها لم تكن مستعدة لأن ترى منافسة أوروبية لها في هذه المنطقة. ومن هنا اندلع 
التنافس الاستعماري بين الدولتين وحاولت کل منهما ٻأن تستخل ظروف تونس 
الاقتصادية للحصول على بعض الامتيازات للبحث عن معدن الرصاص ومد 
الخطوط الحديدية. وحاولت ايطاليا أبضاً الفيام بحملة عسكرية هدفها غزو تونس 
واحتلالها بشكل مباشر» ولكن الإدارة الايطالية قد أحجمت عن ذلك عندما 
آدركث وجود معارضات دولية من جاب بريطانيا وفرنسا والدولة العشمانية. 


وإستغل الفرنسيون تردد إيطاليا هذا فإنتهزوا فرصة إنعقاد مؤتمر برلين في ٠١‏ 
حزپران (ڀونيو) AYA‏ لاجراء مساوماث دولية على البلدان الإسلامية ت کل دولة 
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أوروبية على حدة. . فساومت الردارة الفرنسية بريطانيا على إطلاق يدها في قبرص 
في مقابل إستیلائها على تونس» وساومت روسیا بن تطلق يدها في البلقان في 
مقابل إطلاق يدها في تونس» ثم ساومت النمسا على السماح لها بإستعادة 
سيطرتها على البوسنة والهرسك في مقابل آن تحتل فرنسا تونس . وفي الوقت ذاته 
وجدٽ فرنسا من جانب المانيا تشجيعاً لكي : تستولي على تونس وذلك لإلهاء 
فرنسا وشغلها عن محاولة الأخل بالقأر من هزيمتها على يد المانيا في عام ١۱۸۷ء‏ 
هذا إضافة الى آن إستیلاء فرنسا على تونس سوف بدخلها في خلافات حادة مع 
إيطاليا وبريطانيا الأمر الذي بؤدي الى إنهاك فرنسا على النحو الذي يعود بالفائدة 
على المانيا في نهابة المطاف". 


وعد هذا الترتيب للجو الدولي الإستعماري وبعد مفاوضات فرنسا وإتفاقياتها 
السرية بهذا الشأن آخذت الإدارة الفرنسية تبحث عن سبب مناسب لتبرير موقفها 
إذا ما أفدمت على إحتلال تونس أو غروها. وقد جاءت هذه الحجة المباشرة 
عندما إستغلت فرنسا حدوث بعض الإعنداءات عند منطقة الحدود الفاصلة بين 
نونس والجزائر لكي تدخذ من ذلك مبرراً لحملتها العسكرية التي زحفت بها من 
الجرائر الى تولس في ۲٤‏ نیسان (أبريل) عام cI1AAI|‏ وٹمکلت من إحتلالها 
والسيطرة ة على مختلف شؤونها الداخلية والخارجية بمقتضى معاهدتي «باردو» في 
۲ ايار (مایو) ۱٨۸١‏ و«المرسي» في حزیران (پونیو) ۱۸۸۳ ". 
وكائت المقاومة الني إندلعت في نونس ضد الإحتلال الفرنسي مقاومة تستند 
على الفكرة الدينية الإسلامية الرافضة لإحتلال أجلبي < غير مسلم للہلادء فقاد 
الشيخ محمد السنوسي أول مقاومة ضد الفرنسيين الأمر الذي دفع الإدارة الفرنسية 
في تونس الى إتخاذ إجراءات عنيفة ضد هذه الحركة» حيث قام الفرنسيون بإبعاد 
الشيخ محمد السنوسي خارج تونس. لكن على الرغم من إبتعاد زعيم الحركة 
عن زعامتهاء إسدمرت عمليات المقاومة الوطنية التونسية ظهور 
بعض الحركات والأحزاب الوطنية مثل حركة جماعة الحاضرة التي أسست من 
بل زعيم إسلامي آخر أيضاً هو الشيخ المكي بن عزوز. وضمت هذه الحركة 
الإستفلالية الإسلامية ضمن صفوفها رجال دين وعلماء إسلاميين ٻارزين مثل 
الشيخ عبد العزيز اللعالبي. 
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ثم ظهرت حركة وطنية آخرى هي «حزب تونس الفتاة» الذي تأسس بشكل 
متأخر بعد ذلك في بداية القرن العشرين عام ۸٠1۹ء‏ و«احزب الحر الدستوري» 
الذي تأسس في شباط (فبراير) عام ۱۹٠١‏ و«الحزب الدستوري الجديد» الذي 
تأسس عام ۱۹۳٤‏ وتزعمه الحبيب بو رقيبه. وفي هذه الفثرة إنتعشت الصحافة 
الوطنية التونسية التي تمثل حركة التحرر الوطلي أعضاءه للإحتلال الفرلسي مثل 
صحيفة «(صوت توئنس» صحيفة العمل النونسى» النى أخذت تنشر الآراء 
الاستقلالية وتنتقد بشدة الإستعمار الفرنسي» مما دعا الإدارة الإستعمارية الفرنسية 
الى إتباع إسلوب العنف المباشر مثل الإعنقال والتنكيل بالزعامات الوطلية النونسية 
الإسلامية والليبرالية كالشيخ الثعالبي والحبيب بو رقيبة وفرحات حشاد وصالح بن 
پوسف وغیرهم . 

وعندما دخلت فرنسا الحرب العالمية الثانية ضد المايا ودول المحور قامت 
باتخاذ إجراءات إستفنائية قمعية ضد الحركة التحررية فى تونس» لكن أعضاء هذه 
الحركات قد واصلوا مقاومتهم بأساليب عديدة سياسية وإعلامية ثم عن طريق 
مقاومة مباشرة للسيطرة الفرنسية أدت الى سقوط الكثير من الضحايا الأمر الذي 
بدأ يكلف الإدارة الإستعمارية الفرنسية الكثير من الخسائر البشرية فإضطرت الى 
الإستجابة الى حركة التحرر الوطني التونسية بكل قواها الإبدبولوجية الوطنية. 
فمنحت تونس الإستفلال في آذار (مارس) ۱۹٥٩‏ . 

وليس هنا مجال لمعالجة التفاصيل النى مرت بها الحركة الإستفلالية التونسية› 
إلا أنه بمكن تشخيص واقعة أن هذه الحركة قد بدأت مئل نهاية القرن التاسع عشر 
مع زعامات إسلامية تلترم بالبعد الإسلامي الديني وأن الحافر المعنوي الأول 
لإنبثاق المقاومة ضد السيطرة الإستعمارية الفرنسية كان هو الحافز الإسلامي»› 
وكانت هذه المقاومة المنبثفة من مصدر إسلامى هى القاعدة التى صدرت عنها بعد 
ذلك الإتجاهات الوطنية التحررية الليبرالية في تونس. كما ينبغي طرح ملاحظة 
ميدانية هي أن حركات النحرر الوطلي داخل العالم الإسلامي قد إتخذت بعض 
قواها الرئيسية البعد الليبرالي والوطني التحرري وليس الديني ايديولوجياً لكي لا 
تطرح نفسها كحركات دينية بل كحركات إستقلالية"''. داخل عالم بدا یعیش 
بعد الحرب العالمية الثائية في ظل موازنات ومفاهيم الحرب الباردة حيث ظهر 
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الإتحاد السوفياتي على الساحة الدولية على إعتبار أنه مصدر دولي لمساندة 
حركات التحرر من الإستعمار وقد قام بمساندة الكثير من الحكومات الوطنية 
الناهضة في العالم الاسلامي وفي العالم الثالث» وكانت هذه الحركات التحررية 
تطرح نفسها كحركات تحرر من الإستعمار وليس كحركات دينية إسلامية قد لا 
يتقبلها المجتمع الدولي بسبب طابعها الديني الإسلامي“"'. 

شكل الإستعمار الفرنسى لبلدان أفريقيا الإسلامية قاعدة له بعد إحتلاله للجرائر 
و 0 ر ا 
السيطرة على ليبيا إلا أن الفرصة قد ضاعت منها بعد أن قامت إيطاليا بإحتلال ليبيا 
ولذلك بدأ الفرنسيون ينطلعون الى مراكش كهدف جديد لسيطرتهم الإستعمارية 
لكن فرنسا قد جابهت منافسات إستعمارية أوروبية أخرى حول المغرب من قبل 
كل من إسبانيا وبربطانيا والمانيا. فقد تطلعت إسبانيا الى فرض سيطرتها على 
مراكش بحكم فربها الجغرافي منها حيث لا يفصلها عن مراكش (المملكة 
المغربية) سوى مضيق جبل طارق . وكانت بريطانيا آنذاك تنطلع أيضاً لغزو مراكش 
بحكم سيطرة البريطائيين على جبل طارق» إذ فكرت الإدارة البريطائية بالسيطرة 
على طنجة كي تكدمل لها السيطرة على كلا جانبي مضيق جبل طارق» وبذلك 
بدحقق لها التحكم في طريق البحر الأبيض المتوسط . 

ومن ناحية أخرى كانت المانيا أيضاً تننافس مع الفوى الإستعمارية الأوروبية 
الأخرى لكي تنجد لها نفوذاً استعمارياً في مراكش» وإزاء كل هله التطلعات 
وجدت فرنسا نفسها مضطرة الى الدخول في مساومات مع الدول المتنافسة 
فتفاهمت مع بريطانيا في الإتفاق الودي الموقع في لندن في ۸ نيسان (أبريل) 
.٤‏ على إطلاق يدها في مراکش في مقابل إطلاق ید بریطانیا في مصر. کما 
تفاهم الفرنسیون مع إسبانيا في ۳ تشرین الأول (إکتوبر) ۱۹۰٤‏ على إطلاق يدها 
فى امنطقة الريف» أو «المنطفة الخليفية» فى مقابل إطلاق يد فرنسا في بفية 
الأجزاء المراكشية. ٠ ٠‏ 

ولما وجدت المانيا نفسها مبعدة عن مسرح الأحداث في مراكش قام 
الإمبراطور غليوم الثاني بزيارة طنجة في ۳٣‏ آذار (مارس) ۱۹۰٥١‏ وأعلن في هذه 
المدينة بأن بلاده لن تسمح لأية دولة أجنبية بان تمس سلاطة الحكم الشرعي 
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ھا وأنه يأمل أن تفتح مراكش للمنافسة التجارية الحرة لجميع الدول بدون 
إسنشناء . . وقد إستخل السلطان عبد الحفيظ ذلك وطالب بعقد مؤتمر دولي للنظر 
في المسألة المراكشية› وإستجابت الدول لهذه الدعوة وإنعقد مؤتمر المائدة 
المستديرة في عام ٠١ ٦‏ مستغرقاً حوالي ثلاثة آشهر تقرر بعدها فتح عدد من 
الموانىء المراكشية وقيام فرنسا بالإشراف على قوات الشرطة في المدن الواقعة 
على ساحل الإطلنطي والرباط وآسفي وأغادير» وقيام إسبانيا بالإشراف على 
شرطة تطوان والعرائش ووضعت شرطة طنجة والدار البيضاء تحت إشراف فرنسا 
وإسہانيا» غير أن فرنسا إستغلت فرصة قيام عض الإضطرابات في فارس فبعثت 
قواتها التي إحتلتها في ۳١‏ أبار (مايو) ١١۱۹ء‏ كما قامت القوات الفرنسية 
بإحتلال كل من مدينتي مكناس والرباط وذلك تحت حجة حماية سلطان مراكش 
من القبائل الثائرة ضده» وقد دفع الإحتلال الفرنسي لهذه المدن المغربية إسبانيا 
لأن تبعث فواتها الى المغرب» فإحتلت العرائش ثم القفصرء فإحتجت المائيا ضد 
هذا العمل الذي قامت به إسبانيا فبعشت بإحدى سفنها الحربية التي رابطت عند 
ميناء آغادپر في شهر تموز E E ES O o‏ 
رغاباسا الالمان*" , وإزاء هذا الوضع المستجد لم تجد فرنسا أمامها وسيلة 
و ا ر ی 
مستعمرانها في الكونغو الفرنسي في مقابل إطلاق يد فرنسا في مراکش حيث تمهد 
الطريق لعقد معاهدة الحماية الغرنسية في ۳۰ آذار (مارس) ۱۹١١‏ ثم إبرام الإتفاق 
بین فرنسا و|سبانيا في ۲۷ تشرین الثاني (نوفمہر) ۱۹۱۲ بشأن إقنسام النفوذ بين 
الدولين فى مرا 0 


وإزاء هذا الوضع الذي أبرز منافسات الدول الأوروبية الإستعمارية على مراكش 

ثم إحنلالها وإقتسامهاء إنبثشت الحركة الوطنية المراكشية بعد أن رأى الشعب 
ا هذه السلسلة من عمليات الإحتلال والغزو لأراضيه وإخضاع بلاده 
لمشطرات اة تقف غريبة عنه في إندماتها الديلي والحضاري . فېرزت حركة 
المقاومة الوطنية المراكشية في منطفة الريف لمواجهة سياسة المستعمرين الإسبان 
الذين لجأو إلى شن حملات القمع وحرق المزروعات» غير أنهم قوبلوا بمقاومة 
عنيفة من جانب المواطنين الذين دحروا القوات الإسبائية خصوصا بعد ان قاموا 
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بتحقيق إتفاق بينهم عام ٠۹۲١‏ حول تشكيل جمهورية الريف المستقلة التي 
إنتخب الأمير عبد الكريم الخطابي رئيساً لها . وقد تصدى الأمير الخطابي للقوات 
الإسبانية ونجح في إنزال الهرائم المتوالية بهاء مما إضطر فرنسا الى مساندة 
حليفتها لتدمير الحركة ا في منطقة الريف» إلا أن السياستين الفرنسية 
والإسبانية لم تدجحا في قمع المقاومة التحررية المسلحة التي قادها الأمير 
الخطابي | إذ قام بتنظيم فواته ومواجهة الجيشين الإسباني والفرنسى لعدة سنوات 
حتى تم إلقاء القبض عليه ثم بنفيه الى أحد الجزر بالمحيط الهندي""'. 
ذلك واصل المراكشيون المقاومة ضد فرنسا وإسبانيا خلال فترة ما بين بعد 
الحربين العالميتين» وتزعمت الحركة الوطنية كتلة العمل الوطني المغربية التي 
تأسست في عام 4 وقد إنبشش مق عن هله الكتلة حزبان جديدان هما حزب 
«الحركة القومية) بزعامة محمد الوزانيى و (الحزب الوطنى لتحفيق المطالب» 
NEE‏ 2 ا 
دة اة لحركة الوطية فإعتقلت زعماء الحزبين وقامت بنفيهم خارج البلاد. 
فنفت علاء الفاسي الى أفريفيا الإستوائية ومحمد الوزاني الى الصحراء المغربية 
الكبرى. 

وفي ذات الوقت برز في المنطفة الإسبانية «احزب الإصلاح الوطني» برئاسة 
عبد الخالق الطريسي» واحزب الوحدة المغربية» وإستمرت حركة التحرر بقيادة 
ا ا ل ف ارت اال اا مها وو اا لمارا 
فعاليتها السياسية مع ظهور أحزاب وطنية أخرى مثل «حزب الإستفلال» الذى 
تزعمه علاء الفاسي عقب عودته من المنفى في عام ١٤۱۹ء‏ والذي لقي التأبيد 
والمؤازرة من السلطان محمد بن يوسف. مما إضصطر السلطات الفرنسية الى نفيه 
مع آسرته في ۲۰ آب (آغسطس) عام ۳١۱۹ء‏ وأحلت محله محمد بن عرفة. فثار 
الشعب المراكشي لذلك وطالب بعودة سلطانه الشرعي مما إضطر فرنسا الى 
الإفراج عنه في تشرين الثاني (نوفمبر) عام ٠۹٠١‏ والتفاوض معه بشأن إلغاء 
معاهدة الحماية ا بإاستقلال المغرب ووحدة بلاد مراکش في ۲ آذار 
(مارس) ٠٠١١‏ ثم إعلان قيام المملكة المغرية"“"'. 


ووفق سياسة إمتداد الإستعمار الفرنسی فى بلدان آفريقيا الإسلامية خضعتثت 
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موريتانيا أيضاً للسيطرة الفرنسية إعتباراً من عام ١٠۹٠ء‏ حيث دخل النفوذ 
الفرنسي إليها على يد كزافييه كويلاني وجعل الفرنسيون من موريتانيا إفليمياً تابعاً 
للسينغال في بداية الأمرء ثم لم يلبثوا بعد ذلك أن جعلوها مستعمرة قائمة بذاتها 
في عام ۱۹۲۰ پحکمها مقيم عام فرنسي. 

وحاول الفرنسيون كما هى العادة فرنسة البلاد التى يحتلوهاء ولذلك بدأوا 
خاد راا تاف واه ع ا ا مور ان و ا 
مواردها الإقتصادية ونتيجة لهذه السياسة المباشرة لفافياً إنبلقت مقاومة وطنية 
موريتانية تنطلق من الإسلام كأرضية فكرية لها بما أن السياسة الإستعمارية المطبقة 
في البلاد كانت سياسة فرلسية دبنية وثفافية . ولذلك فإن حركة المقاومة الموريتانية 
الأولى فد إنطلقت من أرضية إسلامية تحت قيادة الشيخ ١ماء‏ العينين» الذي جعل 
من النضال ضد الإستعمار الفرنسي مهمة دينية إسلامية» إذ رفع راية الجهاد 
وطالب بالإستقلال دون مبالاة بإسلوب العنف الذي لجأت إليه فرنسا للقضاء على 
هله الحركة الإستفلالية الوطنية. 

وعلى آثر قيام هذه المقاومة الإسلامية » ظهرت أحزاب وطنية أخرى إستمرت 
في فيادة حركة النضال ضد السيطرة الفرنسية مثل حزب «الإتحاد التقدمي 
المورياني» و احزب اللجمع الموريتاني» بزعامة مختار ولد دادة. وإزاء إشتداد 
الحركة الوطنية الموريتائية على هذا النحو رضخ الفرنسيون لمطالب الشعب 
الموريتاني فأشركوه في الحكم ومنحوه دستوراً عرف بإسم «قائون الإطار) 
وفاوضوا الزعماء المورينانيين من أجل تسليمهم مقاليد الحكم وإسنجابوا 
لمطالبهم في تفرير المصير والحصول على الإستقلال الذي تحقق في ۲۸ تشرين 
الثاني (نوفمبر) ١٦۱۹ء‏ وقامت على أثره جمهورية موريتانيا الإسلامية برئاسة 
مختار ولد دادة. 

وفي أفريقيا أيضاًء وداخل البلدان الإسلامية فيها قام الفرنسيون بمحاولة مد 
نفوذهم الى السينغال إلا أنء منافسة حادة قد إندلعت في هذا البلد بين بريطانيا 
وفرنسا لاوستيلاء عليه وقد إستمرت هذه المنافسة الإستعمارية لمدة قرنين من 
الزمنء إذ حاولت كل من الدولنين الإستئثار بالسيطرة عليه لصالحها حتى عام 
۷ حيث عقد الجانبان «معاهدة باريس» من أجل الإتفاق على تقاسم 
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المستعمرات في العالم الإسلامي وقد ترتب على هذه المعاهدة أن تقوم فرنسا 
بالسيطرة غل السا 

ومن خلال سيطرة الفرنسيين على السينغال قاموا بالتخطيط لمد سيطرتهم 
الإستعمارية الى المناطق الداخلية مما أسفر عن خضوعها الى التبعية الإستعمارية 
الفرنسية ثم عن نشوء خلاف مع البريطانيين حول تحديد حدود السينغال مع 
غامبيا. إلا أن هذا الخلاف قد تمت تسويته في عام ۱۹٠٤‏ وذلك من خلال 
التنازل لفرنسا عن جريرة «غوريه» في مقابل أن تننازل فرنسا لہريطانيا عن غامبيا. 

وفي ظل الوجود الإستعماري الفرنسي في السينغال إنقسمت البلاد الى عدة 
مفاطعات وقد فرضص الفرنسيون على السينغاليين ا الخدمة العسكرية 
الإلزامية في الجيش الفرنلسي وذلك ضمن سياسة فرنسية عامة تهدف الى محرو 
الهوية الوطنية والدينية للسينغال وربطها بفرنسا. وكذلك أخذت الحكومة الفرنسية 
تمثيل السينغال والشعب السينغالي في البرلمان الفرنسي بإعتبار أن السينغاليين جزء 
من الشعب الفرنسي» إلا أن المقاومة السينغالية بدوافع دينية إسلامية قد جعلت 
الحكومة الفرنسية تستجيب بعد ذلك لمطالب السينغاليين حيث سمحوا لهم بأن 
يشکلوا أحراباً وطنية مثل «حزب الكتلة الديمقراطية السينغالية») و «حزب التجمع 
الأفريقي» وسمحوا للسينخاليين بتكوين وإندخاب جمعية تشريعية وتشكيل حكومة 
وطنية مما مهد لقيام جمهورية السینغال في ۲۲ آب (آغسطس) ۰٦۱۹ء‏ حيث 
جرى إنتخاب ليوبولد سنغور كأول رئيس لهاء ثم خلفه في هذا المنصب الرئيس 
عیده ضوف في کائون الأول (دیسمبر) 4۸۹ وپعثیر الرئيس سلغور ممثل 
للسياسة الثفافية الفرنسية» فهو من أبرز شعراء اللغة الفرنسية الحديثين ويمثل 
ازارو ي ا ورا ا ا ی ر ة الثقافية 
التي تنبعها فرنسا داخل المستعمرات التي تخضع لها“ . 

وإمندت السيطرة الفرنسية الى ساحل العاج حيث نجح الفرنسيون في 
فرض حمايتهم على قطاع من الساحل في عام ۱۸٤١‏ ثم قاموا بمد نفوذهم نحو 
المناطق الشمالية» حتى غدا إقليم ساحل العاج بأسره تحت الحماية الفرنسية وقد 
عائنت البلاد من وطأة الإحثلال الفرنسى طوال فترة ما بين الحربين العالميئين 
وإضطر الفرنسيون في أعقابها الى الإستجابة لمطالب الوطنيين فسمحوا لهم 
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بإنتخاب جمعية وطنية (برلمان) في عام ۱۹٤١‏ وتشكيل حكومة وطنية» حيث 
مهدت هذه الحكومة الطريق للإستقلال عام ۱۹١١‏ وكانت الهيمنة الفرنسية على 
ساحل العاج كما هي الحال مع بقية البلدان التي خضعت للإستعمار الفرنسي 
تركت آثارها الثقافية الدائمة على اللغة وطبيعة بعض التفاليد الإجتماعية السياسية 
في هذا البلد كما تركت سابقاً آثارها الواضحة على طبيعة مجتمعات البلدان 
الأخرى التي خضعت لاإستعمار الفرلسي . 

وقد تغلغلت فرنسا الى بين (داهومي) آيضاً ضمن إمتداد تفوذها داخل پلدان 
أفريقيا الإسلامية فقد كانت بثين ا للمنافسة الإستعمارية بين فرنسا والمانيا 
وبريطانياء ثم إنتهى الأمر الى إستئثار فرنسا بالنفوذ فيها بعد إنسحاب المانيا 
مكتفية بوجودها في اتوغو» وتنازلت بريطانيا عن مدينة «كوتونو» الساحلية 
لفرتسا. وعندما استعبت السيطرة الإستعمارية لفرلسا فى هله البلاد قامت الإدارة 
الفرنسية بإتباع سياسة العنف والتنكيل التي أثارت موجة إحتجاج وإنتفاضات من 
قبل مواطني بنين ضد الإستعمار الفرنسي مما جعل الفرنسيون يضطرون الى 
تخفيف قبضتهم بالتدريج عن بنين حنى منحوا الحكم الذاني الى هذه البلادء 
وهذا الإجراء قد كان الخطوة الأولى لكي تنال بنين إسنقلالها عام ١٦۱۹ء‏ بعد 
مرحلة طويلة من مقاومة الإستعمار الفرنسي على أساس ديني إسلامي إلترمت به 
الحركة الوطنية في هذه الور الا 

وإمتد نفوذ الفرنسيين فى بلدان أفريقيا الإسلامية الى تشاد فقد إحتلت فرنسا 
هذه البلاد عام ۹ وإنتهجت فيها سياسة تفوم على النفرقة العنصرية بين 
التشاديين والفرنسبين الذين إعتبروها موطناً لهم» فقد أفرنوا عملية الإستيطان هذه 
بسياسة ثفافية تحاول محو الهوية الدينية والوطنية لمجتمع هله البلاد» وقد تجلت 
سياسة التفرقة العنصرية التى إتبعتها الإدارة الفرنسية بين الفرنسيين والتشاديين فى 
حالة من الفقر والجهل وإبعادهم عن المؤسسات الإدارية والأعمال التي تنطلب 
خبرة تعليمية» وأفتصر التعليم لمدة طوبلة فقط على المواطنين الذين بسكنون 
إلادد"“'“, 

كما فرضت فرنسا حظراً على التنظيمات السياسية والإجنماعية خلال فثرة ما 
بين الحربين العالميتين وإتخذت من تشاد خلال سنوات الحرب العالمية الثانية 
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مركزاً لتموين جيوش الحلفاء وقاعدة لتحركها نحو ليبيا وتونس. 

وأدت هذه السياسة القمعية الى تصاعد قوة الحركة الوطنية وحركة المقاومة 
ضد الإستعمار في تشاد . وقد تزعم الحركة الوطنية التشادية جبريل ليست» ثم من 
بعده تزعمها خايفته فرانسوا تشونبال باي رئيس «الحزب التشادي التقدمي» 
وكذلك رئيس (الحزب التقدمى الأفريقى» وكانت حركة المشاومة شديدة ضد 
الفرتسيين الام ائ اجر افرتسا على تفيفت يردها الإيشممارة والفم آل 
كانت قد فرضتها على تشادء إذ سمحت بعد الحرب العالمية الثانية بقيام مجلس 
نيابي عام ١٤۱۹ء‏ ثم منحث بعد ذلك تشاد الإستقلال الذاتي كخطوة أولى 
لمنحها الإستفلال الكامل الذي ظلت فرنسا تماطل فيه لمدة طويلةء إلا أنها تحت 
وطأة تصاعد حركات التحرر الوطنى ضد الإستعمار الفرنسى فى بلدان أفريقيا 
الإسلامية وفي مقدمتها الجزائر وتونس إضطرت الإدارة الفرنسية الى منح تشاد 
الإستقلال عام “1۹٩۰‏ . 

وكانت مالي ضمن بلدان أفريقيا الإسلامية التي إمتدت إليها الإستراتيجية 
الإستعمارية الفرنسية فقد مهد الفرنسيون» الى التغلغل داخل مالي بإرسال بعض 
الرحالة للتعرف على أوضاع البلاد وسرعان ما الحقت فرنسا ذلك بحملات 
عسكرية إنجهت بلفلها نحو أفريقيا الغربية دون آن تعبا بالمقاومات العنيفة التي 
واجهعها خلال زتها الأمر اللي مكن فرنسا بعك ذلك من بنط رده 
الإستعماري على مساحات واسعة في مناطق غرب أفريقيا ومن بينها مالي الحالية 
ای کات ی ا و 

وعندما إسنتب وضع الفرنسيين في هله المنطقة قامت الإدارة الفرنسية بإرسال 
الكلير من البعثات التبشيرية بهدف تغيير البنية الدينية والثقافية للمجتمع هناك› وقد 
إستغلت فرنسا فترة قيام الحرب العالمية الأولى من أجل أن تجند المواطنين 
الماليين ونلحفهم بقواتها العسكرية كي تجعل منهم مقدمة للتضحيات البشرية في 
الجيش الفرنسي آثناء تقدمه في المعارك بدل المواطنين الفرنسيين أنفسهم وقد 
كانت فرنسا تضع الجنود التشاديين في مقدمة قواتها العسكرية خلال المعارك التي 
يخوضها الجيش الفرنسي. 
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وخلال فترة ما بين الحربين شرعت فرنسا بإخضاع كافة التجمعات السياسية 
لنفوذها ولکنھا لم تلہث أن غيرت سياستها عقب إنتهاء الحرب العالمية الثانية 
فمدحت لهذا البلد حق تقرير المصير نجنا لفيام أية حركات تمرد أو ثورات شاملة 
مثلما حدث ذلك في الجزائر. ولذلك ملحت فرنسا مالي الإستقلال الذاتي وحق 
تشكيل حكومة وطنية تولى راستها موديبو ديبوكيتا الذي دخل في أتحاد مع 
السينخال في نیسان (أبربل) ٠۱۹١۹‏ أطلق عليه إسم «إتحاد مالي» ولكن سرعان ما 
تشتت هذا الإتحاد خلال شهرین من إعلانه ل تدشکل على آثره جمهورية 
مستقلة هي جمهورية مالي وذلك عام ۱ حیث أنتخب لرئاستها الرئيس مو 
دا 


إمتد نفوذ فرنسا الإستعماري أيضاً داخل البلدان الإسلامية الأفريقية الى 
الليجر. فبعد صراع إسنعماري بين بريطانيا وفرنسا على هله NT‏ 
الدولتين عام ۱۸۹١‏ على تقسيم النفوذ في غرب أفريقيا مما مهد السبيل أمام فرنسا 
لإرسال قواتها العسكرية لبسط نفوذها الإستعماري على كافة آنحاء النيجر وذلك 
في العام ۱۹۲١‏ . وقد تكونت حركة مقاومة عنيفة ضد الفرنسيين من قبل 
الوطنيين فى البلاد وإستمرت هذه المقاومة لعدة سنوات الأمر الذي أجبر الإدارة 
الفرنسية أعقاب الحرب العالمية الثائية بسنوات على السماح للمواطئين النيجيريين 
بتشكيل أول حكومة وطنية وذلك عام ۷١۹٠ء‏ ثم أجازت الإدارة الفرنسية أيضاً 
قيام رابطة تجمع بين النيجر وكل من داهومي وساحل العاج وفولنا العليا من أجل 
تنسيق سياستها الإفنصادية والخارجية . وفد آحتير هامان ديوري كأول رئيس لها 
في عام ۱۹٥٩۹‏ . 

ودخلت النيجر في مفاوضات من أجل الحصول على الإستفلال الكامل الذي 
نالته في عام ۱۹٠١‏ بعد أن تعاظمت وطأة حركة التحرر الوطنية ضد الفرنسيين 
داخل البلدان الإسلامية الأفريفية الأخرىء وكانت حركات المقاومات هله قد 
وضعت الإدارة الفرنسية مام صعوبات إقتصادية وعسكرية جمة أجبرت فرنسا 
على الإنسحاب تدريجياً من أفريقيا بحيث بدأت هله الإدارة الإستعمارية تمارس 
إستراتيجية الإ سنعمار الجديد واللامباشر بدل الإستعمار المباشر الذي كانت تشعه 
في السابق. 
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وإضافة الى هذه البلدان الأفريقية الإسلامية إمتد النفوذ الفرنسي الإستعماري 
الى بلدان إسلامية أخرى في أفريقيا مثل فولتا العليا (بوركينا فاسو) التي خضعت 
للإستعمار الفرنسي عام ۱۸۹١‏ وإندلعت ضد الفرنسيين في هذا البلد مقاومة 
وطنية عنيفة فلجأت الإدارة الفرنسية الى تجرئة وحدة البلاد وتوزيع أجزائها ما بين 
كل من مالي والنيجر وساحل العاج وكلها داخلت ضمن الوحدات الثماني التي 
كونت آفريقبا الخربية الفرنسيةء غير أن فرنسا لم تلبث عقب الحرب العالمية الثانية 
أن أعادت وید التيجر وذلك في عام ۷ وسمحت للسکان به جمعية 
وطنية تمهيداً لمدحها الإستقلال الذي حصلت عليه فولتا العليا یکنا فاسو) 
بشکل فعلي في العام ۱۹٦۰‏ . 

ومن فولتا العليا إمتد نفوذ الإستعمار الفرنسي الى جمهورية أفريقيا الوسطى› 
إذ تمكنوا من فرض سيطرتهم الإستعمارية على البلاد التي كانت تعرف بإسم 
(أوبانجي شاري) وذلك ضمن ما سمي بأفريقيا الإسنوائية الفرئسية بوحداتها 
الأربع. وکانت السيطرة الإإستعمارية ك إستخدمت فرنسا 
إوبا فما سلج وسار دا سان البلاد مما أدى الى إندلاع مقاومة وطنية 
عنيفة ضد الإحتلال الفرنسي وذلك بشكل متواكب مع ظهور حركات التحرر 
الوطني المسلحة في بلدان أفريقية أخرى خضعت للإستعمار الفرنسي أيضاً. 

وقد قاد الحركة الوطنية في أفريقيا الوسطى (بارثلمي بوجندا) زعيم حزب 
(التطور الإجتماعي بأفريقيا السوداء). لقد قام بوجندا بقيادة حركة المقاومة بعد 
الحرب العالمية الثانبة ولقي حزبه تأييداً من الحركة الجمهورية الشعبية فعمت 
المقاومة الوطنية المسلحة البلاد مما أجبر فرنسا على الرضوخ الى الواقع الجديد 
الذي فرضته المعطيات السياسية المنبثفة عن الحرب العالمية الثانية على الساحة 
الدولية. إذ سمحت الإدارة الإستعمارية الفرنسية لبوجندا بتشكيل أول حكومة 
وطنية في البلاد عام ٠۹۵۷‏ وكانت هذه الخطوة هي التمهيد لنيل الإستفلال الذي 
حصلت عليه جمهورية أفريقيا الوسطى في شهر آب (آغسطس) عام ٠۹٩۰‏ 
وأصبحت تسمى بجمهورية افريقيا الوسطى . 

نوغلت السيطرة الاستعمارية ا ر فبعد أن كانت هله الجزر 
خاضصعة لللفوذ الإستعماري البرتغالي | حثلها الفرنسيول عام «AA‏ وآندلعت 
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ثورة أهلية قام بها السكان المسلمون ضد الحكم الفرنسي الذي إستخدم القوة 
العسكرية والعنف لإخماد هله الثورة عام ۱۸۸۹ . غير أن عمليات المقاومة 
الوطنية فد إستمرت حتى أجبرت الفرنسيين على منح هله الدولة إستقلالها في 
وفت متأخر خلال نهاية عفد الشمانينات وبداية التسعينات من القرن 
ال 

وبذلك نرى أن الإستعمار الفرنسي لبلدان أفريقيا الإسلامية قد أسهم في تخيير 
البنية الثفافية لمجتعات هله البلدان. هذا التغيير الذي عانت منه المجتمعاث 
الأفريقية الإسلامية حثى بعد إستفلالها. كما أن فرنسا بعد خروجها كمستعمر 
ا من البلدان الإسلامية الأفريقية ظلت تمتلك فيها مصالح إقتصادية» إذ 
رہطت معظمها بإتفاقيات إفتصادية ومعاهدات خاصة بالتبادل التجاري وهذه 
السياسة هي إستراتيجية إستعمارية جديدة إتبعتها القوى العظمى الكلاسيكية 
لإستدال مبظرتها البائ بساسة «الإسحمار الجدينة اللي يتح الزن 
المستعمرة إمتبازات داخل مستعمراتها الفديمة دون أن تكون تكلفة هذه الإمتيازات 
هي الخسائر المادية والبشرية اللي كانت تنكبدها كل من بريطانيا وفرنسا أثناء 
حكمهما المباشر لمستعمراتهما. 

وخلال حروب التحرر الوطنية التي تصاعدت بشكل قوي ومتطور في فنرة 
واحدة زمنياً هي فترة ما بعد الحرب العالمية الثائية› بعد ان طرحت هذه الحرب 
على الساحة الدولية مستجدات متمخضة عن ضعف الدول الإستعمارية التقليدية 
وبروز نظام القطبين الأبديولوجيين المتمثل بالولابات المتحدة الامريكية والإنحاد 
السوفياتي وكان لصعود الإتحاد السوفياتي كفوة دولية جديدة على المسرح العالمي 
أثراً إيجابيا في تغذبة حركات التحرر الوطني ومساندتها ماديا ومعنوياً إزاء قوى 
الإستعمار الكلاسيكي والإستعمار الجديد. 

ويفیناً أن الإستراتيجية السوفياتية في العالم الثالث عموماً وفي العالم الإسلامي 
بشكل خاص كان لها أهدافها التي لا تدمثل بالإستعمار المباشر بل في خلق فضاء 
أيديولوجي مناسب لتمرير السياسة الماركسية التي مثل الفكر السياسي الرسمي 
للدولة السوفياتية » وكانت إسترانيجية الإتحاد السوفياني تهدف أپضاً الى آن تطرح 
مام السوفيات فرصة لعمليات الإزاحة أو الإضعاف للنفوذ الدولي الآخرء أي 
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التفوذ الرأسمالي المتمثل بالولايات المتحدة الأميركية من جهة وبالقوى 
الإستعمارية الغربية الكلاسيكية الأخرى مثل بربطائيا وفرنسا من جهة 
OED Ff‏ 
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الإستعمار الإيطالي 


إتصف الإستعمار الإيطالي بطريقته الإستعمارية التي تنزع نحو الهيمنة الكلية 
للبلدان التي تحتلها. فقد كان الإستعمار البريطاني إستعماراً إفتصادياً بالدرجة 
الأولى وبنفس الوقت إستعماراً جپوسترائيجياً سياسياً پتوخى الحفاظ على مناطق 
موارده الإقنصادية ويأخل بنظر الإعنبار الإمتداد نحو بقاع إفليمية جغرافية سياسية 
تؤمن وجوده داخل المركز الإستعماري ذي العلاقة بالمردود الإأقتصادي لسيطرته› 
في جين أن الإستعمار الفرنسي کان إقتصادياً ا بالدرجة الأولى مع کوله 
إستعمارا ثفافياً بالدرجة نفسها لأنه بهدف عن طريق فرنسة البلدان والشعوب التي 
يحكمها الى الإحتفاظ بهذه المستعمرات والشعوب كمناطق نفوذ خاضعة له على 
المد الطویل جداً أو الى الأبد إن أمكن بإعتبارها جزء ثقافياً وحضارياً من فرئسا 
نفسها. أما الإستعمار الإيطالي فقد كان يختلف في سياسته مع مستعمراته عن 
بريطانيا وفرنسا إذ كان بجنح نحو إعتبار أن البلد الذي يستعمره سيكون بلداً ملكا 
للدولة الإيطالية وجزءاً من إيطاليا الى الأبد ولذا كان يقرن حملاته الإستعمارية 
العسكرية بعمليات إستيطان لاويطاليين في البلدان المحتلة مع تهجير السكان 
الأصليين أو ابادتهم وعلى الرغم من أن الإستعمار الإيطالي لم يدخل الى البلدان 
الإسلامية بشكل واسع وعام مثل الإستعمارين الفرنسي والبريطاني إلا أن تجربة 
هذا الإستعمار في البلد الإسلامي الوحيد الذي إحتله وهو ليبيا كانت كافية لإظهار 
استراتیجیته ثم تکتبکه السياسي والإداري الذي بتوخى تحقيق إستراتيجية الإحتلال 
والضم الزمنية البعيدة المدى. 

فقد تعرضت ليميا في البداية الى منافسات إستعمارية أوروبية بين إيطاليا وفرنسا 
إذ كان لوجود فرنسا الإستعمارية في كل من تونس والجزائر الأثر في توسيع 
تطلعات الإادارة الفرنسية لمد نفوذها نحو ليبيا أيضاً وبحکم قرب إیطالیا من ليبا 
جغرافياً كان الطموح في إستعمار ليبيا مضاعفاً إذ إن البلدين بقعان على الجانبين 
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المتقابلين للبحر الأبيض المتوسط فقامت الإدارة الإيطالية بمد نفوذها الإستعماري 
الى ليبيا 


ولأجل التمهيد لنوطيد هلا النفوذ قامت الحكومة الإيطالية بتشجيع المواطتين 
الإيطالبين على الهجرة الى ليبيا ولا سيما الى طرابالس الغرب وذلك تمهيداً 
لزبادة النفوذ الإيطالى فى هله البلاد الى درجة تجعل منه أمراً واقعاً يمكن 
لإيطاليا أن تتذرع بحمابته في حالة تعرض رعایام الإيطالبين في ليبيا الى أي 
مشكلة أو تعرض ليبيا الى أية حملة عسكرية أن بمبحاولة اإحتلال من أي دولة 
أوروبية أخرى. 


وعبر هذه الخطوات التمهيدية الإستيطانية الأولى أصبح لإيطاليا موطىء قدم 
في هله البلاد. فقد هاجر العديد من المواطنين الإيطاليين الى طرابلس الغرب 
واقان وا قا ر ارا ا ر ال س اهل في اله س الارن 
الاقدصادية والثفافية . وإضافة الى تكوين هذه الركيزة السكائية من قبل الإدارة 
الإيطالية في ليبيا» حرص الإبطاليون على الحصول على موافقات دولية تسمح 
لهم بإحتلال ليبيا فإتصلت الحكومة الإيطالية بالحكومة الدمساوية وحظيت 
بموافقنها على إيجاد نوع من التوازن الدولي في منطقة البحر الأبيض المتوسط . 
ومن جانب أوروبي آخر أبدت المانيا إستعدادها للوقوف الى جانب إيطاليا إذا ما 
حدث صدام مع فرنسا بشأن ليبا وذلك علی آمل أن تسمح لها إيطاليا إقامة قاعدة 
بحرية لسفنها في مدينة طبرق كما أبدت روسيا إستعدادها تابید | إيطاليا إذا ما 
رغبت في الإستيلاء على ليبيا مقابل إ إطلاق يد روسيا في مضيقي البوسفور 
والدردنيل. وفي الوقت نفسه وافقت بريطانيا على إستيلاء إيطاليا 0 لیا ا 
من فرنسا بحكم المنافسة التي كانت قائمة بين هاتين الدولتين کک 
هنا بدأت الحكومة الإيطالية» بعد أن عرزت موقع الإيطاليين السكاني في ليبيا 
ومهدت دولياً الى دخولهاء ٻدأت بالإحتلال الفعلي لهذه البلادء إذ بعث 
الإيطاليون في ٠١‏ ایلول (سہتمبر) ٠۹١١‏ الى رئيس الوزراء العثماني إنذاراً موقعاً 
من قبل سان جوليانو وزير الخارجية الإيطالية بعلن فيه قرار إيطاليا بغزو ليبيا 
وإحتلالها عسكرياً لمساعدة الرعايا الإيطاليين وسائر الجاليات الأجنبية التي تعاني 
من سوء الحكم وإنعدام الأمن في ليي"“'“. 
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وحاولت الدولة العشمانية عبثا التفاهم مع إبطاليا وإفناع الدول الأوروبية في بذل 
مساعيها لتشنيها عن الإقدام عن غزو ليبياء إلا أن الحكومة الإيطالية أرسلت في 
نهاية المطاف حملة عسكرية وكانت هله الحملة تتألف من ٠٤‏ الف جندي من 
المشاة و ٠٠٠‏ جندي من الفرسان فضلاً عن مدافع الميدان والمدافع الجبليةء 
ولذلك تمكنت من إحتلال طرابلس الغرب وبنغازي وطبرق ودرنا. ورضصخت 
الدولة العثمانية في النهاية الى الأمر الواقع وقبلت بإتفافية (أوشيخن) التي وقعت 
بینها وپین اإيطاليا في ۲۸ تشرين الأول (إكتوبر) ۱۹۲١‏ وسلمت بمقتضاها 
بالإحتلال الإيطالي الى ليبيا. 

وإندلعت فى ليبيا مقاومة وطنية ضد الإستعمار الإيطالىء إذ واجه الليبيون 
قرات الاحتلال پأعمال عسكرية دون أن ضيف مقاومتهم عات القمع العنيفة 
والتصفيات الجسدية وإستعمال أساليب التعذيب في السجون التي إستخدمها 
الإستعمار الإيطالي بشكل واسع ضد الثوار"““' . كما إستخدم الإيطاليون أساليب 
التهجير والترحيل عن البلاد خاصة عندما وصل الحزب الفاشى الإيطالى الى 
السلطة بزعامة موسوليني» وذلك في تشرین الأول (اکتوبر) عام ۱۹۲۲ . إذ قام 
الجنرال کرازپاني نصهاعه6 الحاكم العسكري الإيطالي في ليا بعملياٽت تهجير 
دموية لعشرات الاآلاف من الليبيين الذين أبعدوا الى الصحراء وثركوا هناك 
يواجهون الموت من العطش والجوع والأوبئة بعد أن قام الإيطاليون بإحاطتهم 
بالأسلاك الشائكة في مناطق محاصرة خاصة ف 

وعلى الرغم من إستمرار القمع والعنف ضد السكان الليبيين تضاعفت حركة 
المقاومة الوطنية بقوة وأخرجت زعماء وطليين إتخلو من الإسلام قاعدة فكرية 
لهم لمفاومة الإيطاليين. وكان أبرز هؤلاء القادة رمضان السويحلي» وعمر 
المختار» إذ قاد عمر المختار حركة الكفاح الليبي رغم شپخوخته» مما 
الإيطالبين الى القبض عليه ومحاكمته محاكمة صورية أعدم بعدها في يوم ٠١‏ 
الول س في مدينة سلوق في ٻنغا E‏ 

ومع أن إغتيال عمر المختار كان ضربة لحركة التحرر الليبية إلا أن المقاومة 
الشعبية قد تواصلت بعد ذلك على يد قيادات أخرى إسلامية أيضاً. فخلال الحرب 
العالمية الثائية ونتيجة لإنغماس إيطاليا في هذه الحرب تصاعدت المقاومة الليبية 
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وظهر داخلها زعيم ديني جديد هو الأمير محمد إدريس السنوسي الذي بدأ بمحاربة 
الإيطاليين بجانب الحلفاء. وبعد هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية وفقدانها 
تاها اقات القرق: الل الرطة بمسارلة السضول عا الالال :يالف 
الدول المحتلة بالجلاء عن ليبيا وإنتقلت القضية الليبية الى الأمم المتحدة التي 
فرت توحید لیبیا ثم منحها الإستقلال في ۲٤‏ کانون الأول (دیسمبر) ٠۹١٩‏ . 
لقد كان الإستعمار الإيطالي أقسى أنواع الإستعمار في العالم الإسلامي لأنه 
كان يهدف الى ضم البلاد التي يستعمرها ضما كلياً الى إبطاليا وتدمير الهوية 
الثقافية والدينية لهذه البلاد وذلك عبر تهجير شعبها الأصلي لإحداث تغيير جذري 
وكلي في بنينها الديموغرافية . 
أن المقاومة التي إنطلقت ضد الإستعمار كانت على الدوام تحت زعامات دينية 
إسلامية پسبب من إدراك هذه الزعامات بأن الإحتلال الإيطالي لبلادها هو ليس 
فقط إحنلالا إقليمياً إستعمارياًء شو ع دا ت ال الدينية 
للبلاد والهوية الإسلامية لشعبها. ومن هنا كانت القيادات الوطنية والدينية هي التي 
ارعمت لماعك المقار ت رالنان الرطى فة الإستعمان ليطا فى ليا كما ان 
حركات المقاومة الوطنية في البلدان الإسلامية الأخرى التي إجتاحها الإستعمار 
الغربي في الفرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت تتمحور حول شخصيات 
دينية وتنطلق من منطلقات دينية إسلامية في محاربتها للإستعمار وللدول الغربية 
غير الاسلامية. هنا يمكن إقرار حفيقة أن عملية تنظيم المقاومات الوطنية ضد 
الإستعمار الأوروبي بعد تزايد السيطرات الأوروبية على العالم الإسلامي قد جاء 
على ساس ديني إسلامي وعلی يد زعماء إسلامیین دينيين لأجل آن كه البلدان 
الإسلامية مشروعها التحرري . 
ظهور معادلة التحرر - الإسلام - المسيحية 
إن أول مقاومة إسلامية متموضعة داخل مؤسسة دينية ضد إستعمار غربي 
أوروبي كانت المقاومات التي نظمها علماء الجامع الأزهر في مصر ضد حملة 
نابلیون (۱۷۹۸ - ۰)۱۸۰۱ فعلی الرغم من وجود مقاومات سابقة للإستعمار 
البريطاني والإستعمار البرتغالي في العالم الإسلامي من قبل قوى وطنية تنخذ من 
الفكر الإسلامي أرضية ومحفزاً فكرياً لها إلا أن مقاومة الجامع الأزهر في مصر 
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كمؤسسة دينية كانت الأولى الني يمكن إعتبارها مقاومة تستند على وعي منظم 
بالاختلافية الدينية المجتمع المصري وبين الإنتماء الديني المسيحي 
للإستعمار الفرنسي 
إن هذا الإدراك من قبل المؤسسة الدينية الأزهرية قد أعطى تحديدات ومبررات 
ففهية شرعية إسلامية تقوم وتنأسس عليها المقاومة كواجب وضرورة» وكجهاد 
واجب على المسلم ضد عدو غير مسلم. أما بقية المقاومات الإسلامية السابقة 
للإستعمار العغربي فإانهاء وإن إرتكزت على الإسلام كقاعدة دينية ة ومعنوية لها إلا 
أنها لم تستند على تنظير وتشريع صادرين عن مؤسسة إسلامية ظز ونصير آمرا 
دیا لمقاومة الإستعمار غير الإسلامي. أي أن المقاومة الدينية التي بدت في 
SS‏ يعثبر كالفتوى الدينية 
لني ترتكز على نص فرآئي» أي أنها ترتكز في النهاية على آمر إلهي . 
ومنل الحملة الفرئسية على مصر تطورت في هذا البلد حركة وطنية ضد 
الإستعمار الأجتبي ترتكز على الإسلام كعنصر أول. وعلى الرغم من الإنفتاح 
الذي فام به محمد علي وإتجاهه في التحديث على النمط الغربي فإن اسس 
الحركة الإسلامية كمقاومة للإستعمار الغربي لم تنأثر بهذا الإنفتاح : 
لاسيما وآن محمد علي قد إعتمد على علماء دين أزهريين لإرسالهم مع 
العلمية الى الخارج . وکان من اول هڙلاء العلماء رفاعه رافع لطا 0 
سافر مع البعثة المصرية الأولى كمرشد دبني . كذلك لم يصدر عن الجامع الأزهر 
كمؤسسة دينية أي فتوى لمقاومة العثمانيين أو لسيطرة الدولة العثمانية على مصر 
بإعتبار أن الدولة العثمانية تمثل الخلافة الإسلامية . فهي إذن دولة إسلامية وليست 
قوة غربية تندمي الى حضارة دينية أخرى. 
وإنطلاقاً من الحركة الإسلامية المضادة للإستعمار الخغربي» تطور الوعي الدبني 
السياسي داخل هذه المؤسسة كي تننج قيادات ديئية إسلامية تواصل فعل إتخاذ 
الأرضية الدينية في مقاومتها e‏ الخربي وذلك بالإستناد الى الإسلام كهرية 
حضارية وكدين يؤمن بعملية الجهاد. ويمكن إعتبار جمال الدين الأفغاني أول 
هذه القيادات الإسلامية التي تصدت لتغلغل سياسات الدول الغربية داخل العالم 
الإسلامي ولا سيما بعد سيطرة البريطانيين على مصر عام 7۲ 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


فقد فام الأفغاني بسفرات عديدة للكثير من البقاع داخل العالم الإسلامي وكان 
يجاهر بعدائه لاوستعمار الغربي ويحرض في خطبه ومقالاته على تعاظم نفوذ 
سيطرة الدولة الخربية » وقد إستفاد السلطان عبد الحميد من هله الأآراء الإسلامية 
التي تهدف الى مقاومة التغلغل الإستعماري الأوروبي في العالم الاسلامي فأقام 
الأفغاني في إسطتہول بضعة سنوات وکائتث خطبه وکتاباته ذات عداء e‏ 
الإستعمارية الأوروبية". وعلى الرغم من إنبثاق نمط من عدم الإتفاق بين 
الأفغاني والساطان عبد الحميد الذي إحتضنه في الأستائةء إلا أن فكر لاتغا 
کان له ر فعالاً في إنبثافق معادلة جديدة تدرك بأن البلدان الإستعمارية الأوروبية 
هي بلدان ذات |نتماء دپني مځالف پنبغي رفضه ومقاومته على ساس الإسلام لأن 
البلدان الإستعمارية هي بلدان مسيحية الدين. 


و ها بي إفرار اا اد دة ن رعا هي لجرو ارتام 
ا فراءة لأدبيات وخطب جمال الدين الأفغاني تظهر بأن هذا 
المفكر الإسلامي کان يدرك پوعي حاد ومنل البداية - ولا شك عبر قراءة معمقة 
لتاریځ الإستعمار الغر ۳ داخل العالم الإسلامي - بأن البلدان الإسلامية كانت 
تشكل مشروعاً آنا ومستفبلياً للإستعمار الغربي. وبدلك كان تفكير الأفغاني 
مستقباياً بفضل سحل سه العميق لوا قع العالم الإسلامي في عص ره کما کان الأفغاني 
بدرك بحكم تماسه مع السلطة العثمائية ذاتها ثم مع المجتمعات الإسلامية عبر 
زباراته للعديد من البلدان الإسلامية بأن الحكم العثماني في العالم الإسلامي آيل 
للسقوط بحكم ضعفه التدريجي وإنحسار قوته تجاه القوة المتنامية للبلدان 
الأوروبية ذات الدحديث الصناعي والمؤسساني» وذات الإستراتيجية الإستعمارية 
العفلانية المخطط لها مسبقاً والتي تنوخى إسقاط الدولة العثمانية عبر سلسلة من 
الفعاليات السياسية على صعيد المسرح الدولي بحيث يحل النفوذ الغربي محلها 
تدریجيا الى أن يزيلها نهائياً عن موقعها. 

ولم تكن آنذاك دلائل الحرب العالمية الأولى قد برغت ملامحها بشكل يقيني 
بعد» إلا أن الأمور كانت عبر أي قدر من الإستشراف السياسي والحضاري تقر 
بأن الدولة العثمانية متجهة الى الإنهيار» آو في أقل تفدير محتمل» متجهة الى 
التدهور والضعف وإتحسار لفوذها السياسي ولي عن بقاع جغرافية واسعة 
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كانت خاضعة لها في السابق. وأن هذا الإنحسار سوف يكون لصالح السيطرات 
الإستعمارية الأوروبية الفتية وسياساتها المدروسة والقائمة على تخطيط تعادلي 
ذكي لمتغيرات الوافع العالمي وئوازناته خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين . 

كان الأفغاني ثاقب النظر في تفدبراته مع آنه لم يكن رجل دولة فإن فراسته 
الفكرية السياسية» القائمة على حرصه الشديد على الإسلام وموقعه في العالم 
کانت دلیله لأن پتوصل الى هذه التنائج ویقوم بطرحها من خلال کتاباته وخطبه 
الكثيرة الني تحذر من تفاقم النفوذ الغربي الأوروبي في البلدان الإسلامية. 

وككل مثقف كان لجمال الدين الأفغانى تأثيراً ضعيفاً على السلطة العثمائية» هذا 
إذ لم یکن هذا التاثیر معدوماً. وککل مثقف»› أپضاًء عمق التکوین فکرباً کان 
جمال الدين الأفغاني ذا حدس مستقبلي متبصر وثاقب النظر بأن الإسلام 
والعالم الإسلامي مهددان من قبل خطر غير عادي» لیس خطر آفکار ولیس خطر 
معركة واحدة بين حضارتين مختلفتين في إنتمائهما الديني والحضاري بل خطر 
شامل وعام بزحف بشکل بطيء وفق تخطيط عقلاني مُوعی سیاسیاً من قبل دول 
إستعمارية متوغلة تدريجياً في فرض سيطرتها على العالم ولا سيما العالم 
الإسلامي. 

ومع أن جمال الدين الأفغاني لم يكن يعي المردودات الموفعية الإقليمية 
والدولية الإستراتيجية لهذا العالم وآهمينها داخل المنظور الجغرافي الإستراتيجي 
للبلدان الغربيةء إلا آنه كان يدرك المعادلة بشكل آخر وهى أن هناك هيمنات 
جديدة ذات مصالح إقتصادية في بلدان تمتلك المصادر الإقتصادية الحيوية هي 
البلدان الإسلامية. وأن هذه الهيمنات تعزز معاداتها وموقفها السلبي تجاه العالم 
الإسلامي من خلال إدراك حكومات هله القوى الدولية الجديدة للإختلاف 
الحضاري والديني الذي يفصلها عن البلدان الإسلامية. 

كما أن الأفغائى آدرك بعمق الآثار التى خلفتها الحروب الصليبية لدى 
الإستعمار الغربي الحديث فإن كانت عمليات الغزو والإحتلال التي تمارسها 
الدول الإستعمارية الكبرى ضد العالم الإسلامي هي بدافع إقتصاديء فإن هذا 
الدافع يندمج في الوقت نفسه بوعي القوى الغربية بأنها دول ذات دين مختلف وأن 
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هله الإندمائية الدينية المخدلفة ذات جذور ولدت صراعات دينية عسكرية شاملة 
هي الحروب الصليبية . 


لقد بدا الأفغائي متطرفاً لدى الكثير من المؤرخين في تركيزه على عمق التباين 
الديني ومعطياته السياسية بين الشرق والغرب. .. بين العالم الإسلامي وبين 
الدول الأوروبية الإستعمارية» لكن في الوقت نفسه لم يكن هذا الشخص يبني 
حرصه وآفكاره على أسس نظرية أو مجردة بشکل محض ہل کان یشید منظوره 
السياسي المبني على الإحتراس من الغرب ومن سيطرته المقبلة على البلدان 
الإسلامية» على وقائع ا 
من خلال سفراته العديدة في الكثير من البلدان الإسلامية مدركاً المتانة والوحدة 
الدينية الحف 5ة فاه ند مع وعيه لخطر حضاري مخالف بزع غزو هله 
البلدان وإخضاعها له» ومن ثم محاولة ثغخيير بنيتها الحضارية لأجل ان تغدو 
مجردة من المقاومة الإحترازية خلال خضوعها له وذلك لأآن الإسلام في نظر 
الأفغاني كان هو المقاومة الإحترازية التي يمكن لها كقوة اام رة إن اع 
سيل المقاومة العسكرية والسياسية أو الثفافية وفعالينها لدى العالم الإسلامي ضد 
إحتلال غير إسلامي . 


وفي هذا الظرف من مراحل الوعي الديني الإسلامي لسياسة الآخر إنطلقت ول 
معادلة واعية لمقاومة الإستعمار الغربي على اواس مڻهجي حضاري پنوخځی 
الإسلام كمرتكز ثقافي وآيديولو جي له على پد جمال الدین الأفغاني› هله 
المعادلة هي التحرر - الإسلام - المسيحية. . لقد ولت هله المعادلة آتباع فکریین 
على صعيد ثقافي أيضاً وهم في غالبيتهم تلامذة لجمال الدين الأفغاني مثل محمد 
عبده الذي رغم نظرينه الخاصة بالتجديد والإنفتاح النظطري والتحديث في الفكر 
الإسلامي كان ك 
ا ES‏ الإسلامية التي ظهرت خلال هله الفترة كا 
نتاجا لتفكير وتأثيرات جمال الدين الأفغاني وضمن تأثيرات الأفغاني e‏ 
قيادات فكرية ! إسلامية أخری مثل رشید رضا الذي أصدر مجلة «المنار) التي كانت 
محض رسالة فكرية إسلامية تهنم بالأبعاد السياسية للواقع الإسلامي» هذا إضافة 
الى ولادة فكر إسلامي جديد يجمع بين الإسلام والإئتماء العربي القومي مثل عبد 
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الرحمن الكواكبي الذي توجهت همومه نحو الإشكاليات الداخلية للعالم 
الإسلامي وقد تمثل هذا الهم الإسلامي الفكري الإصلاحي في كتابيه السياسيين 
الرئيسيين آم القرى» و «طبائع الإستبداد» إلا أن الكواكبي كان قد طرح الإشكالية 
السياسية الداخلية الخاصة بالعالم الإسلامي» نوعاً ماء ضمن إشكالية عامة 
خارجية متعلقة بهذا العالم أيضاً هي تفدم النفوذ الغربي تجاهه عن طريق الخزو 
والإحتلال» في حين إتجه الأفغاني بشكل أولي نحو قضية الإحتلال الخارجي 
كمهمة أولى للنقد إذ أن الهم الداخلي للبلدان الإسلامية قد غدا ثائوباً بالسبة 
للأفغاني إزاء حرصه القوي والواقعي على مقاومة التقدم الغربي راجتل النفرذ 
الإستعماري للعالم الإسلامي» هذا الحرص الذي كان ينبع من الواقع ثم يؤدي 
إليه من خلال فهم التتائج المسنفبلية له. 

إن محاولة الأفغاني والمعادلة التي إنبلفت من خلال فكره (التحرر - الإسلام - 
المسيحية)» هي معطى متأخر للحملة الفرنسية الني فامت بسببها أول مقاومة 
للإستعمار الأوروبية مبلية على قاعدة إسلامية مبررة بشكل شرعي وفقهي وديني 
واضصح كما أن تطور الحركة الإستعمارية الخربية في العالم الإسلامي خلال الفرن 
التاسح عشر کان تطوراً بارزاً على مستوأه الحديث سواء من خلال تضاعف 
التغلغل الإستعماري الأوروبي عبر عمليات الإحتلال والغزو في البلدان الآسيوية 
الاسلامية أو داخل البلدان الإسلامية الأفريقية ٤‏ 


وعبر هذا التطور للوقائع الخاصة بتصاعد تغلخل الإستعمار الغربي على حساب 
ضعف وتراجع الدولة العثمانية أنت المبادرة الفكرية والسياسية لجمال الدين 
الأفغاني اللي حاول أن يعطي الدولة العشمانية أهمية سياسية من خلال واقع 
تمثيلها للخلائة الإسلامية وعبر عمله الدائب على تأجیج المقاومة الفكرية 
للإستعمار الأوروبي داخل العالم الإسلامي. إن محاولته وإن لم تنجح في 
وصولها الى السلطة العشمانية بحيث تنحول الى فعل سياسي مقاوم من قبل الدولة 
العثمانية أو الدول الإسلامية الأخرى إلا أن هذه المحاولة قد كانت المبادرة 
الأولى والتأسيس الأول لفكر إسلامي مقاوم للإستعمار السياسي لأنه يدرك أن 
الفعل الواقعي لحفيفة ثفاقم حركة الإستعمار الغربي سيكون له معطيات على 
العالم الإسلامي عامة في المستفبل» وكانت مبادرة الأفغاني هي الأساس الذي 
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إنطلقت منه حركة المقاومة الإسلامية اللاحقة طيلة كل القرن العشرين سواء كانت 
هذه المقاومة قد حفقت نجاحاً فعالاً أو منيت بالإخفاق إلا أنها إنطلقت من فكر 
الغربية. 
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الفصل التاسع 


الإسلام كممارسة سياسية 


وصراعات التوازن 
بين الإستراتيجيات الكبرى 
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السمات الدينية لحركات التحرر 


على الرغم من أن البعد الديني الإسلامي لحركات التحرر من الإستعمار 
الغربي قد بدا بشكل واضح مذ بداية الحضور الغربي في العالم الإسلامي في 
الفرن السادس عشر» إلا أن هذه المقاومة السياسية والمسلحة لم تتبلور على 
أساس ديني واضح ومحرج بالنسبة للغرب إلا خلال القرن العشرين وعبر حركتين 
معاصرتين هما ثورة العشرين في العراق ثم حرب الريف في المغرب التي إندلعت 

بین عامي ۱۹۲۳ . "۱۹۲٦‏ وهنا ينبغي تأكيد أن المقاومة الجزائرية التي حدثت 
E‏ الفرنسي وفي القرن التاسع عشر بقبادة الأمير عبد القادر الجزائري 
ثم المقاومة الوطنية الليبية الي خاضها عمر المختار قد إنبثقت متأسسة على قاعدة 
معنوية ديئية إسلامية أيضاً. 

عبر هله الشخصيات والأحداث بمكن التوصل الى خلاصة هامة بالنسبة 
للجذور التي إنبثق N‏ وهي جذور دوماً 
ذاث اش ديني إسلامي بحفر هذه الحركات ويمنحها التبرير الفكري 
لاستمرار» ومن هنا کانت السياسة الخاصة بالإستعمار الغربي تعي هذه 0 
التي تحشد معنوياً قوى المقاومة داخل المجتمعات الإسلامية بحيث إلبلقت 
سياسات مدروسة لدى هله الدول لجعل الحافز الإسلامي ثرا باراء 
وبأبديولوجيات أخرى منفتحة على تفبل السيطرة الإستعمارية أو معتبرة 
إياها جانباً يمكن قبول إختلافيته الدينية معها دون أن يكون هناك رد فعل مقاوم 
وعنثيف ضدها. 

إن هذا الإنطباع اليقيني علد الدول اللإستعمارية للحافز الإسلامي کمصدر 
للغار فة الجسلهة كان ممجندا من أرضة لفان وانعة إمغدتة هد الق الأولى 
لبداية الإإستعمار الغربي (القرن السادس عشر) وحتی القرن العشرين › فاليعد 


۳4۹۷ 


مرکزژ الدرأسات الحربي الإوروبي 


الديني كان هو التأسيس لإنطلاق المقاومة ضد الإستعمار البرتغالي في منطقة 
الخليج» ثم في مصر في نهابة القرن التاسع عشر وقد كان كذلك قبل إحتلال مصر 
من قبل الفرنسيين عبر الحملة النابليونية عام ۱۸۹۸ء وقبل ذلك كان في الجزائر 
على يد عبد القادر الجزائري» ثم في حرب الريف في المغرب على پد عبد 
الكريم الخطابي في العشرينات من الفرن العشرين. ثم كان الحافز الديني حاضراً 
عبر إستمرار حركة المقاومة في ليبيا على يد عمر المختارء وكذلك في پلدان 
إسلامية آخرى. ففي البداية لم يكن هنالك وعي عند الشعوب الإسلامية بن هناك 
إستعمار ينبغي مقاومته بل كان المبدأً بتمركز في أن هناك دولة غير مسلمة تحاول 
الهيمنة على بلد إسلامي ومحو هوينه لصالحها الديني» فلم تكن قد تطورت وقنها 
بعد حركات المقاومة المبنبة على أسس تحررية حديثة وفق الأبديولوجيات 
البسارية والماركسية والأفكار الحديثة الأخرى ذات الطابع المقاوم لحركة 
الاستعمار» بل كان هناك حافر دينى بحرك الدينامية الإجتماعية للمقاومة داخل 
المجتمعات الإسلامية وهو واقع ديني حضاري مستقل عن بقية الإنتماءات 
الأيديولوجية الأخرى وأن هذا الدافع الديني هو الذي حقق الأرضية الأولية الهامة 
لحركات التحرر. 
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بوادر الوعي بأيديولوحية دينية سياسية 


ا و ی ر ی ری 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثائية إنبلقت في العالم الإسلامي أنماط من القطيعة 
الفكرية على مستوى الحافز الذي حرك حركات التحرر» فتراجع الحافر الإسلامي 
إزاء صعود تيارات فكرية آخرى إحدلت موقع الحافر الأيديولوجي لهذه الحركات 
مثل الفكر القومي ثم الفكر اليساري والإشتراكي الذي إنبثق مع صعود الإتحاد 
السوفياني كقوة عظمى بعد الحرب العالمية الثائية والذي كانت سياسته الخارجية 
تنجه نحو مساعدة حركات التحرر من الإسنعمار في مواجهة النفوذ الاميركي 
الصاعد. وقد إمتدت هله المرحلة التي لعبت فيها الأفكار القومية والإشتراكية دور 
الحافز الفكري لحركات التحرر حتى إنبثاف الثورة الإيرائية ثم التفاقم والنصاعد 
القومي للإسلام من جديد في نهاية سنوات السبعينات وإستمراره لحد الآن» هذا 
التيار الذي سيتطرق إليه البحث بلوع من التفصيل بعد دراسة المتغيرات التي 
أفرزتها الحرب العالمية الثانية وتطور هذه المتغيرات حتى قيام الثورة الإسلامية في 
یران الني كانت هي البداية لمرحلة أخرى من الوعي الديني تفصلها 
الأبديولوجيات العلمائية عن المرحلة الأولى التي إنبلقت في الفرون الماضية 
ٹم خلت إتجاهات تنطيرية واضحة على بد مفكرين دينيين وإسلاميين في نهاية 
القرن الناسع عشر وبداية الفرن العشرين. فاللورة الإيرانبة خلفت نمطا جديدا من 
الحافر الديلي السياسي ليواجه السيطرات الاستعمارية بأنماط جديدة من التاكتيك 
المُغذى بمعادلة الدين - السياسة. 

على الرغم من كون الثورة الإيرائية قد حدثث بدافع ديني إسلامي كلياً» وكان 
هدفها هو تغيير نظام الشاه في إيران على أساس أنه كان يقترب من سياسة تغريبية 
جامعة تحاول مسخ الهوية الإسلامية للشعب الإيراني» ن فف ا ا 
نجاحها في یران آن تشید فقط نظاماً إسلامیً' داخلیاً بکل مؤسساته کبدیل 
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لنظام الشاه التغريبي» بل كان هدفها غير محصور في النطاق الداخلي لإيران أولاً 
كما تنوخى كل ثورة ذات أبديولوجية شمولية تقوم على أساس تغيير النظام القائم 
بل إقنرنٽ بنزعة عالمية خارجية هي إنعكاس لروح الإسلام كدين عالمي بعثه الله 
ا 

وهنا كان للثورة الإبرائية بعدانء الأول داخلي لإصلاح البلد على أسس 
إسلامية» والثاني بحد خارجي هو تصدير الثورة الإسلامية عالمياً الى البلدان 
الأخرى وهل الإسترائيجية السياسية الخارجية للثورة الإيرائية سواء كانت سلبية 
في تكتيكها أو في تعاملها مع الظرف الإقليمي أو كانت إيجابية فإنها قد إعتمدت 
في كلا الحالتين على فكرة جديدة هي الوعي بأيدبولوجية دينية سياسية تستند على 
أن الإسلام والعالم الإسلامي لا يواجهان موجة إستعمارية من قبل الغرب فقط من 
أجل مردودات إقنصادية وجيوستراتبجبة تريد الدول الإستعمارية أن تحققها داخل 
العالم الإسلامي» بل أن السياسة الإستعمارية تستند في غروها ومهاجمتها للعالم 
الإسلامي وإحتلالها لېلدانه على فكرة أبعد من ذلك هي القضصاء على الرسلام 
وتدمير البلدان الإسلامية بسب إسلاميتها وإختلافها الديني الحضاري عن البلدان 
الغربية الإستعمارية التي تنتمي الى دين وحضارة أخرى. 

کما أن ظهور ہوادر ا بأبديولوجية دينية سياسية مع الثورة الإيرائية كان 
يستند على فكرة ذات جذور تاريخية تمند الى مرحلة الحروب الصليبية في 
الماضي» فإن هذا الوعي الإسلامي السياسي الجديد كان يعتبر بأن الهيمنات 
الإستعمارية الأوروبية ثم الإستراتيجية الاميركية في العالم الإسلامي بعد الحرب 
العالمية الثانية هي محض إمتداد للحروب الصليبية السابقة ولكن بشكل آخر دون 
ان يكون الحافز هو الحصول على مردودات إفتصادية وجيوستراتيجية من العالم 
الإسلامي بل كان الحافر الجوهري لموجة الإستعمار الجديد هو تدمير الإسلام 
وجعل الإسلامي خاضعاً على الدوام الى الغرب المسيحي وإستضعاف 
و 0 جدبدة تلبق من هذا المدظور 
اا الدولي بين الدول الأوروبية والغربية وبين العالم الإسلامي ومن هله 
المقولات تعبيرات مثل وصف الولايات المتحدة «بالشيطان الأكبر ). 


وقد وصفت الثورة الإسلامية في پرا وضرورة إمندادها الى بة بقية العالم 


* 
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الإسلامي بأنها «ثورة المستضعفين ». وأن الأخطاء النكانيكية التي وقع فيها هذا 
المنظور الجديد المنبثق عن وعي ديني سياسي كان نتيجة لفثرة القطيعة الظاهرية 
في المحفرات الأبديولوجية لحركات التحرر في العالم الإسلامي. فإن كان هذا 
المظور الجديد الذي جاءث به الثورة الإيرائية يبحمل فدراً من الصحة فى التصور 
للصراع بين الغرب المسيحي وبين العالم الإسلامي وبين الشمال والجنوب» فإن 
هذا التصور قد غفل حركة التطور للوعي الإسلامي كوعي تحرري خلال العقود 
الماضية من الفرن العشرين والتي سبقت قيام الثورة الإسلامية في إيران» فإن وعي 
الفيادة الديئية الإسلامية الإيرانية كان ينظر وكأن المقاومة الإسلامية قد إننهت منذ 
بداية عقد الثلاثينات وحتى قيام الثورة الإيرانية» ثم بنظر لكي تنتعش المقاومة 
الإسلامية للغرب من جديد. 


بدأت منضائلة في الظاهر من خلال رؤيته الفوقبة للأحداث التاريخية المعاصرة في 
العالم الإسلامي» لكنها كانت في حقيقة الأمر شاخصة وموجودة دوماً بعمق 
كأرضية اصيلة وأكثر جلرية في مفاومتها للإستعمار من التيارات العلمانية الي 
طفت كفقاعة على السطح لبضعة عقود من القرن العشرين وعلى وجه الخصوص 
العقود الممندة من سنوات الللاثينات وحنى مللصف السبعينات حيث تعاضم في 
العالم الإسلامي مدان هما المد القومي» ثم المد اليساري» بكل تياراته الإشتراكية 
المعتدلة أو الماركسية عبر شاط الأحزاب الشيوعية فى هله الفترة. 


وبعيداً عن سطح الأحداث وتطوراتها الفوقية الظاهرة كانت تتأسس داخل العالم 
الإسلامي تيارات إسلامية للمقاومة أكثر نضوجا وقوة من التيارات الفكرية السربعة 
السابقة» فهنالك المد الإسلامي في باكستان وفي أفغانستان وفي إيران نفسها وفي 
ا الو ا ا ر و ی و ا 
العربية على أثر توحيد الجزبرة العربية بعد سقوط الأسرة الهاشمية فيها وقيام الدرلة 
السعودية وتطبيقها للشريعة الإسلامية كنظام سياسي إسلامي هو الأول من نوعه في 
العالم الإسلامي. لقد كان النظام الذي اتبعته أول نظام پستند على الشريعة الإسلامية 
ويسن دستوره السياسي على أسس ومبادىء هذه الشربعة. فبعد ثوحيد شبه الجزيرة 
العربية أخذ العمل الإسلامي ينطاق منها سياسياً ولكن وفق تكتيك إقليمي ودولي 
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هو ليس التكتيك نفسه الذي إتبعته الثورة الإسلامية في إيران بعد ذلك. 


وفي شمال أفريقيا كما تبين ذلك في قسم سابق من هذا البحث تأسست 
حركات مقاومة للإستعمار الغربي قامت على أساس ديني بعد الحرب العالمية 
الأولى وقد تبين ذلك في حالة تونس والمغرب ولیبيا والسینغال. وکانت مثل هذه 
التيارات الإسلامية لمقاومة الوجود الإستعماري بمثابة الجذر التاريخي والفكري 
الحديث لعمليات التحرر. وهذا الجذر التاريخى كان هو السائد دوماً داخل البلية 
التطورية للأحداث السياسية في العالم الإسلامي خلال كل العقود الزمنية التي 
إمتدت مذ نهاية الحرب العالمية الأولى حتى قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 
4۹ '. اما التتابع الظاهري لأيدبولوجيات علمانية مثل الأبديولوجية القومية 
والأيديولوجيات الإشتراكية فلم تكن سوى صورة مؤقتة على السطح الظاهري 
للحدث السياسي داخل العالم الإسلامي في حين أن الإسلام كعقيدة دينية وأرضية 
مقاومة فكرية كان يشهد حالة تراكم طردي على الصعيد البنيوي والجوهري 
للأحداث ظل يتصاعد ضمن ظهور الوعي الديني السياسي الجديد مذ نهاية عقد 
السبعينات في حين أن الأيديولوجيات العلمائية الأخرى لم يكن وجودها بنيوياً 
وجوهرياً داخل الحدث السياسي المعاصر في العالم الإسلامي» ولذلك تمت 
عملية تراجعها مع إنبثاق الوعي الرسلامي كعامل مقاومة جديدة أكثر ثنظيماً على 
الصعيدين الإقليمى والدولى مجسداً بتنظيمات إسلامية دولية نشأت منذ بداية عقد 
الات راخت ارين دورعا را وتك مو غالا دلت وکل 
مواکب لانبثاق الوعي الديني السياسي من جدید داخل العالم الإسلامي. 


وسوف يتناول هذا البحث بتفصيل أكثر الموضوعات الخاصة بعودة التيار 
الإسلامي كحركة مقاومة عالمية وكحضور عالمي عبر دول ذات أنظمة إسلامية مثل 
توحيد المملكة العربية السعودية والثورة الإيرائية والحرب في أفغانستان وباكستان 
وغيرها» وموقف سياسة هذه الدول في مقاومة الإسترانيجيات العالمية الغربية في 
العالم الإسلامي وذلك بعد عملية إستشراف للحدث السياسي الذي إجتاح العالم 
الإسلامي كمعطى للتطورات التي أنتجتها الحرب العالمية الثائية والكيانات 
وإنقساماتها الجديدة داخل هذا العالم التي ظهرت في فترة ما بعد الحرب. 
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تطورات وتقسيمات ما بعد الحرب العالمية الثائية 


المعطى التغييري الأول الذي ترتب داخل المجريات السياسية والعسكرية 
للحرب العالمية الثانية هو ظهور الصراع بين قوتين عظميين جديدتين هما 
الولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي. وهو الصراع الذي عرف دوماً بتعبير 
«الحرب الباردة » أي صراع إسترتيجي ساخن يهدد كل طرف فيه بإبادة الطرف 
الآخر وهلا الصراع لم ينجل بحرب عسكرية مباشرة بل بحرب دبلوماسية وصراع 
على النفوذ في العالم مع إستمرارية عملية جديدة من نوعها وعلفها في سباق 
التسلح وتطوير التكنولوجبا العسكرية. 

وکان لحضور هاتین القوتین الجدیدتین معطى آخر هو ضعف وتضاؤل دور 
القوى العالمية الإستعمارية الكلاسيكية منمثلة بكل من بريطانيا وفرنساء وأن هذا 
التراجع في قوى الإستعمار الكلاسيكي قد إنعكس على تأثيرهما على مستوى 
الساحة الدولية وإتخاذ مہادرات الإستراتيجيات الكبرى. لكن هاتين الدولتين 
الإستعماریتین الکلاسیکیتین لم يشهد نفوذهما ضعفاً على مستوى سيطرتهما على 
المستعمرات في العالم الإسلامي وفي العالم الثالث عامة. 

إلا أن الحرب العالمية الثائية أبضاً فد طرحت نزعة تحررية عند شعوب العالم 
الثالث فبعد أن كانت التأثيرات التي مارستها الأفكار التحررية الأوروبية السابقة 
قبل الحرب وقبل ظهور الإتحاد السوفياتي كمعسكر مقابل للمعسكر الرأسمالي 
تأثيرات جذرية فإن ظهور المعسكر الإشتراكي على الشاحة الدولية بقوة بعد 
الحرب» قد فتح أمامه عمقاً إستراتيجياً أيديولوجياً جديداً لممارسة دائرة تأثيره 
على البلدان الخاضعة لنفوذ الإستعمار الغربي. كما أن المساعدات التي قدمها 
الإتحاد السوفياتى لشعوب هله البلدان لدعمها فى مقاومتها لسيطرات الدول 
الغربية لم تكن بالفعل لأجل هذه البلدان فقط بل كانت أيضاً وسيلة لدعم النفوذ 
السوفياتي عالمياً داخل قطاعات جغرافية سياسية جديدة من العالم. 
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وإ تضاعف حركات المفاومة ضد الإستعمارين البريطاني والفرنسي في بلدان 
العالم الإسلامي قد جعل هاتين الدولتين بالتالي تیان سال را لدی 
من البلدان الإسلامية وعلى مراحل زمنية مختلفة إمتدت الى عفد السبعيناث. وفي 
ظل هذا التوازن الجديد للقطبين السوفياتي والاميركي حاولت بريطانيا بعد نهاية 
الضرت العالمية القانة أن تازه غر كظور وتسترق تف تشرشل» أن تعيد تضسيم العالم 
ی اھا رک م او یری الو ای ا رت 
الولايات المتحدة الاميركية كقوة تحاول سرقة مناطق النفوذ البريطاني لصالحها في 
الشرق الاوسط وفي قطاعات أخرى من العالم الإسلامي ^" . 

ووفق هذا الصراع الجديد والمزدوج ھن ا ا 
المتحدة الاميركية والإتحاد السوفياتي الذي سيطرت قواته على أوروبا الشرقية بدأ 
هذا النفوذ يتجرض لضربات داخلية ضمن مناطق نفوذه. ضرباث ناشئة عن تعاظم 
حركات التحرر ضد الإستعمار وعن الأيديولوجية التحررية التي إنتشرت في العالم 
بسك الترت المالمية الذانة 

ونتيجة لهذه التغيرات في موازين القوى الدولية وإنتقال حركات التحرر من 
مرا قلاات اة را ف ف ات ن 
العالم الإسلامي كيانات سياسية جديدة وكذلك مجموعات قومية إقليمية ثم 
مجموعات دولية تشمل بعض الشعوب داخل دول ناشئة نشكل وحدات جغرافية 
إقليمية» إلا أن هله المجموعات والوحدات السياسية الجديدة في العالم 
الإسلامي كانت تتو حد حضاریاً فوا حول محور الإسلام کدین لکنها خلال 
عمليات تحررها وإستقلالها قد إختلفت كياناتها السياسية بشكل متباين قلیلاً 2 

بعضها البعض. وأن الطريفة التي إتبعتها سياساتها الوطنية وآحرابها في 
کک کان لها أثر غل نكري التن الساسة الجديدة اها 2 
طبيعة موقعها داخل المجال الإقليمي الذي تندمي إليه وكذلك المجال القومي 

ا الذي تتموضعح داخل مجاله ا 
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الكيائات السياسية الجديدة 


ظهرت في العالم الإسلامي على اثر تصاعد الحركات الإستقلالية في البلدان 
لدا به الرت العالية ية يانات ماي جديدة سعلة بول اة 
النشوء ومن هذه الكيانات هي آندونيسيا والباكستان» فلم تكن هناك دولة باكستانية 
ذات كيان مستقل قبل الحرب العالمية الثانيةء وكذلك لم تكن هناك دولة 
اندونيسية موجودة بل كانت اندونيسيا عبارة عن مجموعة من الجزر المنفصلة عن 
E E‏ 
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کہا آن ا ا التي ظهرت ککیانات مستقلة في شکل دول معترف 
پسیادتها کانت دولا إسلامية صغيرة اقل مساحة على الصعيد الجغرافي وأقل 
سكاناً على المستوى الديمغرافي› لكن هذه الكانات السياسية الجديدة قد كولت 
دولا مضافة الى العالم الإسلامي على صعيد مساحته الجغرافية وكذلك على 
صعید عدد دوله التي تجاوزت الأربعين دولة. وعلى الرغم من إشكاليات المرور 
بطريق الاستفلال تحت الإستعماري فإن ظهور هذه الكيانات السياسية 
الجديدة والمستقلة قدا كان ¿ نقطة قوة الى العالم الإسلامي تظهر كيانه الحضاري 
والديني داخل إطار المجتمع والاقليمي في آن واحد. 
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الجموعات القومية الإقليمية 


إن أول ما برز داخل العالم الإسلامي كمجموعة إفليمية هو العالم العربي أو 
البلدان العربية مجتمعة داخل مجال جغرافي سياسي متصل وقائم بذاته سواء داخل 
العالم عامة أو داخل العالم الإسلامي خاصة. وقد تحقق الكثير من عمليات 
الإستقلال داخل العالم العربي بعد الحرب العالمية الثانية وقبلت الكثير من البلدان 
العربية كأعضاء داخل هيئة الأمم المتحدة» وتواكب مع ظهور هذه البلدان 
المستقلة في العالم العربي ظهور عوامل أخرى آبرزت البلدان العربية كمجموعة 
قومية إقليمية مستفلة بذاتها داخل العالم الإسلاميء وهذه العوامل كانت تتجسد 
بتصاعد حركات التحرر في البلدان العربية التي لم تنجر إستقلالها الكامل بعد 
وقيام التدظيمات والأحزاب الوطنية إضافة الى عامل آخر جديد هو صعود وتطور 
التيار الفومي العربي كمعطى لصعود هذا التيار في أوروبا خلال سنوات الحرب 
وخاصة في إيطابا والمائيا. فإن أول إنقلاب عسكري حدث خلال الحرب كان 
إنقلاب رشيد عالي الكيلاني عام ٠۹١‏ في العراق بمساعدة من الحكومة الالمانية 
له. وعلى الرغم من فشل هذا الإنقلاب وفضاء الإنکليز عليه إلا آنه كان ذرة آولى 
لتطور التيار القومي العربي داخل البلدان العربية» ثم تطور نمط جديد من المقاومة 
للحكومات الموالية لاإستعمار البريطاني في الشرق العربي وهو نمط أو نموذج 
الإنقلاب العسكري للسيطرة على السلطة السياسية""''. 

كما أثرت الحرب العالمية الثانية بتصاعد حركات التحرر ضد الإستعمارين 
البريطاني والفرنسي نتيجة للوعود التي قطعتها حكومنا هاتان الدولتان على نفسها 
تالحرب المرية بها ابول ب فا اريه ا0 ا هان 
الدولتان عن وعودهماء جعل شعوب البلدان العربية والحركات الوطنية فيها تبداً 
مرحلة من الإعتماد على كياناتها الذاتية في مقاومة الإستعمارين الفرنسي 
والبريطاني من جديد. فشا العديد من الأحزاب الوطنية ذات الأيديولوجيات 
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السياسية المختلفة المتراوحة بين الأبديولوجية القومية العربية والأبديولوجية 
الوطنية الإقليمية والأيديولوجيات الإشتراكية الليبرالية ثم الأبديولوجيات 
الماركسية الشيوعية التي حظيت بدعم من الإتحاد السوفياتي بشكل عام بعد 
صعود الدولة السوفياتية كقوة عالمية بعد الحرب العالمية الثانية وممارستها لسياسة 
الإنفتاح على المسرح العالمي» بعد أن كانت منكمشة على نفسها في ظل نظام 
جوزيف ستالين في فترة ما قبل الحرب متبعة فكرة «بناء الإشتراكية في بلد واحد » 
التي إبتدعها ستالين. 

وإضافة الى هذه التيارات الأيديولوجية التي تقاسمت الحركات الوطنية فى 
العالم العربي كان هنالك بالطبع التيارات الإسلامية التي تمثلت في أحراب وطنية 
كثيرة كان فى طليعتها حزب الأخوان المسلمين فى مصر»ء إضافة الى حركات 
وأحزاب إسلامية وطنية آخرى ظهرت في العالم العربي» كانت أقل شهرة من 
حزب الأخوان المسلمين إلا أنه كان لها حضورها السياسي والتأثيري على 
السياسة الداخلية في بلدانهاء سواء في المشرق العربي أو المغرب العربي. 

وفي ظل هذه الظروف الجديدة في الوطن العربي» برزت المشكلة الفلسطينية 
كإشكال سياسي محوري تجمعت الدول العربية لأول مرة من خلالها على قضية 
محورية مشنركة يربطها بها العامل الفومي» بما أن فلسطين هي دولة عربية وشعبها 
شعب عربي. وقد ابرزت حرب عام ۸٤۱۹ء‏ اول ظهور سياسي عسکري فعلي 
للبلدان العربية كوحدة قومية إقليمية تتمحور داخل هدف سياسي موحد هو مقاومة 
تقسيم بلد عربي تم إحتلاله من قبل الحركة الصهيونية"" '. 

ووفق هذه الظروف الدولية والعوامل الجديدة التي برزت داخل العالم 
الإسلامي عامة وداخل الوطن العربي بشكل خاص» ظهر الوطن العربي إزاء 
الإستراتیجيات الدولية التي سادت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كوحدة 
إقليمية فومية مستقلة ينبغي النعامل معها على مستوبين المستوى الأول هو 
بإعتبارها كوحدة مستقلة فومياً وذات تطور تاريخى مشترك وذات أهداف سياسية 
إن لم تكن مشتركة فهي أهداف سياسية متقاربة على الأفل» ويمكن التسيق 
السياسي بين حكومات البلدان العربية على أساس هذا التقارب في الأهداف. 
والمستوى الثاني تمثل في إنبثاق إتجاه سياسي خارجي واحد أو عسكري خارجي 
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واحد إزاء خصم مشترك» ولذا بدا التعامل مع العالم العربي من قبل الدول 
الإسنعمارية الكلاسيكية بريطانيا وفرنسا أو القوى الإستراتيجية الجديدة على 
أساس أن البلدان العربية أخذت تشعر بإنتمائها القومي الموحد الذي يمكن أن 
تستخدمه عبر آئية زمنية فعلية مشتركة ضد القوى والسياسات الإستعمارية الجديدة 
بمساعدة عامل جديد هو تصاعد حركة التحرر الوطلي في العالم ثم نهوض 
الأبديولوجيات الفومية والوطنية والسياسية الإسلامية داخل العالم العربي بشكل 
متسارع من شأنه أن يزيد من تأجج حركة المقاومة وأن يلتحم هذا التصعيد 
المتسارع مع الشعور القومي الموحد داخل اللطاق الإقليمي الجغرافي الذي تقع 
فيه البلدان العربية. 

أما التعامل الآخر مع العالم العربي من قبل الدول الإستعمارية فقد كان وفق 
منظور أن هذا العالم يشكل جزءاً من عالم أكبر هو العالم الإسلامي الذي يشترك 
معه في أرضية دينية حضارية واحدة يمكن آن ترفده بحوافر جديدة من الإنفتاح بين 
حكوماته على ضرورة خلق تلسيق في السياسة الخارجية أو في سياسة المقاومة 
العنيفة والمسلحة للدول الإستعمارية الغربية. ومن هنا إنبثقت إستراتيجيات غربية 
جديدة وذات تخطيط مغاير وتكنيك مغاير أيضاً عند الدول الكبرى إزاء الوطن 
العربي كوحدة جغرافية إقليمية قومية متماسكة بدأت تشعر بكيانها القومي 
الشتر ل وعتذها حصت هل المقيرات فاكك لاسي الجيديد لدي رظانا 
وفرنسا والولابات المتحدة الاميركية والإنحاد السوفياتي إزاء الوطن العربي 
والعالم الإسلامي قد بدأ بفرز معطبانه التطبيقية بشكل مباشر ووفق صراع محموم 
على هله المنطقة سواء بين القوى الدولية الأساسية نفسها من جهة ثم بين هذه 
القوى والبلدان العربية من جهة أخرى. 

وسوف تتموضع الخطوات العينية لمثل هله الإستراتيجية الجديدة خلال 
الفصول القادمة من هذا البحث عبر الأحداث الميدانية التي شهدها التاربخ 
السياسي الحديث للبلدان العربية عندما بدأت هله البلدان تمثل وحدة قومية 
إقليمية ذات شعور بكپانها. 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الجموعات الجغرافية السياسية 


إن عملية ظهور المجموعات السياسية الجغرافية الجديدة» كوحدات بدأت 
تشعر بكيانها الوطلي الإستقلالي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية » كانت في 
البداية تدحصر في البلدان الإسلامية الواقعة في منطفة جنوب شرق آسياء مثل 
الافان اندرا اففاال رغر ا فى ادان اة الأ الئل 
دوراً داخل هذا المجال الإقليمى. ففى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية إنبثقت 
تقاربات بين بلدان جنوب شرق آسيا الإسلامية على ساس أن التاربخ الحديث 
وفق تجربته الإستعمارية والسياسية قد كان ذا خصوصية موحدة في هذه المنطقة 
من العالم التي خضعت للإستعمار البريطاني عبر فترة زمنية طويلة تمتد ماضياً 
حنى القرن السادس عشر. ولذلك فإنها قد إشتركت مع بعضها البعض في أرضية 
موحدة على صعيد تطور بلدانها ضمن واقعها الإقليمي إضافة الى إرتباطها جغرافيا 
في بشعة إقليمية واحدة ثم إرتباطها دينياً وحضارياً بالإسلاء"''. 

ومن هذه البلدان بدأت تنطلق حركات مقاومة لسياسة الدول الإستعمارية 
المسيطرة عليهاء وأنبلفت أحزاب ونكتلات سياسية وطنية كان البعض منها ذا 
نزعة وطنية ليبرالية والبعض الآخر ذا إتجاه إسلامى بتوحد تحت إطار الفكر 
الإسلامي ليبداً معارضته للقوى الإستعمارية على أساس ديني. ففي جنوب شرق 
سا توج وة قر افة ساسا فة لهدك من اللدان الاسلامة فلت عن 
الوحدات الجغرافية السياسية في بقاع إقليمية أخرى من العالم الإسلامي. وكذلك 
فى أفريقيا السوداء» تشكل الدول الأفريقية الإسلامية السوداء وحدة جغرافية 
ا ی ب ایا ا و ا ا اا وا ل 
بمعنى أنها دول إسلامية ذات إننماء ديني وحضاري موحد علاوة على کونها دول 
متقاربة جغرافياً من ناحية وجودها داخل رقعة إفليمية واحدة هي أفريقيا ثم أن 
سكانها يندمون الى عنصر عرقي واحد هو العنصر الزنجي» إضافة الى نها دول قد 
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إجتازت تجربة سياسية تكاد تكون منقاربة في تطورها التاريخي الحديث آي 
خضوعها على الأغلب للإستعمار الفرنسي أو لإستعمار دول أخرى ولکن في 
وقت متقارب. وبذلك فإن حركات التحرر التي إندلعت فيها قد كانت متقاربة في 
تاريخها الزمني إضافة الى أن إشتراكها في واقع إقليمي واحد هو «القارة الأفريقية » 
فد خلق لديها شعوراً بإندمائها الثقافي الجغرافي الأفريقي الذي يمتلك تراثا وطيا 
مشتركاً خاصاً به علاوة على إنتماء بعض أقطارها الى الدين الإسلامي""'. 

إن هذه الوحدات الجغرافية السياسية المشتركة في العالم الإسلامي مشل البلدان 
الإسلامية في جلوب شرق آسيا ثم البلدان الإسلامية في أفريقيا السوداء» قد غدت 
بعد الحرب العالمية الثانية بلدانا ذات تقاربات سياسية عبر توحد إندمائها إلى 
الإسلام حضارياً علاوة على وجودها داخل قطاعات إفليمية سياسية مشتركة. 

ومن هنا بدأت السياسة الإستعمارية للدول الكبرى بعد الحرب العالمية الثائية 
تتوسخى التعامل مع هذه البلدان الإسلامية كل حسب انتمائه الجغرافي كمجموعات 
جغرافية سياسية مستفلة بعضها عن بعضها الآخر افليمياً. وبدأت الفوى الكبرى 
سواء الكلاسيكية منها مثل بربطانيا وفرنساء أو القوى الكبرى الناهضة» (الولابات 
المتحدة الاميركية والإنحاد السوفياتي) تنعامل مع الدول الإسلامية وفق إعتبارات 
ومنظور الوحدات الإقليمية الجغرافية - السياسية. ولذلك فإن الإستراتيجيات 
الإستعمارية فد إقترفت خطا آخر في التعامل مع هذه الوحدات السياسية الجغرافية 
ہما آنها قد ظهرت بشكل جديد كمواقع إفليمية داخل العالم يمكن لها أن تؤثر 
على طبيعة الهيمنات الدولية داخل المجال الإقليمي السياسي» الذي يمكن أن 
تقوم هذه البلدان الإسلامية ضمن إطاره بفعالية سياسية خاصة بمجتمعها ودولها 
ضد الدول الإستعمارية والقوى الدولية الجديدة. وفى المقابل برزت أنماط جديدة 
من التكتيك في العلاقات الدولية إتبعته القوى الكبرى وكان موضوع إحتوائه هو 
البلدان الإسلامية المتموفعة ضمن إطار إقليمي موحد أو ضمن مجال جغرافي 
سياسي واحد یربط ينها عامل ديني حضاري موحد آيضاً هو الإسلام. 

عند هذه المرحلة التي ظهرت فيها هذه الكيانات السياسية الجغرافية الخاصة 
داخل العالم الإسلامي» بعد الحرب العالمية الثانية أصبح هذا العالم عرضة لنمط 
جديد من السياسات الإستراتيجية العامة التي تتبعها القوى الكبرى» وعرضة 
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لسياسة غدت آكثر دقة وعلمية في حساب الوضع الإقليمي وتجمعاته الخاصة 
كنقطة جديدة لإحتوائهاء ليس عبر كيانها الوطني أو الخاص بدولتها بل عبر خلق 
توازنات إفليمية تؤهل الدولة المسيطرة على إحتواء القاعدة الإقليمية برمتها 
لصالحهاء لکي تحدد دينامية الدولة الإسلامية أو الدول الإسلامية الراقعة ضمن 
هذا النطاق الإقليمي نفسه. 
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النظور الإستعماري البريطائي الى الشرق الأوسط 


إن هله التفسیمات التي نشأت ہشکل تکٹیکی على آثر المعطبات الى أنتجتها 
الحرب الغال اة أي امات الأئيمة الفرية التسجبات الاسة 
الجغرافية التي عمت العالم .الإسلامي وفٰق المنظور الإستعماري› فل ولدت 
منظورات إستعمارية جديدة الى البلدان الإسلامية ولا سيما الى منطقة الوطن 
العربي ثم بالنحديد منطقة الشرق الأوسط. فداخل هذا القطاع الإقليمي تتموقع 
مناطنق النفوذ البريطانية الأساسية داخل العالم العربي وهي: مصر» العراق» 
السودان» إيران» وبلدان الخليج العربي عدا المملكة العربية السعودية التي كانت 
تربط بريطانيا بها علاقة تور بسبب مساعدة الإسنعمار البريطاني للشربف حسين 
وار ا ق ق ر 
السعودية الدولة العربية والإسلامية الوحيدة المستفلة والبعيدة عن النفوذ 
الإستعماري الأوروبي الموجود في منطفة الشرق الأوسط. 

أما بريطانيا خلال فترة الحرب العالمية الثائية وما بعدها فإن هدفها لم پكن 
التمسك بالبلدان التي تحت سيطرتها فى منطفة الشرق الأوسط فقط پل كانت 
سياسة ونستون تشرشل تتوخى الحفاظ على ديمومة السيطرة البريطائية داخل هله 
البلدان ثم تطوير هله السيطرة والحفاظ عليها تجاه المنافسات الأوروبية والدولية 
الأخرى» وفي مقدمنها منافسة الولابات المتحدة الاميركية التي بدأت تنطلع بعد 
دخولها الحرب العالمية الثانية بجانب الحلفاء الى إقتناص مردودات إقتصادية 
وإستراتيجية داخل منطفة الشرق الأوسط لاسيما وأن هذه المنطقةء إضافة الى 
موقعها الإستراتيجي الهام» قد أصبحت مصدراً لإنتاج البترول»ء أهم مصادر الطاقة 
في العالم. 

كان الوجود البريطاني هو المستفيد الأول والمحتكر الأول لمصدر الطاقة هذا 
وكان ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني أثناء الحرب العالمية الثائية وبعدها 
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يعتبر هذه المنطقة من أهم المناطق التي ينبغي الحفاظ على تفوق إستعماري 
بريطاني فيها خشية تعاظم نفوذ القوى الإستعمارية الغربية الأخرى. ولذلك عزز 
مكانة المندوب السامي أثناء الحرب العالمية الثائية في كل من مصر والعراق 
ا و وكانت أهم مناطق السيطرة البريطانية في 
الشرق الأوسط هي مصر التي تولى فيها منصب المندوب البريطاني ماياز لامبسون 
وإعتمد على قاعدة سياسية خاصة في حكم مصر سماها قاعدة «الأرجل الثلاث). 
ولعثمد هذه القاعدة على رۆية نظرية للمندوب السامي اوضع دالخل مصر 
بإعتبارها 0 و واا للسيطرة داخل ملطةقة الشرف الأوسط› وتتلخص 
نظريته في «الكرسي ذي القوائم الثلاث ٠»‏ كما كانت تسمى آنذاك بأن على 
ٻریطائيا أن ٽتحكم مصر وفق ثلاث ركائز هامة» الركيزة الأولى: هي السفارة 
البريطانية في القاهرة. والركيزة الثانية : و والركيزة الأخيرة: هى 
الرأي العام المصري ممفلاً ببحزب الوفد. وقد لد نير الركيزة الاه حب موازين 
القرى الحربية الداخلية في مصر فيتم الإنتقال من حزب الوفد أيضاً الى مجموعة 
أحراب الأغابية مجتمعة متمثلة بالأحزاب التي سادت في مصر بعد توقيع معاهدة 
مع بريطانيا. وهذه الأحزاب هي «الأحرار الدستور » و «السعديون » 
و«الكتلة » . ولكن يبفى حزب الوفد بالنسبة لبريطانيا هو المفتاح الأول للركيزة 
الثالة بما أن شعبيته كانت هي الأكثر وما أنه الذي وقع على معاهدة ۱۹۳١‏ مع 
ا 

وكائت بقية البلدان العربية فى الشرق الأوسط تشكل ركائر سياسية بالسبة 
للسياسة البربطانية هناك ولا سيما العراق والأردن وفلسطين الني أصبحت مركز 
إنطلاق الإستراتيجية البريطانية الجديدة عبر تأبيد بريطانيا للمشروع الصهيوني لقيام 
إسرائیل. وترتبط منطقة الشرق الأوسط» كما سبق وذكر ذلك برقعة جغرافية عامة 
تسیر لیا السياسة البريطانية هي ا ا من و داخل 


الإسلامية الا في منظفة جوب شرقي اسي" . 


وعلى الرغم من ظهور الولايات المتحدة الاميركية على الساحة الدولية وشروع 
القيادة الاميركية بالتخطرط لإاحتلال متاطق النفوذ الى تمتلکها القرة الإستعمارية 


۳ 


مركز الدراسات العربي الأوروبي 


العجوزء فإن بريطانيا بقيادة تشرشل آئذاك لم تکن قد أدرکت بعد بأن لعا 
المترنبة على الحرب العالمية الثانية سوف تكون لغير صالحها بشكل كامل» بل أن 
هنالك متغيرات جديدة كانت تبثق على الساحة بعد أن سقطت النازية الالمانية 
بفعل عاملين عسكريين هما تفدم الولايات المتحدة مع الحلفاء من غرب آوروباء 
إضافة الى تقدم جيوش الإتحاد السوفياني نحو المانيا من شرق أوروبا بحيث 
كانت الكماشة العسكرية الني أسقطت النازية تتمثل في قوة عسكرية عالمية ليست 
أوروبية › أي أن دور بريطانيا في المقاومة قد أصبح محض دور داخلي؛ وان کان 
فعالاً في ديمومة المقاومة ضد النظام النازي» إلا أنه لم يكن حاسما في إسقاط 
النظام النازي ومن ثم تحقيق هزيمة المانيا. 


وعلى الرغم من كون الدور البريطاني خلال الحرب العالمية الثائية كان مؤثراً 
في صمود أوروبا على الصعيد الداخلي» لكن المعطيات الجديدة التي أفرزتها 
الإنتصارات والتضصحيات الاميركية والسوفيانية کان يقزم الدور البريطاني داخل 
العالم وداخل منطقة الشرق الأوسط ولذلك بقيت بريطانيا مدشبثة بمواقعها 
وإعتبرت منطقة الشرق الأوسط هي المنطفة المركزية للنفوذ سواء داخل العالم 
العربي عامة أو داخل العالم الإسلامي بشكل خاص. وإن مفاتيح هله المنطفة هي 
البلدان العربية التابعة لها مثل مصر والعراق والأردن وفلسطين. 

وقد ظهرت من خلال هذه الرؤية الإستراتيجية الجديدةء الممتزجة بمعطيات 
الحرب العالمية الثانية » إستراتيجية بريطانية مصرة على إستعاب وإحنواء الشرفق 
الاأوسط لصالحها كمركز من العالم الإسلامي ومدخل له. وقد حاولت پریطانیا أن 
تحتل مكائاً سياسياً داخل الجزيرة العربية بعد سقوط الشريف حسين وقيام الحكم 
السعودي» لكن السلطة الجديدة في المملكة العربية السعودية التي وحدت 
الجزيرة العربية قد بدأت بالسسيق بشكل مستقل مع قوى دولية أخرى غير بريطانيا 
وقد نجحت في ذلك. وفي خضم هذا التيار من الصراعات في الشرق الأوسط 
تركز الإهتمام البريطاني على إحتواء الشرق الأوسط سواء من خلال السيطرة 
المباشرة الداخلية ومن خلال سياسة إستعمارية مباشرة ممثلة «بأنظمة » المندوب 
السامي أو السفير البريطاني ذي الإمتياز» أو من خلال السيطرة الداخلية المباشرة 
التي طبقها البريطانيون عبر إسلوب التلاعب بالتوازنات السياسية داخل البلد 


٤ 


العالم الإسلا الاستراتيجيات العالمبة المعاصرة 
مي في يجي ب 


المعني بالسيطرة البريطانية نفسها 

ومع تقدم النفوذ الاميركي وتصاعد عملياته الإستعمارية في إحتواء مناطق نفوذ. 
اي الال اااي را ا و ا ا ت ر ة النفوذ البريطائي. 

بدأت بريطانيا تعر الشرق الأوسط نقطتها الحيوية في الإستناد إليها إستراتجياً 
لاتقدم نحو أي هدف آخر من أهدافها ومواقع نفوذها في العالم الإسلاء“'“. 
وفي الوقت نفسه بدأت اللإدارة البريطائية ای و ا ی 
المنطفة نظرة جدية» فبعد أن كان منظور تشرشل هو أن الصراع سوف يكون بين 
الإتحاد السوفياتي من جهة والمعسكر الغربي من جهة أخرى» أصبح واعياً بأن 
الولايات المتحدة الاميركية قد بدأت تأخل مكانتها العالمية وأنها سوف لن تدع 
بربطانيا تدمتع بالمكانة الإستراتيجية الدولية نفسها التي كانت تتمتع بها في سنوات 
ما قبل الحرب 9 

ومن هنا فإن الولايات المتحدة الاميركية كقوة جديدة بدأت تدريجياً تلبت 
مکانتھا نجاہ بریطانیا وہشکل مباشر» هذا مع العلم بآن بریطانيا بدأت تؤکد 
مواقعها في الشرق الأوسط وحسب المعطيات التي أفرزتها الحرب العالمية 
الانية» فقد وضعت في مصر سياسة مباشرة قوية تهدف لأن تكون مصر منطقة 
المركز في الشرق الأوسط والمفتاح الذي يهيمن من خلاله على البقاع الجغرافية 
الأخری ثم رکزت قوتها في السودان إجراءات سياسية وعسكرية جديدة ثم في 
العراق وفي الأردن. إضافة الى فلسطین حیث بدأٽ پریطانيا : تقوم بخطوات فعالة 

من أجل تقسيمها وتكوين بلد لإسرائيل. ثم بدأت تدعم المنطمات الصهيونية في 
إسرائيل بالسلاح والمال والمعدات حتى أعلان الكيان الصهيوني بعد تجسده في 
دولة مثل إسرائيل كان المدخل الأول الذي تقوم عبره بريطانيا بعملية إقلاق 
للوضع السياسي ولحركة التحرر في منطقة الشرق الأوسط» فإن هذه الدولة 
الحديثة النشوء كانت هي جدار المواجهة مع أية حركة نهوض سياسي في المنطقة 
ضد الإسترانيجية البريطانية. 

كما أن التطورات السياسية التي إجتاحت منطقة الشرق الأروسط كانت تطورات 
تتحكم بريطانيا في صياغتها سواء في مصر» عبر التعديلات الوزارية والتحكم 
بالتطورات السياسية التي حدثت فيها بعد الحرب العالمية الثانية وحتى إنقلاب ۲٣‏ 


ا٥‎ 


مركز الدرأسات العربي الأىرویبي 


۳ تموز (يوليو) ۲٠۹٠م‏ أو بعده أيضاً حتى قيام العدوان الثلاثي على مصر عام 
140 , 

وتحکمت بریطانيا أيضاً بالسودان د ثم ٻالعراق وذلك عبر التطورات السياسية 
التي حدثت فيهما ومن خلال محاولة e e‏ أخرى 
تتجاوز معاهدة ۱٠١١‏ (بالنسبة للعراق) التي ربطت العراق ببريطانيا إذ أن التغيرات 
التي شهدها الظرف الدولي بعد الحرب العالمية الثانية كانت تنطلب نمطا آخر من 
العلافات بين الدولة البريطانية ومستعمراتها. ولذلك عقدت معاهدة ورت سموث 
عام ۸٤۱۹ء‏ التي عرفت في وقتها بمعاهدة «جبر - بيفن ٠»‏ وقد تزامنت هذه 
المعاهدة مع معاهدة أخرى عقدتها بريطانيا مع مصر سميت بمعاهدة «اصدقي - 
بيفن » » وبيقن هو وزير الخارجية البريطانية في حين أن صالح جبر هو إسم رئيس 
وزراء العراف» پينما كان إسماعيل صدقي ا لوزراء مصر في اوقت لفسه. 
ولذلك سمت المعاهدات ب اجبر - بيفن واصدقي “ پیفن ٠)‏ وفد رُفضصت 
المعاهدتان شعبياً في مصر وفي العراق نتيجة لصعود تيار وطني مناهض لهما. 

وبذلك غدت السياسة الإستعمارية البريطانية في الشرق الأوسط ذاث تكامل 
دائري مغاتق يمتد في أقسامه الجغرافية من الأقاليم الآسيوية القصوى الى جنوب 
شرق آسيا في الهند وباكستان. ثم تفوم بربطانيا بحماية هله المنطقة بمناطق نفوذ 
بريطانية أخرى محاذية لها في الشرق الأوسط وهي العراق والأردن وفلسطين» ثم 
و پإعتبار هذه الہلدان هي المنوال الجغرافي السياسي الذي تنمحور 

بقية البلاد اللإسلامية التي تشكل حزاماً له. 


n‏ قام الإستعمار البريطاني بتشبيت إستراتيجيته في السيطرة العامة لمرة 
جديدة ونزعنه نحو قام الكيانات الجيوسترائيجة التي تحمي ملاطق نفوذه علاوة 
على المردودات الإاقتصادية التي تلحقق له. ومن هنا كانت منطقة الشرق الأوسط 
بالشسة ا البريطاني منطفة مركزية لعدة إسترائيجياث تنوخى السيطرة 
العامة على بقية أجزاء العالم الإسلامي» وعبر هذا البريطانيون سياسة السيطرة 
المباشرة والمركزية وقوة المندوب السامي أو السفارة البريطانية في البلدان 
الخاضعة لهم بسياسة الأحلاف السياسية والعسكرية الجديدة مع دول المنطقة بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان هذا التغيير الجديد بسبب التغيير الجذري الذي 


Al 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


حصل فى خارطة التوازنات الدولية للقوى الكبرى من ناحية والذي حصل أبضاً 
داخل التوازنات الإقليمية وأدى الى نشوء حركات التحرر الوطني من احية أخرى 
الأمر الذي جعل بريطانيا تستبدل إسلوب سيطرتها الأولى بإسلوب آخر أقل 
مباشرة» ومن هنا جاءت سلسلة المعاهدات والأحلاف الجديدة التي عقدتها مم 
دول الشرق الأوسط مثل مصر والعراق والأردن وإيران وكان آخر هذه الحلقات 
الحلفية الهامة هو حلف بغداد» الذي على الرغم من أن الولايات المتحدة 
الاميركية قد لعبت فيه دور المحور للحفاظ على مصالحها اللاشئة في الشرق 
الأوسطء كان لبريطانيا داخله إستراتيجية ضمنبة رئيسية لأجل حفظ مصالحها 
داخل المنطفة عبر حلف بغداد الذي توخى ضم إيران وتركيا والعراق والأردن 
ودول أخرى لم تئجح بعد ذلك بضمها أمام تصاعد حركة التحرر الوطني في هذه 
المنطقة. 


E1۷ 


مركز الدراسات العربي الأوروبي 


شمال أفريقيا والإستعمار الفرنسي 


إذا كانت بريطانيا قد دخلت صراعاً مع الولايات المتحدة الاميركية في منطقة 
الشرق الأوسط بعد نهوض هله الأخيرة كفوة جديدة فى مواجهة القوة 
الإستعمارية الكلاسيكيةء فإن فرنسا لم تعايش هذه الحالة من الصراع الحاد في 
منطقة شمال أفريقيا. فد كانت الولايات المتحدة الاميركية تنطلع الى منطفة 
الشرق الأوسط كمجال إقليمي يمتلك الفوى البترولية كمصدر طافة آني ومستقبلي 
إضافة الى الموقع الإستراتيجي الهام الذي تتمتع به هذه المنطقة يضاف الى ذلك 
السيطرة الكاملة والمنشة SS‏ 
مانعة أي نفوذ أجنبي آخر لقوى غربية عظمى بأن يدخل منطفة الشرف الأوسط أو 
i e‏ ولذلك كانت الولاياث المتحدة الاميركية ڈ a‏ 
الى منطقة الشرق الأوسط وتدخل في صراع سلمي بارد مع القوى الكلاسيكية 
المحركة الموجودة في المنطقة إضافة الى تطلعها لإحتلال موقع هام في الهيمنة 
داخل الشرق الأوسط يراحم النفوذ البريطاني وبنفوق عليه ولذلك فإن بريطانيا كما 
و ق ا 
هذه القوى الجديدة الناهضة فى الشرق الأوسط وحاولت أن تستبدل ركائر قوتها 
السابقة على الحرب بركائز إستراتيجية جديدة تنلائم والوضع الذي طرحته الحرب 
العالمية الثانية. 

أما في المغرب العربي فإن فرنسا لم تتعرض لمثل هذا التحدي الدولي من قبل 
دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الاميركية إذ أن الساحة الأفريقية قد كانت خالية 
أمام فرنسا وإن لم بحل ذلك من صعوبات لإستراتيجيات أجببية أخرى كانت 
الولايات المتحدة ضمنها لكن الصراع لم يبلغ حد الظهور أو الحد الذي بلغه في 
منطقة الشرق الأوسط. 

لقد كان الوضع داخل المغرب العربي بالسبة لفرنسا وضعاً مخالفاًء فإن 


۹۸ 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


إحتدام الصراع بين القوى الكبرى بعد الحرب العالمية ES‏ 
الحدة نفسها بين هذه القوى في القرن التاسع عشر وفي السنوات التي سبقت 
الأولى . فبعد الحرب العالمية الثانية تولدت وقائع جديدة تختلف 
عن تلك التي آنتجتها نتجتها الحرب العالمية الأولى قبل ثلاثين عاماً. فالفرنسيون فد 
تعرضوا لصراع من نوع أخف في منطقة شمال أفريقيا مع الولايات المتحدة من 
أجل بسط النفوذ على البلدان الإسلامية فيهاء إلا آنهم ا ديا خر هن 
نهرض حرکات التحرر» وكان منظور فرنسا هو قمع هذه الحركات بالقوة إضافة 
الى سياسة المماطلة التي | إتبعتها الحكومة الفرنسية إزاء الحركات السياسية الوطلبة 
التي قامت في تونس وكائت حركة مسلحة وحركات مقاومة أخرى في كل من 
المغرب ثم بشكل أكثر عنفاً في الجزائر ئر الني قاد الحركة الوطنية فيها بعد الحرب 
العالمية الفائية مصالي الحاج» إضافة الى نشوء جبهة التحرر الوطلي 
الجزاقرى ا 


وإزاء عمليات القمع العسكري التي إتبعها الجيش الفرنسي في هله البلدان 
الثلاثة» فإن حركة التحرر الوطني التي ER‏ 
المغرب ومصالي الحاج في الجرائر ! إضافة الى قيادات وطنية آخرى في الجزائر قد 
حظيٽ بثأييد عربي وإسلامي" فإزاء المنظور الفرنسي الذي سعى لأن تكون 
منطفة شمال آفريقيا دوماً منطفة إقليمية تابعة لفرنسا في مواجهة هذا المشروع 
الإستعماري الفرئسي ثجاه شعوب بلدان آفريفيا الشمالية فامت الجامعة العربية 
ہطرح مساعدة سياسية لشعوب البلدان الإسلامية في هله المنطقة. فقد كان 
موضوع حركات التحرر في شمال أفريقيا سبباً في جمع شمل الجامعة العربية من 
جدید بعد أن سادت داخلها خلافات متعددة بين الدول العربية الأعضاء فيها بعد 
نهابة الحرب العالمية الانة"". فإن قضية مساندة البلدان العربية في أفريفيا 
الشمالبة قد جعلت جميع الأعضاء في الجامعة العربية ية پشتر كوا في موقف إجماعي 
واحد وذلك ضد فرنسا وسياستها من موضوع الحماية الفرنسية في کل من تونبن 
والمغرب. وقد آسست في هذه الفترة في القاهرة ونتيجة لمساعي الجامعة العربية 
a‏ أجل تحرير أفريتيا الشمالية) e‏ 


۹ 


مرکز الدرأسات العربي الأوروبي 


المغرب خلال سنوات العشرينات. وفي إجتماع عقدته جامعة الدول العربية في 
نيسان (أبريل) ١٠۹٠ء‏ عفد فى القاهرة تركزت الأنظار فى الجامعة على قرار 
يطالب البلدان العربية أن تيد مطاليب كل من الشعب الجزائري والمغربي 
والتونسي بالإستقلال ضد كل من إسبائيا وفرن"". ۰ 

وقد تصاعدت الجهود العربية الجهادية المساندة لقضية الإسنقلالية في المغرب 
ضد كل من فرنسا وإسبانياء بل وضد فرنسا بالذات نتيجة لموقفها الإستعماري 
القوي داخل المغرب العربي. ففي شهر شباط (فبراير) ٠١۹١١‏ إحتجت الجامعة 
العربية ضد التدخل الفرنسي في المغرب» وشن الصحف المصرية حملة إعلامية 
في هذا المجال تهاجم فرنسا وتعبىء الرآي العام رسمياً عبر مؤسسات ومنظمات 
إفليمية رسمية مثل الجامعة العربية وغيرها. 

وفی شهر آب (أغسطس) ٠۹١١‏ قررت البلدان العربية أن تعرض قضبة لدان 
المغرب العربي والإستعمار الفرنسي أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة» وفد 
بدأث الدول العربية بعرض حالة المغرب بإعتبار أن الحجج التي ثقدمها فرنسا من 
أجل إحتفاظها بوضع المغرب تحت رعايتها هي حجج واهية. إذ كانت فرنسا 
تدعي أن المغرب لم بمتلك بعد النضوج السياسي لكي يمنح الإسنفلال ولذلك 
فإنه پنبغى أن يبقى لسنوات أخرى تحث الحماية الفرنسية» فى حين طالبت البلدان 
العربية منح الإستقلال لهذا البلد الذي تصاعدت المعارضة الوطنية فيه ضد 
الإستعمارين الفرنسي والإسباني وإجراءاتهما الفمعية تجاه الحركة الوطنية. 


وعلى الرغم من أن فرنسا قد إتخذت إجراءات سياسية وعسكربة متشددة في 
داخل المغرب لقمع الحركة الوطنية فيه إلا آنها لم تكنف بإتباع سياسة داخلية 
لحفظ سيطرتها الإستعمارية على المغرب بل قرنت ذلك بتنسيق على الصعيد 
الدولي مع القوى الكبرى الأخرى لمنع وإعاقة أي إجراء يكون من شأنه مساعدة 
المخرب على أن يحصل على إسنقلاله. وكذلك كان الحال مع أي من مستعمراتها 
الإسلامية في منطقة شمال أفريقيا. وأن هذه الإستراتيجية السياسية الفرنسية 
الجديدة قد بدأت بعد تصاعد حركات التحرر الوطنية من جهة ثم قيام كيانات 
إقليمية قومية جديدة (كما تقدم ذكر ذلك) ہدأت تفبل كأعضاء دائمين في هيئات 
دولية جديدة مثل هيئة الأمم المتحدة وتستخدم منابر هذه الهيئات لطرح مشاكلها 
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والحصول على مطالبها الوطنية في الإستقلال. 

ولذلك فإن فرنسا قد حصلت على تأبيد كل من بريطانيا والرلايات المتحدة 
الاميركية في هيئة الأمم المشحدة لکي لا تقوم الجمعية العامة بمناقشة القضية 
المغربية أو موضوع الحماية فيهاء وبهذا لم تعرض قضية المغرب على جدول 
أعمال الجمعية العمومية. وكانت هناك سياسة من قبل الولايات المتحدة الاميركية 
تحرص على عدم خلق توتر وإضطرابات جديدة في شمال أفريقيا ضد السيطرة 
الفرنسية هناك لأن هله السيطرة كانت بشكل أو بآخر تؤمن نمطاً من الضمان 
الإسترانيجي للولايات المتحدة في هذه المنطفة» هذا مع العلم بأن الولابات 
المتحدة الاميركية قد كان لها طموحات فى شمال أفريقيا لكنها قد أجانها الى 
سنوات فادمة بعد أن يستشب لها الأمر فى منطفة الشرق الأوسط ذات البترول 
والموقع الإستراتيجي الهام والذي كانت بريطانيا تحاول أن تحظى به لنفسها مبعدة 
نفوذ أية دولة أجنبية أخرى. فى حين كانت الولايات المتحدة الاميركية فى الوقت 
نفسه تقوم بإنشاء قاعدة جوية مشتركة مع فرنسا داخل منطقة المغرب العربي. إن 
هذا الإمتياز الأولي الذي منح الى الولايات المتحدة الاميركية في المغرب فد كان 
البداية الإيجابية لدطور نفوذها بعد ذلك مع بقاء النفوذ الفرنسي كنفوذ موثر. ومن 
هنا كانت الولابات المتحدة وبريطائيا تساندان فرنسا في عدم عرض القضية 
المغربية آمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وقد نجحت مساعي هذه الدول» 
ففي کالون اول (دیسمیر) ۱۹١۱‏ رفضت الامم المتحدة رضح القضية المغربية 
على جدول اعمال رلك باغلة ۸ وا ا سوا وإمتناع سبعة اعضاء 

عن التصويت 02 , 

ومن ناحية أخرى فإن الدول الإسلامية مجموعة وبقيادة جهرد سياسية من قبل 
الباكستان كانت تسعى لطرح قضية إستقلال البلدان المغاربية على جدول أعمال 
هيئة الأمم المتحدة. 

فقد قامت الدول الإسلامية على أثر الأزمة السياسية التي حدثت في توئس في 
کانون الأول (دیسمبر) ۱۹١۱‏ . وفي كانون الثاني (ینایر) ۲٥۱۹ء‏ قامت مصر 
ندیم مشروع منافشة المشكلة التونسية والمشكلة المغاربية عامة على مجلس 
الامن لكن هذا الأخير رفض بأن تدرج هله القضايا على جدول أعمال الأمم 
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المتحدة. وكان هذا الرفض بدعم من فرنسا والقوى الكبرى الأخرى إذ كانت 
فرنسا تنظر دوماً الى منطقة شمال أفريقيا الإسلامية على أنها منطقة نفوذ خاصة بها 
ولا يمكن أن تخرج منها و تتركها لنفوذ آخر. وأن التطورات السياسية اللاحقة 
الني مرت بمسارها الحركة الوطلية الجرائرية» ثم الحركة الوطنية المغربية ثم 
الحركة الوطنية التونسية والحركات التحررية الوطنية الأخرى» كانت محض دوافع 
فعالة تجعل فرنسا مجبرة على ملح الإستقلال لهذه البلدان على أن لا تترك فرنسا 
هذه المنطقة نهائيا بل تبقى دوما ذات صلات فعالة وإقتصادية ودبلوماسية مع 
بلدانها حنى الآن لكى تظل هذه البلدان متأطرة داخل دائرة نفوذ عالمى واحد هو 
التفوذ الفرنسي. ٠‏ 
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الشرق الأوسط كمنطقة لكسب التوازن 


بين الولايات المتحدة والإستعمار البريطائي 


بعد الحرب العالمية الثانية وكذلك خلالها عندما بدأث الولايات المتحدة 
الاميركية فوم بعملیاتها العسكرية ضد دول المحور بجانب الحلفاء ظطهرت هله 
القوة الجديدة وكانت تتحكم بالمسار العام للحرب» بينما أخذت القوة 
الاستعمارية الكلاسيكية القديمة التي هي ٻريطانيا E‏ او بدت تشعر نفسها 
وکألها قد دخات مرحلة من الثائوية الدولية مقارنة بالأولوية التي بدأت تمثلها 
الولايات المتحدة الامريكية. 

وكان الرئيس روزفلت بدرك أهمية أن تفوم الولابات المتحدة بإحتلال الموقع 
القوي الذې كانت تحتله بريطانيا وكانت بريطانيا بحاجة الى الدعم المالي 
والإستراتيجي والنقلي من قبل الولايات المتحدة الامريكية. وقد بدت ملامح 
النافس بين الدولتين وظهور الطموح الاميركي لإحتلال موقع بريطانيا القوي في 
الشرق الأوسط خلال الحرب العالمية الثان ۷ عندما کانت پریطایا تطالب 
على لسان رئيس وزرائها تشرشل بمساعدات من الولايات المتحدة الامريكية. إذ 
كانت الولایاٹث المتحدة الاميركية تلبي طلبات ہریطانيا لکن لقاء تحفيق بعضص 
المطالب الاميركية أيضاًء فقد كان السياسيون الاميركيون يدركون بأن الدور 
البريطاني كقوة عظمى في العالم قد تراجع ليترك المجال لقوة جديدة بازغة هي 
I E‏ 

ولذلك عندما قام تشرشل عام ٤١‏ بطلب عدد من القطع البحربة العسكرية 

من الولايات المتحدة على سبيل الإاعارة والتأجير حسب القالون الدولي کي 


تستطیع ریطانا | أن تواجه الخسارات البحرية الكثيرة التي : تتعرض لها على ید 
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نفسه طالب تشرشل بأن تدخلى بريطانيا للولايات المتحدة عن كل الجزر التابعة لها 
والقريبة من السواحل الاميركية"". 

وعندما طلب تشرشل من الولايات المتحدة زيادة المساعدات البريطانية لأجل 
أن تستمر بريطانيا في الحرب متحملة تكاليفها طلب الرئيس الاميركي روزفلت في 
u‏ تقديم تسهيلات للولايات المتحدة للمرور في کا ارخا المناطق 
الخاضعة للنفرذ البريطاني في ل 

وجاءت أطماع الولابات المتحدة في الشرق الأوسط واضحة في منافستها 
لبريطانيا عندما إقدرح ونستون تشرشل على الولايات المتحدة الاميركية دخولها 
الى الحرب بأن يقوم الحلفاء أولاً بالقضاء على المانيا ودحرها ثم التفرغ بعد ذلك 
الى اليابان على عكس ما كانت تريد تحقيقه الولايات المتحدة الاميركية فإن الفيادة 
العسكرية الاميركية فد وافقت على قراح : تشرشل لکن روزفلت فد طلب لفاء 
ذلك إعادة إقدسام بترول الشرق الأوسط الذي كانت بريطانيا تسيطر على 
ل 0۷ 

وفد أعطى تشرشل تنازلات أخرى للولايات المتحدة الاميركية فلم يكن يتردد 
ًه يماع في ذلك لأن الولايات المتحدة الاميركية سنده الأول إقتصادياً وتفناً 
وسياسيا وعسكرياً في الحرب» ولذلك فإنه كان يعتبرها حليفة الأول سواء أثناء 
الحرب أو في السنوات التي ستنلو الحرب ويجعل العالم مفتوحاً مرة أخرى 
لسيطرة بريطانيا مع حاجتها الى حليف إنكلوساكسوني جديد هو الولايات 
المتحدة الاميركية فى مواجهة الإستعمار الفرنسى المنافس» وكذلك لمراجهة 
الفوى الشيوعية الجديدة البازغة عالمياً والتي أخل بمثلها الإتحاد السوفياتي» في 
الوفت الذي كانت فيه الولايات المتحدة الاميركية تدرك تمام الإدراك بأن الحقبة 
البريطانية الأوروبية في السيطرة على العالم قد إندهت '“. لتحل محلها الآن 
حقبة عالمية جديدة تشير كل معطياتها الراهنة خلال السنوات الأخيرة للحرب بأن 
الولابات المتحدة الاميركية ستكون هي المفتاح الإستراتيجي الأول داخل النظام 
العالمي الذي ستكونه الدول الكبرى الجديدة والفوى الناهضة بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية. 

ومن هنا كانت السياسة الاميركية تيء النشسها الساحة العالمية ,بعد الحرت 
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العالمية الثانية مثلما كانت أثناء الحرب العالمية الثانية أيضاًء وذلك عبر تحجيمها 
الدائم لدور بريطانيا. وما أن مصر كانت هي أهم المستعمرات البريطائية وأبرز 
مناطق النفوذ البريطاني في الشرق الأوسط ثم في العالم الإسلامي» أخذت 
الولايات المتحدة الاميركية بعد دخولها الحرب العالمية الثانية الى جانب الحلفاء 
بالتغلغل بادىء ذي بدء داخل مصر كموقع أول للصراع مع بريطانيا على نفوذها 
فى الشرق الأوسط. وكانت مظاهر التغلغل الاميركى الى الشرق نتجسد فى بعض 
الأحداث التي لم تبدٌ مهمة في وقتها لكنها كانت أحداث ذات دلائل مثل أن الوزير . 
الاميركى المفوض فى مصر آئذاك وهو المستر بتكلى تاك قد خد پنشیء علاقات 
وثيقة مع القصر الملكي ورجالهء كما أن الضباط الامريكيين الذي قدموا الى مصر 
لغرض التدسيق العسكري بعد دخول الولابات المتحدة الى ساحة الحرب» قد 
بدأوا يظهرون في حفلات المجتمع المصري الراقي لإنشاء علاقات مع 
الشخصيات السياسية والمالية والدبلوماسية المتنفذة داخل البلاد. وكانوا بظهرون 
بشكل خاص في الحفلات التي تفيمها الأسرة الحاكمة. 


وقد فهھمٹث السلطات البريطانية طبيعة هذه التصرفات من قبل الامہرکیین في 
مصر وعلى الرغم من أن تقارير السفير البريطاني في القاهرة آنذاك اللورد كليرن 
كانت تبعث بإستمرار حول هذا الموضوع الحكومة البريطائية بذلك لم تبال إلا 
أن وزير الخارجية البريطانى آنذاك أنتونى أيدن قد أخذ مثل هله الظواهر مأخل 
الجد لأنه كان على علم بالمراسلات الجارية بين رئيس الوزراء البريطاني ونستون 
تشرشل وبين الرئيس الاميركي روزفلت وطبيعة المطالب الاميركية الني يفدمها 
روزفلت الى تشرشل. 

وإستمرت السياسة الاميركية في هذا الإتجاه لكي تفرض سيطرتها على الشرق 
الأوسط بدلا عن البريطائيين وكانت حوافز الولايات المتحدة في هلا الصدد هو 
اصرارها على إلان «ميثاق الاطلنطي » كشرط لتكثيف مساعدتها في الحرب ضد 
المانيا النازية. ولم يكن هذا الإصرار بدون وعي مسبق من الولايات المتحدة فقد 
كان هدفها من إعلانها في هذا الميثاق عن حقوق الشعوب كلها ہما فيها شعوب 
المستعمرات وأشباه المستعمرات لم يكن يصدر عن مثالية امريكية بريئة وبدون 
مطامع» إنما كان هدف الولايات المتحدة من ذلك هو تشجيع مطالب الحرية في 
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المستعمرات لكي تفوي المقاومة ضد الإستعمار البريطاني ومن ثم يكون الطريق 
أمامها ممهداً لكي تفوم بإدخال نفوذها الى مناطق الشرق الأوسط. 

كما أن الولايات المدحدة الاميركية قد طرحت صراحة موضوع إعادة توزيع 
ثروات العالم وفي مقدمتها بترول الشرق الأوسط في معرض صراعها الخفي مع 
بريطانيا لإحتلال هذه المنطقة كمدخل الى بسط سيطرتها بعد ذلك على بلدان 
العالم الإسلامي. وكانت مطالبة الولايات المتحدة ببترول الشرق الأوسط صريحة 
الى الدرجة التي كنب فيها روزفلت الى تشرشل رسالة بقول فها «إني أنظر بعين 
الحسد الى إمتيازات النفط البريطائية في الشرق الأوسط ولكن لا أخفي عليك أن 


الظطروف المتغيرة ة في العالم آصبحت تفرض على الجميع ا ا للعدل في 
توزیم الموارد الطبيعية ( 0 


وفي الوقت الذي كانت الولايات المتحدة الاميركية تعمل فيه من أجل 
اص ولغن محص هامة من اللروة التررلية في اشرق الاوتط رالمز جرد جت 
سيطرة بريطانيا فإنها كانت تخشى تماماً بأن يكون لبريطانيا أطماع في الثروة 
البترولية الموجودة داخل المملكة المرية السعودية» هلا البلد العربي والإسلامي 
الوحيد الذي ظل مقفلاً ومحصناً إزاء اية سيطرة إستعمارية غربية منذ توحيد 
المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود وحتى الآن. وكائت 
الحكومة السعودية تقف موقفاً معارضاً ومعادياً للإستعمار البريطانى وللسياسة 
البريطانية في الشرق الأوسط وذلك مدل نهاية الحرب العالمية الأولى التي حظي 
خلالها لفوذ الشريف حسين بتأبيد الإستعمار البريطاني داخل الجزيرة العربية. 
ولذلك بقيت المملكة العربية السعودية البلد العربي والإسلامي الوحيد الذي يتمتع 
باستفلال عن السيطرات الأجبية. 


وعندما بدأت الحرب العالمية الثانية تدخل في عامها الدهائي توضحت ملامح 
الدول الكبرى التي ستكون سيدة العالم خلال النظام العالمي اللاحق على الحرب. 
فقد برزت الولايات المتحدة الاميركية كقرة عظمى بعد مؤتمر مالطا الذي فرر فيه 
الحلفاء الكبارء الولايات المتحدة الامريكية» بربطانياء والإنحاد السوفياني› 
إسقاط المانيا النازية بإقتحامهما من الشرفق ومن الغرب. فبعد نهاية هذا المؤتمر 
مباشرة قرر الرئيس الاميركي روزفلت بأن يفوم بجولة في منطقة الشرق الأوسط 
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لكي بلنقي بعض الزعماء العرب هناك ويتعرف عليهم وعلى حكومات شعوبهم» 
وكانت هله الزيارة بمثابة مفاجئة» لتشرتشل لكنها كانت ضصمن خطة الولايات 
المتحدة الاميركية في التغلغل للشرق الأوسط. وكانت آهم اللقاءات التي تمت بين 
روزفلت وبين القيادات السياسية العربية والإسلامية هو اللقاء بين الرئيس الاميركي 
وبين الملك عبد العزيز بن سعود حيث منح العاهل السعودي الولايات المتحدة 
حق البحث عن البترول في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال خطة ذكية 
ضد الإستعمار البريطاني الذي كان بحاول الحصول على إمتيازات البحث عن 
البترول وإستخراجه من الأراضي السعودية عبر شركات بريطانية فقط. وعبر ذلك 
حافظت المملكة العربية السعودية دوماً على خصوصية تاريخية متميزة عن 
هيمنة إستعمارية غربية أو آي عنوان آخر لهه الهيمنة مثل الإنتداب أو الحماية أو 
الإستعمار اللامباشرء أو الإستعمار المباشر. 

وقد كان لقاء الملك عبد العزيز آل سعود بالرئيس روزفلت هو المفتاح الذي 
بدأت من خلاله الولايات المتحدة الاميركية تزاحم الوجود البريطاني داخل منطفة 
الشرق الأوسط فإن الإستعمار البريطاني كان معروفاً كإستعمار عريق داخل 
المنطفة ما الولايات المتحدة الاميركية فلم تعرف بذلك على الرغم من كونها قد 
إتبعت سياسة معادية لشعوب المنطفة العربية بعد ذلك من خلال دعمها لإسرائيلء 
وقد كان دعمها لإسرائيل ولإقامة الدولة العبرية بتموضع بشكل آولي داخل 
الخطط الإسترانيجية للولايات المتحدة في منطفة الشرق الأوسط. فإن إلتقاء 
الرئيس الاميركي روزفلت بالملك عبد العزير بن سعود كان يتضمن مطالب 
اميركية بتسهيل هجرة اليهود الى فلسطين. 

وقد وقف الملك عبد العزيز بن سعود من هذا الموضوع موقفاً متصلبا. فعلى 
الرغم من ودية اللفاء الذي جرى بين روزفلت وبين الملك سعود فإن الموقف 
العربى الإسلامى كان هو المنطلق فى المفاوضات بالسبة للملك عبد العزيز 
EAR SEA A CSS‏ 
التاريخية الأولى التي حددت موازين القوى الإستراتيجية الجديدة في العالم 
الإسلامي عامة وفي منطفة الشرق الأوسط بشكل خاص لآنه تمخض عن دخول 
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قوة جديدة الى المنطقة أصبح لها مجالها الجغرافي الإقليمي الخاص الذي دخل 
في صراع مع محاور الإستراتيجيات الغربية الأخرى في العالم الإسلامي مثل 
الإسترانيجية السوفياية والاستراتيجية البريطانية. 
ولأهمية هلا اللقاء الذي كان نقطة تحول تاريخي داخل المنطقة حفظت 
أرشيفات وزارة الخارجية الاميركية تفريراً هاماً عنه. فقد حدث هذا اللقاء على 
ظهر سفينة كان الرئيس الاميركي يستقلها في البحر الأحمر هي الطراد «کوينسي ). 
وجاء الطراد من يالطاء الى مياه البحيرات المرة - في قناة السويس› ٹم إجتاز 
البحر الأحمر حتى المحيط الهندي وإلتقى الرئيس روزفلت على ظهر الطراد 
کوینسي بوم ۱ ۳ شباط (فبرایر) ۱۹٤١‏ بالملك فاروق ملك مصرء وفي يوم ٠٤‏ 
شباط (فبراير) مع الملك عبد العزيز بن سعود وفي ې اليوم نفسه بعد الظهر إلتفى 
بالإمبراطور هيلا سيلاسي إمبراطور الحبشة وحاكم القرن الأفريقي. والتفرير الذي 
كتبته وزارة الخارجية الاميركية حول اللقاء بين الرئيس روزفلت والملك عبد 
العزيز آل سعود كان من أهم التقارير التي توضح خطوط الإستراتيجية الإفتصادية 
والسياسية الاميركية في منطفة الشرق الأوسط. كما وضح هلا التفرير ,الأولوبات 
السياسية العربية الإسلامية للمملكة العربية السعودية في مواجهة القوى الجديدة 
القادمة الى المنطقة وحدود التعامل معها مع عدم التفريط بالقضايا العربية أو 
التسامح بها أو التدازل عن الحقوق العربية والإسلامية المهمة ومن ضمنها قضية 
فلسطين آئذاك. 
وكان نص التقرير الذي كتب فى وزارة الخارجية الاميركية حول اللقاء بین 

اريس الاركي ررزفلت والفلك عه الرين ال سره ٠‏ هوا 

وزارة الخارجية 

واشنطن 

مذكرة بمحادثة دارت بين ملك المملكة العربية السعودية (الملك عبد العزيز 

آل سعود) والرئيس الاميرکي روزفلت في ٠٤‏ شباط (فبراپر) ۱۹٤١‏ على 

ظهر الباخرة الاميركية كوليسي 

ا طلب الرئيس الاميركي من جلالته المشورة بالسبة لمشكلة اللاجتين 

اليهود الذي طردوا من ديارهم في أوروباء وقد أجاب جلالته بأن في رأيه 
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ينبغي لليهود أن يعودوا الى العيش في الأراضي التي طردوا منها. 

أما اليهود الذين دمرت ديارهم تماما وليس لديهم سبل للعيش في أوطانهم 
بغي آن يعطی لهم مجال حيوي في بلدان المحور التي | إضصطهدتهم› وفل 
علق الرئيس بقوله أن بولددا قد تعثبر حالة نستحق الدراسة فيما بتعلق 
بالموضوع» إذ يبدو أن الالمان قد قتلوا ثلاثة ملايين من اليهود البولنديين› 
مما پنېغې على آساسه إيجاد مكان في بولندا لإعادة توطين كثير من اليهود 
ممن لا وطن لهم. 

وقد عرض جلالته بعد ذلك قضية العرب وحقوقهم المشروعة في أراضيهم 
وأوضح أن العرب والپهود لا بمكن أن يتعاونا أبداً لا في فلسطين ولا في بلد 
آخر. وإسترعى جلالته الإنتباه الى التهديد المترايد الذي بتعرض له وجود 
e‏ إستمرار الهجرة اليهودية وشراء الأراضي من 
قبل اليهود. وأوضح جلالته أيضاً أن العرب يفضلون الموت على أن يتخلوا 
عن أراضيهم لليهود. 

وأوضح جلالته أ ن أمل العرب يقوم على كلمة الشرف الني أعطاها الحلفاء 
وعلى حب الولايات المتحدة المعروف للعدالةء وتوقع مساندة الولايات 
المتحدة لهم. 

وأجاب الرئيس أنه بوده أن يطمئن جلالته أنه لن يفعل شيئاً لمساعدة اليهرد 
ضد العرب» وأنه لن بقوم بأي تحرك معاد للشعب العربي» وذکر جلالته پأنه 
من المستحيل منع إلقاء الخطب وإصدار القرارات في الكونغرس أو في 
الصحافة والتي يمكن أن تنخل بشأن أي موؤْضوع» وقال أن توكيده هذا يتعلق 
سياسته هو مستقبلاً كرئيس للسلطة التنفيذية في حكومة الولايات المتحدة. 
وقد وجه جلالته الشكر الى الرئيس لبيانه. وأشار الى المقترح المتعلق بإيفاد 
بعثة عربية الى اميركا وانكلترا لشرح قضية العرب وفلسطين وقال الرئيس أنه 
يعتقد أنها فكرة طيبة جدا. لأنه بعتقد بأن هناك أناس كثيرون في اميركا 
وانكلترا قد أعطيت لهم معلومات خاطئة» وقال جلالته إن بعثة من هذا القبيل 
لإطلاع الناس مفيدة ولكن الأهم بالنسبة له ما قاله الرئيس فيما يتعلق پسياسته 
تجاه الشعب العربي 
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وقد أوضح جلالته أن مشكلة سوريا ولبنان تسبب له فلقاً عميقاًء وسئل 
الرئيس عما سيكون عليه موقف الولايات المتحدة لو أن فرنسا إستمرت فى 
الضصغخط على سوريا ولبنان بمطالب لا تطاق. وأجاب الرئيس أن الحكومة 
الفرنسية قدمت له كتابة ضمانها باستقلال سوريا ولبنان. وأن بوسعه في آي 
وقت أن يكتب الى الحكومة الفرنسية مصمماً على أن تحترم كلمتها. وقال 
أنه في حالة ما إذا أعاقت الحكومة الفرنسية إستفلال سوريا ولبنان» فإن 
حكومة الولايات المتحدة سوف تقدم لسوريا ولبدان كل التأكيد الممكن فيما 
خلا إستعمال القوة. 
الا : 
وتحدث الرئيس عن إهتمامه الكبير بالزراعة» معاناً أنه هو نفسه كان مزارعاً 
وأكد الحاجة لتنمية المصادر المائية ء وزيادة رقعة الأرض المزروعة وأيضاً 
تشغيل الدواليب التي تسير العمل في البلاد. وأعرب عن إهتمام خاص 
بالري وزراعة الأشجارء والفوة المائية التي بأمل أن يتم تطويرها بعد 
الحرب في بلدان كثيرة» ٠‏ بما في ذلك الأراضي العربية. وبعد أن أوضح 
مودته تجاه العرب» ذكر جلالته بأن من شأن زيادة الأراضى المزروعة 
خفض مساحة الصحراء وتوفير أسباب العيش لعدد أكبر من السكان. وقد 
وجه جلالته الشكر الى الرئيس لتشجيعه الزراعة بهذا القدر من القوة» ولكنه 
قال أئه هو نفسه لا يستطيع أن ينهمك بأي حماس في تنمية الزراعة 
والأشغال العامة ببلده إذا كان هذا الإزدهار سوف يرثه اليهود. 
وإذا كان التقرير السابق هو الأكثر أهمية حول القضايا العربية وقضايا السياسة 
والإقتصاد فان الوزير الاميركي المفوض في المملكة العربية .السعودية وليم هايدي 
الذي حضر الإجتماع بين الملك عبد العزيز آل سعود وہین الرئیس روزفلت فد 
كتب تفريراً عما دار في الإجتماع والمحادثات العامة الأخرى التي جرت فيه وإن 
هذه المحادثات على الرغم من طابعها العام إلا آنها تعكس الرؤية الاميركية للشرق 
YÎ‏ من خلال العلاقة التي كان روزفلت يهدف الى إقامتها مع سياسيي 
هذه المنطفة. 
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وفيما يلي وثيقة لقاء الملك عبد العزيز آل سعود مع الرئيس الاميركي روزفلت. 
من الوزير المفوض في المملكة العربية السعودية 
الى وزير الخارجية (مقتطف) 
جدة في ۳ آذار (مارس) ۱۹٤١‏ 
ورد في ۱۳ آذار (مارس) ۱۹٤١‏ 

- إجتماع الرئيس والملك 

«حتى أتفه الأحداث التي وقعت أثناء الإجتماع التاريخي لهذين الرجلين 
العظيمين يستحق أن تسجل. ففي أثناء الربارة التي يغلب عليها الطابع غير 
الأرسمى ظهر الباخرة قبل العداء (من الساعة "٠:١١‏ الى الساعة 
۳ يوم ٠١‏ فبراير) نشأت بسرعة صلة ودية جداً. وتكلم الملك على 
أنه الشقيق التوأم للرئيس طوال سنوات في المسؤولية كريس للدولة وفي 
العجز الجسدي. 
وقال الرئيس «أي روزفلت» ولكنك أسعد حظاً لأنك ما زلت تستخدم 
رجليك لتأخذاك أيدما تختار أن تذهب. ورد الملك قائلاً: «أنك أنت يا 
سيدي الرئيس سعيد الحظ إذ أن رجلاي بصبهما الوهن عاما بعد عام پینما 
انت مطمئن» فإنك بإستخدام کرسیك ذي العجلات الأكثر جدارة بالثفة» 
ستصل الى المكان الذي تختاره) . 
«(وقال ا ذلك» لدي کرسيان من هذا النوع› وهما ضا ثوآمان› 
فهل تقہل واحداً منهما هدية شخصية مني؟). وفال الملك: بكل امننان ۔ 
وسوف استخدمه پومیاً وآتذکر دائما بكل الحب مانح الهدية» صديقي 
العظيم الطيب). 
وبعد الغداء قدم الملك إيماءة تسم بنفس القدر من الإخلاص والتميز عندما 
قدم قهوة عربية الى مضيفه» كما روى في التلييل» وتحادث الإثنان 
كصديقين في مسؤوليات الحكم» وفي التقدم المشجع للحافاء في الحرب» 
وفي الرحمة بالاعداد الوفيرة من الناس الذين أصبحوا معوزين بسب 
الإضطهاد أو المجاعة. وإيتسم الملك مصدفاً على ثقة الرئيس المرحة 
بالانكليز» وقال: «إننا نحب الانكليز ولكننا نعرف الانكليز أيضا والطريقة 
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التي يصرون بها على إفادة أنفسهم. إنك وإياي نريد تحقيق الحرية 
والإزدهار لشعبينا وجيرانهما بعد الحرب» فكيف لا نهتم بمن تتحقق على 
يديه الحرية والإزدهار» كذلك يعمل الإنكليز ويضحون لجلب الحرية 
واللإزدهار للعالم» ولكن بشرط أن ينحقق ذلك عن طريفهم وآن يتب عليه 
عبارة» «(مصنوع في بريطانيا) . 

وفي وقت لاحق من اليوم قال الملك لي» لم أسمع أبداً من قبل مثل هذا 
الوصف الدقيق لاونكليز. 

والأهم من ذلك أن الملك أخبرني في مرات عديدة» بأنني لم ألت أبداً 
پأحد پساوي الرئيس في شخصيته وحکمته ودماثته. وفي حفلات إستقبال 
مختلطة» وأيضاً في مأدبة أنيمت بعد عودته الى جدةء أشار الملك (ني 
حضور شخصیات سعودية وبريطانية بارزة) الى الرئيس في عبارات ملنهبة 
بالحماس لم تستعمل في الإشارة الى غيره من الأشخاص الذين آلتقى بهم 
في أثناء رحلته» وقد أوضح الأمراء والوزراء الین رافقوه بإسهاب أن 
الملك أصبح مفتوناً بالرئيس وقد قال للشيخ حافظ وهبة» إن أهم حدث في 
حياتي كلها هو إجتماعي مع الرئيس روزفلت. 

وعندما روى الملك لي في مفابلة خاصة بوم ٠١‏ شباط (فہراير) عن 
محادثاته مع مستر تشرشل (وردت في رسالة المفوضية رقم ۷٤‏ 
کک قال: إن الإخدلاف بين الرئيس ومسثر تشر E‏ 

ن تشرشل يتكلم بطريفة ملتوية» ويتهرب من التفاهم» ويغير الموضوع 
الإلترام» مما بضطرني مراراً إعادته الى النقطة التي يدور حولها 
الحديث» آما الرئيس فإنه يسعى الى التفاهم في المحادثات» ويبذل جهده 
لتحقيق الإلتقاء بين العقلين. وتبديد الظلام» وإلقاء الضوء على المسألة». 
د مجالات النفوذ مقابل سياسة الباب المفتوح 

لست في وضع ينيح لي الإفصاح عن المحادثات السرية بين الرئيس 
والملك» إذ أن مذكرة متفق عليها عن المحادثات بشأن بعض الموضوعات 
المعينة محتفظ بها لدى كل منهماء وتم (بإذن من الرئيس) إرسال نسخة 
ثالثة بالبد الى وزير الخارجية وهناك موضوع له أهمية عامة باللسہة لمسنقبلنا 
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في المملكة العربية السعودية قد بحث بشكل عام ولم يسجل في هذه 
المذكرة» وكان هذا الموضوع يشغل بال الملك كثيراً واشار إليه بعد ذلك 
وإعنقد أن إهتمامه بهذا الموضوع ينبغي آن پسجل. 

إن الملك لم يشر أبداً في حديثه مع الرئيس الى إعتمادات أو إعانات مالية 
فيما عدا ما يتصل بالمعونة الإأقتصادية في هذا الموضوع» وقد تساءل: ١‏ 
الذي يمكن أن أصدقه عندما يقول لي البريطانيون أن مسنقبلي مرتبط بهم» 
ولیس بأميركا؟ إنهم دائماً بقولون» أو يلمحون بأن المصالح السياسية 
الاميركبة في العربية السعودية هي مصالح مؤقتة تنعلق بالحرب» وآن 
معونتها قصيرة الأجل مثل قائون الإعارة والتأجير» وأن العربية السعودية 
نقع على طريق تحكمه وتحده ضوابط الإسترليني» ويتصل بغيره عن طريق 
المواصلات البربطانية : وينم الدفاع عنه بالبحرية والجيش الملكيين» وإن 
أمني وإستفراري الإفتصادي مرتبطان بالسياسة الخارجية البريطانية» وأن 
NES E E‏ 
وپايجاز يقولون لي: إن «المشاركة متعددة الأطراف في العرنبة ال 
هي مشاركة مؤفتة› ون برپطانيا اا ي ي ستستمر كشريك لي في 
المستقبل › > کما كانت فی السلوات الأولى من عهدي› وعلی ساس فوة 
ل ال و ا ا ف لرك رقاب اة اعرد 
فما الذي بمكن لي أن اصدقه؟). 

وأجاب الرئيس فائلاً: إن الخطط المتعلقة بعالم ما بعد الحرب تتصور 
تقليصاً لمجالات النفوذ النقليدي لصالح سياسة الباب المفتوح» وآن 
الولابات e‏ 
من الأمم» دون إحتکار من قېل آي منهاء e‏ الحر 
للسلع والخدمات والفرص»› پمكن للازدهار أن ينتشر لصالح الشعوب 
الحرة. 

وقد أعرب الملك عن إمتنانه لهذا النوقع إلا أنه كان واضحا إنه كان يتوقع 
إستمرار الضصغط البريطائى كما كان فى الماضى للمطالبة بمجال للشوذ على 
را ات 4 اف ما رر وسرت واه تی 
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الولايات المتحدة جوهراً مادياً على الخطط المتعلفة بإبرام إتفاقيات 
إقنصادية وسياسية طويلة الأجل مع العربية السعودية كيفما تفتتح سياسة 


.مع وافر الإحترام 
ولام أيدي 


وکانت بریطانيا قلقة جداً من خلال رئيس وزرائها ونستون ت تشرشل من أطماع 
الولايات المتحدة فى منطقة الشرف الأوسط ولا سيما في الثروة البترولية اللي 
ألحت الولايات المتحدة من خلال عدة رسائل لروزفلت موجهة الى ونستون 
ن ٹشرشل على ضرورة إقتسام هله الثروة في منطفة الشرف الأوسط› وقد رد 
تشرشل علی هذه الرسائل بثلاث رسائل آخریء ذکر فیھا تفاصیل حول مقترحات 
وطاہات روزفلت حول البترول في الشرف الأوسط» وكانت الرسالة الأولى 
مؤرخة في ٠٠‏ شباط (فبراير) ٤٤۱۹ء‏ والثانية بعد ذلك بأربعة أبام» والثالثة كتبت 
في شهر آذار من العام نفسه. 


نص خطاب سري من رئيس الوزراء البريطائي السير رلستون تشرشل الى الرئيس الاميركي فرانكلين روزفلت 
بتاریخ ۲۹ (فبرایر) ۰۱۹٤٤‏ تنوضح فيه مخاوف تشرشل من نوايا الرلايات المتحدة تجاه إمتيازات البترول 
البريطانية في الشرق الأوسط. 
ارقم ٥۸‏ 
من تشرشل الى روزفلت 
۰ شباط (فبرایر) ۱۹٤٤‏ 
فى الفثرة الأخيرة راقبت بمزید من الشك البرقياتث الرسمية المتعلقة بصناعة البترول 
ويسعدني کثیراً أن وافقدم على إرجاء نشر بیان امپركي بحت لبعضة آيام ولکم آن 
تستوثقوا من ع آننى لا أبثغى إلا التوصل الى ما هو منصف وعادل بين بلديتاء ومؤكد أن هذا 
الأمر ا برف ا بنا دراسة صابرة فبل طرحه للمتافشة العامة على ڄانپي 
الأطلسي» » فالعراك حول البترول هو فاتحة هزيلة لما إرتبطنا به من مشروع وتضحية هائلة. 
ون أو وضح لي و هالپفاکس (السفير البريطاني في و ا المصاعب 
ولدى بعض الدواثر هنا خثية من وجود رشبا لدى الولايات الشحدة حرماتا من اروا 
ا وهي التي تعتمد عليهاء ضمن إعتبارات أخرى»› بحريتنا في 
e Oy TT‏ 
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ومع إلحاح روزفلت في قضية ضرورة إقتسام الثروة النفطية في الشرق الأوسط 
مع بريطانيا“"'. كان يعرف في الوقت نفسه بأن موقف الولايات المتحدة 
الاميركية سيكون موقفاً محرجاً إذا تطرقت الإدارة الاميركية الى نفط العراق» إذ 
أن العراق كان مفروغاً منه بإعتباره قاعدة لصالح البريطانيين» ولذلك إكتفى 
الرئيس روزفلت بالإلنقاء بالملك فاروق ملك مصر على الرغم من كول مصر 
محسومة بأنها بلد تحت النفوذ البريطاني» أما العراق فإن أي إقتراب اميركي منه 


رأسها فرانسيس مالوني السيئنور عن ولاية كلتيكت) وإني لعلى ثقة من أن هذه الشكوى 
لبس لها أساس بالسبة لحكومة الرلاپات المشحدة ة. غير أنه عند الإعلان عن أنكم تعتزمون 
إفتتاح مؤتمر حول البترول في بلاد فارس کک الأوسط» وأن وزير الخارجية سيرأس 
الوفد الاميركي» فإن الموضوع كله تصبح له أهمية أولى في البرلمان وسينشاً شعور بأن 
(المشاركين في المؤنمر) پعاملون بەخشو نة وقد ينعرضون لضغط وإلي وائق من أنه 
سيتطلب مني تأکہدات مؤداها آن موضوع نقل الملكية لن يثار» وهذا تأکيد لن يکون في 
وسعي تقدیمه› ES‏ إثارة لوفعات كثيرة ذ فى الولايات المشحدة 

1 سبي تاح موتمر لإترول تحت عاك انلا یکون یکم صغ متزاین من جاب 
العناصر التي هل أفل العناصر صداقة لنا في الولايات المتحدة» مما يحقق هذه التوقعات 
E‏ 

من المؤكد أن المؤتمرات الدولية على أعلى مستوی ينبني الإعداد لها سلفاً إعداداً دقيقاً 
وار جوک النظر فيما | وکت معرب ار کو أولى في إ إجراء محادثات رسمية 
ونقنية وفقاً للخطوط الي قد افق عايها فعلاً ۔ کما فهمت - بين وزارة الخارجية وبيننا. 


المخلص 
ونستون تشرشل 


ملا حظة : في لموز ز (پولېو) ۳ أاقامتٹ الولايات المتشحلدة هذه الإحتياطات البترولبة لصيانة 
مواد البنرول الاميركية بالظفر بحقول بثرولية خارج البلاد وتنميتهاء ولم تلبث هذه الوكالة 
ONE‏ وکان هارولد. 

ل إیکس› وزير الخارجية الذي پرأس هله الهيئة راغبا في القيام بنفسه بمفاوضات على 
مسثوی مجلس الوزراء في حن رغېٹت وزارة الخارجية في رتيب محادثات عامة مع 
بریطانیا حول إحتياطات البترول› وبناء على ذلك قامت ورارة الخارجية الاميركية في ۲ 
کانون الأول (دیسمبر) ٠۱۹٤٩‏ بدعوة البريطانيين لتبادل الآراء حول | إحتياطات البترول في 
الشرق:الأوسططل . وكان الطرفان قد إتفقا أصلاً على أن تجري المحادثات بين الخبراء في 
هذا المیدان ولکن بحلول آواسط شباط (فبرایر) فرر الامیریکیون أن پكون وفدهم على 
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كان من الممكن أن يثير أزمة بين الولايات المتخدة وبريطانياء ولكن روزفلت لم 
يس بآن هذا البلد قد بكون هدفاً لطموحات إستراتبجية أمريكية في يوم ما» فبعث 
الى الامير عبدالإله الوصي على عرش العراق ببرقية من على ظهر الطراد كوينسي 


مسثوى الوزراء» فإحنجت السفارة البريطانية في واشنطن على هذا التغيبر وفامت وزارة 
الخارجية البريطانية بإخبار نشرشل بأن المحادثات على مستوى الوزراء سنجثذب إهتمام 
الرأي العام الى القضية وقد تؤدي الى مطالب قد تدخلى بريطانيا عن حقها في الإشتراك في 
المؤلمر» وبالنطر بصورة خاصة الى أن المملكة المتحدة تعتمد على طاقات الولايات 
المتحدة في الإنتاج والنكرير والشحن فإن مناقشة أمر البترول سيكون أمراً محرجاً وقد 
وهناك رسالة أخرى من تشرشل الى الرئيس الاميركي روزفلت حول الموضوع لفسه هذا 


٦١١ الرقم:‎ 

من تشرشل الى روزفلت 

۱۹٤٤ شباط (فبرایر)‎ ٤ 

سري لاغاية 

تلقبت برفيتكم المؤرخة في ۲۲ شباط (فبراير) عن طريق ويثانت (سفير الولايات المتحدة 
في بريطانيا) فقلت له أنني شديد الإنزعاج من الكبفية الني تنطور بها الأمور فمجلس 
وزرائنا راغب كل الرغبة في إجراء إستقصاء نقلي لوضع البترول في جميع أنحاء العالم. 
وعندئذ نستطيع معرفة كيف قف کلانا. 

غپر أن مجلس الوزراء أعرب بصورة فاطعة عن وجهة النظر النالبة» وهي : 

اولا: آن پکون الستقصاء في ٻادي الأمر على مسثوى رسمي للتشبت من الحقائق. 
ثانياً: أنه يفضل إجراء‌ها هنا في لندن. 

الثا: أن يخول لنا أن نعلن هنا في البرلمان بأنه لن يطرح أي إقثراح بتغبير الملكية الحالية 
لمصالح البترول في الشرق الأوسط الني تعتمد عايها بحريتنا كما تعرفون» أو في آي مكان 
سواه. 

إن برقيتكم نشيح هذه النقاط جميعاًء وإذ أذننم لي قلت آنها» على ما يبدو ثنهي (إلينا) 
بقرارکم حول هذه المسائل. 

وعندما تلوت البرقية على مجلس الوزراء هذه الليلة ألفيته هو أيضاً (مجلس الوزراء) شديد 
المتحدة حول هذا الموضوع في مثل هذا الوقت» وقد طالبت الوزارة ولا سيما الوزراء 
المختصين بتقارير سأقوم بعرضها مرة أخرى على مجلس الوزراء بعد بضعة أيام» وإنني 
في الوقت عينه وائق من آنکم لن تقيدوا أنفسکم ٻاي ٻيان علئي» ٳذ آنني لست واثقاً باي 
حال من فدرتنا على الموافقة عليه» إذ أصبحت القضية موضوعاً علنياً» دون أن يكون 
هناك إتفاق على ذلك» فستدور مناقشات في البرلمان تفال فيها جميع أنواع العبارات الي 
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يقول فيها: «إنني آسف شديد الأسف بأن لا تمكنني زيارتي القصيرة هذه غير 
المخططة للشرق الأوسط من مقابلتكم (. .. إئني آثناء إقامتي القصيرة في المياه 
المصرية قابلت إنفراديا وعلى حدة الملك فاروق ملك مصرء وإمبراطور الحبشة› 
وملك المملكة العربية السعودية» وكانت هله المقابلات ذات طبيعة شخصية 
وإحتفالية» وقد فهمت أنك تفكر بالقيام بزيارة للولايات المتحدة الاميركية في 


تلقي بظلالها على الحكمة» ونثير نفوراً من ناحيتكم من المحيط. ٍ 
وإني لشديد الأسى لنشوء جميع هذه المشكلات في وقت يشغلكم فيه كثير جداً من 
ولکم آن ٿلقوا في آنني سأبدل في کل مناسٻة قصارى جهدي لکي آکون عونا 
فا ا اتی ی ا ر 
٤‏ أن پفضي ٻتاء قد پلحی ضرراً فعلباً بالعلافات الإنكليزية الاميركية. 
المخلص 


ونستون نشرشل 


TC A SC Dh 
وأعد مشروع مذكرة تفاهم قدم الى الحكومثين‎ ۰۱۹٤٤ نیسان (أبريل) الى ۳ أيار (مايو)‎ 
لدراسته أما المحادثات على مستوى ا الوزراء بشأن البترول» فقد عفدت في‎ 
تموز/ پوليو و ۳ آب (أغسطس).‎ ۲٢ واشنطن بین‎ 

وهنالك وثبقة» رسالة أخرى حول الموضوع نفسه ممثلة برسالة بعثها رئيس وزراء بريطانيا الى 
الرئہس روزفلت هذا نصها: 
سري للغاية 
ر الى روزفلت 
الرقم: ٠١‏ 
eu‏ 
کک الی مذکرتکم رقم ٤٤٥‏ آشکرکم شکراً ا الخاصة بعدم 

لی سترل رت قي | إيران والعراق ودعلي آعاملكم ٻالمثل فا أوفی ٹأکید 

e‏ أي تفكير في محاولة إقحام أنفسنا في مصبالحكم أو ممتلكانكم في المملكة 
العربية السعودية. إن موقفي بالسبة لهذا المود ضع» شأن موقي بالسبة لجميع الأمورء 
تلص في أن بريطايا المظمى ل تطاب آي مزه سرا أكانت إليية أو غيرهاء يج 
للحرب» وهي من ناحية أخرى لن تحرم من آي شيء پخصها عن حق بعد تقديمها 
لخدماتها الجايلة للقضية السامية e‏ ٳلبه في تولي 
آمورها وسأعرض الموضوع على مجلس الوزراء يوم الأثيئين› وامل في فی أن آہرق إليكم 


بعد ذلك مباشرة. 


الملخلص 
ونستون تشرشل 
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وقت ما من هذا الربيع » وأود أن أبلغك كم أتطلع الى مقابلتك في واشنطن أثناء 
زيارئك لامي ۸ 

وإستمرت خطة الولايات المتحدة الاميركية فى الشرق الأوسط حتى بعد وفاة 
روزفلت قبل نهاية الحرب العالمية الثانية فهي خطة اميركية كانت قد تمت دراستها 
في وزارة لار ال ا ان اا ف ی ی ا ا 
جديا من الشرف الأوسط وا خرن ت دي وعسکرې فیه. 

ومن خلال دراسة ملفات وزارة الخارجية اة و سما محاضرات 
إجتماعات لجنة التنسيق الخاصة الملكفة بوضع السياسات الاميركية في منطفة 
الشرق الأوسط بأن سنة ۹٤٤‏ كانت سنة الإعداد للإختراق الاميركي المنظم 
للشرق الأوسط والعالم العربي» آي كان ذلك قبل عام من زيارة الرئيس روزفلت 
الى المياه الإفليمية في قناة السويس والبحر الأحمرء ومقابلته للملك عبد العزيز 


ن سعود والملك فاروف e‏ 


وفي تفرير سري للجنة الدسيق مؤرخ في ١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ٠١۹٤٤‏ 
تحدد وزارة الخارجية الاميركية أهداف السياسة الاميركية في منطفة الشرق 
الأوسط بما بلي: 

١‏ - تأكيد المصالح المستفلة للولايات المتحدة في إجراء ترتيبات عادلة تهدف 
الى تحقيق السلم والأمن على أساس من حسن الجوار. 

۲ . تأكيد حق الشعوب في إختيار ما تريده من أشكال الأنظمة السياسية 
والإجتماعية والإقتصادية والحفاظط عليها لنفسها. 

۳ توفير مساواة في الفرص في النجارة والترانزيت والتبادل التجاري تختلف 
عن سياسة الإستعباد» وتوفير حرية التفاوض إما من خلال الوكالات الحكومية أو 
المشروعات الخاصة بغض النظر عن نوع النظام الإقنصادي المطبق. 

٤‏ - حماية المواطنين الاميركيين بصفة عامة» وحماية الحقوفق الإفتصادية 
الاميركية المشروعة والنهوض بها سواء أكائت حقوقا ماثلة أو متمثلة. 

ويتضح من أن فحوى هله الأهداف بغض النظر عن الصيغة اللغوية المحايدة 
لها هي خطة إستراتيجية طموحة لإفامة نظام دولي إقليمي جديد داخل قطاع 
الشرف الأوسط بكون للولايات المتحدة فيه الدور الدولي والرئيسي وخاصة في 
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مجالات الأمن والتجارة والعلاقات الإقتصادية والسياسية هذا علاوة على دور 
الرقيب الحامي للمواطنين الامريكيين وللحقوق الاميركية النظرية أو التي يمكن 
تصورها فرضیاً لکي تتدخل الولايات المتحدة الاميركية في آي لحظة لحمايتها 
ولحماية مصالحها القائمة الضرورية في المستقبل› وهذا ما حصل فعلاً مستفبلاً 
من خلال إبحار الإسطول السادس في البحر الأبيض المتوسط وخلق قوات 
الندخل السريع وغيرها من قوات أو إجراءات مركزية فعالة وحضور النفوذ 
الاميركي داخل منطقة الشرق الأوسط ومتابعة لهله السياسة التي إتخذتها الإدارة 
الاأميركية تجاه الشرف الأوشط رضحت لجة لسن السياسات أبضا ا سا 
5 بارخ ۲ یار (مایو) ٠۹٤١‏ وهذا التقرير ت بتحديد وسائل العمل لأجل 
تحقيتق الأهداف الإستراتيجية السابقة الذكرء ويحدد هذا التقرير وسائل للعمل 

زم ارا الع تا إن غا إقليمي تنشئه دول المنطقة لا يعتمد على نفوذ 
بريطانيا ولا يقع تحت نفوذ النظام السلطوي لاوتحاد السوفياتي» . 

ثم يذكر التقرير في إشارة يحذر فيها بشدة من .المخاطر التي قد تفع في 
المستقبل» «وإن من المعترف به أن التفيل الناجح لسياستنا الإقتصادية في الشرق 
الأوسط يرتبط إرتباطاً وثيقاً بالنجاح الذي نحققه في الميدان السياسي»ء ولعل 
الفضية الفلسطينية دون جميع المشكلات السياسية هي التي تتطلب حلا حازماً في 
هذه المنطفة). 

وبعد وجود هله الأسس والملامح الواضحة للسياسة الاميركية داخل منطفة 
الشرق الأوسط وبعد صراع بين النفوذ الاميركي والبريطاني بشكل خفي أو 
دپلوماسي ڌ تصبح المواجهة بين القوة ¡ اللاهضة الجديدة وبين القرى العظمى الفديمة 
وأضحة من 8 ملكرة وجهتها وزارة الخارجية الاميركية الى وزارة الخارجية 
البريطانية في بوم ۳١‏ أيار (مابو) ١٤۹٠ء‏ وتقول المذكرة: 

١‏ نحن نرغب في أن يتوقف التدخل السياسي البريطاني الذي يعرقل حصولنا 
على إمتيازات بترولية في المناطق بصورة مباشرة أو غير مباشرة للسيادة البريطانية. 

۲ ونحن نرغب في زيادة معدل إستقلال البترول من إحنياطات نصف الكرة 
الشرقي ولا سيما في الشرق الأوسط حتى يمكن خفض نسبة الإستقلال لبترول 
نصف الكرة الغربي خصوصاً بترول الولايات المتحدة الاميركية حتى يظل هذا 
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البترول المختزن إحتياطباً موفراً للمستقبل. 

ونحن نرغب في إيصال منابع البثرول وبخاصة البترول السعودي والعراقي 
الى مياه الخليج الفارسي أو البحر الأبيض المتوسط بواسطة الأنابيب. 

وإضافة الى ذلك أرادت الولايات المتحدة أيضاً الحصول على تسهيلات مرور 
في منطقة الشرق الأوسط. وقد تبادلت الوثائق مع بريطانيا بهذا الخصوص 
وصرحت الإدارة الاميركية الى الإدارة البريطانية بأن أية تسهيلات تريد الحصول 
عليها في منطقة الشرق الأوسط تواجه بإعتراض بريطاني» ففي مصر قام اللورد 
مويننون وزير الطيران البريطاني بمنح تسهيلات للطيران الاميركي في مصر» كما 
أن نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي قد أبلغ الاميركيين بأنه يخشى إعطاءهم 
تسهيلات لأن بريطانيا سوف تعترض على ذلك. 

وعبر هذه البوادر الأولى في الصراع الاميركي البريطاني داخل منطقة الشرق 
الأوسط أخذت ملامح الصراع تنسع والخطوط العامة للتباعد في سياسة الفوتين 
تتجلى أكثر فإن الرئيس الاميركي الجديد هاري ترومان الذي ثولى الرئاسة 
ا ا ی ور و ا کا 
الشرق الأوسط وتابع السياسة الاميركية المرسومة مسبقا والني طبقها الرئيس 
روزفلت» آي سياسة ضرورة بأن يكون للولايات المتحدة الاميركية مكانة 
إستراتيجية أولية في منطفة الشرق الأوسط ليس لتحل محل بريطانيا فقط وإنما 
لكي تقف أيضاً أمام النفوذ السوفياتي الذي فد يأخل بالتعاظم في هله المنطقة بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية". فإن ضعف بريطانيا كفوة عظمى وظهور الإتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة كفوى عظمى جديدة كان ضد الحافر الذي دفع 
الإدارة الاميركية ليس لأن تخد قرارا بضرورة الدخول الى منطقة الشرق الأوسط 
لإحتلال مكائتها كقوة عالمية ناهضة ضد بريطانيا فحسب» بل كذلك لإحتلال 
موقع لحماية هذه المنطقة ضد اللفوذ السوفياتي حيث خرجت السياسة السوفيانية 
من نطافها المحدود قبل الحرب بالإتحاد السوفياتى فقط كما حدد ذلك ستالين› 
وبدآ الإنحاد السوفياتي ينفتح على العالم الخارجي بعد دخوله الى الحرب الى 
جانب الحلفاء. وكانت سياسة ترومان تدرك بأن دخول الولايات المتحدة الاميركية 
الى منطفة الشرق الأوسط قد بات ذا ضرورة مزدوجة يتجسد جانبها الأول في 
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الحصول على أرضية الإمتيازات التي تتمتع بها بريطانيا في المنطقة. ويتجسد 
جانبها اللاي في ضرورة مقاومة نفوذ MT‏ السوفياتي الذي قد پتغلغل 
ا ا وعسكرياً الى المنطقة على الرغم من إسلامية بلدانهاء وبذلك تكون 
هذه مشدمة لأن يتغلغل النفوذ السوفياتي بعد ذلك داخل بلدان إسلامية أخرى 
محاذية له مثل إيران وأفغانستان وبعد ذلك الى الباكستان ليزيح النغوذ البريطاني 
الموجود فيها والذي GE‏ الفوى العظمى 
الجديدة مثل الولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي نفسه 

وبثاء على هذه الحقائق اقر ترومان في إجتماع عقده في ايت الأيض في شهر 
REE‏ شترك فيه الوزراء الاميركيون المفوضون في 
عواصم البلدان الشرق أوسطيةء أفر مذكرة خاصة بالموضوع جاء فيه“ . 
إن الرئيس بعد سماع تفارير الوزراء المفوضين أفر التوجيهات التالية : 
إعثرف بأهمية البلدان العربية في تفكيرنا لوضع سياسة خارجية إيجابية لفترة ما 
بعد الحرب. 

- أوضح موافقته على ضرورة وجود توازن بين سياساتنا وسياسة روسيا في 
المنطقة. 

وافق على ضرورة نوفيع معاهدات للصداقة والتجارة مع البلدان العربية. 
. وافق على النعاطف مع طلبات الحكومات العربية لمستشارين اميركيين في 
المجالات الإقتصادية والتكنولوجية والعسكرية. 

د و بقة الموجهة 

من الرئيس روزفلت. 

کک الاميركي ترومان قال: آنه پسعده أن يستقبل خلال العام القادم كل 
من الرئيس السوري والرئيس اللبناني. 

. زود الوزراء المفوضين والقنصل العام في القدس بتعلیق مفيد كثيراً بشأن 
Ah‏ 

وقد توضح بعد ذلك أن تعليقاته حول قضية فلسطين كانت تقفضي بمساعدة 
الصهاينة ومطالبهم في فلسطين بسبب من أن الرئيس تورمان كان بريد ترشيح لفسه 
للرئاسة الاميركية لمدة أخرى» وصرح: إنه ليس في علمي أن للعرب أصواتاً هنا 
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في الإنتخابات الاميركية ولكن اليهود لهم أصوات ولهم تأثير »“'. ومن هنا 
جاء موقفه المؤيد كلياً إلى إسرائيل. 

وقد جاء كذلك فى التقرير الذي أصدرته لجنة تدسيق السياسيات العامة عبارة 
هامة تقول : إن الشرق الأوسط كان وسيظل آبرز الساحات التي تختبر فيها المثل 
العليا التي من أجلها تخاض الحرب وكذلك نظام الأمن العالمي الذي يجري اليوم 
تشكيله وبلدان الشرق الأوسط ضعيفة وهى فى حالة من حالات إعادة التكييف 
ا 

إن هذه الخطرات التي إتخذتها السياسة الاميركية في الشرق الأوسط قد كانت 
القاعدة التي تشيدت عليها إستراتيجية امربكية متراتبة في بنائهاء تراكمية في 
ر وت الجا ا ام ما نالرت 
اا ا و ان كف قدت ال ات الك الا هة هن اه 
المظمى الأولى في المنطقة بعد إنهيار الإتحاد السوفياتي في بداية التسعينات» ثم 
حددت المتغيرات الإقليمية حول السياسة الإقتصادية الجديدة بعد حرب الخليج 
الثائية» فالثقل. الإستراتيجي التوازني قد أصبح برمته يميل لصالح الولايات 
المتحدة الاميركية» وأن هله اللروة في التراكم السياسي لحضور الإستراتيجية 
الاميركية داخل منطفة الشرق الأوسط كانت المعطى النهائي والمنطقي لصراع 
الإستراتيجية الاميركية مع الإ سنراتيجية البريطانية الذي إنبشق ملل نهاية الحرب 
العالمية الثانية. 

وأصبح الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة هو النواة الجغرافية السياسية 
لرقعة جغرافية - حضارية أكثر إتساعاً هي العالم الإسلامي الذي بدأت السياسة 
الاميركية توسع إجراءاتها التطبيقية السياسية والعسكرية فيه وتضع خطة إستراتيجية 
طويلة الأمد لترسيخ نفوذها داخل بلدانه. 
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جنوب شرق آسيا والمنظور الإستراتيجي البريطائي 


إذا كان الشرق الأوسط مع لصراع بين قوتين عالمیتین هی الولایات 
المتحدة الاميركية وبريطانيا فإن الأخيرة كقوة إستعمارة كلاسيكية قد عملت على 
الحيلولة دون تكرار حالة الصراع في الشرق الأوسط داخل بقية الأفاليم التي كانت 
تستعمرها من العالم والتي تعتبرها مناطق نفوذ بريطانية مدل أكثر من قرن من 
الزمن. وكانت فى طليعة هذه المناطق التی أرادث بريطانيا حمايتها من منافسات 
إستعمارية أخرى هي منطقة جوب شرق آسياء إلا أن هله المنطقة والتبدلات 
الإقليمية التي تعرضت لها البلدان الإسلامية الموجودة فيها كائت إنعكاساً نوعياً 
للصراع الإستعماري بين البلدان والقوى الكبرى التي سادت سيطرتها في هذه 
المنطقة مثل بريطانيا وهولندا وفرنسا. 

كما أن شعوب هذه المنطقة قد إنطلفقت مباشرة بعد الحرب العالمية الثائية 
للمطالبة بحقوقها في الإسنقلال نتيجة للدعوة التي قطعتها الدول الحليفة على 
نفسها في ملح شعوبها وشعوب المناطق الأخرى الإستقلال بعد الإنتصار على 
الدازية. ولذلك عندما شرعت شعوب البلدان التابعة للسيطرة البريطانية فى هذه 
المنطفة بشنظيم حركات تحررها قامت بريطانيا بمنحها الإستقلال ولو شكلياً بعد 
سلوات قليلة تحاشيا لأن تنأجج ضدها حركة إحتجاجات عامة وعارمة يمكن أن 
تمنح فرصة لفوة دولية أخرى لأن تستغل هذا الوضع وتتدخل في شؤون بلدان 
ملطقة جنوب شرق آسيا. 

وضمن هذا الوضع الذي ساد في جنوب شرقي آسيا كانت أول دولة قد حققت 
الإستقلال بعد الحرب العالمية الثائية هي تايلائدا""'. بعد سنوات قليلة تالية 
على الحرب حقفت كل المستعمرات الأوروبية في هذه المنطقة إستقلالها عدا 
مستعمرتين» هما مستعمرة كوا ام ومستعمرة يمور البرتغاليتين» وقد نهضصت 


فى هذه الفترة بالذات حر كات : عليفة داخا, المستعمراث البريطائية بث 
ي 1 جر تجرن ع 1 
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خاص. فقد قسمت الهند الى قسمين كما تبين ذلك مسبقاً هما الهند والہاكستان 
وظلت الباكستان مواصلة حركنها الوطنية عبر إسلوبها السياسي الخاص المخدلف 
عن إسلوب وطبيعة حركة التحرر الوطني التي نهضت في الهند خلال هذه الفثرة. 
وقد منحت بريطانيا الإستقلال للبلدان الإسلامية الجنوب شرق آسيوية إلا أن هذا 
الإستقلال السياسي كان عموماً مكونا من حكومات وطنية تعتلي رأس السلطة في 
بلدانها. إلا أن بريطانيا لم تخل عن البلدان الإسلامية في هذه المنطفة بل ربطتها 
بمعاهدات أو بمنظمات دولية مرتبطة أساساً ببريطانيا مثل مجموعة دول 
الکو eS‏ 

ومن البلدان الإسلامية التي حقفت إسنفلالها في هذه المنطفة كانت برمانيا الني 
زفت الانشمام الى درل الكتر رلت ٠‏ ٠ركدلك‏ اندرا الي كانت خا 
للإستعمار الهولندي ثم خضعت لإحتلال اليابان خلال الحرب ثم كانت لفترة ما 
مفسمة الى ثلاث دول متحدة بين بعضها. وبعد الإسنقلال توحدت أندونيسيا 
وقطعت كل علاقة لها مع هولندا. وعلى الرغم من آندوليسيا لم تخضع للسيطرة 
الإستعمارية البريطانية» إلا أنها كانت موضع صراع عالمي حاولت بريطانيا 
الدخول كطرف أساسي فيه إلا أن المنافسات الدولية الأخرى فد قزمت من الدور 
البريطاني في الوقت الذي ظلت فيه الإدارة البريطانية تلظر الى أندوئيسيا كبلد 
إسلامي يقع في جنوب شرقي آسيا وتربطه مع بلدان أخرى من الفطاع الإقليمي 
نفسه رابطة الإسلام» وأن هذه الدول كانت خاضعة للاج البريطاني مثل برمائيا 
والباكستان وماليزيا وغيرها. ولذلك بقيت منطفة جلوب شرفي آسيا موضوعا 
لإستراتيجية إستعمارية بريطانية مكثفة لا تسمح بأن تنافسها فيها فوة أوروبية غربية 
عظمى أخرى» وكان البلد المحوري بالنسبة لريطانيا في هله المنطقة هو الهند 
التي منحت إستفلالها أبضاًء لكنها ظلت تدور داخل المجال الإستراتيجي 
البريطاني الموجود في جنوب شرق آسيا. 

لقد حفقت البلدان الإسلامية الأخرى فى هله المنطقة إستفلالها بشكل 
تدریجي فبعد باکستان آندونیسیا وبرمانیا حققت مالیزیا إستقلالها في عام ۱۹٩۷‏ . 

وكانت عموم حركات الإستقلال الني جرت في منطقة جلوب شرقي آسيا سواء 
في البلدان الإسلامية أو البلدان غير الإسلامية حركات صعبة إقترنت بالكثير من 
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عمليات المقاومة والقمع من قبل السلطات الأوروبيةء الأمر الذي ولد خصوصية 
وطنية داخل مجتمعات هله المنطفة وسمات خاصة ٻالوعي السياسي أہمجتمعات 
جنوب شرق اسنا هي کراهيتهم المتطرفة للأوروپيين › لاسيما وان عملیات 
الإستعمار الأوروبي التي بدت کک مذ قرون قد إقترنت بالمذابح الجماعية 
والإحتلال العسكري وممارسة الجيوش الأوروبية للعنف تجاه المواطلين 
الاو 

وبما أن هذه المنطقة تمتلك أهمية إسترانيجية مصيرية بالنسبة لبريطانيا فإن 
حركات التحرر في بلدانها ثم منح الإستقلال لشعوبها من قبل الإنكليز لم يعن أبدا 
آن تکون جنوب شرقي آسيا بعيدة عن الإهتمام البريطاني. فعلى الرغم من 
الإستقلال سعت الإدارة البريطانية طبقاً لسياستها التقليدية في المستعمرات أن 
تخلف وراءها أزمات ذات ديمومة إفليمية تعيق حالة الإستقرار من أن تسود داخل 
البلدان المحررة من هيمننها. فبعد منح پریطانیا للهند والباکستان إسنقلالهما قامت 
ببخلق مشكلة کشمیر ثم إنبثفت مشكلة أخرى لاحقاً هي مشكلة بنغلاديش في 
الباكستان» هذا إضافة الى كافة البلدان الأخرى الواقعة في منطفة جنوب شرقي 
آسياء التي لم تعرف الإستفرار والإقتصادي لحد الآن. فإذا كان كل من 
الهند والباكستان قد تصارعا على أزمة كشمير فإن كل من برمانيا وماليزيا 
وآندونيسيا والفيليبين والهند الصينية قد قد عاشت تجربة الحرب الأهلية والإنقسام 
الإجتماعي والصراع المسلح الداخلي والمذابح الأيديولوجية الأتنية» وإذا كانت 
اوسا دنوت بدرجة آقل الصراع الداخلي فإنها الدولة التي 
تعرضت أكثر من غيرها لأزمة إقتصادية حادة أدت ٤‏ إقتصادياً بعد ذلك. 

فعلى الرغم من حالات الإستغلال السياسي إلا أن الحضور الإستراتيجي 
o yT‏ 
القديمة الهند كمفتاح للسيطرة على هله المنطقة على الرغم من دخول نفوذ أجابي 
آخر الى المنطفة. 
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بوادر إستراتيجية اميركية إزاء العالم الإسلامي 


كان تغلغل الولايات المتحدة الى منطفة الشرف الأوسط وصراعها على النفوذ 
فيه مع بربطانيا» تغلغلاً لا بعي أبة نظرة أكثر شمولية من هذه المنطقة» بمعنى 
نظرة تنعلق بالإرنباط الحضاري الإسلامي لهذه المنطقة مع مناطق إفليمية أخرى 
ذات إندماء حضاري واحد معها هو العالم الإسلامي. أما السياسة البريطانية فقد 
كانت تدرك ذلك منذ زمن بعيد پبحکم تجربنها الإستعمارية الطويلة وإحتكاكها 
بالمجتمعات الخاصة بالبلدان الإسلامية وتميز هذه المجتمعات عن الشعوب 
الأخرى من حيث آنها شيدت عملية حروب تحررها من الإستعمار على قاعدة 
فكرية دينية تنبثق وتصدر عن الإسلام. 

ولذلك وبالتدريج وحسب المنظورات الجديدة التي ولدتها الأحداث في 
الشرق الأوسط وفي الشرق الأفصى إضافة الى تصاعد وتطور وتيرة الحرب 
الباردةء فإن الولايات المتحدة الاميركية قد بدأت بصياغة منظور إستراتيجي جديد 
إزاء العالم الإسلامي ككيان جغرافي سياسي حضاري كلي غير مجزاً وليس فقط 
إزاء الشرق الأوسط وإن كان هذا المنظور تجذيرا فد تولد فى البداية عن أهمية 
منطفة الشرف الأوسط والتفكير باحتراتهاء 

فإن المنظور البريطاني الإستعماري» كما إتضح ذلك سابقاًء كان ينجسد في 
الهدف الإقتصادي علاوة على الهدف الجيوستراتيجي الذي يحاول حماية القلب 
الإستعماري الذي تحتله بريطانيا. ومن هنا كان إهتمام بريطانيا بمنطقة الشرق 
الأوسط وبالعراق وإيران بالذات بإعتبارهما يقعان على المستوى الجيوستراتيجي 
على طريق مستعمرانها في الهند وبذلك خلق البريطائيون محيطاً إستراتيجيا 
جغرافياً خاصاً بمناطق نفوذهم بحمي مستعمرات المركزء ثم النواحي الإقليمية 
لهذا المركز. 

ويمكن القول أن الولايات المتحدة الاميركية قد أدركت بعد تطور سنوات 
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الحرب الباردة إن منطقة الشرق الأوسط ينبغي أن لا تكون هي الهدف بحد ذاته بل 
تکون جزءاً من هدف یربط بإمتداد جيوسترأتيجي متصل من ناحية الإأتساع. 
الجغرافي المتصل ومن ثم يرتبط بوحدة دينية ثقافية تؤسس لأرضيته الحضارية 
الناريخية وتمتد تأثيراتها المتجلية في الحدث السياسي حتى اللحظة الراهنة. 
ولذلك وبعد أن كان الولايات المتحدة الاميركية تنظر الى منطفة الشرق الأوسط 
كهدف أو بالأحرى الى خحوض البحر الأبيض المتوسط بأجزائه الجنوبية الشرقيةء 
فإن الإستراتيجية الاميركية كانت تعتبر البحر الأبيض المتوسط هو: أعظم ممر 
بحري في العالم إذ لا يقل عدد السفن التجارية فيه في أي وقت من الأوقات عن 
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ومن هنا كان إهتمام الولايات المتحدة بالدول المفتاح في منطقة الشرق 
الأوسط من ناحية والدول العربية المتوسطية عامة حتى في شمال أفريقيا من ناحية 
أخرى إذ كان هذا الإهتمام على التوالي في حوض المتوسط يبدأ من مصر ثم يمتد 
الإهتمام الاميركي الى ليبيا خاصة بعد حدوث إنقلاب آیلول (سہتمبر) ٠۹٩٩‏ 
وإعلان النظام السياسي الجديد في ليبيا تجاه السياسي من الإتجاه قريب القومي 
العربي الذي كانت تقوده مصر اللاصرية. 

أن سياسة ضرورة الحضور الاميركى داخل منطقة الشرق الأوسط قد إقترنت 
لر وة اوا الول ارم لقعا الجغرافي وللثروة البترولية المتواجدة فيها 
إضافة الى كون هذه البلدان في الة نزاع عسكري مع الدولة الوحيدة التي تمثل 
إمتدادا إستراتبجياً تاماً مع الولايات المتحدة الاميركية داخل المنطقة وهي 
إسرائیل. 

إلا آن مفهوم الشرق الأوسط كما تفهمه الولايات المتحدة الاميركية هو 
المفهوم الاكاديمي العلمي على الصعيد الجغرافي» إذ تقع ضمنه إضافة الى مصر 
والعراق وسوريا ولبنان والأردن وإسرائيل مع إشتماله على تركيا وإيران» وهذا 
الإمنداد القومي غير العربي هو إمتداد جيوستراتيجي على صعيد الموقع لکنه 
أيضاًء وهذا هو الأهم» إمتداد حضاري ديني على صعيد المعتقد والفافة التي هي 
الإسلام. هنا يمد مفهوم الشرق الأوسط الى تركيا. ومن هذين البلدين يمتد العالم 
الإسلامي نحو جنوب شرق آسيا ولكن الإستراتيجية الاميركية قد بدأت بعد 
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الحرب العالمية الثانية وبعد تصاعد وتطور سبل ووسائل المواجهات الدبلوماسية 
والسياسية ضمن الحرب الباردة تنظر الى منطفة إقليمية أكثر إمتداداً من منطقة 
الشرق الأوسط وتضم هذه المنطفة الدول الإسلامية الأخرى التي ترتبط حضاريً 
ودینياً بمجتمعات بلدان الشرق الأوسط. 


ودا الإستراتيجيون الاميريكيون يسمون هذه المبطفة ب (شرق السويس) 
وتشمل هله التسمية المملكة العربية السعودية» أو ما إصطلح على تسميته عند 
الإستراتيجيين الاميركيين ب (شبه الجزيرة العربية) وتعني المملكة العربية 
السعودية» ومن هلا القطاع إمتد نظر الإستراتيجية الاميركية نحو إيران وأفغانستان 
وباکستان ٹم الهند وبورما وسيلان» مع ملاحظة آن الهند وسيلان هما دولتان غير 
إسلاميتين إلا أن الإستراتيجية الاميركية تنظر الى الإمنداد الإقلمي نحو شرق 
السويس جغرافياً بغض النظر عن التوحد الديني الحضاري للشعوب ولكن في 
الوقت نفسه تميز الإدارة الاميركية بدقة البلدان التي بجمعها عامل حضاري وديني 
واحد مصنفة أباها وفق منظور إستراتيجي إعتباري خاص. 

ومن هنا كان منظور الولايات المتحدة الاميركية الى البلدان الإسلامية الممتدة 
لن شرق هارن الارسط أو شرق اسر دل ا تمي ال اتن 
الامريكيين كرقعة تشترك ديناً مع بلدان الشرق الأوسط بقاعدة واحدة هي 
الإسلام. وكذلك في آفريقيا الشمالية في الجانب الآخر من السويس» كانت 
الولايات المتحدة تأخذ بنظر إعتبارها الدين الإسلامى كأرضية حضارية مشتركة 
تجمع بلدان شمال أفريقيا مح القلب أي مع بلدان الشرق الأوسط. ومن هنا أيضاً 
كان منظور الولايات المتحدة الى العالم الإسلامي وبلدائه غير الشرق اوسطية التي 
حظيت بإهتمامها في السنوات الأخيرة للحروب وفي السنوات الأولى بعد نهاية 
الحرب العالمية الثانية وكان منظورها وخطتها في الإحتواء يتمثلان في الآني: 

ففي تركيا كما في بلدان الشرق الأوسط وكذلك بلدان العالم الإسلامي بما في 
ذلك دول الخليج كان النفوذ السوفياتي قد أخل بحقق بعض التقدم داخل هذه 
البلاد ولا سيما عبر بعض الجماعات اليسارية الماركسية وكذلك من خلال 
حركات التحرر والإنقلابات العسكرية التي إتجهت إنجاهاً يسارباً منذ نهاية 
الخمسينات وحتى نهاية الستينات مثل الإنقلابات التي حدثت في العراق ؤسوريا 
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وليبيا التي إمتدت تأثيراتها اليسارية الى تركياء هنا بدأت الولايات المتحدة 
الاميركية لا توجه إهتمامها الى تركيا فقد بإعتبارها دولة عضوة في حلف شمال 
الأطلسي بل كموقع جديد أصبح ساحة للصراع بين الإتحاد السوفياتي وبين 
الإستراتيجية الاميركية في المنطفة. وأن الأهمية الإستراتيجية لتركيا بالسبة 
للولايات المتحدة الاميركية كانت على الصعيد الجيوستراتيجي تتمثل في أهمية 
موقعها في شرق البحر المتوسط وكذلك في موقعها الهام على جانبي الطرق 
البحرية التي تصل بين البحرين الأسود والأبيض المتوسط بالإضافة الى أنها إحدى 
دول الرباط الشمالي التي تجاور روسيا وهلا الرباط تمثله كل من تركياء اليونان» 
إيرانء وأفغانستان» كما أن المضائق التركية تشرف على التجارة السوفياتية البحرية 
المتدفقة من والى البحر الأسود. 


وهذا يعطي للولابات المتحدة إمكانية القيام بعمليات عسكرية هامة في حالة 
نشوب حرب بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي فتركيا هي الجناح الشرفي 
الهام لحلف الأطلسي والمباشر في تماسه الجغرافي مع الإتحاد السوفياتي» ومن 
هنا كانت القواعد العسكرية الاميركية فى تركياء ذات أهمية خاصة فهذه القواعد 
وأجهزة الرادار الاميركية الموجودة هناك ترقب الصواريخ ومدشآت الموأصلات 
والإستخبارات الإلكترونية الابعة للإتحاد السوفياتي» وهذه القواعد لها آهمية 
ليس للولابات المتحدة فقط بل لحلف الناتو بشكل عام. ولذلك بذلت الولايات 
المتحدة الاميركية الكثير من المساعي لمواجهة النفوذ السوفياني في تركيا 
N RN ENS N E‏ 
تكتيكية قامت بها هذه الأخيرة مثل إمتناعها عن تزويد الجيش التركي في سنوات 
الستينات بمعداث جديدة. هذا إضافة الى الصورة الإعلامية السيئة التى طرحتها 
الحرب الفيتنامية للولايات المتحدة الاميركية بحيث جعلت قوى اليسار السياسي 
داخل البلاد تدشط لصالح الإتحاد السوفياتي» إلا أن الولايات المتحدة الاميركية 
كانت حريصة دوماً على أن تكون السلطة السياسية التركية سلطة يميئية ذات انجاه 
اميركي بشكل محض. وهذا ما حصل دوماً خلال كل الإنتخابات التي عايشتها 
ٽرکا حيث كان يصل دوماً رجل يمين الى السلطة فى البلاد سواء عن طرق 
الإندخابات أو عن طريق عمل عسكري يطيح بالسلطة السابقة. 
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ومن تركيا إمتد إهتمام وخطوط الإستراتيجية الاميركية خلال الخمسينات 
والستينات والسبعينات الى بقية الدول الإسلامية في جنوب وجنوب شرقي آسيا 
وفي مقدمة هله البلدان هي إيران الني يقر أحد الإستراتيجيين الاميركيين حول 
أهميتها ما يلي «إيران دولة مسلمة وليست عربية وهي بمعزل عن النزاع العربي 
الإسرائيلي عدا صلنها الدينية به»"". أي أن هناك منظور اميركي ساق لإسلامية 
إيران بمعزل عن أهميتها الموقعية على الصعيد الجغرو ‏ سياسي التي تأخذها 
الإستراتيجية الاميركية أيضا بنظر الإعتبار. 


فإن تصاعد إهتمام الولايات المتحدة بإيران كان نتيجة لتصاعد إهتمام الإتحاد 
السوفياتي بهذا البلد ولا سيما خلال سنوات الخمسينات والستبنات عندما قام 
السوفيات بتقديم معونات تفنية الى شاه إيران» ولذلك كانت الولايات المتحدة 
الاميركية فد خططت لإقتحام منطفة الخليج العربي عبر عدد كبير من الإتفافيات 
والتقسيمات والخطوات التى من شأنها أن تحسن العلاقاث بين إيران والولايات 
المتحدة الاميركية. ع البترولية المثلثة الموجودة في منطقة الخليج 
والمتركزة فى كل من المملكة العربية السعودية وإيران والعراق» تمنلك إيران أيضاً 
حدوداً مشتركة مع الإتحاد السوفياني وتقع هذه الحدود على مشارف الجمهورية 
الإسلامية في الإتحاد السوفيائي الأمر الذي يمنح إبران بعدين إستراتيجيين في نظر 
الولايات المتحدة الاميركية» البعد الأول هو آنها حزام جغرو . سياسي يواجه 
الإتحاد السوفياني حدودياً» ومن هنا كان طرح فكرة ضم إيران الى حلف فيدرالي 
تکون مهمته تکوين حزام جغرافي وقائي يملع تغلغل النفوذ السوفياتي الى منطفة 
الخليج العربي من ناحية. ثم الى منطفة الشرق الأوسط من ناحية أخرى. أما البعد 
الإستراتيجي الثاني الذي تحنله إبران في نظر الإسترانيجية الاميركية فهو البعد 
الإسلامي الذي يخلق عاملاً مشتركاً ديمغرافياً وحضارياً مع الشعوب الإسلامية 
الموجودة في الأتحاد السوفياتى. فعبر إحتواء إبران وضمها الى داخل نطاق 
الا ات رة بك لر بات المع ال ةه اق تلعب ع و ن درا 
تغلغلياً داخل الجمهوربات الإسلامية في الإتحاد السوفياتي لتنظيم نمط المعارضة 
الداخلية إن إقتضى الأمر» ولكسب جمهوريات إسلامية مقموعة دينياً داخل 
الأتحاد السوفياتي لصالح الولابات المتحدة الاميركية. ومن هنا كان التقارب 
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الاميركي الإبراني الذي إبتدأ بخطوات امربكية منل نهاية الستينات وبداية 
السبعينات ليتوج بتعيين وليم هولمز ريس المخابرات المركزية الاميركية )١14(‏ 
السابق سفيرا في إيرن في سنوات السبعينات. كان هذا التقارب نتيجة للأهمية 
الإستراتيجية المركزية التي بدأت تكتسبها إيران في نظر وداخل مخططات 
الولايات المتحدة في منطفة الشرق الأوسط خاصة وفي منطقة العالم الإسلامي 
ہشکل عام. 


ومن إيران إهتمت الولايات المتحدة الاميركية بالإمتداد الجغرافى نحو البلدان 
الإسلامية المترامية نحو الشرق» فان إهتمامها بأفغالستان وباكستان كان واحداً 
وفي السنوات القليلة اللاحقة على الحرب وعلى الرغم من الوجود الفعلي 
للسيطرة البريطانية في باكستان فإن السلطة السياسية فيها قد إنفتحت للتعاون مع 
الإتحاد السوفياتي والصين إضافة الى الولايات المتحدة الاميركية التي ٤‏ 
إستراتيجيتها هي إبجاد توازن ومكانة لها بين بكين وموسكو أو خلق توازن أكثر 
تفوةاً من هاتين الدولتين الإشتراكيتين مجتمعتين. وكان المنظور الاميركي ٤‏ 
ضرورة التواجد في الباکستان ينق ليس من الأهمية الإقليمية والاسلامية لهله 
الدولة بحد ذاتها بل أيضاً لأنها تقع ضمن سلسلة من الامتدادات الجغرافية ذات 
امن الهام» فباكستان دولة إسلامية ذات إتصال وطيد بالشرق الأوسط كما بقع 
من إقليمها على طريق الرقتراب من الخليج العربي» وبدلك فإن حضور 
ا المتحدة في باكستان كان حضوراً عضوياً هاماً بقوم على التدخل في 
شۇونها الداخلية الا کل شی ا وقد إ E E‏ ة في هذا 
البلد حتى اللحظة الراهنة هذا على الرغم من آن سياسة التدخل في الشؤون 
الداخلية الباكستائية قد جعلت الولايات المتحدة الاميركية تجتاز علافاتها مع 
الباكستان بمرحلة آزمة. إذ كان للولايات المتحدة الاميركية مركز متميز في باكستان 
في بداية حكم الرئيس أيوب خان إلا ن هله العلاقة ما لبشت أن ت نوثرت فې عام 
4 ' الأمر الذي إضطر الولايات المتحدة الى إخلاء مطار بشاور من 
المعدات ومحطات الإتصال مام إصرار الحكومة الباكستانية على ذلك. وقد بلغت 
العلافة بين الباكسنان والولايات المتحدة أوسواً مرحلة عندما أدت الثورة في 
الباکستان عام ۱۹٦۹‏ الى قيام حكم عسكري فیها» إلا أن الرئیس ريتشارد نيكسون 
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قام بزيارة قصيرة الى الباكستان كان لها أثرها في تحسين العلاقات بين البلدين 
ومنل ذلك الحين أمسى الحضور الاميركي قوياً في هذا البلد الإسلامي الذي لم 
تفرط فيه الولايات المتحدة الاميركية. وفي أثناء إندلاع المقاومة الأفغائية ضد 
الغرو السوفياتي لأفغانستان عام ۱۹۷۹ كانت الباكستان القاعدة التي تمول عبرها 
الولايات المتحدة الاميركية الثوار الأفغان بالسلاح والعتادء كما أن الإستراتيجية 
الاميركية في باكستان تمدلك مردودات جيوسترائيجية إضافية لتيجة لموقع 
الباكستان الهام» إذ رأت الإدارة الأميركية دوماً أن ميناء باكستان ا 
يسيطر مع بومباي الهندي على خليج عمان وبحر العرب» كما أن الأراضي 
الإقليمية للباكستان توفر طرقاً هامة لتحقيق إقنراب بري من الإتحاد السوفياتي في 
حالة الحرب في قطاع جنوب شرقي آسپا. 

أما أفغانستان فإن أهميتها بالنسبة للرلايات المتحدة الاميركية تأي من حيث 
إنها بلد إسلامي محاذٍ لاإتحاد السوفياني وإيران ويشكل إمتداداً جغرو ۔ سياسياً - 
حضارياً لبلدان إسلامية متجاورة هى إيران ‏ باكستان» ولذلك فإن التواجد 
الاميركي في هذا البلد يعتبر ذو أهمية منفردة على الرغم من أن هذا البلد يتصف 
بموقع جغرافي مغلق وداخلي خالل من الإمتيازات الإستراتيجية لكن موقعها 
المحاذي لاوتحاد السوفياتي من ناحية وكإمنداد لبلدان إسلامية هامة من ناحية 
أف بل سافان حدق راا اة الات ال 
a‏ 


وبالسنبة لبورما فإن موقعها يكنسب أهمية خاصة من وجهة نظر الولايات 
المنحدة الاميركية» لأنه في حالة e‏ والصين (وبالطبع فإن الهند 
ذات سياسة بميية) فإن الهجوم الصيني پمکن له أن بقوم بتطويق الهند ومحاصرتها 
وذلك عېر بورما وآسام. وآن مثل هذا الهجوم في نظر الإستراتيجية الاميركية وفي 
نظر الحسكريين الهنود هو أكثر خطورة فيما لو إندلع هجوم صيني آخر من منطفة 
التيبت بإتجاه الجلوب» ولذلك كانت بورما على صعيد التكوين الجغرافي الطبيعي 
هي منخفض آسيوي ومن هنا كانت ثرواتها الرراعية غنية ولا سيما زراعة الارزء 
ان نظامها السياسي البيروقراطي يمكن له أن کک بين المعسكرين 
شتراکي والرأسمالي ویمکن لاإتحاد السوفياتي أو الصين أن بۇرا على هدا 
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النظام السياسي فيجعلوه منقاباً لصالحهم وفي هذه الحالة سوف يكون ذلك مصدر 
خطورة للمنظومة الإستراتيجية الاميركية في منطقة جنوب شرقي آسيا. فالولايات 
المتحدة الاميركية عندما بنت إستراتيجياها تجاه البلدان الإسلامية في هذا القطاع 
الجنوبي الشرقي من آسيا أخذت بنظر الإعتبار بعد الحرب العالمية الثانية أن هذه 
المنطفة يمكن لها أن تتعرض بسهولة الى التأثير الشيوعى أو الى الإحتلال من قبل 
ارا ا ا واف اع ا ا ر و ا ا ت 
المتحدة ببناء وجودها الإستراتيجي في هذه yS‏ 
الوجود البريطاني الذي قدا شا في مواجهة الفوة العسكرية السوفيانية 
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ملامح عامة لأهمية إستراتيجية سياسية للعالم الإسلامي : 


فى السنوات الأولى القليلة التى تلت الحرب العالمية الثانية وقبل آن تتبلور 
خطرط فارسا الكرب الاردة إعمازا هن غامى ۹8۷ ر۹64ازقل أن بد 
الإتحاد السوفياتي بنظره نحو مناطق أخرى من العالم لتكون مناطق نفوذه في 
مواجهة النفوذ الامربكي» برزت أهمية دول العالم الإسلامي كوحدة جيوبوليتيكية 
وجغرافية سياسية هامة» لاسيما أمام المنظور الاميركي الناشىء كقوة عالمية على 
أنقاض الفوى الإستعمارية الكلاسيكية » فبعد أن بدأت الولاياث المتحدة الاميركية 
تهتم بشكل مبكر بالعالم الإسلامي أخل الإتحاد السوفياتي پوجه نظره أبضاً الى 
هذه الرقعة الجغرافية السياسية ذات القاعدة الدينية المشتركة» ومن هنا بدأت لأول 
مرة في القرن العشرين نظرة لاإستراتيجيات الأجنبية تأخل بنظر الإعتبار ملامح 
عامة لأهمية إستراتيجية سياسية للعالم الإسلامي» فإن العالم الإسلامي منذ ذلك 
الوقت أخل يرز أمام القوى العالمية كوحدة حضارية. إذ على الرغم من التجزيئات 
السياسية والجغرافية والاختلافات الأننية والعرقية وإختلاف اللغات فيه إلا أن 
المجتمعات التي تعيش في هلا العالم تصدر عن بئية حضارية واحدة وأن 
الإنطلاق الذي تشهده حركة التحرر الوطني في بلدان العالم الإسلامي بعد الحرب 
العالمية الثانية» بالرغم من توزعه على عدة إتجاهات أيديولوجية ومعنوية» إلا أن 
الفاعدة الدينية الإسلامية كانت هي الأكثر بروزاً في توليد حركات تحرر وطني 
تجاه إستعمار غربي يدين بديانة مخالفة للإسلام» وبذلك اتوجب على المسلمين 
الجهاد »» كما تقول القاعدة الفقهية للتخلص من الحاكم غير المسلم الذي لا تفبل 
ولایته على المسلم. 

وكان الإستعمار الغربي يعي هذه الحالة لدى الشعوب الإسلامية» ومن هنا 
إنبثقت صورة العالم الإسلامي كوحدة حضارية لها کیان سياسي خاص ٻالدسبة 
للقوى العالمية فعلى الرغم من أن العالم الإسلامي يمد حتى جوب شرق آسيا ‏ 
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وأن الكثير من الشعوب ذات الأصل الهندي الصيني ڌ تعتنق السلام وهله الشعوب 
تلف كلا عن الشعوب الإسلامية الموجودة في الأناضول أو في الشرق 
الاأوسط› أو الموجودة في البلدان الجنوبية من آفريقيا إلا انها تبقی مجتمعات ذات 
خاصية واحدة متشابهة على صعيد الدين الأمر الذي يفرض ٻالتالي کیاناً جغرافاً 
Ao aa‏ رغم تعددية الأعراق واللغات فيه» وهنا ظهر الإهتمام 
بصياغة إسنراتيجية خاصة لهذا العالم. 


إن التغيرات التي ظهرت على المسرح العالمي بعد الحرب العالمية الثائية قد 
سمحت پنعمپق إستقلال دول جديدة في العالم الثالث عامة وفي العالم الإسلامي 
بشكل خاص. وغدت هله الدول المستقلة كيانات سياسية جديدة معثرفاً بها دولياً 
وفق إطارها السياسى والفومي والإفليمى الخاص بهاء وهذا جعل عدد البلدان 
الإسلامية في إزدياد كبلدان لها كيانها السياسي المستقل» وبذلك أصبح العالم 
الإسلامي يتكون بعد الحرب العالمية الثائية وفي أواسط سنوات الخمسينات من 
أكثر من ثلاثين دولة مستقلة تمند على رقعة جغرافية واسعة تشمل آسيا وأفريفيا. 
كما تبدى هناك مشروع تحرري داخل هله البلدان سواء مبني على أسس إشتراكية 
علمانية مثل حركات التحرر والأنظمة السياسية التي جاءت على أثر إنقلابات 
عسكرية أو على أسس وطنية وقومية ثم على أسس إسلامية. کما پدأت في هله 
البلدان الحديثة الإسنفلال حركات وبرامج تدمية إقتصادية وتصنيع وظهرت كيلونة 
قومية ووطنية مسنفلة بذاتها تدرك تمايزها الوطني عن البلدان والكيانات السياسية 
الأخرى. وعلى الرغم من إخفاق الكثير من برامج التنمية في العالم الإسلامي إلا 
أن هذا الإخفاق لم يكن مطلقاً بل حقق على الأفل الحد الأدنى الذي رسمته 
برامج الإصلاح والنطور التي خطط لها البلد المعني ضمن إمكانياته الخاصة 
وداخل المرافق الحيوية للبلاد مثل الإفتصاد والتعليم وتطوير وتحديث الجيوش 
بشکل تفاوت سه من :يلك الى آخر: 

وذلك ظهر على خارطة العالم كيان جغرافي سياسي ‏ حضاري يمند من الهند 
في جنوب شرقي آسيا شرفاً الى المملكة المغربية وموريتانيا على المحيط 
الأطلسي غرباً. ووفق هذه الرقعة الجغرافية السياسية التي كانت محايدة في وقتها 
بالنسبة للقوى العظمى» بمعنى أنها رقعة جغرافية حضارية لم يتحول إدراكها 
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الحضاري والإسلامي الموحد الى حركية سياسية على الصعيد الدولي تبت 
IR SSL E E NEE EAE E ES‏ 
كيانها الديني المشترك في نظر القوى الكبرى الكلاسيكية منها والحديثة الظهور 
على المسرح الدولي مثل الإتحاد السوفياتي والولابات المتحدة» فأمام ظهور هذا 
الكيان الحضاري الإسلامي ذو الموقع الجغرافي الهام والموارد الإقنصادية الكبيرة 
بدأ إدراك الدول الكبرى لكيان إستراتيجي سياسي هو العالم الإسلامي» ومع أن 
هذا العالم لم بتبلور كقوة دولية بعدء إذ كان غارقاً في التخلف وفي مشاكل داخلية 
لا تحصى لكنه ظل في نظر القوى الخربية موضع طاقة كامنة من خلال توحدها 
الحضاري پمكن لها أن تعبر عن نفسها عبر أحداث سياسية أو عسكرية تدرك آثارها 
على الواقع الدولي ويمكن لها أن توؤثر على الإستراتيجيات العالمية الثابتة التي 
تدمسك الدول الكبرى في تطبيقهاء» بحيث تقوم هذه القوى بإجراء تغبيرات على 
سياستها الدولية من خلال إنبلاج حدث جذري ما في بقعة من بفاع العالم 
الإسلامي يمكن له أن يغير الواقع السياسي الإفليمي وتوازناته في آسيا وأفريقيا. 

وعندها بدأ العالم الإسلامي بكلينه الجغرافية يغدو موضوعاً مستقلاً بأخذ 
يإهتمام الإدارات السياسية في الدول الكبرى ومن ضمنها الإتحاد السوفياني بعد 
أن جلب بشكل أولي الإستراتيجية الاميركية الني بدأت تنوغل داخل منطفة الشرق 
الأوسط وداخل بقية بلدان العالم الإسلامي بإتجاه النفوذ البريطاني الذي ساد في 
هذه المنطفة من العالم منذ القرنين السابع عشر والامن عشر. 


٤2 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


بوادر إستراتيجية سوفياتية في العالم الإسلامي 


منذ بدابة ثورة (أكتوبر) في عام ۱۹١١‏ واجهت الساطة الشيوعية السوفياتية 
بقيادة لينين وتروتسكي مهمة صعبة في إدخال الأبديولوجية الماركسية الى المناطق 
السوناتة الماد ي ان رااان اهاه اض اهر ان ا 
منذ أكثر من إثني عشر قرناً من الزمن وهي مناطق كانت تفع في أقصى الجناح 
الشرقي للإمبراطورية الإسلامية على الرغم من أن البعد المسيحي الأرثوذوكسي 
للمجدمعات السوفياتية كان مصدر قلق آخر بالئسبة للحكومة الشيوعية في الإتحاد 
السوفياتي لأن الأبديولوجية الماركسية لم تنجح بأن تحل محل العاطفة الدينية 
للشعب الروسى لن البعد المسيحي للروس کان أفل تأثيراً على 
الكيان الأبديولر جي السياسي الجديد الذي بدا الحزب الشيوعي السوفياني بنطبيقه 
منذ عام ۱۹١١‏ لأن البعد المسيحي كان محصوراً في الداخل أما البعد الإسلامي 
فقد کان ينصل بہلدان إسلامية e‏ فية للإتحاد 
السوفياني ويمكن لهذه الأرضية الدينية الإجنماعية أن تتحرك بفعل إتصالها الديني 
بالبلدان الإسلامية المحاذية للإتحاد السوفيائي مثل إيران وتركيا وأفغانستان. 

ومن هنا بدأ الإتحاد السوفياتي بمنح أهمية الى جاراته الإسلاميات أولاً ثم الى 
العالم الإسلامي بشكل عام. وخلال الفترة الستالينية وإنغلاق الإتحاد ونیا 
على نفسه لتطبيق خطة «الإشتراكية في لد واحد)» كما أقر ذلك ستالين» والذي 
كان في الواقع يؤكد سلطته الفردية ونظامه السياسي بعد تصفينه للقيادات الأخرى 
سواء في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي أو داخل المكتب السياسي 
للحزب. فإن هذا الإنغلاق في المرحلة الستالينية كان ذا أثر على جەیع مستویات 
السياسة الخارجية السوفياية المطبقة آئذاك سواء بإتجاه أوروبا أو تجاه آسيا أو 
العالم الإسلامي ككل. غير أن دخول الإتحاد السوفياتي الى الحرب العالمية الثانية 
ومن ثم إنتصار الحلفاء وبداية مرحلة الحرب الباردة جعلت الإتحاد السوفياني 
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لأول مرة يهتم إهتماماً مباشراً بالعالم الإسلامي كعالم قائم بذاته وككيان جغرافي 
سياسي حضاري ذي مواصفات جيوبوليتيكية دينية مشتركة. 

ولقد بدت نشاطات الإسترانيجية السوفياتية بإيران كأقرب بلد إسلامي كان 
للجمهوربات السوفياتية الإسلامية اللي يمكن لشعوبها أن تتأثر بأبة سياسة إسلامية 
يقوم بها تيار إسلامي في إيران. كما أن إيران كائت البلد الحلقة الذي يصل بين 
الإتحاد السوفياتي من جهة ومنطفة الشرق الأوسط من جهة أخرىء هذه المنطقة 
التي ٻداً الإانحاد السوفياتي يلعب فیھا دوراً مهما في مفابل النفوذين البريطاني 
والامريكي بعد الحرب العالمية الثانية'". 

فقد لعب الإتحاد دوراً في إضعاف النفوذ البريطاني داخل الشرق 
الأوسط. فبالرغم من أن الأحزاب الشيوعية في بلدان هذه المنطقة كانت ضعيفة 
بعد الحرب العالمية الثانية إلا أن الإتحاد السوفياتي قد وجد عدة وسائل أخرى 
للتغلغل وفرض النفوذ في البلدان الإسلاميةء ومن هله الوسائل: لم يتورع 
الإتحاد السوفياتي عن إستخدام العوامل الدينية للتغلغل الى المنطقة هذا على 
الرغم من معارضة الأبديولوجية السياسية الرسمية في الإتحاد السوفياتي للدين. 
فقد نظمت الحكومة السوفياتية زبارات عدة يقوم بها رجال الدين الأرٹوذكس 
الكبار» (البطاركة الأروذكس الروس) الى الأماكن المسيحية المقدسة في الشرق 
الأوسط. وكذلك قامت السلطات السوفياتبة بإستخدام المسلمين الروس في 
الجمهوربات الإسلامية في الإتحاد السوفياتي لكي يمارسوا نأثيراً على المسلمين 
الموجودين في الشرق الأوسط ويقوم بعض الشيوعيين من هذه الشعوب الإسلامية 
بعمل دعاية للإتحاد السوفياتى داخل الأوساط الإسلامية فى إيران وثركيا وغيرها 
من البلدان الشرق أوسطية الاسلامية. وكذلك قامت الإدارة السوفياتية الى إثارة 
الأقليات القومية المحلية الموجودة داخل المنطقة مثل الأفلية الأرمنية والأفلية 
الكردية للقيام بإضطرابات داخل البلدان الإسلامية الموجودة فيهاء وخلال هذا 
الفترة نفسها بقي تدخل الإنحاد السوفياتي داخل البلدان العربية دخلا لا مباشراً. 

ووفق هذا الإدراك السوفياتي لأهمية العالم الإسلامي وخاصة للدولتين 
المحاذيتين له (أفغانسنان وإيران) بدت الإدارة السوفياتية بالتدخل في الشؤون 
الداخلية لكل من هذين البلدين. 
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ففي ايران كانت أولى المشاكل المطروحة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية هي 
اجات ارات الخ مو الاك دان الاه ين اران الات 
كانت تقضي بأن ينم انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الابرانية في مدة 
أقصاها سثة أشهر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وفی ۱۹ایار (مایو) ٠۹٤٤١‏ 
غل اة اا اكات ا بمح ف ها م طب ان فاا 
بريطانيا لذلك وائسحبت قواتها من المواقع التي كانت تحتلها لضرورات الحرب 
العالمية الثانية» وهو القطاع الذي يقع على آبار النفط وكذلك طهران التي كانت 
تحتل فيها بريطانيا عدة نقاط سيطرة مثل الاذاعة والرقابة. أما الاتحاد السوفياتى 
RSE E ES E O e‏ 
في طهران» وفي منطفة آذربيجان قام حزب تودة الإيراني القريب من الشيوعيين 
بتنظيم تمرد ضد السلطات الايرائية مطالباً بمنح الأذربيجانيين الموجودين في ايران 
حقوقهم القومية واللغوة. وعندما راد الجيش الإيراني التدخل لقمع هذا التمرد 
فامت القوات السوفياتية بمنع الجيش الايراني من التدخل. ومن جانب آخر فإن 
وزير الخارجية البريطاني بيفن قد وافق على وجود القوات الروسية في أذربيجان 
مقابل وجود قوات بريطانية في جنوب ابران إلا أن السوفيات قد أبقوا قواتهم في 
كل المناطق الايرانية التي كانوا يحتلونها منذ عام ۱۹١١‏ . واضافة الى ذلك فإن 
الاتحاد السوفياتي بدأ بدعم حزب تودة الذي اصبح اسمه «الحزب الديمقراطي 
الأذربيجاني». لأجل النضال ضد سيطرة الحكومة المركزبة في ايران» فقد طالب 
هذا الحزب بالحكم الذاتي الكلي في منطقة أذربيجان» وأعلن «حكومة أذربيجان» 
ثم أعلن «حكومة اذربيجان المستفلة» الذي أصبح رن زتها قاف 

وفي الوقت نفسه افترح وزير الخارجية البريطائية يفن تأليف لجئة ثلاثية تضم 
بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي للاهتمام بالقضية الابرانية» إلا أن 
وزبر الخارجية السوفياتية مولوتوف قد رفض الموافقة على هلا الاقتراح"'". 


ومضى الانحاد السوفياتي يشجع النراعات الانفصالية في ايران حيث أعلن 
الحزب الديمقراطي الكردي في مهاباد في آذربيجان وبحضور الضباط السوفيات› 
أعلن في ٠١‏ كانون الأول (ديسمبر) ١٤۹٠عن‏ قيام الجمهورية الشعبية الكرديةء 
التي انفصلت عن آذربيجان. وبعد حوالى الأربعة اشهر وفي ۲۳ نيسان /ابريل 
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٠‏ وفعت الحكومة الكردية مع اذربيجان معاهدة صدافة وتحالف عسكري»› 
وفي هذا العام رفض الاتحاد السوفياتي اقتراحاً بريطانياً اميركياً بقضي بانسحاب 
القوات السوفياتية من إيران وقد اثخذت الحكومة السوفيانية كعذر على عدم 
انسحابها حقوق القوة التي تمدحها للاتحاد السوفياتي معاهدة ۲١‏ شباط (فبراير) 
۱ . 

وفي ٠۹‏ كانون الثاني (ينابر) ۱۹١١‏ رفعت الحكومة الايرانية دعوى أمام مجلس 
الامن من اجل أن تدسحب الفواث السوفيانية من اراضيها إلا ان مجلس الأمن قرر 
أن تحل المشاكل بين الطرفين عبر مفاوضات لنائية روسية - ايرائية. ونتيجة لهذه 
الأزمة مع الاتحاد السوفياني اسنقال رئيس الوزراء الإيراني حكيم في ۲۲ كانون 
الثاني (بناير) ۱۹٤١‏ فعين الشاه رئيس وزراء بديل له وهو غاقام السلطاني وسافر 
رئيس الوزراء في تشرين الأول (اكتوبر) الى موسكو وآقام هناك حوالى الشهر من 
٩‏ شباط (فہرایر) الى ١١‏ آذار (مارس) ١٤۱۹ء‏ للتفاوض على ضرورة انسحاب 
القوات السوفياتية من ابران» ولكنه لم يتوصل الى اتفاق في هلا الشأن وخلال 
هذه الفترة وفی ۲ آذار (مارس) ۱۹٤١‏ انسحبت الفوات البريطانية والفوات 
الاميركية من ايران في حين ظلت القوات السوفياتية رافضة للانسحاب الأمر الذي 
أثار احتجاجاً كبيراً من قبل البريطانيين والاميركيين والايرائيين ضد الانحاد 
ال 

وعاود مجلس الامن مناقشة هله الفضية من جديد كما ركزت وسائل الاعلام 
العالمية بكثافة على القوات الاضافية اللي وصلت الى ايران لتعريز القوات 
السوفياتية الموجودة اصلاً داخل البلاد الامر الذي أحدث ضجة دولية وكثيراً من 
الاهتمام الاعلامي لاسيما عند وسائل الاعلام وخاصة الاميركية والبربطائية. 

وفي بوم ۲٢‏ آذار/ (مارس) ۱۹٤١‏ أعلن الاتحاد السوفياتي بدون سابق تمهيد 
بأنه يوافق على سحب قواته العسكرية من ايران خلال الأسابيع الستة القادمة على 
شرط أن يتخلى مجلس الأمن عن منافشة الفضية الايرانبة وان بحل القصية باتفاق 
ای ن الانغاد ارفا اران : 

وبالفعل توصل الطرفان الى انفاق روسي ايراني حصل بموجبه الاتحاد 
السوفياتي على امتيازات داخل ايران مقابل سحب قواته العسكرية من الاراضي 
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الابرانية» وقد وقح الاتفاق في ٠‏ نيسان (ابريل) ۱۹١١‏ ونص على ما يلي: 

ا السشحاب الجين الاجر من ايرا 

۲ . انشاء شركة نفط ايرائية - سوفياتية تكون نسبة ١١‏ من رأس مال هذه 
الشركة للاتحاد السوفياتي و۹٤./‏ من رأسمالها للحكومة الايرائية وذلك لمدة ۲٠‏ 
سنة» وفي الخمسة وعشرين عاماً التي تلي ذلك يكون /.٠٠‏ من رأس مال الشركة 
لصالح الاتحاد السوفياتي و ٠١‏ لصالح الحكومة الايرانية. 

۳ - اجراء مفاوضات مباشرة بين ايران وأذربيجان لحل المشكلة 
ااا 

وفي ۱٤‏ حزیران (پونیو) ۱۹٤٩‏ وُقع اتفاق بین ابران وأذربیجان ينص على آن 
تکون آذربیجان اقليماً پدمتم باسنفلال ڏاتي ویدفع لایران ۲١‏ من الضرائب 
الواجبة عليه. وكان هذا الاتفاق بمثابة نصر للاتحاد السوفياتي وللقوى الشيوعية 
في اذربیجان لأنه يحتفظ لأذربهجان بتطبيق نظام اشتراكي داخلها اضافة الى 
الاستفلالية اللغوية في حين لم يبق ليران إلا سيادة اسمية فقط على هله المنطفة. 

وفي ۲ آب (اغسطس) أدخل رئيس الوزراء الايراني غاقام السلطاني ثلاثة وزراء 
شيوعبین من حزب تودة آلى حكومته. وبذلك آصبحت اپران تفثرب شیئاً فشیئاً من 
الاتحاد السوفياتي الأمر الذي بدأ يؤثر على التواجد الأجنبي في ايران للقوى 
الكبرى الأخرى. . فقد ساهم الشيوعيون باندلاع اضراب نيف وعام في الفطاع 
الواقع تحت سيطرة شركة الفط البريطانيةء وعلى أثر هذا الاضراب العنيف تحرك 
البريطانيون فارسلوا الى مدينة البصرة ة في جنوب العراق قوات بريطانية في ٣‏ آب 
(أغسطس) ٦‏ وثقدمت هذه القوات نحو الحدود العراقية الابرائية» واندلعت 

فی الوقت نفسه مظاهرات وائتفاضات فى جنوب أيران ضد حزب تودة والوجود 
السوفيائي .في البلاد. وقد ساعدت بريطانيا هذه الائتفاضة التى انتشرت 
في كافة أرنجاء المناطى الجتوية لايران وقد أسدد هله التظاهرات القيادات الدينة 
الاسلامية في ايران كاحتجاج على تقارب النظام الايراني من الاتحاد السوفياتي 
وعلى الدور الذي يلعبه هذا الاخير داخل ايران الاسلامية. 

وبالطبع فإن هذه الاضطرابات والاحتجاجات التي اندلعت بدوافع اسلامية 
وتحت قيادات دينية قد قامت بريطانيا بتشجيعها ودعمها مستغلة إياها لأن تفاقم 
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ضد الاتحاد السوفياتي. وكانت نتيجة هله الائتفاضة أن قام رئيس الوزراء الايراني 
غاقام السلطاني في ۱۷ تشرين الاول/ اكنوبر ۱۹٤١‏ باخراج الوزراء الشيوعيين 
المنضمين الى حزب ثودة من وزارته واعادة تشكيل وزارة جديدة خالية من 
الشيوعيين. وقد شجعت بريطانيا هذه الخطوة من قبل رئيس الوزراء الايراني الذي 
أعلن بدافع من تشجيع البريطانيين له ايضاً په في الانتخاٻات الايرانية القادمة التي 
سوف تبدأً منڏ ET CA ISN‏ ينبغي على آذرہيجان آن تخضع 
OE E‏ 

وبسبب مساندة الولايات المتحدة الاميركية وبريطانية لوزارة السلطاني فإن هذا 
الأخير آخذ يتخلى عن سياسة التقرب من الاتحاد السوفياتي» هذه السياسة التي 
کان مجبراً عليها سابقاً بحكم الوجود القوي للاتحاد السوفياني وقواته في ايران» 
وبذلك بدأ يتخذ رئيس الوزراء اجراءات متدرجة ضد الشيوعيين ٠‏ حزب 
تودة وائصار الاتحاد السوفياني داخل اپران. ففي خلال شهر تشرین الثاني / 
(نوفمبر) ۱۹٤٩‏ قام رئيس الوزراء باصدار أمر باعتقال مئات المؤيدين لحزب تودة 
في طهران. . وبمساندة من السفير الاميركي في طهران المستر آلان 1۵ا4 قام رئيس 
الوزراء باعطاء الأمر الى القوات الايرانية للتقدم نحو تبربز» وفرر رئيس الحكومة 
الادريجائة السك مارا ان پقاوم دخول القوات الايرانية الى آذربيجان 
e‏ السوفياتي إلا أن السكان الأذربيجانيين الذين كانوا متذمرين 
من حكم بيشيفاريما والنفوذ السوفياني استقبلوا بفرح وتأبيد القوات الايرانية عند 
دخولها ا آذرپیجان مرحبين بالجيش الايراني باعتہاره جيش دولتهم الاسلامية 
الذي جاء يحررهم من حكومة غير اسلامية يسيطر عليها الانحاد السوفياتي"'". 


وفي ٠٤‏ كانون الاول (ديسمبر) ۱۹١١‏ اهارت الحكومة الشيوعية في أذربيجان 
واعنقل عدد كبير من الوزراء الذي ساهموا فيها. والتجاً بیشيفاريما الى باكو في 
الاتحاد السوفياتي حيث توفي بعد وقت فصير في المنفى. وقد كانت هذه 
الانتصارات التي حققها الجيش الايراني المرتبط بالحكومة المركزية سبباً في أن 
بفوز رئيس الوزراء الايراني غافام السلطاني بالانتخابات التالية التي جرت بين 
شهري کانون الاول (دیسمبر) ۱۹٤٩‏ وکانون الثاني (ینایر) ۰۱۹٤۷‏ في حين انهزم 
الشيوعيون في الانتخابات ولم پفز منهم الا مرشحين انين فقط داخل البرلمان: 
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وهلا الاخفاق الانتخابي يوضح رد الفعل الاسلامي في ايران ضد سيطرة ونفوذ 
الاتحاد السوفياتي . إلا أن الاتحاد السوفياتي ظل يوجه أنطاره السياسية الى ابران 
باعتبارها دولة ا بک أن ثؤٹر بشكل فعال على شعوب الجمهرريات 
الاسلامية فيه. وعلى الرغم من الضصعف المؤقت لوجود الاتحاد السوفياتي في 
اپران وکون ایران اآصبحت بعد الحرب العالمية الثائية ساحة للصراع بين ثلاث 
استراتيجيات عالمية هي بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتيء فإن 
الاتحاد السوفياتي ظل حريصاً على البقاء داخل هذا الصراع على النفوذ في ايران 

مع القوى العالمية الأخرى. فمنل ذلك الوقت بدأت القيادة السوفياتية تدرك ثماماً 
الاستراتيجي والاقتصادي والعسکري الهام للعالم الاسلامي بکلیته 
وللبلدان الاسلامية الوافعة على حدود الاتحاد السوفياتى وفى مقدمتها اران 
وتركيا. فإن ايران علاوة على كونها تستطيع أن تلعب دور المحرض للتار 
الاسلامي داخل الجمهوريات الاسلامية السوفيانية» فإن آي نفوذ عسكري أو 
سياسي للغرب يعتہر تهديداً ریا للائحاد السوفياتي. وكذلك کان الحال مح 
تركيا ايضاً فإن انضمامها الى حلف الأطلسي خلال سنوات الحرب الباردة قد 
أعطى للاتحاد السوفياتي منظوراً استراتيجياً عسكرياً للعالم الاسلامي يمكن أخذه 
بنظر الاعتبار. ولذلك حاولت القيادة السوفياتية استعادة قوة نفوذها من جديد في 
اران ومن ثم التركيز على تركيا في الوقت نفسه لايجاد حضور لنفوذ سياسي 
وعسکري سوفياتي فيها ن مک" . 


لفد كان الضغط السوفياتي قرياً جداً في تركيا خلال فترة ما بعد الحرب العالمية 
الافة اة ركاف الاد اشرات ف دو الي ا لعف مك وا الرتف 
العالمية وخلال الاشهر الأخيرة فیهاء فی ۲۰آذار (مارس) ٠۹٠٤‏ أعلن الاتحاد 
السوفياتي الغاء معاهدة الحياد والصداقة التي وقعها مع تركيا في ٠۷‏ كانون الاول 
(ديسمبر) ٠۹١٤‏ . وأعلم السوفيات الحكومة النركية بأنه من أجل الحصول على 
معاهدة شبيهة بتلك المعاهدة العائدة الى عام ٠٠٤١‏ ينغي على الاتراك ان يتخلوا 
عن الاقليم الذي كان تابعاً لروسيا في السابق وهي مناطق قارس ×4× وأردهان 
«صوطه۵إA‏ فى منطفة الأناضول وان يعقدوا بدل معاهدة مونترى ل01۲ »M‏ 
المعقودة في عام ٠۹١۳‏ حول المضائق بواسطة اتفاق وتسوية جديدين» وكان 
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جوزيف ستالين قد تحدث حول مشكلة المضائق في تركيا خلال اجتماعه مم 
رؤساء القوى الكبرى وذلك في موتمر بالطا وطالب أن يعاد النطر باتفاقيات 
مونترو لكن ستالين لم يحدد الأسس التي ستقوم عليها مراجعة بنود معاهدة 
مولترو. 

وفي ۲ تشرين الثاني /(نوفمبر) ٠۹٤١‏ افترح الرئيس الاميركي ترومان على 
تركيا بأن تكون المضائق مفتوحة في كل وقت أمام السفن التجارية لكل البلدان 
وكذلك أن تكون هذه المضائق مفتوحة أمام السفن الحربية العائدة للبلدان المطلة 
على البحر الأسودء وقد وافقت كل من ثركيا وبريطانيا على المبدأين اللذين 
أعلنهما ترومان كقاعدة يمكن على اساسها أن يعاد النظر بمعاهدة مونترو والخاصة 
بالمضائق الا ان الاتحاد السوفياتي قد طلب من خلال مذكرتين» الاولى كانت 
بتاریخ ۷ آب (أغسطس) ۱۹١١‏ والثانية في ۲٤‏ ايلول (سبتمبر) من العام نفسه بآن 
تكون مسألة الدفاع عنا أمضائق مهمة تؤمن من خلال الاتحاد السوفياتي وتركيا. 
وقد رفضت تركيا وبريطانيا والولابات المتحدة الاميركية تماماً هذه المطالب التي 
تقدم بها الاتحاد السوفياني الذي سوف يجعل السوفيات يحققون الحلم الروسي 
اللي كان يحلم به القياصرة الروس سابقاً وهو الهيمنة على المضائق بشكل 
مباشر» ولذلك فإن عماية اعادة النظر بالمبادىء التي تضمننها معاهدة مونترو لم 
تعد ممكنة على الرغم من أن الولايات المتحدة الاميركية قد اقترحتها ايضا'. 


وپناء على هذه المطالب من قبل الاتحاد السوفياتى حول المضائق فقد عقدت 
کی آل لت الم یری ور طا ی ف ۹ رن رل اکر 
عام ۱۹١١‏ لمناقشة هذا الموضوع› وقد تعرضت لضغط عنيف من قبل الاتحاد 
السوفياتي بسب مسألة المضائق وبسبب موضوع مناطق روسيا القديمة الموجودة 
في الأناضول مثل منطقة فارس وأردهان التي بدا يطاب بها الاتحاد السوفياتي› 
وفي الوقت نفسه قامت الادارة السوفياتية يتشجيع سكان كل من آرمینيا وجور جیا 
لكي يحتجوا ضد تركيا على ضم اقاليم هاتين الجمهوريتين السوفياتيتين التي قامت 
ترکیا بالاستیلاء علیهما عام ۱۹۲۱ ''". 

وقد طالبت الحكومة السوفياتية أيضاً بأن تتبع سياسة أكثر ودية. وعبر هذه 
المواقف السياسية تجاه تركيا شعرت تركيا بأنها مهددة بالفعل من قبل الاتحاد 
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السوفياتي باعتباره القوة العظمى الناهضة التي تريد أن تنجد لها موطىء قدم في 
البلدان الاسلامية المحاذية لها. 

أما بالنسبة لتركيا فقد كانت هناك غايتان للاتحاد السوفياتي الأولى البعد 
الاسلامي لتركيا لوضعها في حالة من التكامل الجيوبوليتيكي الحضاري مع ايران 
ا ا ف ی ی ق ا ا 
خف کا ات عار رة مرد تخر غل اراشا اة عدا 
فوميات أخرى وجزء من الاراضي التي تعتبر موطئاً قومياً لهذه الأقليات مثل 
الأرمن والأتراك والأكراد. ولذلك لعب الاتحاد السوفياتي على جانب الاختلاف 
الدبني بين الارمس والاتراك من جهة وعلى الأرضية الافليمية التركية نفسها مع 
العلم ان كلا الفوميتين التركية والكردية تنتميان في الأغلب الى دين واحد هر 
الاسلام. ومن هنا فإن اللعبة الاسنراتبجية السوفياتية إزاء نركيا كانت لعبة مزدوجة 
يتموضع جانبها الأول على الاختلاف الديني والأفليات الدبنية في تركيا ويتموضع 
جانبها الثانى داخل الاختلاف الفومى للأفليات داخل تركيا. هذا الى جائب آخر 
هو محاولة احراج الحكومة التركية وأخل العديد من المكاسب الاقليمية منها على 
اساس المطالب الافليمية لروسيا في عهد الفياصرة داخل الأراضي التركية وداخل 
المضائق. وان مطالب القياصرة الروس قد وضصعت في العهد السوفياتي الاشتراكي 
داخل موضوع ابدبولوجي آخر هوا لحقوق الافليمية للاتحاد السوفياتي في تركيا 
لمواجهة القوى الامبربالية والاستعمارية الأخرى للقوى الكبرى. إذ طرح الاتحاد 
السوفيائي نفسه كفوة عالمية تحررية لكنها لا تنخلى ايضاً عن حقوقها الاقليمية 
لصالح القوى الامبربالية الاخرى""'". 

وعبر هذه السياسة السوفياتية كانت ركبا تشعر بأنها مهددة» وهذا الوضع 
والموقف من قبل الاتحاد السوفياتي قد دفع نركيا لأن تنجه الى الولايات المتحدة 
الاميركية فى سياستها الخارجية لأن اميركا كانت تشكل بالنسبة لها آنذاك مصدر 
ای وکا ا ا ی ا ا 
الاميركية قد كان تدريجياً حتى ثكلل بانضمام تركيا الى حلف شمال الأطلسي في 
مواجهة الحلف العسكري للدول الاشتراكية» حلف وارسو. وعلى الرغم من 
انجاه تركيا نحوا لولايات المتحدة الاميركية فإن الاتحاد السوفياتي ظل ينظر اليها 
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كهدف لسياسة الاحتراء الایدپرلوجى التى كان يخطط لها ويشبعها القادة السوفيات 
داخل العالم الاسلامي الذي ظل هدفا استراتيجياً بالنسبة للاتحاد السوفياي 
للوقوف أمام الاستراتيجية الاميركية في هذا العالم سواء في جدوب شرق آسيا 
وپاکستان وآفغائستان والهند أو فی جنوب وسط آسیا (ایران» ترکیاء العراق 
الأردن) فإن هذه الدول التى تفف على الحدود المباشرة أو شبه المباشرة للاتحاد 
السوفياتي والتي استقطبتها سياسة الولايات المتحدة في أحلاف خاصة بها مثل 
حلفي الأطاي رعا داد كان ذلك مخت إدراك اة للا السرفات 
بالأهمية الاستراتيجية العسكرية لهذه الدول ثم للعالم الاسلامي عامة. 

كما أن البعد الديني لهذا العالم ونَدَيْن مجتمعاته وارتباطها بطقوسها وتعاليمها 
الدينية قد جعل الاتحاد السوفياتي بنظر الى العالم الاسلامي وشعوبه ليس فقط 
كرفعة جيوبوليتيكية مهمة بل ايضاً كهدف للاحتواء الايديولوجي الماركسي عبر 
تنشيط حركات شيوعية وأحزاب اشتراكية ويسارية وماركسية داخل بلدانه وأن مثل 
هذه السياسة السوفياتية قد ظلت مستمرة حتى سقوط الاتحاد السوفياتي عام 
١‏ لكن في الوقت نفسه ظلت الدولة الروسية بعد النظام السوفياتي على الرغم 
من تراجع التيار الماركسي فيها كبعد اساسي في سياستها الخارجية» ظلت تنطلم 
الى العالم الاسلامي كهدف جغرافي حضاري يبغي ان بكون ساحة للمنافسة مع 
الولايات المتحدة الاميركة سواء منافسة اسثراتيجية سياسية وعسكرية أو ملافسة 
اقتصادية ولتأمين نفوذ روسى يعادل النفوذ الأميركى أو يعادل نفوذ البلدان الغربية 
داخل العالم الإسلامي. ٠‏ ۰ 
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نهوض الاستراتيجيات الكبرى بعد عام ٠۹٤۵‏ 


لم تنشاً الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي الرأسمالي والشرقي الاشتراكي 
مباشرة بعد الحرب العالمية الثائية» بل كان الأمر بحتاج لعامين بعد الحرب كي 
لتبلون,الخلافات. الابديرلوجة والاسترائيجية بن الاتحاة السرفانى :والرلايات 
المتحدة الاميركية بحيث تنوسع وتنركز في بقاع معينة من العالم دون غيرهاء 
ولكي يولد داخل العالم بعد ذلك ما اصطلح على تسميته باللغة السياسية المعاصرة 
نظام الكتلتين». فقد اكدشفت كل من الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد 
السوفياتي بآن مصالحهما متضاربة الى الدرجة التي قد تقود الى صراع عسكري 
حاد يتمثل في موأجهة لووية. 

وقد كانت بداية مرحلة الحرب الباردة ثم تطورها بعد ذلك على الصعيد الدولي 
وانعكاسانها على العالم الاسلامي» مع تفاقم المرحلة الصراعية المسلحة الباردة 
هذه هی الہداپة التی آخذت تتطور ہشکل ثدریجی حیث تمثلت أرلاً فى الاختلاف 
الساسي في الأهدافا بين المعشكر السرياي ثم المعسكز الأيروي. القرن 
والاميرکي» لتنجسد من بعد في مواجهات غير مباشرة داخل بقاع آوروبية ثم غير 
أوروبية بين اليسار واليمين السياسي الموجود في هله البلدان والذي تمثله غالبا 
السلطة اليمينية التفليدية الا زاب المعارضة لهل الاطة أي الأخزاب اليرغبة 
أو الماركسية اليسارية بشكل عام. وقد بدأت هله المواجهة ول ما بدأت في 
اليوثان. 
بداية مرحلة الحرب البادرة 


بعد نهاية الحرب العالمية الثانية كانت كل المعالم تدل على أن بدابة الاختلاف 
والصراع بين الكنلتين سوف تكون على الساحة اليونانية في البداية» لخضوع هذا 
البلد ساسا الى سلطات سياسية ذات انجاه بميني يتماشى مع سياسة الدول الغربية 
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ثم لأن اليسار الشيوعي والماركسي عامة كان قوياً في هذا البلد مقارنة بالبلدان 
الغربية الأخرى هذا علاوة على أن الموقع الجغرافي لليونان في البحر الأبيض 
المتوسط قد جعلها عرضة لاجتذاب ثنائية صراع الفوى بين العملاقين السوفياتي 
والاميركي» لاسيما ون منطفة المتوسط وخاصة في ساحاها الجنوبي كانت 
تحتوي على تأثيرات سياسية متضاربة ايدبولوجياً منذ فثرة ما بين الحربين عندما 
أعادت بلدان الساحل الجنوبي للبحر المتوسط تشكل بناها الوطنية سياسياً وتحفيق 
استقلالها. وکانت هذه التغيرات ذات تاثير مباشر جداً على اليونان أكثر من غيره 
من البلدان الأوروبية ولا سيما تلك التأثيرات الخاصة باعادة بناء البئية 
الايديولوجية للقوى السياسية الوطنية داخلهما كانعكاس لنمو التيارات 
الايديولوجية التحررية او الاسلامية او الليبرالبة المحافظة في بلدان جنوب 
الساحل الجنوبي لابحر المتوسط . 


فاثناء الحرب العالمية الثانية كانت المقاومة الوطنية الأساسية في اليونان ضد 


الايطاليين والألمان تحت فيادة جبهة التحرير الوطني» التابعة للشيوعيين ين آپونانيين 
وكانت المقاومة المسلحة للشيوعيين هي العامل الأساسي ذ ا 

البلد عام ۱۹٤١‏ . وبعد سلسلة من التطورات السياسية الهامة في اليونان الي 
تدخلت فيها بريطانيا بشكل مباشر مع كل من فرنسا والولابات المتحدة فاز 
بالاندخابات الحكومية التي نظمت في آذار (مارس) ۱۹٤١‏ رئيس الوزراء اليوئاني 
تسالادرپس › الذي نظم استفتاء في الأول من ابلول (سبتمبر) من العام نفسه» فاز 
فيه الملكيون بسبة ۷١‏ الأمر الذي جعل الملك اليوناني جورج الثاني يعود الى 
البللاد من منفاه في الفاهرة في حين احنج الشيوعيون اليونانيون (جبهة اللحرير 
الوطني) على أن الاستفتاء كان مزوراً وأن كل من بريطانيا والولايات المتحدة 
وفرنسا قد دعمت هذا التزوير. ومن هنا قامت مواجهات عنيفة بين الشيوعيين 
اليونانيين والملكيين كانت البداية للأحداث العنيفة التي حصلت في العام التالي 
۷ والتي أوضحت المواجهة العنيفة التي اندلعت بين كل من الاتحاد 
السوفياني والولايات المتحدة على الأرض اليونانية حيث دعمت كل قوة من 

القوتين انصارها الايديولوجيين داخل البلاد. وكانت هذه المواجهة الأولى بين 
القوتين العظميين في اليونان بمثابة بداية لمواجهات ايدبولوجية وسياسية أخرى 
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على أرضيات سياسية مختافة في بلدان الثالث ولاسيما البلدان الراقعة 
شمال افريقيا والبلدان الاسلامية المتوسطية. ثم امتد هذا الصراع بعد ذلك E‏ 
الحرب الباردة الى البلدان الاسلامية الآسيوبة""'". 


وكانت المواجهة على الارض الافليمية a‏ قد نتجتث عن سلسلة من 
التطورات السياسية على الصعيد العالمي في التطورات التي أسست العلاقات 
الدبلوماسية بين القوى الكبرى بعد خروجها منتصرة من الحرب العالمية الثانية 
بحيث آن هذه الاختلافات في تقرير مصير العالم السياسي وتقسيمه بين 
الاستراتيجيات الكبرى كان العامل الحاسم في تعميق هوة الاختلاف بين الكتلتين 
الاشتراكية والرأسمالية. إِذ شرعت كل من هاتين الكتلتين بتعميق حدود مصالحها 
الجيوستراتيجية والاستراتيجية العسكرية والسياسية إزاء الكتل الأخرى بحيث 
تكون القوة العالمية الجديدة ذات تأثيرات ونفوذ موقعي حاسم داخل مناطق 
افليمية اخرى من العالم وتغدو هذه المناطق الاقليمية هي ساحة الصراع 
والمواجهة بين القوتين العالميتين . 

وكان العالم الاسلامي هو الساحة الأكثر احتواء على عوامل الصراع بين 
الاستراتيجينين السوفيانية والاميركية بعد الحرب العالمية الثانية وذلك للأهمية 
الحضارية الاستراتيجية للبلدان الاسلامية ثم لحداثة تكوينها الاقليمي السياسي 
كدول ذات كيانات مستفلة وهذه الحداثة في التكوين السياسي كانت الورقة التي 
لعبتها كل من القوتين العظميين لكسب كفة التوازن الاستراتيجي عسكرياً 
واقتصادياً وسياسياً لصالحها. 

إن التمهيدات الني سببت في ولادة الكتلتين يعود تاريخها الى بداية عام ۱۹٤١‏ . 
وبحكم عدة عوامل للتوتر بين الولايات المتحدة الاميركية والانحاد السوفياتي كان 
اولھما کما نقدم هو أزمة اپران اضافة الى ازمة اذربيجان بين الاتحاد السوفياني 
والوجودين الاميركي والبريطاني في ابران» ثم بداية حرب الهند الصيلية في كانون 
الارول (ديسمبر) ١١۱۹ء‏ كما ان انهاء حالة التعبئة العامة في الجيش الاميركي لم 
يصحبها انهاء حالة التعبئة في الجيش السوفياتي اذ بقي هذا الاخير في حالة تعبئة 
وكأئه في حالة حرب مستمرة خلال فترة السنوات القليلة التي تلت الحرب العالمية 
الثانية» الأمر الذي خلق نوعاً من الحذر والشك عند الادارة الاميركية وادارة دول 


24) 


مركز الدراسات العربي الأوروبي 


الحلفاء الخربيين ازاء نوايا الاتحاد السوفياتي واسترانيجيته السياسية والعسكرية بعد 
ال ۰ 

وهنا پلبغي التمییز ہین مرحلتين للحرب الباردة المرحلة الاولى هي مرحلة 
ولادة الكتلتين العالميتين» أي الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الاميركية› 
وبين بداية الحرب الباردة فان مرحلة ولادة الكنلتين هي المرحلة الاولى للحرب 
الباردة وهي التي قدمت لها. فقد كان الانفصال الحاصل في التباين الحاد 
والصراعی بين المعسكر الاشتراكى والمعسكر الرأسمالى قد قاد كل من هذين 
ال ا فط ع ی ی ی ع ا ا 
تناقضية إزاءه وصراعية الى الدرجة التي تضع فيها أسس لهذا البعد الصراعي 
وتضيف اليه قواعد للمواجهة وتضع تخطيطات عفلانية لتحقيق الائتصار على 
الآخر. 

وعبر هلا الدشوء المبكر للحدود الفاصلة بين الكتاتين جاءت المرحلة الثانية 
للحرب الباردة إذ تطورت اسنراتيجيات عسكرية نووية واستراتيجيات دباوماسية 
منظمة كانت تأخل بنظر اعتبارها الأول المواجهة العقلانية المدروسة مع الطرف 
الآخر. وهذا النشوء للاستراتيجية المنظمة على الصعيد العالمى كان بداية لحرب 
الا مورا را ا وه بدت ا ا اا ا 
ا ف و رالمان غ هما 

في هذه المرحلة أيضاً صدر ما عرف بعد ذلك بمبدا ترومان» ففي بداية العام 
التالي أي في شهر كانون الثاني (يناير) ۱۹١۷‏ قام الرئيس الامبركي نرومان بثغيير 
سكرتير الدولة للشؤون الخارجية الاميركية المستر بيرنس واستبدله بالجدرال 
مارشال. وقد كان هذا التغيير يعرب عن رغبة الرئيس الاميركي باتباع سياسة 
خارجية اكثر حيوية وفعالية على الصعيد الدولي . وكان الحافز لهذا التغيير هر 
الدبلوماسي الاميركي جورج کینان K٤N×4۲‏ مع٥٠‏ مستشار الرئيس الاميركي 
للشؤون السوفياتية والمتخصص بها والذي أصبح بعد لك سفيراً الولابات المتحدة 
في موسكو. وتحت هلا التأثبر من خشية الخطر السوفياتي قام ترومان بدعوة 
الكونغرس الاميركي الى اجتماع استثنائي للمجلسين (مجلس الشيوخ ومجلس 
النواب) وذلك في ۱۲ آذار (مارس) ۱۹٤۷‏ . وكان موضوع هذا الاجتماع هو 
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طلب الرئيس الاميركي من الكونغرس ايضاح خطورة الموقف العالمي من خلال 
تصاعد نفوذ الاتحاد السوفياتي والشيوعية العالمية وخاصة فى اليونان وتركيا. 
وطلب الرئيس ترومان من الكونغرس أن يوافق على تخصيص مساعدة مالية قدرها 
٠١‏ مليون دولار الى البلدين› وكان هذا المبلغ الذي اقترحه الرئيس ترومان على 
الکونغرس کمساعدۃ ہو مبلغ در بشکل دقیق بحیث لا یمکن للکونغرس ان 
يرفضه فان الحرب العالمية الثانية كانت فد كلفت الولايات المتحدة الاميركية 
١‏ مايار دولار» وان المبلغ المقترح لمساعدة اليونان وتركيا كان حوالى ١‏ من 
تكلفة الحرب العالمية الثانية بالدسبة للولايات المتحدة الاميركية. 


إن اقتراح أن تكون المساعدة لكل من اليونان وتركيا كانت بھدف ان یکون احد 
بلدان العالم الاسلامي موضوعاً لاستراتيجية احتوائية من قبل الولايات المتحدة 
الاميركية› وهذا اليلد الاسلامي الكبير هر المدخل الى بلدان اساامية اخری مثل 
ايران وبلدان جنوب شرق آسيا ثم الجمهوربات الاسلامية في الاتحاد السوفياني 
المحاذية لايران. وكانت ا المقدمة الى اليونان وتركيا هي مساعدات 
موجهة الى منطفة افليمية واحدة هي منطفة البحر الأبيض المتوسط . كما أن هذه 
المساعدات مح التصاعد اللسبي لللفوذ الشيوعي في هذا القطاع الاقليمي کانت 
تهدف بأن تضع هله البلدان تحت حماية المظلة الاميركية مادامت الولايات 
المتحدة الاميركية نفدم لها مساعدات اقدصادية بدون قيد او شرط. ثم أن هذه 
المساعدات ليست ديوناً بل معونات مجانية لانقاذ الاقتصاد الوطنى لهذه البلدان 
من الازمة الاقتصادية التي ولدتها الحرب العالمية الثائية فى داخلها ولجعلها 
بمعزل عن التأثر بسياسة وبأيديولوجية الاتحاد السوفياتي'". 

في ا كان الاتحاد السوفياتي في هله الفترة يقدم مساعدات ويرسي نظاماً 
شيوعياً في بلدان آوروبا الشرقية التي قام باحتلالها مثل رومانيا ويوغسلافيا 
وبلغاريا وبولندا وتشيكوسلوفاكياء ولذلك طرح ترومان في تبريراته المقدمة امام 
الكونغرس بأن المساعدات الاميركية تهدف الى الحيلولة دون انتشار تأثير النظام 
الستاليني الشيوعي داخل البلدان الاخرى التي من الممكن إن تنأثر بالسياسة 
السوفياتية . وقال ترومان بأن هذه المساعدات الاقتصادية هى لأجل الحفاظ على 
استقلال وقوة البلدان التي تفدم اليها الولابات المتحدة الاميركية هذه المسناعدات 
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وجعلها بمنأى عن سياسة الانحاد السوفياتي وكذلك لكسبها الى جانب المعسكر 
الاميركي» كما ان هذه المساعدات الاقتصادية في نظر ترومان پتبغي أن لا تكون 
مساعدات ذات بعد اقتصادي مجرد» بل ينبغي أن تقترن بمساعدات عسكرية 
تتمثل بتزويد البلدان الحليفة وخاصة الاسلامية منها مثل تركيا بمعدات حربية 
وأدوات احتياطية وخبراء عسكريين اميركيين وينبخي على هله المعونات العسكرية 
ان پکون لها مغزی سیاسي ذ فى المستقبل وأن ثكون مستخدمة استخداماً سياسياً من 
قبل الولايات المشحدة الاميركبة. 

وقد ركزت الولايات المتحدة فی سياساتها هذه التى عرفت بمبدأً ترومان على 
تركيا بالدرجة الاولى كبعد اسلامي يقع بمحاذاة الاتحاد السوفياتي . أما اهتمام 
ٽرومان e‏ اعلان مبدئه هذا امام الكونغرس قد جاء بعد بضعة 
اسابيع فقط من إعلان الحكومة البريطانية بأنها غير قادرة اقتصادباً على مواصلة 
دعم ا اليونانية اليمينية الموالية للحلفاء. فقام ترومان بطلب المساعدات 
الاقنصادية من الكونغرس لكي يسد الفراغ الذي خلفته بربطانيا ولكي لا يترك 
الفرصة امام الانحاد السوفياتي بأن يتدخل ويسد فراغ الوجود البريطاني بوجود 
سوفياتي شيوع *, 

امام هله التبريرات التي قدمها الرئيس ترومان الى الكونغرس في كانون الثاني 
(پنایر) ›۱۹٤١۷‏ وافق الكونغرس على منح هذه المساعدات الاقتصادية الى كل من 
اليونان وتركيا وجاءت هله الموافقة بسرعة وذلك في نیسان (ابریل) ۱۹٤١‏ تاريخ 
موافقة الكونغرس على منحها. ومن ناحية أخرى فإن خطاب ترومان هذا قد ألغي 
في الفترة التي كان فيها وزراء الدول الكبرى الأربعة قد افتدحوا مؤتمراً دولباً في 
موسکو» وکان جو مؤتمر موسکو الذي کان پنبغی له ال دسق العلافة بين الأربعة 
الكبار في مرحلة ما بعد الحرب» کان لا يخلو من شك وحلر بين هذه الدول 
خيمت اجواؤها على المؤتمر وعلى الغابة من انعقاده» أي تنظيم نفوذ كل من 
القوى الكبرى في العالمء > وخاصة في العالم الاسلامي الذي برز كرفعة 
جيوبوليتيكية هامة ت تقع في موقع بمكن له أن يلعب دور الحسم في اية مواجهة 
E‏ 


وكان مؤتمر موسكو من ناحية أخرى محطة اضافية عمقت الحدود والتباعد بين 
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الكثلتين الدوليتين الجديدتين: وعمقت اجواء الحرب الباردة والاتفصال 
الايدبولوجي والاستراتيجي العسكري بين الكتلتين» وقد أفيْحَ مؤتمر موسكو 
في ١‏ آذار (مارس) ۱۹٤۷‏ واشترك فيه وزراء الخارجية للدول الأربع الكبرى 
جورج بيدول 81241١‏ وزير الخارجية الفرئسي› رارت فj ERNEST‏ 
B۴۷٩‏ وزير خارجية بريطانيا والامير کي الجنرال جورج مارشال .6 
اےMARSHA.‏ والسوفياني فیا شیسلاف موlوتوف Vaichslav M0OL010V‏ 
وکان من المقرر أن پستمر هذا المؤتمر الهام حتی پوم ۲١‏ نیسان (ابریبل) ٠۹٤١‏ 
ويعقد ٤٤‏ جلسة عمل» ومدل اليوم الارل لافتناحه كانت التأثیرات المؤثرة التي 
تركتها عليه تصريحات الرئيس الاميركي ترومان قد ولدت نوعاً من الحساسية 
الظاهرة بين وزيري الخارجية السوفياتي والاميرکي الأمر الذي كان يولد صعوبة 

بأن تنوصل جميع الاطراف الى اتفاقيات نهائية بين الاطراف الدولية الاربعة 
لترتيب عالم ما بعد الحرب. 


إن آي نظرة لمؤتمر موسکو تمنح بقیناً بأن الاتفاق بين + جميع الاطراف الكبرى 
فد كان مستحيلاً لاسما وإن انطلاق التعديل الي ول والعالمي داخل هذا 
المؤتمر قد انطلق من واقعية سياسية اساسية هي الانيا ومصيرها ما بعد الحرب. 
فان الاقتراحات التي قدمت كانت متناقضة تماما حتى بين اعضاء المعسكر 
الرأسمالي نفسه» إذا كانث هناك عدة آراء طرحت حول هله القضية› منها ري 
پول بإقامة e‏ التي انهارت ونكون 
هذه السلطة تحت رفابة دولية من قبل الدول الكبرى المنتصرة» ورآي يقول بان 
المانيا بنبغي أن تخضع الى حكومة لا مركزية» وان تكون هناك هيمنة غربية عليها 
من قبل الحفاء. كما كان هناك حل آخر حول وضع المانيا هو تقسيمها وربطها 
باتحاد فيدرالي» في حين أن الخطة السوفياتية كانت مبئية أساساً على أن تحتفظ 
القوات السوفياتية بالأجزاء الشرقية التي تحتلها من المانيا واضعة لها موطأً قدم 
داخل المانياء والأجزاء الشرقية من اوروبا بعد أن تفدمت جيوشها من الشرق. 
واضافة الى المشكلة الالمائية اندلعت فى مؤتمر موسكو مشاكل أخرى خاصة 
الف ا ا ا 
وكذلك فقد انبثقت مشاكل اخرى حول الحضور الدولي للقوى العالمية الجديدة 
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داخل مناطق العالم الثالث وخاصة بلدان العالم الاسلامي الذي بدا وكأنه أكثر بقاع 
العالم موقعاً مستقبلياً للصراع ولذلك ابتدأت سياسة الولابات المتحدة الاميركية 
فيه من خلال تقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية ضمن مبدأ ترومان"'". 


ووفق هله التعارضات السياسية بين سياسات القوى الكبرى كما تجلى ذلك في 
مؤتمر موسكو كان مصير هذا المؤتمر هو الفشل الكامل» الأمر الذي جعل كل 
قوة عالمية تعمل بعد انتهاء المؤتمر على حدة» مركزة أسساً استراتيجية دولية 
لمصالحها سواء في اوروبا او داخل بلدان العالم الثالث» الذي كان مركز الصراع 
والاضطرابات فيه والمواجهات الباردة تتركز في منطفتي الشرق الاوسط وجنوب 
شرق آسيا علاوة على مناطق الهند الصينية المحاذية لمناطق جنوب شرق آسيا. 
في حين أن دول أ عالمثالثية اخرى مثل دول اميركا اللاتينية لم تكن موضوعاً 
لصراع عنيف فيها من قبل الاستراتيجيات العالمية المعاصرة التي انبثقت بعد 
الحرب العالمية الثانية» هذا مع كون بلدان اميركا اللاتيئية كانت معرضة خلال 
هذه المرحلة الى العديد من المشاكل السياسية لكنها لم تكن مركزاً لصراع 
الاستراتیجیات الکبری مثلما كانت مناطق الشرق الاوسط وجنوب شرق آسيات 
وشمال افريقياء أي العالم الاسلامي . كان هذا المركز الصراعي بين استراتيجيات 
الدول الكبرى» وكان هذا الواقع العيني الجديد الذي أفرزته الحرب العالمية الثانية 
واقعاً امتدادباً وتطورياً على الصعيد الزمني» إذ امتدت حالة الصراع فيه حتى 
اللحظة الراهنة بحيث لم توضع حلول حاسمة للاشكاليات الجوهرية الني تسود 
فيه سواء على صعيد رفعته الاقليمية وتوازنها الداخلي او على صعيد علافة هذا 
الموقع الاقليمي العام بكل دولة وبالفوى الكبرى ومدى استيعاب الدولة المعنية 
للعلاقة بين استراتيجية الدول الكبرى وطبيعة التحدي الافليمي لها. 

بعد مؤتمر موسکو وإعلان «مہداً ترومان» واندلاع أزمة اليونان» كانت الكتلتان 
الدوليتان الآخذتان بالظهور والتبلور تزدادان انفصالاً وترسيماً لسماتهما 
الايديولوجية والعسكرية. حتى البلقت مرحلة الحرب الباردة عبر خطوات 
وأحداث دولية أخرى عمقت الخلاف بين المعسكرين الشيوعي والراسمالي. 

فبعد مدأ ترومان جاءت خطة لمبادرة اميركية جديدة كان هدفها هذه المرة هر 
اوروبا وليس العالم الثالث وذلك لكسب الدول الاوروبية الرأسمالية الى جانبها 


AA 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


وبالتالي التمهيد للتغلغل الى مستعمراتها في الشرق الأوسط ثم في جنوب شرقي 
آسیا کامتداد لهله الدول ألاوروبية. فبعد فترة قصيرة من اخفاق مؤتمر موسكو 
جاءت المبادرة الاميركية التالية من خلال خطوة دبلوماسية واقتصادية هامة سميت 
ب امشروع مارشال). ففي يوم ٥‏ حزيران (يونيو) ۱۹٤١‏ قام وزير الخارجية 
الاميركي وسكرنير الدولة الجنرال مارشال بالقاء خطاب هام في جامعة هرافرد 
ذكر فيه ان الوضع العالمي قد غدا خطيراً جدأء فإن الحرب العالمية قد خلفت 
وراء‌ها عدداً من الانهيارات» وأول هله الانهيارات هو ان احتياجات البلدان 
الاوروبية حالياً هي أكثر من قدرتها على الدفع . ولذلك يغدو من الضروري القيام 
بوضع مساعدة اضافية الى البلدان الاوروبية » مساعدة مجانية ينبي أن تكون هامة 
وقادرة على اندشال الاقتصاد الارروبي من الانهيار. ولأجل وضع معالجة لما 
پمکن أن تنعرض له البلدان الاوروبية من انيهار اقتصادي واجتماعي وسياسي 
خطر جداً. كما وذكر الجنرال مارشال بأن هذه المساعدة الاميركية المجانية 
والضخمة ينغي أن تکون لأوروبا بمجموع بلدانها لكي تستطيع هذه البلدان ان 
تخرج من حالة الانهيار الاقتصادي الذي شهدته بعد الحرب . كما پلبغي أن تكون 
خطة مارشال جزءاً تکمیلیاً لمبدا ترومان في مساعدة البلدان الاسلامية لانقاذها 
مما یمکن أن پنرکه النفوذ السوفياتي العسكري والابديولوجي والافتصادي داخل 
المنطقة من آثار سابية فمساعدة اوروبا اقتصادیاً وبشکل مجاني کان یرنکز علی 
اساس حتمية كسب اوروبا الى جانب الاستراتيجية الاميركية عالمياًء لكسب 
التوازن العالمي ايضاً عبر تكوين كثلة من القوى العظمى يجمعها مصلحة واحدة 
ا ايديولوجي واحد لمواجهة الاتحاد السوفياتي كقوة عالمية واحدة فقط 
وناشئة حديشا» وكذلك لمواجهة نفوذ السوفيات في المناطق الاوروبية التي 
تغلغلوا إليها عبر تقدم الجيش السوفياتي في منطفة شرق أوروبا. ولذا فإن الجنرال 
مارشال قد شمل اوروبا كلها بالاعلانه عن خطة مساعدة پلدان اوروبا تحت سياسة 
واستراتيجية الولايات المتحدة الاميركية . إلا أن الاتحاد السوفياتي كان قد أرسى 
كيانه العسكري والسياسي والايديولوجي داخل البلدان الاوروبية التي دخلتها 
الجيوش السوفياتية وضرب عليها ستاراً حديدياًء على حد تعبير ونستون تشرشل 
بحيث لم يعد لها علاقة مع بلدان أوروبا الغربية» فحتى الجزء الشرقي من المانيا 
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اللي لم يحسم الحلفاء مصيرها بعد فد استولت عليه الجيوش السوفياتيةء 
وفرضت فيه الايديولوجية الماركسية ونظام الحزب الواحد“'". 

وقد أخذت الدول الغربية وفي مقدمنها فرنسا وبريطانيا اقتراح مشروع مارشال 
بالحذر خوفاً من ان يكون هناك رد فعل للاتحاد السوفياتي ويكون الموقع 
الجغرافي لهذا الرد هو بلدان اوروبا الغربية» ولذلك قررت كل من فرنسا وبريطانيا 
خلال مؤتمر عقد بین الطرفین من ۱۷ الی ۱۸ حریران (یونیو) ۱۹٤١‏ بان تستشير 
الاتحاد السوفياتى حول ذلك فى حين ان الصحافة السوفيائية قد شنت حملة عنيفة 
على مشروع ماريشال» فان الحكومة السوفياتية كانت تأمل بأن يكون التعاون 
الاقتصادي مع بلدان اوروبا الغربية مشنركاً وان يكون للاتحاد السوفياني حصة فيه 
لكى تبدا القوى الكبرى بعد الحرب مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي فيما 
بينهاء في حين أن الجنرال مارشال قد طرح هذه المبادرة الاميركية لكي تلفرد 
الولايات المنحدة بالتعاون والندسيق الاقنصادي والعسكري في اوروبا. وقد بدأث 
دول اوروبا الشرقية استعدادها لتلفى مساعدات على «ضوء خطة مارشال إلا ان 
القرار السياسي لشعوب وحكومات هذه الدول لم يعد بيدها بعد خضوعها لسلطة 
الجيش السوفياتي الذي كان على أراضبهاء الا ان الفيادة السوفياتية قد بادرت الى 
اتخاذ موقف مفاوضص من مبادرة مارشال فوافق السوفيات على عقد مؤنمر مع كل 
من فرنسا وبريطانيا لمناقشة موضوع المساعدات الاميركية. 

وعفد هذا المؤتمر بين ۷ حزپران (یونیو) و ۲ تموز (پولیو) ۷ :؛ ومنل 
بداية المؤتمر اقترح وزير الخارجية الفرنسي جورج پیدول 812۸4011 .6 علی ان 
تطبق خطة المساعدات على كافة البلدان الأوروبية» واسبانيا ونشمل ايضاً حتى 
البلدان الفقيرة المهزومة في الحرب واقترح بأن تنكون لجنة عليا تدير شؤون هذه 
المساعدات وأآن يكون لكل فرع من الفروع الاقتصادية للدولة لجنة خاصة به» مثل 
فرع الزراعة» قطاع الصناعة» الفطاع المصرفي› القطاع الاقتصادي والقطاع 
ال ر 


وقد وافق وزير الخارجية البريطاني ارنست بيفن على افتراح الوزير الفرنسي› 
في حين اعترض وزير الخارجية السوفياني مولوتوف على هذا الاقتراح أو التعامل 
معه وام بتوجیه انتقاد حادٍ لمشروع مارشال» إذ کان اعتراض ملولوتوف هو أن 
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أي لجنة عليا للمساعدات تشرف على لجان فرعية اصغر منها هو مساس بالسيادة 
الوطنية لكل البلدان التي سوف تتلقى المساعدات لان مثل هذه اللجنة العليا لا بد 
وأنها ستكون اميركية . وقد كانت بعض دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتى قد 
قرغت .مسقا :ول اغلا الجرال مارعان لطا ارات اتسا 
واصلاحيات وفق خطة معينة› وكان ذلك يعيق من تطبيق خطة مارشال في هذه 
الدول لأنها قد سبقت هذا المشروع وبدأت بتطبيق مشروع اصلاحي اقتصادي آخر 
لم يكن من المتيسر التراجع عنه بسهولةء ولذلك رفض مولوتوف مشروع مارشال 
تماماً ولم يوافق إلا على جانب واحد هو قبول المساعدات التي تقدمها الولايات 
المتحدة الاميركية فقط الى ضصحايا الحرب الالمان والمعوقين والمعوزين الذين 
كانوا يستحقون هذه المساعدة» في حین رفض رفضاً تاماً ٻأن يكون هناك تعاون 
بین مشروع مارشال وپین الخملمطل الافتصادية الوطنية للبلدان الاوروبية› لان آي 
تعاون او تلسيق مع هله الدول هو تدخل من فبل الاميركيين في خططها 
الاقتصادية وسياداتها الوطنية ولذلك فان هذا المؤتمر قد تعرض للفشل ايضاً ولم 
يخرج بأية قرارات حاسمة حول موضوع المساعدات الاميركية لاوروبا. 


وبعد فشل هلا المؤتمر» قررت كل من بريطانيا وفرنسا دعوة كل البلدان 
الاوروبية الى مؤتمر عقد في ٠١‏ تموز (يوليو) ٠۹٤١‏ لأجل دراسة المشروع 
الاميركي . وكان من نتيجة هذا المؤتمر ان وافقت على مشروع مارشال كل من 
ايطالياء البرتغال» ايرلنداء السويد والنرويج» بينما رفضت البلدان الاوروبية ذات 
الحكومات الشيوعية مشروع مارشال وذلك بالضرورة باجبار من قبل الاتحاد 
لوي 8 التي كانت تحت التأثير والسيطرة الكاملين للسلطة 
السوفياتية . كما أن الاتحاد السوفياتي قد اقترح على بعض بلدان أوروبا الشرقية 
تقدیم مساعداٽت افتصادية لها أفضصل من المساعدات التي تفدمها الولايات المتحدة 
الاميركية بمقنضصى مشروع مارشال» ولذلك احتفظ بحضوره العسكري 
الاستراتيجي والاقتصادي داخل بلدان أوروبا الشرقية في مواجهة الخطة 
الاقدصادية الاميركية في المساعدات التي كانت ذات هدف عسكري وسياسي في 
النهاية وبذلك لم تحضر بلدان أوروبا الشرقية الى المؤتمر الاوروبي الذي افتتح 
في بارپس في ۱١‏ تموز (پولیو) ۱۹٤٩١۷‏ › وقد تمت تمت في هذا المؤتمر مناقشة القضايا 
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التفنية الخاصة بخطة مارشال وكيفية تقسيم المساعدات والاستفادة منها في 
القطاعات الاقتصادية الاولية التى تضررت خلال الحرب» وقد انتهى المؤتمر من 
اعداد برنامجه التقني في ۲۲ ايلول (سبتمبر) واعدت الدول التي شاركت فيه تفريراً 
رفعته الى الادارة الاميركية بعد مواففة البلدان الاوروبية التى اشتركت فى المؤتمر 
على تلقي المساعدات الاميركية بوضع خطة تفنية لاستخدام هذه المساعدات 
و 


وقد كان رد الاتحاد السوفياني على النتائج الناجمة عن مؤتمر باريس ردا عنيفا 
لان البلدان الاشتراكية والاتحاد السوفياتي قد أبعدوا واصبحوا بلدانا معزولة من 
خلال تطبيق «خطة مارشال» وكان مشروع مارشال خطة اسنرانيجية وعسكرية 
وسياسية اكثر منها خطة اقتصادية. فمن خلال هذاالمشروع الاقتصادي الضخم 
قدمت السياسة الامبريالية الاميركية نفسها كمصدر وكأساس لأجل بناء وترسيخ 
هيمنة اقتصادية وسياسية على أوروبا بحيث تغدوا هله القارة موقعاً استراتيجيا 
اميركياً لا يمكن أن بصبح تحت تاثير الاسترانيجيات الدولية الاخرى المعادية 
للولايات المتحدة الاميركية مثل الاتحاد السونباتي . فإن الحكومات الاوروبية 
التي وقعت على قبول المساعدة الاميركية لأوروبا حسب خطة مشروع مارشال قد 
كانت القواعد والمفاتيح التأسيسية لارساء سيطرة اميركية في اوروبا تجعل من 
الاتحاد السوفياتي دولة محاصرة وعاجزة عن بسط نفوذها داخل هله القارة. 
اضافة الى كون هذا القبول الاوروبي بمشروع مارشال كان حصائة مستقبلية ضد 
أي احتمال لتغلغل او لنوسع هذا النفوذ داخل اوروبا الخربية. 


وإذا كانت احداث اليونان ومبدأ ترومان ثم مشروع مارشال هي المراحل 
الاولى التي مهدت لارساء قواعد تعميتق المواصفات السياسية للكنلتين الشرقية 
الاشتراكة والغرهة الراسمالة فان شاف الر ت لار فد قدت فى اسا 
قواعدها كصيغة للتعامل الدولي بين الكتلتين من خلال مراحل وأحداث اخرى 
لاحقة مثل تاسيس الحكومة السوفياتبة لما سمي في وقتها بالكومنفورم 
ص #منصهK×‏ أي «مكتب المعلومات للاحزاب الشيوعية والعمالية)» او مكتب 
المخابرات lأضير‏ عة (Bureau d'information Communiste‏ فقد ٿأسس هذا 


الجهاز في شهر تشرين الأول (اكتوبر) ۱۹٤١‏ بعد طرح مشروع مارشال وبعد 


EA’ 
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اخفاق مؤتمر باريس وبعد قيام المؤتمر الثاني الذي دعت اليه كل من بريطانيا 
وفرلسا» والڏذي کالت حصیلته توقیع حوالي الست عشرة دولة أوروبية على 
الموافقة على مشروع مارشال فان الاتحاد السوفياتي قد آدان سياسياً هذا المشروع 
باعتباره مشروعاً موجهاً ضد النفوذ السوفياتي داخل أوروتا: 


وقد اجتمع مكتب الكومنفورم للمرة الأولى في ايلول (سبتمہر) ٠۹٤١‏ وقام 
بتنظيم خطة لعمله في اوروبا بلغراد وقام بطبع ونشر صحيفة 
باللغتين الفرنسية والروسية”""" ٠‏ وقد اجتمع في هذا المؤتمر الأول للكومنفورم 
و TT‏ پلدان اوروپية هي» الاتحاد السوفياڻي» 
بولونيا» يوغسلافياء بلغارياء رومائياء هنغاريا (المجر)ء تشيكوسلوفاكياء أيطاليا 
وفرنسا. وخلال هذا المؤتمر بدأت تنوضح وبشكل حاد حقيقة انقسام العالم الى 
کنلتېن وقونین دولیتین وان هاتین الفوتين تعيشان في حال صراع حاد ولکنه بارد 
بدون مواجهة عسكريةء اذ اعلن في الخطاب الذي القاه في المؤتمر الممثل 
السوفياتي» اندريه موانوف بأن العالم قد انقسم الآن الى معسكرين» المعسكر 
«الامبريالي» و «الرأسمالي» الذي تفوده الولايات المتحدة الاميركية و المعسكر 
الديمقر اض المضاد للامبريالية) و المعادي للراسمالية» وهو المعسكر الذي يقوده 
الاتحاد السوفياتي. وكان هذا المؤثمر هو النواة التي تكون على أساسها بعد ذلك 
حلف وارسو العسكري كحلف في مواجهة الحلف الاطلسي الذي يمثل المعسكر 
ا و 
في هذا المؤتمر بأحزابها الشيوعية هي كل من فرنسا وايطاليا وذلك لقوة الحركة 
اليسارية العمالبة في هلين البلدين اضافة الى قوة الحزبين الشيوعيين فيهما. وقد 
قام هذان الحزبان بالاحتجاج على خطة مارشال التي تضع البلدان الاوروبية 
E O GL‏ 

بعد تأكد هذا الانفصال للكتلتين الدوليتين الاشتراكية والرأسمالية لم تتوقف 
المحاولات: بين الاتحاة المرفياتى الرلايات المتحدة الأميركة عن أغادة خلق 
التقارب من جديد أو وضع نهاية لحدة التوتر بين البلدان الاوروبية الغربية والبلدان 
الاوروبية الشرقية التي انضمت الى المعسكر الاشتراكي وغدت ضمن 
ال ا 
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وفي هذا الاتجاه في محاولة التقارب عقد موتمر لندن في ٠٠١‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۹٤١‏ وشارك فپه من جديد: مثل مؤتمر موسكو وزراء خارجية الدول 
الأربع العظمى الولايات المتحدة» بريطائياء فرنسا والاتحاد السوفياتي . وكان هذا 
المؤتمر يتوخى بعض الاهداف من وراء انعقاده مثل اقامة تقارب في وجهات النظر 
بين المعسكرين الاميركي والسوفياتي» ولكن هذا المؤتمر قد اخفق مثل مؤتمر 
موسکو الذې عقد في شهر نیسان (اہريل) من العام تفسه» حڀث بلغ التباہن بين 
الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفياتى ذروته عبر سلسلة التطورات 
الساسية سواء على الصعيد الاوروبي أو على الصعيد العالمي. وكانت فد 
اغات ب ات الطامرات الوه في مان فل لل حه ال 
سيب الوضع الاقتصادي السيء الذي خلفته الحرب العالمية الثائية. وقد سحق 
البوليس الفرنسي هذه الاحزاب وذلك في منتصف شهر تشرین الثاني (نوفمبر) 
۷ . وفد اکتشف الہولیس الفرنسی سلاحا فی بعض الأماکن التی کان پتواجد 
فيها الشيوعيون في فرئساء وجرت هله الاحداث قبل ايام من انعقاد مؤتمر لندن 
فكانت بمثابة فتيل بؤجج بشكل أكثر العلاقات المنوترة بين الغرب والشرق""'". 

وبعد نهاية مؤنمر لندن كانت كل النقاط قد توضحت» وانجلت الضورة فى ان 
العالم قد انقسم الى معسكرين هما المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفياني 
والمعسكر الرأسمالي بفيادة الولايات المتحدة الاميركبة» بحيث لم بعد هناك أي 
مجال للفاء الأبدپولوجي او الاستراتيجي بينهما. واعتباراً من نهاية عام ٠۹٤١‏ 
بدأت الحرب الباردة المسدمرة على سباق في التسلح النووي ثم في صراع بين 
العملافين في مناطق متعددة من العالم في محاولة كسب النفوذ الاقليمي داخل 
هذه البفاع البعيدة من كل من الدولتين العظميين لكنها (أي هله البقاع الافليمية) 
کائٹ تشکل دوماً الساحات التی تمت عايها المواجهات الحاسمة ہین الولاپات 
المتحدة الاميركية والاتحاد السوفياتي» وكان في مقدمة هذه الاجزاء الافليمية 
الحضارية من العالم هو العالم الاسلامي. 
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العالم الإسلامي 


الخارطة الدبلوماسية العسكرية الجديدة 


في ظل هله النوازنات التي انبثقت SS Ss‏ 
متوقعة خلال الحرب العالمية الثائية آي توازنات القطبين بدل الترازنات 
الاستراتيجية التعددية السابقة . أصبح العالم الاسلامي يبخضع لنمط جديد من نفوذ 
السيطرات الاجنبية » فإن السيطرات الاستعمارية الكلاسيكية السابقة لم تختفِ بل 
كانت مستمرة الحضور لكن هذا الحضور لم يعد مستقلاً بل كان دوماً بحاجة الى 
مظلة دولبة آقوى لتقوم بحماية احدى تلك المظلات التي افرزتها الحرب العالمية 
الثائية ضمن الميزان الثنائي الجديد للقوى . 

فقد ظلت منطقة المغرب العربي والبلدان الاسلامية الافريقية› سواء في شمال 
افريفيا او فى الجلوب الافريقي› تحت الحكم الاستعماري افرنسي على الرغم 
من متحها انماطاً من الاستفلال الوطني التام» كما تقدم ذلك في فصل سابق من 
هذا الكتاب» E E‏ 
الاسترائيجي العام أي في المستوى الذي يمكن لفرنسا أن تستخدم فيه استراتيجية 
عليا يمكن لها أن منطقة شمال افريفيا الاسلامية وكذلك البلدان الاسلامية 
الافريقية الااخرى غير العربية هي مناطق نفوذ فرنسية أو ساحة استرائيجية فرنسية 
يمكن استخدامها فعلاً وبشكل مباشر لصالح فرنسا في حال مواجهة الدولة 
الفرنسية لتحل خارجي من قبل استراتيجية دولية خاضعة لقوة سياسية وعسكرية 
أخرى عظمى . ولذلك فإن عملية منح الاستقلال بشكل مباشر الى بلدان افريقية 
e SS‏ 
الوطنية التي يمكن لها أن تنبثق داخل هذه البلدان» وكانت فرنسا بذلك تنتجلب 
الخسائر المادية والبشرية التي يولدها الاستعمار المباشر. 


LAY 
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e NE NT ARSE E a 
الدولي كمناطق نفوذ لا يمكن التخلي عنها ولكن بعد الحرب الباردة أصبحت هله‎ 
المناطق وبلدان العالم الاسلامي خاضعة الى نفوذ الولايات المتحدة الاميركية‎ 
بشكل غير مباشر بما إن فرنسا قد انخرطت داخل المعسكر الاميركي في مواجهة‎ 
الانحاد السوفياتي بعد مشروع مارشال وما ترثب عليه من انقسام في اوروبا بين‎ 
المعسكر الاوروبى الاشتراكي الذي بسيطر عليه الاتحاد السوفياتي» والمعسكر‎ 
الاوروبي الرأسمالي الذي يتبع سياسة الرلايات المتحدة الاميركيةء فقد باتت‎ 
المناطق التي تفع تحت النفوذ الاستراتيجي لفرنسا بالضرورة» وبعد ارساء واقع‎ 
الحرب الباردة» تخضع للنفوذ الاميركي بما إن فرنسا قد انضوت تحت سياسة‎ 
المعسكر الرأسمالي الذي تفوده الولايات المتحدة الاميركية والذي سوف‎ 
اتغن لك عن ضاف درل کان افاي‎ 


أما بالدسبة لدول الشرق الاوسط الاسلامية سواء العربية منها أو غير العربية 
فإنها كانت خاضعة للنفوذ البريطاني ولم يستفنّ من ذلك سوى لبنان وسورياء في 
فترة ما بين الحربين › حيث تحررت سوريا من النفوذ الفرنسي وكذلك لبنان الذي 
نجح بأن يحقق اسنقلاله الوطني مع بقاء النفوذ الفرنسي ثنائياً وحاضراً علاوة على 
کونه فد بي في ظل استراتيجية فرئسية بعيدة المدى. أما بقية لدان الشرق 
الاوسط أي العراق» سورية» فلسطين» الاردن» ثركياء ايران» مصر وبلدان 
الخليج العربي» فقد بقيت منضوية تحت ظل الهيمنة البريطانية التي تحولت حيس 
وعبر المظلة البريطانية نفسها الى الهيمنة الاميركية بما ان بريطانيا قد انتمت 
للمعسكر الرأسمالي في ظل انفسام العالم الى كتلنين دوليتين . ويستشنى من الهيمنة 
البريطائية المملكة العربية السعودية التي لم تخضع للاستعمار البريطاني منذ نهاية 
الحرب العالمية الأولى» وقد كانت هله البلاد مستقلة من كل نفوذ اجنبي طيلة 
تاربخها الحديث . ونتيجة العلاقات المميرة التي ربطت بين العائلة الهاشمية في 
ظل الشريف حسين وبريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى ثم سقوط حكم 
الشريف حسين على يد الملك عبد العزيز بن سعود تطبيق النظام الاسلامي داخل 
المملكة ظلت المملكة العربية السعودية بمنأى عن الاستعمار البريطاني e‏ 


وقد أكد هذا البلد استقلاليته عن الهيمنة البريطانية من خلال الاتفاقيات 


EAL 
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البترولية التي عقدها مع الولايات المتحدة الاميركية» الامر الذي كان ضربة كبيرة 
للنفوذ البريطاني داخل منطقة الشرق الاوسط خلال السنة الاخيرة من الحرب 
ا ا ا اي ك و ل سو ی کے و 
على الطراد المر كي كتفي ى نالرات اله ويالت عت الماك 
ال او و ف ی ا ا ر ا وف غنات اا 
مباشرة مع الولابات المتحدة الاميركية في ذروة الفترة التي استمر فيها الصراع بين 
الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا على النفوذ فى الشرف الارسط خلال فترة 
ا الت الا الا وفا. ة الرف الاوحف ااك ست فة 
التغوذ البريطاني» وبالضرورة فإن هذا النفوذ قد تحول في ظل نظام القطبين الذي 
أعقب الحرب الى تكوين نطاق فعال للاتجاه الاستراتيجى الاقليمى الدولى 
للولايات المشحدة الاميركية. a.‏ 

اما البلدان الاسلامية في جنوب شرق آسيا فانها بشكل عام كانت خاضعة 
للنفوذ البريطاني أيضاًء ولذلك فانها بعد الحرب العالمية الثائية وببزوغ القوتين 
العظميين الجديدتين قد غدت داءخل دائرة نفوذ الاستراتيجية الاميركية ومصالحها 
ومخططاتها في هذه المنطقة القريبة والمحاذية احباناً للاتحاد السوفياتي والمتمثلة 
بشکل خاص في بلدین الاسلامیین هما: افغانستان وپاکستان. 

دة غفا ات ام الا ك رط الان الاساكة الشرف اة 
او البلدان الاسلامية الجلوب شرق آسيوية بسياسة الاحلاف إو المعاهدات 
العسكرية التي تضع هله البلدان في حالة تحالف لا مباشر مع السياسة 
والاستراتيجية الاميركيتين وذلك عبر الهيمنة البريطانية عليها. آي ان النفوذ 
البربطائى كنفوذ لسيطرة استعمارية كلاسيكية فى هله المناطق كان حضوراً وسيطياً 
ينقل هذه المناطق الاقليمية الحيوية للعالم الاسلامي من الاستراتيجية البريطانية 
واتجاهاتها وتفنياتها في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثائية الى نفوذ الاستراتيجية 
الاميركية فى فثرة ما بعد هذه الحرب' ہما أن ميزان القوى الكبير فد انتقل الى 
الولايات المتحدة الاميركية في مواجهة الانحاد السوفياتي بعد أن كان في يد 
بريطانيا كدولة استعمارية. ٠‏ 


وبذلك عدت الخارطة الدبلوماسية ٤‏ الاستراتيجية السياسية والعسكرية الجديدة 


Ao 
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للعالم الاسلامي بعد الحرب العالمية الثانية موزعة في الغالب بين النفوذين 
البريطائي الاميركي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسياء هذا مع وجود 
مقدمات تأسيسية لنمو النفوذ الاميركي في هاتين المنطفتين الافليميتين عوضاً عن 
الغوذ الربطائى. متخنباد» ويحد اقحداد موقت المراجهة بين الرلايات الشحنة 
اتا الد 

وفي حالة أخرى في العالم الاسلامي» هي الهيمنة الفرنسية في الغالب على 
البلدان الاسلامية في شمال افريقيا وجنوبهاء هذا مع دخول الولايات المتحدة 
كنفوذ دولي لاحق في سيطرته على هله المنطقةء بما ان فرنسا قد غدت في 
اعقاب الحرب العالمية الثانية وبعد تطور مسار الحرب الباردة ضمن المعسكر 
الغربى الذي تسيره الولايات المتحدة والذي تمخض بعد ذلك عن حلف شمال 
الاطلسي. ووفق رؤة عامة فإن الخارطة الاستراتيجية الدولية للعالم الاسلامي 
بعد الحرب العالمية الثانية كانت تخضع لهيمنة الولايات المتحدة الاميركية عبر 
هیمنتين اسنعماريتين وسيطتين هما بريطانيا وفرنساء ولم يدخل الاتحاد السوفياتي 
الى منطفة العالم الاسلامي كاستراتيجية دولية منافسة للولايات المتحدة الاميركية 
إلا بعد ذلك بسنوات وذلك عبر حضور كثيف ومؤثر بختلف عن ذلك الحضور 
والتدخل الذي أراد السوفيات ممارسته خلال السنوات الاخيرة للحرب العالمية 
الثانية ولاسيما في كل من ايران وتركيا. 
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العالم الاسلامي في ظل توازن القوى بين العملاقين 


بعد الحرب العالمية الثانية وفي النطافق الذي بلخته مرحلة التوازن الصراعي پين 
الولابات المنحدة الاميركية من جهة وبين الاتحاد السوفياتي» اصبح العالم 
الاسلامي کما سبق دذکره» پشکل عام تحت هيمنة الاستراتيجية الاميركية وذلكف 
عبر هيمتات وسيطة اخرىی هي الاستعمار الفرنسي من جهة ثم الاستعمار 
البريطاني من جهة اخرى. 

اما الانحاد السوفياتي فقد اصبح في موقع خارجي لا بشمل سيطرته العالم 
الاسلامي الا ان الحرب العالمية الثانية قد منحت للسوفيات بالرغم من ذلك فرصة 
للانفتاح على الخارج وأحقية جديدة لأن يساهم في صنع العالم الجديد ونوازناته 
في مرحلة ما بعد الحرب ر الوازن داخل العالم الاسلامي في 
ظل الفوتين الدوليتين الناشئتين. ومن هدا بقيت قوة الاتحاد السوفياني في الهيمنة 
هي المحاولة المستقبلية› التي أخدذت الحكومة السوفياتية بتأسيسها داخل البلدان 
الاسلامية من خلال دعم الاحزاب الشيوعية في هله البلدان لكي تكون عنصراً 
PE E SENE‏ 

وقد كانت هله الخطة اللي تنوخى الائتظار والامل من ناحية الاتحاد السوفياني 
خطة ناجحة لانها اعدمدت على زيادة الاضطرابات الوطنية التي يمكن ان تنشاً 
داخل البلدان الاسلامية من جراء زيادة ضغط الحكومات الاستعمارية الغربية. 
ومن هنا فإن حالة النوازن الاستراتيجي داخل العالم الاسلامي في ظل العملاقين 
بعد الحرب العالمية الثانية كانت تنجسد بانتصار استراتيجي اميركي نجح في 
الهيمنة على العالم الاسلامي بكل مواقعه الاقليمية المختلفة» ثم بمواجهة هذه 
الحالة من الانتصار الاميركي بدشاط سوفياتي يقدم الدعم للاحزاب الشيوعية داخل 
البلدان الاسلامية علاوة على جر بعض البلدان الاسلامية وخاصة العربية منها الى 
المعسكر السوفياتي باعتباره معسكراً يدعو الى التحرر الوطني في مرحلة كان 
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الاستعمار الغربي وخاصة الولابات المتحدة الاميركية تستولي كلياً على الى 
السياسية الاقليمية في كل بقاع العالم الثالث ولاسيما العالم الاسلامي. 


وانطلاقا من هذا الوضع اصبح هنالك ميزانان غير منكافئين في العالم 
الاسلامى» ميران أول يكسب كفة التوازن لصالحه هو الولايات المتحدة الاميركية 
والدول الخربية وهي الدول التي تسيطر فعلياً وميدائياً على البلدان الاسلامية من 
خلال حضورها الفعلي اقتصادباً وسياسياً وعسكرياً ولاسيما من خلال القوى 
الاستجمارية الكلاسيكية أي فرنسا وبريطانيا. وميزان آخر ضعيف تمثله قوة عالمية 
أخرى هي الاتحاد السوفياتي» وهي قوة نظرية غير منغلغلة بعد داخل العالم 
الاسلامي ولكنها تحاول ان تفرض نفسها على أمر واقع قديم وراسخ ينمثل في أن 
ميزان القوى داخل هذا العالم بيد الدول الغربية الاسنعمارية الكلاسيكية (فرنساء 
بريطانيا) وان ميزان القوى هذا قد تحول الى الولايات المتحدة الاميركية عبر 
سيطرة القوى الاسنعمارية الكلاسيكية بما ان هذه الفوى قد غدت حليفة للقوى 
العالمية الجديدة التي انبثقت بعد الحرب العايمة الثائية وهي الولايات المتحدة. 


وفتق هذه الخارطة التوازنية للعملاقين داخل العالم الاسلامي بدأت اجراءات 
لخطط تطبيفية مستفبيلة بحاول الاتحاد السوفياتي من خلالها أن بخترق هذا الامر 
الواقع المائل في توازنه نحو المعسكر الاميركي الغربي وذلك عبر تنشيط حركاث 
شيوعية وسياسية پسارية عامة » ثم عبر النحالف مع حكومات الانقلابات العسكرية 
التي شكلت موجة جديدة لتغيير النظام السياسي داخل العالم الاسلامي لاسيما 
خلال سلوات الخمسينات والستينات من القرن العشرين. ومن ثم بدأ الاتحاد 
السوفياتي بحقق تقدماً ونغلغلاً استراتيجيين داخل بلدان العالم الاسلامي عبر هذه 
الوسائل الجديدة وذلك لمواجهة نفوذ الولايات المتحدة الاميركية والدول الغربية 
التي بدت كرد فعل ضد التقدم السوفياتي المطرد» بترسيخ نفوذها من خلال 
احلاف سياسية ومساعدات افتصادية لبلدان العالم الاسلامي. وقد تمثلت هذه 
السياسة بشكل تدريجي داخل نهح استراتيجي سياسي للرؤساء الاميركيين حيث 
بدت پمبداً ترومان القاضي بتفدبم المساعدات الاقتصادية الى البلدان الاسلامية 
لتنتهي بمبداً ايزنهاور القاضي بربط الدول الاسلامية المحيطة بالاتحاد السوفيائي 
بأحلاف سياسية عسكرية تحد من نفوذ الاتحاد السوفياتي داخل المناطق الاقليمية 
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المجاورة له ثم توقف التقدم الايديولوجي للفكر الماركسي ولحركات التحرر 
الرطنى اضافة الى اغراء هله البلدان بمساعدات اقتصادية تحداجها وخبراء 
عم م رة الخضرن لري اكل هة اليلدان الكو في الماشر 
بسياستها الخارجية والدفاعية على حد سواء. ومن هذه الأحلاف الهامة التي 
تمیخض عنها مدا ایزنهاور کان حلف بغداد عام ۱۹٥١‏ الذي ضم ايران والعراق 
وتركا» وجعل النفوذ الاميركي هو الاقوى دوماً داخل معادلة التوازن بين 
العملاقين في العالم الاسلامي. 
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العالم الاسلامي في ظل مناطق النفوذ الجديدة 


لم تتغير شكلياً مناطق النفوذ العالمية داخل العالم الاسلامي بعد الحرب 
العالمية الثانية إلا انهاء كما تدم قد خضعت لعمومية مجالات السيطرة الدولية 
على الرخدات الاقليمة فيه إذ خضعت لاستراتيجة أقوى وأكتر شمرلا في 
مواجهتها الايديولوجية العسكرية مح الاتحاد السوفياڻي› هذه الاستراتيجية هي 
الاستراتيجية الاميركية» ووش هذا الوضع الجديد لازدواجية النفوذ فې العالم 
الاسلامي» النفوذ الاستعماري الكلاسيكي والنفوذ الاميركي في ظل حتميات 
الحرب الباردة كانت مناطق النغوذ في البلدان الاسلامية تدمثل بهيمنة فرنسية في 
أفريقيا وخاصة في بلدان شمال أفريقيا والجنوب الغربي من القارة الأفريفية. 
ثم وجود كثيف ومعمق للنفوذ البريطاني في منطقة الشرق الاوسط ولا سيما 
البلدان الاسلامية العربية مثل العراق والاردن» وفلسطين ومصر ثم ايران. كما ان 
السيطرة البريطانية كانت كما هى فى الحرب العالمية الثائية تمتد الى بلدان وسط 
جنوب شرق آسيا الاسلامية فإن هيمنتها قد تعمقت على الرغم من منح الاستقلال 
للباكستان وانفصالها عن الهدد وكذلك اسنقلال أندونيسيا وماليزياء ولكن السيطرة 
EES ET‏ وبعد تصاعد حدة الحرب الباردة 
بخطة ومنظور لمواجهة الاستراتيجية السوفياتية المحاذية لمناطق الهيمدة هذا علاوة : 
دخولها في تحالف مع الاسترائيجية الاميركية لاتخاذ احنياطات للمراجهة 
الثنائية مع الاتحاد السوفياتي داخل منطقة البلدان الاسلامية في وسط جنوبي 
وجنوبي شرقي ا 
وقد بقيت الولايات المنحدة فعلاً كاسثراتيجية انوية فى هيمنثها المباشرة على 
العالم الاسلامي الا انها استراتيجية ثائوية في الهيمنة المباشرة واسترانيجية اولى 
في حفط التوازن الدولي في مختلف البقاع الافليمية في العالم لصالحها وذلك 
لمواجهة نفوذ الاتحاد السوفياتي» ولم تدخل الولايات المتحدة الى العالم 
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الاسلامي كمصدر للسيطرة المباشرة وكقوة تريد أن تلعب دورا في التوازن مع 
الاتحاد السوفياتي المتفدم فيه الا بعد ضعف استراتيجيات الفوى التفليدية التي 
حدثت على اثر اخفاق العدوان الثلاثي على مصر عام ٠٠١١‏ وانهيار السياسات 
الاستعمارية المباشرة. علدها فقط دخلت الولايات المتحدة الاميركية كطرف 
مباشر داخل البلدان الاسلامية الشرق اوسطيةء وبدأ الاتحاد السوفياتي يتغلغل الى 
المنطقة عبر تقدمه من خلال حكومات الانقلابات العسكرية اليساربة التى 
تصاعدت موجتها في العالم العربي اعتباراً من بداية عفد الخمسينات. 
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تفسيم تخطيطي لنفوذ القوى الكبرى 
في العالم الاسلامي بعد ٠٤0‏ 


مع الحضور التدريبجي الذي بدأت تمارسه الاستراتيجية الاميركية في العالم 
الاسلامي»› هذا الحضور الذي أخل یتطور حتى بلغ ذروته في بداية السنينات 
مهمشاً الاستراتيجيتين البريطانية والفرنسية الى مرحلة ثائوية» كان العالم الاسلامي 
كما سبق ذكره» مقسماً الى ثلاث مناطق نفوذ. المنطقة الأولى هي المغرب 
العربي وتسيطر عليها فرنسا غالباً مع وجود شاحب للنفوذ البريطاني في بعض 
بلدان أفريقيا الاسلامية . والمنطقة الثانية هي الشرق الاوسط الني هيمنت عايها 
بريطانيا ببلدانها الاسلامية . والمنطقة الثالثة في جنوب شرق ووسط آسيا الذي كان 
تحت النفوذ البريطاني مع وجود محاولة للنغلغل السوفياتي في هذه المنطفة. 

فالعالم الاسلامي كان بعد الحرب العالمية الثانية ينقسم الى ثلاث مناطق هي : 
(افريقياء الشرق الأوسط» جنوب شرق آسيا) ويخضع لصراع وتنافش ادبع 
استراتيجيات عالمية تحاول تفوية حضورها فيه او تأسيس حضور جديد لها داخل 
بعض بلدانه . 

وأول هذه الاسنراتيجيات كانت الاسترانيجية البريطانية . وبعد الحرب العالمية 
الثائية كانت أخطر المناطق الافليمية في العالم الاسلامي هي منطفة الشرق 
الاوسط النى انبلفت فيها الثروة البترولية اضافة الى انبثاق صراعات لقوى مناهضة 
اللامبريالية الاميركية وحافائها الغربيين» من وجهة النظر السياسية الخارجية 
الماركسية السوفيانية . وكانت بريطانيا تربد ان تعمق نواة استراتيجية مسنقبلية 
لبقائها وكائت هله النراة بالدرجة الأولى تدجسد بفلسطين حيث بدأت بريطانيا 
خطوات جادة لائشاء الدول العبرية فيها حسب خطوات سياسية بريطانية تمند الى 
السنة التالية على نهاية الحرب العالمية الاولى» آي عام ۱۹۱۹ تاريخ اطلاق وعد 
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بلفورء إلا أن هله النراة (فلسطين الاسرائيلية) كانت ترتبط بالشبكة الائليمية 
للمنطفة التي تحضر فيها الاستراتيجية الاستعمارية البريطانية من القرن التاسع عشر 
أو قبله في بعض البلدان. 

E A A n Se ga AAR 
وإذا كان البحث قد تناول مسبقاً كلاً من ايران وتركيا. وصراع الاستراتيجيات‎ 
ا اراتا فر کرت یرد ,ذلك عل‎ 
قطاع الدول العربية الشرق أوسطية من العالم الاسلامي لاتمام مشروع تأكيد‎ 
السيطرة الماضية عليها ولكن وفق شروط وركائز جديدة تنلائم مع المردودات‎ 
التي طرحتها الحرب العالمية الثائية لشعوب البلدان الشرق اوسطية بغية الالتفاف‎ 
على هله المردودات ذات الطابع التحرري أو اتباع سياسة تدرجية لاحتواء بلدان‎ 
المنطقة لصالح استمرارية النفوذ البريطاني كنفوذ أول وقوي داخل المنطفة.‎ 
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السياسة البريطانية 


مناطق حضورها الجديد وتحولاته 


اول مناطق الدماس الافليمي في الشرق الاوسط مع السياسة البريطانية لفترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية كان العراقء وذلك لتهيئة مشروع آخر هو انضاح قضية 
تفسيم فلسطين . فكان ينغي البدء بالحزام الذي يحيط المنطفة النواة وخاصة 
بالدول الصعبة وذات الاشكاليات الداخلية التي تشكل هذا الحزام. 

كانت الادارة البريطانية تريد ان يكون العرافق مسيّراً لصالحها عبر الصيرورة 
السياسية لسياسته الداخلية والخارجية العامة. فعلى الرغم من أن هناك الكثيرين 
من السياسيين العراقيين الذين كانوا يمثلون مصلحة بريطانيا ويؤمنون بالتحالف 
معها مثل نوري السعید» والذې کان بعتبر رجل بریطانیا الاول ومؤمن اپماناً کاملاً 
فی أن يکون العراق مرتبطاً خارجياً بها كقوة عظمى» فان روؤساء الوزراء 
اا الدين تعاقبوا على الحكومات العراقية في فترة ما بعد الحرب العالمية 
لثانية» كانوا بسیرون بالاتجاه ذاته ايضاً على الرغم من انهم کانوا أقل من نوري 
الا كمؤيدين للسياسة ا إلا آن ہریطانیا قد حرصت دوماً في 
العراق» على تطبيق قاعدة تفضي بانه على الرغم من تغبير الوجوه السياسية في 
الحكم فان هيمنتها الاساسية ينبغي ان لا تتأثر ابداً بل على العكس تنقوى في 
ظروف ما بعد الحرب العالمية الثائية حسب متطابات التحدي المسنجدة التي 
ظهرت عقب الحرب والمتمثلة في الصراع مع قوى عظمى ناهضة هي الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة الاميركية» ولذا كانت كل الخلافات والتغيرات 
السياسية في العراق تسیر باتجاه اهداف بريطانيا على الرغم من ظهور العديد من 
التهديدات التي كانت بربطانيا تواجهها بحزم وتخطيط سياسي عرف عنها عبر 
ممارستها الطوبلة للاسترائيجية السياسية الخارجية كدولة مستعمرة: 
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ففي العراق استهلت السياسة البريطائية مرحلة جديدة ولكنها كانت مرحلة 
ا مع سياساتها الاستعمارية السابقة في البلدان الاسلامية الشرق اوسطية 
وبلدان الهلال الخصيب . E‏ فى العراف نتيجة 
لاتجاهه الفومي والوطني""" ووضع وصي على العرش هو الأمير عبد الإله 
ريشما يبلغ ولي العهد فيصل الثاني سن الرشد» واصلت السياسة البريطانية تدخلها 
الكلي ولكن بالاسلوب غير مباشر داخل الشأن العراقي حتى بلوغ فيصل الثاني 
سن الرشد وتسلمه عرش العراق في يوم ۲ آذار (مارس) ١١۱۹ء‏ ففي هذه الفثرة 
الجديدة التي اقبل عليها العراق ونتيجة للشعبية التي كان يتمتع بها الملك الشاب 
فيصل الثاني باعتباره الابن اليتيم لاب وطني محبوب”“"" تولدت فرصة سياسية 
امام القوى السياسية العراقية المعتدلة لان تفرح بديلاً للئمط السائد في حركية 
شكل السياسة الداخلبة الني كان آٻرز رموزها هو نوري السعيد الذي يعتبر رجل 
بريطانيا الاول في العراق. . وكانت بريطانيا من خلاله تهيمن على السياسة العرافية 
بشکل تام » وكذلك کان حریصاً على الوقوف في و حه الاستراتيجيات العالمية 
الاخرى التي من شأنها ان تنافس الاستراتيجية البريطانية في الشرق الاو سط" . 
فبعد سلسلة من التشكيلات الوزارية التى ألفت فى العراق تحت رئاسة فاضل 
الجمالي تارة ثم رتاس أرشد العمري ثارة أخري» عاد نوري اليك الى رمام 
الوزراء في العراق عام ٤١١٠ء‏ وبدأء بعد ترتيبه للشؤون السياسية الداخلية» 
بالاهتمام بالشؤون الخارجية حيث توجه في تطبيق السياسة البريطائية في بعدها 
الاستراتيجي العام داخل المنطقة. 
فہعد سنوات عديدة من البحث عن فاعدة عامة يمكن بمقنضاها نعزيز الدفاع 
عن العالم العربي ضد الاستراتيجيات السوفياتية ك 
الاختيار ضمن استراتيجية المشروع O E‏ 
الشرق الأوسط وکانت في هذا المجال الجهود مشتركة ومنسقة بين كل من 
بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية» حيث قررت الدولنان على تركير 
على مشروع استراتيجي يسمى ب «النطاق الشمالي» ويعني سلسلة البلدان الممتدة 
من تركيا الى الباكستان والتي نعتبر أكثر من غيرها معرضة مباشرة للاحتواء من فبل 
الاتحاد السوفياتي. فان مشروع «النطاق الشمالي» كان يقضي بربط هذه البلدان 
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باتفاقيات عسكرية ثنائية او متعدد الاطراف"" . 

وبعد أن سمت الخطوط الرئيسية لهذه الاسترانيجية الجديدة قامت تركيا قبل 
غيرها من دول «النطاق الشمالي» بالانخراط في هذا المشروع حيث وقعت ميلاقا 
للمساعدة العسكرية مع الباكستان وذلك في ۲ نيسان/ ابريل ٤٠۹٠ء‏ وقد تلى 
yT‏ 
جهة وبين العراق ثم ايران من جهة اخرى . وكان من المرجو بالسبة للاستراتيجية 
البريطانية في بلدان الشرق الاوسط الاسلامية ان تعقد اتفاقيات مماثلة مع دول 
عربية اطٰری»› و ان الولايات المتحدة لم تكن مشتركة اشتراكاً تاماً في 
المفاوضات فقد ثبت انها كائت تساند هله المشاريع الدفاعية بابقاء مشاعداتها 
لتركيا وعقدها معاهدة للمساعدة المتبادلة مع الباكستان وذلك في ۱۹ اپار (ماپو) 
٤‏ ثم نقديم مساعدات عسكرية للعراق من دون إن تدخل الى 
الحاف 7" . 

وفي وضع مثل هذاء ترتب على الحكومة العراقية ال تنخذ قرارين هما: 

- الانضمام الى مواثیق دفاع اللطاف الشمالي أو عدم الانضمام ليها . 

۲ تحديد شكل العلاقات بين العراق وبين بربطانيا التي كانت ترتبط مع العراق 
بمعاهدة. 

a‏ قية بالانضمام الى مثل 
هذه المواثيق العسكرية التي تشرف عليها بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية 
SEIS MS‏ 
البريطائية فيه وهو خطر الاتحاد السوفياتي او النشاط الشيوعي داخل البلاد. 

اما نتائج هذه السياسة العرافية التي كان من شأنها ان تندفع للارتباط N‏ 
فقد كانت سبباً في نفور اكثرية دول الجامعة العربية التي تقودها مصرء ومعارضة 
قسم غير يسير من شرائح الراي العام التي سبق ان استولى عليها القلق من جراء 
القضايا الداخلية . اما بالنسبة الى الفرار الاساسي الثاني الخاص بشأن المعاهدة 
الانكليزية ۔ العرافية فان الرأي العام في العراق کان پحد بشدة فسخ المعاهدة او 
ادخال تعديلات جوهرية عليها في الاقل» ولم يكن في نية الحكومة العراقية فية التي 
کان ڀرأسها نوري السعيد عدم الانضمام الى الميثاق الغربي او بالاحرى البريطاني ۔ 
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الاميركي الجديد وانهاء المعاهدة مع بريطانيا. وكان التعليل الذي يدعم هذا القرار 
هو کالاتي: : لم يكن العراق يرغب في فصم ارتباطه بريطانيا لكنه كان في الوقت 
نفسه لا يرغب بأن يستمر الارتباط على اسس غير متكافئة » أي بحصول بريطانيا 
على قواعد حيوية وامتيازات خاصة داخل العراق""". 

وكان العراق وتركيا قد خطوا خطوات متقدمة جديدة من أجل التعاون بين 
البلدين في ظل سياسة الاحلاف والمواثيق التي طرحتها الاستراتيجية البريطانئية . 

في الفترة بین ٩‏ و ٠٤‏ کانون الثاني (ینایر) ٠۹٥۵‏ زار بغداد رئيس الوزراء التركي 
عدنان مندوس» واعلن في يوم ٠۳‏ فن الشهر نفسه مع نوري السعيد ان ميثافاً 
للمساعدة المتبادلة سيتم التوقيع عليه فريباً. وفي ٠٤١‏ شباط (فہرایر) ٠۹١١‏ تم 
التوفيع على الميثاق العراقي ‏ التركي في بغداد من قبل كل من ملك العراق فيصل 
الثاني ورئيس الجمهورية التركية» ولم يكن الميثاق نصاً يحتوي على صيغة 
التحالف بل نص على التعاون من اجل حفظ سلامة التراب الاقليمي والدفاع عن 
الاراضي الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد الاخرى ثم الترحيب 
بانضمام اية دولة اخرى تهمها سلامة الشرق الاوسط الى هذا الميثاق . 

وكان من اهم معطيات الميثاق على الصعيد العربي هو تقارب العراق مع 
واحدة من اهم الدول الاسلامية غير العربية لتكون قريبة من القضايا العربيةء 
ومعنى ذلك اعثراف تركيا بأنها ستقف مع العرب في الفضايا الحيوية التي تؤثر 
على سلامة البلدان العربية ووحدتها الافليمية. 

وفي بغداد وقع العراق وبریطانیا بالاحرف الاولی یوم ٠۰‏ آذار (مارس) عام 
٥‏ اتفاقية نصت على : 

| - ان بريطانيا تنضم الى الميثاق . العراقي التركي المنعقد في ۲٤‏ شباط 
(فہرایر) ۱۹٩٩‏ . 

. ان الفريقين يوافقان على فسخ معاهدة التحالف الالكليزية ‏ العرافية 
المنعفدة بتاریخ ۰ حزبران (یونیو) ۱۹۳۰ . 

٣‏ ان بريطانيا تنعهد بنقديم مساعدة عسكرية الى العراق وفي حالة وقوع اعتداء 
بعترف الفريقان بكونه مهدداً لسلامة العراق تبادر بريطانيا بطلب من العراق 
لمساعدله . 
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وفي ٤‏ نیسان (ابریل) ٠٠٠١‏ وقع كلا الفريقين في بغداد على هله الاتفاقية 
الجديدة . 

وكان للسياسة البريطانية امتداد استعماري اضافى داخل بلد اسلامى آخر من 
بلدان الشرق الاوسط» هى فلسطين . حيث امتدت الاستراتيجية البريطانئية الى هذا 
البلد الذي كان يشكل النقطة الرئيسية لاهتمام الادارة البريطانية به نتيجة للمشاريع 
التي كانت مخططة مسبقاً للافامة فى ولابقائه كحلفة محورية داخل منطفة الشرق 
الا قان م ا غر ك لاف ااا ا ي 
المنطفة. فقد كان فلسطين خاضعة لحكم وزارة المستعمرات البريطانية . لكن 
العمل في الاراضي المقدسة مثل (القدس) من قبل موظفي وزارة المستعمرات 
البريطانية لم يكن شيئاً مرغوباً فيه على الاطلاق» ولذلك لم تكن نوعية المندوبين 
والاداريين البريطانيين الموجودين في فلسطين تضاهي نوعية الموجودين منهم في 
السودان مثلأًء او في مصر او في الهند» فان الموظفين البريطانيين المتعودين على 
الائتقال في المستعمرات» والذين لهم خبرة طويلة مع الاقوام الشرقية» كانوا 
يندهشون لقوة الاطماع الصهيوئية الاوروبية اذ كان اا متواجدین 
بكثرة في فلسطين» وكان هؤلاء اليهود الاوروبيين بكثر عددهم في .الادارة 
البريطانية في فلسطين› الأمر الذي ولد رد فعل عند الموظفين البريطانيين ضد 
هؤلاء اليهود وضد ا 

والى جانب هذه المصاعب النفسية كائت المواقف السياسية حول دون حصول 
صداقة بريطانية - صهيونية حفة . فقد كان من الواضح بعد مذكرة تل تشرشل المرفوعة 
سنة ۱۹۲١‏ أن الحكومة البريطانية اخذت تعتبر وعد بلفور مسؤولية سياسية تفف 
حجر عثرة في طريق سياسة ملائمة تجاه العرب. إذ كان الساسة البريطانيون 
يدركون اي اثر سياسي انفجاري كان للهجرة الصهيونية في العالم العربي. وقد 
وجدت هله السياسة انعكاساتها في ادراة الانتداب» ولاسيما بين الموظفين 
الصخار الذين كانت تشيع بينهم مواقف الميل للعرب"". 

وفي عام ۱۹۳۸ أوفدت الحكومة البريطانية الى فلسطين لجنة فنية للتقسيم 
كانت مهمنها اعداد خارطة له وفق الأسس التى أوصت بها اللجئة الملكية. 
ووت اللجنة الجديدة هذه في الوقت نفسه باعداد مقترحاتها هي ايضاً. غير ان 
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تقريرها الذي قدمت فيه مشروعاً مفصاة بالتقسيم ردته الحكومة في الحال» 
رات راا و من ذلك مؤتمر طاولة مستديرة في عام ۱۹۳۹» حضره 
ممثلون عن العرب والصيهونيين في فلسطين ووفود من الدول العربية". 

وفي مؤنمر لندن المعقود عام ۱۹١۹‏ حاول البريطانيون حل الازمة بالتشاور مع 
الرعماء العرب في فلسطين› > إلا انهم نزولا عند الحاح البلاد العربية المجاورة 
فرروا في هذه المرة ان يوجهوا الدعوة الى ممثلين من العراق ومصر والمملكة 
العربية السعودية واليمن وشرق الارن. وهنا نشآت صعوبة تنعلق بتمثيل العرب 
الفلسطينيين ٠‏ اذ كائت الحكومة البريطانية في عام ۱۹١۷‏ قد اعتقلت بنتيجة الثورة 
العربية خمسة أعضاء بارزين من اعضاء اللجنة العربية العليا ونفتهم الى سيشل 
يضاف الى ذلك أن الحكومة كانت قد حرمت المفتي الحاج أمين الحسيني من 
منصبه كرئيس للمجلس الاسلامي الاعلى وكرئيس للجنة الاوقاف العامة 
واصدرت ملكرة بتوقيفهمع قريبه جمال الحسيني رئيس الحزب العربي» ففر 
المفتي وجمال واحتميا في سوریا ولبنان. وظل آمین الحسيني يدير 8 
المجاهدين العرب في فلسطين من منفاه. 

اما الوفد الصهيوني فلم يكن بتألف من الصهيونيين واعضاء الوكالة اليهودية 
فقط بل ضم سائر الزعماء الصهيونيين البازرين في كل من بريطانيا والولابات 
المتحدة» اضافة الى الزعماء والسياسبين الصهيونيين البارزين في بلدان اوروبية 
الخری . 

وقد اجثمع المؤتمر في لندن خلال شهري شاط (فبراير) وآذار (مارس) عام 
4۹. فكان كل من العرب والصهاينة يعقدون جلسات على حدة ناء على 
رفض عرب فلسطين الجلوس مع اعضاء الوفد الصهيوني على طاولة مفاوضات 
واحدة. فلم يؤد المؤتمر الى اي اتفاق» إذ تمسك كل فريق بعناد بالمبادىء التي 
جاء يدافع عنهاء وقد رفض الفريقان المقترحات البريطانية للتوفيق بينهماء ثم 
انفض المؤتمر دون ان بتمكن المؤتمرون من التوصل الى اتفاق. 

وقامت الحكومة البريطانية في ۱۷ من شهر نیسان (ابریل) عام ۱۹۳۹ باصدار 
کتاب ابیض وضعت فيه مہادیء جدیدة تختص ہفلسطین . إذ عکست سیاستها 
السابقة واقنرحت تكوين دولة فلسطينية مستفلة في غضون عشر سنوات» على ان 


۹۹ 


مركز الدراسات العربي الأوروبي 


ترتبط هله الدولة ببريطانيا بمعاهدة خاصة» وكائت اهم الشروط تختص بالهجرة 
واتقال اة الارض. ٠‏ وكائتف هذه الا مترايجية البزيطاية الجديدة فى 
بن حسب i‏ الابيض» تفر ان تحدد الهجرة بخمسة وسبعين الف ا 

في السنوات الخمس المقبلة التي يجب ان تنوقف الهجرة بعد انقضائها تماماً وان 
تقسم فاسطين الى مناطی ثلاث . الأولى يسمح فيها بانتقال ملكية الارض من 
العرب الى اليهود. والثانية يحدد فيها هذا الاننغالء والثاللة يمتح فيها منعاً باتاً. 

وعند اندلاع الحرب العالمية الثائية عام ۱۹۳١۹‏ أبدت المنظمات الصهيونية 
استعدادها للوقوف في جانب بريطانيا وسائر الدول الديموفراطية» وكان ذلك 
مروا الفا ات ال ر قا وجات غ ب هة ا ت ا م 
جيوش الحلفاء. فاستجاب البريطانيون للطلب الأخير بالسماح بالتطوع في 
الوحدات البريطانية المساعدة في الشرق الأرسط» وبتكوين فيلق فلسطيني› 
وتشكيل سنة آفواج من السرايا الفلسطينية . كما حرصت بريطانيا على جعل التطوع 
مفتوحاً للعرب ولليهود معأ مما يدل على انها لم تكن راغبة في الاشراف على 
وحدات يهودية محضة وخاصة باليهود فقط . ولم تنزل بريطانيا عند رغبة اليهود الا 
في خرف عام ۰۱۹٤٤‏ عندما شكلت لواءاً بهودباً. وكانت هذه السياسة البريطانية 
ليست حباً بالعرب بل لمنعهم من القيام بحركات مقاومة ضد الانكليز. 

ومع هلا فقد نجحت السياسة البريطانية » ولو كان اليهود يسمونها اتهدئة)» في 
ايقاف الشعب العربي عن الفيام بعمل ثوري مشترك ضد بريطانيا في ساعة ضيفها 
المتولدة من انخراطها في الحرب ضد آلمانياء وكان من نتائج ذلك توقف الاعمال 
الثورية في فلسطين. 

وعبر الصهيونيون» بالالحاح على تحقيق مطالبهم عن قناعنهم المتزايدة بأن 
سياسة الاعندال لم تكن تجدي نفعاً. وان بریطانیا لا پمکن الاعتماد علیهاء وانه 
کک العون والتأييد من الولايات المتحدة. وقد أدت انتصارات 
لحلفاء في العلمين وأفريقيا الشمالية الى إبعاد العدو ونشاطه عن الشرق الاوسط› 
ES‏ الصهيونيين على التمادي في سیاستهم في عدم الاکتراث بحقوق 
| 

وتطورت السياسة البربطانية في طريقة تدخلها في فلسطين بعد الحرب العالمية 
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الثانية ففي ۳۱ آب (آغسطس) عام ۱۹٤١‏ حينما وجه الرئیس ترومان نداءً لرئيس 
الوزراء البربطاني» كليمدت اتليء بطلب فيه السماح حالاً بدخول مائة الف 
لاجىء يهودي الى فلسطين . فإقترحت الحكومة البريطانية ردا على ذلك تاليف 
لجنة تحقيق إنكليزية أميركية لدرس الموضوع» وبذلك نقلت جزءاً من عبء 
الور وا ع عا ق الولايات المتحدة» الى سوف تبداً إستراتيبجية أمير كية 
جديدة داخل المنطقة» فقبلت الحكومة بهذا الإقتراح» وبنتيجة ذلك عينت 
الحكومتان لجنة مكونة من أشخاص غير رسميين من كلا البلدين. وعفدت هله 
اللجنة المشتركة إجتماعات في واشنطن ولندن وإستمعت إلى اجوبة الكثير من 
الشخصيات الفلسطينية والصهيونية وزارت مخيمات اللاجئين اليهود في ألمانيا 
والنمساء ثم تجولت في فلسطين» وتمخضت أعمال اللجنة عن مشورة هي : إن 
أي حل سياسي لمشاكل الشرق الأوسط يجب أن لا يتغاضى عن عامل 
السوفيات» وأن الولايات المتحدة وبريطائيا يجب أن تكونا جبهة واحدة في وجه 
النهديد السوفياتي . 
بعد ن آنهت اللجنة مهمتها في ۲۰ نیسان (أہریل) عام ۱۹٤٩‏ قدمت تقريراً 

بثلاث توصيات رٿيسية هي . 

)١‏ «أن تستمر حكومة فلسطين على سيرها الحالي في ظل الإننداب البريطاني 
سی ا ا للوصاية في ظل هيئة الأمم». 

۲) «آن نصدر مئة آلف رخصة فى الحال ليدخل إلى فاسطين بمقتضاها 
اليهود). 1 

۳) «أن تلغى الفيرد المفروضة على بيع الأراضي»"". 

وكانت هله السياسة البريطانية ‏ الأميركية تفف تماما إلى جانب المصالح 
الصهيونية في فلسطين› e‏ من احا بن الما اهود المرة 
على ذلك لأن هذه العناصر أرادت مطالب أخرى أكثر تطرفاً لصالح اليهود وضد 
الدول العربية. 

يضاف إلى ذلك أن إتجاهاً جديداً قد ظهر داخل المنظمة الصهيولية العالمية 
يرى إتباع سياسة عدم اللين مع بريطانيا. وفي مؤتمر الصهيونية العالمي الذي 
إنعقد في بازل خلال كائون الأول (يناير) عام ۱۹٤١‏ هاجم الزعماء الصهيونيون 


۵۰۹ 
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الاميركيون» بمساندة الإصلاحيين» والزعيم الصهيوني وايزمن لسياسة «التهدئة» 
التي يتبعها مع بريطانيا وأدعوا آن الحكم البريطاني في فلسطين «غپر شرعي» وقد 
صرح آباهليل سيلفر» رئيس المنظمة الصهيونية في أميركا قائلاً «ولنا ملء الحق 
في مقاومة هذا الحكم» وأتعهد بتأبيد اليهودية الأميركية لهله المقاومة). وحينما 
SS‏ 
بينما المفروض أن تحصل المقاومة في فلسطين»ء› فاطعة أدوارد نيومان الأميركي 
ناسا ازعيم رعاع). فلجحت زعامة الصهيونية الأميركية ذلك اليوم» وکانتف 
تصر على تشكيل دولة پهودية في فلسطين ٻاجمعها وتعد بإنخاذ إجراءاث تجح 
لتحفیق ری" 

وعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار تفسيم فلسطين وذلك 
ف۲۹ :۰ تشرين الثاني (نوفمہر) ۱۹٤١‏ قررت بریطانيا إنهاء الإندداب في أول آب 
(آغسطس) ۱۹٤۸‏ الست في فر ارما على لاسن درلين لال الشمرين اللاي 
يعقبان الإنسحاب البريطاني» ونشكيل لجنة دولية لفلسطين تتألف من ممثلي 
ق ی ا 
المشروع مصدرة تعليماتها اله بأن يعد كل محاولة لإجراء تبديل في مشروع 
التقسيم بالقوة تهديداً للسلم. وہدلك سلمت الإدارة البريطانية فلسطين إلى 
الصهابنة ليخلقوا فيها الدولة العبرية. 

وكانت بريطانيا هي الفوة الإستعمارية الرئيسية الى ساندت وأسهمت فى بناء 
در ارا ال العبرية الناشئة كانت رغم هذا البرود السياسي مرتبطة 
ببريطانيا بروابط إقتصادية أكثر من ية دولة آخرى (إذا إستشنينا الصداقات الأميركية 
لها) . ٳذ کان في آيدي البريطائيين في لندن رصيد ٳسترليني صهيوني غير يسير› 
كما کانوا سيطرون على شركة بوتاس فلسطين المحدودة وهي شركة كبيرة فوم 
پإاستخراج الأملاح من البحر الميت. ثم أنهم كانوا يملكون مصفاة النفط في 
حيفا» وپستوردول کمپات لا يسنهان بها من محاصيل الحمضيات للجرء 
المغتصب من فلسطين. وعلى الرغم من جميع هله المصاعب السياسية إتفقت 
بريطانيا بالتدريج مع دويلة العصابات على أسس إفتصادية . 

وعلى الرغم من المقاومة العربية مجسدة بالدول العربية لقيام إسرائيل إل أن 


o۰ 
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المقاومة الأساسية التي بنيت على أساس إسلامي كانت قد صدرت عن المملكة 
العربية السعودية. وقد سببت واقعتا قبية والحولة هياجاً غير يسير في البلاد 
العربية . ففي ٩‏ كانون الثاني (يناير) عام ٠۹١٤١‏ صرح الملك سعود ملك المملكة 
العربية السعودية في حديث آدلى به أن العرب يجب أن يضحوا عند الضرورة 
بعشرة ملايين رجل لإستتصال الخطر الصهيوني الذي يعد «سرطانا» في جسم 
الأمة ال . وقد كان من تتا هذه الثورة الشاملة بلا شك أن إنبرت في |١‏ 
آذار (مارس) عام جماعة من المهاجمين المجهولين › الذين پحتمل انهم 
کانوا من العرب» ففتلت فقتلت أحد عشر ا کائوا پستقلون إحدی سیارات 
«الباص» في «ممر العقرب» بالقرب من بئر السبع . فأتهمت الدويلة العبرية الناشئة 
الأردن في الحالء > لكن لجنة الهدنة المشتركة التي تولت التحقيق ف في الموضوع لم 
تحصل على الأدلة الكافية فرفضت أن تدين الحكومة الأردنة عن لا الحادث . 

أما من ناحية الإستراتيجية البريطانية في الأردن كدولة إسلامية من دول الشرق 
الأوسط فقد كانت على الشكل التالي» ففوق الجهاز الحكومي المحلي الأردني 
کانت تفف حکومة الإننداب علی فلسطین وشرق الأردن التی کان پمٹلھا فى عمان 
مقيم دائم. وقد كان المقيم يشرف على الإدارة العربية ويساعدها عن طريق 
المستشارين الربيطانيين والرجال الإداربين الذين يعينون في مختلف الدوائر 
الحكومية. وفي ٠١‏ شباط (فبراير) عام ۱۹۲۸تم التوقيع في القدس على إتفاقية 
إنكليزية ‏ أردنية . وقضت هله الإتفاقية بجعل السلطة العليا في المنطقة بيد بريطانيا 
وفقاً لنصوص الإنتداب» ومنحت المقيم البريطاني إمتيازات خاصة فيما بخص 
بالتشريعات التي تضعها الأردن وبعلافاته الخارجية وشؤونه المالية وحماية 
الأجانب والأقليات. وقد حصل الأمیر بتعدیل جری في عام ۱۹۳٤‏ على حق 
تعيين ممثلين قنصايين في الخارج 9 

وكانت الامارة الأردنية منذ أول تشكيلها وخلفها تتلفى المساعدات من 
الحكومة البريطانية . وقد ظلت هذه المساعدات» التي بلغ معدلها مائة آلف پاوند 
فى السئة خلال العشرينات من سنى هلا القرن» تزداد بإطراد حثى حل العقد 
الرابع فصارت تبلغ متي الف باوند. وكانت تملي هذه المساعدات إعتبارات 
إقتصادية وسياسية . فقد كانت البلاد الأردنية من اللاحية الإقتصادية بلاد فقيرة› 


o 


مركز الدراسات العربي الأوروبي 


وكان أكثرها زراعياًء بميزان تجاري ملقوص . كما كانت داخلة في منطقة الكمارك 
الفلسطينية ومعروفة بكونها مركزاً للمهربين. ! إذ كانت حدودها الشاسعة التي تمتد 
في البادية حتى تتصل بسوريا والعربية السعودية والعراق من دون أن تحرس 
yS‏ 

وکان آہرز ما يميز هله الإمارة جيشها کک «الفيلق العربي). فقد 
TT‏ لف رجل» وطلت قوة البادية 
هذه كما كانت تسمى تلموا تدريجياً من حيث العدد والسطوة. وكان قد أئشاً هذا 
الجيش الکاہتن (ف . بيك) الذي كان يقود فيلق الجمالة المصري خلال الحرب. 
ا ي ك فشوفق 
خلال ل السبع عشرة التي قضاها في القيادة أن يرفع «الفيلق العربي» إلى 
مستوى عال من الكفاية والقدرة. 

و لخدماته أنعم عليه الأمير بلقب «باشا». وفي عام ۹۳۹ إستبدل 
بالميجر جون ڀاغوٿ غلوب» وهو ضابط من الضباط الذين كانت لهم خبرة 
واسعة في شؤون البلاد العربية. وكان الجيش العربي يتألف من متطوعين فقط› 
كما كانت صفوفه مفتوحة لأي رجل تنوافر فيه اللياقة فة البدنية من البلاد العربية. 
ولذلك لم يكن يضم أئاساً من الأردنيين فقط بل من العرافيين والحجازيين 
والفلسطنيين والسوربين وغيرهم أيضاً. فكان وهو على هذه الشاكلة نواة لجيش 
بجمع العرب كلهم» إذ دعت الحاجة لذلك ويستعمل أداة فعالة بيد السياسة 
البريطائية . أي أن السياسة الإستعمارية البريطانبة قامت بالسيطرة على الأردن من 
خلال عصب حساس هو الجيش أي من خلال القوة العسكرية إضافة إلى سبطرتها 
على البلد ا 

وكانت توجد في الإمارة إلى جانب الجيش قوة تعرف بإسم «فوة الحدود 
الأردنية») التي كانت قد تشكلت بعد عقد المعاهدة الإنكليزية الأردنية في عام 
۸ . كان واجبها الوحيد الدفاع عن الحدود» ولما كان مثل هلا الداع 
بمقتضى شروط المعاهدة من مسؤولية بريطانيا الخاصة كانت قوة الحدود الأردنية 
هذه قوة بريطانية إمبراطورية يقودها المندوب السامي في فلسطين . 

وفي أثناء الحرب العالمية الثائية توسعت هاتان القوتان معاً ونسقتا على النمط 
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الحديث» كما إستعملت كلاتهما خارج حدود شرق الأردن. وقد جعل تنشكيل 
كتيبة البادية الآلية في عام ٠۹٤١‏ الجيش العربي من أكفاً الجيوش العربية يومذاك› 
وقد أرسلت هذه الكتيبة إلى العراق في أثناء التحرك الذي نشأً في العراق سنة 
وا | ی یا ارو وریت 
توسيع الجيش العربي وتحسين نوعية إزداد مقدار المساعدات المالية لشرق الأردن 
خلال الحرب العالمية الثانية بعدها إزديادا ملحوظاً. في عام ٠۹٤١‏ حل «الفيلق 
العربي » وتأسيس الجيش الأردني» فساعد وجود هذا الجيش › وهو القوة الكبيرة 
التي لا تناسب حجم شرق الأردن وفقره» الأمير عبد الله على آل یلت دوا 
رئيسياً في تطورات ما بعد الحرب التي حصلت في فلسطين والعالم العربي وجه 
عام . وقد شارك هذا الجيش الذي كان يقوده غلوب» ويحارب فيه أربعون ضابطاً 
بريطانياً في الحرب التي وقعت بين العرب والصهاينة في عام ۱۹٤۸‏ . أي أن 
بريطانيا الني أسست دولة إسرائيل هي التي كانت تفود الجيش الأردني الذي كان 
بحارب آسرائیل في حرب عام ۱۹۴۸ .. ۰ 


كما إتبعت بريطانيا سياسة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية هي سياسة 
الإستعمار غير المباشر مع إستمرارية وجود الأردن تحت سيطرتها ضمن مناطق 
نفوذها الأستراتيجية. فبناء على ذلك أعلن المندوب البريطاني في هيئة الأمم» 
حينما عرضت قضية البلاد الخاضعة للأنتداب على بساط البحث فيها فى أوائل 
عام ۱۹٤٩‏ وان شرق الأردن لن يقترح وضعها تحت الوصابة» لأن بريطانيا 
تعترم الإعتراف بإستقلالها. وبعد ذلك مباشرة وقعت بريطانيا وشرق الأردن» فی 
لندن يوم ۲۲ آذار (مارس) عام ١٤۱۹ء‏ معاهدة تحالف وضعت في الغالب على 
غرار معاهدة عام ۱۹١١‏ الإنكليزية ‏ العراقية . فإعترفت بريطانيا بشرق الأردن دولة 
مسثفلة › ووافقت على ثبادل الممثلين آلدپلو ماسیين › ولعهدت بتقديم المساعدات 
المالية للجيش العربى› كما تكفلت بالدفاع عن الإمارة ضد الإعتداء الخارجي 
وفي مقابل ذلك منت الح پإبقاء SS‏ 


مواصلانها› وثدریب قوات الأمير عبد الله المسلحة . تفق الطرفان على 
اللشاور الام الصريح .. . فيي جميع شون السياسة اللي فد تود ٹر على 
مصالحهما المشتركة. 
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وعندما تحولت ادارة شرقي الاردن الى مملكة (مملكة شرقي الاردن) أصبح 
عبد الله ملكاً على البلاد في ۲١‏ نيسان عام ۱۹١١‏ ولم تكن الأوساط السياسية في 
الأردن راضية على شروط المعاهدة فطالبت بتعديلها. وكانت بريطانيا قائمة في 
الوقت نفسه بإجراء مفاوضات مع مصر والعراق لتعديل المعاهدات › 
النظر في الترتيبات التي كائت قد | الأردن أيضاً. 
تم التوقيع على معاهدة | إنكليزية ‏ أردنية جديدة في عمان يوم 
sS‏ . وكانت هذه المعاهدة تخثلف عن المعاهدة السابفة لكونها 
أنقصت إمتيازات بريطانيا العسكرية في الإمارة. ومع هذا فقد إحتفظت بريطانيا 
بالحق في إمتلاك قاعدتين جوبتين في شرق الأردن وفي عمان والمفرق . كحماية 
لسلامة شرق الأردن حسب رأي بربطانيا في سياستها الخارجية كما قررت أن 
تؤلف» إضافة إلى ذلك لجنة إنكليرية ‏ أردية للدفاع المشترك. 


وقد أناحت الحالة السياسية العسكربة اللي رافقت تفسيم فلسطين الفرصة 
للملك عبد الله بأن يقوم بفعالية سياسية داخل نطاق سياسة الشرق الأوسط. 
فسافر في سنة ۱۹٤١‏ ألى أنقرة حيث دعي إلى تأليف كثلة تركية ‏ عربية تنضم إلبها 
أيضاً إيران وأفغانسنان وأفريقيا الشمالية وباكستان . وكانت هذه الزيارة» إضافة إلى 
زباراثه إلى بغداد والرياضص وزباراته الرسمية (على ظهر بارجة حربية بريطائية) 
ا ۹,؛, تدل على طموحه المترايد» وقد حصل مشروع سوريا 
الكبرى الذي أبده الملك عبد الله بشعبية جديدة لم بحظ بها من قبل . 


وكانت بريطانيا راضية عن سياسة الملك عبد الله بما أن الوجود البريطاني في 
ادن كان راما فو وكات اة املك عى الل تجاء فسن فد أرفت 
في صدام وتناقض مع دول الجامعة العربية. إذ إصطدم طمعه بالسيطرة على 
فلسطين العربية» بإعتبارها الخطوة الأولى في مشروع سوريا الكبرى» أولاً بمفتي 
القدس» والمملكة العربية السعودية حيث بادر إلى ضم القسم العربي من فلسطين 
إلى بلادہ یوم اول کانون الأول (ینایر) عام ۱۹٤۸‏ من دون أن ڀعباً برغبات 
الجامعة العربية . فأوشك بعمله هذا أن يعرض نفسه للطرد من الجامعة وتوترت 
لوقت ما علاقاته الأخوية بالعراق. ولأجل آن پجعل هلا القرار شیئاً باتاً لا يمكن 
نقضه أطلق عبد الله في ٢۲نیسان‏ (آبریل) عام ۱۹٤٩۹‏ إسماً جديداً على بلاده 
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فسمیت «المملكة الأردنية اا 


وقام علاوة على ذلك بإدخال بعض الفلسطينيين العربي الوزارة الأردئية. 
فأصبح روحي عبد الهادي»› أخد وجهاء الفاسطينيين؛ > وزيراً للخارجية وذلك في 
آپار (ماپو) عام ۱۹٤۹.‏ يضاف إلى ذلك أنه ترتب على الأردن إبواء ما يقارب 
من( )٤٠٠٠٠‏ لاجیء عربي من آجزاء ا الأخرى وتولي رعايتهم 
وإحتياجاتهم الإقنصادية بعد أن أعطيت إليهم الجنسية الأردنيةء الأمر الذي كان 
بعني بالنسبة لبريطانيا حل جزء من مشكلة اللاجئين الفلسطينيين عن طريق 
إستيعابهم عربياً. 

وقد كان الأردن بعد الحرب العالمية الثانية يعتمد بشكل أكثر من أي ٤‏ 
مضى على المساعدة البريطانية . وكان رفع المساعدة البريطانية للجيش العربي 
)٥۰۰۰۰۰(‏ پاوند | ا يدل Ts‏ 
كانت هي السند الإقنصادي الأول بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية. 

وهنا دخلت الإستراتيجية السوفيانية بموقف جديد للصراع مع بریطانپا في 
الشرق الأوسط› فلما كان الإتحاد السوفيائي يرى أن عبد الله ما هو إلا طيعة بيد 
البریطائيين»"“" فقد صوت السوفيات على نفض القرار القاضي بقبول الأردن في 
هيئة الأمم في آب (أغسطس) عام ۷ وقد ظل عبد الله الذي بلغ التاسعة 
والستين من عمره في وسط العالم العربي سنة ٠٠١١‏ يعتبر هو الموحد المرجى 
للهلال الخصيب . أما مفدار الراقعية قعية في الأحلام التي کانت تراود مخيلنه فشيء 
يصعب الحكم عليه» فقد کان معتاداً وهو العامل البدوي على تبدل الأحوال 
ونفلبها في السياسة العربية» کما کان يعلم علم اليقين من التاريخ أن أجداده كانوا 
قادرین على ٻناء إمبراطوربات عظيمة . وکان لديه في شخص إېن سعود مثال حي 
عن شيخ من شيوخ العرب نجح بإرادثه العنيدة في توحيد القسم الأعظم من بلاد 
العرب الجلوبية . ولم يكن عبد الله يملك الصغات العسكرية التي كان يتصف بها 
العاهل السعودي لكنه كان عنده الحذق السياسي› وکان پتمتع بتأبید إحدی الدول 
الکبرى 0 

وقد کان [غتیال الملك عبد الله في ۲۰ تموز (یولپو) عام ۱۹١۱‏ نهاية رجل 
كانت له رؤيته السياسية الهامة على الرغم من أخطائه. فقد قتل في «جامع عمر) 
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في القدس حينما كان يصلي الجمعة» وكان القاتل شاباً ينتمي إلى جماعة الحاج 
أمين المجاهدة التي كانت تعرف بإسم اجمعية الجهاد المقدس». وقد خلفه الأمير 
طلال ولي العهد الذي كان يتعالج في سويسرا من انهيار عصبي ألم به. ولم یکن 
من المؤكد لعدة أسابیع آنه سیکون قادرا على حکم الہلاد. على آنه کان بخلاف 
والده وطنياً يكره البريطانيين ويستنكر إعتماد الأردن علي المساعدة البريطانية. 
ونودي به ملكا على الأردن في ٠‏ آبلول (سبتمبر) فوضع حداً للشكوك التي تحوم 
حول تسلمه العرش . أما في السياسة الخارجية فقد كان الملك طلال يبدو حريصا 
على تغيير بعض معالم الدبلوماسية التي ھک وبذلك دفن ظاهرباً 
مشروع الهلال الخصيب عبر السماح لرئيس وزرائه توفيق أ ٻي الهدى ٻآن يفي يوم 
۸ آیلول (سبتمہر) عام ١‏ أية محاولة من جانب الأردن للإتحاد مع العراق. 
ثم أنه بعد تسلمه العرش مباشرة خف لزبارة الرياض زيارة طويلة من ٠۸ .٠١‏ 
تشرين الثاني (أكتوبر) عام ١١۱۹ء‏ وبذلك شدد في بداية عهده على الرغبة في 
الصداقة مع عائلة آل سعود التي كان بعاديها والده الملك عبد الله. 

وفي خلال الأسابيع الأولى من حكم طلال حصلت الأزمة في العلاقات 
الإنكليزية ‏ المصربة بسبب فسخ معاهدة عام ١۱۹۳ء‏ هذا الفسخ الذي قامٽ به 
مصر من طرف واحد. وتفيد بعض التفارير بأن القاهرة إفترحت على عمان أن 
تحلو حذو مصر فتعلن إلغاء المعاهدة الإنكليزية ‏ الأردنية وتطرد المستشارين 
البريطائيين ٠‏ المدنيين والعسكريين . وفي مقاہل ذلك تعهدت مصر ٻتزویدها 
بالضباط اللازمين للجيش العربي الأردني» وان تدفع للحكومة الأردنية مبالغ 
تعادل في كميتها مستوى المساعدات المالية البريطانبة التي بنلقاها الأردن*““ 
لكن الملك طلال لم يغتنم الفرصة للإئتفاع بالمساعدة المصرية. 

وكانت الخطط والترتيبات التي وضعها عاهل الأردن الجديد للمستقبل من 
شآنها أن تصيب السياسة البريطانية بصدمة عنيفة للتبدلات الفجائية اللي وقعت في 
عمان» لأن الملك عبد الله کان رغم ما كانت تنطوي عليه سیاسته بشأن سوريا 
الكبرى أول عاهل قبل بوجود إسرائيل التي تؤيدها الولايات المتحدة الأميركية. 

ولذلك لم يكتب لحكم الملك طلال أن يعمر طويلا إذ أشيع أنه ليس كفواً 
صحاً لن یحکم البلاد»ء وصارت البلاد بعد منتصف آپار (ماپو) عام 40۲ 
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يحكمها مجلس التاج في غياب الملك . ونادى بإبنه الحسين ملكا على الأردن . 
ولما كان الملك الجديد قاصراً لم يبلغ سن الرشد بعد سمح له بمتابعة الدراسة في 
ساندهرست» بینما ٿولی وأ جبانه في الاردن مچلس للوصاية . ٹم اعلن اخوه 
الاصغر الامير محمد (البالغ من العمر الثائية عشرة من العمر) ولياً للعهد. 

وحينما بلغ الحسين الرشد (اي سن اللامنة عشرة) توج في عمان یوم ۲ ايار 
(مايو) عام ١١۹٠ء‏ وهو اليوم الذي تسلم فيه العرش في العراق ابن عمه من 
الظهر الثاني» فيصل الثاني وكان اعتلاء الشابين الهاشميين العرش في عمان 
صدد موضوع توحيد البلدين وذلك انه لم يكن من المتتظر ان يتنازل احد الملكين 
عن عرشه من تلقاء نفسه في سبيل توحيد العرشين . 

وكان الوضع الاقتصادي في الاردن شديد الصعوبة» اذ تحتم على الاردن لكي 
بہقی دولة لھا کپانها کان لا بد له ان يعتمد على المساعدات الاجبية المستمرة 
والتي كان يتسلم معظمها من بريطانيا. فقد كانت النفقات العسكرية في عام 
٤‏ ترد على ثمانية ملايين باوند من الميزانية التي كان يتجاوز مجموعها السنة 
شر فليونا وتف المليون من البأوندات» ينما كائت المساعدات المالية الى 
تقدمها بريطانيا تبلغ ثمانية ملایین ونصف مایون باوند. وقد بذلت پریطانیا جهداً 
کبیراً خلال عامی ۱۹۰٤‏ و ۱۹٠١‏ فى زيادة مساعداثها الاقتصادية التی كانت شيئا 
فليل الأهمية حنى ذلك الحين . فقسمت في کانون الاول (دیسمبر) عام ٠١۹٣١‏ 
المساعدة المالية للاردن الى تلات ملایین باونل للمساعدة الاقتصادية › وسرعة 
ملايين ونصف المليون باوند للمساعدة العسكرية التي كان يذهب معظمها للجيش 

وقد استفادت ہریطانیا من هذا الوضصعح الاقتصادي المأزوم لتجد لها موطاً قدم 
داخل الاردن فقدمت اول مساعدة للاردن وكانت عن طريق منح المساعدات الفنية 
فقط الي لم تنجاوز مليوناً واربعمائة الف دولار في سنة ٤٥۱۹ء‏ وبعد ان وقعت 
عدة طلبات من الاردن عقدت الولايات المتحدة في حزيران (يونيو) من هله السنة 
أتفاقية للمساعدة الاقتصادية › وھی اول معاهدة من ٽوعها عقدت م حكومة 
عربية» كانت تنص على تقديم ثمانية ملايين دولار من مبلغ السبعة والاربعين 
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ملڀون دولار الذي كان الكونغرس قد خصصها للدول العربية . فسار الاردنيون في 
E e E‏ 
دولار» وبلغ ا المشاريع التي تناولنها EV‏ مشرو IT‏ 


وٽدل هله الارقام دلالة وأضحة على تزاید الاعتماد الذي كانت للعثمده الاردن 
على بريطانيا . فاذا اخذنا بنظر الاعتبار المساعدات المالية والعدد الكبير من 


الخبراء البريطانيين المستخدمین في الاردن» پمکندا ان نستنتج بسهولة أن الاردن 
کان بخضع خضوعاً تاماً لمشيئة بریطاي"“". 


وفي اوائل کانون الاول (دیسمبر) ٠۹٠١‏ خضعت الاردن لضغط بريطانى 
جدید حیدما زارها الجنرال السير جيرالد تمبلر» رئيس اركان حرب الجيش 
البريطائي الامبراطوري» الذي جاء لكي يحث الاردن على الانضمام العاجل 
لحلف بغداد. وفد اتفق ان كان يزور البلاد في الوقت نفسه الوزير المصري انور 
السادات» وكان الاخير بطبيعة الحال يمثل وجهة النظر المعاكسة» فحبب لفسه 
للناس بحذق وبراعة في اثناء جولته في عمان والقدس . وقد کان معروفا تمام 
المعرفة پومذاك إن الرأي العام في الفو ك العرية كان ادنا جا لمیٹاف بغداد» 
وحينما كانت الوزارة الاردنية على وشك ان تصل الى قرار معين في هذا الشأن في 
حوالی منتصف كانون الاول (ديسمبر) ٠۹٠١‏ استقال وزراء الضفة الغربية 
الاربعة» الذين كانوا يعلمون تمام العلم بمشاعر اخوانهم الفلسطينيين» وعلى اثر 
ذلك سقطت وزارة ابراهيم هاشم الائتفالية وجاءت u‏ ا 
الرفاعي وذلك في كانون الثاني (ينابر) ٠۹١١‏ فاعلن رئيس الوزراء الجديد 
الاحكام العرفية كما انه من جانب آخر رضخ الى الرأي العام الاردني فجدد الوعد 
الذي قطعه سلفه بن الاردن سيرفض الانضمام الى ميثاق بغداد. . وسرعان ما قدم 
بعد ذلك احتجاجات رسمية الى مصر والعربية السعودية ضد الاخبار المثيرة 
والتحريض على العصيان في الاردلن. وكان الكثير من المراقبين يعنقدول في 
الحفيقة پان هذه الاعمال كانت السہب الرئيسي للهياج» على ان الاحتجاجات 
الاردئية لم يكن لها الا قليل من التأثير السياسي على محور القاهرة. الرياض الذي 
کان جاداً في اتباع سياسته المعارضة للنفوذ الغرٻي في عمان. 
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فعلى الرغم من التفاوت في الاتجاه السياسي لحكومة الرئيس جمال عبد 
الناصر المصرية وحكومة الملك عبد العزيز آل سعود فإن المملكة العربية 
السعودية ووفق أتجاه السياسة الاسلامية الذي اتبعته منذ سنوات العشرينات كالت 
تقف بجانب مصر من اجل محاربة الاستراتيجية الدولية البريطانية داخل المنطقة 
على الرغم من خلافها السياسي مع اتجاه حكومة الرئيس عبد الناصر غير 
الاسلامية . وتقدمت كل من مصر والمملكة العربية السعودية وسريا في منتصف 
کانون الثانی (پنایر) 1٦‏ بپالعرض الذي کان متتظراً مذل مدة طويلة › والقاضي 
اال اماع الال ,الا ا ا ل و 
الاردنية في ذلك الوقت كانت قد استعادت قبضتها على البلاد. وما استعادت الثقة 
بنفسها حتى عمدت الى مقترحات المساعدات المالية فلم تضصعها على الرف فقط 
بل دعت البرلمان المنحل ايضاً الى الاجتماع من جديد في ۱۸ كانون الثاني 
(يناير) وبذلك اشعرت المعارضة الدالخية والخارجية انها لن تتساهل فى آي 
تدخل آخر قد يحصل داخل النظام القائم . 4 

وفي اليوم الاول من آذار (مارس) عام ۱۹١١‏ عزل الملك حسين بحركة مفاجئة 
فائد الجيش العربى ي الفريق جون باغوت غلوب (مع انين من الضباط البريطانيين 
اکن ار اک چ مه الاو را . وعين في الوقت نفسه ضابطاً من الضباط 
العرب الجنرال راضي عذاب » في المنصب الذي شغر بعزله . فخلق هذا 
القرار شعبية هائلة تم التعبير عنها بمظاهر الفرح التي استمرت اياماً عدة في 
ا ا و و . على ان ذلك لم ينجم 
عنه فسخ الحلف مع بريطانيا» فقد صرح الملك ووزراؤه ايضا e‏ في 
ابقاء العلاقات المنصوص عليها في المعاهدة فحسب لكنهم يأملون أيضاً إن 
بحتفظوا بخدمات عدد من الضباط البريطانبين في الجيش العربي. 

اما في بريطانيا» فقد أثار عزل غلوب دهشة كبيرةء فأطلقت عليه جريدة 
التايمس في مقال افتتاحي أنه نحس قد حدث في الشرق الاوسط من إن تمث 
صفقة الاسلحة بين مصر وتشكيوسلوفاكيا. ورغم هذا لم تقطع الحكومة البريطانية 
مساعداتها المالية عن الاردن بل اكتفت بسحب خمسة عشر ضابطا من الضباط 
البريطانيين الكبار في الجيش العربي . 
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وفي منتصف آذار (مارس)» حينما اجتمعت مصر وسوريا والمملكة العربية 
السعودية في القاهرة لتسيق خططها السياسية» جددت عرضها باستبدال مساعدة 
منها بالمساعدة المالية البريطانية . فقوبل عرضها بالرفض من جانب الأردن . وقد 
اجتمع الملك الحسين بن طلال» خلال ثمان واربعين ساعة من صدور پان 
«الثلاثة العرب الکبار» في ۱۲ آذار (مارس) عام ۱۹٥١٩‏ الى الاجتماع بابن عمه 
الملك فيصل الثاني ملك العراق في محطة تفع في البادية› وہذلك آپد من جدید 
رغېته في عدم فصم رواېط الوحدة مع العراق. وکال للمعارضصة التي آٹارها 
معارضو الأسرة الأردنية المالكة والحكودة في عامي ٥۵‏ و۲ ۱۹١‏ آثرها الکبیر 
فقد هزت الہلاد من اركانهاء إذ كانت الأردن» وهي غير قادرة على تقويم أودها 
من الوجهة الاقتصادية» مضطر الى الاعتماد على المساعدة الأجنبية من هذا 
المصدر أو ذاك. وكانت بريطانيا هى صاحبة المساعدة الأولى والمسيطر على 
الارن عر ودخ مان وده افا ال اتراق وشن اف مف اغا 
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بریطانيا واستراتيجيتها في مصر 

آما الاستراتيجية البريطائية فى مصر فكائت أكثر هدوءاً نثيجة للاهمية الحساسة 
ف الك المد الرطي الى فة ارات السام الرطت ققد كان 
البريطانيون حريصين على عدم مخاصمة القوى السياسية التي كان لها نفوذ على 
الجماهير في مصر. فإن أي مظاهرة غوغائية أو أي هياج شعبي يحدث کان لا بد 
أن بکون عند وقوعه على جائب كبير من الاحراج لبريطانيا التي کان يترتب عايها 
أن تنفرغ بجميع قواها للمجهود الحربي لا غير. وقد أدرك البريطانيون أن حزب 
الوفد» رغم احتجاجه الذي كاد يكون جبرياً في عام ۱۹۳۸ء ولم يزل العامل 
القومي الوحيد في السياسة المصريةء وإنه كان قادرا على الحاق ضرر خطير 
بمركزهم في مصر» إذ اختار أن يفعل ذلك . وعلى كل فان أية حكومة أخرى غير 
وفدية لو جيىء بها الى الحكم يومذاك وتعاونت مع البريطانيين كانت ستسلم الوفد 
اا تچوا في پده» ورېما کائت ستؤدي به الى أن پعكس موقفه المؤيد 
للمعاهدة ويعود الى موقفه التقليدي في تزعم الشعب ومعارضة بربطانياء اضافة 
الى ذلك ان البريطانيين كانوا على علم تام بخضب النحاس باشا واستيائه من ابعاده 
عن الحكم مدة طويلة من الزمن بدون مبرر لها. وكانوا يعرفون ايضاً تعطش 
الساسة الوفدين للمناصب الحكومية الدسمة. فأدت جميع هله الاعتبارات 
بالحكومة البريطانية الى أن تقرر بأن اسلم طريقة لابعاد النحاس والوفد عن اقتراف 
الأذى ان تعيده مع حزبه الى الحكم. 

وقد رفض فاروق ذلك فأدى رفضه الى اجباره على التوقيع على المطالب 
البريطائية . إذ حاصرت الوحدات البريطائية المصفحة في ٤‏ شباط (فبرایر) ٠۹٤١‏ 
قصر عابدين الملكي في القاهرةء ومن ثم زار الملك السفير البريطاني السير مايار 
لامبون (اللورد كيلرن) فيما بعد بصحبة القائد العام للقوات البريطانية في مصر وقد 
وضع أمامه خياراً بين ترشيح النحاس لرئاسة الوزراء أو اخراجه من البلاد. وقد 
اأعن فاروق وتفلد النحاس الرئاسةء وبذلك تم للبريطانيين في مصر افراع أكبر 
حزب وطلي من مضمونه السياسي المقاوم لسيطرتهم» وهي أكبر اهائة توجه الى 
ی ر 

وكان النحاس في دوره الجديد متعاوناً تمام التعاون كما يستدل من موافقته. 
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على حجز علي ماهر المناويء للبريطانيين واعتقاله في البيت. كما انه ساعد 
بريطانيا على جمع العمال المحليين لمختلف الاعمال في قواعد المؤخرة» وقد 
الخفضث شعيية رک ن الور لتاس افا لدی کان ر رر رطا ارجا عر 
بسيرة حينما تخاصم بعد تعيينه بمدة من الزمن مع رجل من أقرب اتباعه اليه 
واكثرهم افتداراً وقابلية» وهو مكرم عبيد» لكن البريطائيين تمادوا في مؤازرة 
النحاس وتأبيده في تجنب الأزمات الوزارية في الوقت الذي كانت تنخل فيه أعظم 
القرارات العسكرية شاناً في افريقيا الشمالية. 

وفي خرف م 144٤‏ . فضي على الخطر المحوري الذي كان بهدد الشرق 
الاوسط قضاءاً تاماً على أثر انتصارات معركة العلمين وافريقيا الشمالية الي حققها 
البريطانيرن ضد الألمان. وبناء على هذا شعر البريطائيون نهم پستطیعول سحب 
تأبيدهم للدحاس ورك السياسة المصرية تستأنف مجراها الم 9 

وكانت الحرب قد قاربت النهاية» ونفوذ بريطانيا على أحسن حال» فوجد 
البريطانيون في شخص الدكثور احمد ماهر رئيس الوزراء الجديد سياسا صديفاً 
ورجلا وافعياً يتوق ان يحصل لمصر على مركز بين الأمم بعد الحرب. وقد جعل 
بيان الفقوى الكبرى الثلاث» في مؤثمر يالطا اعلان الحرب على المحور ضرورة 
للاشتراك في مؤتمر الامم المتحدة المنوي عقده في سان فرانسيسكو. فقررت 
الحكومة المصرية اعلان الحرب یوم ۲۴ شباط (فبرایر) عام ۰۱۹٤١‏ وحضر 
أحمد ماهر الى البرلمان لالقاء خطاب على الجميع بهذا الشأن. ففتل بيد طالب 
وطني بينما کان يلقي خطابه الذي بمثل الارادة الملكية . وقد أعقبه في الرئاسة 
الثفراشي» وهو زعيم آخر من زعماء السعديين» وظل في منصبه حثى سنة 
IS‏ 

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت حقبة جديدة من السياسة المصربة» فقد 
کان اغتیال احمد ماهر یدل على اتجاه جديد الى التطرف. وقد أثار هذا الاغتيال 
موجة من الوطنية المعادية للاجائب التي صارت ثنځل اشکال عليفة» حالما شرع 
البريطائيون بسحب قطعاتهم العسكرية الكبيرة فظهر اتجاهان سياسيان يتفوقان 
على الوفد في تأثيرهما علي الحركة الوطنية ضد الاستعمار البريطاني الاول هو 
نشاط الحزب الشيوعي المصري الذي تفاقم مع تصاعد نفوذ الانحاد السوفياتي 
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بعد الحرب العالمية الثانية والاتجاه الثانى هو الاتجاه الاسلامى وهو الاكثر ثأثيراً 
وان بتمئل خرب الاخران المسلمين): 

فقد اسس هله الجمعية المسلمة المناوئة للغرب في الاسماعيلية الشيخ حسن 
البنا سنة ۱۹۲۹ وأصبح لها اتباع كثيرون في نهاية الحرب العالمية الثائية حتى 
توسع نفوذها وامتد الى خارج حدود مصر. وكان يسند الشيخ الہنا ما يقرب من 
٥٩ ٩ ۰‏ مؤازر» إذ ثبت البنا بأنه لم يكن فقط واعظاً ملهماً فحسب بل خطيبا 
ممتازا ايضاً» ومنظما يستهدف بطريقة جازمة تسلم السلطة السياسية في مصر. واذ 
كانت هله الحركة تستهدف في بداية الامر الطبقات الدنيا المحرومة انتشرت بعد 
ذلك بين الطبقات المتعلمة ایضاًء» وصار پعاونها بعض الزعماء من اصحاب 
النفوذ. 

وبصعود هله الموجة من المقاومة الوطنية الاسلامية والشيوعية ائخذلت 
الحكومة الاجراءات اللازمة للمحافظة على النظام. فعلى أثر موجة من 
الاضرابات والمظاهرات لقت الحكومة القبض في تموز (يوليو) عام ۱۹٤١‏ على 
عدد من المتظاهرين البارزين» وفي تشرين الأول وتشرين الثاني جمع الجيش 
والشرطة كثيراً من طلاب جامعتى فؤاد والأزهر وجامعة فاروق فى الاسكندرية. 
وفي كانون الثاني (نوفمبر) عام ۱۹٤١‏ رفعت الحكومة الدعوى لمقاضاة قيادات 
الحزب الشيوعي المصري» فحكم على أغابهم بالسجن. 

ولم تنخ التدابير القانونية والجنائية ضد الاخوان المسلمين بعد ذلك في 
الحال. فقد حصل تردد من قبل الحكومة حول النهج الذي ينبغي ان يتبع في هذا 
الشآنء أي ينبغي ان يكون هنالك مشروع وفكرة كان مفادها أن التحالف معهم قد 
نكون له فائدة سياسية لکنه اتضح في آواخر عام ۱۹٤۸‏ ان المرشد حسن البنا كان 
عازماً على انتهاج سياسة مستقلة لا تحدمل اجراء أي توافق. وفي ٤‏ كانون الاول 
(ديسمبر) قتل الجنرال سليم زكي مدير شرطة القاهرة احد الطلاب في اثناء احدى 
المظاهرات . وأغلقت الحكومة بعد اربعة ايام جمعية الاخوان المسلمين» وفي 
۸ کانون الاول (ديسمبر) اغتال طالب آخر رئيس الوزراء محمد فهمي النقراشي 
في مېنی وزارة الداخلية. وفي يوم 1۲ شہاط (فبرایر) عام ۱۹٤٩‏ تم اغتیال حسن 
البلا على يد جماعة من الشبان مرت بسيارة بجانبه واطلقت عليه النار. فكانت 
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هله نهاية محطة الحركة الوطنية الاسلامية في مصر وبداية محطة اخرى فادها في 
الستينات المفكر الاسلامى سيد فطب ولكن هذه المرة كانت ضد الحكم 
العسكري الذي كان 0 عبد الناصر. 

لقد توجهت مصر بعد الحرب العالمية الثانية بالدرجة الاولى الى اعادة ترتيب 
علافاتها مع بريطانيا اذ كانت العلاقات الانكليزية . المصرية هي الشيء المسيطر 
حسب المعتاد. فقد خرجت من الحرب وهي عازمة على تعديل معاهدة ۱۹۳١‏ . 
وكانت النقطتان اللتان لحق البلاد حبف خاص منهما هماء بقاء الجوش البريطانية 
في مصر ثم قضية السودان. وكان المصريون يطالبون بجلاء العدد المحدد من 
القوات البريطانية التي سمحت بابقائها المعاهدةء للدفاع عن قناة السويس. اما 
بشأن السودان فقد كانت الحكومة المصرية ترى بأن الحكم الشنائي فيه لم يكن 
سثاراً نستر به السيادة البريطانية التامة» وتصر على «وحدة وادي النيل». 

وكانت مطالبة مصر باعادة السودان ترتكز على اعتبارات تاريخية وأئنية 
وحضارية واقتصادية واستراتيجية . إذ يسكن القسم الشمالي من هذه البلاد سكان 
يجري في عروقهم الدم العربي» ويتكلمون العربية فضلاً عن اعتناقهم الديانة 
الاسلامية. وقد كانت الأسس الاقتصادية لمطالبة مصر ٻالسودان هى أن 
البريطائيين سخروا انتصاديات السوادن لمصالحهم الخاصة"*. وكائت في نية 
مصر حينما تعود وحدتها مع السودان ان تشجع السودائيين على زراعة محاصيل 
المأكولات الرئيسية الني تستهلك في محلها أو تصدر الى مصر. 

اما الاساس الاستراتيجي الذي استددت عليه الحكومة المصرية لتوحيدها مع 
السودان فهي : انها لا بمکنها أن تشعر بالامان النام طالما كان يسيطر على مصادر 
مائها الانكليز المحنلون» ولم يتقاعس الناشرون المصريون عن الاقتباس من 
مختلف المؤلفين البريطانيين بما يؤيد هذه الفكرة. وقد كانوا يتلكرون كذلك 
الانذار البريطاني الذي أئذرت به مصر وأعلن فيه بشكل غير مدروس التوسع غير 
المحدود في زراعة منطقة الجريرة» انتقاماً لمفتل السير لي ستاك" . 

وكان المصريون يختاظون ايضاً من الطريقة التي كان بعالج بها البريطانيون 
سياسة السودان الداخلية. فقد كان فى السودان حزبان رئيسيان هما: «احزب 
الأمة) و «حزب الاشقاء». وكان ات الأمة») الذي پر اسه عبد الرحمن پاشا بن 
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المهدي . يعمل للاستقلال التام. وفي شتاء عام ٠۹٤١ . ۱۹٤٩‏ قصد عبد 
الرحمن باشا لندن للدفاع عن قضية حزبه. 

اما حزب الاشقاء فغد كان يدعو الى الوحدة مع مصر حيث كان يعتقد بوحدة 
وادي النيل»› واعتبارها شیا روزا لشعب وادي النيل . وقد حصل الاشقاءء 
تؤازرهم الطبفة المثقفة ويرأسهم الزعيم الديني القوي الشيخ علي الميرغني» على 
اتباع من الجماهير السودانية اكثر مما حصل عليه حزب الامة. وكان المصريون 
يعارضون بشدة مراعاة البريطانيين لحزب الامة» ويخشون ان يؤدي أي تأخير 
لحل المشكلة فى السودان الى اعطاء البريطانيين وقتاً اطول لدشر الدعابة ضد 
ا السياسة البريطانية المعادية للاسلام في السودان مثل الشرارة 
التي فجرت احتجاجاً واسعاً ضد الانكليز هناكء إذ جاء عزل الحاكم العام 
البريطاني لقاضي القضاة الشرعي المصرې عن منصبه في السودان عام ٠۹٤۷‏ 
حافزاً اثار عند المصريين قدراً كبيراً من التبرم. 

وكانت هذه الاسباب هي التي جعلت الحكومة المصرية غير راضية عن معاهدة 
E‏ ی اا ری الو م 
۲ء ومن الحكومة المصرية ايضاً حينما كان على رأسها احمد ماهر في عام 
٥‏ .,. وکان البريطانيون في كلتا المرنين يدول رغبتهم في بحث التعديلات 
بعد أن تكون الحرب قد وضعت أوزارها. 

وأخيراً أجری صدقي الذي کان رئیسا للوزراء في عام ۱۹٤٩١‏ المفاوضات مع 
الحكومة البريطائية لغرض تعديل المعاهدة. حبث عقد اتفاقية مع ارنسث بيغن 
وزير خارجية بريطانيا. وكانت اتفاقية صدقي . بيغن تنص على جلاء الفقوات 
ار کن ا و رو ل و 
للمنطفة نرتيبات معينة لانشاء جهاز دفاع انکليزي دقري تفن فم مر 
بصيانة بعض المعامل (الورش) والمنشآت ويكون هذا الجهاز مهيئاً للسليم الى 
الجيش الريطانى عند نشوب الحرب. أما بشأن السودان فقد كانت القاعدة 
ا ٤‏ 

«ان السياسة التي ينعهد الفريقان الساميان المتعاقدان باتباعها في السودان داخل 
اطار الوحدة بين السودان ومصر في ظل العرش المصري المشترك سيكون من 
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اهدافها الاساسية تأمين رفاهية السودايين» وترويج مصالحهب)*". 
O RT‏ فى السودال مدة 
من الزمن. وهذا هو أقل ما كان يعنيه التفسير البريطاني للاتفاقية . إلا أن 

المصريين فسروا هذا البند تفسيراً مختلفاً معتقدين بأن تعبير «داخل اطار 

الوحدة. . . وتحت ظل العرش» يقيد بحالة باتة حرية السودانيين في الاختيار. 

وقد دى هذا الاختلاف في التفسير الى تبادل طويل في المذكرات نجم عنها 

توقف المفاوضات في اوائل عام ۱۹٤۷‏ › فان القسم من المعاهدة الخاصة بمنطقة 
فناة السويس» كان و لدى المصريين تمام الفبول› لكنهم رفضوا التصديق 
على الانفاقية بسب المشكلة السودانية . وكان صدقي قد استقال في كانون الاول 
(يناير) عام ۱۹٤١‏ . فقرر خلفه النقراشي» ممارسة ضغط مزدوج على بريطانيا 
ليحصل على حل يرضي المصريين . فان صدقي المستفيل والنفراشي السعدي لم 
يكونا من المتطرفين› وانهما لو تيسرت لهما الحرية في العمل فربما كانا قد اتفقا 
على حل وافعي يستنند الى التوفيق بين وجهات النظر. غير ان ضغط الرأي العام 
الملتهب. وموجة الهيجان المناوئة للبريطانيين قد جعلا من المستحيل على أي 
رجل سیاسی مصرې ان عبر عن ارائه بالاعتدال علناً. وکان علاوة على هلا 
الشعور يوجد بقين بأن هذا هو الوقت الذي يجب ان بُضكّط فيه على بريطانيا التي 
انهكتها الحرب واضاعت امبراطوريتها فيها لتسنجيب للمطالب . ۰ 


وهنا جاءت اول ممارسة فعلية من قبل السياسيين المصريين على تصارع 
الاستراتہجيات الكبرى على العالم الاسلامي وعلى مصر كدولة كبيرة وهامة داخل 
هذا العالم . فقد كان الضغط المزدوج الذي أشير اليه من قبل يشتمل على عاملين 
معينين: كان احداهما استغلال اهتمام الاميركيين المتزايد بشؤون الشرق 
الاوسط» كما يستدل عليه من توسع اعمال الفط e.‏ الجوية في 
المنطفةء لازاحة السيادة البريطانية واحلال التعاون الاميركي في محلها. 

وكانت الولايات المتحدة ومصر قد عقدتا في ۱١‏ حزیران (یونیو) عام ٠۹٤١‏ 
اتفاقا للطيران المدني پینهما. وفي نیسان (ابریل) عام ۷ زار رئيس ارکان 
الجيش المصري» الجنرال ابراهيم عطا الله الولايات المتحدة لاستمزاج رأي 
الحكومة الاميركية حول رغبتها في ثقدیم المعونات الاستشارية والفنية للجيش 
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المصري. كما أن مصر كانت تنشد الحصول على قرض بمبلغ ۸۸ مليون دولار 
من الولايات المتحدة. وكان الرئيس ترومان قد تعهد في ۲ آذار (مارس) عام 
۷ بہتقدیم المساعدة الاميركية لليونان وتركيا نظراً لعجز بريطانيا المنهكة عن 
الاستمرار في تحمل اعبائها في هذين البلدين» فقام اسطول اميركي بتألف من 
حاملة الطائرات «لابت» وثلاث بوارج حربية أخرى بريارة ودية للاسكندرية في 
شهر ايار (مايو). وكان هذان العملان معاً يدلان على الاهتمام الاميركي الجازم 
بسلامة شرقي البحر الابيض المتوسط . فكان المصريون بتاء على هذا يأملون انهم 
قد يستطيعون بالمعالجة البارعة اقناع الولايات المتحدة بابداء اهتمام اكثر بمصرء 
ولك تصبح ترتيبات الدفاع الانكليزية ‏ المصرية شيا غير ضروري والذي اعطى 
لهذه السياسة المصرية اهمية في الغرب على خط الصراع الاستراتيجي بين بريطانيا 
والولايات المتحدة الاميركية هي ان رئيس الوزراء النقراشي ذهب بنفسه الى 
واشنطن في اپلول (سبتمبر) عام ۷ ليدعو الولايات المتحدة الى أيفاد بعثة 
عسكرية الى مصر تملا الفجوة التى خلفها انسحاب البعثة البريطائية من البلاد. 
ان ا عا ا الك امرك رضت اة 
يعلفد بكونه ملطقة محجوزة للبريطانيين . وكانت علاوة على ذلك تمد 
aT‏ 


اما طريقة الضغط الاخرى فكانت تنمثل بعرض النراع الانكليزي ‏ المصري 
على هيئة الامم المتحدة. وفي ۸ تموز (يوليو) عام ۱۹٤١‏ انهم النقراشي باشا 
بريطائيا امام مجلس الامن في مسألتين الاولى ان بريطانيا اقترفت جريمة ابقاء 
جيوشها فوق الاراضي المصرية ضد ارادة الشعب . و E‏ 
ع اون ری يمس كرامة مصر وؤ خر تقدمها الاعتيادي فضلاً عن انه 
کان بعد اننھاکاً لعا التساوي في السيادة»› وفي هذا خرف لمیثاف الامم المتحدة. 
والثانية ان احتلال بريطانيا وادي النيل وانتهاجها سياسة معادية في السودان ديا الى 
م 

نشوء تزاع من المنتظر ان يودي استمراره الى تهديد السلم والامن في العال 


ولهذه الأسباب اضطرٿ مصر› کما قال النقراشي › الى ان ٿر جو مجلس الامن 
ليعمل على جلاء الجيوش البريطانية عن مصر» بما في ذلك السودان» اجلاءً تاما 
ثم انهاء الحكم البريطاني ف في السودان . وکال رد بريطانيا على ذلك هو ان معاهدة 
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٩‏ كانت ما ترال نافذة» وانه ليس هناك ما يدل على وجود خطر على السلم 
العالمي. وبما ان البريطانيين كائوا حربصين على تنفيل نصوص المعاهدة حرصا 
يشوبه الحذر بادروا الى اجلاء قواتهم من قلعة كوم الديك في الاسكندرية» والغوا 
فاعدتهم البحرية هناك. ثم ترك آخر الجنود البريطانيين في شهر آذار (مارس) 
ثكنات قصر النيل المعروفة في القاهرة حيث أسس مقرأ جديدا لها في «فايد» 
الكائنة في منطقة الشناة"*". 

وفي عام ۱۹٣١٩١‏ فتح باب المفاوضات من جديد لتعديل المعاهدة. فہدأت 
المباحثات بين الحكومتين لهذا الغرض في شتاء عام ۱۹۰۰ ۔ ١١۱۹ء‏ غير ان 
التوصل الى خانمة موفقة لم بتم. فقد ولدت القضبة الفلسطينية بالدرجة الاولى 
نوعاً من التوتر الدائم بين بريطانيا ومصر لم تخفف من حدته رغبة بريطانيا في 
الظهور بمظهر موال للعرب» أو اتخاذ موقف حيادي في الاق" . 

فقد كان من رأي البريطانيين ان الانسحاب من مصر» وفی وقت کائت تهدد فيه 
روسيا باحتلال البلاد الاوروبية - الآسيوية الواقعة الى الجثوب من حدودهاء يعد 
ضرباً من الاندحار. وكائت الجهات المختصة. لا في لندن فقط بل وفي واشنطن 
اپضاًء ندرك ٻأن الديمقراطبات الغربية اذا ما ارادت الدفاع عن البونان وتركيا والعراق 
وایران دفاعاً فعالاً کان يجب ان نكو لها فى داخلية بلاد الشرق الاوسط قاعدة 
AE E a O RS‏ 
الغرض» فقد كانت» الى جانب مركزها الاسترانبجي وكونها حلقة وصل بين 
المحيط الهندي والبحر المتوسط» كائت البلاد الوحيدة في الشرق الاوسط التي 
واا الور وال ب و شارات 
والمصانع). والأيدي العاملة الوافرة والمواد الغذائية بحيث يمكن قابها بسهولة 
الى قاعدة عسكرية ضخمة جداً. وبدلك تخطت قضية انسحاب البريطائيين حدود 
العلاقات الانكليزية . المصرية الضصيقة وأصبحت قضية دولية صارت للرلايات 
المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي مصالح حيوية في حلها“. 

وظلت مصر تصر على إجلاء البريطانيين التام عن بلادها. وكان هذا الموقف 
موقفاً مناوئاً للغرب في السياسة المصرية الخارجية والداخلية» وهو الاتجاء الذي 
أصبح أكثر وضوحا بعد الحرب الفلسطينية . وبالنظر لسياسية الولابات المتحدة 
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الى الصهاينة بدت الولايات المتحدة ولأول مرة كعدو جديد فى مصر اضافة الى 
بزوغها كاسترانيجية عالمية غربية لها اطماع واضحة داخل العالم الاسلامي بشكل 
صارخ وذلك منذ بداية عقد الاربعينات ومن خلال تطبيقاتها السياسية في البلاد 
الإسلامية والبلدان العالم ثالثية. 


وکان عدد قليل من المراقبين فقط ميالاً الى ان يستنتج من أحداث مثل 
الاتفاقيات التجارية المعقودة مع الانحاد السوفياتي في شباط (فبرایر) عام ٠۹٤۸‏ 
وتموز (ڀوليو) عام ٠۹١١‏ بأن مصر كانت على وشك أن تنزلق الى الفلك 
السوفياتي. ومع هذا فليس هناك شك بأن اتجاه مصر الحيادي خلال الحرب 
الكوربة قد ضايق الغرب في وقت كان يحاول فيه بشكل شاق تنظيم شؤون الدفاع 
عن العرب ضد السوفيات . 

وقد وصلت حملة مصر المناوئة للانكليز» التي اشتدت بتأثير الازمة الانكليزية 
الايرانية» اوجهاً عندما عرض مصطفى النحاس رئيس الوزراء على البرلمان يوم 
۸ تشرين الاول (اكتور) عام ٠۹١١‏ سلسلة من اللوائح القائونية التي تبطل من 
جانب واحد معاهدة عام ۱۹١١‏ الانكليزية المصرية» وتنص على اخراج الجيوش 
البريطائية من منطفة الفناة واعادة توحيد السودان ومصر. وصادق البرلمان 
بالاجماع على هله اللوائح في ۵ تشرين الاول (اكدربر). وقد عجرت موجة من 
الحركات المناوئة للبريطانيين التي وفعت على اثر هذه القرارات» عن اقناعهم 
بالتخلي عن منطفة القناة. إذ أعلنت بريطانيا بأن الخطوة التي خطتها مصر لم تكن 
فانونية. وفي الشهر نفسه أي فى ٠١‏ تشرين الاول (اكتوبر) قدمت حكومة 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا» وهي تحاول إخراج الوضع من 
المأزق» افتراحاً الى مصرء جرى التفكير فيه منذ مدة طويلة بتأسيس قيادة حليفة 
للشرق الاوسط تؤمن الدفاع عن مصر والمنطفة المجاورة لها. وقد دعيت مصر 
الى المشاركة فى القيادة المقترحة على أساس المساواة بشرط أن تستبدل بالحامية 
البريطانية الموجودة بمنطقة القناة قوة حليفة تتألف من جيوش الام المشتركة في 
القيادة. فرفضت الحكومة المصرية هذه المفترحات يوم ٠١‏ تشرين الأول 
(اكتوبر). وبعد بومين أعلن وزير خارجية الولايات المتحدة دين انشيسون .5 
×4 تأپید امیركا التام لموقف بربطانياء وائنقد عدم تيد مصر بالالترام 
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الدولية. فأصبح و ی القليلة التي تلت ذلك أن الدول الغربية 
قدمت الى الدول العربية الأخرى ودويلة الصهاينة كذلك مقثرحات با شتراکها في 
ميثاق دفاعي للشرق الاوسط› وانھا کانٽ تعتزم السير باتجاه تحقيق خططها حتى 
ول وف الل ال ا 

وقد اسثمرت هله السياسة البريطانية في مصر حتی عام ۲ تاريخ قيام 
الاثفلاب العسكري في تموز (يوليو) بفيادة جمال عبد الناصر ثم أن خطة البلدان 
الغربية قد استمرت في انشاء ميثاق دفاعي خاص بالشرق الاوسط حتى قيام حلف 
بداد عام .1400 

واعتباراً من هذا التاريخ بدأت سياسات وخطوات جديدة للاستراتيجيات 
العالمية دال العالم الاسلامي تعتمد على بعدين» البعد الارل هو البعد الخارجي 
المتمثل بضغط الدول الغربية وضغط اسرائيل علاوة على تاثير بعض الحكومات 
العربية لصالحها في داخل منطفة الشرق الاوسط . ولم تست الحكومات القومية 
من هذا النسيير الغربي لها بما فيها حكومة الرئيس جمال عبد الناصر. 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الاستعمار الفرنسي هي العالم الاسلامي 


بعد نهاية الحرب العالمية الثانية كانت منطفة شمال افريقيا هى الميدان الاقليمى 
الرئيسي للاستعمار الفرنسي في العالم الاسلامي» هذا علاوة على ان البلدان 
الافريقية التي نقع في جوب البلدان العربية الاسلامية الشمال افريقية كانت خاضعة 
لاستعمار اوروبي غير فرنسي مثل الاستعمار البريطاني والاستعمار الايطالي. 
وكانت اوضاع السيطرات الاجنبية داخل هذه الرقعة الافليمية تنتشكل على اللحر 
التالى : كانت فرنسا قد تجاوزت مرحلة الاستعمار المباشر لمنطقة شمال افريقيا 
ال هر ا اهار غر ال ار اعرا لاان الجر 

وكانت أول مشكلة المستعمرات الايطالية ء أي ليبيا والصومال وارتيرياء فبعد 
ان انهزمت ايطاليا الفاشية في الحرب» حل فراغ في هذه المناطق وسرعان ما 
ملأت هذا الفراغ بريطانيا بقواتها الني سبق وان كان لها موضع قدم في افريقيا بعد 
معركة العلمين وهزيمة رومل امام القوات البربطانية التي كان يقودها الجثرال 
مو وري 

وكما درجت عادة الاستعمار البريطاني فان المناطق التي يتغلغل فيها لفوذه 
الاستعماري فان نفوذه السياسي يبقى حتى لو تمكن منها استعمارياً فيها وتبقى 
هناك ثمة مصالح اقتصادية واستراتيجية وعسكرية مستمرة تربط هله المناطق 
المستعمرة بسيطرة غير مباشرة للسياسة البريطانية . ولذا فان هذه البلدان الاسلامية 
التي طرحت اشكالية سياسية أولية في فترة ما بعد الحرب وهي ليميا وارتيريا 
والصومال» فد ثم تفرير مصيرها من قبل بريطانياء وهيمنة الام المتحدة التي لم 
تكن بعيدة عن المصالح البريطانية بحكم وجود بريطانيا كقوة عظمى وكعضو دائم 
فى مجلس الأمن» هذا اضافة الى معادلة دخول الولايات المتحدة الاميركية 
والاتحاد السوفياتي كقوى عظمى جديدة داخل البلدان الاسلامية في افريقيا لاجل 
مزاحمة اللغوذين البريطاني والفرتسي . 


oY 


مركز الدراسات العربي الأوروبي 


اما بالنسبة لمشكلة ليبيا وللفراغ الذي ولده فيها غياب السيطرة الاستعمارية 
الايطالية فان بريطانياء من خلال هيئة الامم المتحدة قد نجحت في تفيل 
مشروعها في ليبيا بعيدة عن النفوذ السوفياتي وكذلك بعيدة عن النفوذ الفرنسي 
وكائت الدول العظمى دول حلف الاطلسي قد فل اسشیعدت في البداية نفوذ د الاتحاد 
السوفياتي من ليبيا وكذلك وضعت البلدان الغربية خطة كان طموحها ان 
طويلة الامد لاجل أبعاد الاتحاد السوفياتي هاا عن منطقة البحر الابيض 
المتوسط . وعندما تحقق ذلك فان بريطانيا ہدورها ارادت أن تبعد اللفوذ الفرنسي 
في ليبيا بعد ان سيطر هذا النفوذ على كل من دول شمال افريفيا الرئيسية الاخرى. 
ولذلك فقد اختارت بريطانيا محمد ادريس السنوسي الذي كان قد قاد مقاوءة 
وطنية ضد الغو الايطالي لان یکون زعیما قومیاً ودینیاً للیبیا ہما انه قد حقق له 
مكانة وطلية ودينية لدى الشعب الليبي . 


فقد كان شمال ليبا مجزءاً ولذلك فان الادارة الليبية قد شجعت على توحيد 
هذه الاجزاء تحت امارة السيد محمد ادريس السنوسى وذلك خلال سنوات 
a E E E a O ad‏ 
في مناطق افريقيا الاسلامية. 


وعد نهاية الحرب لم يتفق الاربعة الكبار (الاتحاد السوفياني وبريطانيا 
والولايات المتحدة الاميركبة وفرنسا) على تحديد مسلفبل ليبيا الأ ان الخطوات 
السياسية في هذا المجال فد بفيت مستمرة وخاصة بلشجيع من بريطانيا وبتعاول 
هذه الاخيرة مع هيئة الامم المتحدة. فبفضل بريطانيا بيت ليبا تحت حكم 
حكومة عربية مسنقرة وصديفة للحلفاء الغربيين وهي حكومة محمد ادريس 
اللسوسي» ولكن مع ذلك كائت الادارة البريطانية تشك في قدرة السنوسي على أن 
بوخد ليبيا كلها ويقودها» كما وحد المداطق الشمالية منهاء ومن هنا قامت بريطانيا 
بوضع خطة بريطانية - ايطالية» على الرغم من هزيمة هذه الاخيرة في الحرب» 
وهله الخطة» قد عرفت بانفاق بيفن ‏ سفورزاء الا ان هذه الخطة لم تلق تأبيداً من 
قبل هيئة الامم المتحدة في حين اندلعت تظاهرات في طراہلس الغرب من قبل 
اللببيين تطالب بالاستفلال وقد كان لهذه المظاهرات صدى داخل كل بلدان العالم 
العربي وداخل الولايات المتحدة الاميركية» وكذلك كان لها تأثير على القرارات 
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التي يمكن ان تنخذها هيئة الامم المتحدة بشأن ليبيا. 

وکانت الولايات ا 
وفرنسا وكافة النفوز الارروبي في في افريقيا لتحل محله ثم ڌ تستمر في ابعاد النفوذ 
السوفياتي من بلدان افريقيا الاسلامية » ولذلك فان وزير الخارجية البريطائية بيفن» 

اظ الى قبول الاقتراح الاميركي واقتراح هيئة الامم المتحدة القاضيين 
بتحقيتق استقلال كامل لكل اجراء ليبيا الشمالية والجنوبية مع ابعاد النفوذ الفرنسي 
عنها تماماً وقبولها كدولة مستقلة وكعضو دائم في هيئة الامم المتحدة. وكانت 
تتوازى سياسة بريطانيا في ذلك مع الولايات المتحدة بحيث اثر التفوذان الاميركي 
والبريطاني على قرار هيئة الامم باعلان استقلال ليبيا وقبولها كدولة في هيئة الامم 
المتحدة» وذلك في ۲١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۷٤۱۹ء‏ وقد صوت على هذا 
الفرار ثمائية واربعون دولة داخل الجمعية العمومية للامم المتحدة مقابل خمس 
دول امتنعت عن التصوبت كان من بينها كل من فرنسا والاتحاد السوفياتي» وكان 
اعتراض هاتين الدولتين متأتاً من ان التصويت على استفلال ليبيا كان لصالح 
ھک کن اا و ات ا 

وبعد حصول استقلال ليبيا حددت مدة سنة لتحقيق الوحدة الاقليمية لهذا البلد 
وانتخاب جمعية دستورية لتولي الحكم في البلادء وقد تأسست هذه 2 
الدستورية واختارت ادريس السلوسي ملکاً على ليبيا واعلان البلاد كمملكة 
فيدرالية وذلك في ۲ کانون الارل (دیسمبر) 4٥۵۱‏ . 

وقد اعلن الملك سيد محمد ادريس السنوسي ليبييا مملكة عربية اسلامية 

تقلة» وقد قبلت ليبيا كدولة مستقلة وكعضو دائم في هيئة الامم المتحدة وذلك 
في کانون الارل (دیسمبر) 1400 

اما من ناحية ارتيريا التي كان سكانها من المسلمين والعرب فان هيئة الامم 
المتحدة» بعد ان تدخلت بربطانيا في الامر» قد اصدرت قراراً في ۱۹٤۹‏ بتوحيد 
ارتيريا مع اثيوبيا وربطها بها وفق صيغة الحكم الذاني الفيدرالية أي ان تبقى ارتيريا 
في الوقت نفسه تحت الادارة البريطانية مع وجود لهيئة الامم المتحدة فيها. 

وقد كانت بريطانيا ايضاً تريد ان بخضع الصومال لسيطرتها ولو بشكل غير 
مباشر لكي یکون لها اشراف غير مباشر على هذا البلد وقد ساعدت بريطانيا مع 


oYo 


مركز الدراسات العربي الأوروبي 


الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا بان تكون هناك وصاية على الصومال محدودة 
زفنها بعر سنرات. وعلى الرغم من ان هذه الوصابة قد لقت احتجاجاً من قبل 
اثيوبيا التي كائت تعتبر ان الصومال جزءاً منها الا ان السيطرة الاساسية في 
الصومال كانت لبريطانيا ايضاً التي کانت تنحکم بهذا البلد حتی عام ۱۹٩۰‏ حيث 
منح للصوماليين حق حكم بلدهم بنفسهم واعطاء السلطة السياسية إليهم . 

واذا كان الحضور البريطاني قد تموقع داخل الأفسام الشمالية الشرقية من القارة 
الافريقية لقرب هذه الافاليم من المستعمرات البريطانية الشرقية مثل مصر 
والسودان ثم منطقة الشرق الاويط ومنطقة الخليج العربي» فان القسم الشمالي 
الغربي من افريقيا قد بقي بيد فرنسا وتحت حكمها الاستعمار» وبذدلك وجدت 
فرتسا نضسها بعد الخرب العالمية الثاني امام ظروف مستجدة اهي ظروف تصاعد 
شاط حرکات التحرر الوطنية في البلاد الاسلامية الافريقيةء ولذدلك كان يتوجب 
عليها ال تحدث تغييراً في استرانيجینها الاستعمارية تجاه هله البلدان وكانت هله 
الاستراتبجية الجديدة تلو خی منج الاستقلال لهذه الشعوب لکې تتغادی فرنسا 
الخسائر المادية والعسكرية والافتصادية اضافة الى الخسائر البشرية فى هله 
البلدان» هذا مع ابقاء هيمنتها الكلية عليها ولكن بأسلوب غير مباشر. فان لفرنسا 
في منطقة شمال افريقيا مردودات افتصادية واستراتيجية وعسكرية لا يمكن معها 
ان تنخلى عن هله المنطفة نهائباً بدون إن يكون هنالك افق مستفبلي لاحتوائها. 
بل كان بتحدم على فرنسا أن يدل استراتيجية الامشعيان المباشر باستراتة 
اخرى لتأمين استمرارية ديمومة النفوذ الفرنسي على منطفة شمال افريشيا لمواجهة 
مصادر النفوذ للفوى العالمية الاخرى التي دخلت في حالة صراع استراتيجي 
سياسي معها. 


ولذلك ظل النفوذ الفرنسي حاضراً ومتدفذاً في بلدان افريقيا الشمالية» مثل 
المملكة المغربية وتونس وليبيا والجزائر وبلدان افريقية اسلامية اخرى مثل 
موريتانيا والسينغال وذلك على الرغم من تصاعد اثیرات وفعالیات حرکاتٹت 
التحرر الوطني في هذه البقعة الافليمية من العالم الاسلامي» اذ اجبرت هله 
الحركات الحكومة الفرنسية فيما بعد على منح الاستقلال لبلدان افريفيا الشمالية 
بشکل متتابع حتی فثرة بداية الستيناٽ . 
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الانحاد السوفياتي ومحاولات استراتيجية الاحتواء 


في مواجهة الاسنراتيجية الأميركية التي بدت مباشرة وصارخة في الشرق 
الاوسط وفي العالم الاسلامي عامة بعد الحرب العالمية الثانية» وفي مواجهة 
الاستراتيجيات الغربية المتمثلة في القوى الكبرى الاوروبية» بدأ الاتحاد السوفياتي 
يشيع أستراتيجية اخرى بعد الحرب العالمية الثانيةء وهي استراتيجية غير مباشرة 
لکنھا کات حاضرة في تفدمها كنفوذ داخل البلدان الاسلامية عامة وداخل بلدان 
اشرق :الارسط بسكل خاص. وكان ذلك في البداية يتمثل في دعم الحركات 
الاشتراكية والاحزاب الشيوعية الموجودة في هله البلدان كخطوات تمهيدية 
لايجاد لخرة استراتيجية فيها تلافس نفوذ القوى الغربية الكبرى الاخرى. 

وقد بدأث الاهتمامات السوفياية اسثراتييجاً وبشكل تدخل فعلي في العالم 
الاسلامي في أعقاب الحرب العالمية الثانية» كما نقدم ذلك في سم سابق مسن 
الكتاب» وكانت بوابة هذا التدخل هي ايران» حيث حرص ستالين على الاحتفاظ 
بنغوذ سوفياتي في ايران يوازي ويعارض» في وقت واحد» کل من النفوذين 
الاميرکې والبريطاني» حيث قام الاتحاد السوفياني بتشجيع حرب تودة الايراني 
(الحزب الشيوعي الايراني) بأن يقيم جمهورية شيوعية في آذربيجان. 

وبعد ذلك تطورت الاستراتيجية السوفياتية داخل العالم الاسلامي وخاصة في 
منطقة الشرق الاوسط المحاذيةء الا ان نجاح الاستراتيجية السوفياتية في العالم 
الاسلامي كان نجاحاً ضعيفاً جد" لان التأثيرات التى مارسها السوفيات على 
السلطات السياسية في هذه المنطقة لم تكن فعالة أبداً مقارنة بالتأثيات التي مارستها 
الاستراتيجيان الاجنبية الاخرى . وظل الاسلوب الناجح الوحيد بالنسبة للسوفيات 
في هذه المنطقة وفي العالم الاسلامي بشكل عام هو تشجيع الحركات الشيوعية 
داخل هذه البلدان لأجل ان تحقق انماطاً من النفوذ الشيوعي السوفياتي داخل 
العالم الاسلامي يستطيع ان ينافس نفوذ الاستراتيجيات الغربية الاستعمارية 
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الاخرىء كما ان الظروف السياسية الدولية قد اعانت موسكو في مرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الثائية لأن تعقد علاقات دبلوماسية منل عفد الخمسينات مع معظم 
الدول العربية» اضافة الى ان الاتحاد السوفياتي قد اعتمد في هذه المرحلة على 
الاحراب الشيوعية التي تكوئت بشكل مبكر وبشكل قوي في بلدين عربيين هما 
O‏ 

اما في مصر فقد حدث إكبر تقدم للاتحاد السوفياني في فترة الصف الاول من 
عفد سنوات الخمسينات أي فترة قيام الانقلاب العسكري المصري في ۲۳ تموز 
(پولیو) ۱۹۵۲ › وعلى الرغم من أن السلطة العسكرية الجديدة للائقلاب قد كالت 
سائرة بشکل قصدي في الاتجاء البريطاني والامیرکي الا انها وجدت نفسها مجپرة 
على الاستعالة بالدول الاشتراكية اعتباراً من العام ٠٠١١‏ والاتجاه نحو 
تشكوساوفاكيا من اجل التسلح بعد ان رفضت بريطانية والولابات المتحدة 
الاميركية ترزوبد مصر بصففة الاسلحة التي بحتاجها الجيش المصري. 

ومنل صفقة الاسلحة مع تشكوساوفاكيا عام ٠۹١٤‏ بدأ وذ الاتحاد السوفياني 
بالنغلغل داخل مصر» الا ان عدم وضوح السياسة الخارجية للفيادة العسكرية 
الجديدة الي استولت على السلطة في مصر عام ۲ کان حائلاً پ بعیق تفاقم 
النفوذ السوفياتي داخل هذا البلد اضافة الى طموح الفيادة الجديدة تحت زعامة 
الرئيس جمال عبد الناصر بان تمد دوماً جسوراً واواصر علاقات قوية مع الخرب 
اضافة الى إن اضطهاد الحزب الشيوعي المصري كان عاملاً e‏ الاتحاد 
السوفياتي يدرك صعوبة محاولته للتوغل الى الوطن العربي والعالم الاسلامي عبر 
بلدان الشرق الاوسط. كما ان تردد الحكومات الني إعلنت النظام الاشتراكي 
کاتجاہ لھا بالتعاون مع الاتحاد السوفياني»› کان حائلا جدپداً ونقدم نفوذ 
السوفيات وبقيت الغلبة في التوازن للقوى الغربية داخل المنطقة. 

وكانت افضل المداخل بالنسبة للاتحاد السوفياتي الى هله المنطقة هي ايران. 
فغي فترة قصيرة بعد الحرب العالمية الثانية وفي بداية الخمسينات وصل رئيس 
وزراء شيوعيي پراي الى الساطة هو محمد مصدق . 

ثم توغل السوفيات في المنطفة بعد ذلك عبر مصر وسوريا ثم بعد ذلك عبر 
العراق خلال فترة حكم الجلرال عبد الكريم قاسم وتنامى نفوذ السعزب الشيوعي 
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العراقي في عهده» الا ان الاستراتيجية السوفياتية داخل العالم الاسلامي على 
الرغم من تحقيقها للعديد من المكاسب التي ساعدت على عملها في البلدان 
الاسلامية ولاسيما الشرق أوسطية منهاء بقيت استراتيجية ضعيفة وغير حاسمة في 
كسب ميزان التوازن لصالحها بشكل تم في البلدان الاسلامية لكنها في الوقت 
تفسه حقفقت حضوراً لم یکن موجوداً قبل سلوات الحرب العالمية الثانية. 

وقد توغل الحضور السوفياتي تدريجياً الى البلدان العربية بشكل خاص عبر 
التسلح وعقد معاهدات الصداقة والتعاون الاقتصادي لاسيما خلال فثرة تصاعد 
الحرب بين العرب واسرائيل. فالصراع العربي الاسرائيلي ومسائدة الولايات 
المتحدة الاميركية لاسرائيل كانا الحافز الذي اندفعت البلدان العربية من خلال 
للاعتماد على قوة عالمية موازية للولايات المتحدة الاميركية وذات ايديولوجية 
تحررية كما هي مطروحة على الشكل الرسيمي» وكان الاتحاد السوفياتي هر 
الدولة التي تمل هذا الاتجاء العالمي المضاد للهيمنة الكلية للغرب وللولايات 
المتحدة الاميركية داخل المنطفة العربية والشرق الاوسط باعتبار هذه المنطقة هي 
المحور الجغرافي - السياسي للعالم الاسلامي . 
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الفصل الحادي عشر 


بداية التشكيل الاستراتيجى 


الايديولوجي للعالم الاسلامي 
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بداية التشكيل الاستراتيجي الايديولوجي للعالم الاسلامي 


بعد أن توضحت في الفصول السابقة الخطوات الشبكية المنواصلة وذات 
التنسيق السياسي والعسكري التي التزمت بها القوى الكبرى لوضع بلدان العالم 
الاسلامي حت سیطرتها ودار ة ة نفوذها دوماًء كانت هتالك في المقابل دپنامية 
تراكمية بطيئة للمد التاربخي تتكون وتنكرام اطرادياً وتهيء نفسها للمواجهة 
ایدیولوجیاء إلا أن هلا التكوين الابديولوي الاستراتيجي الديني لم يكن يعي 
فسه پاعتباره بناء لسياسة تحد ومقاومة حضارية كبيرة تفف ضد السياساث 
الغربية» من هنا لم يكن فد بنى خطوانه التسيفية والمنظمة بعد» بل كان يتجلى 
في البداية على شكل وعي اسلامي ديني اقليمي بحفظ للبلد الاسلامي الذي ينشاً 
فيه كانه الديني الأصيل من خلال' بناء نظام سياسي اسلامي فيه يفف في مواجهة 
الكيانات السياسية الاقليمية المجاورة الى كانت متمثلة فى دول مسلمة لكنها 
ليست اسلامية» أي لا تتبنى النظام الاسلامي في داخلها كدستور للدولة» كما أنها 
لا تهدف الى بناء سياسة اسلامية موحدة على الصعيد العالمي . 

وقد جاءت هله المحاولاث الاسلامية ألملفردة في بداية الامر من خلال 
سياسيين عرب ذوي انتماء ديني عميق ساعد التكوين التاريخي الجغرافي لبلدهم 
على أن يلتزموا الاسلام كسياسة وكدستور داخل البلدان التي يحكمونها. وكانت 
أول محاولة في هذا المجال قد جاءت داخل الجريرة العربية لانها المنطفة التي 
انطلق منها الاسلام وهي الوعاء الجغرافي الذي تدموقع فيه المركزية الروحية 
للدين الاسلامي من خلال مدينتين مشدستين هما مكة حيث الكعبة الموقع 
الجغرافي الديني وقبلة شعوب العالم الاسلامي» والمدينة حيث قبر الرسول 
الأعظم والمركز الذي ائطلفت مته بشكل فعلي الدعوة الاسلامية بعد بدايتها 
الاولى فى مكة المكرمة. 

من هذا الوعاء التاريخي الجغرافي المزدوج والرمزي في روحانيته بالنسبة 
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ا ی ا ار ی و ار 
وتکوین دولة اسلامية فيهاء وكانت هله المحاولة هي الاكثر جذرية في أحياء 
الاسلام واعادة احياء نموذج الدولة الاسلامية في العصر الحديث مدل سقوط 
الخلافة الاسلامية في بغداد على يد المغول الايلخانيين عام 9f‏ وحتى العصر 
الحديث . 


وعلی الرغم من أن الدولة العثمانية فد جاءت كبديل للخلافة العياسية 
الاسلامية الا انها لم تكن قد استنبت كمركر للخلافة الاسلامية بقرتها وهيمنتها 
الخلافة العباسية فى بخداد» وذلك لان الخلافة العباسية فد ازدهرت في فثرة 
صراعية حادة م نشوء الفوى الاستعمارية الغربية بکل قوتها وبداية الحملاثت 
الواسعة لموجاث الاستعمار الحديث. كما ان مركز الدولة العثمائية في 
القسطنطينية /اسطلہول لم يكن يمثل العمق الجغرافي الروحي سه للاسلام 
ومرکزه الجغرافى الفعلى الذي هو منطقة الحجاز والجزيرة العربية . 

كما ان المحاولة الاسلامية النى البلفت فى شبه الجريرة العربية فى بداية القرن 
العشرين قد تجاوزت تماما تلك الحركات الاسلامية النظرية التى ابندأها مفكرو 
يتمثل في فکر دپني داخل حركة اسلامية تفاوم السيطرة السياسية للدول 
الاستعمارية الغربية› وکانت هله المحارلاث تنمٹل بجمال الدين الافغائى ومن 
عاصره من المفكرين الاسلاميين الحديئين . 

ان محاولة اعادة احياء الاسلام فى دولة او داخل كيان دولة تمثله هو الفعل 
الاكثر جلرية وتأثيراً داخل عملية المواجهة مع مصادر التفوذ الغربي والقوى 
الکہری داخل العالم الاسلامي. وثمثلت هله العمليات الا حيائية للاسلام ہشکل 
عام ورئيسي في تجربتین متفرقنین شکلت كل منهما تحدياً جلرياً وخطيراً 
للاستراتيجيات الاستعمارية الكبرى . 

وكانت التجربة الاولى تتموضع داخل شبه الجريرة العربية والتي تمخضت عن 
توحيد الجزيرة العربية وقيام المملكة العربية السعودية. اما التجربة الثانية فقد 
حدثت بعد ذلك بسنوات طويلة وتمثلت بفيام الثورة الاسلامية في ايران. هذا 
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الحدث الذي غير الكثير من المردودات والنتائج والمقابيس الثابتة اقليمياً ودولباً. 
وعلى الرغم من التباين الكبير بين هاتين التجربتين الاسلاميتين اللتين شكلهما 
الشوء الاول لبداية التشكيل الاستراتيجي الايديولوجي للعالم الاسلامي في 
العضر الحديت ءا ايها فة اانهمكا فى تالكر ن االات الدرلة 
والسياسات الاستعمارية التقليدية التى كانت تتبناها القوى الكبرى فى ارساء 
ديمومة حضور نفوذها تطبيقياً داخل العالم الاسلامي بهدف وضع بلدان هذا 
العالم في حالة من الخضوع الدائم لها. 

هنا تبدو 'التجربة الاولى في تكوين دولة اسلامية داخل الجزيرة العربية هي 
الاساس الذي انطلقت منه التجارب الاسلامية الاخرى وذلك لأسبقية وتبكير هذه 
النجربة زمنياً بالنسبة للقرن العشرين» وكذلك للوعاء الاقليمي التاربخي الذي 
حدلت داخله وهو المركز الجغرافي الروحي للاسلام. ومن هنا تتوجب معالجة 
هذه التجربة بشكل تحليلي وفق قراءة استراتيجية للحدث التاريخي وللظرف 
الاقليمي والدولي داخل ضمنية وعائه الزمني المعاصر. 
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توحيد الملكة العربية السعحودية 
وانطلان العمل الاسلامي من داخل الجزيرة العربية 


لاسدشراف مراحل توحيد الجريرة العربية وبناء اول دولة اسلامية معاصرة فيها 
تلترم الاسلام ويكول دستورها هو الشريعة الاسلامية پلبغې العودة الى حركات 
الاحباء الدينى التى البثقت داخل هذه المنطقة مذ الفرن الثامن عشر. ففى هله 
الغترة كانت ولاية نجد وهي المنطقة التي تنوسط شبه الجزيرة العربية قد شهدت 
طائفة دينية اسلامية عاشت فبها هي طائفة الرهابيين الذين ينتمون في مذهبهم 
الاسلامي الى الامام محمد بن عبد الوهاب وهو رجل دين دَرَس الفقه الاسلامي 
على مذهب الامام احمد بن حنبل» وقد شاهد بأن التطبيفات الاسلامية الحديثة 
قد دخلها الكثير من الطقوس والعادات والنقاليد اللي لا تمت الى روح الاسلام 
الحقيفية بصلة ولذلك قام بالدعوة الى حركة احياء للاسلام الحقيقي والدعوة الى 
عملية تطهير للدين من كل ما لحقه من الشوائب والممارسات التي لا بقرها 
الاسلام في حقيقته الاصلية الاولى كما كان سائداً في عهد الرسول محمد (ص) 
وعهد الخلفاء الراشدين (رض). 


وقد لقيت دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب صدى كبيراً عند عرب الجزيرة 
العرببة وخاصة عدد قبائل نجد التي اعتنقت المذهب الوهابي» فما كان من حاكم 
الرياض وهو من عائلة آل الرشيد المخاصمة لحاكم نجد» الا ان پنفي حاكم نجد 
آل سعود الى الكويت . إلا أن ابن الحاكم المنفي وهو الامير عبد العزيز بن سعود 
وكان يتمتع بصفات فيادية ودينية نادرة» فام بانشاء قوة عسكرية واعداد حملة 
عسكرية ضد آل الرشيد لاعادة احتلال الرياض عاصمة نجد» وقد نجح عبد 
العزيز بن سعود باستعادة مدينة الرياض التي كانت تحت حكم أجداده وذلك في 
عام ۱۹۰٩٩‏ . 
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واعتباراً من هذا التاريخ قام الامير عبد العزيز بن سعود بتوسيع رقعة حكمه 
انطلاقاً من نجد وذلك بهدف توحيد أجزاء الجزيرة العربية مع بعضهاء وجهز 
العديد من الحملات العسكرية الناجحة التي حققت له حتى عام ٠۹١۳‏ السيطرة 
على معظم أجراء الجريرة العربية وتوحيدها مع نجد قلب هذه الجزيرة» ففي عام 
۳ ونتيجة لحلكته القيادية والعسكرية نجح عبد العزيز بن سعود ليس فقط في 
SS CC E GE‏ 
ولاية شرفية في الجزيرة العريية""". 

لقد جذب عبد العزیز ہن سعود» بصفته قائد سياسي وعسکري وبحکم العمل 
الذي فام فيه بضم أجزاء الجزيرة العربية الى نفوذه وأصبح حكمه يمتد على كافة 
منطقة الخليج العربي» جذب اهتمام الادارة البريطائية» ولاسيما حكومة الهندء 
وقد ازداد الاهتمام بابن سعود خلال اندلاع الحرب العالمية الأولى . إذ وقعت 
بريطانيا معه معاهدة تفضي بوقوفه على الحياد آثناء الحرب العالمية الاولى وكان 
تاریخ لوقع هله المعاهدة هو ۲٢‏ کانون الاول (یناپر) ٠۹۱٩١‏ . 

وكانت اول نتيجة أيجابية لبريطانيا من جراء هذه المعاهدة هى أن الملك عبد 
العزير آل سعود قد كف عن مهاجمة جاره الشريف حسين بن علي ملك الحجاز 
وحليف بريطائيا . إلا أن امتناع الملك ابن سعود عن الاحتكاك العسكري مع ملك 
الحجاز كان وضعاً مؤتتاً يرتبط بتطورات الحرب وظروفها التكتيكية المؤقنة» فقط 
كانت هناك جوانب خلاف هامة بين الطرفين» بحيث تجعل الخصومة بين ملك 
نجد وملك الحجاز عميقة الجذور. وكانت الوفائع الماضية تبت ذلك وتؤكد 
نقاط الاحتكاك بينهما إذ سبق وان وقع خلاف بین أبن سعود والشریف حسین 
على واحة الحزمة الوافعة على الحدود وقد دى هذا الخلاف الى حدوث اشتباك 
عسکرې بین جيشي بن سعود والشريف حسین في صیف عام ۱۹۱۸ . وکا 
البريطانيون وهم حلفاء لکل من بن سعود والحسين بن علي محرجين ومتلمرين 
من هذا الواقع لان قواتهم كانت تجتاز ازمة في غرب الجزيرة العربية وكانت 
مشغولة بالعديد من المهمات بحيث انهم لم يستطيعوا ان يقوموا بعمل أي شيء 
لأجل حل هذا الخلاف العسكري اللي حدث بين الطرفيه“'". 

وکانت آحداث صيف عام ٨۸‏ هي البداية التي آججت وطورت الصراع 
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السياسي والعسكري بين نجد والحجاز في شهر أبار (مايو) من العام التالي 
۹,؛,؛, حيث قامت قوات عبد العزيز آل سعود بالاشتباك مع القوات الحجازية 
التي کان يقودها الامير عبد الله ب بن الحسين وذلك في منطقة تربة› وقد حفق ابن 
سعود انتصارا حاسماً على قوات عبد الله ب بن الحسين بعد معركة عنيفة بين 
القوتين» وقد کان اندحار قوات ا معنوية المقائلين معه پشکل 
عنيف الامر الذي جعل الفوات العسكرية التابعة للحسين متوجسة وخائفة من فوة 
الفوأت التى كان يمتلكها الملك سعود بن عبد العزيز بعد هله المعركة. بعدها 
أصبح ابن سعود كقوة عسكرية اولى داخل الجزيرة العربية وبدت نجد كمركز 
سياسي وعسكرية للجريرة العربية. 

وكانت أهم منافسة في الجريرة العربية خلال هذه الفترة هي المنافسة بين ابن 
سعود والشريف حسين فبعد هذه الهزيمة التي تكبدتها القوات الحجازية عاش 
الطرفان في حالة من الهدوء المتوتر والمشحون باحتمالات المواجهة العسكرية. 

وفي الوقت نفسه كان النفوذ الذي يمثله الشريف حسين في شبه الجزيرة العربية 
في حالة تنازل مطرد» فقد سبق له وان تحالف مع البريطانيين ضد الاتراك من اجل 
اسقاط الدولة العثمائية واعلان الخلافة الاسلامية داخل الجريرة العربية وحتى 
داخل عائلته کېديل عن الدولة العثمانية التي كانت تمثل الخلافة الاسلامية. 
ولذلك فقد جند الشريف حسين جيشاً صحراوياً لمحاربة الدولة العثمائية بجانب 
الحلفاء وبدافح من بریطانیاء وکان قد تسلم لقاء ذلك مبلغاً ماليا قدره 
١‏ مايونين واربعمائة الف باوند استرليني لتجهيز الجيش الصحراوي 
الذي ساعد الاعمال العسكرية للقوات البريطانية وذلك بقيادة كل من ابنه الامير 
فيصل بن الحسين والعقيد لورنس"". 

وكان هذا التعاون مع بريطانيا من قبل الشريف حسين قد جاء على أثر 
المراسلات المشهورة التي عرفت بمراسلات (حسين ۔ مكماهون) أي السير هنري 
مكماهون الذي كان يشغل منصب المندوب السامي البريطاني في مصر. وحسب 
ل الرا اه اك ر عت اة رطا الك و ا ا 
الثورة في الحجاز على الدولة العثمانية فاثها بعد انتصار الحلفاء ذ فی الحرب سوف 
تملح بريطانيا استفلالاً للعرب بشكل يجعل العالم العربي كله تحت حكم الشريف 
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حسین واولاده وذلك مقابل ولاته للبریطانیین اثناء الحرب العالمية الاولى. وکال 
غاية بريطانيا من التحالف مع الشريف حسين واقناعه بالاعلان الثورة ضد السلطان 
العثماني غاية في ذروة الذكاء الاستراتيجي ٠‏ إذ ان البلدان العربية والاسلامية التي 
كانت تقع تحت قوة النفوذ البريطاني كانت سترفض حتماً على الصعيدين الشعبي 
والحكومي» بأن تقوم بتأبيد بربطانيا والحلفاء خلال الحرب العالمية الاولى لأن 
ثأبيد بريطانيا ضد الدولة العثمانية بعلى تأييد دولة غير مسلمة ضد دولة اسلامية» 
وان هلا الاعلان سوف يؤدي الى وقوف جميع الشعوب الاسلامية والعربية 
بالذات مع الدولة العثمانية ضد بريطانيا وضد الحلفاء الغربيين لان الدولة العثمانية 
دولة مسلمة»› وبذلك فان سلطة الحلفاء وجيوشهم ستكون موضصع هجوم من قبل 
الشعوب الاسلامية في المناطق التي يخوض فيها البريطانيون وحلفاؤهم الحرب 
ولذلك فان بريطائيا كانت مجبرة ومضطرة تماما على استحصال تأبيد من قبل 
زعيم عربي ومسلم يعلن الثورة والجهاد ضد الدولة العثمانية باعتبارها لا تمثل 
الخلافة الاسلامية» وبذلك سيطرح بدیا للخلافة الاسلامية التي تمثلها الدولة 
العثمانية بخلافة اسلامية اخرى يمثلها هو او الدولة التي بزمع القيام ا 
وقد كان الشريف حسين هو الشخص المداسب بالنسبة لبريطانيا لما يتمع به من 
ثقل ديلي وروحي داخل العالم العربي الاسلامي ہما ان عائلته ترتبط نسباً بالرسول 
محمد (ص) وكان يمثل اصلاً عربياً واسلامياً داخل الجريرة العربية» هذا علاوة 
على انه كان ملك الحجاز أي في قلب الجزيرة العربية المركز العالمي للاسلام بما 
نحنوبه من مدن مقدسة هي مكة حيث الكعبة قبلة المسملين› والمدينة المنطلق 
الفعلي للدعوة الاسلامية بعد مكة ومركز احد الحرمين الشريفين وكوك فبر 
الرسول الاعظم موجود فيها. 


من هلا الرمز الديني الاسلامي المتمثل بالشخص» ثم الرمز الديني المقدس 
المتشمل بالرمز الجغرافي كانت بريطائيا تحاول ان تجد ل زعا رما ااا 
باستطاعته ان بعلن الخلافة الاسلامية كبديل عن الدولة العثمانية وبالانطلاق من 
الأرضية الدينية النفسية عينها التي كانت تمثلها الدولة العشمانية آي دولة الاسلام 
ورمز جلالته. فبدون التحالف البريطاني مع زعيم مسلم لا يمكن للدول 
والشعوب الاسلامية ان تؤيد جيوشها وأعمالها العسكرية وخاصة تلك الاعمال 
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اللوجسنية التي قامت بها بريطانيا لمواجهة اعدائها عسكرياً على الارض العربية 
والاسلامية. ` 

ولذلك بدت مل بداية الحرب العالمية الأولى» شعبية الشريف حسين ندرج 
في الضعف لتحالفه مع البريطانيين ضد الدولة العثمانية . ثم كان البريطانيون قد 
ااا e‏ انتهت الحرب العالمية الأولى ولم پمنحوا استقلالاً 
للعرب وللبلدان الغربية كما وعدوه ليضعوه ملكا على هله البلدان» وامام هذه 
السلسلة من الاخفاقات التى عاشنها الحجاز كانت الدولة السعودية الفتية في نجد 
آخلة في التكوين وفي التماسك السياسي والعسكري اضافة الى البعد الديلي 
الاسلامي الاصلاحي الجديد الذي تمثله من خلال ارتباط الملك سعود الاب 
الأول للعائلة السعودية بالامام محمد بن عبد الوهاب بحيث كانت الزعامة دينية 
سياسية هدفها تنفية الممارسات الاسلامية من الشرائب التي طرحت علیها خلال 
القرون الماضية والتي جعلت الاسلام ينعد عن جوهره الاول. 

من ها غدٿ کل من مملكة نجد ومملكة الحجاز في حالة مواجهةء فان 
الملك عبد العزيز آل سعود الذي ينبثق من الجزيرة العربية ايضاً لكنه دون ارتباط 
بدولة أجنبية والشريف حسين الذي يبق من الجريرة العربية لكنه مرتبط 
بالبريطانيين الذين وعدوه بأن يمنحونه سلطة ملك على الدول العربية» فقد تولد 
کیانان سياسيان دينيان داخل الجزيرة العربية في حالة مواجهة» هذا مع كون الكيان 
السياسي الديني الذي كانت تمثله زعامة الملك عبد العزيز آل سعود كانت اكثر قوة 
وتنظيماً علاوة على و جود خطة سیاسية مستقباية لدیه ٹسعی لتو حيد الجزيرة 
العربية تحت ظل حكم اسلامي تطبق فيه الشريعة الا 

وکان هذا آول مشروع اسلامي پحاول ان پجسد نفسه في دولة اسلامية خلال 
العصر الحديث» وهو يتجاوز بذلك المشاريع الاسلامية الاخرى التي طرحت مئل 
نهاية القرن التاسع عشر وبقيت محض أفكار نظرية اما في خدمة الدولة العشمانية او 
في خدمة اتجاهات وتيارات دينية اسلامية اخرى تنش من المساجد أو بعض 
المؤسسات الدينية الهامة في العالم الاسلامي مثل: الجامع الأزهر وغيره من 
وسات اخری: 

ووفق هذا الاتجاه من الأحداث والوقائع كان حكم الملك عبد العزيز بن سعود 
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يقوم بترثيب خطواته بشكل سياسي عقلاني مدركاً اوضاع الجزيرة العربية ومعتراً 
بالاسلام كهدف رئيسي لتحقيق البرنامج الاسلامي الذي بريده ويتوخاه ليس داخل 
الجزيرة العربية فحسب بل في كافة إنحاء العالم الاسلامي. 

وفي هذه المرحلة التاريخية كانت تتولد الاحداث وفق سياق خاص يعمق من 
ضرورة السياسة التي اتبعها الملك عبد العزيز بن سعود داخل الجزيرة العربية. 
فبعد أن انتهت الحرب العالمية الاولى اندفع الخلاف بين بربطانيا والشريف حسين 
حول تفسير كل منهما للتعهد والامور التي قطعت من قبل بريطانيا للحسين بن 
علي. ثم انقطعت المساعدة المالية البريطانية عن الحسين وذلك في عام ٠٠۹۲١‏ 
الامر الذي نجم عنه مصاعب سياسية للشريف حسين . فالموقف العسكري لقراته 
قد كان ضعيفاً وبحاجة الى دعم مادي لكي يستمر في ترسيخ مكانته السياسية 
والعسكرية داخل الجزيرة العربية» كما ان الأغلبية الغالبة من جيشه كانت قد 
صحبت ابنه الامير فيصل الى دمشق. وتكبد هذا الجيش هزيمة كبيرة مع 
الفرنسيين وذلك عام ١۱۹۲ء‏ ومن هنا فقد اعتمد الشريف حسين على تجنيد 
الفبائل وتطويعهم وتعاونهم معه بما ان المصدر المالي البريطاني قد انقطع فلم يعد 
بمستطاعه دفع مرتبات لجيش نظامي وبذلك كان من الصعوبة على الشريبف حسين 
ان يحقق أي انتصار أو تفوق على قوات عبد العزيز آل سعود الصعبة المراس 
والمفطة :عسكرا وذات ال المعوة الال" : 

ونتيجة لهذه المسببات غدا موقف الشريف حسين صعباً ومحرجاً جداً على 
الصعيد الدبلوماسي ايضاًء وهذا الموقف الحرج لم يكن سوى نتيجة للعديد من 
الاخطاء السياسية التي قام بها الحسين دون ان بطرح منظورا لاستشراف نتائجها 
اللاحقة» وكان من اهم هذه الاخطاء هي انه لم يسنغل الظرف المناسب لكي يعقد 
مع بريطانيا من خلال الحرب العالمية الاولى معاهدة رسمية تتماشى فيها النقاط 
المهمة والمحرجة التي تنطوي عليها مراسلائه مع ماكماهون"" كما انه لم 
يستغل وجود لورنس العرب في الحجاز عام ۱۹۲١‏ ويعقد عبره حلفاً ثابتاً مع 
بریطانيا كان قد عرض عليه . وبما ان الشريف حسين لم يعقد مثل هذا الحلف فانه 
لم يكن لديه حق قانوني يطلب على اساسه معونة مالية بريطانية في الأوقات التي 
یحتاجھا فیها . 
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والخطاً الثاني الذي ارنكبه الشريف حسين كسياسي مسلم يتعامل مع أخطر 
استرائيجية اجنبية سياسية داخل المنطفة هو انه لم يقم بالتصديق على معاهدة 
فرساي لانه کان معترضاً على سياسة بریطانيا في فرضها الاننداب على سوريا 
وفلسطين» ولهذا السبب فانه لم يعد عضواً في عصبة الامم ليكون في وسعه 
الاعتماد على نظام الأمن الجماعي في حالة تعرضه لاعتداء خارجي . واضافة الى 
هذا الخطاً وفي الاتجاه نفسه لم بقم الشريف حسين بارسال مندوب خاص به 
يمثله الى مؤتمر لوزان الذي عقد عام ۳ هذا المؤتمر الذي أخذ على عاتقه 
حل المشاكل الخاصة بالشرق الأوسط وتسوية الخلافات والأزمات في هذه 
اله ب ا ال الا ا 


ويبقى الخطا الاكبر الذي ارتكبه الشريف حسين هو اله اهمل اهمية العالم 
الاسلامى على العكس من الملك عبد العزيز بن سعود الذي كان منذ البداية ومنل 
ان اخل مشروعه السياسي في التبلور لاجل توحيد الجريرة العربية» كان بفكر 
بالعالم الاسلامي وبالبعد الاسلامي لجهوده السياسية والعسكرية في هذا المجال. 
اما الشريف حسين فقد اهمل ذلك وقد تجسد هذا الاهمال او بعدم عناینه 
بموسم الحج وبالحجاج المسلمين وتدبير شؤونهم في موسم الحج من كل عام 
وتوفير الخدمات الدينية والصحية بالشكل الضروري . 

كما ان ضعف سياسته الاسلامية قد تجسد في بعد آخر هو آنه لم ينخذ آي 
اجراءات ولم يضع اية سياسة لكسب مسلمي الهند» فان المسلمين الهنود كانوا 
مرتہطين روحيا بالدولة العثمانية باعتبارها الممثل للخلافة الاسلامية الني وقفت 
فا یا ار کا و 
لمرن ارد ورن نالرت ن ر نه اه فيد الاين اا 
أعلن الحرب على الدولة العثمانية"""“ ووقف بجالب حلفاء غير مسلمين؛ 
وكانت لجنة الخلافة الهندية قد وجهت انتفاداً حادا للشريف حسين لسياسة 
التحالف مع بريطانيا ووجهت له اتهاماً بانه يفرط بالوحدة الاسلامية» ومن هنا كان 
على الشريف حسين ان يولي اهتماماً كبيراً الى المسلمين في الهند لأنهم شبه 
مقطوعين جغرافياً عن العالم انهم يعیشون داخل بلد غير اسلامي 
ويعانون من اضطهاد الهندوس لهم 
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وهنالك عامل آخر هو ان طموح الشريف حسين الشخصي قد تغلب على قوة 
الحكم الموضوعي لدیه في تقویم الوضح السياسي العام سواء على الصعيد 
الاسلامي او على الصعيد الدولي؛ ومن هنا فانه قد اعلن نفسه ملكا على البلاد 
العربية في ۲۹ تشرين الاول/اكتوبر ١١۱۹ء‏ الا ان هذه الخطة قد استفزت 
خصومه العديدين في البلاد العربية ء وکان منح نفسه هذا اللقب بعد ادعاء لا مبرر 
له» اذ وضع ضمن الاعتبار الرقعة الجغرافية الصغيرة التي تمتد عليها سيطرته. 


تم فام الشريف خسن بارتكاتب طا اخ أ من خط لرن عد اا 
لقب الخليفة في الوقت الذي قام به الكماليون في تركيا باخراج السلطان العثماني 
الاخير الذي كان آخر من توء منصب الخلافة في تركيا. وقد خلق عمله الاخير 
هلا ازمة عامة في العالم الاسلامي اذ قام المسلمون في كافة انحاء العالم بادانة هذا 
العمل والاحتجاج ضده. كما كان هذا العمل مصدر استفزاز كبير بالسبة للملك 
عبد العزيز آل سعود» الذي لم يتحمل هذا الادعاء الذي منحه الشريف حسين 
ا وعلى أثر ذلك قام عبد العزيز آل سعود في ۲٤‏ آب (أغسطس) 
٤‏ بمهاجمة الطائف في الحجاز» كما شن هجوماً واسعاً على مكة فتنازل 
الشريف حسين عنها في یوم ۳ تشرین الاول (اکتوبر) ٤۹۲٠ء‏ واستسلمت مک 
الى عبد العزيز آل سعود بعد مرور أحد عشر يوماًء ثم انسحب نجل الحسين 
الأكبر الأمير علي الذي عين خلفاً لوالده في الحكم» إذ انسحب الى جدة وأقام 
في هله المدينة حوالى العام . إلا أن مواضلة الحملات العسكرية لبد الغرير آل 
سعود وفواته على جدة جعلت الامير علي يتنازل عنها هي الاخرى وذلك في شهر 
کانون الاول (دیسمبر) ٥‏ وخرج من الجزيرة العربية ووجد له ملجاً في 
العراق ففامت قوات عبد العزيز آل سعود بد-خول المدينة وارساء حکمهم فيها في 
۳ کانون الاول (دیسمہر) ۱۹۲۰١‏ . ذلك اصبح الا شن غيت الع آل ود 
يسيطر سيطرة فعلية على المنطفة كلهاء وعندها نودي بعبد العزيز آل سعود ملكا 
على الحجاز وسلطاناً في نجد وملحقاتها في بوم ۸ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۲٩‏ 
وبهذه الطريقة العسكرية والسياسية المحنكة قام الملك أبن سعود پتوحيد القسم 
الأعظم من الجزيرة العربية اما الاجزاء الصغيرة المتبقية من الجزيرة فقد قام الملك 
عبد العزیز بن سعود بضمها تدريجياً الى مكة حتى غدت الجزيرة العربية موحدة 
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ہالکامل تحت حکم عبد العزپر آل سعود حيث أعلن في ۲۸ ايلول (سبتمبر) عام 
4۳ قيام المملكة العربية السعودية وسمي الملك عبد العزيز بن سعرد ملك 
ا ا و ال ا م ای 
قبرصس وثوفی فی عمال أثتاء زيارة له الى العاصمة الاردنية في عام ۱ .۰ 


وبتوحيد الجزيرة العربية بدأت مرحلة جديدة في تاريخ العالم الاسلامي 
المعاصر» OM GRE‏ 
صعيد دولې پحاول أن يثبت القرة الاسلامية دولياً ويوحد أجراء وبلدان العلام 
الاسلامي داخل سياسة و ذات تدسيق موحد على الصعيد العالمي. 

وعلى الصعيد الاقتصادي كان واردات الدولة السعودية تعتمد بالدرجة الأولى 
على حركة الحجاج أي العلاقة بدول العالم الاسلامي وشعوبها وبما أن الاهمية 
القدسية الأولى للمملكة نابعة من وجود العتبات المقدسة عند المسلمين» متمثلة 
بالحرمين الشريفين› فان الملك عبد العزير آل سعود فد توجه في سياسته الدولية 
اولاً نحو الاهتمام بالعالم الاسلامي» وكان همه الاول هو ان بعترف العالم 
الاسلامي ببحكمه. ولذلك قام الملك عبد العزيز في ۷ حريرال (یونیو) ۱۹۲۲ 
E‏ نجاحاً كبيراً فقد أوضح الملك 
عبد العزيز مام الذين حضروا هذا المؤتمر من أن سيطرته على الحجاز هو شيء 
جازم وان الشؤون الدنوية ينبغي أن تستثنى من البحث . واعلن في الوقت نفسه إن 
البلاد المقدسة هي وديعة الاسلام غ وط اور مو رة 
الاسلامية حول الطريقة کک لخدمة حاجات المؤمنين الدينية» فدعى وفد 
الخلافة الهندية وكان من أقوى الوفود نفوذاً داخل الوت دان يقوم آل سعود 
باخراج الشريف حسين من مكة لان هذا الاخير قد تحالف مع البريطانيين ضد 
الخلافة الاسلامية العثمانية. وقد انهى هذا المؤتمر أعماله فى شهر تموز (يوليو) 
٦‏ بعد ان اتخل مقررات تجعل من هذا المؤتمر الاسلامي هيئة داقمة تجتمع 
في فترات منتظمة . إلا أن المؤتمر لم يجتمع مرة ثانية في مكة في لدان عربية 
واسلامية اخرى 

وكائت الاهمية الكبيرة والاسنشنائية للمؤتمر الاسلامى تنجسد فى الحضور 
الكبير للوفود الاسلامية فيه . اما اهميته الثائية فتجسدت في أن هله الوفود كائت 
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تمثل منظمات غير رسمية ولا تمثل الحكومات الرسمية» ولذلك کان من پين 
الوفود التي مثلت في المؤتمر هو وفد مسلمي الاتحاد السوفياتي . آي ان الشعوب 
الاسلامية كانت تتمثل بشكل فعلي في هذا المزتمر إذ لم تكن الحكومات الرسمية 
نفسها هي المتمثلة باعتبارها الارضية الحقيقية التي تطرح رغبات المسلمين 
آنفسهم . 

وقد حقق مؤتمر مكة الغرض الذي عقده من أجله الملك عبد العزيز أبن سعود 
مكانة داخل العالم الاسلامي للدولة السعودية الناشئة وكذلك مكانة هامة للملك 
عبد العزيز نفسه من خلال الاعتراف الضمتى والعلنى من قبل العديد من الدول 
الاسلامية به كقائد دولة اسلامي واتاح له حالة من حسن العلاقات والعيش بسلام 
مع العالم الاسلامي“". 


وضمن النوحيد الذي قام به الملك عبد العزيز بن سعود لشبه الجزيرة العربية› 
بدأت خطوات سياسة دفيقة في مسارها ومنهجها بعد تحقيقه السيطرة العسكرية 
على الحجاز وبقية ملاطق شبه الجزيرة الحربية» وقد اكدت هذه الخطوات 
السياسية ادراك الملك ابن سعود بان هناك مهمتان عليه انجازهما بعد توطيد حكمه 

فى الجريرة وبعد نحقيق اهدافه الاسلامية ودور الدولة السعودية على صعيد العالم 
الاسلامي» وکانت المهمة الاولی تتمثل بتعزير الجبهة الداخلية . والمهمة الثانية 
هي تخطيط حدود المملكة العربية السعودية الآخلة بالاتساع . وکائت هاتان 
المهمتان مثداخلتين . فالمهمة الاولى كانت تعلي القضاء على بعض شيوخ القبائل 
الاقوياء والسيطرة على مناطقهم الواقعة على حدود المملكة» ومن هنا جاءت 
سياسة ابن سعود تدريجية في هلا المضمار فقد ضم بين العامین ٠۹۲١‏ کک 
في البداية» كما سبق ذكره آنفاً مشيخة العسير الواقعة بين الحجاز واليمن» ثم 
في العام نفسه بالسيطرة على حائل عاصمة ولاية شمر الشمالية» فوضصمح 
لحكم خصومه القدماء آل الرشيد . كما قام ابن سعود بلشر سيطرته على الجوف»› 
اذ قام بالقضاء على آل شعلان» وفي الوقت نفسه قام الملك عبد العزيز بعقد 
اتفافيتين مع كل من العراق والكويت وذلك في مؤتمر العقير. وقامت بريطانيا 
ٻالطبع كقرة استعمارية لا يمكنها ان تنرك المنطقة وشأنها بالتدخل في هاتين 
الاتفافيتين اللتين عفدتا بالتفاوض معهماء وكانت كل من هاتين الاتفافيتين تلص 
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على تخطيط منطفة الحدود ذات الشكل الماسى التى عرفت ابالمنطقة المحايدة) 
ا ا 

أما من ناحية تخطيط الحدود السعودية مع الاردن فقد نشت صعوبات كبيرة 
بهذا الصدد إذ كانت امارة شرف الاردن وحدة سياسية جديدة خلقت من اجل 
ارضاء الامير عبد الله نجل الشريف حسين . ومن وجهة النظر الجغرافية المحضة 
فقط كانت وحدة الاردن كما يعلق على ذلك جورج للشوفسكي سفير بولونيا في 
ايران اثناء الحرب العالمية الثانبة حول موضوع وحدة شرق الاردن إذ بقول «كانت 
هله الوحدة مصطعة للغاية لا سابفة تاربخية قوية لها تستند بها" . إذ جرى 
تخطبط حدود شرق الاردن حينما جرت تسوية الصلح بعد الحرب العالمية 
الاولى» بحيث الحقت بها كل من معان والعقبة وتدصل حدودها مع العراق. 
وعندها قام الملك عبد العريز آل سعود بالمطالبة بهاتين البلدتين باعتبارهما 
تشكلان جزءاً لا يتجزأ من الحجاز. ومن ناحية أخرى طالب الملك بن سعود 
بوضع تخطيط للحدود المشتركة بين المملكة العربية السعودية والجزء الجنوبي 
من بلاد الشام. 

وكائت مطالبة الملك عبد العزيز ذكية دبلوماسياً لاحراج موقف بريطائيا داخل 
المنطقة . فان بريطانيا كانت تمسك بالمنطقة وبالدينامية السياسية فيها لصالح سياسة 
الاستعمار البريطاني وذلك للتحكم بهذا الجزء من العالم الاسلامي وتحديد نطاق 
تأثير السياسة الاسلامية الى بدأ ابن سعرد باتباعها عالمياً نجاه البلدان الاسلامية 
الالخرى. وكائث مطالب الملك عبد العزپز بتحديد حدوده مع العراق وسوريا 
والأردن تعني نفل مستطيل صحراوي من الارض ذات المساحة الهامة من سيادة 
الامير عبد الله فى الاردن الى سيادة المملكة العربية السعودية. وقد سميت هذه 
الرقعة من الارض ب (الحجاز الاردني). فلم توافق بريطانيا على هذه المقترحات 
وكذلك لم يوافق عليها الملك عبد الله» فان بريطانيا التي كانت تمارس سلطة 
الانتداب على كل من العراق والاردن» لم تكن راغبة في قطع طريقها الامبراطوري 
الاستعماري البري الذي بربط الخليج العربي والبحر الابيض المتوسط . 

ومن ناحية اخرى كان الامير عبد الله حريصاً اشد الحرص على الاحتفاظ 
باتصال جغرافي وسياسي دائم مع مملكة اخيه الملك فيصل في العراق. إلا أن 
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هذه الازمة قد وجدت إمامها طريقاً للتسوية وقد ثيتت هله التسوية بوٹیفتین تم 
الاتفاق عليهما . إذ أعادت الوثيقة الاولى المسماة باتغاقة الحد» والتى عفدت فى 
الوم الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) ٠۹۲۰‏ بين السير غلبرت كلايتون وابن 
سعود» تأبيد الوضع الراهن بعد الحرب بالنسبة الى «الحجاز الاردني» مع شيء 
طفيف من التعديلات لكنها تركت قضية معان والعقبة من غير حل . وبالطبع فان 
له السداسة اتك ر اة بها ان الذين ندخلوا فيها هم بريطانيون مثل 
غلبرت کلاپنول . 

وكانت هذه الاستراتيجية البريطانية تتوخى دوماً بأن تترك المسائل معلقة ولو 
جزئياً فيما يخص فضايا الحدود بين البلدان العربية الاسلامية او بين البلدان 
الاسلامية غير العربية وذلك لكي تحتفظ الاستراتيجية البريطائية لنفسها ہمشاکل 
مسنفبلية سوف عم هله الدول يسبب أزمات الحدود الامر الذي يخلق انماطاً 
متعددة من الفلق وسوء العلاقات التي تبلغ احياناً درجة المواجهة العسكرية بين 
بلدين عرببين أو بلدين اسلاميين. وعن هلا الطريق يمكن لبريطانيا ان تندخل 
بشكل مستقبلي ايضاً كوسيط لحل هذا النزاع . أي ان خروج بريطانيا من مناطق 
نفوذها باعتبارها قد انتهت مرحلة الاستعمار المباشر ما هو إلا خروج شكلي 
aE aS‏ 
عليها تعيش حالة من الاستقرار الذي يۇهلهھا لان ترز ز ٻالتالي ککیان سڀاسي 
cS‏ الدولي إزاء قوى الاستعمار التقليدية. 

وفى هذا السياق للاسترانيجية البريطانية كان تدخلها فى المفاوضات الحدودية 
عام ٠۹١١‏ التي جرت بين العاهل السعودي الملك عبد العزيز وبين الاردن وهذا 
ما تجسد في الوثيقة الاولى الخاصة والمسماة باتفاقية الحدة. 

اما الوثيفة الثانية فقد كانت عبارة عن معاهدة بريطائية - سعودية وقعت في مديلة 
ا وفل د تم التوصل اليها بعد مفاوضاتٽ جرت 
مع کلایتون اپضاء rd‏ خپار I a‏ 
الخيار الذي فرضه عليها عبد العزيز بن سعود» فقد آيدت بريطانيا من جديد 
«استفلال ابن سعود التام والمطلق""". ونصت على العلافات الودبة غير 
الاعتدائبةء وعلى اعثراف ابن سعود بمركز بريطانيا الخاص في البحرين. 
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ومشیخات الخليج والتعاوك من اجل الفضاء على تجارة الرقيق . 

وقد أصر الملك عبد العزيز ابن سعود على أن تلحق هله المعاهدة بملحق 
خاص» وكان هذا الطلب غير مقبول من قبل البريطائيين » لكن صرامة الملك عبد 
العزيز قد أجبرتهم على القبول بهذلا الملحق مع وضع شروط العاهل السعودي 
الخاصة فيه› فكشب ملكرة ملحفة بالمعاهدة تفر بموافقة ابن سعود على امتلاك 
شرق الاردن لمعان والعقبة بصورة مؤقتة لكنهء أي الملك السعودي› 
بحقه في المطالبة بهاتين المنطفتين في وقت أجراء التسوية النهائية . ولم يشتر 
الملك عبد العزير فيها بنقديم آي معونة بريطانية E‏ 

وقد أدرك الملك عبد العزيز بن سعود بحصافته السياسية البدوية ان بريطانيا 
ينبغي ان تعامل بشکل ودي سياسا مع اعاقة فکرة ان تکون لها قواعد او امتیازات 
عكر ا ان هة الذرلة الفطمي فد اة الفرة الوا الى سط عاي 
دينامية المعطيات السياسية والعسكرية الني انبثقت في منطقة الشرق الاوسط بعد 
الحرب العالمة الاولى“". فلم يمنح ابن سعود بريطانيا أية امتيازات سياسية او 
قواعد عسكرية في بلده» وقد فهمت بريطانيا ذلك ولم تطالب بمثل هله 
الامتيازات لكن فى الوقت نفسه كانت العلافات السعودية ‏ البريطائية حسنة على 
الصعيد التجاري""» فقد كائت المؤسسات البريطانية في جدة مثل مؤسسات 
المتاجرة والتأمين والشحن والصيرفة» أكثر فى عددها من المؤسسات الأخرى 
الخاصة ببلدان أجنبية » وان هذه السياسة الحصيفة ذات الاعداد الدقيق من قبل بن 
سعود ازاء بريطانيا كانت هي صمام الأمان لود ضع بريطانيا في موضع ودي وغیر 
عدواني تجاه المملكة العربية السعودية کا لا پیکن لها لن اکن ني مرن 
سيطرة كلية او جذرية مثلما كان الحال مع النفوذ البريطائي ذ في العراق والاردل 
ومصر ومناطق الخليج العربي الاخرى. 

کما کان هناك حافزاً تکتیکیا آخراً لدی عہد العزیز بن سعود لاجل الاحتفاظ مع 
بريطانيا بعلاقات ودية مع عدم منحها لامتيازات سياسية او عسكرية داخل المملكة 
لانه كان يفكر مسبقأ بالاستغناء عن التواجد البريطائي المؤقت بأي وجود عالمي 
ا کرد السرا ا ی وضع رار ن ایی راا فی اھا وکا 
هذا الاجراء التكتيكي عند ابن سعود يتمثل في وجود بعض الديناميات الحتمية 
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التي تفرض ذلك ويتجسد هذا في أن التعاون مع بريطانيا الذي كان مبنياً على قبول 
الطرفين بالوضع الاقليمي والسياسي الراهن في الشرق الاوسط كان يرتكز على 
خشية وتوجس الملك السعودي من الهاشميين الموجودين في كل من الاردن 
والعراق حيث زرعنهما بريطانيا في هذين البلدين» اذ كان سبب الخشية هو ان 
يقرر في بوم من الابام أبناء الشريف حسين المبعدين عن الجزيرة العربية أن يشنوا 
حرباً انتقامية ضصد سلطة الملك عبد العزيز بن سعود» إذ كان الاخوان الهاشميات 
الامير عبد الله فى الاردن والامير فيصل فى العراق خاضعين للسيطرة البريطائية 
وكان الملك عبد العزيز حريصاً على المحافظة على الصداقة مع بريطانيا وعلى 
الانتفاع بنفوذها لاجل منع مثل هذا العدوان والحيلولة دون حدولثه. 

كما ان التكتيك العقلائي السياسي الذي اتبعه الملك عبد العزيز بن سعود كان 
بتموضع ایضاً داخل حالات استراتيجية افليمية ذات حساب دقيق في توازنها من 
فبله . فقد حافظ من احية على علاقة ودية مع بريطانيا دون ان يكون خاضعاً 
لمخططها الاستراتيجي العام ثم انه اتبع تكتيكا اقليمياً أخر يؤمن له الاستقرار 
داخل الحدود الوطنية للملكته ازاء بلدان الجوار الاقليمي. ولذلك قام بعقد 
معاهدات للصدافة الودية مع العراق عام ۱۹۳۰ ثم مع الاردن في عام ٠١۹۳۳‏ 
کما ان حلره من اساءة خصومه السياسيين اليه قد دفعه لان يتبع سياسة حذرة تجاه 
الحكام العرب في شبه الجزيرة العربية لكي يتحاشى أي احتمال لان يفوم به 
خصوصه السياسيين والاقليميين في محاصرله . 

وفي سياق سڀاسة العمل على حل مشاكل الحدود وثأمين أستقرارها مع الدول 
المجاورة كان موضوع الحدود السياسية مع اليمن من الفضايا الاولية التي توجهت 
الها سياسة الملك عبد العزيز بن سعود. ففي ربیع عام ۱۹۳٤‏ حصل صدام بين 
الفوات السعودية وفوات الامام حيى في اليمن حول حدود العسير» وكان هذا 
الاصطدام قد وقع بسبب الثورة التي نشبت في اليمن قبل عام من ذلك التاريخ ضد 
الحكم السعودي» فقرر الملك عبد العزيز ان يضع حلا نهائياً لهذه المشكلة وذلك 
باستئصال جذور التمرد» فأعلن الحرب على اليمن في شهر آذار (مارس) ٤۱۹۳ء‏ 
واحتل جزء من أراضيه وأوقع بقوات الامام بحيى اندحارات فادحة اجبرت امام 
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وقد عقدت معاهدة بین الطرفین فی ۲۳ حزیران (یونیو) ٠۹۳١‏ وافق بموجبها 
انملك عبد العو ين نعود على أعادة الاخرال ن الاين الى سا مهت ها درن 
ان يصر او يطالب بالتعويضات التي تمخضت عن الحرب او المطالبة بالتنازلات 
الاقليمية . وكان هذا الموقف السياسي من قبل ابن سعود موقفاً يندرج في سياق 
السياسة الاسلامية للمملكة فعلى الرغم من الانتصار العسكري السعودي على 
اليمن وامكانها بأن تطلب مطالب فاسية يمارسها المتتصرء الا ان الملك عبد 
العزيز قد تخلى عن هلا الموقف الذي يمارسه المنتصر في كل معركة. وكان لهذا 
السلوك الكريم والسخي اثره الايجابي على الامام اليمني الذي كان قد اعلن 
التحرر على حكومة آل سعودء إذ تأثر الامام يحيى بهله السلوكية المثالية التي 
اتبعها الملك عبد العزيز آل سعود"“" ولذلك بذل امام اليمن جهده كله بعد 
ذلك في الكف عن الاعمال العدوانية ضد المملكة العربية السعودية"*. 

ومن ناحية اخرى قد ازداد التحسن فى العلاقات بين ابن سعود والهاشميين 
حینما عقدت في ۲ نیسان (ابریل) ۱۹١١‏ معاهدة اخوة وعدم اعتداء مع العراق. 
ثم قام اليمن بالمحافظة على موقفه الودي مع المملكة العربية السعودية اعتباراً من 
تلك الفتثرة. 

وهنا يقول البروفسور لوتشوفسكي حول سياسة الملك عبد العزيز بن سعود 
الخارجية ما يلي : «وقد جعلت هذه السياسة الخارجية لابن سعود ان يوجه التفاتا 
أكثر للتحسينات الداخلية . وهنا يستحق سجله كل ثناء» ففى أقل من عفد واحد 
من السنين قضى الملك بطريفة فعالة على حالة الفوضى الضاربة اطتابها بحيث لم 
يعد التنقل او السفر في المملكة العربية السعودية محفوفاً بالخطر. كما تزوج من 
بعض بنات شيوخ القبائل» وبذلك أسس احلافاً سياسية داخلية. وقد اسكن 
اعداداً غير يسيرة من الاخوان الوهابيين الشابين عن الطوق والتابعين اليه في منازل 
زراعية . وفعل اشياءاً كثيرة ايضاً لرفع المستويات الاقتصادية وادخال التحسينات 
الفنية الحديئة الى البلدد“*". 

ونتيجة لإدراك الملك عبد العريز للهيمنة الاستعمارية البريطانية على منطقة 
الشرق الاوسط» واتباعها سياسة استعمارية احتوائية كلية تهدف الى عدم جعل أي 
فعالية سياسية داخل المنطقة بالافلات من تحت رقابتها او سيطرتها. فانه بدا 
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بالبحث عن قوى عالمية جديدة آخرى يمكن لها ان تخفف من الاحتواء البريطاني 
الكلي لهذه المنطقة والتحكم البريطاني بهاء وذلك مثلما فعل شاء ايران رضا 
ٻهلوي باعتماده على المانيا في تعاونه واعادة بتاء ايران بعد الحرب العالمية الاولى 
للخروج من دائرة الهيمنة البريطانية التي كان من شأنها أن تضع ايران داخل خط 
النفوذ البريطاني الممند من الشرق الاوسط وحتى جلوب شرق آسيا. واسوة 
بابران فان الملك عبد العزيز بن سعود قد اعتمد على الولايات المتحدة الاميركية 
في مجال التعاون الاقنصادي والتقني في عمليات استخراج البترول الذي اكتشفت 
آبار ه٠‏ داخل المملكة مدل سنوات الثلاثينات عندما لم يكن للولايات المتحدة 
الاميركية آي نفوذ في المنطقة خلال هله الفترة» بل ابتدأً نفوذها الفعلي بعد 
الحرب العالمية الثائية كما سبق ذكر ذلك عبر دخولها في حالة صراع مع القوى 
الاستعمارية الكلاسيكية مثل بريطانيا وفرنسا. 

واول تعاون حدث بين الملك عبد العزيز بن سعود وبين الولايات المتحدة 
الاميركية كان في مجال البثرول» فبعد آن هدا الملك بريطانيا داخل المنطقة هذه 
الدولة التي لم يكن يثق بها ولا بمخططاتها نتيجة لتاريخها الاستعماري ثم لأنها 
كانت سند خصومه الاساسيين آي الشريف حسين وابتاءهء من بعد وذلك فى 
العراق والاردن» واتجه ابن سعود لفسح نفوذ جديد لدول عظمى إخرى. هذا مع 
ممارسته بشكل مواز ومتواكب لسياسة اسلامية على صعيد العالم الاسلامي لخلق 
تكتل اسلامي دولي له حضوره على النطاق العالمي. 

ففي ۲۹ ايار (ماپو) عام ۱۹۳۳ حصلت شركة نفط ستاندرد کالپفورنيا على 
امتياز لمدة ستين عاماً يشمل مساحة شاسعة من الارض في القسم الشرقي من 
البلاد. فأَسِسَتْ شركة تقوم بهذه المهمة اسمها شركة «ستاندارد العربية 
الكاليفورنية)» وقد انضمت شركة تکساس الى هذه الشركة عام ۱۹۳۲ فتغير اسم 
الشركة وأصبح «شركة النفط العربية الاميركية (أرامكو)*". 

وكانت اولى الخطرات التى خطتها الشركة صاحبة الامتياز انها منحت حكومة 
المملكة العربية السعودية قرضاً بثلاثين الف باوند ذهب» ثم تم الامضاء على 
اتفافية عبد العزيز بن سعود وقد تسلم عام ۱۹۳۷ عروضاً سخية جداً من اليابان 
غير انه رفضها لانه کان بعتقد بانها فدمت بدافع الامتيازات السياسية. وكانت 
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المانيا ايضاً لها اطماع في النفط السعودي اذ زار جدة في العام نفسه الوزير 
الألمائي المفوض في العراق والمملكة العربية السعودية الدكثور غروبا المقيم في 
بغداد . لكن الملك عبد العزيز بن سعود قد فضل إن يواصل اتصاله بالاميركيين 
على الاتصال دول کبری صناعية اخری . 

واضافة الى هذه السياسة الاقنصادية والعسكرية» اتبع الملك عبد العزيز سياسة 
دولية واقليمية ذكية تنم عن تصور ناضج لادراك الامور المنغيرات الدولية 
والتجاوب معها هذا مع الحفاظ على المناطق والدافع الاول في سياسته وهو 
مصلحة العالم الاسلامي أضافة E‏ داخل المملكة يمكن عبر 
ذلك تكوين نواة اأسلامية فوية : تحتضن العالم الاسلامي› ولكوّن مله كثلة دولية 
دينية لها كيانها الدولي المستقل . 

SiS SL ES 
العزيز قد اتبع سياسة والده نفسها على صعيد العالم الاسلامي» لكن بقوة اكثر‎ 
اشا ص الجديدة التي طرأٿت على العالم في ععقد الستيذات‎ 
والسبعينات وأثرت على المجالين الاقليمي والدولي.‎ 

ففي السياسة الدولية التي اتبعها الملك عبد العريز بن سعود كان المحور 
الاساسي فيها هو الحياد وخاصة خلال الحرب العالمية الثانية . وعلى الرغم من 
ان أغلبية مستشاري الملك عبد العريز يرون بان الانتصار خلال الحرب العالمية 
الثانية سوف يكون لألمانيا ودول فانه کان على خلاف ذلك وکان على 
فناعة بان دول الحلفاء هي التي ستحقق النصر في النهاية . ولذلك كانت سياسنه 
ميالة بشكل ملحوظ الى الغرب» بينما ظهرت في بلد مجاور للمملكة وهو العراق 
حركة مؤيدة للنازية هي حركة رشيد عالي الكيلائي الذي بعث الى الملك عبد 
العزيز مبعوثا خاصاً هو ناجي السويدي الى الرياض ناء القيام بحركته لكي 
يحصل على موافقة وتأييد الملك بن عبد العزير. إلا أن الملك قام بتوجيه انتقاد 
الى الحركة والى ناجي السويدي وتبا للحركة بالفشل لانها حركة سريعة وغير 
قائمة على تفكير واقعي ولذلك فانها لا تمتلك التاثير على نفوذ بريطانيا في الشرق 
ا ٠‏ 

وقد كان الموقف الحيادي الودي الذي إلترمه الملك بن عبد العريز ذا فائدة 
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ERS SESE EE 
العالمي والاقليمي . وعلى الرغم من معرفة الملك عبد العزيز بالسياسة العدوانية‎ 
لبريطانيا تجاه العالم العربي والاسلامي فاته قد عمل على القيام بثشاط اسلامي‎ 
داخل الجيش البريطاني الذي جندت بريطانيا معظم قطعاته في الشرق الاوسط من‎ 
الهنود المسلمين. فقد آوفد ابنه الامير منصور ليخطب في الجنود الهلود‎ 
والموجودين في مصر عشية نشوب موقعة العلمين الهامة على الصعيد‎ 
الأتشرايي السكري الفا لجو الحلقاء وجيرش:النارشال رزيل لكي‎ 
يكون هؤلاء الجنود على روح معنوية عالية في محاربة دول المحور وقد كان ذلك‎ 

موضع تفشدير بالدسبة لدول الحلقاء**" . 


وكانت أهم التطورات السياسية التي تاثرت بها المملكة العربية السعودية خلال 
الحرب العالمية الثانية » تنطوي على زيادة وتيرة التعاون بين المملكة وبين الولايات 
المنحدة الاميركية» وقد كانت الولايات المتحدة الاميركية تدرك الاهمية الكبيرة 
للمملكة العربية السعودية في هذه الفترة بعد أن قام السياسيون الاميركيون خلال 
كل العقود الزمنية السابقة بتجاهل منطقة الجزيرة العربية. فلم نكن هناك بقعة 
اخرى في العالم عانت فيها السياسة الاميركية هذا التغير الجذري» اذ حتى عام 
٠‏ كانت الحكومة الاميركية لا تهتم بالمملكة العربية السعوديةء فلم يكن لها 
لمثیل دہلوماسی فى جدة ولا دوائر قلصلية في البلادء وقد ظلت شركات الفط 
الاميركية سبعة اعوام تقوم بعمليات واسعة النطاق في القسم الشرقي من الجزيرة 
OE e‏ إلا ان الحرب العالمية الثانية 
قد غيرت هذه المعادلة السابقة› ف» ففي هذا الاطار الدولي الصعب ايضاً الذي خلفته 
ظروف الحرب العالمية الثانية تقلصت اعمال شركة النفط العربية الاميركية تقلصاً 
خطيراً بسبب اجتياحات الحرب ووجود مواقع أكثر اهمية بالسبة للاعمال 
والواجبات الاخرى. وقد عانت حركة الحج في الوقت نفسه نقصاً شديدأ في عدد 
الحجاج الامر الذي وضع عبد العزيز ابن سعود في موقف صعب» فکان امامه 
خباران للحصول على معونة مادية من دول الحلفاء أو من دول المحور» وكانت 
دول المحور فى موقف عسكري استراتيجي قوي» وكانت الولايات المتحدة حتى 
ذلك الوقت متمسكة في حيادها بينما لم يكن الاتحاد السوفياتي قد دخل الحرب 
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بعد وبذلك كانت بربطانيا تقف وحيدة وهي تواجه أزمة من أخطر الأزمات التي 
صادفدها خلال الحرب العالمية الثانية . وعلى الرغم من ذلك فقد رفض الملك عبد 
العزيز التعامل مع برلين او طوكيو بل طلب المساعدة عوضاً عن ذلك من شركة 
الفط العربية الاميركية» وكذلك من الحكومتين البريطانية والاميركية ليخرجاه من 
المأزقء ولم تكن شركة لنفط المذكورة قد قدمت بعد لعبد العزيز سلفة ثلاثين الف 
پاوند ذهب في عام ۱۹۳٣‏ في وضع تستطیع معه تلبية طلبه الجديد» ولذلك 
اسشجدت الشركة بسكرمة ار لايات المشحدة الاميركية لعلها تقوم باتخاذ اجراءات 
وتدابير ايجابية بهذا الخصوص"“. 

وقد عجل من هذا الامر السيد جيمس موفيت ممثل الأرامكو اذ قابل الرئيس 
روژفلت في نیسان (ابریبل) ۱۹٤١‏ للحصول على موافقته على قرض حکومي 
يقدم للمملكة العربية السعودية ويون مكفولاً ما تننجه الشركة من النفط» ولما 
كان الرئيس غير مخول بالسلطة الدشريعية اللازمة في مثل هذه المعاملة› فقرر في 
النهاية ان تطلب الولايات المتحدة الاميركية من بريطانيا أن توفر هله الاخيرة 
لمبالغ اللازمة للمملكة العربية السعودية وذلك من القرض الذي تم مدحه لها 
مؤخراً من قبل الولايات المتحدة الاميركية وذلك بمبلغ ٤٠١‏ مليون دولار» وعن 
هذا الطريق حصلت المملكة العربية السعودية على المساعدة المالية التي جعلت 
من الممكن لها ان تنحاشى المرور بأزمة افتصادية حادة. 

O 
٠۹٤١ لسنة واحدة ثم ازدادت الدفعات مرة بعد أخرى حتى وصلت في عام‎ 
حوالی مليولي ونصف باوند وقد اضيفت الى هذه الح ا ف فتهي رن‎ 
الاعارة والتأاجير الاميركي الذي اصبح يشمل العربية السعودية اعتباراً من نيسان‎ 
A qf (ابریل)‎ 

وفي عام ۱۹٤١‏ وبعد هذا التحسن الكبير في العلاقات ما بين المملكة العربية 
السعودية والحلفاء توصل رؤساء ركان الجيش الاميركى الى قرار بالحصول على 
قاعدة جديدة مناسبة في الشرق الاوسط توصل القاهرة بكراتشي لتسهيل امر 
الحرب ضد اليابان» وكان الاميركيون قد انشأوا فى الوقت نفسه فاعدة جوية 
مؤثرة في عبادان على الساحل الشرقي للخليج العربي. ولما كانت التريبات 
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المتخذة تتطلب ترك مطار عبادان بعد انتهاء الحرب مع المانيا» وجدت القيادة 
الاميركية انه من المعقول تأمين قاعدة اخرى في الخليج العربيء فوقع لاختيار 
على الظطهران في المملكة العربية السعودية» حيث كانت بار الارامكو ومنشآتهاء 
وقد اجریت المقاروضات للحصول على رخصة من المملكة العربية السعودية 
بدرجة سرية للغاية» وذلك صيانة للقاعدة من النوايا التخريبية للعدو وكذلك 
حماية للملك عبد العزيز بن سعود الذي كانت حياته من الممكن ان تتعرض 
للخطر نتيجة للاعمال الانتقامية التي قد بقوم بها العدو. 

وتطور الثعاون بين كل من الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية 
السعودية. فقد وصلت المملكة العربية السعودية في عام ۱۹٤١‏ بعثة زراعية 
برأسها كي آيس توتشيل لنقديم مشورتها حول مشاكل الري وما يتعلق به لتحسين 
واحة الخرج وتوسيع الرقعة المزروعة منها. وبينما كان الجنرال رويس يزور البلاد 
عام ٠۹٤١‏ وصلت الرياض بقية عسكرية اميركية للبقاء عدة اشهر من اجل دريب 
الجيش العربي السعودي وقد تشاركت هله البعثة في المهمة المذكورة مع البعثة 
البريطانية التي كان الملك قد وجه لها الدعوة ايضاًء وفي السنة نفسها زار اثنان من 
ابثاء الملك عبد العزيز وهما الامير فيصل والامير خالد الولايات المتحدة““. 

رفي عام ٠۹٤١‏ أي العام الاخير من الحرب العالمية الثانية بلغت العلاقات 
الاميركية السعودية مرحلة عالية من التقارب والصدافة الامر الذي قررت فيه كل 
من الدولتين ضرورة ترتيب مفابلة بين الملك عبد العزيز بن سعود والرئيس 
الاميركي روزفلت› ومن هنا کان كما تم ذكره سابقا قام الرئيس روزفلت بمقابلة 
العاهل السعودي على ظهر البارجة الاميركية كويدسي في البحيرة المرة في مصر 
وذلك في شهر شباط (فبرایر) ۱۹٤١‏ . 

وکان هذا اللقاء في الوقث نفسه هو اول سفر للملك عبد العزيز آل سعود الى 
الخارج في حياته على الرغم من انها سفرة غير بعيدة جغرافياً عن الجزيرة العربية 
وكما تقدم سابقاً اكد الملك عبد العزيز بن سعود للرئيس الاميركي اهتمامه 
بفلسطين "*" وحصل الملك آل سعود على تطمينات من الرئيس الاميركي بهذا 
الصدد. كما بعث الرئيس الاميركي رسالة موجهة الى الملك عبد العريز بتاريخ 
نیسان/ ابریل ۱۹٤١‏ جاء فيها: «يتذكر جلالتكم بانني كنت في مناسہات سابقة قد 
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بينت لكم موقف الحكومة الاميركية من فلسطين واوضحت رغبتنا في عدم اتخاذ 
أي قرار بشأن الوضع السياسي لتلك البلاد من غير اجراء مشاورات تامة مع العرب 
واليهود» ولاشك إل جلالتكم اكرول ايضاً ٻانني من خلال محادئتنا الاخيرة 
انحا آي تدر يضفي رين اللطة الاي ل 
۰ فل ll‏ اا للشعب 2 ويسرلي ان أجدد e‏ 


ES‏ ا 


الحكومة لم تتبدل في هذا الشأن»“". 

وکانت هذه هى أول علافات متيئة تبدأً بين المملكة العربية السعودية ودولة 
اجنبية كبرى مثل الولايات المتحدة الاميركية مستبعدة السياسة السعودية بريطانيا 
عن الساحة العربية ومنطقة الخليج العربي» وضمن هلا الجو التقاربي بين 
الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية دخلت المملكة في اطار 
سياسة الحلفاء» ففي اليوم الاول من آذار (مارس) ٠۹٤١‏ أعلنت المملكة العربية 
السعودية الحرب على المانيا وساهم بعد ذلك ممثلوها في مؤتمر هيئة الامم 
المتحدة الذي انعفد في سان فرانسيسكو . 

وفى هذه الاثثاء عندما بدأ ظهور الاتحاد السوفياني كقوة عالمية جديدة في 
الال کر عت القوتان العالميتان بالتصارع على هلا البلد الاسلامي وذلك ضمن 
اطار جغرافي اكثر سعة» هو صراعها على مناطق منعددة في العالم الاسلامي. فان 
التعاون الذي حصل بين الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية 
ظل في نظر الساسة الاميركان يعتبر تقارباً متميزاً للبلدين وخالياً من الضغط 
السياسي من قبل الولابات المتحدة الاميركية على المملكة العربية السعودية. اذ 
کانت الادارة الاميركية ثنظر باحترام تام لأحفوف السيادة في المملكة العربية 
السعودية وطابعها الاسلامي ا 

إلا أن هلا التقارب بين البلدين قد أثار السياسيين والاستراتيجيين السوفيات 
باعتباره تغلغلاً اميركياً داخل شبه الجزيرة العربية» اذ لم ينردد السياسيون 
السوفيات باستخدام عبارة ة «دبلوماسية الدولار» في هذا الشأن» وبالمقابل بدأ 
الاتحاد السوفياتي ايضاً باتباع سياسة خلق محاور جديدة تسعى للنغلغل داخل 
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البلدان الاسلامية المحادذية ا او ذات التقارب الاقليمي معها مثل محاولتهم 
للتغلغل في ايران باعتبارها بلدا من بلدان منطقة الخليج يحاذي المملكة العربية 
N E‏ الا 

وعلى الرغم من التفارب وحسن العلاقات بين المملكة العربية السعودية 
والولايات المشحدة الاميركية فقد كانت هناك مشكلة واحدة تكدر العلاقات بين 
الطرفين هي قضية فلسطين . فقد اعترض الملك عبد العزيز بن سعود بشدة عام 
٠‏ على نداء الرئيس الاميركي ترومان بادخال مائة الف يهودي الى فلسطين. 
اذ قام الملك عبد العزيز بتذكير الرئيس ترومان بكتاب نشرته الصحافة الاميركية 
Se SSS O CS‏ 
آب (آغسطس) ۱۹٤١‏ بأن الولابات المتحدة الاميركية لن تقدم أي مقترحات 
تخدص ہفلسطين دون ان تؤخل باعتبارها رغبات الدول العربية» وأبدى اسفه 
لانحراف الرئيس ترومان عن هذا المنهي"". 

وبعد ذلك ادى قرار الامم المتحدة بالتقسيم سنة ۱۹٤١‏ والسياسة الاميركية 
المؤبدة للصهاينة في فلسطين الى شيء من التوتر الذي انعكس على المفاوضات 
المتعلفة بتمديد استئجار قاعدة الظهران الجويةء الا هذه الازمة فى العلاقات 
بسبب القضية الفلسطينية لم تسبب انفصام العلاقات او توترها وانقطاعها بين 
الدولتين» بل اكد الجانب الاميركي على استمرار حسن العلاقات بين الطرفين 
وعدم ازعاج السلطة السعودية بالموقف الذي اتخلته ادارة ترومان تجاه الهجرة 
اليهودية الى فلسطين . 

وفي هذه الاثناء قام اول اسطول اميركي يدخل الخليج العربي لأول مرة وذلك 
في عام ۱۹٤۸‏ بزيارة مجاملة لمدينة الدمام لابداء حسن النوايا من قبل الحكومة 
الاميركية ولتأكيد الامتياز الذي تمنحه هذه الحكومة الى المملكة العربية 
السعودية» وفى السنة النالية لذلك رفعت المفوضية الاميركية فى جدة الى مرتبة 
oT‏ 

وفي ربيع عام ٠۹١١‏ جعلت الاتفاقية المعقودة مع الولايات المتحدة في امكان 
المماكة العربية السعودية الحصول على المساعدة الفنية من البرنامج الذي كان 
ا بہرنامج النقطة الرابعة )8 
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وتقاربت الدولتان تقارباً اوثق بالتوقيع في مدينة جدة على اتفاقية دفاعية وذلك 
فی ۱۸ حرپران (یونیو) ٠۹۵١۱‏ وقد حدد وف هله الاتفاقية لمدة خمس سنوات 
ال امار اة اران اله مار ن الك لر الو 
بمقتضى هله الاتفاقية ان تقوم بشراء المعدات العسكرية من الولايات المتحدة 
الاميركية كما نصت الاتفاقية على ان يقوم مستشارون اميركيون بتدريب الجيش 
السعودي . 

واعتباراً من العام ٠٠٤١‏ ازدادت اواصر الصداقة السعودية ‏ الاميركية على 
الصعيد الاقتصادي كما ازداد دخل المملكة من البترول بفضل النشاط الكبير الذي 
قامت به شركة ارامكو حيث وصل انتاجها عام ۱٠١١‏ رقماً كبيراً هو خمسة 
وعشرين مليون طن في السنة وبذلك اصبحت المملكة العربية السعودية اكبر 
مصدر للبترول في الشرق الاوسط بعد ابران. ومن هنا فان الدخل القومي الكبير 
الذي حصلت عليه المملكة من خلال البترول قد ازداد من ٠٠٠١ ٠٠١‏ (للالة 
ملاپین) دولار في العام ۱۹۱۷ الى ما یقرب من ۰۰۰ ۰۰۰ ٩٩‏ (تسعين مليون 
دولار) عام ١٠۹٠ء‏ ولما كان عدد نفوس المملكة العربية السعودية. في ذلك 
الوقت يقدر بستة ملابين نسمة فان معدل الدخل السنوي للفرد الواحد يبلغ خمسة 
عشر دولاراً وهو رقم يلفت النظر اذا ما قورن بالثلاثين باونداً للشخص الواحد من 
مبالغ الخدمات الاجتماعية في بلد من اكثر بلدان العالم تقدماً مثل بريطاني“"". 

وكانت سياسة الملك عبد العزيز بن سعود حكيمة على الصعيد الاقتصادي كما 
هي على الصعيد الاسلامي في العالم. فان امتلاك هذه الثروة في ذلك الوقت قد 
استخدمه الملك عبد العزيز في تطوير المملكة وتحديثها بشكل انقلابي مفاجىء 
لم يكن أي من البلدان العربية او الزعماء العرب او المسلمين بقادرين على انجاز 
مثيلاً له . فقد اعلن وزير الاعمار السعودي فؤاد حمزة فى اواسط تموز (بوليو) 
۷ن المملكة الحرهة لر دة غار عل ص ع ا دولر 
(مئتان وسبعين مليون دولار) على التطوير الفنى فى البلاد وذلك فى ميادين 
المواصلات والكهرباء والزراعة ومياه الشرب والمدارس والمستشفيات. وعلى 
اثر هذا البيان شرعت حكومة الملك عبد العزيز بن سعود في وضع خطط واسعة 
النطاق لاصلاح الاراضي وفي الانجاه الاقتصادي في مجال العمران ايضاً کان 
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الملك عبد العزيز بن سعود يرغب في انشاء مشروع خط سكة حديد تربط 
الخامة لاحن لر والعرن ولك افا سى الول هل ف 
اميركي بمباغ مائة مليون دولار من الولايات المتحدة الاميركية وكان ذلك عام 
۷:ء الا انه لم بحصل على هذا الفرض كاملا بل حصل فقط على خمسة عشر 
مليون دولار وذلك من مصر للاستیراد والتصدير › وفی ما ٻين عامی ۹۹ 
و١١۹٠‏ قام المهندسون الاميركيون بانشاء سكة حديد ذات مقياس اساسي بين 
الدمام والرياض عن طريق واحة الخرج . 

وفي الاتجاه السياسي كان بن سعود يسعى الى تعزيز الوحدة في الانصالات 
داخل جميع ارجاء البلاد المترامية الاطراف» ولدلك التفت التفافا خاصاً الى 
المواصلات الهائفية واللاسلكية› وكانت هله السياسة تهدف الى زرع الاطمئنان 
غند القوي العالمية الخارجة التي فدمك له القروض الماة لاج إن درك هل 
القوي بان ساب اليلك فبك العر الات هى اة اسااة وة وا 
ا 

ومن ثم التفت الملك عبد العزيز ابن سعود التفاتاً خاصاً الى المواصلات 
الهاتفية واللاساكية وقد عهد بذلك الى شركة ماكي الاميركية بائشاء محطة راديو 
قوبة في مدينة جدة» وكذلك عملت حكومته» ورغبة منها في؛ رفع المستوى 
الصحي في البلاد بعد الحرب» على شراء اربع مستشفيات سيارة من الجيش 
الاميركي ودعت كذلك ممثلين من الجامعة الاميركية في بيروت لدراسة وذ 
البلادء وتقديم تقرير بحنوي على توصيات خاصة بالتعليم العام ووسائله""". 

وقد لجم عن هله المشاركة الاميركية وما رافقها من غلى في الثروة ان أزداد 
نفوذ ابن سعود بين الدول العربية في الشرق الاوسط ولاسيما على صعيد موقغه 
اللي أبداة فن فة الفاسطيين العرب هلا أافة الى مراف قرمية اسلا 
اطری ادت الاه شم اة ا مف آي كانت تم لبها ال 
السياسي والثقافي للعالم العرب بدأ سياسيوها واصحاب القرار فبها بأخذون بنظر 
الاعتبار كافة التصربحات السياسية التي تصدر عن الرياض باعتبار ان حكومة 
الملك عبد العزيز بن سعود قد اصبح لها وزناً سياسياً واقليمياً داخل المنطقة 
العربية والاسلامية» بل إن الحكومة المصرية آنذاك كانت تحرص على الحصول 
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على مؤازرة الملك ابن سعود في بعض القضايا السياسية مثل مشروع سوريا 
الكبرى الذي عارضه الملك فاروق ووزراؤه وكذلك عارضصه الملك عبد 
(TAV)‏ 

العزيز 

وكان ابن سعود قليل السفر منقشفاً في حياته وفي زياراته الى الخارج بل حثى 
الى الدول العربية حيث كانت اول زيارة يقوم بها الى بلد عربي هي زيارته الى 
مصر عام ۷٤۱۹ء‏ وقد جاء ذلك بعد مغادرته للملكة العربية السعودية لمرة واحدة 
عام ۱۹٤١‏ عندما التقى الرئيس الاميركي روزفلت على الطراد كوينسي. وكان 
عدم خروج الملك عبد العزيز من المملكة يصدر عن سبب هو إن هذه المملكة 
وتوحيدها كان مازال فتياً بحيث كانت بحاجة الى الكثير من الجهود التنظيمية 
والادارية والاقنصادية لاجل ان تطرح نفسها كدولة متماسكة» هذا اضافة الى 
السياسة الاسلامية التي اتبعها وكائت تساغده في دعم موقفه الاسلامي المتميز من 
ان الدولة السعودية تحنضن الاماكن المقدسة المركزية بالنسبة للعالم الاسلامي. 
ولذلك فخلال العقود التي تلت تاسيس الدولة السعودية عام ٠۹١١‏ وحتى وفاة 
الملك عبد العزيز كانت القاعدة العربية والافليمية والاسلامية للدولة السعودية قد 
تأسست بشكل متماسك على شكل مبادىء سياسية سار عليها الملوك السعوديون 
التالين عليه واولها المكانة الاقليمية الاسلامية ذات المصدافية السياسية التي 
اكتسبتها عبر الدبلوماسية والعقلانية والهادئة مع بعض البلدان المجاورة ثم السياسة 
الاسلامية التي توسع نشاطها واهدافها بشكل تدريجي بحاول ان يطرح بالتالي 
كياناً اسلامياً مستفلاً وقوباً على الصعيد الدولي“ ". 

وكانت هله السياسة ذات انزلاق هادىء ومقبول على الصعيد العالمي حيث لم 
يستفر الدول الغربية بحيث تهرع للقضاء عليه بشكل مباشر او تواجهه بشكل علني 
مثلما حدث ذلك مع تجربة محمد علي في مصر قبل قرن من الرمن ثم حدث 
ذلك بعد اربعة عقود من الزمن على اثر اندلاع الثورة الاسلامية في ايران في نهابة 
السبعينات الامر الذي جعل هله اللورة نفسها في مواجهة سريعة وفورية مع 
الكيانات الدولية الخربية وفي مقدمنها الولايات المتحدة الاميركية. 


وكان مثل هذا الوجه من المقاومة وجهاً ضرورياً من اجل قياس اسلوب العمل 
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لالخف فان وجرد اسلوين السام الاشااية كن أن تكرت رة شل 
متلائم دينامياً مع طبيعة الفعالية الدبلوماسية والعسكرية على النطاق العالمي علاوة 
على ابراز قياس منطقي للملكة الذاتية للدولة الاسلامية وقدرتها على الفعل 
السياسي داخل نطاق دولي يمنلك مواصفات آنية مؤقتة وقدر مستقبلي على التطور 
وتوسيع نطاق الفعل السياسي الدبلوماسي ““". 


N‏ لاتسفر الخرب بسكل 
مباشر وتجعله بواجهها بشکل مباشر ايضاً. فان عملية من الاثزلاق مثل هذه یمکن 
وصفها بعبارة «التمرير الاستراتيجى» للاهداف المستقبلية للبلدان الصغيرة 
والحديثة الاستفلال داخل جدلية الاستراتيجيات الكبرى الخاصة بالقوى العالمية 
الموجودة على الساحة الدولية. فعملية المواجهة المباشرة لم تكن لها قابلية على 
اللشوء بشكل مبكر وكذلك لم تستطع ان تدشاً بعد ذلك عند الدول الاسلامية 
ككيانات لدول سياسية ناشئة » بل حتى على الصعيد المستقبلی ما زالت الكيانات 
ا ا ی ا ی اا ع ا 
المنغيرات الآنبة» ولذلك فان الفعل السياسي الوحيد الذي نجح في الماضي 
باللسبة للدول الاسلامية وشعوبها كان تصعيد المقاومة العسكرية عبر سلسلة 
متزامنة من حركات التحرر لنحقيق كيان سياسي متمشل في دولة مستقلة» وقد 
التاهك اترات اخ ل انط ا مهار السك ا اله ق عدت 
مقعذرة داخل نظام القطبين الذي انبشق بعد الحرب العالمية الثانية. 

وفي سياق هله السياسة الني كانت تبحث ضمن حدود الواقع الدولي عن مكانة 
للعالم الاسلامي يغدو عبرها وزناً دولياً هاما آنياً ومستقبلاً» كانت سياسة الملك 
عبد العزيز الذي ادرك حجم الجهود التي ينغي على البلدان الاسلامية القيام بها 
في ظل کانات دولية a‏ ا العسكري لصالحها الى 
فترة طويلة الامد. ومن هنا بدا عبد العزيز بن سعود ببناء علاقات ودية حنى مع 
جيرانه الافليميين الذين كانوا خصومه في الامس لكنهم غدوا الآن ممثلين لقوة 
عالمية داخل منطفة الشرق الاوسط وكان من بين هؤلاء الملك عبد الله ملك 
الاردن الذي ادرك قوة ابن سعود المتزايدة داخل منطقة الشرق الاوسط فقام برحة 
الرياصس عام ۸ وذلك في ذروة تصاعد الازمة الفلسطينية. وجلبت هله 
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الزبارة نظر وتقدير البلدان الخربية اضافة الى البلدان العربية التي رأت في زيارة 
الملك عبد الله الى المملكة العربية السعودية دلالة قوية على قوة شخصية الملك 
عبد العزيز بن سعود والدور السياسي الذي يقوم به في الشرق الاوسط '. 

ومن خلال هذه الزيارة التي قام بها لد أعداء الملك عبد العزپز بن سعود بدأت 
المملكة العربية السعودية تمارس دوراً هاما فى منطفة الشرق الاوسط اذ خرجت 
من عزلنها السابقة لكي تمارس فعالية سياسية داخل المنطقة العربية هذا علاوة 
على العمل على تزايد فعالية دورها السياسي المنظم داخل العالم الاسلامي» 
وكان ابرز مثل على اهمية دور السعودية السياسي داخل المنطقة هو اله خلال 
الازمة السورية التي حدثت في سنة ۱۹6۹ استخدم الملك عبد العزيز بن سعود 
نفوذه لمعالجة الموقف فلم يكتفب بتوجيه المشورة الى سياسة حسني الزعيم فقط 
بل قامت السعودية بتقديم مساعدات اقتصاية هامة الى سوريا فمنحنها قرضا 
ساعدها في الخروج من ازمتها الاقتصادية. 

وكان الدستور الذي سار عليه الملك عبد العزيز ابن سعود في الداخل هر 
اوا اة رارت الا اله اسرد مي هاده 
السياسية على الاسلوب العربي المشيخي الملترم بالشريعة الاسلامية» فكانت 
المملكة تقسم آنذاك الى قسمين هما: نجد والحجاز» وكان نجلا الملك عبد 
العزيز وهما الامير سعود والامير فيصل نائبين عن والدهما في هذين الفسمين من 
النملكة. 

وعلى الصعيد السياسي والاقليمي وموقعه بالدسبة للتوازنات العالمية 
المعاصرة» كانت المملكة العربية السعودية متقاربة مع الولايات المتحدة 
الاميركية» غير ان العلاقات السعودية ‏ الاميركية لم يكن نفوذ الاميركيين فيها 
شاملا بحيث يمكن مقارنته بترتيبات المعاهدات التي عقدتها بريطانيا مع مصر 
والعراق والاردن وكائت العلاقات الاميركية السعودية ترداد تقارباً من خلال 
التطورات الاقتصادية التي حصلت في المملكة بفضل ازدياد الانتاج البترولي»› وما 
قدمته التكنولوجيا والشركات الاميركية المتخصصة من مساعدات فى هذا 
المجال. وقد تطورت العلاقات الاقتصادية بوجه خاص في سنوات الخمسينات› 
فقد عقدت الحكومة السعودية وشركة الارامكو في ٠١‏ كانون الأول (ديسمبر) عام 
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 / ٠١‏ اتفاقية احتوت على الاسس لقاعدة الملاصفة في الربح . وبذلك ازدادت 
واردات الحكومة من اعمال النفط ازدياداً كبيراً وارتفعت المبالغ التي كانت تدفعها 
الشركة للحكومة السعودية ارتفاعاً مضطرداً من حوالى مائة وخمسين مليون دولار 
في السنة ‏ وهو المبلغ الذي حصلت عليه بعد الاتفاقية الجديدة ۔ الى ٠٠١‏ مليون 
دولار عام ۱۹١٠‏ . وقد جاء هذا التدفق المفاجىء من المال بعدد من المردودات 
الجديدة للمملكة العربية السعودية» غير ان المملكة ظلت رغم اعتمادها على 
الولايات المتحدة الاميركية محتفظة بحريتها في التعامل مع البلدان الاخرى 
وظلت مستمرة في اتباع سياسة لم تكن تنسجم دائماً مع الاهداف الاميركية في 
ر ا 

وقد كانت فترة حكم الملك عبد العزيز بن سعود هي الفترة التأسيسية الاكثر 
اهمية في سياسة المملكة الداخلية والخارجية» وكذلك فى تحدي نمط وخطط 
الا الاد و اا ان عاد على تعد حت كر ا ل 
سعود هو وضع اسس وخطوط ثابتة للسياسة الاسلامية التي سوف تنتهجها بلاده. 

وبوفاة الملك عبد العزیز بن سعود فی ٩‏ تشرین الثانی (نوفمبر) ۲٥۱۹ء‏ كانت 
الا ك ةو اید لک ی شک ورعن الت ان د کا 
قد عم البلاد» فقد تبوأ العرش بعد الملك عبد العزيز مباشرة ابه الاكبر الامير 
سعود بن عبد العزيز ونودي في الوقت نفسه على ابنه الامير فيصل بن عبد العريز 
كولي للعهد» اي ان ولاية العرش قد حسمت وائتقلت المملكة العربية السعودية 
في سياستها الاسلامية من مرحلة التوحيد وانطلاق العمل الاسلامي من شبه 
الجزيرة العربية الى مرحلة طرح كيان الدولة الاسلامية الاولى في العالم ككيان 
روحي یمکن له ان پنسق وبختط سياسة اسلامية جديدة على الصعيد الدولي يمنح 
للجانب التعددي للدولة الاسلامية کیاناً احادياً پمكن له ان يلعب دوره ككذلة 
موحدة لم نكثمل استراتيجية عملها بعد. 

وكان الملك الجديد سعود بن عبد العزيز قد اتبع منل البداية سياسة ابيه 
الاسلامية"'" وارتباطات ابيه العائلية والدينية القديمة التي حفقت نشوء الدولة 
السعودية. فقد تعاضد مع اخوته واعمامه ورفاق ابيه القدماء في السلاح ولاسیما 
العلماء الوهابيين البارزين. وكان هذا الارتباط بالعائلة والقاعدة الدينية " التي 
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شكلت القاعدة لنجاح الدولة السعودية وتوحيد شبه الجزيرة العربية هو المعادل 
الذي كان يؤكد للمملكة نظامها الاسلامي امام التغيرات الاقليمية والدولية التي بدا 
يلبجس عنها المسرح السياسي الدولي منذ سنوات الخمسينات» فكان هناك 
مجموعة من المستشارين للملك الجديد وهم مستشاري ايه في الساېق وکان 
معظمهم من اصل اچنبي عرپي ‏ اسلامي من خارج المملكة العربية السعودية» 
وکانوا قد عملوا مع ابیه كمستشارين بحكم دراستهم التفنية في الخارج وبذلك قد 
تبوأوا في عهد الملك عبد العزيز بن سعود مناصب استشارية هامة داخل المملكة 
واصبحوا من ضمن القوى التقليدية» ولما كان الملك سعود بن عبد العزيز قد نشا 
وترعرع مثل أبيه في بيئة عربية اسلامية تقليدية فانه كان حريصا على خبرة 
مستشاريه الفنية والسياسية لاسيما وانهم قد فهموا مسار وانجاه السياسة السعودية 
في الداخل والخارج» وبذلك فقد عمل الملك الجديد سعود بن عبد العزيز مثلما 
عمل ابوه في السابق أي المحافظة على التوازن بين الخط الديني الوهابي الذي 
يشكله علماء الدين وبين الكيان الخبروي للمستشارين» الامر الذي يجعل 
استشاراتهم المتأثرة بالدراسة التحديثية لهم في الغرب ان لا تتناقض مع البنية 
العربية الاسلامية للمملكة. ومن هنا اخ كل من طرفى هله المعادلة المحنكة التى 
وسمت السياسة السعودية» منذ عهد الملك عبد العزير بن سعودء يصب في 
الاتجاه النهائي للسياسة الاسلامية للمملكة» وكانت هله السياسةء تنوخى على 
الصعيد العام ان تحقق نمطا من التجمع الدولي للبلدان الاسلامية وان يقوم هذا 
الشجمع اتسين عمل اسي واقتصادي ولقافي ديني مشترك پوظف من خلال 
تمايزه الديني عالمياً عن بقية الكتل الحضارية الاخرى. 

وان هذه المعادلة كذلك كانت معرضة كما هي العادة للاختراق والتهديم من 
قبل الغرب» وذلك منل بداية بروز ملامحها بالنسبة للولايات المتحدة الاميركية 
ولہریطانيا . 

فعلى الرغم من إن الولابات المتحدة الاميركية كانت في حالة تعاون اقتصادي 
مع المملكة بحكم وجود البترول والكوادر الاجنبية التي تعمل في الشركات 
النفطية تداخل المملكة الا ان البعد الاسلامي للسياسة السعودية كان يشكل نقطة 
هامة لجلب النظر من قبل الساسة الاميركبين الذين كانوا دوماً ذوي استراتيجية 
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تقبلية» أي يدركون المعادلات التوازنية التى يمكن لها ان تنبشق على الخارطة 
الاقليمية في اية بقعة من العالم قبل ان تكون هله التوازنات واقعاً فعلياً. أي 
پقومون بدراسة قياسية لتراكم الحدث السياسي الآني الذي تقوم به حكومة ماء 
تقع ضمن اطار مظلة سياستها الاقليمية» لندرك التغبير النوعي الذي يمكن ان 
TTT‏ 

ومن هنا كانت سياسة الملك عبد العزيز ابن سعود الاسلامية اضافة الى 
النهوض الاقتصادي الذي بدأت السغودية تحقيفه عبر سياسة التنمية » وتزايد الثروة 
البترولية» وكان كل ذلك من شأنه ان يثير تصور منطقى للتوقعات المستقباية الثى 
تمتد داخل سياسة ابناء الملك عبد العزيز» ويمكن لها ان تهدد الوضع المستقر 
للولايات المتحدة الاميركية داخل منطقة الخليج العربي بالذات» ثم داخل القطاع 
الافليمي للشرق الاوسط» وكذلك داخل النطاق الجغرافي الحضاري للعالم 
الاسلامي بما ان السعودية قد تشكل االنواة الجيوسنرائيجية الروحية لهذا 
العا اش ولذا فعلى الرغم من التحالف الظاهري للولايات المتحدة وحسن 
علاقات الحكومة الاميركية مع المملكة العربية السعودية» كانت هناك سياسة 
احترازية تتبعها الادارة الاميركية كما هو المعتاد لقياس مستوى التراكم الكمي 
للسياسة الاسلامية السعودية مستقبلاً ومدى قدرتها على تشكيل تأثير على مكانة 
الولاياثت المتحدة داخل القطاع الافليمي الشرق اوسطي والقطاع الحضاري 
الاسلامي . 

من هنا بدأث بوضع اسس لقواعد اقلاق فابلة للتحريك الداخلي داخل المملكة 
العربية السعودية نفسها او قواعد اقلاق خارجى مجاورة لها اقليمياً يمكن للولايات 
اة ال ك ان تكد اة الهورة 

وقد دخات الاستراتيجية البريطانية من جديد في عملية الاقلاق الخارجي 
بحكم سيطرتها وتواجدها الاستراتيجي في ثلاثة بلدان عربية اسلامية محاذية 
للمملكة العربية السعودية» هي :العراق والاردن ثم مصر عبر البحر الاحمرء 
ووجدت كل من الاستراتيجية الاميركية والبريطانية بعد انبثاق حالة الحرب الباردة 
کواقع منذ عام ۱۹٤١‏ ان علیهما ان ينسقا استراتيجيتهما على الرغم من الاختلاف 
السياسي الذي حدث بين هاتين القوثين خلال العامين الاخيرين من الحرب 
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العالمية الثانية › وذلك حول تقاسم ملاطقی النفودذ وطموح الولايات المتحدة لان 
تل ليبن القطا عات اليك ألثرق أوعلة وال رايا 


وكانت السياسة الجديدة تنوخى خلق بذرة اقلاق داخل المملكة العربية 
السعودية يمكن تحريكها في الوقت المناسب» ثم خلق مصدر اقلاق اقليمي 
خارجي محاذ للمملكة لاستخدامه عند الضرورة لتحقيق عدم الاستقرار الاقليمي 
للمملكة . وقد تحقق عامل الاقلاق الاول من خلال التغيرات الاقتصادية والتقنية 
الحديثة التي جرت داخل المملكة العربية السعودية عبر ترايد الانناج البترولي. 
وما ينطابه من خبرات تفنية اجنبية ومن أبدي عاملة فنية جديدة بحتمها العمل في 
الشركات المنتجة للبترول. فمع هذا التزايد في الانتاج النفطي تكونت طبيعة 
اقتصادية جديدة وكذلك شرائح اجتماعية لم تتولد من قبل. ومن هله الطبقات 
الجديدة التي برزت» هم: العمال الصناعيون الذين كائوا يعملون في شركة 
ارامكو . فان الولايات المتحدة الأميركية كان باستطاعتها إن نحرك هذه الطبقة في 
آي وقت ممكن لها فيه ان تدرك ان المد الاسلامي للمملكة العربية السعودية 
يمكن ان يتطور بشكل مؤثر على الساحتين العربية والاسلامية مثلما حصل ذلك 
ایام حرب ٩‏ تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۷۴ حيث لعب الملك فيصل بن عبد العزيز 
دوراً مزدوجاً في تأثير على الصعيد الاسلامي والعربي وقي هذا الدور السياسي 
ذو تأثير روحي ورمزي داخل العالم الاسلامي حتی عام ۱۹۷١‏ (عام اغتيال 
الملك فيصل). : ۰ 

ففي بداية الخمسينات وبعد تصاعد القوة الشخصية للملك عبد العزيز بن سعود 
واثبات المكانة التأثيرية للملك على الصعيد الاقليمي العربي ثم على الصعيد 
الاسلامي بدت ملامح قوة مؤثرة للمملكة العربية السعودية على النطاقين العربي 
والاسلامي اذ حتى خصوم الملك عبد العزيز قد زاروا المملكة العربية السعودية 
ليعربوا له عن حسن نيتهم مثل الملك عبد الله ملك الاردن ثم علافاته المتينة مع 
الملك فاروق ملك مصرء فقبل وفاة الملك عبد العزيز حصل اول اضراب هام 
بين عمال شركة الأرامكو وذلك قبل ان يتسلم الملك الجديد سعود بن عبد العرير 
بأسابيع قليلة مقاليد الحكم في المملكة بعد وفاة أبيه» وقد طالب عمال الارامكو 
في هذا الاضراب بالسماح لهم في تأليف نقابات حرفية. كما ان الولايات 
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المتحدة قد لعبت ايضاً على طبقة الموظفين العرب الذين تقوى نفوذهم داخل 
الدوائر المدنية السعودية» وكان الموظفون الفلسطينيون هم الطبقة الوظيفية الاولى 
من ناحية كثرة عددها وبروزها في مجال المشاريع التجارية» اذ كان الملك عبد 
العزيز شديد التعاطف مع القضية الفلسطينية ورافضاً لاي هجرة بهودية تنوجه نحو 
فلسطين» ولذلك عندما حدث التقسيم عام ۱۹٤۸‏ لجا الكثير من الفلسطينيين الى 
المملكة العربية السعودية ليعيشوا هناك فقدمت لهم الحكومة العديد من 
الامتيازات وفرص العمل» لكنهم كانوا في النهاية عناصر سهلة للتحرك» 
والاستفزاز عندما تقوم بعض الاضطرابات التي تولدها سياسة الاثارة الداخلية التي 
تتبعها الولايات المتحدة. 

وعلى الرغم من أن الاستراتيجية الاميركية لم تنجح أبداً في استثارة الموظفين 
والعمال الأجائب الموجودين في داخل المملكة العربية السعودية وذلك بفضل 
اللماسك المتين للدولة السعودية فى الداخل ومستوى الانضباط الذي حفقه تطبيق 
الشريعة الاسلامية وصرامة الملوك السعوديين في المحافظة على نظام مستقر 
اجتماعياً واقتصادياً فى الداخل » فإن الاستراتيجية الاميركية كانت تحاول من جهة 
أخرى النحالف مع الاستراتيجية البربطانية التي تسيكر على البلدان المجاورة 
اقليمياً للسعودية وذلك من أدل اضعاف السياسة الاسلامية التي كانت المملكة 
آخذة في بنائها منذ سنوات العشرينات وحتى الآن تجاه العالم الأسلامي”*'". 

وهنا انتقلت الاستراتيجيات الأجنبية الى بلدان الجوار الاقليمى القريبة من 
المملكة مثل العراق والاردن ومصر؛ وكان موضوع الاثارة للخلافات يتمثل ببداية 
مرحلة الانقلابات العسكرية التي عايشتها المنطقة وفي مقدمتها مصر الي حدث 
فیها انقلاب ۲۳ تموز (یولیو) ٠۹١۲‏ طارحاً فكراً سياسياً جديداً للسلطة من 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر. 

إن هذه الانقلابات كان لها آثار على الجيوش في منطقة الشرق الاوسط من 
أجل التدخل في عالم السياسة» وهنا يراقب البروفسور بشوفسكي هله 
الاستراتيجيات الاميركية والبريطانية في دراسته الهامة «الشرق الاوسط في الشؤون 
العالمية)» حيث بحدد جهة اخرى يمكن لها ان تكون موضع رهان من قبل هذه 
الاستراتيجيات داخل المملكة العربية السعودية» وهذه الجهة هي الجيش 
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السعودي النظامي . فان هلا الجيش (ە يقوم ضباطه الشبان بالادریب العسكري 
المسلكي فحسب بل يتعرفون أيضاً الى الأفكار الجديدة عن الحكومات والمجتمع 
نتيجة لاتصالهم بالاقطار العربية الأخرى او بالاجانب” '". إلا ان هذه الأرضية 
الداخلية للجيش النظامي السعودي كانت من الولاء والارتباط بالدولة السعودية 
الامر الذي جعل كل محاولة تحريك لها او عملية مراهنة عليها لاقلاق الوضع 
الداخلي امراً عبثياً من قبل الاستراتيجيتين الاميركية والبريطانية» وقد ألبتت 
التجربة ذلك فعلى الرغم من عواصف الانفلابات العسكرية في البلدان المجاورة 
للمملكة ظلت المملكة بمنأى عن محاولات الاضطراب العسكري التي اجتاحت 
البلدان المجاورة وفي مفدمتها مصر والعراق وسورية ولذلك فقد فشلت محاولة 
استخدام الارضية الداخلية في المملكة العربية السعودية من قبل الولايات المتحدة 
الاميركية وبريطانيا. وبقيت الارضية الاقليمية الخارجية ققط والمتمثلة بتغيرات 
انظمة الحكم بأنظمة عسكرية بدأث تستخدم الخلاف الايديولوجي لحكوماتها مع 
السلطة الاسلامية للمملكة العربية السعودية بيت هذه الارضية الخارجية فقط هي 
العامل الوحيد الذي تعول عليه الاستراتيجيات الغربية لاجل خلق عملية الاقلاق 
السياسي والعسكري من الخارج للبلدان الاسلامية داخل المنطقة وتمثلت ذروة 
هذا الاقلاق الخارجي بنشوب حرب اليمن في بداية عقد الستينات"'" . 

ووفق مسار تطور الحدث التاريخي داخل منطفة الشرق الاوسط وبالاخص 
داخل الرقعة الجغرافية السياسية الخاصة بالبلدان العربية والاسلاميةء مع استفناء 
ترکیا وایران باعتبارهما دولتان من دول الشرق الاوسط الاسلامية غير العربية» 
كانت السياسة الخارجية للقوى العالمية ولاسيما الولايات المتحدة الاميركية 
وبریطانیا تترکز في خلق فجوات للانفصال تحول دون انېثاق تنسيق سپاسي بين 
الدول العربية الاسلامية عامة من جهة وبين الدول العربية الاسلامية ذات النظام 
السياسي غير الاسلامي» وبين الدول العربية الاسلامية ذات النظام الاسلامي من 
جهة اخرى. وكائت في الحالة الثانية الدولة العربية الاسلامية الوحيدة ذات 
الاتجاه الاسلامي المتمثل في نظام الحكم هي المملكة العربية السعودية“'". 
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التكتيك الجديد للاستراتيجية الغربية 


داخل هذا السياق اصبح التكتيك المؤقت للسياسة الغربيةء أي التكتيك 
المؤقت المرنبط باسنراتيجية بعيدة المدى هو خلق ظرف طويل الامد بما يكفي 
لنرع قاعدة السيق على صعيد زمني يحتمل الملاورة والتغيير التكتيكي السريع 
للحيلولة دون وجود حالة استقرار من شأنها ان تولد سياسة عربية اسلامية موحدة 
بين البلداك الحرية - الاسادمية . والاسادمية - الاسلامة: 

وهنا ينبثق البعد الخارجي في الاقلاق المستمر لأية سياسة ذات اتجاه اسلامي 
على صعيد دولي . فبعد ان كانت الشرائح الاجتماعية الداخلية التي وضعت عليها 
الولايات المتحدة الامل في اقلاق السياسة السعودية من الداخلء غير قابلة 
للاستشمار الاستراتيجي» أي فئة الموظفين والاجانب داخل المملكة العربية 
السعودية وكذلك الجيش ذو التكوين التقني والخبروي في الخارج والذي كون 
الجيش النظامي السعودي” '"“» اتجهت منهجية التخطيط الاسنراتيجى للدول 
اة الى العر امل الخارجة الوه الى کسر ايجتالة اتسين السياسي على 
المستوى الدولى» ومن هنا انبشت الفترة التى سادت فيها حكومات وائظمة 
والانقلابات العسكرية وهي انظمة كان رفع معظمها شعارات الايديولوجيات 
الاشثراكية والتحررية اللي واكبت بشكل منطقي وجذري حالة نهرض حركات 
التحرر الوطني في العالم الثالث سواء في بدان أميركا اللاتيئية او في بلدان افريقيا 
وجنوب شرق آسيا او البلدان الآسيوية والقطاع الاقليمي للبلدان التي وصفت وفق 
مصطلحات اللغة السياسية بالبلدان الهندية الصينية. كانت السياسة الاميركية - 
البريطانية تبحث عن مصدر خارجي للاقلاق وكان النظام العسكري العربي الذي 
انبثق عن عمليات الانقلاب العسكري هو الموضع الذي ترتكز فيه عملية المثاورة 
من اجل خلق معادل للصراع مح البلدان ذات الاتجاه الاسلامي من ومع 
البلدان العربية الاسلامية ذات النظام العسكري المختلف ايدبولوجياً مع نظام 
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ساي e‏ آخر يتم وضع داخل القطاع الشرف أوسطي سه من لاحية 
۴„ +1 
اخری 


ومن هذه المرحلة الناريخية التي امتدت بين بداية الخمسينات حتى قيام اللورة 
الاسلامية في ايران» حيث تم تراجع الايديولوجية القومية التي الترمت بها معظم 
حكومات الانقلاب العسكري العربية لصالح الاتجاه الاسلامي» كان الحدث 
يصاغ وفق دينامية اخرى ويتموضع داخل زمن هله المرحلة اللاربخية› 
التي أسست المملكة العربية السعودية خلالها كياناً سياسياً واقتصادياً مثميزاً 
واتجاهاً خاصاً في السياسة الاسلامية على الصعيد الدولي» وبين مرحلة اندلاع 
الثورة الاسلامية في ايران التي مثلت ت نجربة سياسية اسلامية اخرى مخالفة لتلك 
الي متها المملكة العربية السعودية منذ ان نجح الملك عبد العزيز بن سعود 
بتوحيد الجزيرة العربية ومن ثم نهوض الدولة السعودية وتشكيلها لمصدر خطر 
محسوس النتائج ميدانباً من قبل الغوى الاستعمارية الغربية على أنه خطر قد يجعل 
من الاسلام تياراً ينتفل من موضعه الافليمي السياسي المحدود جغرافياً الى 
مستوى الكيان الدولي الموحد الذي يمكن له ان يظهر كقوة عالمية على مستوى 
OO a a a as‏ 

ويمكن داخل هذا المجال الزمني تحديد مرحلتين من نهوض التيار الاسلامي 
على صعيد دولة تمارس الاسلام كنطبيق ليس فقط في المجال الداخلي بل على 
مستوى السياسة الخارجية وموقفهما من القضايا الاسلامية في العالم وكذلك من 
القوى الغربية . وكانت النجربة الأولى هي المملكة العربية السعودية كما سبق ذكر 
ذلك» اما التجربة الثانية فهي ابران بعد الثورة الاسلامية عام ۱۹۷۹ وبين هاتين 
التجربتين پمند فضاء زمني مذ عقد العشرينات تاریخ انعفاد المؤثمر الاسلامي 
الاول وبين ۱۹۷۹ تاريخ اندلاع الثورة الاسلامية. 

ووفق الرؤية السياسية الغربية كان ينبغي إن تمتلىء هذه الفترة بأنماط من 
الحكومات والأنظمة السياسية الاخرى التي يمكن لها ان توقف المد الاسلامي 
بشكل يتلائم مع حركة الابديولوجية السياسية العالمية السائدة. ففي بداية 
الخمسينات كانت اسرائيل هي العدو الأول اللعالم العربي وبالتالي للعالم 
الاسلامي»› الا ان هذا العدو كان خارجاً وواضحاًء آي يمکن ان يقام اا غا 


0¥ ۰ 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


سياسياً عسكرياً من قبل الدول العربية المواجهة له. ولذلك كزن هذا العدو حالة 
اقلاق داخل منطقة الشرق الاوسط التي سوف تستنزف طاقاتها لمدة طويلة قادمة. 
الا انه اضافة الى وجود العدو الخارجي تولدت امكانية اقامة اقلاق داخلي ضمن 
الدول العربية الاسلامية تفسها بحيث لا يكون هذا الاقلاق باستطاعته ان يتخذ 
صفة العدو المباشر بل ان يخلق مرحلة اضطراب دائمة يمكن تسويتها بين الحين 
والاخر عن طريتق عقد الانفاقيات ومعاهدات الصلح بين الأطراف العربية نفسها 
لکن في الوقت ذاته لا بمکن حسم هله الخلافات بشكل كلي بل ينبخي ديمومتها 
أي ان هناك تصدع داخلي يعيتق عملية الاتحاد والنوحد او التسيق السياسي 
العمسكري خارجياًء وهلا الجانب الداخلي هو اكثر اهمية من الجانب الخارجي 
المباشر لانه سيخلق حكومات عربية اسلامية قلقة يمكن لها ان تساعد في انتصار 
تأسيس فعالية الاستراتيجة العالمية الغربية طويلة الامد ضد البلدان الاسلامية اكثر 
مما لو كانت عملية الاقلاق هذه تأتي من قبل اسرائيل"'". 

وکان لا بد ان يكون نمط هذه الحكومات العربية هو النمط القومى أي ذلك 
النمط الذي نشأن ايديولوجياً على الصعيد العالمي في مرحلة الثلائينات ثم تطور 
يبلغ ذروته في سلوات الاربعینات مشمثل بكل من الحكومتين النازبة الالمانية 
والفاشية الايطالية . كما ان هذا النمط الايديولوجي کان يقترن بنموذج سياسي آخر 
هو نموذج اللحرر من السيطرة الاستعمارية الغربية» وهذا ما حدث داخل العالم 
الثالث إذ أن حركة نهرض التيار الفقومى عالمیاً كانت تتزامن مع مرحلة نهوض 
حرکات اعرا سا فة الات اال فا لاف ال رن الاد 
النازي والفاشي كان ذو تأثير على بلدان العالم العربي باعتبار ان الابديولوجية 
الفومية يمكن ان تكؤّن الاتجاه الذي بتيسر وفقه تنظيم حركة وطنية معادية 
للاستعمار» فان سلسلة حركة الانقلاباتث العسكرية داخل الوطن العربي خاصة 
وداخل العالم الاسلامي بشكل عام كانت تتہمخض عن حکومات ذات اديو لوجي 
فومية على الأغلب. وقد ساعد صعود المد القومي عالمياً على أن تکون 
الايديولوجية القومية داخل العالم العربي إبديولوجية ذات مصدرية عالمية باعتبار 
انها نتواكب مع صعود التيار القومي في العالم. 
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النظام السياسي القومي ودينامية الاستخدام الغربي 


وأول خصوصية اتسمت بها حكومات الانقلابات العسكرية ذات المد القومي 
هي مرحلة ارتباطها ايديولوجياً بالمصدرية الغربية من جهةء ثم انخاذها موقف 
تلاقض ومعاداة لتیارین سياسپين وطليين داخلين » الاول التيار اليساري الشيوعي 
بكل تفرعاته ثم التيار الاسلامي» لأن هلين التيارين معارضين للسياسة الاميركية 
البريطانية بشكل كلى ويشكلان خطورة على استمرارية كسب كفة التوازن 
الاستراتيجي داخل العالم الاسلامي والعربي لصالخ له السياسة الغربية ولذلك 
طبقت حكومات الأنظمة العسكرية القومية طيلة مدة تواجدها في الحكم اجراءات 
من الاضطهاد للحرکتین الماركسية والاسلامية»› وبذلك کان الغرب فد وفر على 
نفسه حالة المراقبة المباشرة على مناطق نفوذه واستبدلها بحكومات محلية قومية 
بلا شك تحترم الوظيفة السياسية التي تريدها الفوى الغربية داخلياً واقليمياً. 

وكان افضل مثال ميداني على ذلك هو المرحلة الناصرية التي جاءت على اثر 
نفلاب ۲۲ تموز (يوليو) ۱۹١١‏ . فخلال طيلة هذه المرحلة (مارس) عبد الناصر 
سياسة تصفية كلية إزاء الشيوعيين والقوى اليساربة علاوة على اصطهاده للقرى 
الاسلامية بشكل اكثر عنفاً حيث لم تضطهد التدظيمات الدينية الاسلامية في فثرة 
من فلرات التاريخ الاسلامي مثل اضطهادها خلال المرحلة الناصرية› ٹم 
اضطهادها في العراق خلال المرحلة التي سبقت الثورة الابرانية ۱۹۷۹ وخلال كل 
السنوات التي تلت على الثورة الايرائية. 

وامتد الصراع بين التيارين القومي والاسلامي من الممارسة الى التقويم 
النظطري› فقد كان هناك تقویم اپد پول وجي للمرحلة الناصرية بعيد عن ألقراءة 
العفلانية للتاربخ› منح النظام عبد الناصر أحكام قيمة حقيقية تنطبق عليه وهي انه 
«نظام وطني». «نظام قومي)» نظام كان لديه مشروعاً اصلاحياً حقيفي)" " أخفق 
في تحقيقه كمعطى للدينامية الداخلية وتنافضيتها منذ البداية عبر التناقضية 


oV 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الايديولوجية لأفراد تنظيم الضباط الاحرار. 

وبعد هذا التفويم الايجابي ايديولوجياً يبقى المعطى الميداني للسياسة التي 
نبعتها الانظمة القومية العربية وفي طليعتها التجربة السياسية المصرية في ظل حكم 
جمال عبد الناصر . ولم تنوضح سطحية التجربة القومية بالسبة لعمق البنية الثقافية 
الاجتماعية للمجتمعات الاسلامية ألا بعد قيام الشورة الاسلامية في اڀران حیث 
البعث الاسلام من جديد كي يكون التيار السياسي الاول والاكثر مشروعية على 
الصعيد البسيكولوجي الجماعي للمجتمعات الاسلامية وعلى صعيد كونه الخيار 
الفكري الاول الذي سوف بسهم في أفلاق الاستراتيجيات العالمية الغربية داخل 
العالم الاسلامي. 

لفد شكلت اللورة الاسلامية في ايران مرحلة تاربخية لانبعاث الحافز الاسلامي 
بعد قطيعة زمنية دامت منذ بداية الخمسينات تمثلت اول بالتجربة الاسلامية التي 
اتبعتها المملكة العربية السعودية على صعيد العالم الاسلامي . فهناك الدجربة 
الاولى التي اسسها الملك عبد العزير بن سعود. الا ان القطيعة التاريخية في 
تواصل العمل الاسلامي بين التجربة السياسية السعودية على الصعيد الدولي 
والثورة الايرانية عام ۹۷۹ كان منفصلاً زمنباً ونوعياً. فعلى الصعيد الزمني 
سادت خلال هذه السنوات (منڈ ۱۹٥۲‏ وحتی ۱۹۷۹) نماذج الحكومات القومية 
ذات التواصل غير المباشر مع المرحلة الاستعمارية المعاصرة بشكل غير مباشرء 
ونوعياً كانت المنهجية الخاصة بالعمل الاسلامي على الصعيد الدولي مختلفة بين 
النهج السعودي الذي ڀاخد في اعتہاره متطلہات الواقع والقانون الدولي» وپین 
الاسلوب الايراني الاستفزازي الذي استخدمه آية الله الامام الخميني في المواجهة 
المباشرة مع الولايات المتحدة الاميركية دون تكتمل القوة الذائية للثورة الابرانية 
من الداخل بحيث يمكن لها ان تواجه الاستراتيجيات العالمية المتوجهة في 
اهدافها العامة نحو اخضاع العالم الاسلامي لدينامية توازناتها الاقليمية. 

وفي هذه المرحلة الزمنية بين الخمسينات وبين عام ٠۹۷۹‏ زرعت 
الاستراتيجيات العالمية بذرة تدمير ضد الحكومات الاسلامية داخل العالم 
الاسلامي عامة وداخل العالم العربي پشکل خاص › وٿمثلت هله البذرة 
بالحكومات القومية التي أدت وظيفة تدميرية داخلية لا تفل تأثيراً عن الوظيفة التي 
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أدتها اسراثيل على المستوى الخارجي . 

كما ان العالم العربي» باعتباره نواة استراتيجية داخل العالم الاسلامي كان 
ينبغي فصله عن العالم الاسلامي لكي لا يشكل معه وحدة جيوبولينيكة معادية ثم 
جيوستراتيجية حضارية عالمية . كما تم التطرق آنا الى ذلك عبر دراسة اهمية 
العالم العربي بالسبة للعالم الاسلامي. ولدلك حدث الفصل الزمني بين المحاولة 
الوا ج و وا اا كرو ا ا هة ا 
دينامية مرأجهة داخلية هى الحكومات العربية ذاثت النرعة القومية. 

أن القراءة الأسترائيجية تاريخ العربى المعاصر› لست الفرأءة السياسية الى 
تتوقف على سطح اللحدث › توضصح ا البعد الفرمى العربى علدما ٹموضصح داخل 
السلطة كان يسير في الاتجاه الذي يضع الاسترائيجية الاستعمارية الغربية موضع 
استمرار عبر ممارسة تطبيقية سياسية للنظام القومي من شأنها ان تركز نفوذ 
الاستراتيجية الغربية داخل العالمين العربي والاسلامي اكثر من تأكيدها لغوذ 
الاتجاه الاسلامى وصيرورله تحر هدفه . 

ومد بداية الخمسيدات وحتی بداية الئمانہذات تاریخ صعرد الثيار الاسلامى من 
ف كات الحكر مات رة لري ف ادات لفان الداطة بال 
للاسترائيجية الغربية اضافة الى وجود الاسترائيجية الاسرائيلية خارج العالم العربي 
كمال ساعد وغير اشر للحكرمات القومية توليك الأختراق للبداء الاستراتيجي 
داخل العالم الاسلامي“'". 

فعند بداية الخمسينات كانت الاحداث التاريخية في الشرف الاوسط خاصة وفي 
العالم الاسلامي عامة تتوازى وفق مسار سياسي يهيمن عليه التيار القومي وبحاول 
كقوة عالمية مستقلة» مثلما فعلت المحاولة السعودية في بداية عشد الحشرينات مع 
الاخنلاف بين المحاولتين ٠‏ پلېځي الفيام بقراءة استراتيجية للتارپخ الاسلامي 
الفاصر معا رسيا الوت الجكن الي جات العا الت 
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A O E‏ ا 
العالم الاسلامي انظمة عربية قومية لاقلاق المحاولات الاسلامية التي كان ينبغي 
ان تخلق تیاراً سیاسیاً اسلامیاً حضاریاً على صعید عالمي من شأنه ان پتعامل مع 
الكتل الدولية الاخرى على اساس التمايز الدينى الاسلامى عنها ويواجهها من 
N AS AE e E U‏ 
وبداية عقد الخمسينات معرزة للصراع الذي نشب بين التيار القومي الموجود في 

السلطة وبين محاولات الاحياء الاسلامي. 


لد انبلق ول ظهور ميداني للتيار القومي داخل التاريخ العربي الحديث عبر 
تجسید مۇسساتي تمل في انشاء المنظمات الاقليمية ذات الطابع القومي› 
فاسست منظمة جامعة الدول العربية في القاهرة عام ٠۹٤١‏ وقد ضمت كل الدول 
العربية المستقلة آذذاك . ومع ائشاء جامعة الدول العربية نشت نزعة اكثر ضيقاً من 
النرعة القومية داخل الوطن العربي هي النزعة الاقليمية» وقد برزت هله النزعات 
الافليمية العربية ذاتها داخل منظمة الجامعة العربية نفسهاء فعلى آثر انشاء الجامعة 
نشأت داخلها ثلاثة تيارات سياسية » التيار الأول هو النرعة العربية الخاصة بسوريا 
باعتبارها (قلب العروبة النابض) ' كما يعبر عن ذلك انصار هذاا لتيار الذي 
يستند على وراثة الفكر القومى العربى التى سادت خلال الحرب العالمية الاولى 
فى مواجهة النزعة القومية التركية . والتيار الثاني الذي نشا داخل الجامعة العربية 
كان تيار المشروع الهاشمي القائل بتوحيد الأردن والعراق ضمن اطار الهلال 
الخصيب . اما الثيار الثالث فهو تيار تأكيد السيادة الافليمية للبلد العربي الواحد 
داخل حدوده» أي انه تيار بويد السيادة الوطنية وعدم التدخل العربي بالشؤون 
الداخلية للبلد المعنى ٠»‏ كان من انصار هذا التيار الاخير مصر» والسودان» ولبنان» 
O OP‏ 


وبعد نشوء الجامعة العربية التي كرست» كمنظمة» التيار القومي العربي داخل 
العالم الاسلامي حدثت بعض النتائج التي بدت تتفاقم مع تطور وصعود التيار 
الفومى» فقد عمت الكثير من الخلافات بين الدول العربية التى مثلت التيارات 
الللاثة المختلفة التي تكونت داخل الجامعة العربية . وكانت هذه الخلافات تضع 
العلاقات العربية العربية داخل تمط من الصراع البارد الذي يبقى داخل حدوده 
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الخلافية السياسية دون إن يتطور غالبا إلى صراع عسكري. 

اما النتائج الأخرى التي مثلها صعود التيار الفومي العربي فانه قد آثار الاقليات 
القومية غير العربية داخل الوطن العربي ورفعها لان تطرح تفسها كقوميات مختلفة 
عن التيار القومي العربي الذي تجسد غالبا في الحاكم العربي او في الحكومة التي 
يتكون كل اعضائها او معظمهم من عناصر عربية. ومن هنا بدآت لأول مرة 
حركات استقلالية كردية في شمال العراق كرد فعل للتيار القومي المواكب للنازية 
الالمانية الذي مثله انفلاب رشيد عالي الكيلائي عام ۱۹٤١‏ حيث بدآت تظهر 
زعامات سياسية كردية تطالب بمنح الحقوق القرمية للشعب الكردي وكذلك فان 
الاقليات الدينية غير الاسلامية والفومية غير العربية بدأت تطالب بحقوق استقلالية 
تفصلها عن النظام العربي القومي او عن النزعة القومية السائدة. عندها ظهرت 
بعض التعبيرات الجديدة مثل (الشعب المارولي)"' ٠"‏ وتعبيرات خاصة 
بالأفليات القومية الأخرى داخل الوطن العربي» ومن هنا كانت من نتائج هله 
النزعة الفومية العربية داخل منطقة الشرق الاوسط هو قيام الحرب الكردية الاهلية 
في شمال العراق مع السلطة المركزية في بدابة الخمسينات واندلاع الحرب الاهلبة 
اللبنانية الاولى على نطاق واسع عام ۱۹۵۸ . 

ومنذ بداية الخمسینات ہداً التیار القومی العربی پتبلور على شكل تنظيمات 
E Nag LER Eg a E O o‏ 
تطرح الايديولوجية القومية على اعنبار انها الايدبولوجية النحررية التي تقف ضد 
الاستعمار الغربي وتحقق التحرر للبلدان العربية» بدل الاحزاب الوطنية الاخرى 
كالاحزاب الاسلامية التي كانت هي الحافز لمحاربة نفوذ الاستعمار الغربي داخل 
العالمين الاسلامي والعربي خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . 
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التيارات القومية الجديدة: التنكك الايديولوحي وأزمة النظام 


وکان آبرز تيارين قوميين عربيين ظهرا خلال فترة الخمسينات هما تيار حركة 
البعث الذي انشا في سوريا في سنوات الأربعينات ثم التيار الناصري الذي أسسه 
الرئيس عبد الناصر على أثر إ إنقلاب ۳ تموز (پوليو) 140۲ في مصر ٠‏ وٽطور 
ٹیر ير مد التيار الناصري وبلغ ذروته خلال حرب السويس (العدوان الثلاثي) على 
مصر عام ۱۹0 . 

لفد كان شعار (النضال من أجل الاسنفلال السياسي) هو العمود الڏذې ارثتکزت 
عليه حكومات الأنظمة الفومية العربية الني جعلت العالم العربي يجتاز في ظلها 
حالة من حالات (الدول الأمم) مثلما اجتازتها أوروبا في القرن التاسع عشر. کا 
ظهرت عبارات خاصة بالاتجاه القومي العربي على الرغم من وجود عدة بلدان 
عربية وعدة شعوب عربية ذات خصوصيات وطنية واجتماعية مختلفة فإن عبارات 
فومية ظهرت مثل (شعب عربي واحد) و(أمة عربية) هذه العبارات التي باتت 
تتجاوز حدود الواقع العيني ونصبها داخل اطار مپتافيزيقي بتجاوز منطقية الواقع 
وکان هذا ا الميتافيزيقي للايديولوجيات القومية العربية من 
الأولية التي أسست نتا ئج اخفاقها التام بعد عقدين من الزمن على تصاعدها في 
عفد الخمسيناٽ . إ إن مثل هذه الصياغات اللغوية غير موجودة عند شعوب أخرى 
تدمع نفس البناء الديني واللغوي الحضاري. فمثلاً في أميركا اللاتينية وعلى 
و و تعبيرات سياسية مثل «الأمة اللاتينية»» أو (الشعب 
الأمير کي اللاتيني إلا أن الأنطمة السياسية القومية داخل العالم ا قد نجحت 
في خلق نعبئة سياسية فكرية لدى شعوب العالم العربي خلال عقدي الخمسينات 
والستينات . ويمكن كشف الجانب اللاعقلاني في الأيديولوجية العربية القومية من 
خلال قراءة المصطلحات التي استخدمتها احركة البعث» التي نشأت في سوريا 
على پد مدرس ثانوية مسیحي یدعی میشیل عفلق مثل : اوحدة حرية اشتراكية» آو 
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«أمة عربية واحدة». إذ لم تمتلك هله التعبيرات ذات المحتوى التجريدي دلالة 
سيمونتيكية على هيئة واقعية ميدانية لها داخل البلدان العربية إلا أن التيارين 
الفوميين العربيين الرئيسيين البعٿ والناصرية من ناحية اخرى مفابلة كانا الالة 
التيار الإسلامي وصعوده کتیار سياسي . فو جود اسرائیل کعدو خارجيې واضح 
على المستویین العربی والاسلامی کان پولد سیاسات احنرازية لدى الشعوب 
العربية والاسلامية في مقاومته باعتباره مصدراً لاعاقة أي نمو لمشروع اسلامي 
على صعيد دولي . كما أن الطبيعة المباشرة لحالة الصراع مع عدو خارجي هو 
اسرائيل كان بحاجة الى عامل تكميلي على الصعيد الداخلي للعالم الإسلاميء 
عامل غير مرئي باعنباره مصدر افلاق جديد ونجرئة جديدة من الداخل لهذا 
العالم» وهنا أخل التيار القومي العربي يكمل بشكل آني وغير موعى على الصعيد 
العربي المقاومة الاحترازية اللي نؤسسها الاسترانيجيات الغربية ضد العالم 
الاسلامى. 


وعبر تحديد مراحل المسار السياسي اللي اتبعته الحكومات القومية العربية 
ف الان الاسادمي الذاخلن كن هار المرر داك الرطة الى تما 
الأيديولوجيات القومية العربية ضد العالم الاسلامي . ففي المرحلة نفسها لمواجهة 
التيار القومي للتيار الاسلامي كانت ثتراكم اللنجاحات القصيرة للتيار القومي 
واخفاقاته الطويلة الأمد. ففي عام ٠۹١١‏ تعرضت مصر لأول هزيمة عسكرية 
تجاه اسرائيل خلال حرب السويس إلا أنها حقفت نأميم قناة السويس الأمر الذي 
اعتبره النظام الفومي نصراً سياسياً» واسدمر في الوجود داخل السلطة وفي الحكم 
على الرغم من عناصره التناقضية . ثم جاءت مرحلة الوحدة المصرية - السورية 
التي دامت من ۱۹۰۸ الى ۱۹٦۱‏ التي اعتبرت من قبل النظام الفومي في مصر 
بأنها نواة لنوحيد العالم العربي كله. كنها أخفقت ولم تعد التجربة مرة أخرى. 
وفي ۱۹١١‏ على أثر اخفاق الوحدة مع سوريا جرى نمط من المراجعة لتجربة عبد 
الناصر عبر «ميثاق العمل الوطني» الذي صدر عام ۱۹٦۲‏ محاولا وضع برنامج 
سياسي واقتصادي ودستوري وتنموي للنجربة الفومية الناصرية. إلا أن هذا 
البرنامج» على الرغم من تطبيفه جزٿياً» قد فشل کلياً في خلتق نظام سياسي ڏې 
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أسس دستورية وسياسية عقلانية » الأمر الذي آدى الى اخفاق النظام الناصري مرة 
أخرى خلال حرب الأيام الستة عام ۱۹١۷‏ واحتلال سيناء والجولان والضفة 
الغربية من قبل اسرائيل . وقد طرحت هله الحرب لأول مرة منظوراً منطفياً لاعادة 
النظر كلياً ببنية النظام القومي العربي الذي تأسس تاريخياً على سلسلة من النجربة 
والخطاً دون آن يكون هنالك منظور مبرمج للواقع الآني ولمتطلبات المستقبل . 
كما لم يكن هنالك أي لحظة نظرية نموذجية للهدف السياسي القومي الذي اعننقته 
الأنظطمة والتيارات القومية العربية المعاصرة في اتجاهيها الرئيسين البحعث 
والناصرية . 

لقد كانت الأزمة الجذرية للأنظمة القومية تنجسد في أنها قد تشيدت على نمط 
من عدم التكامل الأيديولوجي حيث لم يكن لهذين التيارين برنامج فكري متكامل 
في فهمه للواقع أو في امنلاك برنامج تفني تطبيقي لخطة مستفبلية للبناء والتدمية 
بعد وصوله الى السلطة السياسية. وهذه الأزمة الجذرية في التأسيس قد أدت الى 
عدم نجاح المشروع السياسي الذي وضعته الأنظمة القومية أمامها كهدف 
لائجازه. فالأيديولوجية كمفهوم فلسفي هي منظومة أفكار تحمل نظرة شاملة الى 
الكون والى الحياة وهذا المفهوم بتجسد في الأبديولوجية الماركسية وفى الفكر 
الاسلامي رغم تباينهما الكلي . بحكم امتلاك هلين الاتجاهين لمنظور كامل 
للكون ولأشكال أو بنية التنظيم الاجتماعي في أدق مؤسساته وخلاياه الاجتماعية 
من العائلة بالسبة للاسلام الى نظام الحكم» ونرى هذا ا 
كلا النظامين الناصري والبعثي من ناحية عدم امتلاكهما لمنظومة فكرية يمكن آن ن 
تحدد لهما مساراً تطبيقياً على صعيد نظام الحكم وعلى مستوى النظرة الشمولية 
للتدمية والاصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي"'". 

ويمكن التدليل على هذه الحقيقة iE ee‏ 
فمن ناحية التيار البعثي » إن الفكرة التي انطلق منها هي فكرة عمومية فلا يوجد أي 
كناب لحركة البعث يتضمن تصوراً اصلاحياً للمجتمع ولنظام الحكم وللاقتصاد 
ولخطط التدمية مثلما نجد ذلك في الفكر الماركسي وفي كتبه الأساسية التي كتبها 
e E SAE O OE‏ آن پصیغ 
وينقل النظرة الماركسية من التنظير الشمولي الى التطبيق الفعلي داخل ألاتحاد 
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السوفياتي . أو مثل العقيدة الاسلامية الني نستند في أرضينها الفكرية على تراث 
ضصخم هو الفرآن والسنة والمدارس الفقهية الاسلامية بكل تشعباتها. نرى حركة 
البعث لا تسنند نظرياً إلا على كتاب (فى سيل البعث) الذي آلفه ميشيل عفلق. 
رافظ او ا ماد زهو رة من الات ااج 
والخواطر التي نشرها المؤلف في صحف سوربة يومية متفرقة ثم جمعها في كثاب 
يحمل نظرة 'رومانسية فومية الى الواقع العربي» يحاول أن ينقل الإشكالية السياسية 
والاجتماعية العربية الوافعية الى مجال تنظيري عام ينجاوز المتناقضات الميدائية 
ودراستها بعمق نحو أهداف مخطط لها مسبقاً على الصعيد النظري عبر دراسة 
EE‏ 

ومن هنا كان القصور فى تجربة حركة البعث التى امتلكت دوماً افتقاراً للنظرية 
ا ق ت ا 
ایدپولوجياً لها. ومن هذه المفالاث خلقت الحركة ثصُوراً عاماً غير عقلائى لاقامة 
أهدافت كبيرة مكل اتويد ادان العرية لم تير ها ثم تطبيق نظام اشتراكن 
فيها. وكانت كل هله الخحواطر غير مصحوبة بمنظومة من التصورات النظرية 
الخاصة أو بطريقة فى التطبيق وفى ايصال هله الأهداف العمومية الى حير 
المخار الان 
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الإسلام - القومية 


محاولات النفي الأيديولوجي 


إن النص الفكري لحركة البعث ليس نصا قومياً عادياً فقط كما أنه ليس علمانيً 
كما يطرح ذلك» بل آنه نص ضد الاسلام تحديداً لا ضد الدين والفكرة الدينية 
فقط فإنه محاولة لطرح الانتماء القومي العربي پدل الاسلام وتهمیش الاسلام 
كدين عبر اضفاء صفة شمولية عليه هي ان الاسلام ليس بديلاً بل هو حالة طارئة 
مقارنة بالعروبة . وتنجسد هله النزعة في حركة «البعث» في مفالات ميشيل عفلق 
التي جمعها في كناب تحت عنوان «في سبيل البعث». وتبلغ نزعة تهميش الاسلام 
إزاء الاندماء العربي ذروتها في المقال المعنون في ذكرى الرسول العربي) الذي 
بتوصل عبره كاتب المقال الى أن الرسول محمد (ص) لم يكن عظيماً لأنه أتى 
بالدين الإسلامي» بل أنه عظيم لأنه عربي» ولو لم يكن عربياً لما أنى 
بالإسلام"""" ومن هذا النص السريع يمكن إدراك الهدف الضمني للمقال 
والاستنتاج بأن الاسلام في نظر حركة البعث هو حالة طارئة والقومية العربية هي 
حالة أصيلة وحالة ديمومة. 

والبعد الاستراتيجي لحركة البعث يبدو ذا تأثير عميق ومدروس مسقا من قبل 
الاستراتيجيات الغربية» وذلك على صعيد إدراك التقسيم الجيوستراتيجي للعالم 
الاسلامي وفق اعتبارات قومية» فإن العالم العربي هو نواة قومية جيوستراتيجية 
داخل الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي . وإذا كان التيار القومي الذي طرح في 
اللصف الأول من القرن العشرين على يد كل من عبد الرحمن الكواكبي وساطع 
الحصري هو تيار على الرغم من فوميته العربية فإنه يأخذ الاسلام بنظر الاعتبار. 
فهو يبقى تيارا يشكل خطورة غير موعاة يتمخض عنها ذلك الفصل 
الجيوستراتيجي للعالم العربي عن العالم الاسلامي على أساس قومي. إلا أن 


o۸1 


مرکز الدراساٹ العربي ألأوروبي 


حركة البعث تذهب نحو نقطة أكثر تطرفاً فإنها لا تكتفي فقط باثارة النرعة العربية 
عاطفياً لكي يشعر الفرد العربي بأنه عربي منفصل عن العالم الاسلامي بل تحاول 
تجريد الفرد العربى من اسلاميته عبر ثركيزها على أن الاندماء الحربي هو الأصل 
وان الإسلام هو حالة طارئة قد تكون سبباً في تخلف العالم العربي وتدميره. 

إن هذا الوعى ي العكسي الذي آتی به میشیل عفلق لم يکن يصدر عن تفكير 
شخصي بل كان قد أخضع لفحص شامل ليس خاصاً فقط, بالعالم الاستراتيجي 
القومي بل أبعد من ذلك في نتائجه» وکان هذا التظرر قد رر علا وبسرعة 
لدى المدارس الغربية وبالتالى لدى أصحاب القرار من السياسيين الغربيين خلال 
ا 


والرؤية التي يمكن لها أن تتركز بين الطرح الفكري لتيار البعث وبين الحركة 
الصهيونية التي كانت تتقدم في احتلال فلسطين خلال الفترة ة التاريخية نفسها بل 
خلال السنوات نفسها التى نهض خلالها تيار البعث هى أن التجريد الذي مارسته 
الف دو اهن ن فا اا لها آئى لخدو الا 
بقة على الاسلام باعتبارها الصفة الأساسية لهذه المديئة المقدسة التي كانت 
SS‏ » إن هله الترعة الصهيونية القاضية بتجربد مدينة 
القدس من صفنها الاسلامية اللاحفة كالمسجد الأقصى»› کانت تواصل تاا 
بتجريد حركة البعث للعرب من الاسلام كدين باعتبار ان «الأمة العربية» سابقة في 
وجودها على الاسلام وان الاسلام حالة طارئة كفكر وكدين لأنه يتضمن صفة 
سابقة وأصيلة هي العروبة وذلك من خلال كون الرسول محمد (ص) عربياًء في 
حين أن الحركة الصهيونية كانت تجرد في الوقت نفسه نظرياً مدينة القدس من 
ا الاسلامية وتعيدها إلى التراث العبري باعتبار ان الاسلام هو دين طارىء 
أپضاً فد قد غرا هذه المديلة ومنحها صفته» ومن هذا الشجريد الجیو سٹرائیجى › 
المتعلق بمدينة مقدسة من قبل الصهيوئية كعدو خارجي امتد الانعكاس الداخلي 
ني العالم العربي والاسلامي لتجريد العرب من الاسلام باعتباره حالة طارتة أيضا 
على صفتهم القومية التاريخية التي هي العروبة والتي سبقت الاسلاء""". 
وعبر هذين المنفذين الداخلي ا ضصد العالم العربي من جهة وضد 
الاسلام من جهة أخرى كانت الاستراتيجيات الغربية تمارس تکتيكاً آخر من أنماط 
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الهيمنة على العالم الاسلامي» يمكن له أن يتواصل عبر اقلاق داخلي لجزء 
جغرافي سياسي قومي هام من العالم الاسلامي هو مجتمعات العالم العربي. 

وعبر الحدث التاريخي اللاحق آثبتت حركة البعث هذه الحقيقة من خلال 
صراعها الدائم مع التيار الاسلامي داخل البلدان التي تسلمت فيها السلطةء إلا ان 
الضعف الذاتي لهذه الحركة شعبياً وفكرياً قد سهم في تحديد أثرها وفعاليتها 
بالسبة للأبديولوجيات القومية الأخرى› اضافة الى ادراك ضعف هله الحركة من 
قبل التنظيمات السياسية الاسلامية. 


ينبثق الضعف الفكري لحركة البعث من كونها بدون ايديولوجية وبدون أفكار» 
وبدون منهج متناسق . فان مصدرها الفكري الوحيد هي المقالات الصحفية التي 
کتبها ميشيل عفلق وجمعها في کتيباٽ متفرقة . کما ان ضعف تأثیرها قومیاً کان 
ليس فقط بسہب ضعفها الأبديولوجي بل بسبب صعود تيار قومي آخر أكثر 
مشروعية هو التيار اللاصري . حيث أن السياسة الفومية لعبد الناصر وتطبيفانها قد 
طغت في انجازاتها الوافعية الملموسة على أي انجاه قومي آخر» وفي طليعة هذه 
الاتجاهات الني غدت مهمشة» کانث حركة البعث . ولذلك فان حر كه البعث 
علدما استولت على السلطة في العراق عام ۱۹٩۸‏ کان اول اتجاه سياسي ٻدأت 
بتصفية أعضائه جسدياً هو الاتجاه الناصري متمشا بعدة أجراب ناصرية. 
فالأحزاب القومية الناصرية في العراق كانت هي الأحراب الوحيدة التي امتلكت 
مشروعية فومية لدى المواطن العربي بحكم قوة التأثير الشعبي الذي حظي به 
جمال عبد الناصر عبر سياسته القومية المتمثلة بتجربة وافعية فعلية لمسها الرأي 
العام للمجتمعات العربية عينياً من خلال قيام النظام الناصري في مصر بمساندة كل 
الحركات الاستقلالية في العالم العربي”" ". وكانت قد ظهرت مسقا عقدة 
التهميش هله عند حركة البعث في عام ٠۹١۳‏ خلال مباحثات الوحدة الثلاثية بين 
مصر والعراق وسورية» وكانت هذه العقدة وراء احباط البعثبين الحاكمين في 
سورية والعراق لمشروع الوحدة الجديدة» كما كائت عقدة التهميش هذه تجعل 
حركة البعث تحارب الناصرية على الدوام لأن الناصرية لها مصداقية قومية أكثر 
منها. 

وكان هذا الاتنجاه في محاربة الناصرية من قبل حركة البعث هو مرحلة نكتيكية 


oAY 


مرکز الدراسات العربي الآوروبي 


أولى للبروز في داخل العالم العربي كحركة فومية بديلة للناصرية ثم الحاق ذلك 
بمرحلة أخرى هي الهدف. أي تصفية الحركة الإسلامية ونقل الولاء من الاسلام 
الذي هو في رأي حركة البعث ليس بدين وائما فكرة طارئة على فكرة ثابتة هي 
العروبة والانتماء القومي العربي نحو حركة البعثء وهلا التكتيك قد توضح 
ميدانياً خلال تجربة حركة البعث بعد وصولها الى السلطة عن طريق انقلاب 
٨۸‏ العسكري في العراق. 

إضافة الى ذلك أن حالة عدم الشرعية التي وسمت تاريخ حركة البعث جعلت 
منها غير قادرة على التأثير بشكل واسع على مسنوى الجماهير» ولذلك اتبعت 
هذه الحركة تكتيك العمل داخل الجيوش العربية لكسب كوادر عسكرية عليا 
يمكن لها آن تقوم بانفلابات عسكرية على السلطات القائمة ومن خلال هذه 
الانقلابات تستولي الحركة على الساطة. وعېر وجودها في السلطة تمارس 
اسلوب التأثير العسكري ايديولوجياً على المجتمع الذي تحكم فيه مثلما توضصح 
ذلك في تجربة العراق بعد عام ۱۹٦۸‏ . حيث كان الاندماء للحركة يقترن 
بالموافقة الرسمية على عمل المواطن داخل أجهزة الدولة وإلا فانه سوف لن يمتح 
فرصة للعمل للحصول على دخل أقل من شخصي . 

ومن هنا كان اسلوب الانقلابات العسكرية دائماً هو المنهج المتبع من قبل 
الحركة البعثية للوصول الى السلطةء» ولا شك أن هله الانقلابات كما توضح 
الكثير من الوثائق كان مخطط لها من قبل دول أجنبية“ ٠"‏ ومسنودة فى تنفيدها 
من قبل الدول الاستعمارية الغربية بهدف الوصول الى اقامة تواصل في العمل 
الاستراتيجي بين ما تقوم به السياسة الاسرائيلية في خارج العالم العربي وبين 
ماتقوم به حركة البعث في داخل العالم العربي لأجل تشييد قطيعتين» الأولى 
قطيعة بين العالم العربي والعالم الاسلامي والثائية قطيعة بين المجتمعات 
الاسلامية وبين الاسلام کمعتقد وکحافز معنوي وسپاسي» وبالتالي اجراء خطواٹ 
تكميلية لخلق دينامية افلاق داخلية في الوطن العربي من شأنها أن نَم مراحل 
عمل الاستراتيجية الاسرائيلية التي تسعى من خارج الوطن العربي الى توليد تح 
مستمر يكثف الامكانية السياسية والافنصادية والعسكرية واللفافية العربية للتوجه 
في تجاه واحد هو محاربة العدو الخارجي. 
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وفي الداخل كانت حركة البعث تسهم في اضعاف البلد الذي تصل الى الساطة 
فيه عن طریق انقلاب عسکري › وذلك من خلال سياسة قمعية › وتتم عملي 
الاضعافة غير سياسة فكع في التاخل» اومهاس شروب دائمة مم٠‏ بلدان الجواز 
الاقليمي في الخارج اضافة الى حروب مع بلدان عربية مجاورة. كما قامت حركة 
البعث بخلق حالات صراع سياسي متصاعدة معها على الرغم من مناداتها بشعار 
الوحدة القومية مع البلدان العربية. 
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النظام القومى والدبنامبة الداخلية للاستراتيجيات الخربية 


مثال: حركة البحث في العراق 


مئل صدور قرار الأمم المتحدة بنفسيم فلسطين استخدمت الاستراتيجيات 
الغربية حركة البعث كحلقة تكميلية ايديولوجياً وممارساتياً لما تقوم به المنظمات 
الصهيونية لتوسيع وجود اسرائیل خارج العالم العربي» وكانت هذه الحركة تطرح 
على الصعيد اللغوي أهدافاً سياسية عامة مغايرة للسياسة التطبيفية التي تضعها 
موضع التجريب الفعلي ا في البلدان التي تتحکم پسلطاتهاء وهنا كانت 
الاستراتيجية الغربية الجديدة ذات عقلائية شديدة التأثير في استيعاب العالم 
الاسلامي والاستمرار في احتوائه فإزاء تصاعد حركة الدحرر الوطلى من الاستعمار 
داخل المالم الاسلامي. كان تبشي. إبجاة ٠‏ استراتيجية جدبدة تجاه أتجبار بربطانيا 
وفرنسا على منح الاستقلال لبعض بلدان هذا العالم ومغادرة قواتها العسكرية لهذه 
البلدان» ولذلك سعت لأن تخانق ديلامية سياسية داخلية تقوم بالمهمات التي كانت 
تقوم بها من ضرب للحركات الاستفلالية وللانجاهات الوطنية. 
إن آي استشراف لتاريخ حركة البعث منذ وجودها في السلطة» لا سيما من 
خلال التجربة الميدانية التي طبقتها الحركة في العراق في أثناء التاريخ المعاصر 
7 تواصل دينامية مؤلرة وفعالة للسياسة الغربية داخل العالم الاسلامي وذلك 
عبر هم رقعة جيوستراتيجية فيه هي العالم العربي الذي كان را للئشاط 
ا شهد النشاط السياسي العملي لحركة البعث. 
ففي شباط (فبرایر) ۳ حدث انقلاب عسكري» ضد نظام الجنرال. عبد 
الكريم قاسم» وصلت حركة البعث في العراق عن طريقه الى السلطة. عندها 
اندلعت حملة تنكيل بكل الانجاهات السياسية الأخرى وأولها كان الاتجاه 
الشيوعي ثم الانجاه الاسلامي ثم الانجاه القومي الناصري الأمر الذي أحدث 
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صداماً داخل السلطة التي كانت تتكون من عناصر قومية ناصرية متمثلة برئيس 
الجمهورية الذي جاء على آثر الانقلاب العسكري المشير عبد السلام عارف» 
والاتجاه البعثي الذي كان متمثلاً بكل الوزراء ورئيس الوزراء آنذاك حسن البكر. 
عندها أحدث عبد السلام عارف تغييراً بقيامه بانقلاب مضاد لحركة البعث التي 
خلق المنتمون اليها حالة تذمر ضخمة نتيجة لحالة القمع العامة والمنظمة التي 
شتوها ضد كل الاتجاهات السياسية. 

وقد عادت حركة البعث الى السلطة في العراق عام ۱۹١۸‏ بانقلاب عسكري 
دعمفه بربطانيا قو" وبدات السلطة البعثية الجديدة بالقضا أول الأمر على 
القوى الناصرية التى تمثلت بعدة أحزاب قومية مثل «احزب الوحدة الاشتراكى» 
واحركة القوميين العرب» وغيرها" "" وكانت خطة القمع الجديدة تتوخى خلق 
مركز سلطوي آخر داخل العالم العربي ليستقطب الشعبية القومية التي كان يتمتعم 
بها النظام الناصري في مصر. فحتی بعد هزيمة حریران (یونیو) ۱۹٩۷‏ بقي النظام 
الناصري يحظى بشعبية قومية كما بدت السياسة الناصرية الجديدة بعد الهزيمة 
نجه بقوة نحو المعسكر الشرقي ونحو الاتحاد السوفياتي بالذات الأمر الذي شكل 
افلاقاً ضخماً وخلق تخوفاً مستقبلياً للاستراتيجيات العالمية الغربية» فكان نظام 
حركة البعث في العراق هو محاولة جديدة لاضعاف التيار القومي الناصري الذي 
حصل على مشروعية شعبية ذات تأثير بفضل سمعة عبد الناصر السياسية . 

وبعد تصفية حركة البعث لكل القوى الناصرية والأحزاب القومية ذات الاتجاه 
الناصري في العراقء بدا النظام البعثي يدعي بآنه يمثل حركة القومية العربية 
وحركة التقدمية العربية وظنث قيادات حركة البعث بعد وفاة جمال عبد التاصر أن 
الساحة العربية ستخلو من التيارات القومية باستناء حركتهم» إلا أن المشروعية 
الوطنية «لحركة البعث» لم تكن قد تأكدت بعد بحكم الموقف المتطرف لها ضد 
الاسلام وضد التيار القومي العربي الناصري . فالسياسة التي كانت تمثلها حركة 
البعث كانت معروفة وواضصحة من خلال ممارسة الأنظمة السياسية المتمخضة عن 
هله الحركة في العراق لاسلوب يتواصل ضمنها داخل العالم الاسلامي مع ضمنية 
الاسلوب الذي پمارسه الاتجاه الصهيوني . 

فبعد تصفية الأحزاب الناصرية قامت سلطة حركة «البعث» في العراق بعمل 
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صلح مؤقت مع الحزب الشيوعي العراقي ومع القوى اليسارية الماركسية 
واكتشفت صيغة لنظام الحكم سميت «بالجبهة الوطنية» آي اعطاء بعض الشيرعيين 
حقائب وزارية غير هامة في السلطة من أجل تبرير هذا الحلف بين الحركة الحاكمة 
وبين اتجاه سياسى آخر مخالف لها ايديولوجياًء وكان هذا التكتيك قد امتد من 
بداية عقد السبعينات وحتى نهاية النصف الثاني من هلا العقد إذ لم تكن السلطة 
التي تمسك بها حركة «البعث» بقادرة على مواجهة عدوين مشتركين لهما مشروعية 
وط داخل المجتمع العراقي هما التيار القومي الوحدوي الناصري والحرب 
الشيوعى العراقى . وبعد أن تمت التصفية الجسدية للقيادات الناصرية اضافة الى 
التصفية المتياسية لها بحيت لم تعدا هناك خضي مزب قبل لظام البحك من .خود 
قوى قومية تنافس طرحه القومي الذي لم بحظ بأي تأييد شعبي عربي مقارنة بالتيار 
القومي الناصري بعد تصفية الأحزاب القومية الناصرية وتغييبها تماماً بين السجون 
والمنفى أو الاغتيال أو التصفية السياسية» تفرغت السلطة للحزب الشيوعي 
العرافقي الذي اعتبرته الخطر الثاني ضدها لامتلاكه لأرضية شعبية على الرغم من 
محدوديتها مقارنة بالتيار الناصري أو التيار الاسلامي إلا آنها كانت قوة موجودة 
وتمتلك مشروعية وطنية عبر تاربخها الغني في مقاومة أنظمة الحكم المؤيدة 
لبريطانيا والتي كانت موجودة في العراق منذ نهابة الحرب العالمية الأولى ولذلك 
توجه نظام حركة البعث نحو الحزب الشيوعى عي العراقي لتصفيته حنى تم لها ذلك 
ا TTI AVA‏ 
في عام 


oAA 


العالم الإسلامي في الاسثراثيجيات العالمية المعاصرة 


ظهور الإسلام السياسي 
من الدين إلى الدولة المعاصرة 


مدل نهاية عقد السنينات كانت هناك قيادات اسلامية تدمو فى العراق لكن هذه 
التيارات لم تكن تندرج تحت تنظيم الأخوان المسلمين الذي تأسس وتعاظم نفوذه 
في کل من مصر والسودان والأردن وسوریاء د في ا ی ل کن ا إلا وجود 
ضعيف في العراق مقارنة بالتنظيمات الاسلامية الأخرى“"". إلا أن الحركة 
الاسلامية الأساسية كانت تنمو عند الشيعة وكان معقلها مدينة اللجف الأشرف› 
وكانت هله المدينة ملل سنوات العشرينات ترى عبر علمائها بأن الجهاد السياسي 
فرض على کل مسلم تجاه العدر عير الاسلامي وکان الحضور البريطاني في 
العراق آنذاك نمثل في سلطة استعمارية مباشرة انتا على اثر هاي التب العالة 
الأولىء ومن هنا کالتثت لورة العشرين التي فادتها القبادات الدينية الشيعية في 
اللجف وكربلاء. ومنل ذلك الوقت بدأت هله القيادات تبلور حركة سياسية عن 
طريق ٿاسيسها وېنائها لحزب وتنظيم سياسي تکون عفيدته هي الاسلام بغية 
مواجهة التيارات العلمانية الأخرى التى ظهرت على الساحة فى العراق بعد انقلاب 
٤‏ تموز (بوليو) ۱۹١۸‏ حيث صعدت الى السلطة أول منظومة عسكرية للحكم. 

وفي بداية الستينات بدت هله الداظمات الاسلامية تتبلور معتمدة على أرضية 
فكرية ضصخمة هي الاسلام بکل تراه الحضاري والففهي . وکانت فیادات هه 
التنطيمات يمثاها كبر علماء الدين والفقهاء والمجنهدین الذين بلغوا مرحلة في 
العلم الديلي تۇهلهم آن پخملوا درجة (آية الله) . 
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النموذجية المعاصرة للدولة الإسلامية 


فكر الإمام محمد باقر الصدر 


وكان أبرز التنظيمات الإسلامية الدينية التي نشأت في نهاية الستينات وتعاظم 
نفوذها وتأثيرها الشعبي في العراق هو تنظيم «حزب الدعوة الإسلامي»» الذي كان 
مؤسسه وفائده فيلسوفاً إسلامياً وعالماً في الفقه والإقتصاد هو المفكر محمد باقر 
الصدر. وهو رجل قوي الشخصية عظيم التأثير يتمتع بسحر قیادي بحکم ذوبانه 
الروحي في العقيدة الإسلامية وتفانيه من أجل الجهاد وإبتعاده تاها عن الطموح 
السيا ا بل کان هدفه هو أن يأخذ الإسلام مكانته في العراق ونتحول 
الدولة. في هذا البلد الى دولة إسلامية ا عن التيارات العلمانية الطارئة التي 
توالت على سدة الحكم. 

وكان لشخصية محمد باقر الصدر وكتاباته تأثير كبير على الشبيبة الإسلامية 
المثقفة والمميزة داخل العراق وداخل العالم الإسلامي. كما كان لشجاعته 
المتطرفة في صداميتها مع السلطة تأثيراً روحياً وشخصياً كبيراً على أعضاء هذه 
الحركة الإسلامية وعلى كل المنتمين الى «حرب الدعوة) بحيث كانوا إضافة الى 
تقافتهم الإسلامية المستنيرة ذوي شخصيات نضالية مستعدة للجهاد. ولم يكن 
نظام حركة البعث يدرك هله القوة الآخذة في النمو تجاهه وإتجاه اعضائه المنتمين 
الى البعث بدافع المصالح الاق و ل اغا ا ا 
السلطة. كما َ النظام لم يكن بدرك القوة الفكرية التي شرعت بالنضوج 
بشکل ملهجي وعلمي متماسك داخل «حزب الدعرة) لتقدم الفكر 
الإسلامي ك «إيديولوجية» معاصرة يمكن لها أن تقف منهجياً ومؤسساتياً في وجه 
الأيديولوجيات العلمانية الناضجة الأخرى مثل الإشتراكية العلمية عموماً المنبثقة 
عن الايدبولوجية الماركسية . اللينينية في تجربتيها التطبيقيتين في كل من الإتحاد 
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السوفياتي والصين الشعبية. 

EG CS aS 

فی العراق تتركز في أن هذه السلطة لم يكن لديها بناء آپدیولوجیاً بل محض 
مجموعة من المقالات الصحفية التي نشرها ميشيل عفلق في الأربعينات» بينما 
حاول الامام الصدرء وهو المفكر الإسلامي الوحيد في القرن العشرين الذي 
حاول ذلك» بناء مشروع عصري وعالمي للدولة الإسلامية مستنبط من القرآن. 

ولما کان القرآن في هة الد فة نا ورا هدا 
متخصصاً مضمونه العميق ليس بمتناول المسلم العاديء بل بقتصر على الفقهاء 
ا الدين ٠‏ فالدراسة الفقهية ومدارس علوم الكلام والتفسير» قد 
أهلته لأن ينفل المضمون القرآئي التدظير الفكري الذي يتوخى وضع بناء نظري 
لمؤسسات الدولة بكل التفرعات والتخصصات الوظيفية لهذه المؤسسات بدءاً من 
الدستور وشكل الدولة الإسلامية وإنتهاء الى مؤسسات إقتصادية وبلوك إسلامية 
هي التي ستوسس للنظام الإقتصادي الإسلامي المعاصر'". 

إضافة الى هذا الجهد النظري قام الإمام الصدر بوضع فلسفة إسلامية ليس 
لمواجهة التيارات الديبة الكلاسيكية التي سادت في عصر إزدهار الإسلام في 
الماضي» أي الفرون الأربعة الأولى للهجرةء بل وضع فلسفة. إسلامية لتواجه 
الفلسفاث السياسية المعاصرة بكل بُناها المؤسساتية الميدانية التي وجدت سبل ' 
رتكا الا دا الأ العا اله لامر دات الاجا ا سمال 
الليبرالي أو ذات الإنجاه الإشتراكي الماركسي. ۰ 

فعبر فراءة الإمام الصدر لعلوم الدين الإسلامي قراءة مبكرة ومعمقة جعلت منه 
يبلغ درجة الإجتهاد وهو في الثامنة عشر من عمره وهي أعلى درجة دينية في الفقه 
الإسلامي» کال مشروعه الديني السياسي هو بناء دولة الوسلام المعاصرة التي 
نسندد على العقيدة الإسلامية في أقصى صورها إنطباقاً مع الفرآً ل» هدا مع 
إستيعابها للمتغيرات المعاصرة التي طرأت على أنظمة الحكم وعلى الإتجاهات 
الفلسفية والنظم الإقتصادية والمصرفية في العالم. 

فمن القرآن والسنة وكتب التفسير والفقه والمصادر الأساسية للعقيدة الإسلامية 
بدأ الإمام الصدر يؤسس لمنظومة فكرية إسلامية معاصرة تحتاجها الدولة 
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الإسلامية الحديثة عند قيامها. ومن هنا بدأ بثأليف كتب العقيدة والفلسفة 
الإسلامية التي تواجه النماذج الفكربة والفلسفية المعاصرة مثل الفكر السياسي 
الليبرالي والرأسمالي والفكر الماركسي» فقام بتأليف كتابه المعروف ب 
فاا رسا لفك ادر الاسلامة اوغقيدها المياسية 

وإزاء دراسة الإمام محمد باقر الصدر للدماذج الإقتصادية العالمية وفي مقدمتها 
البناء الإأقتصادي الماركسي الذي تصاعدت موجة الإيمان السياسي والافتصادي به 
من خلال النموذج السوفياتي وخلال سنوات تألق حركات التحرر الوطني على 
أساس صعود نموذجها الفكري الإشتراكي واليساري خلال سنوات الخمسينات 
اعات رة السات فار ال ن تاع اله ررق عن 
النهج الماركسي عالمياً ولا سيما في بلدان العالم الثالث» لم يكن بمقدور 
المفكرين الإسلاميين أن بطرحوا سوى أفكارهم الدينية السياسية لمواجهة هدا 
التيار دينياً إضافة الى مواجهة التيار القومي المتصاعد داخل الوطن العربي من 
خلال الا 

ومن هذا الأساس القاعدة بدأت كتابات محمد باقر الصدر تدخل منحى أكثر 
واقعية وأكثر تلبية للفراغ العلمي في الفكر الإسلامي فألف كتاباً حول النظام 
الإ قتصادي السلامي هو الأرل من نوعه في تاريخ الفكر الإسلامي الحديث› 
وصدر الكتاب تحت عنوان اإقتصادنا»""" . 

وإذا كان متاحاً إقامة عملية مقارنة نظرية لهذا النظام الفكري الذي بدأ محمد 
باقر الصدر في تشييده من أجل الدولة الإسلامية المستقبلية» فهو أشبه بالجهد 
العلمي الذي كان يبذله كارل ماركس في الفرن التاسع عشر من أجل نقل التفكير 
الإشتراكي من مرحلته السياسية الطوبائية الى مرحلته العلمية اللي ينبغي تطبيقها 
داخل الدولة الإشتراكية التي سوف يتم شييدها حسب توقعاته في المستقبل. 
عندها إنتقل ماركس من الكتابة السياسية الأبديولوجية التي تحرض الطبقة العاملة 
غل الو خا سات ران الالو ار الختاعين الما ال اا 
باقامة الدولة الشيوعية الجديدة التى سوف تكون دعامتها هى البنية الإقتصادية 
المغايرة تماما للبناء الإقتصادي الذي تتموضع وفقه مؤسسات النظام الرأسمالي. 
ولذلك إنتقل ماركس من كتابات سياسية فلسفية مثل «الأبديولوجية الالمانية) 


o4۲ 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


ابؤوس الفلسفة» و انقد e‏ غوتا» إلى اعداد كتابه نقد الإاقتصاد 
ا O a‏ 


إلا أن الفارق داخل هذه المقارلة يبقى بالطبع هو آن ماركس كان ينطلق من 
قاعدة مادية يؤسس لها فلسفياً في حين أن المفكرين المسلمين خلال طيلة العصر 
الحديث لم يتصدوا كتابياً للجائب التي المؤسساتي لبناء الدولة الإسلامية كما 
ورد في القرآن وفي التجربة السياسية لحعصر صدر الإسلام على الرغم من أن 
القاعدة التى كانوا يعتمدون عليها هى خلفية روحية حضارية سبق وان حظت 
بالكثير من البناء الفكري الديني المتكامل . 

أن فجوة غياب ضرورة التنظير الإسلامى تجاه الفلسفات السياسية المعاصرة 
وتجاه الأنظمة الإقتصادية المعاصرة لم بدركها الفكر الإسلامي حديثاً إلا عبر 
الإمام محمد باقر الصدر وبشكل عام لدى فلاسفة إسلاميين معاصرين سبقوه هم 
أبو الأعلى المودودي وسيد قطب» وذلك عبر إدراكهم لتصاعد الكثير من 
الأبديولوجيات السياسية العلمانية وطرحها لنماذج ليست فكرية سياسية فحسب بل 
لنماذج مؤسساتية علمية خاصة بالدولة» لذا إنيثقت عند الإمام الصدر فكرته عن 
ضرورة أن يتوجه الفكر الإسلامي الحديث نحو التنظير العلمي المؤسساتي ذاتهء 
او ا ا ی ا ات و ی 
یمکن له أن يستند عليه في بناء نظام إقتصادي إسلامي محض يتأسس على قواعد 
الشريعة الإسلامية ويستمد أصوله من النص الفرآني. 

ولذلك وبعد أن آلف الإمام الصدر كتابه التأسيسي «إقتصادنا» توجه الى إدراك 
إشكالية جديدة في النظام الإقتصادي العالمي كان ينبغي على الفكر الإسلامي أن 
يواجهها من خلال بتاء نظام بديل لها يصدر عن الإسلام. هله الإشكالية كانت 
تدمثل في النطام المصرفي العالمي القائم على الفائدة والربا. وهذان الجانبان 
محرمان في الإسلام. فألحق كتابه الهام «إقتصادنا» بکتاب تأسیسېي آخر پنداول 
الجانب المصرفي في العالم المعاصر ويدرسه بمنظور النقد التحليلي ثم يطرح 
البديل الإسلامي المصرفي له. وقد تجسد جهده العلمي الإقتصادي هذا في كتابه 
«البنك اللاربوي في الاسلدي(*". 

وبعد آن قام الإمام الصدر بوضع الأسس النظرية لإقامة النظام الإقتصادي 
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الذي تتقاسمه عدة دة مدارس إقتصادية علمانية. بدا يۇسس 3 فلسفي لفکر 
إسلامي سياسي معاصر پمکن له أن يواجه التيارات السياسية المعاصرة وفق 
مر فكر ا فة م ما ركان ا النظري الجديد للفكر 
ا وتصدر عن إدراك ثاقب النظر لدينامة ول الأفكار الا 
المعاصرة المناقضة لاوسلام» وفي طليعتها الفكر الماركسي الذي کان فلاسفته 
ومفکروه پواجهون الفكر الديني في كل مكان في العالم وفق منهج مادي علمي 
يصدر عن منظومة فلسفية متكاملة قام كارل ماركس بتأسيسها نظرياً في القرن 
التاسع عشر» ٹم وجدت تطبیقاتها السياسية ثم إمتداداتها التنظبرية اللاحقة على يد 
ليئين ثم تروتسكي ثم ماوتسي تونغ ثم e‏ الفار کمن ال ت 0 

ففي عفدي الخمسينات والستينات وإمتداداً حتى بداية کک كان الصعود 
الفكري للتيار الماركسي وللمد الإشتراكي في العالم قد أصبح نموذجاً وحيداً 
للتغير السياسي . . ومن هذا المنطلق من الإطلاع الوافي لاومام الصدر على هذا 
ايار آلف کتابه الجذر ي «الأسس المنطقية Te | a‏ 4 2 کتاب نظر ي 
العلماية 2 تناقضه . 

وبعد هذا البثاء الفكري السياسي لوسلام سياسي معاصر قف کنموذج ثقافي 
روحي إزاء التيارات القائمة بین الساحة العربية والدولية› امام الصدر بکتارة 
سلسلة من الدراسات الني تعني بالثربية الإسلامية وکال عنوان هله السلسلة من 
الكتب هو «دائرة المعارف الإسلامية) وهي عبارة عن مجموعة من الكتب التي 
تتوخی اسلوب عربي واضح بلیغ ودقیق في دلالاته إنجاز عملية تیف ثثقيف إسلامي 
سياسي للجيل الجديد» وتعمیم التربية والسلوك والإلترام الإسلامي داخل الحياة 
وداخل الثفافة المعايشة من قبل الفرد المعاصر. 

کانت الخطورة في هذا العمل الفكري الإسلامي الضخم الذي قام په محمد 
باقر الصدر هو أنه قد آقرنه عمل سياسي ميداني تجسد في تأسيس حزب الأدعوة) 
الإسلامي وخلاپاه التنطيمية وکوادره وزعمائه الذين کانوا يتحر کون پشکل سري 
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في العراق ويجمعون الأتباع ويؤسسون حلقات دراسية إسلامية سرية داخل 
المساجد والحسينيات في بغداد وفي المدن العرافية الأخرى . وقد ظل هلا التنظيم 
الإسلامي يتعاظم وينطور ويكون أكثر التنظيمات السياسية في العراق نضوجا فكرياً 
لأنه كان بعيدا كل البعد عن التفنية السياسية الرسمية التي تنبعها تاكتيكياً حركة 
البعث الموجودة داخل الساطة. كما أن تنامي هذا التيار المنظم قد كان بفضل 
غفلة السلطة عنه لإنخراطها داخل معارك أخرى تنركز على تصفية التيارات 
السياسية المنافسة الأكثر بروزاً بشكل مباشر مثل الأحراب القومية الناصريةء» ثم 
المنظمات والأحزاب السياسية الماركسية» إضافة الى إنشغال سلطة حركة البعث 
بمحاربة الحركة القومية الكردية في شمال العراق» فقد كانت السلطة تريد أن تأخذ 
مشروعية الوجود التي لم تمنح لها شعبياً بسبب من أن كافة القوى الوطنية كانت 
ضدها. 

وهنا كان للفكر الإسلامي المعاصر الذي أسس له محمد باقر الصدر وكان 
لصدور كنبه التأسيسية في الإقتصاد والفلسفة الإسلامية خلال نهاية عفد الستينات 
وفي عقد السبعينات» كان لهذا الفكر دوراً في إفراغ النظام البعثي من محتواه. إذ 
أن صدور كتبه كان يعني أنه قد وضع أسساً لفكر معارض بديل لأجل إنشاء دولة 
إسلامية تقام تجاه نظام * يستطیع حتی مواجهة هلا الفكر الإسلامي بفکر مضاد 
بناقشه ویحاوره لأنه لا ملك حتى هذه القاعدة من الفكر «القومى» و«العلمانى) 
الدي تنادي به حركة البعث. ثم أن طرح الفكر الإسلامي وفق منظور شمولي 
عصري يتوخى وضع قوانين نظرية لمؤسسات الدولة الإسلامية كبعد أول» يقترن 
بعمل سياسي على الأرض تقوم به كوادر وأعضاء الحركة الإسلامية التي بقودها 
حرب الدعوة كبعد ثانٍ. كان هذان البعدان: آي بعد وجود التيار النظري 
المتماسك لفكر إسلامي معاصر» إضافة الى تأسيس عمل سياسي إسلامي عن 
طريق التدطيم السياسي «لحزب الدعوة»» يوضحان موقف الإمام محمد باقر 
الصدر من آن السلطة فى العراق والتى يقودها تيار البعث هى«سلطة باغية» أي لا 
اتو ع لی ٠‏ 

وهذا الإدراك الديني قد إنبثق من إدراك حقيقة أن السلطة السياسية في العراق 
قد ٳنبثفت عن جذر حزبي عربي داخلي اکان في نشوئه الزمني والفکري متواکبا مع 
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تصاعد النشاط الصهيونى داخل المنطقة العربية. 


وأن هذا النشاط الصهيوني الخارجي قد آثار إحتجاجاً شعبياً كبيراً داخل العالم 
الإسلامي والعالم العربي بحيث إندلعت حرب ۹٤۸‏ وقامت مقاومات شعبية 
وموجات متطوعين ضد الوجود الإسرائيلي. وكانت أول المسائل في إثارة 
إحتجاج الشعوب الإسلامية هي قضية الفدس وسعي إسرائيل الى إحنلالها أو 
تدويلهاء ولذلك كان من الضروري في نظر الإستراتيجية الغربية أن تنشاً قوة 
سياسية داخلية داخل الوطن العربي تمثل الإمتداد للمشروع الصهيوني ولكنها 
تطرح شعارات مخالفة طاهرياً للأهداف الصهيونية ومتلائمة مع ما يطرح من 
شعارات سياسية أو قومية سائدة داخل العالم العربي ومن هنا كان إدراك الإمام 
محمد باقر الصدر بن السلطة المنبثفة عن حركة البعث والتي وصلت الى سدة 
الحكم في العراق هي إمتداد سياسي لمشروع خارجي خاص بالهيمنة على العالم 
الإسلامي وندمير القرى المحركة فیه. ومن هنا جاءت خطوات الإمام الصدر 
المدروسة بقوة إستراتيجية في العمل السياسي والذي أسبقه بتنظير فكري للحركة 
الإسلامية المعاصرة وللمهمات التي ينبغي أن تدجزها لإعادة بثاء تفسها من جديد 
على شكل فكر وعقيدة مرتبطة بمؤسسات دولية إسلامية بديلة لها نقاوم الأداة 
الداخلية لإمتداد المشروع الخربي في العالم الإسلامي كما تمثله إسرائيل 
والإستراتيجية البريطانية والاميركية . وكانت هله الأداة الداخلية مجسدة بحركة 
البعث التي أدرك الإمام الصدر وظيفتها الأساسية المعادية للإسلام وللمشروع 
الإسلامي برمته ٠‏ ولذلك أصدر فتراه الشهيرة التي تسېٻت في مفتله بعد ذلك والتي 
کن ھا ا کا ل رت الیم یی کا۹ و«آن المسلم 
والمؤمن عليه آن لا پندمي الى حزب البعت۲ وقد جات هذه الفثوى نثيجة 
لثراكمات حدثية ثية أخرى جرت على الساحة السياسية في العرافى› مثل تصفية 
الحركة الفومية اللاصرية جسدياً وحل تنظيماتها. 

وعلى الرغم من الإختلاف الكبير البالغ حد التناقض الذي كان يسود العلافة 
بين الحركة الإسلامية في العراق وإيران من جهة وبين نظام الرئيس عبد الناصر 
والتيار الناصبري من جهة أخرى ولا سيما بعد إعدام زعيم الأخوان المسلمين في 
مصر المفكر الإسلامي سيد قطب عام ١٠۱۹ء‏ فإن رجال الدين في العراق وفي 
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إيران كانوا بمتلعون عن مهاجمة الرئيس عبد الناصر فى سياسته المضادة للرلايات 
المتحدة ولإسرائيل على أساس أنه يقاوم عدواً واحدا هو عدوهم. 

كما أن السلطة المنبثقة عن تيار حركة البعث التي وصلت الى الحكم في العراق 
في عام ۱۹٩۸‏ قد قامت بضرب قوى وطنية أخرى هم الشيوعيين والقوى الدينيةء 
هذا إضافة الى شنها لحرب إبادة ضد المسلمين الأكراد في شمال العراق» الأمر 
الذي آثار وجه معارضة علنية ودينية عنيفة من قبل رجال الدين المسلمين في 
اللجف ضد هذه الحرب التي إستهدفت أكراد العراق بإعتبارها اقتل مسلم لأخيه 
الل e‏ 

وعندما تصاعدت حرب نظام البعث ف في العراق ضد الأكراد عام ۱۹۷١‏ ومن 
قېل الأكراد ضد قطاعات الجيش العراقي الموجود في کردستال پسېب ضعف 
السلطة البعثية الحاكمة التي لم يمر عليها سوى عامين» قام رئيس السلطة آنذاك 
وهو أحمد حسن البكر مع لائبه صدام حسين بزيارة مدينة النجف لمقابلة آية الله 

محسن الحكيم الزعيم الديني الروحي والففهي للشيعة في العالم لكي يستحصلا 

منه على فتوى في هذا الخصوص. وكان الجنود العراقيين الذين سيقوا قسراً الى 
ساحات القتال ضد الأكراد في شمال العراق هم من الشيعة ومن الذين دفعت بهم 
السلطة الى الشمال لوضع الشيعة تجاه الأكراد وخلق تيار طائفي بين السنة الأكراد 
والشيعة والسنة العرب في العراق. وهذه هي الخطة الإسرائيلية نفسها التي تهدف 
الى اللعب على وتر الأفليات الدينية والقومية في العالم الإسلامي لإضعاف بنينه 
من الداخل › وقد نفدت هذه الخطة عملياً من قبل سلطة حركة البعث في العراق. 
وخلال الزيارة التي قام بها رئيس السلطة البعثية في العراق أحمد حسن البكر عام 
١‏ الى النجف لمقابلة آية الله الإمام محسن الحكيم» وقد طلب منه بأن يفتي 
فلوة موجه الى الجثرد المسلمين الموجودين في الشمال وپلېغي ان تقول هذه 
الفتوى : بأن الحرب ضد الأكراد والقضاء على عصيانهم هي حرب مقدسة ون 
الجنود اللين سيستشهدون فيها سيذهبون الى الجنةء وذلك من أجل تشجيع 
السلطة البعثية للجنود العراقيين على قتل الأكراد. 

وكانت إجابة آية الله الحكيم هي أنه لا يستطيع أن يفني ذلك لأن هذه الحرب 
بحرمها الإسلام فهي حرب مسلمين ضد مسلمين أكراد وآن ما يطلبه البعثي حسن 
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البكر هو حرام ولا يقره الإسلام أبداً» ولو كان هو يعرف (أي السید الحکیم) ہن 
(طلب البكر) هو هذا فإنه (آي الإمام الحكيم) لم يكن ليستفبله في بيته في 
الل 0 

ولم بعاود رجال السلطة البعثية في العراق زبارتهم الخفية الى اللجف لأن 
السيد محسن الحكيم كان قد خلق قطيعة مطلقة بينه وبين السلطة البعثية بإعتبارها 
إمتداداً داخلياً للنشاط الصهيوني في الخارج الذي يسعى لإحتلال القدس وجعلها 
عاصمة لإسرائيل. وقد أدركت سلطة حركة البعث منل ذلك الوقت بأن الخصم 
الرئبسي لها في العراق هو الحركة الإسلامية. إلا أن تصفية الأعداء الآخرين 
للسلطة (الناصريون والشيوعيون) لم يتم بشكل كامل. كما أن الحركة الإسلامية 
لم يكن نشاطها السياسي قد ظهر بعد بشكل فعال فقد كانت تعمل تحت الأرض 
وبشكل علمي دقيق ينوخى غاية السرية وتحفيق الهدف الأمر الذي جعلها تتسع 
ہشکل سرع . 

وعلى الرغم من أن القيادة الدينية لهذه الحركة كانت قيادة شيعية تتمثل 
بالفيلسوف الإسلامي محمد باقر الصدر» إلا أن أعضاء هذه الحركة كانوا ينكونون 
الک رن ای عل حا یراب فن رب غر فد کان راج ا اون 
حركة البعث تحقيقه وهو خاق خلاف وتشتت طائفيين حادين بين المسلمين فى 
العراق يساعد تدريجياً على قيام حرب أهلية تقوم على أساس ديني طائفي» وهذا ما 
كانت تسعى الى خلقه إسرائيل داخل منطقة الشرق الأوسط وفي بلدان أساسية مثل 
سورباء العراق» لبنان» فقد طرحت إسرائيل بشكل سري مشروع إقامة دولة درزية 
في لبنان وسوريا وذلك في الوقت نفسه الذي كانت حكومة حركة البعث فى العراق 
تقوم بتعبئة الجيش العراقي لضرب السكان الأكراد في شمال العراق پإعتبارهم ليسوا 
بعرب وكانت من ناحية أخرى تحاول الحصول على فتوى دينبة من الزعيم الديني 
والروحي للشيعة آنذاك الإمام محسن الحكيم لتبرير هله الضربة وخلق جرح بسيكو 


*# في هذا اللقاء قام آية الله الحكيم بطرد أحمد حسن البكر وصدام حسين من بيته بغضب وقال 
لهم جملثه المشهورة «إذا كان الشعب العراقي قد قتل نوري السعيد وسحل جثة عبد الإله 
فإنه في حالة قيام إنقلاب ضدكم فإن الشعب العرافقي سوف پقطعكم بأسنانه». 
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تاريخي بين القوميتين العربية والكردية وبين المذهبين الشيعي والسلي"“. 

ومنل وفاة آية الله الحكيم أصبح أهم المجنهدين الشيعة بعده أو القاسم 
الخوئي وآية الله محمد باقر الصدر» وبالطبع فإن آبة الله الخوئي كان هو المطروح 
إسمه بشكل أرسع داخل الأوساط الشيعية العراقية والعالمية ليكون الفقيه الذي 
بحل محل آية الله الحكيم» إلا أن الآثار الفكرية والنشاط السياسي الدائم لاإمام 
محمد باقر الصدر كان له تأثيره المباشر والواسع بين الشباب الذين أقبلوا على 
قراءة كتبه وانضموا الى «حزب الدعوة» الإسلامي الذي أسسه. كما أن هذا 
ال ان ر و ا ات ن فی موه کي زی عاس 
يمكن أن يناقش التيارات السياسية الفكرية الأخرى المناقضة للفكر الإسلامي وهي 
التيارات ذات الإتجاه العلماني أو اليساري عامة. ۰ 

كما أن عملية التقليد في الإجنهاد الشيعي عند الإمام الصدر قد توسعت قاعدتها 
الشعيية بشكل كبير علاوة على إنضمام الشيعة والسلة الى هذا الحزب دون طرح 
فكرة الإختلاف المذهبي» بحيث أن أكبر قيادات الحزب وكوادره كانت من 
السنيين الذين قاموا بدور فعال في نشر الفكرة الإسلامية والقيام بتعبئة سياسية لهاء 
وکال في طليعة الكرادر النشطة والقيادية في الحزب عالم ديلني سني هو الشيخ 
عارف البصري الذي تم إعدامه من فبل سلطة حركة البعث في إلعراق مع ثلاثة 
قبادبين إسلاميين آخرين كانوا ينتمون الى حزب الدعوة» وتمت عملية الإعدام 
بعد تعذیب جسدي طویل في بغداد عام “۱٩۷۳‏ . 

وبسبب الحركة البعلية التي حكمت السلطة في العراق بدا يترايد بكثافة التيار 
الاسلامی فی الداخل لا سیما بعد ٦‏ تشرین الأول (إکتوبر) ۱۹۷۳ حيث وقفت 
المملكة العربية السعودية كدولة اسلامية موقفاً ثنائياً في جانبيه لتأييد القضية 
الفلسطينية وتحرير القدس وإستعادتها كمدينة إسلامية لصالح العالم الإسلامي» 
حيث كانت المملكة العربية السعودية المتضرر الأول إقتصادياً خلال حرب تشرين 
الأول (آکتوبر) ۱۹۷۳ من جراء إستخدام الفط كسلاح ضد الغرب» ولكن إيقاف 
إطلاق النار مع إسرائيل من قبل آنور السادات كان الصدمة غير المنتظرة من قبل 
المملكة العربية السعودية التي أرادت إستمرار الحرب حتى تحرير سيناء وكافة 
الأراضي العربية المحتلة بعد حرب عام ۱۹٦۷.‏ وقد تزعم هذا الموقف 
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الإسلامي ‏ القرمي» الملك فيصل بن عبد العزير الذي على الرغم من خلافاته 
السياسية السابقة مع الرئيس عبد الناصر كان قد آيد بشكل تام وملتزم قيام الحرب 
ضد إسرائيل عام ۱۹۷۳ . وكان شرطه الأساسي بالنسبة للرئيس السادات هر أن 
لا بوافق على أي حالة لوقف إطلاق النار. وإستحخدم البترول كسلاح وكانت أول 
هزة لأوروبا أن يستخدم العالم العربي الإسلامي سلاح الترول ضدهم ويقومون 
بتحقيق حالة شلل إقتصادي وسياسي لهم . إلا أن وقف إطلاق النار في ۲٤‏ تشرين 
أول (إکتوبر) ۱۹۷۳ كان مفاجئة كبيرة بالدسبة للملك فيصل بن عبد العرير إذ بدا 
السادات عندها يخطو خطرات منفردة نحو حل سياسي في حین کان يمكن على 
المسنوى الإستراتيجي العسكري آن يحقق مكاسب إستراتيجية سياسية ضد 
إسرائيل . ومن هنا كان التفاوت في الموقف العربي الذي كان يدو حتى حرب 

تشرين الأول (إكتوبر) ۱۹۷۴ موقفاً صلب ومتعتاً ضد إسرائيل لكن هذا الموقف 
قد أصبح موقغاً قابل للمساومة والحل السلمي والشدازل على الرغم من النصر 
العسكري الذي لم بتم إستدماره سياسياً. ولذلك بقي الملك فيصل متردداً في 
السير في الإتجاه نفسه ضد | إسرائيل حتى خلال مفاوضات السلام التي كان بقودها 
هنري كيسنجر آنذاك بعد وقف إطلاق انار“ . 


إن حرب إكتوبر كانت بالنسبة للملك فيصل فرصة ذهبية لإتمام مقاومة 
المشروع الصهيوني الغربي في الشرق الأوسط هله المقاومة التي أسس لها وبدأها 
الملك عبد العزيز بن سعود مئل لقائه مع الرئيس الأميركي روزفلت على الطراد 
كويسي عام ۱٠٤١‏ فإن البعد الديني والعربي لإتجاه الدبلوماسية السعودية كان 
يسر بشكل عفلاني هادىء لا يتوخى إستفارة أو إستفراز الفوى العظمى. أي أن 
المملكة العربية السعودية كانت دائماً سائرة في سياسنها لر ل وی 
حسن العلاقات مع الولايات المتحدة الاميركية كقوة عظمى . وهلا الإتجاه في 
السياسة لم يجعل الولايات المتحدة الاميركية تعادي المملكة العربية السعودية 
تتخل إجراءات سياسية ضدهاء مثلما قامث بلك تجاه سياسة عبد التاصر القومية 
ذاٿت الطاب الإستثماري والإستفرازي ضد الولايات المتحدة الاميركية. ولذا 
كانت ضربة الولايات المتحدة لنظامه من خلال إسرائیل ضربة أنهت 
المرحلة الناصرية فعلياً في هزيمة ۱۹١۷‏ . أما السياسة السعودية فقد بدأت 
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إتجاهها الإسلامي منذ عام تاريخ إنعقاد أول موؤتمر إسلامي في جدة ثم 
إتبعت إتجاهها الاسلامي على الصعيد الدولي لتأسيس حركة إسلامية عالمية عامة 
في هلا المجال خلال العقود التالية من القرن العشرين. وتعززت هذه السياسة 
الاسلامية آثناء إثار ة القضية الفلسطينية وتصاعد الدشاط الصهيوني داخل العالم 
العربي بشكل متزامن لحدوث اللفاء بين فرانكلين روزفلت والملك عبد العزيز بن 
سعود الذي عارض الهجرة اليهودية الى فلسطين. 

شكلت هله الاستمرارية في السياسة السعودية المعارضة للمشروع الصهيوني 
والمشيدة لمشروع إسلامي دولي الأرضبة التي تواصل معها الملك فيصل› وكائت 
خطورة هلا الخط تلميز بعدم معارضته للسياسة الاميركية بل السير في إتجاه 
موقفها داخل منطقة الشرق الأوسط الأمر الذي جعل الحكومات العسكرية ذات 
الطابع اليساري العام والتي أخذت على عاتقها حسب الشعارات التي رفعتها مهمة 
البعد الإقتصادي والإصلاح الإجتماعي والسياسي › وکالٹ هله الحكومات تتهم 
الحكومة السعودية ب «الرجعية) و «العمالة) بسبب العلاقات الحسنة بين المملكة 
العربية السعودية وبين اللات الاه الا ك 

إلا أن هله العلاقات الحسنة التى أقامنها السلطة السعودية على أساس من 
المصالح المشتركة بما يتلائم والإتجاه الديني الإسلامي للمملكة مثل مقاومة المد 
الشيوعي داخل المتعلقة › ثم التعأون الاقتصادي في مجال الإقتصاد النفطي 
و|ستخراجه› كانت هله العلاقات تتجه نحو هدفها الجوهري الخاص وهر 
الإسلام من أجل تكوين وبناء سياسة إسلامية دولية تنفق مع مسار السياسة 
الخارجية الذي لا بؤمن ٻالتعامل دولیاً مع الإتحاد السوفياتي بإعتباره دولة علمانية 
لا تمن بالدين. 

ووفق هذا الخط المتداخل بين النطبينى الدستوري للشريعة الإسلامية في 
المملكة العربية السعردية وبين الإتساف في التعامل مح قوی کبری في السياسة 
الخارجية» كان الخط الواضح الذي يسير بشكل مستفل السياسة السعودية هو 
الإسلام» إذ كان الهدف الذي اختطه المؤتمر الإسلامي الدولي الأول في سنوات 
العشرينات» ثم الخط الإسلامي الذي إمتد داخل مجموع الدول الإسلامية اللي 
تواصل عبر سياسة الملك فيصل بن سعرد؛ کان هذا الخط ينرجه خلسة لحو 
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أهدافه بدون طرح شعارات تستفز الإستراتيجية الاميركية مثلما كان يفعل الرئيس 
المصري جمال عبد اللاصر عبر رفعه شعارات ضد الامبريالية وضصكد الإستعمار 
العالمي وضصد الرأسماليةء وکانث هله الصيغة في السياسة الخارجية للمملكة 
العربية السعودية أساساً مبداً للتعامل السابي مع قوة مسيطرة ة هي الولايات المتحدة 
الاميركية» عبر الإنسياب اللامباشر نحو الهدف. الأمر الذي لم يكن لبثير إجراءً 
إحترازياً لدى دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الاميركية. 

ولذلك كانت المواقف الى إتخلتها السياسة الخارجية السعودية خلال الحرب 
المصرية الإسرائيلية الرابعة التي إندلعت في ٠‏ تشرين الأول (إكتوبر) ٠۹۷۳‏ هي 
مواقف فومية عربية وإسلامية فى وقت واحد دون أن تكون التصربحاث الرسمية 
لهذه السياسة العربية الإسلامية تفصح عن هويتها بالتعبيرات اللغوية الأبديولرجية 
السائدة والتي كانت تطرحها الأنظمة السياسية العربية الأخرى» مثل تعبيرات: 
O O O O RE‏ 

إن هذا الإسلوب اللامباشر في المواجهة مع عدم الإفصاح عن الهدف النهائي 
إضافة الى إقامة علاقات جيدة مع الخصم كان الأكثر فعالية لأنه يتبع إسلوب 
إسترانيجية ودبلوماسية الفوى الإستعمارية نفسها التي لا تطرح امدا المباشرة 
عن طريق اللغة بل عن طريق الممارسة الدبلوماسية الميدانية مع تغطية الحقل 
الميداني بلغة مخالفة للهدف . 

وعبر هله الفجوة بین بين الفعل العملي على المستوبين السياسي والعسكري وبين 
التيار اللغوي المناقض الذي يعبر عله كانت قد نجحت الإستراتيجية الغربية بفرض 
للملك فيصل بن عبد العريز متبعة لفعل مثل هذا لم يتجل بشكل ميداني مباشر بعد 
حرب ۱۹۷۳ بين الدول العربية وإسرائيل» حيث كانت المواقف تتجه نحو 
الإتجاه القومي الفعال في عملية تطبيقه وكذلك لحو الإأتجاه الخاص بالعالم 
الإسلامی. وکان هال الاتجاهان المتوازيان والمرتبطان بسياسة دبلوماسية غير 
مباشرة هما العامل الأول في إغتيال الملك فيصل ہن عبد العزیز عام ٠۹۷١‏ . 

وعلى الرغم من أنه لا توجد آية وثيقة حاسمة تجزم بأن وكالة المخابرات 
المركزية ۳.1.4 هي التي خططت لهذا الإغتيال إلا أن الترامن الخاص بعملية 
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الإغتيال مع إطار الحدث السياسي الإقليمي العام داخل منطقة الشرق 
پمکن له آن يبت ذلك جات ع ا رغال بعد تصرح للملات فیصیل بن 
عبد العزيز مام هئڙي: يسنج بان مدينة القدس بيجب آن تعاد الى لمال 
الإسلامي وأنه (أي الملك فيصل) يرغب بإقامة الصلاة ة في المسجد الأقصى في 
العام القاد. ۷ بعد ان تعاد للعرب والمسلمين وتحرر من الإحتلال الإسرائيلي. 

كما إرتہط هذا الحدث بفترة زمنية من المتغيرات داخل منطقة الشرق الأوسط بعد 
حرب ۱۹۷۳١‏ جرت خلالها المفاوضات اللامباشرة بين الدول العربية الخاصة 
بالمواجهة وبين إسرائيل . وكان كيسنجر هو الذي يقوم بدور الوسيط في هذه 
المفاوضات عبر نشاط دبلوماسي عرف «بالرحلات المكوكية» لوزير الخارجية 
الاميركية. ومن هله المرحلة السياسية الإقليمية تولدت سياسة اميركية جديدة 
داخل الشرق الأوسط بعد إغتيال الملك فيصل . فإن صمام الأمان الإحترازي من 
قبل الولايات المتحدة الاميركية لم بعد متجسدا بالنسنيق مع حكومة إسلامية لا 
ترفع شعارات الإشتراكية واليسارية مثل تلك الشعارات المباشرة التي رفعها النظام 
السياسي في مصر خلال فترة جمال عبد الناصر بل ان الإجواء الإستراتبجية 
الإحترازية تمو تتموضع في عمل شبكة من العلاقات الإفليمية المتسعة مع سياسة 
الولايات المتحدة الاميركية دون أن تكون هله الأنظمة منضوية تحت إنجاه 
ممارسة الشريعة الإسلامية» أو الإتجاه الإسلامى كهدف داخل السياسة العالمية» 
وذلك في محاولة لإبجاد مكان له من قبل حكومة إسلامية ما لأجل فرضه ضمن 
ازات الشاة الدولية» ومن هنا كان الإعتماد بعد ذلك بشكل فعلي على النظام 
ي الإأيراني عبر شكل من الفعالية السياسية الاميركية التي تدغمة ريا 
وسياسياً على الصعيد الإقليمي*“". 
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الشروع القومي ضد المشروع الإسلامي 


أزمة الأيديولوجية والتاڪتيك 


كانت إيران بعد الثورة الإسلامية عام ۱۹۷۹ تشكل إمتدادا جديداً على الصعيد 
الإفليمي لطرح الإتجاه الإسلامي داخل منطقة الشرق الأوسط والإنطلاق به من 
كونه ديناً رسمياً للدولة الى كونه فكراً شمولياً ينبغي أن يسود كنموذج عند الأنظمة 
السياسية العلمانية الأخرى داخل العالم الإسلامي. ولكن قبل تناول التجربة 
الإبرانية في الإسلام السياسي والمعضلة الواضحة التي تولدت عنها بعد نجاح 
اللورة الإسلامية الإيرانية ينبخي تناول النجربة الفومية العربية الأخرى اللي شكلت 
موضوعاً لاإحتواء الغربي من خلال شكل لا مباشر وتوظيفها ضد الإتجاه 
الإسلامي. وهه التجربة هي النجربة المصرية في فترة جمال عبد الناصر التي 
إمتدت منذ العام ۱۹١۲‏ وحتى عام ۱۹۷١‏ وكائت أكثر أهمية وسعة في التأثير من 
تجربة حركة البعث . 

كان البعد الميداني للتجربة الناصربة كتجربة فومية أكثر عمقاً من التجربة 
الخاصة بحركة البعث» فإن المشروع القومي في مصر بین ۱۹۰۲ و١۱۹۷‏ كان 
يتأسس على إشكاليات وضروريات واقعية ذات جوانب تحررية وإصلاحية خاصة 
بمعاداة الهيمنة الإستعمارية الغربية من جهة ثم تقوم هذه النرعة التحررية بثاء وطن 
ذي خطة تنموية إقتصادية ولفافية شاملة إضافة الى بناء مشروع سياسي إستقلالي 
مرتبط بأرضينه القومية العربية. 

وقد كانت النجربة اللاصرية نجربة ناجحة في مشروعها التدموي وخطنها القومية 
العامة إذا تأسست على فهم إحتياجات واقع إقليمي وطني محدد بمصر ثم واقع 
إقليمي قومي محدد بالعالم العربي» وأن كل الإخفاق الذي أصاب هله التجربة 
كانت معطى موضوعي لطبيعة تكوين السلطة الخاص ببنية الأنظمة العسكرية داخل 
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العالم الثالث ومحدودية فدرتها الذائثية تجاه المشروع التنموي العام . 


E 
قق أبشاً نجاحاً على صعيد تعبئة الرأي العام العربي ضد الإستراتيجيات‎ 

ا ومن هتا كانت الأهداف الوطنية والقرمية لشخص عبد التاصر قد 
إكتسبت مشروعيتها على الصعيد العربي العام. إلا أن هذا النجاح في التعبئة 
التحررية والكشف الإعلامي لطرق ومناهج وسياسات الاستراتيجيات الاأجثيية 
داخل العالم العربي کان ای اسا قومي ينحصر داخل النواة السطحية الاقليمية 
للعالم العربي بإعتبارها رقعة جغرافية سياسية قومية وليست حضارية ملفصلة عن 
العالم الإسلامي» ومن هلا حدث الإصطدام ب بين المشروع القومي اللاصري 
والمشروع الإسلامي الذي كان آخذاً بالتہلور بشکل آکٹر قوة» على الصعيد البنائى 
الفكري» من الخطر الأيديولوجي للحركة القومية فإن وراء التيار الإسلامي 
السیايس المعاصر كانت تفف لقا لاف اة عمرها أك من ار كر ا 

من العمق الثقافي والروحي الإسلامي. أي منذ إنطلاق الدعوة الإسلامية داخل 
الفضاء الجغرافي للجزيرة العربية وحتى اللحظة المعاصرة الراهنة» مروراً بكل 
مراحل النطور الفقهي والديني واللاهوتي داخل العالم الإسلامي عبر مراحل 
إرتقاء الحضارة الإسلامية في القرون الستة الأوائل بكل ما حفلت به من تارات 
التفسير والفقه والتنظير الإقتصادي والدستوري الخاص بأساليب الحكم 
الحاكم بالرعية وما الى ذلك من مدارس علم الكلام رر في حين 
الفكر القومي فكراً طارئاً جاء نتيجة اللحظة الراهنة. وكنتيجة للتار ب بنهوض 
الدراعات القومية في الغرب وخاصة النزعتين النازية والفاشية. ولذلك كان النظام 
القومي العربي دوماً يفتقر الى الأبديولوجية التي يمكن لها أن تسند فكرباً مشروعية 
النظام السياسي القائم بإفراده الموجودين داخل السلطة"*. 

ومن هنا كانت أزمة نظام عبد الناصر في مصر أزمة أبديولوجية. إذ ظل هذا 
النظام يببحث له عن ايديولوجية طيلة وجوده في الساطة» فبعد الإنقلاب العسكري 
في ۲۲ تموز (يوليو) ١١۱۹ء‏ لم يكن هناك لدى السلطة المصرية الجديدة أي 
تصور عن نظام الحكم» فإحتفظت e‏ 
صيغة دستورية جديدة من نوعها إسمها (مجلس قيادة الثورة). ثم حددت أهدافا 
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هله الأهداف ا وکان من ضصمن هده الأهداف العامة : إصلاح الجيش › 
القضاء على الإقطاع» الفضاء على الإستعمار» وما الى ذلك من أهداف عامة 
يمكن لأية سلطة جديدة من سلطات الإنفلاب العسكري في العالم الثالث أن 
تطرحها كشعارات آولية للإستحصال على نمط من المشروعية الشعبية المبدئة 
التي يمكن أن تستند إليها أولاً أملاً في إستحصال قاعدة ڈ شعبية لها بعد ذلك. 

وكانت الأزمة الأيبديولوجية لنظام عبد الناصر بحاجة الى e‏ جدپل 
پسرر وجود السلطة وسیاستها. وقد جاء هلا التنظير بالطبع من خلال الكتب ۽ فان 
أي نظام سياسي بحاجة الى قاعدة نظرية ينبغي الإعتماد عليها لكي يمنح نفسه 
صورة إمتلاكه لخطوات إصلاحية وأن هذه الخطرات تستند على قاعدة من التنظير 
ا 

3 ة وعيبية الكتابات الصحفية التي إسنندث‎ SS a E 
اهر شمولا لوق مجشسي باي عري ب اه ی ا اي کوت في غر‎ 
هيمنات إستعمارية غربية نحو ہنی ينغي ان تتکون في ظل عهد جدید پسوده‎ 
التحرر من هله الهيمنة› وبلاء الذات الوطنية والتوسع بحا عن إرادة الآخر‎ 
المسيطر على مفدرات البلاد.‎ 

ووفق هلا التصور إبتدآت حكومة الإنقلاب العسكري في مصر تنضج لنفسها 
أسساً نظرية لتبربر خطوات ميدائية لاحفة لسياستها» فكان أول كتاب نظري يمكن 
له أن يطرح تصوراً أولياً للنطبيقات العينية التالية للسلطة الناصرية هو كتاب «فلسفة 
ال لجمال عبد الناصر الذي أوضح فيه أهمية وجرد شخص أو بطل 
يمتلك التصور الطليعي لاوصلاح وللتغيير الإجتماعي والسياسي في بلده في ظل 
هيمنات أجنبية كانت تمسك بديناميات الصيرورة السياسية داخل بلدان العالم 
الثالث عامة وداخل العالم العربي بشكل خاص. إلا أن مثل هلا الكتاب 
الرومانسي قد إنتهى مفعوله أمام الصدمات الواقعية التي تعرضت لها تجربة الحكم 
خلفتها قرارات للسلطة المصرية جذرية في صورتها الظاهرية وضعيفة من ناحية 
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قيامها على سس متينة في إجراءاتها الواقعية» وذلك مثل إنتصار عملية تغيير 
مصادر التسلح مع الكتلة الغربية الى الكتلة الإشتراكية الشرقية عبر صفقة الأسلحة 
التشيكوسلوفاكية عام ١١۱۹ء‏ ثم الخروج من مواجهة العدوان الثلاثي على مصر 
بعد حرب السويس عام ٠٠١١‏ بإنتصار سياسي للسلطة. 

إن مثل هذه الإنتصارات الظاهرية والمؤقتة في مفهومها لم تنقذ النظام القومي 
اللاصري من إستمرارية معايشته لسلسلة من التناقضات البنيوية التى ظهرت نتائجها 
الجلية داخل السنوات اللاحفة التي عايشتها التجربة. ا 

لقد قادت هله الإنتصارات الخارجية الى أن تعايش البنية التناقضية الخفية 
للنظام أزمة حادة في تجربة الوحدة بين مصر وسوريا حيث تعرض هذا الحلم 
الطوباوي القومي الذي تأسس على نموذج التجربة البسماركية في التوحيد القومي 
الى هزة عليفة بعد الإنفصال عام ١‏ . وقد كانت الجدوى المنطقية لهذه الهزة 
هي إعادة ٻناء نموذج أيديولوجي نظري للسلطة القومية الناصرية تجسد في «قوائين 
(مايو) الإشتراكية» التي برزت في كتاب نظري آخر إسمه (ميثاق العمل 
الوطبي)"*" وكان هذا الكتاب النظري محاولة أكثر جدية من الكتاب العمومى 
السا اللى مار فحت وان اة ارا رة درن الان بات 
المؤسسات السياسية والدستورية والإقتصادية والثقافية في مصر تسير ضمن برنامج 
واضح من خلال کناب نظري جدید كانت تحتاج إليه السلطة كبرنامج لها. فكل 
سلطة سياسية في العالم الحديث بحاجة الى كتاب مرجع خاص بها يسهم في 
بنائها الأبديولوجي . 

إلا أن مفعول هذا الكتاب ما لبث أن فقد محتواه وكذلك فعالية التطبيق من 
خلال الهزيمة العسكرية العنيفة التي تعرض لها النظام الناصري عام ۱۹١۷‏ في 
حربه مع إسرائيل . عندها كانت البنى السياسية التي أقام عليها هذا النظام القومي 
مشروعيته السياسية والجماهيرية والدستورية قد إنهارت آمام هزيمة عسكرية 
سريعة تدل على الهريمة السياسية لبنى النظام القائم نفسه وهشاشة تكوينه 
الداخلي» غير المبني بشكل منطقي من الداخل بل المعتمد على أشخاص وليس 
على مؤسسات يمكن لها أن تستمر وتقاوم تجاه هريمة عسكرية سياسية أو أزمة 
سياسية إقتصادية يمكن أن تواجه البلد. 
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ومن هنا بدأت محاولة أخرى في التنظير هي محاولة لخلق أيديولوجية لنظام 
قومي بدون أيدپولوجية بل أن بقاءه في السلطة كان بعتمد على منطق (التجربة 
والخطا) أي منطق الخطأً هو الذي يعلم التجربة الصحيحة بعد ذلك. وهذا منطق 
ذو محتوى إسطوري لا يصلح لأن يكون منهجاً لسلطة سياسية تضع أمامها طموحا 
للإصلاح على الصعيد الوطني أولأًء لكي يكون بعد ذلك نموذجاً قومياً عربيا 
للإصلاح على مستوى العالم العربي كله . فبعد الهزيمة و جد النظام اللاصري نفسه 
أمام ضرورة تقضي ٻأن يطرح اسسا نظرية جديدة من خلال كتاب نظري» فکانت 
نيجة ذلك كتابين لعبد الناصر هما افي التنظيم والحركة»"" واالتظيم 
ال 
وف ازل ن الاضر من لول هلين الاين أن بدت ايرا جرا في 
الا الامكرري رة اله الان وها اير س ماس ال ري 
المؤسسة التي كانت بمثابة البرلمان بالنسبة للنظام اماي اف مر وع 
عبد الناصر كوادر سياسية يسارية وماركسية لفيادة الدنظيم الطليعي في مصر» ومن 
هنا كان النظام السياسي يقترب نحو اليسار الماركسي داخلياً ولخو الاتخاد 
السوفياتى خارجياً بإعتباره القوة السياسية العالمية الوحيدة التي يمكن أن پتكئ 
عليها العالم لثالك خلال حركته الدحررية ضد الفوى الإسترائيجية الغربية الني 
كان له معها تجربة إستعمارية طويلة الأمد كما كانت المهيمنة والمنفدة لهزيمة 
مصر العسكرية عام ٠۹١۷‏ . 

وكان هذا التيار الفومي اليساري الذي إتبعه عبد الناصر بعد إتباعه لنموذج 
الجربة والخطاً اللي إكدسبه من نجربة الزعيم الصهيوني ملاحيم وايزمن في كتابته 
لسيرته الذاتية المعنونة ب (الدجربة والخطا)ء وكان هذا الكتاب الذي إستشهد به 
عبد الناصر عدة مرات فى كتابه الأول (فلسفة الثورة) كان هذا الكتاب الجديد 
المائل الى اليسار والى التعامل مع الإتحاد السوفياتي والكتلة الإشتراكية بمثل التيار 
التحرري الخالص داخل الوطن العربي بعد هزيمة ٠۹٦۷‏ . وهو تیار کان من شأنه 
ان ڀقاوم الاستراتيجيات الغربية بالمنطفة. وكان هدفه پتموضع داخل هله 
العمليةء إلا أن هذا الإنجاء لم يمتلك الإستمرارية بسب وفاة جمال عبد الناصر 
عام ۱۹۷۰ . كما أنه قد كان تياراً على الرغم من نزاهة الأهداف والغاية التي 
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إنطلق منها عبر التجربة الناصرية» كان تيار يصطدم بقوة وطنية هامة أخرى هي 
القوة الإسلامية التي شيدت بشكل راسخ نفسها مبنية على أسس فكرية متماسكة 
هي الإسلام مقابل فکر آيديولوجي قومي لم یکتمل تصوره بعد ٻل کان في طور 
التكوين وكان ما زال بُبنى على صيغة فكرية له من خلال «منطق التجربة والخطا» . 
ولذلك كان التدرج البناا ئي في المحاولة العامة لتشييد منظومة أبديولوجية 
لحکومۀة ۲۳ تموز (يوليو) 40۲ في مصر هو تراکم منطفي ae e‏ 
أمامه › وان هلا التدرج البنائي طيلة كل مراحله التي إستغرقت ثمانية عشرة عاما 
(مثل ۱۹٥۲‏ وحتی وفاة الرئيس جمال عید الناصر عام ۷۰( کان ا لم 
پکتمل ولم پعکس ذاته داخل ناء منلظومة فكرية نظرية يمكن الصدور عنها في 
معالجة الأحداث السياسية أو مواجهتها وفق مقياسها الأيديولوجي سواء كانت 
هذه الأحداث خاصة بالسياسة الداخلية أو السياسة الخارجية للنظام الناصري 


ومن هنا كانت مهمة بناء أبديولرجية فومية وفق الإأتجاه الناصري مهمة مستحيلة 
ہما أن محاولة البتاء E O‏ إنعكاس أحداث سياسية لا يمكن 
اللحكم بها من قبل النظام أو توقعها. فكانت عملية البتاء الفكري تسئند على 
الفعل ورد الفعل . أي كان هناك في البداية حدث إنقلاب عسكري إنبشق على آثره 
كتاب «فلسفة الثورة)› ٹم حدث إنتصار سياسي خلال حرب السوپس ۱۹٣۰٩۲‏ > 
جاءت على آثره خطوات سياسية فومية عربية عالمثالثية تحررية تصدر عن الإتجاه 
السياسي الڏي سمي پإتجاه «عدم آلانحیاز) ‏ وکان هذا الاتجاه قد چاء ېدوره من 
خلال حدث سياسي ميداني آخر هو قیام حلف بغداد عام ۱۹٥٥١‏ . ٹم ڄاء 
التطوير الآخر لفكر حكومة عبد الناصر بعد نجربة إنهيار الوحدة مع سوريا عام 
۱ وکان رد الفعل هو قوانین آيار (مايو) الإشتراكية التی صدرت فى كتاب 
«ميثاق العمل الوطني» ثم جاءت هزيمة ۱۹١۷‏ العسكرية السياسية وكان رد الفعل 
تجا تنظير جديد وإقامة حزب «التدظيم أ » داخل الاتحاد الاشتراکی . 
هو تنظير جديد وإفامة حزب ہم الطلي 2 ۾ شنراکي 
وکائنت کل هله الخطوات التي تسعی ليتاء ايدپو لو جية فكرية نظرية هي 
تعبير عن أزمة شمولية شهدتها الأنظمة القومية داخل العالم العربي آي داخل 
الرقعة الجغرافية السياسية الاألنية العربية من العالم الإسلامي. وكان هذا الفراغ 
الأبديولوجي بحد ذاته هو القاعدة التي أوضحت مستقبلا ووفق وقائع ميدانرة 
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عقلانية الإخفاق الشامل لهذه الأنظمة. 

إلا أن تجربة الحكم الناصري تبقى صادرة عن إحتياج سياسي إجتماعي عام 
كانت المجتمعات العربية بحاجة إليه وتعايشه ضمن حركة تحرر وطلى عامة 
أخذت تجناح شعوب العالم الثالث ضد الهيمنات الإستعمارية التقليدية منها 
والجديدة. 


وكانت النجربة الناصرية بعكس حركة البعث التي لم تصدر عن إحتياج 
جماهيري فحركة البعث قد صدرت عن حافز إستراتيجي دولي أدرك أن الظرف 
بحتم أنشاء مساعدة للإسترانيجيات الدولية داخل لحظة زمنية إستراتيجية على 
صعيد تاربخي تاكتيكي يمكن له أن يواجه عبر حركة البعث تعاظم حركة الدحرر 
الوطني داخل بلدان العالم العربي» ويمكن لحركة البعث أن تولد إيجاد ثغرة 
داخلية داخل الحركة التحررية العربية لإإضعافها والسيطرة عليها وتحديد فعالبتها 
من خلال قوة سياسية تنبع عن المجتمع العربي وتسير نشاطها السياسي ذاتيا 
عناصر تطرح الشعارات التحررية نفسها بإعتبارها الجماعة الأكثر تأهيلاً في 
تنفيذها. 

ومن خلال هذه الحكومات السريعة في تصوراتها وإستنناجاتها يمكن القضاء 
على حركات التحرر الوطني الأخرى. ومن هنا كانت حركة البعث سريعة النشوء 
وركزت قياداتها الأولى على وضع مشروعية لتيارها الأبديولوجي أكثر من تركيزها 
على البعد الجماهيري فأصدر مؤسس الحركة ميشيل عفلق مجموعة من مقالاته 
الصحفية في كتاب» وبداً يمحور حوله تنظيم حركة سياسية» بعكس عبد الناصر 
الذي إنطلق من التجربة الميدانية في مواجهة الإستعمار عبر المواجهات الفعلية 
المتصلة ولذلك أخذثت تجربته مشروعية شعبية في العالم الثالث وفي العالم 
العربي بشكل خاص. أما حركة البعث فقد إعتمدت على الإنفلابات العسكرية 
للوصول الى السلطة لغباب القاعدة والمشروعية الشعبية لها. ولذلك فقد بدأت 
أخطاؤها تظهر بشكل جسيم منذ الأسابيع الأولى لوصولها الى الساطة بسہب 
غياب المنهج وإنعدام البناء الأبديولوجي عندها وكان ذلك إزاء أبديولوجية 
معارضة ناضجة هي الأبديولوجية الماركسية ثم إزاء بناء فكري أكثر عمقاً صدر 
عن التنطيمات الإسلامية ذاث المشروعية الروحية التاريخية داخل المجشمعات 
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التي ظهرت فيها حكومات الإنقلاب العسكري» وهي الأنظمة القومية. 

ولا يمكن بناء منظور للمقارنة بين حركة البحث كإتجاه بطرح البعد القومي 
كهدف له» وبين التجربة الناصرية التي آلتزمت بالإتجاه القومي التحرري كمنهج 
لها سواء في سياسة التدمية الداخلية أو في السياسة الخارجية التي واجهت فيها 
إستراتيجيات القوى الكبرى داخل العالم العربي. فالتجربة الأولى كانت تتموضع 
داخل سياق الخطوات الإستراتيجية الخربية بغية إتمام الفعل السياسي العسكري 
الذي يصدر عن الإستراتيجية الإسرائيلية . غير أن النجربة القومية الشانية أي التجربة 
الناصرية قد إنباشت عن إدراك ضرورة للمواجهة مع الإسترائيجية الغربية 
المعاصرة. 

وكان العامل المشترك بين هاتين التجربتين (تجربة «البعث» والتجربة اللاصرية) 
هو سحفهما للتيارات الوطنية الأخرى مثل التيار الشيوعي» ثم ولا سيماء التيار 
الإسلامي . وكان التيار الإسلامي هو الأكثر فوة في تعرضه لعمليات الإضطهاد 
والتغيب من قبل المؤسسات الرسمية التي إمتلكها النظام القومي عند صعوده الى 
السلطة. ولا شك آن العف في ضرب الحركة الإسلامية من قبل التيار القومي 
العربي هو رد فعل لنضوج التيار الفكري للحركة الإسلامية وتكامل بنائها الروحي 
والددظيمي والإجتماعي علاوة على العمق البسيكولوجي التاريخي المنبجس عن 
إنغراز الفكرة الإسلامية داخل وعي مجتمعاتهاء ومن هنا كانت عملية ضرب 
الحركة الإسلامية ذات طابع عنيف من قبل الأنظمة القومية في محاولة من قبل 
هذه الأنظمة لتغييبها الكلى إن أمكن أو جعلها تلحصر داخل ممارسة الطفس 
الديني للفرد والجماعة دون أن تمتد نحو تخوم حدود جديدة في الكينونة الفعالةء 
أي تخوم العمل السياسي . 

ويبقى منظور آخر للمقارنة بين عملية سحق الحركة الإسلامية من قبل الأنظمة 
القومية العربية» أي بين حركات البعث والنظام الناصري . فإن سحق الحركة من 
قبل النظام الناصري كان يتشيد على عملية محدودة آي عملية نجنب الخطر. وان 
تم تجنب هذا الخطر فإن سحقها سوف يتوقف . إما عند حركة «البعث» فكانت 
عملة تصفية الحركة الإسلامية كانت هي الهدف الإستراتيجي الطويل الأمد الذي 
بمتد من السحق المؤقت للحركة الإسلامية كمرحلة أولى نحو هدف أساسي هو 
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تدميرها وتغييبها وخلق وعي جديد عند الفرد المسام بدلها هو الوعي العلصري 
المرتبط بجذر قومي بإعتبار أن هذا الجذر هو الأساس وأن الإسلام هو الغرع 
الطارىء عليه والڏي ڀنبغي إلغاءه. 

وبلغت مقاومة النجربة الناصربة للحركة الإسلامية ذروتها في عام ۱۹٦١‏ عند 
الحكم بالإعدام على المفكر والقائد الإسلامي السياسي سيد قطب في مصر»ء هذه 
الخطرة التي جاءت بعد سلسلة من التنكيل الجسدي في السجول في محاولة من 
النظام القومي المصري لإيقاف التأثير الشعبي والروحي للحركة الإسلامية كحركة 
سياسية ووضع بديل لها هو الإتجاه القومي كنموذج فكري لبناء الدولة الحديئة 
المعاصرة. إلا أن الإصطدام كان دوماً بين البناء الفكري الإسلامي المتكامل في 
المنظور النظري التطبيقي تاربخياً وعصرياًء وبين النقص في البناء الأيديولوجي 
للفكر القومي بحيث آنه لم توجد لحد الآن أبديولوجية قومية عربية بالمعلى 
السيمونتيكى الدال لهذه الكلمة”"ء بل كانت هناك منهجية «التجربة والخطاً» 
في الإتجاه الناصري» والمقالات الصحفية غير المتجانسة في النموذج البعثي» 
وهله الوافعة العينية ليست مقتصرة على العالم العربي كمثل لدراسة نشوء الفكر 
القومي المعاصر فيه بل هي وافعة داخل أي فكر قومي في العالم بما فيه الفكر 
النازي الالماني والفكر الفاشي الإيطالى الذي اتخذت منه حركة الفومية العربية 
نموذجاً لها. . a.‏ 

وإزاء هذا الإصطدام بين عدم التكامل للفكر القومي من جهة والتكامل الفكري 
لإتجاهين سياسيين معارضين (الماركسية والإسلام)ء لم يكن أمام السلطة القومية 
الناصربة إلا التصفية الجسدية كوسيلة لنفي الفكر الآخر وطرح نفسها كفكر بديل› 
وهذا هو الأسلوب نفسه الذي انبعته حركة البعث في العراق من أجل الإنتصار 
على القوى الإسلامية وطرح فكر حركة البعث كبديل فكري إصلاحي للسلطة 
السياسية وطرح هذا البديل كخيار وحيد بين بقية الأبديولوجيات السياسية 
المرجودة دأاخل الہلد الخاضع للسلطة البعثية. 

لذلك كانت المقاومة بين السلطة القومية وبين المعارضة الإسلامية تقتضي 
إسلوب التصفيات الجسدية والإعتقالات والنفي والإغتيال والإعدام للعناصر 
الإسلامية لكي تنخل السلطات القومية صورة من الشرعية إزاء مجتمعاتها. لكن 
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رى هذاك جرانب لاإختلاف في أسلوب المواجهة الإحترازي بين الساعلة القوي 
الناصرية وبين السلطة البعثية من ناحية الحكم وليس من الناحية النوعية ي 
المواجهة وصنع الموقف الرسمي لالطة إزاء التيار الإسلامي» وهذا ما بحدد 
الفشل الكامل للإنجاهین الفومیین تح الأخذ بنظر الإعتبار أن حركة البعث كانت 
حركة مدروسة مذ إنشاتها لسحق التيار الإسلامي فى حين أن التيار الناصري كان 
بل القصور داخل البناء الأيديولوجي ED‏ 


مرڪز ألدراسات العربي ألأوروبي 


الثورة الإيرائية ومعطياتها 


إن التغيير النوعي الأكثر جذرية داخل الصيرورة الداخلية المعاصرة للحركة 
الإسلامية وظهورها على صعيد تكوينها لنظام سياسي» كان متمثلاً بالثورة 
الإسلامية في إيران عام ۱۹۷۹ . فقد إندلعت هله الثورة نتيجة لمعطيات تراكمية 
كانت تتطور في عمق البنية الداخلية للمجتمع الإسلامي بشكل غير منظور تاركة 
للتيار القومي الصيرورة الظاهرية في الإستيلاء على الحدث السياسي وال جثماعي 
والتحكم به عبر وصول حكومات قرمية الى السلطة داخل العالم العربي لبتداء من 
إنقلاب ۲٣۳‏ تموز (پوليو) 140۲ في مصر الذي إمتدت بعده فثرة أكثر من عفدين 

من الزمن تنواكب في تطورها TT‏ أخذ يتطور تحت السطح 
داخل المجتمعات الإسلامية» إلا أن هذا التطور كان مردوداً لخلفية تاريخية أكثر 
عمقاً على المستوى الزمني بحيث تمتد الى أربعة عشر فرناً داخل التركيبة التاريخية 
لهه المجتغات الأمر اللي خلق تاسيسا لهرة رة أخذت تدر نها آبة 
مشروعية لظام سياسي معاصر ذا طبيعة غير إسلامية لكن هذا النظام لم يكن 
ليخمل مشروعينة اللاتية دال الرسي الجفاعي العام لجات الأسلامة بنا 
نها وعلى وجه الخضرفنة المحتعات الرية: 

وعند إيغال هذه الحكومات الفومية داخل سلسلة مر فن الهزاتم المتعددة 
المستويات وداخل العديد من الإندحارات ذات الطابع الشموليء بدأت الهوية 
الأصيلة بالظهور"“ لكن ليس بشكل ديني إسلامي مجرد بل على شكل إسلام 
سياسي ينطور وفق جدلية الضرورة الموجودة داخل المجتمعات العربية 
الإسلامية . وهذه الجدلية كانت ننجلى في تطوير نفسها وتصعيد فواها كضرورة 
O‏ 
طارىء داخل النماذج الفكرية التي يمكن للسلطات العربية أن تقتفيها وتطرحها 
کمنهج للتحرر والإصلاح . 
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كانت الثورة الإيرانية ذاث بعدين فى خصوصيتها الجديدة الأول هو عنف 
الحركة الجهادية التي تمخضت عنها وجماهيرية هله الحركة. وكان هلا البعد 
عامل إفراغ لحركة الفومية العربية التي تصاعدت جماهيريتها بشكل طارىء 
ومؤقت ثم اختفت تماما مثل تجربة تجرببية كان يمكن الإستغناء عنها موضوعياً 
داخل إطار 2 الجماعي في حالة فشلها ميدانياً والعودة الى الأصول الثقافية 
الدينية التي لم تت تتعرض للشك المطلق یوما بحم نجاحها تار ۷ في 
الماضي وقبل أربعة عشر قرناً عندما إنطلقت من الجزبرة العربية لتخلق كياناً 
جغرافياً حضارياً يشمل على المستوى الجغرافي كل من قفارتي آسيا وأفريقيا ويندشر 
ديموغرافياً داخل أوروبا وقارات أخرى. وكان هذا البعد الجماهيري الأول هو 
الذي أكد مشروعية عاطفية عامة للثورة ضد شاه إبران لا سيما ان الخطاب الديني 
لمعارضي النظام الإيراني کان پتہنى برنامج إصلاح إسلامي مبني على 
العدالة الإسلامية وموجه ضبد الغرب وکان هذا البرنامج الديني الإسلامي منبقا 

عن أصوله الدينية متمثلة في القرآن والسنة النبوية . عندها | إنتفى في ذهنية الشعوب 
داخل العالم الإسلامي ذلك التقسيم المذهبي القائل بأن الإسلام الإيراني والثورة 
الإسلامية الإيرانية هي ثورة شيعية تتناقض مع الإسلام والسئة. وهو الإسلام 
الشرعي والصحيح لأن المسالة قد كانت أمام المواطن الإسلامي في كل العالم 
وهي آن هناك نهورض حضاري لاوسلام من جديد إزاء الإستراتيجيات الغربية› 

و ارقن ا لى اا ارجات ا ا شتراكية ذات طابع 
تحررې لم تستطع آن ‏ تفيم لنفسها منهجاً إصلاحيا ينبثق من المنظور القومي ك 
(أبديولوجية ۔ مفياس) aT‏ مصدر). وبفیث المشروعية الأكثر تأثيرا 
على الصعيد الميداني هي الفكر الإسلامي بإعتباره ليس تاريخ وإنما مصدراً 
لتكوين فكر عالمي وعقيدة جماعیة پمکن لھا ت تبني أنظمة للحكم ونماذج دولية 
سياسية ناجحة خاصة بها وبعيدة عن النماذج الغرية. 


من هنا كانت الثورة الإسلامية في إيران آول محاولة في العصر الحديث لنقل 
تجربة الحكم السياسي الإسلامي من مجال الفكر النظري الإسلامي الى مجال 


السلطة وكذلك فإن الثورة الإيرانية هي الثورة الأولى في العصر الحديث اللي 
فامت على أثر حافر إسلامى وضد عملية التغربب أو أوروبة المؤسسات السياسية 
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والادارية والتقافية وداخل البلاد وهذا ما إتصفت به سياسة وعهد الشاه ضمن 
السياسة التحديثية التي قام بها في إيران. 

إن الأصالة الخطرة لهذه الثورة تنجسد في بعدين الأول هو البعد الإسلامي 
کحافر لقیامها آي أن الثوار کانوا پلورون بدافع دفاعهم عن الوسلام وبهدف إقامة 
نظام إسلامي و والبعد الثاني هو آن الإسلام کحافز ليام هله الثورة فد جاء 
مضاداً لسياسة التغريب والتحديث على الئہمط الاميركي الاورؤبي؛ هذه السياسة 
التي تناها الشاه محمد رضا بهلوي بشکل کثیف منل سلوات الستينات وحتى 
سقوطه عام ۱۹۷۹ء أي أنها ثورة تنطلق من الإسلام بشكل محض كحافز ثم أنها 
صد التحديث على النمط الغربي 

إن هذا التحديث المتغرب لم يكن ممكناً في إيران بعد الحرب العالمية الأولى 
مثلما حدث ذلك في تركيا على بد كمال أتاتورك وكان والد الشاه محمد رضا 
بهلوي قد أدرك هذه الحقيقةء ولذلك لم يكن منجلباً الى التحديث الكلي 
والعنيف في إيران وذلك مراعاة للأرضية الدينية التي ينسم بها التكوين 
البسيكولوجي الجماعي للشعب الإيراني مثلما تم ذكر ذلك في فصل سابق. 

وبشكل مواز لعملية التحديث التي بدأ الشاه الفيام بها منذ بداية سنوات 
الستينات بدأت تنعمق حركة دينية سياسية وتتراكم تدريجياً. وكان بعض الزعماء 
اديئيين پقودول هله الحركة بشكل سياسي وکان من ضملهم آپة الله الخميني 
الذي قام الشاه بنفيه الى العراق عام ١٠۱۹ء‏ وكان الشاه لا يبالي المد الإسلامي 
الذي آخل پتکون ضد سياسته في التحديث على الئمط الغربي› فان ا 
لد ال ف ف راا ر ج اا ياً وسیاسياً من قبل سلطته 
e‏ الدين المسلمين في إيرانء ولذلك فإن الثورة الإيرانية بما آنها 

قد إندلعت بناء على حافز إسلامي أولاً ثم كثورة ضد التحديث على الطابع 
الخربي» فإنها اللورة الأكثر خطورة في مواجهنها للغرب وللسياسات الغربية 
بإعتبارها سياسات هيمنات إستعمارية تحتوي على عدة أساليب وأبعاد بما فيها 
البعد التحديثي والثقافي . وهنا تنجلى المعارضة القوية للغرب داخل المحتوى 
الفكري السياسي للشورة الإيرانية فإنها لا ترفض فقط السيطرة السياسية الغربية بل 
تمتد أيضاً نحو تخوم أكثر بعداً من ذلك هي معارضتها حتى لعملية التحديث 


11٦ 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الثقافي» أي آنها ثورة تمتلك رفضاً تاماً للإستراتيجيات الغربية كيفما كانت ما فيها 
إستراتيجية الغزو الثقافي . 

وإن أفضل رصد لعملية تراكم الوعي الديلي الإيراني ضد سياسة التغريب التي 
إتبعها الشاه والني ترصد تصاعد المد الديني وفق منظور سيسيولوجي سياسي من 
الداخل هي آراء المفكر الإيراني إحسان نراغي فقد لاحظ هذا المنظور على صعيد 
المواجهة بين تحديثية الشاه ومحاولته لسحب الأرضية الإصلاحية من تحت آقدام 
علماء الدين الذين أرادوا تحفينى نمطية إصلاحية على أسس دينية. 

وقد تتبع عالم الإجتماع الإيراني إحسان نراغي حالة الصراع السياسي الثقافي 
ا ا ا مراحل المواجهة السياسية» بشكل ثاقب 
اللظر على الصعيد التحليلي»› حیث قدم أفضل فهم سيسيو لوجي سپاسي ور 
الإيرائية سواء في آواخر أيام الاه وتي بداية افر ةا لارلى من الفررة الإيرانة" 
ويحدد إحسان نراغي هذه المواجهة على عدة مراحل تارپخية إبتدأت المرحلة 
الأؤلى عام ۹٤‏ عندما قام إلشاه بزپارة امقام الديني في في «فم) حیث 
علانية الزعماء الدينيين ورفض إنتقاداتهم بخصوص الإصلاح الزراعي وحق المرأة 
في الإندخاب ووصف موقفهم بالرجعي» وقد كان الشاه عنيفاً جداً في هذه 
التصربحات حتى إنه إستخدم ألفاظاً مهينةء مما إضطر مدير الإذاعة والتلفزيون 
الإيراني في تلك الفترة السيد معنيان الى آن بحذف من كلام الشاه بعض العبارات 
التي كان من المتعذر إذاعتها على الشعب الإيرانى “*. 

وبحلل عالم الإجتماع الإيراني إحسان نراغي هله الخطبة وتأثيراتها على 
مستقبل العلافة بین سلطة الشاه وبين علماء الدين الإیرائيین بقوله : سذ كر هلا 
البوم التاربخي الذي أثار فيه جلالته حركة إسلامية عارمة في البلاد. . . فمن الآن 


* کاب إحسان لراغي صدر باللغة الفرنسية وترجم الى اللغة العربية (أنظر تفصيل ذلك في 
قائمة ارچ ٠‏ ومن الكتب الهامة الأخرى التي صدرت باللغة العربية عن الثورة الإيرانية 
هو کاب فهمی هویيديې یران من الداخل) ثم : کتاب محمد حستین هکل امدافع آية الله» 
وهن الكتب الهامة الي صد رات باللغة رة عن الثورة الإيرانية هو کتاب, الباحث 
الفرنسي برونو إتيان «الإسلام الراديكالي» Bruno Etienne "TIslam Radical"‏ إلا ان كتاب 
نراغي امن بلاط الشاه الى سجون الثورة) هر المرجح العلمي الشامل والاساسي في 
ليله لأسباب قیام الثورة الإسلامية اللإبرانية. 
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وصاعداً سيجد رجال الدين أنفسهم مرغمين لكي يبعدوا عنهم تهمة المحافظة الى 
الدخول في معركة من أجل إثبات أن موقفهم من الإصلاح الزراعي لا بصدر عن 
تشبلهم بنظام إجتماعي قديم وسيحاولون الظهور راجعين الى المصادر الشيعية 
الغزبرة بأنهم أكثر ثورية من ثورة جلالته البيضاء»*"'". 

إن إحتدام هذا الصراع كان بدفع رجال الدين الى الإنكباب على الماضي 
الشيعي لإستخلاص العناصر الثورية منه» وقد بلغ حجم الأمر حد التساؤل حول 
الحضارات الأخرى» والشاهد على ذلك إهتمامهم المفاجىء باللغات الأجنبية» 
كما كانت العقيدة الشيعية التي تؤمن بعودة الإمام المنتظر أي الإمام المهدي قد 
هيات الفكر الديني ورجال الدين في إيران لأن يحاربوا الشاه وفق هذا المنهج 
الديني الذي لا بؤمن بسلطة حكم عدا السلطة الدينية التي تدمخض عن ظهور 
الإمام المهدي. وبذلك كان من السهل على رجال الدين الشيعية في إيران أن 
يحاربوا كل أنواع الحكم التي تظل دائماً غير شرعية حتى رجوع الإمام 
ا 

فمنل إغتيال الإمام علي الذي لم يدم حكمه أكثر من خمس سنوات والشيعة 
يعتبرون كل الخلفاء مغتصبين للسلطةء إن قوة الرموز قد وجدت على الدوام لدى 
الشيعة"""" وكحالة ميدائية للندليل على ذلك يذكر عالم الإجتماع الإيراني إحسان 
نراغي الحادثة التالية كتمهيد ديني أول من قبل رجال الدين الإيرائيين للثورة 
الإسلامية فيفول: «كدت أحضر مدل فثرة فريبة جنازة فبدا الواعظ يستشهد بخلفاء 
سنة مشدداً على فجور عاداتهم» ثم توقف عند هارون الرشيد منحدا بالتفصيل 
عن إنحلال عائلته والرجال المحيطين به» وقد فهم الحاضرون جميعاً وكانوا 
حوالى الألف شخص» فهموا أن الواعظ يلمح الى بلاط الشاه والى شخصهء إلا 
أن التلميح كان يستند الى رموز هي من القوة والتأصل في نفوس الجميع بحيث أن 
أحداً لم يستطع الإعتراض على كلام الواعظ ولا حتى مخبر السافاك المته جداً 
وهذا صادر عن قوة المذهب الشيعي فهو مذهب عفيدة قنال لا هدنة فيه . فتال 
يعود الى أربعة عشر فرناً وهو متجذر عميقاً في نفوس المؤمنين"" . 

وهنالك خصوصية أخرى للشيعة تعطي حركنهم دينامية إسنشنائية وهي إعتفادهم 
بظهور الإمام المنتظر من جديد» وأن هذا المفهوم الخاطىء يعطي الإمام الثاني 
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عشر حضوراً إحتمالياً تبقي الشيعة في حالة رجاء مستمر»". وكانت قبل 
حدوث الثورة a‏ في إیران بوقت قصير قد إتسح نشاط ومظاهر الحركة 
الدينية فقد إتسعت مجالس العزاء وحلقاتها إتساعاً كبيراً قبل حدوث الثورة 
الإسلامية وهذه المجالس هي عبارة عن صلاة طويلة تتلى نهار الجمعة بعد صلاة 
E‏ د ا 
بظهر الإمام المھای .من ۳2 

وبذلك کان الشاه EES i‏ افشخصية الإمام 
علي من ورائه كنموذج للحاكم العادل بشكل مطلق وهو متعالٍ فوق كل الشبهات› 
ومن أمام الشاه الإمام الثاني عشر وهو الإمام المهدي الذي يعتبر المؤملول رجوعه 
ويك الوقوع»'". 


وهناك سمة آخرى وسمت الأسس الدينية للثورة.الإسلامية فى إيران هى أن 
القادة الروخيين ورجال الذين فد فمموا انه بجت الراهنة غلى الشات فاخن 
بضاعفون المنشورات السياسية الإسلامية داخل الجمعيات والمساجد» 
مستخدمين عبارات سهلة لإجنذاب الشاب وقد لعب عالم الدين الإيراني 
على شريعتي (وهو منظر سياسي إيراني توفي في لندن عام ۱۹۷۷) عشية الثورة 
فور افا ف هذا الميدانء وکان قد حاول آن فيم جسر وإتصا ٻين الإسلام 
التفليدي ونظرية العالمثالثية. فقد لعب دوراً بالغ الأهمية في هذا کک 


جھة ركز على ا النضالي للمذهب الشيعي ومن جهة أخرى إستخدم لغة 
غنائية كان لها تأثيرها البالغ على الشباب""". 


وقد كان شاه إيران يراهن على قضية الخلاف بين السيد علي شريعتي وبين 
علماء الدين الإيرانيين الآخرين . لأن علماء الدين الشيعة الإيرانيين لم يكونوا 
موافقين على الطريفة التى كان ينشر بها شريعتى المبادىء الدينبةء وبذلك فقد 
اق ا ان ین على شر شر د مهدر دا و ار ا ان 
بقية علماء الدين الإيرانبين يختلفون معه بذلك» وسوف يكون تأثيره على الشاب 
محدوداً وبالتالي تأثيره على الفقات السياسية المعارضة للشاه محدوداً أيضاًء» وكان 
علماء الدين الایرانیون كما يقر الشاه نفسه يصفون علي شربعتي بالسنية آي 
eT ac E‏ 
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الخط الإسلامى الأصيل والحقيقى فى المذاهب السنية الإسلامية أى المذهب 
ا إلا أن هذا الإختلاف في الآراء لم یکن کبیراً بل كان تحت مظلة 
الفكر الإسلامي تفسه» ضمن ناحية أخرى کان على علماء الدين الإيرانيين أن 
پدرکوا التأٹ N Ray‏ 
وبذلك ففد کان تكتيكهم السياسي الإيديولوجي ذكياء فعلى الرغم من أنهم لم 
یکونوا موافقین تماما على طریقته فې تفسير القرآن الكريم والأحاديث النبرية 
الشريفة» لكن هؤلاء المرشدين أنفسهم ما أن وعوا أن هنالك حركة تحت تأ 0 
آخلة بالإتساع حتى توقفوا عن إنتقاده» ففد تأكدوا من أن شريعتي ماض في 
تجديد فاموس الإسلام الشيعي مستدداً الى الحركات الاسلامية المتاهضة 
للكولونيالية في مختلف أنحاء العالم وخصوصاً الى نضال الشعب الجزائري 
SS E‏ 
جاذبية مستلهماً الكثير من أفكار فرائز فانون"""". ثم أن لغته الشعرية كانت 
ساحرة ف في إسلوبها الجميل واللاذع في مناهضة المذهب الصفوي ومدح المذهب 
لوی وهذا الأمر كان عأملاً فعالاً بشكل بكير في إتساع تأثيره الديني بين 
الشباب المسلمين فی إيران. فإن الدين الإسلامی الذي بدت لغده كلاسيكية 
وتقليدية حتى تلك اللحظة قد بدأ يكتسب مع خطابات وكتابات علي شريعتي 
جمالية لغوية معاصرة وصارت أفكار شريعني مصدر إلهام لكل الشباب المنديئين . 
فمع علي شريعتي أخذ الدين الإسلامي يكتسب طابعاً سياسياً حديثاً» وبذلك أخذ 
رجال الدين الآخرين ينجرفون شيا فشيئاً الى موقف علي شربعتي حيث وجدوا 
أنفسهم في النهاية في موقف مٺاویء لنظام ا 

ووفق هذه المواجهة بين السلطة ورجال الدين فى إيران كانت هناك حقيقة 
سياسية هي أن الدستور الإيراني يرتكز على ثلالة أعمدة هي رجال الدين 
والملكية› ثم الإدارة الوطلية التي تعبر عن نفسها من خلال إنسخابات حرة. وبما 
أن البرلمان كان موضوع نزاع خلال الفترة التي سبقت الثورة إذ كان يتمم على 
الاه أن با ل وال ل 

وكات الشاه رى أثناء إندلاع الثورة بان رجال الدين كانوا متخالفين مع 
الشيوعيين ضده على الرغم من تناقضهم الديني» بل أن رجال الدين كانوا قد 
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أصبحوا مثل الشیوعیین حسب رآیه» وکان یری بان تحالفهم ضده هو تعبیر عن 
مشروعهم المشترك في تدمير كل المكتسبات الوطنية» في حين أن المراقبة 
السيسيولوجية السياسية لهذا التحالف أثناء الثورة كانت تفصح عن أن التحالف قد 
ا ی ا 
النظر قد تا 


وفي الوقت الذي كان الشاه برى بأن إعتراض رجال الدين على إصلاحاته 
الإقتصادية ولا سيما سياسة الإصلاح الزراعي هو إعنراض مفتعل كان رجال الدين 
يرون العكس فقد صرح أحد آيات الله المهمين وهر آية الله ميلاني حول هذا 
الموضوع › ومنل عام ٤‏ قال : اکل هذه الشائعات الني تد تنهم رجال الدين 
بمعارضة الإصلاح الزراعي وبمساواة الرجال بالنساء في E‏ 2 
من الصحة)» وقال «أن نظام الشاء الحالي بظهر رجال الدين بمظهر الرجعيين 
ee‏ يجاد مبررات دينية لكل الإصلاحيات التي يفوم 
بها الشاه» لكن شرط أن يعرف الشاه حدود إمتيازاته» وعليه أن بقیم تابا 
لحقوفنا وإلتراماتنا وواجباتنا تجاه الجماهير» يجب أن لا يفرض علينا مشاريعه 
الإصلاحية فرضا»""" وهنا تظهر حالة خاصة للوضع الإيراني وللصراع بين 
رجال الدين والشاه وهذه الحالة تدجسد فى آنه إذا كان الشاه يريد ممارسة إمتيازاته 
الخاصة كان بجب عليه أن يحترم إمتيازات رجال الدين . 

وداخل هله المواجهة بين سلطة الشاه وسلطة رجال الدين نهض قائد ديني 
جديد هو آبة الله الخميني الذي کان منفيا في العراق منل ٻداية سدوات الستہنات › 
وكان هذا الظهور الجديد القوي للخميني متزامناً مع إجراء تغريبي إتخله الشاه في 
الفترة القصيرة التي سبقت إندلاع الثورةء هذا ا e‏ 
الموجودين في إيران إمثيازات خاصة بهم لا يتمع بها بقية الرعايا الأجانب. 

وكان آبة الله الخميني قد درس الفلسفة والعلوم الففهية في مدينة قم وقد ثقف 
خلال هذه الفترة الكثير من طلاب العلم وعرف كيف ينشاً معهم صلات وثيقة وقد 
SS i ak‏ د الى أنه بقي على مسافة من کبار آیات الله 
ما آياهم بالمحافظة والخضوع للشاه» وقد إجدذب الى ناحيته مجموعة من 
رجال الدين الشبان الذين كانوا يشعرون أصلاً بالحرمان ويفتشون عن طريق 
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جديد» وأخيراً كان قانون الإمتيازات الاميركية في إيران هو الشرارة التي أشعلت 
موجة الإحتجاج ضد الشاه بواسطة معارضة الإمام الخميني لهاء وكان قانون 
إمتيازات وحماية الاميركيين سوف يقدم الى البرلمان الإيراني لكي پناقشه ويصادق 
عليه» وكان الإمام الخميني قد قام بخطوات سياسية لازمة لأجل تعبئة الرأي العام 
السياسي في إيران دينياً وإسلامياً لمعارضة هلا الفانون والثورة ضده» ومن هذه 
النقطة إبتدأت فعلباً الثورة الإسلامية في إيران'"". 


وفي هذه الصدد كان الشاه قاصر الفهم لمدى تأثير الحركة الإسلامية بفيادة آية 
الله الخمينيء ولم يدرك مدى الخطورة التي كائت عماية ملح إمنيازات للرعايا 
الاميركيين ستولدها عند الرأي العام الإيراني وخاصة عبر تأثير علماء الدين 
المسلمين على قطاعات شعبية واسعة ترفض هله الإمتيازات بسبب كرهها 
التاريخى للاميركيين وقد علق الشاه على هله الإمتيازات بقول تبريري لعمله يدل 
على عدم فهم الشاه لحقيقة قدرة الطاقة الإسلامية الشعبية على الوقوف ضده 
ومدى إستفزازه للشعور الإسلامي في إيران حيث علق على إستنكار القطاعات 
الإسلامية لسياسة الإمتيازات التي منحها هو للرعايا الاميركيين في حوار مطول 
أجراه مع عالم الإجتماع الإيراني إحسان مراغي الذي كان الشاه يريد إستشارته 
بعد إندلاع الثورة الإسلامية حول حقيقة هله الثورة وما هي السبل المتاحة 
لإنهائها. وفي هذا الحوار الكثير من الدلالات على طبيعة قوة الحركة الإسلامية 
وعلى جهل الشاه بهذه الفوة المتميزة للثورة وإبتعاده الكبير عن الشعب الإيراني 
بحيث أنه لم بفهم الديناميات الدينية التي تحركه. وعبر هله الحوار تتوضصح 
مسائل جوهرية حول فضية المواجهة بين الشاه ورجال الدين الشيعة فى إيران› 
حيث قال الشاه حول الإمتيازات التي منحتها الحكومة الإيرانية للرعايا الأميركان : 
« لم يكن الأمر يتعلق بإمتيازات بالمعنى الكلاسيكي للكلمة» لقد وفعنا معاهدة مع 
واشنطن تنيح للاميركيين في إيران بأن يتمنعوا بدرجة معينة من الحصانة 
الدہلوماسية» ومثل هذه المعاهدة موجودة أيضاً بين الولايات المتحدة وبعض 
الدول الأوروبية مثل المانياء وهي لا تعني إلا ٻالتجاوزات الطفيفة كمخالفة قوائين 
الستين مفادء لن هذا الامر فك جرع لةه من فل رجال الذي 


ویوضصح الحوار التالي حول الموضوع بین الشاه وإحسان مراغي پوضصح عدم 
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إدراك الشاه لدلالاثت الوقائم السياسية في إبران حيث ڀؤکد نراغي في الحوار ما 
E‏ 

إحسان نراغي : «مولاي إن الحقد على اميركا متأصل في النفوس منذ مسقط 
مصدق عام ٠٠١١‏ . لقد كان سهلاً على الخميني إثارة حركة مناهضة لأميركا 
بسہب قانون الامنیازات هذا . فبعد سقوط مصدق ومطالبته الوطلية إتجهت الانظار 
لحو المعارضة الدينية . . رجال الدين الشبان أدركوا أن الظروف مؤاتية فالتفوا حول 
الخميني معلین شآنه من بين آيات الله الآخرين ل . إن صنع قوة الخميني› هو جهره 
تفر اغالا کان لاون پتداولون به في الخفاء. زد على ذلك آن بعد 
الخميني عن إبران منذ عام ۱۹٩١‏ أتاح له حرية تصرف أكبر من آيات الله الآخرين 
ا و اا 

٥‏ هل آفهم من کلامکم أن الخميني لم يعد قائداً ديا بل صار رجلا 

اا ومحرضاً يدفع پرجال الدين الشبان والمتزمتین الى إعلان العصيان ضد 
الغرب والحضارة المعاصرة؟ إنه ا 
يرعزع الدولة والحكم باسم الدين . 

إحسان نراغي: مولاي» الشيعة دين سياسي مائة في المائةء ورجال الدين 
الشيعة بعتفدون بحفهم في التدخل في شؤون الدولة. 

ضصحك هازئاً : 

الشاه: كيف يمكن لرجال الدين الصمود من دون الملكية؟ إذا سقطت الملكية 
فان الشيوعیین سيقصونهم . 

إحسان نراغي : على کل حال لا پعتقد رجال الدین حالياً پأنهم يحتاجون الى 
الملكية لبقائهم . > وهم يعتبرول آنفسهم آفوياء بما فيه الكفاية لإإاقصاء الشيوعيين 
ل 

لشاه: الخميني هو الوحيد بين آبات الله المعارض للنظام الملكي . لقد تحقفنا 

8 وفل أعلمنا آیات الله الآخرون سرا الموجودولن داخل البلادء آنھم لا 
يشاركونه الرأي 

الان ا كما قلت جلالنك» أعلموك سرا لأنهم لن يجرڙوا على 
معارضة الخميني علائية» هم مرغمون على إخفاء أفكارهم وعلى الظهور بمظهر 
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المؤيدين له خوفاً من الإنعزال عن الجماهير التي يستمدون قونهم منها. 

الشاه: والمحرضون الأجانب» ألا تعتقد أنهم لعبوا دوراً في ذلك؟ لقد وصلتنا 
تفاربر تفید بأن مننفدې النظام يتلقون مساعدات مالية من الخارج (كان يلمح دون 
شك الى العقيد معمر القذافي في ليبيا). 


إحسان نراغي: لسوء الحظء هذا النوع من الحجج يستخدمه كل اولئك 
المحيطين بك الذين برفضون مواجهة الوافع . الإسلاميون الذي يحاربونك لا 
بحتاجون الى مال من الخارج لأن إحدى ميزات المذهب الشيعي هي آنه لا 
يصعب عليه إيجاد المصادر التي بحتاجها. أن تجار البازار قادرون على تلبية 
حاجات المؤمنين المالية» لأنه يفترض بكل شيعي متدين» كما تعلم أن بهب 
خمس عائداته» وهذه تذهب تبعاً لتوصية المرجع الديني الذي يقلده. 

الشاه: لكن ما الذي دفع تجار البازار الذين نالوا في جميع الأحوال حصة كبيرة 
من الأرباح الناتجة عن الحركة الإفتصادية التي كنا نحن مشجعيهاء الى تأييد هله 
الحركة؟ مم يشكون؟ ولماذا يشاركون في حركة تؤدي الى اللاإستقرار؟. 

إحسان نراغي: أولاًء لأنك أقصيتهم عن محور فراراتك. لقد عطفت فقط 
على فريق ضئيل منهم جعلته يسيطر» بمساندة الدولة على الصناعة في البلادء 
وهكذا فإن تجار البازار الذين كانوا يتلقون الفضلات» حنى ولو كانت ضخمة» لم 
بكونوا مسرورين» والسبب أن نظامك لم يقم لهم إعتباراً ثم أن نظام حيانهم 
کتجار بازار پجعلهم مرتبطين كلياً برجال المقامات الدينية لأن دعم هؤلاء 
ورضاهم يزيد من مدخول التجار ويشجع أعمالهم» أما رجال الدين الشيعة فهم 
ببخلاف السلة» غير مرتطين بالدولة ويعيشون على الركاة التي بدفعها المؤمنون 
لهم» إن سياستك في السنوات الأخيرة قربت من هاتين الجماعتين أي التجار 
ورجال الدين الذين باتوا بنكاملون الآن ويتعاضدون» من هنا يبدو لي الدعم الآني 
من الخارج» ولو كان موجوداًء غير جدير بالأهمية نسبة الى ما يتلقاه المناضلون 
من الداخل. إن حجة المناضلين بسيطة على آية حال: ہما آن النظام يفيد من كل 
آنواع المساعدات الخارجية فلم تحل حلوه؟ ويجب أن أقول لك أيضا أن علاقة 
حکمك پإسرائيل التى تزداد أواصرها فوة دفعت الحركات الدينة للتقرب من 
الاضان الفا الدع الى انا إكاوة 
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الشاه: هل الدول الإسلامية الأخرى» وخصوصا الدول العربية» على وفاق مع 
مناضلينا الأصوليين؟ أفادتنا بعض المعلومات أن أنطار بعض الدول متجهة الى 
إحدى مقاطعاتنا الأكثر غلى وهي خوزستان (كان الشاه يقصد دون أن يسمي 
العراق). 

إحسان نراغي : أجل ولكن إحساسك القومي يا صاحب الجلالة لم يكن قوياً 
بما فيه الكفاية لإ جتذاب هولاء المناضلين. ثم إن علاقنك الوثيقة بإسرائيل زرعت 
الشك في صفوفهم . بإختصار القوميون الإيرانبون لا يعتقدون أنك تستطيع أن 
نكون مدافعاً عن مصالح الغرب وحليفاً غير مشروط للولايات المتحدة وصديفاً 
لإسرائيل وتمثل في الوقت نفسه رمزاً وطنياً حقيقياً. 

الشاه: إن ما حققناه على الصعيد الإقنصادي والعسكري في الخليج الفارسي 
یشکل سداً فی وجه القوی العظمی» لفقد تمكنا من بسط نفوذثا حتى المحيط 
الهندي» كنا مصممين على أن نخدوء قوة هائلة في المنطقة» كانت خطتنا ترمي 
الى بسط حرام آماننا حتى الدائرة العاشرة الموازية لخط الإستواء بين جنوبي الهند 
وشمالي سيلان. كيف بإمكان المواطنين الا ينتبهوا الى هذا الأمر؟ 

إحسان نراغي: إنهم يعتبرونك دركي الخليج. 

الشاه: كلمة «دركى» إستخدمتها فى بادىء الأمر الدول الكبرى وخصوصاً 
الإنكليز لأنهم لم يكونوا يتسامحون بأن يحل بلد ما المنطقة مكانهم» أنا إقترحت 
على جمیع البلدان المتاخمة للمحيط الهندي إجراء إتفاقية لتحييده. أي لإبعاد 
الفوى العسكرية السوفياتية والأميركية . 

ثم نظر مباشرة في عيني رافعاً صوته : 

الشاه: هولاء الذين يدعوننا دركي الخليج ألا «يجرون الماء الى طاحونة) 
الدول الخربية التي تعارض تحديداً كل نفوذ سياسي وعسكري محلي في الملطقة؟ 
هل أنث على علم بما تقوم به العراق والعربية السعودية في الخليج الفارسي؟ هل 
تعلم أن نفقاتهم العسكرية تنخطى بكثير نفقاتنا؟ . 

إحسان نراغي: مولاي مهما تكن رغبتك في الإستقلال ومشاعرك الوطنية 
عميقة» فإن علاقاتك الوثيقة بإسرائيل وبالولايات المتحدة تؤذي المشاعر القومية 
والدينية للإيرانيين . وهذا يشكل نقطة ضعف في سياساتك لم يحجم أخصامك 
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عن إستغلالها ضدك. ولكن هناك ثلاثة عوامل تضافرت لتدعم موقف خصومك. 
أولاً تفاوت الأوضاع المعيشية في هذا البلدء والإثراء السريع لطبقة برزت في 
السنوات الأخيرة وأخذت تسنفيد من عائدات البترول لكنها مجردة من الشرف 
النسبى الذي كانت تنحلى به الطبفة الإقطاعية السابقة التي عملت جلالتك على 
اضعافها . ثائياًء الإمتيازات الإقنصادية والمالية التي أحطت بها المقربين إليك» 
وخصوصاً. . . عائلتك. وأخيراً» وحشية السافاك الذي كان يمنع أقل تعبير عن 
الإحتجاج» نتج عن کل هذا سیل عارم خلت تغليه الجداول الصغيرة المتعاطفة 
مع المعارضة» ليصب هذا كله أخيراً في محيط من القهر. 

الشاه: لكن كيف أن أحداً من المسؤولين لم يفطن الى وجود هذا السيل؟ إذ 
من البديهي أن هله الأمة ليست إبنة البارحة؟ 

إحسان نراغي : الطبقة السياسية لم تلاحظ تصاعد المد. الحكم التكنوفراطي 
الذي آقمته لم تکن لدپه الوسائل لسماع صرخة الحفيفة . 

الشاه: لكشا إخترنا كادراتنا من بين أفضل المتخصصين في الجامعات 
الأوروبية والامبركية» كيف لم يتمكن هولاء المهندسون والدكاترة المتخرجون 
من المعاهدة الغربية الأكثر إعتباراً من إعلامي بهذا الأمر؟ 

إحسان نراغي: هذا راجع خصوصا الى النظام» النظام الهرمي حيث رئيس 
الوژزراء لا پھتم إلا ہما بأتیه من فوق. لا أحد پشعر ٻأنه مسؤول على الصعيد 
السياسي لأن كل الفرارات المهمة تصدر عنك وحدك. بما نك إنفردت بتحديد 
الأهداف» فإن النخبة إعتبرت أن دورها ينحصر بتزويدك بالمعلومات التي تتف مع 
خطك السياسي. هذه النخبة إستعملت ذكاءها وعلمها لتتبعك» آي» بدافع من 
قوة الأشياء ذاتهاء لتمنع عنك الرؤية . أردت أن تضع تكلوقراطيين في كل مكان› 
والتكنوفراطي آلة لا تجيب إلا على الأسئلة التي تطرح عليهاء وهي لا تطرح 

الشاه: أفهم من قولك إنه يجب تغيير كل شيء؟ تغيير كل المسوؤولين؟ إشرح 
ي 

إحسان نراغي : أعتفد أنه من الواجب تغبيرهم» وهلا لسببين: أولاًء بأنهم غير 
قادرين على مواجهة الأحداث الراهنة ويعطون الإنطباع بأنهم لن يعودوا نافعين . 
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وا لن المجتمع نفسه ينتظر شيعا آخر . حین پخترف الدين الحياة السياسية من 
أقصاها إلى أقصاهاء يتجه المجتمع عندئذ الى الترمت» ويصير المواطنون 
صارمین جد حيال قادتهم. يريدون آن يروا فيهم نموذج المدافعين عن الدين 
وأئمته» وللإستجابة لهه المتطلبات يلبغي على الطبقة السياسية أن تغير نمط 
عيشها وتنجنب مظاهر الترف والأبهة فأعمالها وتصرفاتها تمر في غربال الإئتقاد 
الي و ك ف هااا فر الها ال ا علي اط 
الخربية» إذ أراد القادة أن بحظوا بتأثير معثوي عليهم وعلى سبيل المثال أن يكشفوا 
علائية عن ثرواتهم» كأن تقرر جلالتك التخلي عن قصريك وتحولهما مقرين 
للأعمال الخيرية» وأن تعيش مع الشاهبائو وأولادك في منزل متواضع كما فعل 

الشاه: هل تريدني أن أمثل آنا وعائلتي دور الفقراء. لکن» آلن پنهمونا عند 
ذلك بالخبث والعملق؟ 

إحسان نراغي : لاء إطلافاً قد يكون مناسبا إعطاء المثال لاطبقة الحاكمة التي 
أت ا ور رم ل جب ن تبت لجسي الك در 
على أن تحكم بلدا كبيراً وأن تعيش ببساطة في الوقت نفسه» آمل أن تدرك يا 
صاحب الجلالة أن بلادنا تتجه الى ما يشبه الإنفجار الثوري . التفاوت الإقتصادي 
والثقافي الهائل بين سكان المناطق الشمالية وبين جماهير أحياء جنوبي طهران 
الفقيرة يصب الزيت فوق ار الثورة. لقد أمكنداء خلال التظاهرات التي جرت في 
رمضان أن نرى للمرة الأولى جمهوراً من المناضلين بين صفوفهم نساء يرتدين 
الشادور الأسود» يعبرون الأحياء الشمالية من طهران. حين سألني الصحافيون 
الأجانب عما يجري قلت لهم: إنها المرة الأولى التي يحتل فيها الجنوب 
الشمال. 

الشاه: أيعتقد الناس بأن أوضاعهم المعيشية ستكون أفضل لو تسلم الخميني 
SS‏ 

؟ آنا متأکد من آنهم سیخسرون کل ما آمکنهم تحصیله. هل في 

ا آدنى إهتمام بالحياة الإقتصادية للشعب؟ على أية حال» e‏ هذا 
الشعب» يمکن القول آنه فقد عقله تماما وأن الخميني جعله پهلي› الخميني يقر 
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الشعب الى الهلاك ولا پرى أين هى مصلحته. هذا أمر مؤسف. . 

إحسان نراغي: أنت محق تماماً من وجهة النظر الإقتصادية يا صاحب 
الجلالة» هولاء الناس لن يكسبوا شيئاً. ولكن كما قول المثل: طلم بالسوية 
عدل بالرعية . يعتقدون أنهم بتأييدهم للخميني سيسيرون الى مجتمع أكثر عدلاً لن 
کون فيه تفاوت بين مستويات العيش» إنهم يراقبون الطريفة الني يعيش بها 
الزعماء الديلبون مفارنين بساطة حياتهم وتقشفهم بالحياة الباذخة للطبقة المتغربة. 
الصحفيون الأجائب الذين بقومون حالياً بريارة المدينة المقدسة يصابون بالدهشة 
العميفة أمام الزهد الذي يعيش فيه هولاء الرجال. وقد سألوني» في يوم ليس 
ببعيد» عن رأبي بهذاء فأجبتهم : نشهد الآن مواجهة بين قم المتواضعة وطهران 
الباذخة» من اجل هذاء وكما كنت أفول لك من قليل» ستكون مهمة الحكام 
صعبة لأن حياتهم الخاصة كما حياتهم العامة ستراقب بشكل دقيق . أن الحفلة قد 
إنتهت بجب أن يدركوا ذلك" . 
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نجاح الثورة الإسلامية في إيران: 
الإشكاليات اللاحقة 


بعد هله المواجهات التاريخية التي أدت الى تصاعد المد الديني وقيام الثورة 
ووصول آية الله الخميني الى الحكم. بدأت مرحلة جديدة من الثورة الإيرانية هي 
المرحلة الخاصة بالسياسة الخارجية. فان السحر الدیٹى الذي رافق الثورة 
بإعتبارها بداية تطرح نظاماً سياسياً جديدا داخل منطقة الشرق الأوسط يتجاوز 
النظام القومي العربي بعد إنهياره» کانت السياسة الخارجية لیران هي سياسة 
موأجهة› وکانت هله المواجهة بالضرورة تم عن الا سین الماضية لها وهي 
مواجهة الغرب على مستوى جميع إتجاهاته في السيطرة والتغلغل ہما في ذلك 
السيطرة الثفافية . 

ولم تستطع السلطة الإسلامية في إبران بعد الثورة أن تتبع نهجا دبلوماسياً على 
صعيد التاكتيك مع الدول الغربية» ريشما يقوم الحكام الإسلاميون الجدد فى إيران 
بوضع لبنات راسخة داخلية عامة لنظامهم الجديد» بل أخذت السلطة السياسية في 
فامت بإتباع المواجهة المباشرة مع الغرب وفق إسلوب إستفرازي» وكان هذا 
الخرب بالدرجة الأولى هو الولايات المتحدة الاميركية حيث مرت عملية 
المواجهة بمرحلة الرهائن الاميركان في السفارة الاميركية في طهران"*"» ثم 
بالدرجة الأولى مواجهة الدول العربية الإسلامية ذات الجوار الجغرافي لإيران. 
هنا غدتث الإستراتيجية الاميركية داخل ملطقة الخليج التي تعتبرها مفتاح کينودة 
توازنها في الشرق الأوسط› غدت قلقة سواء من خلال المواجهة المباشرة لانظام 
الاسلامى فى إيران للولايات المتحدة أو من خلال مقولة تصدير الثورة. 

وعندما كانت الدينامية السياسية الداخلية فى إيران» تحدوي تناقضاتها داخل 
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السلطة السياسية بين التيار الذي قاده أو الحسن بني صدر وبين رجال الدين 
الإيرانيين» مؤهلة لأن تفرز نظاماً من نوع جديد كانت الإستراتيجية الاميركية 
تخطط لإجهاض هله التجربة الإسلامية. وفي الوقت الذي كانت فيه الولايات 
المثحدة ة الاميركية تبحث عن حل لمسالة الرهائن الاميركان في السفارة الاميركية 
في طهران بما فيه الحل النووي في عهد كارتر""“"» كان هناك حلا آخر پنمو 
داخل الإدارة الاميركية هو إستخدام القوة الفاعلة داخل العالم العربي لضرب 
الثورة الإسلامية في إيران وكانت هذه القوة الفاعلة دون تورط اميركا مباشرة هي 
حركة البعث» الي تمسك زمام السلطة في العراق. ومن هنا إندلعت الحرب 
العراقية الإيرانية من قبل السلطة البعثية في العراق التي أعلنت الحرب ضد إ إا 
في ۲۲ ایلول (سېتمہر) ۰۱۹۸٩‏ وقد حظیت السلطة في العراق بدعم عسکري 
كثيف من قبل الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية وكذلك الإتحاد السوفياتي في 
تسلج هراق وخلق ترسائة ية ضصخمة ضد الثورة الإسلامية في ایران» 
وهنا ہدأت «الرقعة الجغرافية السياسية الحضاربة الفومية العربية» تؤيد العراق فى 
ES E NE‏ 
الإسلامية الأخرى وفي مقدمتها البلدان المجاورة» وهلا الخطاً التاكنيكي في 
السياسة الخارجية الإيرائية كان يتوافق مع السياسة الاميركية لاستغلالة بحيث أن 
الدول العربية المجاورة قد خلت بنظر الإعتبار أن النظام الإيراني يريد تصدير 
ثورته إليها وحسب منظوره الديني والسياسي الخاص. 


وداخل هذه الموأزنة إنبشق دور «حركة البعث» . التى تسلمت السلطة فى العراف 
كقوة إستخدام من قبل الإستراتيجية الاميركية التي فقدت ركنا إفليمياً لها بسقوط 
النظام السياسي للشاه» فبدأت ركيزتها الإقليمية الإحتياطية المتمثلة بحركة البعث 
داخل السلطة في العراق» إذ بدأت تهياً هذه الركيزة الجديدة لأن تضرب نواة 
الخطر الجديد في القطاع الإقليمي للخليج العربي المتمثلة بالنظام الإسلامي في 
إيران. وبعد إكمال تهيئة نظام حركة البعث في العراق لاعلان الحرب على إيران 
في ۲۲ ايلول (سہتمبر) 14۸° تم خلت خطر عسکري جدید آمام الثورة الإيرائية 
من خلال حرب إستمرت ثمانية أعوام كانت خلالها كل أسس السلطة الإسلامية 
في إيران مركزة بإتجاه الحرب» الأمر الذي ملع الثورة الإسلامية بأن تدجر برنامج 
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التنمية والإصلاح داخل إيران وفق البرنامج والنمط الإسلامي. وقد تم بنجاح 
تدمير الطافة الأولى للثورة الإسلامية الإيرانية بحيث كان على إيران عند خروجها 
من الحرب مع العراق كان عليها ان تعيد بناء كل المنشآت الإقتصادية والعمرانية 
وإعادة صياغة برامجها الإأنتاجية وخطة تدميتها التي كانت قد وضعتها عشية نجاح 
الثورة الإسلامية . أي أن حالة السياسة الإيرانية الداخلية قد بدت مرة أخرى من 
درجة الصفر بعد ثمانية أعوام على نجاح وصول النظام الإسلامي الى السلطة في 
إيران. وكانت هله السنوات الثمان من عهد الثورة والسلطة اللإسلامية فترة زمنية 
كافية ومؤهلة لان تنجز خلالها برنامج عمل إصلاحي ببرز الإسلام كنموذج ناجح 
لنظام الحكم الإسلامي الذي يطبق في إيران للمرة الأولى . وكذلك فإن أثار 
الحرب العراقية - الإيرانية لم تتمخض فقط عن التدمير المادي للارضية الإقتصادية 
والبنائية بكل فروعهاء بل كان هناك جانب إضافي هو التدمير الإجتماعي 
والديموغرافي في إيران بعد أن كلفتها الحرب بشرياً اكثر من حوالي الأربعمائة 
الف )٠٠٠٠٠١(‏ من القتلى الذين يمطلون الجيل الجديد الذي يشكل النواة البشرية 
المستقبلية لبرنامج البناء والإصلاح . علاوة على کون إیرال هي بلد من العالم 
الثالث الذي لا بد أن يعتمد في إعادة بنائه مرة أخرى بعد الحرب على النفنية 
التكنولوجية المتطورة التي بمتلكها العالم الأول» لا على الدول الغربية فحسب بل 
على القوى العالمية الأخرى أيضاً مثل الإتحاد السوفياتي والصين. أي أن إنبثاق 
الإصلاح والتنمية الجديدين سوف لن تكون معتمدة على الطافة الذاتية للبلد بل 
ينبغي الإعتماد على التقدم التكنولوجي الغربي . وكانت هذه عفبة جديدة خلقت 
في وجه الثورة الإسلامية في إيران وجعلت تأثيرها التطبيقي غير فعال على الصعيد 
الزمني› آي دفعت الى إطالة فترة وزمن إعادة الإصلاح من جدید. 


وعلى سبيل المثال يمكن أن فرنسا كبلد من العالم الأول قد إستغرقت عملية 
بتائها العمراني والصناعي وال قتصادي العام من جديد» بعد الحرب العالمية الثائية 
فترة إمتدت من عام ٠۹٤١‏ السنة التي إنتهت في الحرب» حتى عام ۱۹٥۸‏ حيث 
برزت مرة أخرى كقوة إقتصادية غير مأزومة على الصعيد الداخلي . وفرنسا لد من 
بلدان العالم الأولء أي أنها إعتمدت في إعادة بناء البنية التحتية فيها على قواها 
الذاتية وتقدمها التكنولوجي الخاص إضافة الى المساعدة المالية الضخمة لمشروع 
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مارشال. هذا مع تأكيد حقيفة أن فرنسا لم تنعرض للتدمير الحربي من قبل المانيا 
النازية مثلما تعرضت له بريطانيا مثلأًء أي آنها كانت البلد الأقل تعرضاً للضربات 
العسكرية» إضافة الى كونها بلد من العالم الأول. وبهذا الوجه من المقارنة تبثق 
حالة الصعوبة السياسية والإفنصادية في اعادة بناء بلد من بلدان العالم الثالث مثل 
إيران التي تعرضت الى التدمير من قبل الضربات العسكرية للنظام العراقي داخل 

Î 

وبتجاوز الحدث العيني الذي تطور سياسياً وعسكرياً بعد ذلك داخل منطقة 
الشرق الأوسط لصالح الإسترائيجية الاميركية بعد حرب الثورة الإسلامية في 
إيران» فإن هذا الحدث معروف في تفاصيله اليومية الكثيفة فإن قيام مثل هذه 
الحرب وعملية التدمير لللورة الإسلامية في إيران لم تتم فقط بقوة العامل 
الخارجي آي شاط وخطة الإسثرانيجية الغربية ضد العالم الإسلامي» وهي 
إسنرانيجية معروفة بسياستها التدميرية لهذا العالم» بل تمت أيضاً نتيجة خطأاً 
داخلي خاص بالسياسة الخارجية الإيرانية بفعل اسهامها في تسربع هذه المواجهة 
مع الإستراتيجية الاميركية قبل آن يتم بناء نواة قوبة للنظام الإسلامي في إيرانء 
وأن هذا الخطا التقنى الكبير فى السياسة الخارجية الإيرانية يستدعى إجراء عملية 
مقارنة بين النجربة الاسلامية العقلالية داخل المملكة العربية السعودية وطبيعة 
سياسنها الخارجية وبين التجربة الإسلامبة في إبران وطبيعة سياستها الخارجية . 
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المملكة العربية السعودية وإيران: 
تفاوت التاڪكتيك الدبلوماسي 


پلبغي أن تفترن منهجية المقارنة هنا بالمحتوى الأساسي الذي يشكل دينامية 
الفعل الدبلوماشي للدرلة غير تطبيق وسائل تاكيك لوصول الى هدفها الأعلى 
ولذدلك فإن من الأنسب نوجه نحو المحتوى الضملى› أي ا لر 
التي نوجه السياسية الخارجية. وقد سبق في مكان سابق من هذا التص أن تبين 
بتفصيل إتجاه الحركبة المحورية للسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية 
المنطلقة من الإسلام كمبدأ ودستور للدولةء والمتوجهة نحو الإسلام أبضاً لتحقيق 
اوجود السياسي الخارجي لدو لالا النودة تلن لتقن اشدانيا من 
نه على المملكة» كأي بلد من بلدان العالم الثالث» التعامل مع قوة 
کک وبما أن القوى الإستعمارية الكلاسيكية مثل فرنسا وبريطانيا كانت ذات 
استراتيجية إستعمارية واضحة داخل منطقة العالم الإسلامي» فقد تعينْ التعامل مع 
قوى عالمية جديدة لا تربطها بالعالم العربي علاقة استعمارية. وكانت هذه القوى 
الجديدة هى الاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة الاميركية اللتين انبفتا كفطبين 
دوليين بعد الخرب العالمية الثائية . وبما أن الاتحاد السوفياتي لا يمكن أن 
پتجانس فکریاً مح آي دولة ذات اتجاه ديني ملترم»› لأنه دولة تعتمد على 
ايديولوجية تلفي الدين وتقف إزاءه مرقفاً ثناقضياً على الصعيد الأبديولوجي؛ ففد 
كان من الطبيعي أن يكون التزام المملكة العربية السعودية بالإسلام عاملاً حاسما 
في عدم تعاملها مع الاتحاد السوفياتي أو مع الدول العلمانية أو الالحادية 
الأخرى. 
من هذا المنظور بقيت الولايات المتحدة الاميركية القوة العالمية الوحيدة التي 
تستطيع المملكة التعاون معها على صعيد السياسة الخارجية والإقتصادية. وكانت 
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الحوافز التي أرست هذا التعاون هي أن الولايات المتحدة لم تقم حتی عام ٠۹٤١‏ 
بي عمل استعماري أو عدواني ضد البلدان العربية الإسلامية. كما أنها لم تكن 
ضمن قوی الاستعمار الكلاسيكي . ولكن كان هناك إدراك كامل من قبل 
السياسبين في المملكة العربية السعودية بأنه ينبغي التعاون مع هذه القوة 
الاستراتيجية داخل منطفة الخليج› ومن الضروري عدم معاداتها بشکل مباشر» بل 
ينبغي الحذر منها وتوقع نتائج سياستها التي تصب في خدمة مصالح هله الدولة 
ولصالح إسرائيلء» ولذلك فإن التعاون السعودي الجديد مع قوة عالمية ناشئة 
ومقندرة اتنخل وجهه الأول في التعاون التقني الضروري مع دولة من دول العالم 
الأول. فى حين كان طرفه الثائى مشمثلاً فى إدراك عمق الاسترانيجية الاميركية 
وهدفها داخل منطقة الشرق الأوسط› وعدم مواجھتها ہشکل مباشر پسېب عدم 
القدرة الذاتية للدولة العالمثالثية على مواجهة دولة من دول العالم الأول. ومن هنا 
جاء السير على خط التعاون الإحترازي (أي التعاون مع إدراك التداقض) بين 
السياسة الاميركية والسياسة الإسلامية في منطفة الشرق الأوسط . 

إن هلا النمط من سياسة التوازن العفلائية بين تناقض السياسة الاميركية مع 
العالم الإسلامي وضرورة عدم مواجهتها مباشرة بل العمل على خلق محاور 
سياسية خارجية في الانجاه الإسلامي دون أن يتمايز مع عملية المواجهة 
المباشرة» هو الذي جعل السياسة السعودية بمعزل عن عماية الاستنراف السياسي 
والعسكري والاقنصادي المباشر من فبل الاسترائيجيات الغربية» وفي مقدمنها 
الولابات المتحدة الاميركية. وكانت تجربة جمال عبد الناصر مصدراً للوعي 
السياسي» لأنها كانت تجربة مواجهة مباشرة مع القوى الغربية إعلامياً وسياسياً 
دون أن يكون هناك تماسك داخلي على صعيد آنظام السياسي وقیل آل تم حسم 
التداقضات الداخلية وا مما جعل نظام المرحلة اللاصرية في مصر ا 
وبعيدا عن التماسك في مواجهة استراتيجية عظمى متماسكة ولها ٹوابت لا تحید 

عنها داخل خطتها العامة طويلة الأمد مثل السياسة الاميركية. 

ون و و بن ال ر وا ا را كموق الد وال ر 
مع السياسة ا لأن السياسة الإيرانية تبعت في مواجهة الاسترائيجية 
الاميركية خطا مشابهاً لخط النظام الناصري . أي سياسة المواجهة العلنية دون 
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احتلال التماسك الداخلي. وكانت هله السياسة المدخل الى الإاخفاقء ولقد 
إتبعت الثورة الإيرانية بشكل عامء منذ انتصارها عام ۱۹۷۹ء سياسة المواجهة 
العلنبة مع الاستراتيجيات الغربية عامة ومع الاستراتيجية الاميركية وجه خاص. 
وذلك قبل أن تشوجه الى العالم الإسلامي بسياسة تنظيمية على الصعيد العالمي» 
مثلما فعلت الحكومة السعودية عبر تنظيمها للمؤتمر الإسلامي الأول وطرحت 
الحكومة الإيرانية فكرة تصدير الثورة الإسلامية الى كل العالم» وابتدأت عمليات 
التصدير ببلدان الجوار الإقليمي وكلها دول إسلامية تتمتع باستقرار سياسي 
داخلي . أي أن الحكومة الإيرانية طرحت إسلامها وتطبيقها الإسلامي على اعتبار 
لاهو الإسااة اليح رالجتض في اهاعرت إلا الاخرق لرل 
المجاورة» رغم إسلاميتهاء نماذج «ملحدة» أو اغير إسلامية» أو (معادية لاإسلام) 
على الأفل. وكان هذا التاكتيك خاطتاً على مستوبين: أولهما معاداة الدول 
الإسلامية المجاورة لإبران ذات النظام الإسلامي الجديد. في حين كان المفروض 
أن تقوم السلطة اللإيرانية بمد جسور التعاون مع الدول الإسلامية المجاورة قبل كل 
شيء لخلق قاعدة إفليمية اسلامية تؤيدهاء بغض النظر عن رأي طهران حول مدى 
تطبيتق تلك الدول للإسلام وللشريعة الإسلامية. وكان على النظام الإسلامي في 
إيران أن بخلق كذلك تحالفاً متميزاً مع المملكة العربية السعودية» بإعتبارها الدولة 
الإسلامية الوحيدة تطبيفياًء والني تمتلك نظاما إسلامياً بتخذ من الشريعة الإسلامية 
دستوراً له. وبذلك يمكن لإيران حاملة لراء الثورة الإسلامية حديثة العهد أن 
تكون لها نراة إقليمية إستراتيجية قائمة على خصوصية الإشتراك في الدين 
الإسلامي بين بلدان هذه الرفعة الإقليمية وإيران. إلا أن الحكومة الإيرانية التي 
تسلمت السلطة بعد الثورة لم تخل هذه الاستراتيجية الإقليمية كاتجاه لهاء بل 
رفعت بشكل مباشر ودون تخطيط مسبق شعار تصدير الثورة الإسلامية الى 
العالم» على أن تكون بداية هلا التصدير نحو بلدان الجوار الإفليمي. وبذدلك 
فقدت السلطة الإيرانية تأييد نواة إقليمية لها هى المملكة العربية السعودية الى 
ا ا اا ات ع ا اا ان ا 
الإسلامي لإيران إتجاه شيعي بينما الإأتجاه الففهي في المملكة العربية السعودية 
إتجاه سني . وهذا خط كبير من قبل ساطة الثورة الإيرانية التي قامت بمناهضة 
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الحكومة السعودية على أساس طائفي» محاولة طرح الاتحاد الشيعي داخل 
المنطقة كإتجاه بديل عن الإتجاه السني أو عن الإسلام الموحد على كل 
المذاهب» سواء على الصعيد السني بكل مذاهبه أم على الصعيد الشيعي . 


كما أن هنالك نقطة أخرى خاصة بمجال هذا الدمابز الطائفي الذي طرحته 
السياسية الإسلامية في إيران هو أن السلطة الإيرانية تناست بأن الإتجاه السني يمثل 
الأغلبية الإسلامية في العالم الإسلامي وأنه من المتعذر على الأفلية الشيعية أن 
تصنع ثورة إسلامية وحكومة إسلامية في موقع التأثير الفعلي على العالم الإسلامي 
كله إذا أخذت في الاعتبار المنظور الطائفي للاختلاف المذهبي . فعلى الرغم من 
أن الثورة الإسلامية فى إيران كان لها تأثبر كبير على الكثير من المجمرعات 
والأحزاب:الاسلامية دال العالم الإسلامي بإعتبارها ثورة إسلامية دون النظر الى 
بی المذهبية أ و تقویمها کثورن شيعية › ر السلطة السياسية في ٳيران 
ر الشيعي کبدیل إصلاحي . غن في مذاهبه الأخرى e‏ 
لموضوع تصدير الثورة الإسلامية الى البلدان الإسلامية المجاورة يعني أن البلدان 
المجاورة هي بلدان غير إسلامية. أو پمعنى آخر أن إسلامها مغاير ا 
الإيراني الشيعي . وبدون أن تطرح الساطة الإيرانية ذلك كلامياً على صعيد التفرقة 
ین ن الملهبين الشيعي والسني فإنها مارست ذلك بشكل عملي عدواني عندما 
شنت حملات إعلامية متواصلة على البلدان الإسلامية المجاورة وفي مقدمتها 
المملكة العربية السعودية الي لم تکتف إیران بان حجمتها ا ہل قامت 
ضدها بعمليات عسكرية داخل الحرم المكي أثناء مواسم الحجح*" وطرحت 
موضوع ثدويل الأماكن المقدسة““"» رغبة منها في احتلال السلطة على هله 
الأماكن وفق اتجاهها الديني السياسي. الأمر الذي أثار الكثير من ردود الفعل 
داخل العالم الإسلامي إزاء توجه إيران نحو إعطاء فريضة الحج في الاماكن 
المفدسة إتجاها شيعا أي إتجاه مذهب الأفلية داخل العالم الوسلامي . کما ان 
المطالبة بتدويل الأماكن المقدسة أثارت داخل العالم العربي إحتجاجاً من نوع 
آخر» هو آن إيران تريد نقل هله الأماكن من المجال العربي» وهو المجال 
الجغرافي الحضاري الذي ظهرت فيه الدعوة الإسلامية الى المجال الفارسي. أي 
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أن دعوة التدويل كانت دعوة عنصرية مشابهة لادعاء إيران بأن الخليج العربي هو 
خليج فارسي» وان لدان الخليج العربي بلدان فارسية. وبذلك أعطت السلطة 
الإسلامية الجديدة في إيران تبريراً جديداً لحركة البعث في العراق حتى تواصل 
الحرب ضد الجمهورية الإسلامية باعتبارها غير إسلامية لن کک 
از كذلك ابتكرت السلطات البعثية في العراق خلال الحرب العراقية 
الإبرانية ر ا اا إعلامياً ۹ پسمی الإیرائيين بالشعب الإأيراني أو 
الإسلامي ڀطلق عليهم اسم «الفرس المجوس)› ويعتر في المفابل ن نظام 
البعث في العراق يمثل الإسلام لأن الإسلام عربي» حسب أفكار حركة 
ال0٣‏ . 


وإضافة الى الصعيد السلبي الذي طرحته الثورة الإيرائية على المستوى 
الإقليمي» كان هنالك تاكتيك سلبي آخر على الصعيد العالمي هو أنها خاضت 
مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الاميركية (الشيطان الأكبر) ومع الغرب كله» 
ذلك على الصبید الإعلامي ولا ثم على الصعيد الإرهابي عبر القيام بعمليات 

نخريبية متواصلة داخل الكثير من العواصم والبلدان الغربية» وشكل هذا العمل 
عامل | إثارة خا خد الثورة الإسلامية في إبران» وضد الدين الإسلامي ہشکل 
بحيث قيم الإسلام اانه دين إرهات ",إلا آل النية الأكر خظررة 

هي أن قيام الثورة الإيرانية بالتحريض الديني على الغرب المسيحي باعتباره العدو 
الأول للإسلام» وعلى الولايات المتحدة الاميركية باعتبارها الشيطان الأكبر» آثار 
التعبئة الدولية ضصد النظام الإسلامي في يران وخلق رفضاً إقليمياً لهذه الشعارات 
والتعابير oT‏ وبذلاك تكون السلطة الإسلامية في إيران قد أنشأت 
لفسها على أسس سياسية خارجية غير منطفية من حيث تلاؤمها مع متطلبات 
الوضع السياسي الدولي. ولهذا ضربت اللورة الإيرانية من قبل الاستراتيجية 
الاميركية عبر عدوكامن ومعد نیا داخل العالم الإسلامي هو حركة البعٿث 
الحاكمة في بغداد التي شدت حرباً وفائية ايديولوجياً وعسكرياً ضد إيران منذ 
وصول النظام الإسلامي فيها الى السلطة. 


ولقد كان لهذه الحرب تأثير بعيد المدى على الصعيد الجيوبوليتيكي الإقليمي› 
من حيث أنها لم تكن فقط حرباً لتدمير دولة اتخذت النظام الإسلامي كبناء 
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دستوري وبنية لنظام الحكم فيهاء بل تعدت إبران الى رقعة أكثر أهمية داخل 
العالم الإسلامي هي منطفة الخليج العربي والشرق الأوسط عامة» لتفكيك اية نواة 
إستراتيجية تتكون من بلدان إسلامية متباينة قومياً وقادرة في الوقت ذاته على أن 
تكوّن» عبر تسيقها مع بعضها سياسياً وعسكرياً» نواة مؤثرة على وجود 
الاستراتيجية الاميركية وحركية تحكمها داخل منطقة الخليج. وكان ظهور مثل 
هذه النواة الجيوبولينيكية يشكل بالسبة الى الولاپات المتحدة خطراً لا يمكن 
نجنب تأثيراته الا عبر تفكيك النواة كلياًء والعمل على تعطيل استخدامها أو 
تجمعها داخل كيان إفليمي ديني مشنرك في منطقة حيوية هي منطفة الخليج 
العربى» وملعها من ممارسة أسلوب المواجهة الصادرة عن قاعدة جغرافية ۔ 
إتصادية - حضارية - إفليمية تدميز بإمتلاك قدرتها الذانية الخاصة للمواجهة 
والملفت هنا هو أن هله النواة الخطرة كانت مأخوذة بعين الإعتار من قبل 
الاستراتيجية الغربية دون أن تعى السلطات السياسية للہلدان العربية الإسلامية فى 
منطفة الخليج إمكانية نمو النواة وفعلها الاستراتيجي الكامن كوحدة إفليمية 
متماسكة . 
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البنية الجيوبوليتيكية الإقليمية بللنواة الخطرق 
(المثلث العربي الإسلامي) 


تتکون «النواة الخطرة» داخل منطفة الخليج العربي من ثلاثة بلدان هي الأہملكة 
العربية السعودية والعراق وإيران"" ٠"‏ وإذا كانت الاستراتيجيات الغربيةء ولا 
سيما الاستراتيجيات الاميركية والبريطانية تعي أهمية هذا المثلث المتكون من ثلاثة 
بلدان إسلامية فإن الأنطمة السياسية داخل هذه البلدان الثلاثة ما تزال بعيدة عن 
تكوين الوعي الإستراتيجي بأهمية المثلث وحيوية كيانه الجيوبوليتيكى*" . 

ويتمتع هلا المثلث العربي والإسلامي بإمتيازين: أولهما إقتصادي يتمثل في 
امتلاك مخزون ٻترولي ضخم عبر جمیع ما تمتلكه الدول الثلاث من إحتياطي 
بترو لي » ومن قدرة على إنتاج هذه المادة الخام. وهو رصيد إقتصادي مستقېلي 
تنوقف عليه أنشطة التصنيع في العالم الأول. 

وبني الإمتياز الثاني في هذا المثلث من أنه يضم دولا إسلامية ثلاث. إثنتان 
منها عريتان والأخرى فارسية» أي أن بينها تجانس حضاري على الصعيد الديني 
الإسلامي» رغم عدم تجانسها على الصعيد القومي. وهلا النجائس الديني 
الإسلامي هو الأساس في تضاؤل الفارق القومي بين دول المثلث الموحدة 
إسلامياً. ومن هنا فإن أي التحام وتجانس في السياسة الخارجية أو العسكرية بين 
هذه القوى الإفليمية الكبرى داخل منطفة الخليج كفيل بان يخلق محوراً 
استراتيجياً - إقتصادياً - عسكرياً - سياسياً ‏ حضارياًء قادرا على مقاومة أية 
استراتيجية غربية داخل هذا المجال الإقليمي الحيوي. ويدل الحدث التاريخي 
المعاضر على أن هله «النراة الخط رة كانت مط اناه وأذراك الاسر اجات 
الغربية» وفي مقدمتها الاسترانيجية البريطانية من الحرب العالمية الأولىء ثم 
الاستراتيجية الاميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . وكان الإدراك بداية لعمل 


1۳۹ 


مرکز الد راسات العربي ألأوروبي 


إحترازي أولي يسعى الى نفكيك هله النواة سياسياً كمقدمة لتفكيكها بعد ذلك 
جغرافياً ثم جيوبوليتيكياً. وأول هذه التفكيكات بدأت بين المملكة العربية 
السعودية والعراق. فقد عمدت بریطایا بعد آن نجح آل سعود ٻتکوين دولتهم في 
شبه الجزيرة العربية الى خلق دولة مجاورة لهم تلاصبهم العداء عائليا هي العراق 
اللي نصبت فيه بريطانيا العائلة الهاشمية على العرش في العراق . وبحكم التاريخ 
الصراعي بين العائلتين السعودية والهاشمية فإن أي إمكانية لتعاون استراتيجي 
عميق على أمد طويل بين الدولتين كان غير ممكن» على الرغم من الوجود المبكر 
أبعض الاتصالات والمعاهدات التعاونية البسيطة بين الرياض وبخداد" ". ولكن 
هذه المعاهدات لم تتحول الى تعاون استراتيجي متكامل يأخل في اعتباره الامتداد 
الجغرافي الطبيعي الواحد بين شبه الجزبرة العربية والعراق» والقوة البثرولية 
الضخمة للطرفين» البنى الاجتماعية القبلية والبدوية المشتركة التي يوحدها دينياً 
وبشكل عميق الإسلام» إضافةء الى العلافة الفومية العربية. وكان هم بريطانيا 
منصباً على هاتين القوتين حتى لا يتم أي تنسيق ناجح داخل منطفة الخليج يمكن 
أن يكون له تأثير مباشر وكبير على الاسترانيجية الغربية داخل المنطفة. 


ولفد بقيت هذه العلاقة الصراعية العامة بين الدولتين السعودية والعرافية سنوات 
طويلة. ثم امتدت حنى الوقت الحاضر من جراء ظهور كيانات سياسية أخرى 
تولت ابديولوجيات سياسية تناهض وتناقض الشريعة الإسلامية المطبفة في 
المملكة العربية السعودية ببرز الإجراء الإسترانيجي الاميركي . البريطاني فيما 
بتعلق بمنطفة الشرق الأوسط وبمنطفة الخليج العربي بالذات فلفد تموضع هذا 
الاجراء داخل فعالية ثنائية قائمة على الفصل بين المملكة العربية السعودية والعراق 
على مستوى الدولة والسياسة الخارجية من جهة» وبين المملكة العربية السعودية 
وإيران من جهة أخرى على الصعيد المذهبي السني . الشيعي» علاوة على خلاق 
بوتقات للصراع بين الدولتين على أسس إقليمية خاصة بالخليج أو بمساندة 
حركات سياسية معينة ضد إحدى الدول الخليجية. ومن ناحية أخرى خلقث 
الإسترانيجية البربطانية والإسترائيجية الاميركية حالة صراع مستديمة بين العراق 
والسعودية على أساس عائلي سياسي أولاً (بين العائلتين السعودية والهاشمية)» ثم 
على ساس إيديولوجي بعد ذلك على مستوى آنظمة الحكم السياسية» إضافة الى 
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خلق صراع آخر بين العراق وإيران على أساس مذهبي خاص بالسلطات السياسية 
فى عهد الشاه عندما كانت حكومته بهائية فى حين كانت السلطة فى العراف سنية. 
ثم تم ترسيخ مضاعفة هذا الصراع على اساس قومي باعتبار أن إيران ذات قومية 
ق 

وهنا تنش الحالات العينية التي حدثت بين هذه الدول الثلاث في منطقة 
es‏ الحالات حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران. فهذ 
الحرب كانت دور وتمند ا بهدف تحفیی ا خلق الفجوات دالخل 
«اللواة الخطرة) وتدمير تماسكها. وفى الفترة اأزمنية الى اتحدت فيها فوتان من 
هذه القوى الدلاث في منطقة الخليج» ولم يكن هذا الإتحاد أكثر من اشتراك في 
مواقف سياسية خارجية» وهو إشتراك مؤقت لا بؤدي الى فاعلية جيوبوليثيكية في 
الخارج› ولکنه پكرّن خط مقاومة ! إزاء تحد إقليمي تخاقه حالة صراع مسلح فلقة. 
ولقد طهر مثل هلا الموقف المشترك بين المملكة العربية السعودية والعراق إبان 
لحرب العراقية الابرية واستهدف مراجهة إبران بعد اثورة الإسلاية يه فلل 
وفغت السعودية والدول الخليجية مع العراق لمساندثه إقتصادياً خلال الحرب 
انطلافاً من اعتبار ثنائي» ا اون هو أن العراق دولة عربية في مواجهة دولة 
غير عربية الأمر الذي حتم على البلدان الخليجية العريية الوقوف فومياً الى جائب 
العراق بغض النظر عن الاختلاف في أنظمة الحكم والايديولوجيات السياسية . 
وجانبه الثاني هو خلق مواجهة لحالة القلق السياسي الذي قد يشكله إمنداد موجة 
النطرف الديني الذي تتزعمه السلطة الإيرانية والذي أخذ يقلق دول الخليج 
العربية. 


N EN 
بغية مواجهة تحلِ خارجي مشثرك . فقبل الحرب كان بين النطام العرافي والدول‎ 
الخليجية صراع مبني على التباين في إبديولوجيات نظام بعد أن رفع السلطة في‎ 
العرافى شعارات «الفقومية» و (الإشتراكبة» وامواجهة الإمبريالية والرجعية». وكالن‎ 
e الشعار الأخير يعني بالدسبة‎ 
اللي وصفها النظام البعلي العراقي بأنها «أنظمة رجعية». ومن هنا كانت سنواث‎ 
قبل الحرب العراقية  الإبرانية حافلة بصراع سياسي ساخن بين المماكة العربية‎ 
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السعودية والنظام السياسي في العراق» لأن هذا النظام كان يعتبر المملكة دولة 
(رجعية؛ ينبغي الإطاحة بنظامها. وهنا جت الإستراتيجيان السياسيتان الاميركية 
والبريطانية ثمار هذا الاختلاف الإيديولوجي الذي كان مصدراً لحالة قلق وتصدع 
سياسي داخل إقليم الخليج العربي» مبني على التنافض الإبدبولوجي بين المملكة 
العربية السعودية والنظام السياسي العرافي. ولفد شهدت السنوات السابقة على 
حرب الخليج الأولى تصدعاً ملموساً داخل «النواة الخطرة)ء تصدعاً شمل القوى 
الثلاث الموجودة في منطفة الخليج العربي . 

فعلى مسلوی العلاقات العراقية ۔ السعودية كان هناك صراع سپاسي جذري بین 
اتجاهات نظام الحكم فالسلطة السياسية داخل المملكة العربية السعودية سلطة 
إسلامية تطبق الشربعة الإسلامية » بينما بنولى السلطة في العراق نظام علماني وجه 
ضربته الأولى حال وصوله الى سدة الحكم الى القوى الإسلامية سواء على 
مسنوى تصفية المنظمات السياسية الداخلية أم على مستوى المهاجمة السياسية 
والإعلامية لأنظمة الحكم الرسمية ذات الاتجاه الإسلامي ممثلة بالمملكة العربية 
السعودية . ومن هنا كان الصراع بين المملكة والنظام في العراق صراعاً إيديولوجياً 
تناقضياً حا , 


ومن جائب آخر كان هناك صراع بين نظام الشاه في إيران ونظام الحكم في 
العراق» باعتبار أن الأخير کان بطرح إيديولوجية (إشتراكية) (انحرربة) القديمة) 
تقف ضد النفوذ الاميركي داخل منطفة الخليج العربي هذا النفوذ الذي تمثله 
سياسة شاه إيران الموالبة للولابات المشحدة الأمبركيةء والمعارضة لأي مد 
إشتراكي يساري أو شيرعي داخل منطفة الخليح العربي. 

وعلى صعيد العلاقة بين نظام شاه إيران والمملكة العربية السعودية كان هنالك 
خلافان : أولهما ديني طائفي يرجع الى بهائية نظام الشاه. وعلى الرغم من اشتراك 
الدولتين على مسنوى السياسة الخارجية» في الوقوف ضد النفوذ السوفياتي داخل 
منطقة الخليج العربي» فقد كان نظام الشاه بغض النظر عن العلمانية الني طرحها 
نظاماً شيعياً منمثلا بطائفة معينة من الشيعة هي الطائفة البهائية ولم بظهر هذا التباين 
على شکل صراع سياسي حاد مماثل للصراع بين المملكة العربية السعودية 
والعراق . إلا آنه ظل يعمل وفق ديناميات دقيقة تتجلى في بقاء العلاقات السعودية 
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إعتبارات العامل الحضاري الإسلامي الذي يشكل العمق التاريبخي والمجتمعي 
والسياسي والثقافي للدولتين . 

وکان المسثوى الآخر للخلاف بين المملكة العربية السعودية وإیران في ظل 
نظام الشاه قائماً على أساس التباين القومي بين عروبة المملكة العربية السعودية 
وفارسية الدولة الإيرانية. ولم پکن هلا الخلاف بارزاً على السطح خلال 
الست نات › نظراً لقيام السلطة السياسية في کل منھما پتجاوز واقح الاختلاف 
القومي من أجل النظر الى العامل الديني الإسلامي المشترك» ولكن هذه الحالة لم 
تستمر »› پل أخترقنها الاستراتيجية البريطانية لتولد اسسا جديدة للصراع بين 
المملكة العربية السعودية وایران على ساس ڦومي إضافة الى و جود الخلاف 
الطائفي"" . وكان هذا الاختلاف في عام ۱۹۷۱ عندما انسحبت بريطانيا من 
ثلاث جرر تقع ي اع العربي (طنب الكبرى وطنت الصغرى وأو موسی) 
فأحتلتها القوات الإيرانية وأعلنتها جزراً فارسية تابعة لإيران. عندها ائبثق العامل 
القومي كعامل تناقض صراعي وافعي الوجود. وعلى الرغم من أن الاحتلال 
يراي ا حالة 2 أو مواجهة مسلحة » آنه 
LL 2 E‏ وآرائها السياسية ٠‏ هلا المجال لان 

فقبل الحرب العراقية - الإيرانية كان هناك صراع عميتق خلفته الاستراتيجية 
الغربية داخل الكيان الجيوبوليتيكي الحضاري اللنواة الخطرة» عبر وجود صراع 
متعلد الوجوه بین العراف وإیرال من جه وبين العراف والمملكة العربية 
السعودية» ثم بين المملكة العربية السعودية وإيران» هذا إضافة الى الصراع 
اللاحق بين إيران من جهة والعراق والمملكة العربية السعودية معا من جهة 
خر 

وعند قيام الثورة الإسلامية في إيران اختلفت طريقة استخدام العتلات الإفليمية 
في الخليج العربي من قبل الإستراتيجيتين الأميركية والبريطانية. فلقد هدد المد 
الإسلامي الجديد التوازنات التقليدية بشكل غير مننظر ولا يمكن إحنوائه» ولذلك 
إندلعت الحرب” العراقية ‏ الإيرانية» واستخدمت العتلات المشتركة ضد التباينات 
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السائدة بين الدول الثلاث المكونة للنراة الخحطرة» فانیٹق تحالف موقت بين 
المملكة العربية السعودية والعراق» وبين العراق ودول الخليح العربية» استناداً الى 
الأساس الفومي المشترك لهذه الدول العربية » ورغبتها المشتركة في الوقوف ضد 
نمط جديد من الإسلام السياسي الذي يتبع منهج التخيبر وحل الخلافات بين دول 
المنطفة عبر فوة السلاح. 


وتكمن خطورة مثل هذا الإسلام في کونه ينق عن دولة ولیس عن منظمات 
سياسية متفرقة» كما أنه يتخ من إسلوب العمل المسلح النظامي منهجاً للوصل 
الى أهدافه النابعة من اصرار النظام الإيراني على ان كافة الدول الإسلامية المحيطة 
بإيران لا تطبق الإسلام» وان الواجب الديني بحتم على إيران تصدير الثررة 
الإسلامية الجديدة الى دول الجوار مح التأكيد على أن النظام السياسي الإسلامي 
في إيران هو النموذج الذي ينبغي تطبيقه سلما أو حرباً ومن هنا جاء التلسيق 
السياسي بين العراق وبلدان الخليج التي ساندت النظام في العراق خلال هذه 
الحرب على أساس قومي وعلى أساس إسلامي يخالف النموذج الإيراني الجديد 
والناهض حدياً. 


وكان هلا التدسيق بين المملكة العربية السعودية والعراق مؤفتاً ومسيطراً عليه 
من قبل السياستين الأميركية والبريطانية» حتى لا يولد موقفاً مشتركاً على صعيد 
الزمن المستقبلي بعيد الأمد. وكان هدف هاتين السياستين حصر سيق مشترك في 
اطار الصراع العسكري الداثر في منطفة الخليج» بحيث تستطيع الولايات المتحدة 
بعد اننهاء الحرب العودة الى تأجيج عوامل الخلاف والصراع العميقة والجذرية 
التي تفصل بين النظام الإسلامي السعودي وبين النظام السياسي العراقي القلق 
والقائم على إبديولوجية بعثية هشة في بنائها العلماني. ومن هنا اجتازت «النواة 
الخطرة» للمرة الأولى حالة وفاق جزئى بين إثنين من أطرافها هما العراق 
والمملكة الرهة المعو د إل أن هلا الراف كان مدروسا فين ليع الافشة 
E O E A O‏ 
الإيرائية» مما يسمح بإنبثاق أزمنه التناقضية من جديد» عبر العودة الى تحريك 
السلطة السياسية العراقية كعتلة منفردة داخل هذا التيار الثلاثي الجيوستراتيجي 
«للنواة الخطرة) للقيام فرب آخری: 
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فبعد توقف الحرب العراقية . الإيرانية بعامين تماما دخلت منطقة الخليج 
العربي أزمة جديدة أكثر خطورة من الأزمة السابقة واسفرت عن حرب الخليج 
الثانية التي شهدت بداينها الفعلية في ۲ آب (أغسطس) ۱۹۹١‏ عندما عمدت 
السلطة السياسية في العراف الى إحتلال الكوبت» وائنهت في شباط (فبراير) 
١‏ بتحرير الكويت وتدمير القوة العسكرية العراقية . وبعد حرب الخليج الثائية 
باتت المنطفة غارقة في تصدع تعددي المستويات لا ينوقف عند حدود التصدع 
الجغرافي السياسي وحمايات الحدود الإقليمية» بل اقترن بتصدع اقتصادي 
وعسكري يشكل بالنسبة للاستراتيجيات الغربية صمام الأمان الذي بجعل البلدان 
الإسلامية الرئيسية داخل القطاع الإقليمي للخليج مشلولة الحركة لسنوات عديدة 
ثالية. وشمل هذا التصدع بشكل خاص القطاع الجيوستراتيجي الللاڻي الذي 
يشكل مركز القوى في الخليج العربي» ويضم المملكة العربية السعودية والعراق 


E 


وداخل هذا الإطار بأزماته المتوالية الرامية الى الحيلولة دون وجود موقف 
تدسيفي مشترك» ومن ثم تحالفي مؤثر عالمياً من قبل هله القوى الثلاث» بدأت 
إيران تنعرض لحالة من العزل القسري المدروس من قبل الديداميات الإ قليمية 
للاستراتيجية الغربية إزاء الدول الإسلامية. وكان ذلك تعميقاً للمعطيات ذات 
الفعالية والثاة التي تمخضت عنها حرب الخليج الثانيةء بما في ذلك تعميق 
الصراعات الأساسية؛ (المملكة العربية السعودية / العراق)ء (المملكة العربية 
السعودية / إيران)» (العراق / إيران). إضافة الى الصراعات بين البلدان العربية 
الخليجية عامة وإيران» وبين الدول العربية الخليجية بعضها عضا بسبب مشاكل 
الحدود الثي إنبثقت عقب نهاية حرب الخليج الثائية وما زالت مصدر قلق في 
العلافات الإقليمية الإسلامية ‏ الإسلامية والعربية ‏ العربية في الخليج. وادى هذا 
التفكك للوحدة السياسية على مسنوى أنظمة الدول الإقليمية في المنطفة والتفكك 
التتابعي على المستوى الجيوبوليتيكي الإسلامي داخل هذا القطاع الإقليمي؛ الى 
عزل إيران كدولة إسلامية عن أهم دول إسلامية مركرية داخل المنطفة هي المملكة 
العربية السعودية . وبذلك كان على إيران آن تمد نظرها نحو الشرق بإنجاه البلدان 
الإسلامية في جنوبي وسط وجنوبي شرق في آسيا لإيجاد محور تواصل لسياستها 
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الإسلامية» بعد أن انغلقت أمامها منطفة الخليج. وعبر هذه السياسة الإيرائية 
المكشوفة في مناوراتها بالنسبة الى القوى الغربية داخل منطقة الخليجء بدأت 
سياسات إحترازية أخرى من قبل السياسة الأميركية والبريطانية ثم السوفياتية ثية على 
حد سواء» لمنع إيران من أن تمد نفوذها أو تأثيرها الإسلامي نحو الشرق ونحو 
أقصى الشرفق الجلوبي الإسلامي الآسيوي› ومدذئل بدت دبلوماسية دولية آخرى 

في الظهور يتعدى نطافها منطقة الخليج كقطاع إقليمي إسلامي» ويمتد نحو الشرق 
ونحو الحدود الشرقية لباكستان» للسيطرة على فعالية العمل الدبلوماسي الإسلامي 
واحتوائه داخل دائرة جديدة من الأزمات الإقليمية والمحليةء بعد أن تم إحتواء 
منطقة الخليج وإضعاف قواها الجيوستراتيجية الإسلامية المحورية“" . 
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أطراف النواة الخطرة والإستراتيجية السوفياتية 


كان منظور الإسترانيجيات الدولية لمنطفة الخليح وملطقة جنوبي شرقي آسيا 
الإسلامية بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران» منظوراً جيوستراتيجياً يدرك 
الإمكانية الجيوستراتيجية لهذه الرقعة الإفليمية الي يمكن لها أن تدشاً وتغير كايا 
معادلة التوازنات في العالم الإسلامي عبر إنبثاقها كقوة جيوستراتيجية فعالة على 
المسرح الدولي . ومن هنا نظمت عملية الاحتلال العسكري السوفياتي لأفغانستان 
لإكمال الدور الذي لعبته الدول الخربية فى إضعاف ونشتيت النواة الجيوستراتيجية 
المركرية «للنواة الخطرة» لمنطقة الخلبج. ولو تحفق لهله النراة الثلاثية التكوين 
إفليمياً والتدسيق السياسي الاقنصادي العسكري بين دولها لكان بمقدورها ان تمد 
فعاليتها السياسية والعسكرية لضم بلدان إسلامية قومية أخرى إليها تمتد على رقعة 
الجناح الشرقي للعالم الإسلامي المتمثل ببلدان جنوبي شرقي آسيا» وفي مقدمنها 
باکستان وأفغانستان . 

ولذلك كان التدخل السوفيائي العسكري المباشر في آفغانستان منل كائون 
ار و ا ایو ای 
الإستراتيجية السوفياتية "» داخل العالم الإسلامي. ويتمثل الجانب الأول في 
الحد من إنفراد نفوذ الدول الغربية داخل العالم الإسلامي . ذلك الإنفراد المجد 
في محاصرة إيران وإشغال العراق بحرب طويلة الأمد ضد إيران» واللعب على 
الخلاف الإيراني - السعودي بشكل مؤفت ريشما يتسنى اللعب بعد ذلك على 
خلاف جديد بين العراق والمملكة العربية السعودية كما تحقق ذلك فيما بعد 
خلال حرب الخليج الثائية. وهنا كان الاتحاد السوفياتي ينظر الى الهيمنة الكلية 
للفوى الغربية داخل منطقة الخليج وإنفرادها بالتخطيط للصيرورة السياسية 
المستفبلية المأزومة لدول المنطقة ثم إنغرادها بفعل استراتيجي شامل داخل العالم 
الإسلامي . ولذلك كان التدخل السوفياتي في أفغانستان وتصاعد الوجود 
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السوفياتي العسكري والسياسي في آفغانستان بعد ذلك بشكل مستمر يشكل مرحلة 
تاكتيكية داخل عملية عامة تدموضع ضمن إيلاج النفوذ السوفياتي داخل منطفة 
العالم الإسلامي وفي المنطقة المحاذية لإيرانء لكي يخلق توازنا جديداً لصالحه 
يحد من نفوذ الإسترانيجية الأميركية البريطانية داخل منطقة الخليج وإحتمال امتداد 
هذا اللفوذ الى منطقة جنوبى شرقى آسيا. 

أا الجانت الائ اللاب اجه ارفا اللي قحان فن حون ايان 
آفغانستان وإقامة نظام سياسي ماركسي فيهاء فقد كان موجهاً الى العالم الإسلامي 
نفسه وكان غرضه منوافقاً مح غرض الدول الخربية المتمثل في إضصعاف (النواة 
الخطرة) التي تدركز جغرافياً داخل منطقة الخليج العربي. وجاء هذا الإكمال عبر 
احتواء الأجنحة الجغرافية التى قد تمند إليها (النواة الخطرة» بالتسيق والسحالف 
فلن امل حار ار لجال هان ان فا اة ی لار ف الا 
المشثركة للطرفين (الخليج - جلوب شرقي آسيا) لتكون بعد ذلك قوة 
جيوستراتيجية تمند على رفعة أكثر سعة من بلدان العالم الإسلامي لتشمل 
أفغانستان وباكستان» البلدين المحاذبين للحدود الجنوبية للإتحاد السوفياتى» 
حيث تنواجد آفلية إسلامية كبيرة يمكن أن ينبجس اندماؤها الديني الإسلامي عن 
فعالية سياسية عنيفة تصدر عن أرضينها الإجنماعية الدينية» الأمر الذي سيقلق 
بشكل خطر الوضع السياسي الداخلي للدولة السوفياتية. 
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محور إیران - أفغائستان - باڪستان 


#۰ 


وإضافة الى الخطورة التي قد تدشاً عن إمنداد عملية التنسيتق والنوحيد في 
التوجه للفاعلية السياسية اللنواة الخطرة) عبر إمتداد تحالفها الاستراتيجي لحو 
ملاطق جنوب شرق آسياء كانت هناك خطورة إضافية ذات إحتمالية في النشوء هي 
إمكانية خلق محور إسنراتيجي طرفي هام داخل العالم الإسلامي هو محور إيران ‏ 
آفغانستان ۔ ہاكستان. فعلاوة على أن إیران تشكل جانباً أساسياً فى تكوين المثلث 
الول ٠و‏ العا ين التو الو اة ار م عة من لوول لاف 
اللنواة الخطرة» مع كل من المملكة العربية السعودية والعراق» فإنها قادرة على 
SE‏ ثانٍ عبر قدرتهاء بحكم موقعها الجغرافي 
الحضاري» أن تدشئ محوراً | و و ر را ة للعالم 
الإسلاميء آي پلدان جنوب شرق آسيا الاسلامية . ولذلك فإن الإستراتيجيات 
الغربية قد قامت أولاً بضرب وتشتيت عناصر «الئواة الخطرة» ثم قامت 
الاستراتيجية السوفياتية عبر إحثلالها لأفغانستان بضرب أطراف وضواحي العالم 
الإسلامي في جلوب شرف آسيا خشية أن ينولد محور ستراتيجي إسلامي لا پمکن 
السيطرة عليه هو محور (إیران ۔ آفغائستان ۔ اكستان) الذي سیرتہط حتماً ٻالموقع 
الجيوستراتيجي لدول «النواة الخطرة» الثلاث› ويكون بالتالي طرفا كايا في 
فعاليته السياسية العسكرية الدينية لهذه النواة بحيث بلق دولا مشماسكة إسترائيجياً 
وخط حماية ومواجهة للدول غير الإسلامية التي تواجه العالم الوسلامي من 
جناحه الشرقي . 


مرکز الدراسات العربي ألأورىبي 


النواة الغربية للعالم الإسلامى 
ڪموضع !دراك غربي 


وكانت الإستراتيجيات الغربية تنظر أيضاً الى المحور الغربي من العالم 
الإسلامي» أي الى الدول الإسلامية الواقعة فى القارة الأفريقية والممندة غرب 
البحر الأحمر وفي مقدمتها مصر: القوة الجيوستراتيجية والحضارية الأولى داخل 
العالم العربي. ففي مقابل احتمالية نشوء قوة جيوسترائيجية إسلامية في المشرق 
العربي عبر الدول الإسلامية الأساسية في منطفة الخليج وإمنداد تدسيقها السياسي 
التحالفي نحو بلدان جنوب شرق آسيا» كان داخل منطفة المغرب العربي 
الإسلامي محوراً جيوستراتيجياً ممكن النشوء بنطلق من مصر كمركز ويمند نحو 
المغرب العربي. وداخل هذا المحور تمتد العناصر الدولية والمحورية المرشحة 
لتكوينه وإنجاز فوته الجيوسنراتيجية وهي : مصر ثم المملكة المغربية» بإعتبار أن 
القوتين فائمتان تاربخياً على أساس حضاري وطني مثميز تاريخياً ٻالسبة 
الخضر فة الرظية ي الخخسة ياين اللدين رطا مغه كاف الحانات 
الخاصة بدول إسلامية أفريفية لا تتحذ صفة المركز بقدر ما تكتسب صفة 
«الضواحي» الجغرافية السياسية الداعمة للمركر الشائي فى القارة الأفريقية آي مركز 
ت ا ا و ا و و و اکال اا 
البلدان الإسلامية الآسيوية عبر محاذاتها لفلسطين . 

وكان للنراة الخطرة الأولى الخاصة بالتكوين الثلاثى (إيران - السعودية - 
العراق)ء داخل منطقة الخليج امكانية أن تتخذ المركز المحوري لإدارة الثواة 
الإستراتيجية الأخرى الواقعة في أفريفيا والممتدة نحو المغرب الأقصى للعالم 
العربي والإسلامي» والذي كان على مصر والمملكة المخربية أن يلعبا داخلها (أي 
داخل النواة) الدور المركزي كنواة جيوستراتيجية هامة وقادرة على الفعل الدولي 
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ومكملة للنواة الخطرة الواقعة في شرق العالم الإسلامي. وبذلك سوف توجد 
نواتان جیوستراتیجیتان خطرتان داخل العالم الإسلامي تمتد الأولى : نحو المشرق 
الأقصى ونحو الهند إنطلاقاً من المركزية الإستراتيجية الثلاثة ثية (إيران - السعودية ۔ 
العراق). اما الثواة الأخرى فستمتد نحو المغرب الأقصى للعالم الإسلامي. . وعبر 
هاتين النواتين الجيوستراتيجيتين في شرق العالم الإسلامي وفي مغربه» والتي 
سیکون العالم العربي فيها هو المحور» كان العالم الإسلامي بمقدوره أن يحول 
رقعته الجغرافية السياسية الى كيان جيوبولیتیکي فعال ومن ثم يتتفل من المرحلة 
الجيوبوليتيكية الفعالة نحو كيان أكثر. فعالية دولياً هو الكيان الجيوستراٽيجي › إل 
أن هذه النواة الإأتراتيجية قد واجهت ضربة شبه قاضية لأجلٍ إنهائها تماما وذلك 
عبر حرب الخليج الثانية» فإن التصدع داخلھا کان تعددیاً وقد تمخض عن 
معطيات تركزت وفق التموقع التالي: 

. تصلدع داخل العالم العربي على إعتبار انه کیان إسلامي وقومي موحد. 

. تصدع داخل البلدان الإسلامية التي تشترك في الأرضية الدينية مع تباين في 
الإنتماء القومي . 

فعلى الصعيد الأول قامت حركة البعث في العراق بتحقيق ذلك عبر 
الإستراتيجيات الغربية فإن إحتلال الكويت قد طرح مسألة المشروعية الدولية 
وذلك ضمن سياق القانون الدولي كأساس يدين هذا العدوان ويشتت الموقف 
العربي الخليجي على وجه الخصوص ثم الموقف الإسلامي ۔ لاسلاميء والعربي 
- العربي في المستوى نفسه» وقد كائت الصورة البانوراماتية السياسية المتولدة بعد 
حرب الخليج الثانية هي «الاهتراء الجيوبوليتيكي» لبلدان العالم الإسلامي وهي 
حالة لم بشهد العالم الإسلامي سبل لها حثى اللحظة الراهنة. 

فلم ٿجتاز شعوب العالم الإسلامي من قبل مرحلة خالية من عدم القدرة على 
المواجهة وخالية من الحد الأدلى من الإستفرار التاريخي الذي يؤهلها للإلتفات نحو 
الإصلاح الداخلي الذي كان ملحا دوماً كمنظور شامل لإعداد بناء هذا العالم منذ 
سقوط الخلافة العباسية في بغداد عام ٠٠٠١‏ ميلادية ولحد الآن. إلا أن المرحلة 
الخاصة بكل تمخضات حرب الخليج الثانية كائت تبدو فريدة في تصدعها وتأسيسها 
لما له من صعوبة وعدم البناء حتى على المستوى الزمني المستقبلي المنظور. 
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فعلى المستوى العربي تم ندمير العراق كقوة عسكرية وسياسية وإجتماعية 
زاف ت عدا ها الاج اة هر الت فة لوسر اة الد رة 
بكل حذافيرها رقعة جغرافية بلا وجود جيوبوليتيكي فعال بل اصبح رقعة جغرافية 
منفية ومبعدة عن الفعالية الساية داخل منطفة الخليج . 


وقد حققت حركة البعث كذلك عبر حرب الخليج الثانية إنفصال عدائي تام بين 
لدان المرية إن قوي التسالف قد رقت مها درل عرية للمشاركة فى الرب 
ضد العراق لأجل تحرير الكويت الامر اللي ولد حالة خصام سياسي بين 
السلطات السياسية ومواطنيها داخل الدول العربية المركرية والمحورية مثل 
ا وتفن بلدان الخليج ا (Ay)‏ الما اف CAA.‏ 
ورا وا و ا التصدع في المواقف بين الدول العربية 
ذاتها الأمثلة كثيرة» منظمة التحرير الفلسطينية» ليبياء نونس» سورياء التي رأت 
بأن الصراع العربي الإسرائيلي هو الأكثر أهمية لتكزيسن المواجهة نحوه. كما أن 
عة قحرب کد رجت مات جدودة عل اميد المسکري امسا و وشت 
العالم العربي ا ٹم وبشکل خاص › العالم الإسلامي في موقع من الضصعف 
داخل كفة التوازن الدولي سواء في البلدان الإسلامية الشرق أوسطية بما فيها بلدان 
الخليج العربي» أو بلدان جوب شرق آسيا الإسلامية» فقد أمست هله المنطقة 
الحضارية القارية منطقة مفتوحة وذات إستعداد لدلفى ضصربات غير مننظرة» وأن 
هذا الإستعداد والتوقع اللاطبيعي للمخاطر من قبل مجتمعاتها هو حالة شاذة في 
التاريخ المعاصر على صعيد التكوين البسيكولوجي الجماعي للشعوب 
ق الإسلامي بحيث !| ن ر التوازن فد أصبح فقط 
لصالح الإسترائيجية الأميركية سياسياً وعسكرياً وإقتصادباً وإقليمياً داخل العالم 
الإسلامي» بل أن الخلل ذ E‏ 
داخل وعي المجتمعات الاسلامية المعاصرة بحيث أن هذه المجتمعات فد أمست 
مفتنعة بالعيش داخل فضاء تفوق الهيمنة الكلية للغرب» هذا الرغم من وجود عدم 
قناعة ورفض سياسي عاجز وصامت بهله الهيمنة» > فإن هذا الرفض لم يصبح لحد 
الآن متجسداً آو ممتداً بشكل ذاتي داخل حركات حرر مسلحة مہاشرۃ کما کان 
الحال خلال سنوات الأربعينات والخمسنينات ونواصل حتی بداپة السبعينات . 
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فهنالك الأن وبعد حرب الخليج الثانية حالة من عدم التوازن الكلي تميل 
لصالح الولابات المتحدة الأميركية تجاه العالم الإسلامي سيما في مناطق نواته 
الجيوستراتيجية الخطرة. وآن هذا الوضع لا يمكن تغييره في الأمد القريب لأنه 
معطى تاريخي طويل الأمد للفعل ا العقلاني للغرب تجاه العالم 
الإسلامي» وقد تمخضت الننيجة النهائية فيه داخل حالة من «الأمر الواقع» 
الحالي» وعدم المقاومة بل الإنتظار السلبي للدول الإسلامية داخل حالة من 
التوازن اللامتكافىء فرضنها الإستراتيجيات العالمية المعاصرة على العالم 
الإسلامي وفق سياسة عفلانية يصعب الإنفلات من حدود تخطيطاتها المتأصلة في 
الماضي . 

فالعالم العربي ككيان قومي جغرافي داخل العالم الإسلامي كما تطرق هذا 
البحث الى ذلك سابقاً (راجع الفصل الثاني) عايش بعد حرب الخليج الثانية حالة 
تشتت وذلك في ا مراكزه الجيوبوليتيكية المهمة والمؤهلة لأن تكون ذات 
فعل إستراتيجي مؤثر داخل الساحة الدولية وهي النواة الثلاثية الخطرة داخل منطقة 
الخليج . ثم الإضعاف التالي لإحتمالية صدور نواة إستراتيجية أخرى تنبثق في 
القارة الأفريفية من خلال مصر وتمتد نواة خطرة ثائية نحو آفاصي 9 
الأفريقي حیث الإسلام يشكل القاعدة الحضارية لأہمجتمعات هذه الأقاليم. كا 
المعطى المباشرة لإضعاف مصر إقتصادياً وإخراجها من حلبة المواجهة سک 
المباشرة مع إسرايل» هو أن أي نواة أخرى يمكن أن تحل كقوة مميزة داخل 
العالم الإسلامي لتعوض عن غياب مصر المؤقت كانت هدفا للتدمير من قبل 
الإستراتيجية الغربية اللامباشرة أو عن طريق إسلوب عملها التطبيقي المباشر كما 
تجسد ذلك في ضرب الإحتمالية التي قد نشا عن خروج تكنولوجيا نووبة داخل 
العراق حيث ساعدت حركة البعث فى تنفيذ وانهاء النوة المركرية الجيوستراتيجية 
الجديدة داخل منطقة الخليج › بف ا «(الئواة الخطرة» معيبة وغير فعالة مذ 
نهاية حرب الخليج الثانية وحنی زمن لا يمكن تفدير إمتداد أمده إلا من خلال 
نوقع لخارطة عفلانية من التطورات الآئية الي قد تغير موافع الإستراتيجيات 
والتوازن والمقاومة داخل منطفة الخليج العربي» كما اصبح 0 غياب ثناڻي 
للنواة الخطرة» يتمثل في تشتدها داخل منطقة الخليج الإسلامي وجعلها عاجزة عن 
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التنسيق بين العناصر الثلاثية لدول إسلامية متمكنة وممتلكة القدرة على الظهور 
كيان جيوسنراتيجى وهى المملكة العربية السعودية والعراق وإيران. اضافة الى 
غيت للجانب الأخر عن هذه القرة الانة المتل فى فصر وفي المقابل امت 
عملية السلام ساثرة باتجاه المدى المحدد لها والذي تريده إسرائيل لترسخ من 
خلاله نواة قوتها الإسترائيجية في تأكيد وجود الدولة العبرية بكل كيانها الزمني 
سواء الحاضر أو المتطور في فوته مستقبلياً وهي على مشارف القرن الواحد 
والعشرين . 

وإن كانت توقعات السلام ب بين العرب وإسرائيل ما زالت تسبب الحلم بتغبير 
الخارطة السياسية الجديدة للشرق الأوسط لدى الحركة القومية الآيلة للسقوط 
داخل العالم العربي فإن الطوباوية هي الأساس المنطفي لمث هذا الحلم 
اللاعقلاني. فإن تأکید َ السياسي الجيوبوليتيكي للدولة العبرية هو فعل 
ماضصي قد تم إنجاز""' هو اندو الان شيد رما وعبر الزمن الحالي 
والمراحل المقبلة للزمن المستقبلي تدعيماً طردياً لقوتها وكيائها في مقابل عملية 
تهشیم ندريجي للكيان السياسي الحضاري للعالم الإسلامي وذلك وفق ملظور 
عقلاني مدروس من قبل الإستراتيجيات العالمية الغربية المعاصرة» تمتد أسسه 
الخطيطية والتطبيقية الى بداية الفرن التاسعِ عشر وتستمر ولحد الآن» وهي 
متواصلة في إمندادها الطردي والفعال مستفبلياً في القرن الحادي والعشرين سيما 
وأن وسائل السيطرة قد غدت لدى الغرب على الصعيد التقنى اكثر فدرة وعفلانية 
وتطوراً عبر ثورة المعلوماتية المعاصرة وثورة الإتصالات المشسارعة علاوة على 
مصادر وأدوات الرقابة الفضائية والإعلامية الني من شأنها ن تمنح الإستراتيجيات 
العسكرية وقوى الجيش أسساً أكثر دقة فى تنفيد عمليات السيطرة السياسية 
والعسكرية . ٠‏ 

وفي ظل هذا التطور الطردي لتفنية الإستراتيجيات الغرية إزاء العالم الإسلامي 
بات هذا العالم أكثر وضوحا في تناقضاته الداخلية التي لم تسفر لحد الآن إلا عن 
إنماء قدر أعلى من الأزماتث والإشكاليات الداخلية الخاصة بكافة القطاعات 
الإجتماعية والسياسية وال قتصادية والدستورية. 

وضمن هذا الوافع من التناقضات الداخلية تبدو الخارطة الخارجية العامة للعالم 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصبرة 


س إزاء تداخلات دينامية e‏ العالمية کک خاضعة لهل 


oT الإقايمية‎ 


بعد حرب الخليج الثانية وفي القطاع الجغرافي الخاص بالشرق الأوسط»› وبعد 
ندمیر محور (إیران ۔ آفغانستان باکستان) في جنوب شرق آسيا الذي کان یشکل 
إمنداداً «اللنواة الخطرة» خلقت حرب الخليجح حالة جديدة في الخلل هي إنسحاب 
إيران القسري من النراة الخطرة» ڈ ثم عدم فعاليتها داخل المحور الطرفي لجنوب 
شرق آسيا الممند نحو آفغانستان وباكستان» علاوة على تفتت جذري وكامل 
«للنواة الخطرة» من خلال التباين السياسي انحاء بين المملكة العربية السعودية 
وإيران والعراق فمنه تناقض يصل الى ذروة الصراع السياسي وليس العسكري بين 
إيران والمملكة العربية السعوديةء» ثم إن تدمير المحور الخاص بأفغانسنان 
وباكسنان وإيران عبر إحتلال الإتحاد السوفياني لأفغانستان ثم عبر اسقاط 
الإسلامية الأفغانية للنظام السياسي في آفغانستان الموالي للإتحاد السوفياني إلا أ 
إيغال أفغائستان داخل حلبة الصراع الداخلي بين القيادات الإسلامية 0 
على السلطة› دول نجاح آي منها على کسب الأغلبية ور ضح پرنامج إصلاحي 
على طريقة اليج الإسلامي» ف المحور ال قليمي المحدد من جنوب 
شرف ایا شرف آل اران غرا داخل العالم الإسلامي مدمراً بالمعنى الموضوعي 
الكامل لعملية التدمير اا به حو الضواحي غير الهامة للعالم الإسلامي. 
فأفغانستان قد بلغت حداً من الأزمة المسترسلة والمستمرة التي لا تجد لها ضفاف 
بحلول نهائية مستقرة وحاسمة. والباكستان على الرغم من قوتها النووية فإنها ذات 
وضع إقتصادي يجعلها غير مستقلة بل مرتبطة بشكل كامل بالمعونات الغربية التي 
ثوفرها الولايات المتحدة الأميركية بين حين وآخر وبشكل متقتر يحاول أن يجعل 
هذا البلد الإسلامي في حالة عوز دائم وبحاجة الى دعم إقتصادي مستمر ٻاپه من 
الغرب. أما في منطقة الشرق العربي الإسلامي فإن حرب الخليج الثانية اللي 
دمرت ما فيه من قابلية للفعالية السياية لبلدانه داخل الموقع العالمي العام فلم 
تخلف ورائها إلا بذور لصراعات حدود بين بلدانه الأسلامية. 


فقد إسنيقظت الآن مسألة جديدة في مظاهرها قدبمة في تأصيلاتها من قبل 
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الإستراتيجية البريطانية هي مسألة الحدودء فإن هذه المسالة تنهض الآن وبشكل 
جديد حاد بعد نهاية حرب تحرير الكويت» فهناك مشكلة حدود بين المملكة 
العربية السعودية وقطر› وبين المملكة العربية السعودية واليمن؛ وبين قطر 
والبحرين هذا بعد أن دمرث مشكلة الحدود بين العراق ا و 
في حرب شاملة هي أول حرب الكترونية في التاريخ المعاصر. وإن هذه الأزمات 
الحدودية لم تنته بعد بل إن هناك مشكلة حدود تستيقظ من جديد بين الدول 
العربية الإسلامية وبين دول إسلامية ليست عربية داخل منطفة الخليج أيضاً هي 
قضية الصراع الجرر العربية الثلاث بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين إيران. 

وضع مراعي متأزم بين المشرق العربي الإسلامي» ووضع مقسم مأزوم في 
جلذوب شرق آسيا ثم وضع جديد مأزوم ومجزأ في منطقة المغرب ا 
بمشكلة الحدود أيضاً بين المملكة المغربيو من جهة وموريتانيا والجزائر من جهة 
e‏ . أزمة شاملة في شرق العالم الإسلامي ومغربه 
لا كلها اقا اسما سوى الإقلاق والتداسل المتنالي والمستمر ونفق حالة من 
الأزمة الفابلة للاثارة والتصعيد دوماً. 

وفي منطفة الخليج العربي وبعد الحرب الثانية التي شهدتها عادت القواعد 
العسكرية الأ جية رالأميركية بالات إلى المنطفة بعد عرد من السلين التي ناضل 
خلالها العرب لأجل أن ترال هذه القواعد الأجنبية من أراضيها فالغواعد العسكرية 
الأميركية قد عادت الى المنطقة عبر الكوبت كحماية للكويت تجاه أي عدوان 
عربي عربي مقبل . . وداخل هله الحالة من اللاتوازن كانت تدور مفاوضات السلام 
بين البلدان العربية وإسرائيل على أسس الأهداف التي تريدها إسرائيل لتأكيد كيان 
الدولة العبرية بقوة داخل قطاع إقليمي غير مستقر . 

وجرت مفاوضات السلام طبقاً للمنظور الإسرائيلي ووقعت الكثير من 
الإتفاقيات في هذا المجال وفق فق الرية والمصلحة الإسرائيلية نفسها فلو لم يكن 
الهدف المحقق لهذه الإتفاقيات هو مصلحة إسرائيل العليا بالدرجة الأولى لما 
كانت الدولة العبرية لتوافق على عفد مثل هذا الإتفاق اللامتوازن بالنسبة 
للت (۲ ٣‏ 

وهنا ينبثق التساؤل ما الذي تبقى من منطفة الشرق الأوسط والجناح الشرقي 
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للعالم الإسلامي وما يتصف به من مركزية دينية تاربخية إنبثق الإسلام داخل 
فضائها الجغرافي الحضاري والإجابة المباشرة على هذه المساءلة هو وجود القوى 
الإقتصادية للبلدان الإسلامية في منطقة الخليج وقوة مصدرها الإنتاج اللفطي في 
هذه المنطقة وعدم وجود مصدر إقتصادي قوم عليه الدخل القومي يضاهي 
القاعدة البترولية مشل الزراعة أو الصلاعة. وأن الثروة البترولية هي نتاج طبيعي 
للأرض وللموقع الجغرافي آي ثروة صدفوية على الصعيد التاربخي فلول انبٹقا 
آپار البترول داخل المنطقة لما كان القطاع الإقليمي للخليج العربي مكتسباً لهذه 
الأهمية التي تكنها الإستراتيجيات الغربية تجاهها. إلا إن إنتاج الثروات البترولية 
التي كانت مصدراً أساسياً في العالم لتشغيل عجلات صناعة العالم الأول ولتشكيل 
مصدراً إقتصادياً بالمقابل للبلدان العربية البترولية التي لا تمتلك قرة اقتصادية 
أخرى تضاهي القوى البترولية داخل حدودها الإقليمية بل آنها لم تستفد خلال كل 
هذه العقود الطويلة الماضية من الثروة البترولية لإنجاز قاعدة صناعية لونتاج 
التكنولوجيا (تكنولوجيا تكنولوجية) آي مصانع متقدمة تقوم بإنتاج صنعات ثفيلة 
إنتاجة وليست استهلاكية » إن مثل هله العملية التراكمية لم تحصل في أي بلد من 
بلدان الخليج العربي التي تحنوي على أكثر مخرون بترولي إستراتيجي على صعيد 
المستقبل» كما ان هذا المستقبل يحمل أيضاً إمكالية علمية رحيبة لإكتشاف 
مصادر طاقة أخرى متعددة يمكن إستخدامها في الأجل القريب بكلفة صغيرة 
تعوض بادان العالم الأول عن البترول تعويضاً تدريجياً عبر الزمن الآتي: هذا 
علاوة على وجود دينامية إستراتيجية غريبة الآن بعد حرب الخليج هي إغراق 
أسواف هله المنطقة بصفقات من السلاح المتقدم ذات أسعار ضخمة تبلغ بعضها 
الثلاثين مليار دولار الأمر الذي يولد إستترافاً تدريجياً للفوة الإقتصادية 
الإستراتيجية والأساسية داخل كيان دول الخليج العربي ويعيقها عن القيام بأ 
فعالية سياسية أو دبلوماسية أو عسكرية داخل المنطقة› e‏ 
مشاريع عمرانية وتلموية داخل البلاد على صعيد التصنيع أو الزراعة أو التعليم أو 
تحديث أجهزة ومؤسسات الدولة وفق التقنيات المعاصرة الخاصة ا 
لوتر :و لاط ات اة : وهنا بدأت مبطقة الخليج بعد حرب الخليج 
ومعطيات الإستراتيجية التي ولدتها لصالح الإستراتيجية الاميركية بجتاز حالة من 
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عدم الأمل المستقبلي لأنها غدت خاضعة أيضاً لسلسلة من ديناميات الحصار الخير 
مباشرة لخنق طاقاتها وتحديد حركتها السياسية والعسكرية وضرب ديناميتها 
الإصلاحية عبر تفليص مشاريعها الداخلية عبر إستمراية عملية التسليح وديمومة 
سيلان صفقات السلاح الغربية الى منطقة الخليج . 

وتبدو الصورة الحالية لبلدان العالم الإسلامي على الشكل التالي فبعد إنيهار 
منطقة الخليج العربي التي كانت الأمل الوحيد البافي بثرواته وبتعددينه الحضارية 
التي تشكل الفلب الجيوستراتيجي للعالم الإسلامي غدت الصورة البانورامية 
المتولدة حالياً واہتداءً من جنوب شرق آسيا هي آن ٻاكتسان على الرغم من 
إمتلاكها لفوة نووبة هي القوة النووية الأولى في العالم الإسلامي فإن هذه القوة 
بعيدة كل البعد عن أن تكون عاملاً لتغيير التوازن في شبه القارة الهندية جثوب 
شرق آسيا بسبب الكارثة الإقتصادية التي يعيشها الشعب الباكستاني إضافة الى حالة 
الفاق السياسية التي بعابشها منذ مقنل ريس الوزراء الأول ذو الفقار علي بوتو 
ولحد الآن. فالصراع على السلطة لم يؤدي إلا الى تفاقم البؤرس الإقتصادي 
وإضعاف الباكستان على جميع المستوبات الداخلية سيما وجود الأفليات العرقية 
Ty‏ ة تليع على خطوطها الائينة وتنحكم بها من جديد 

من اجل خلق إقلاق مستدیم هذا علارة على وجود الهند للحدود الشرقية 
للباكستان ووجود حالة توتر دائمة بين البلدين تسخن وتنطور الى صراع عسکري 
بين أونة وأخرى»› فالباكستان كيلد إسلامي يقم في طرف العالم الإسلامي» يمتلك 
السلاح النووي هو بلد عاجز عن أن يخلق من فوته النووية سلاح ردع وتوازن 
يمكن أن يخلصه من إطار الأزمات الإقليمية والجيوبوليتيكية التي يعايشها. 

وبجانب الباكستان هناك آفغانستان التي ت تعيش حالة حرب أهلية مستمرة وصراع 
بين المليشيات الإسلامية منذ سقوط اک الموالي لموسکو فیها عام ٠۹۹۲‏ 
ولحد الان 

فهذه البلاد تتعرض الى كارثة مستدمية يدجج العنف المسلح والإقتتال بين 
القوى الإسلامية الواحدة التي تندمي غالباً الى مذاهب دينية مشتركة وتنتمي في 
الغالب الى أعراق قومية مشتركة أيضاً قد توغلت داخل حالة من الصراع العنفي 
والمذابح بينها من أجل الحصول على السلطة. فلا أمل يرجى من إستقرار 
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أفغانستان خلال سنوات طويلة قادمة بما أن البنية الأساسية العرقية فيها ذات إنقسام 
مزدوج الأول عرقي ومذهبي» والثاني عرقي جغرافي يتعلق بالخارج أي 
بالمساعدات الخارجية التي يتلقاها المقاتلون الأفغانيون من دول الجوار الجغرافي 
لأن كل من دول الجوار الإسلامية تتغي أن يمتلك كل منها موطىء قدم سياسي 
داخل أفغانستان لكي ندير اللعبة السياسية الداخلية ولا سيما اللعبة الخاصة 
بالوصول الى السلطة السياية وفي المقابل تعيش أفغانستان في فقر مدقع› 
فالأطفال من الجيل الجديد وكذلك الجيل القديم بدون تعليم يسكنون في أكواخ 
وخيم بدائية حيث تبدو مدينة كابل العاصمة الأفغائية وكأنها مدينة إنبثقت من قبر 
التاريخ السحيق لبدائيتها وبإنها ليست عاصمة ذات عمران بقدر ما هي نسيج بالي 
بتكون بيوت طينية لا تتوفر داخل أروقنها البائسة شروط الحياة الصحيحة للمواطن 
المعاصر. 


وبالإنسحاب نحو غرب العالم الإسلامي تبلق الصيرورة التفليدية الثلاثية 
الصراع (للصراع الإيراني السعودي العرافي)» وإستمرار محاصرة العراق والتدمير 
الإإقتصادي السياسي للنراة الخطرة وينبثق احتمال مشروع جديد لمحاصرة إيران 
بحكم أن القيادة السياسية فيها تنوجه نحو بناء تكنولوجيا نووية إيرانية » هذا إضافة 
الى الإستنراف الإقتصادي الحال لبلدان الخليج العربي المتأتي عن فيض صفقات 
الأسلحة التي تصدرها الدول الغربية الى هله البلدان» كما تزامن ذلك مع نشوء 
أزمات جديدة من توعها هى مشاكل الحدود بين قطر والمملكة العربية السعردية 
ثم بين المملكة العربية السعودية واليمنء ثم بين قطر والبحرين ثم بين الإمارات 
وإپران. علاوة على المشاكل الحدودية السابقة› مثل مشكلة الحدود بین العراف 
والکویٽت ومشكلة ألحدود على شط العرب بي العراف وإيران»› ودخل هذا اللإطار 
المدجج بالأزمات القابلة للانفجار في آية لحظة كانت تتأهب الإستراتيجية 
الأميركية لتركيز مصالح جديدة وبشكل آكثر قوة داخل منطقة الشرق الأوسط عبر 
طرح صيغة أميركية إسرائيلية صيغة لصالح إسرائيل كليا وفق هله الظروف 
الإفليمية عرباً وإسلامياً التي توجه المراحل النفنية الزمنية لعملية السلام الني 
ستستغب نهائياً طبقاً للتصور الإسرائيلي لأجل تحقيق وجود راسخ ومسنقر للدولة 
العبرية داخل منطفة الشرف الأوسط . 
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وعبر الإتجاه اكثر نحو الطرف الغربي للعالم الإسلامي تشخص حالة خروج 
مصر من الصراع العربي الإسرائيلي والأزمة الإقنصادية الي تعايشها والتي لم 
تعيقها بعد عن إستمرارية الدور المصري الدبلوماسي الأساسي داخل المجال 
العربي» والسودان غارق في حرب آهله وأزمة إقتصادية وسياسية وثقافية لا تجعل 
قيادته أبداً ان تدرك بأنه جزء من رقعة جيوبوليتيكية حضارية هي العالم الإسلامي 
لأن سياسة وعي مواطنيه موجه نحو الداخل ولحو أزماتهم المتناسلة والمتطورة 
نحو فضاء لا يبحمل في الإفق أي حل سوى إمكانية تفافم الأزمة بشكل أكثر. 

وبالإتجاه نحو أقصى المغرب العربي الإسلامي تلبق من جديد قضايا الحدود 
ومشاکلها وفي مقدمتها مشكلة الصحراء المغربية التي خلفقت سنوات طويلة من 
اللحرب وستهلكت المملكة المخربية إقتصادیاً كما دخلت المنطفة الى صراعات 
سياسية بين أنظمتها وولدث الكثير من الثورات بين السلطات السياسية فيها الأمر 
الذي ادى الى ارساء حالة من عدم الإستفرار السياسي واحال امكانية قيام تعاون 
إقتصادي داخل المنطقة. 

هذا إضافة الى الحصار الصارم الذي تفرضه الرلايات المتحدة على ليبيا والذي 
ER N‏ 
المعارضة المسلحة التي أخذت بمفاومة القوات العسكرية النظامية الأمر الذي 
أدخل ليبيا في حالة من البلبلة الأمنية الهائلة داخلها علاوة على عدم الإستقرار 
الإقتصادي وعدم معرفة الساطة اساليب مواجهتهاء فما زال المستقبل مجهولا أمام 
ليبيا مثلما هو مجهول آمام أفغانستان والعراق. 

وفق هله الخارطة المتصدعة للعالم الإسلامي التي تولدث بحكم وجود 
إستراتيجية غربية مدروسة صنعت هلا التصدع عبر عمليات تراكم كبيرة من 
الحدث السياسي المعاصر لترسخ الى هله النتيجة الحتمية الراهدة و 
اليأس المطلق وتقود الى قناعة العجز عن الخروج من الوضع الآني المتأزم 
الشمولي للعالم الإسلامي برمته» هذان النتيجة والمعطى هما اللذان رسمت لهما 
الإستراتيجيات الغربية منذ بداية نهوض حركة الإستعمار الحديث في بداية القرن 
السادس عشر وحتى اللحظة الآئية في التاريخ المعاصر»› آي هذه اللحظة التاريخية 
التي يعيشها العالم الإسلامي حالباً بكافة ظروفها وسماتها الكلية. 


1 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


إلا أن هذه اللحظة الآنية قد تكون مرحلة فضلى للعالم الإسلامي في 
مأساويتهاء وقد تتجلى كلحظة قوة صدفوية أو عفوية غير منتظرة في التاريخ رغم 
عناصر ضعفها الشاملة وذلك مقارنة بكارثة مستفبلية لا يتوقعها هذا العالم أبدأًء 
بل أن هذه الصدفة قد تبني تفسها فوق سلسلة من تراكم المأساة المعاصرة» وذلك 
وفق النمط التراكمي لمأساة فلسطين التي كان العرب يحلمون حلماً طوباوياً بأنها 
قد تدحرر عام ۱۹٤۸‏ وكانوا يرفضون المساومات والمغريات التي تقدم لهم داخل 
مناخ من الأمر الواقع لم يدرك العرب مدى شروطه العفلانية الواقعية إلا الآن في 
حين أن قرار التقسيم عام ۱۹٤۸‏ كان مرحلة فضلى ضمن هذا التاريخ الدرامي 
والمتراجع لهذه القضية ولكل القضايا العربية والإسلامية الأخرى التي يسمها 
التاريخ بسمة التقهقر الفاضح . 

ومن هنا قد يكون العام الإسلامي اليوم آيلاً الى السقوط ثم الى الإلغاء 
كمفهوم حضاري وكمفهوم جغرافي سياسي لاسيما عبر هله السلسلة المنناسلة من 
الصدمات التي بعايشها والتي اندجها زمنياً قرنان من الهيمنة الإستعمارية العنيفة 
والكلية المتحكمة بكل أواصر وديناميات السياسة والإقتصاد والديموغرافيا 
الإجتماعية فيه» وقد تمند هله المرحلة من التحكم العقلاني للهيمئة الإستعمارية 
على العالم الإسلامي مستفبلياً وبلا حدود زمنية وتنوغل الى القرن التالي من زمن 
تاريخ الكيانات الحضارية على الأرض. وقد يدعم الزمن المقبل هذه الكارثة 
المستطيلة التكؤّن على التراكم القسري الى أن تأني مرحلة تغييب العالم الإسلامي 
كخطوة زمنبة مرحلية أولى مخطط لها من قبل الإستراتيجيات العالمبة الغربية 
أبضاًء والدفع بعد ذلك بهذا العالم وعبر خطورة لاحفة أخرى مدروسة ومقبلة 
نحو أمد زمني طويل وواسع من الإلغاء عن العالم وعدم الوجود. 
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خلاصات 


العالم الإسلامي والمستقبل: تخطيط تصوري 


لقد تبين في القسم الأول من هذا البحث» وعبر وضع تفسير شمولي للعالم 
الإسلامي ككيان جغرافي - سياسي حضاري . آن هذا العالم هو الوحيد من بين 
العوالم الحضارية الأخرى الذي يمتلك ميزات أن يكون قوة استراتيجية مستقبلية 
تف في المستوي الفاعلي السياسي والعسکري نفسه عالمياً مع الفوى العالمية 
المعاصرة› إل أن هله الطاقة الكامنة لم تستغل بعد. 

فجغرافياً يمتد العالم الاسلامي على ثلاث قارات فهو كيان قاري يتجاوز ز في 
أهمينه الجيوبوليتيكية الكيانات الدولية الأخرى للفرى العظمى الولايات المتحدة 
الأميركية» روسياء الصين» بربطانياء فرنساء هذه القوى التي تمتد على مدى 
فاري أحادي اليعد . ٤‏ 

أما على الصعيد الديمغرافي فإن عدد المسلمين في العالم يبلغ حالياً حوالى 
المليار نسمة بحيث ينجاوز وجودهم السكاني الرقعة الجغرافية للبلدان الاسلامية 
ویمتد الى قارات آخرى كأقليات دينية هامة ھک عشرات الملابين فادرة 
على خلق کان ثقافي سياسي مستقل داخل أوروبا وأميركا اللاتينية وداخل 
الحضاراتثت الآسيرية المعاصرة. 

وعلى الصعيد الاقتصادي يمتلك العالم الاسلامي أضخم ثروة بترولية وزراعية 
مقارنة بكل الكيانات الدولية الأخرى› بحيث أنه يستطيع التحكم سياسياً في العالم 
عبر فوته الاقتصادية مع نحفيق نة يق فائض ذاتي داخله على مستوى الشعوب الني تنوزع 
على كيانه القاري . 

هذا اضصافة الى امتلاكه لعدة أعراق قومية كان امتلك بعضها حضارات قديمة 
وتاريخ يحدد خصوصية منميزة لها داخل اللحظة الراهنة من التاريخ المعاصر. 
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وهذه الميزات التي يمكن دوماً أن تخلق منها قوة عظمى مهيمنة وسائدة وذات 
تفوق على الفوى العالمية الكبرى الراهنة» لم يتم لحد الآن رفعها من مستوى 
الواقعة والكينونة الجامدة الى مستوى الحركية السياسية» أي نقل العالم الإسلامي 
من کیان جغرافي سياسي الى کیان جیوبولیتیکي دولي ثم الى کیان جيوستراتيجي 
عالمي عبر بروزه كقوة عظمى جديدة. 

والجائب الخلاصى الآحر من البحث» إن هذه القدرة الواقعية المتميزة دولياً 
ند عزنت عر القرر ن رة الاخ الى اة بعادت الأ م 
قبل قوى سياسية حضارية تختلف عن العالم الاسلامي دينياً وعرقياً ولغوياً إلا أنها 
هيمنت على العالم عبر آربعة قرون بفضل تطور تكنولوجي تراكمي كثيف حقق لها 
السيادة التامة على بقية الكيانات الجغرافية الحضارية . وقد ازدادت هذه الهيمنة في 
العصر الحديث تجاه العالم الاسلامي وبلدانه خصوصاً بسبب ادراك الإدارات 
الاستعمارية ومخططى السياسيات البعيدة الأمد من الاستراتبجيين الدبلوماسيين 
والعسكريين» وكانت هذه الاستراتيجيات الغربية تعي خلال القرن العشرين بشكل 
عقلاني أكثر من قبل بان الخطوة الفعلية التي بمکن آن تهدد سيادتها سوف تأتي 
من العالم الاسلامي لنفرق هذا الكيان الجغرافي الحضاري عليها بامتللا که 
لمصدرية واقعية تؤهله لأن بكرن قوة دولية تسود وتدحكم بالقوى الدولية الأخرى 
المعاصرة. ومن هنا تصاعد الضغط السياسي العسكري تجاه الشعوب الاسلامية 
شكل متواكب مع ظهور وعي ديني معاصر جديد داخل العالم الاسلامي نفسه الى 
وعي سياسي أخل يقاوم الهيمنات الغربية على أساس ديني لتحقيق تحرر من هيمنة 
الحضارات الغربية المعاصرة عليه. 

وهنا ومنذ بداية القرن العشرين وحتى اللحظة الراهنة تصاعدت نشاطات 
الاستراتيجيات الاستعمارية المعاصرة بشكل أكثر فعالية وأفل مباشرة فى البداية 
حى نهوض النهضة الاسلامية الثانية على أثر تراجع وانهيار الحكومات القومية 
الاشتراكية داخل العالم العربي والاسلامي» وللدول الاسلامية ذات النظام 
السياسي الاسلامي. 


وكائت آخر المواجهات الصراعية العنيفة هي حرب الخليج الثائية التي بدا فيها 
العالم الاسلامي وقد جرد من قوى فاعلة فيه وبدا مفككا أكثر من أي وقت مضیى 
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داخل الإطار الزمني الخاص باللحظة المعاصرة من التاريخ . 

وفي هذا الإطار الذي بدا ضعيفاً على الصعيد الخارجي العام كانت المجتمعاتث 
الاسلامية تعيد بناء توازناتها داخل فوى غير منظورة لا تتعلق بالحكومات بل 

فإن ما سمي ب «الصحوة الإسلامية» على صعيد الأنظمة السياسية قد أخل يعبر 
عن نفسه بشكل قوي داخل ظاهرة عامة من العودة الى الهوية الديلية علد شعوب 
العالم الإسلامي» وقد بدأت هذه داخل ظواهر بومية بسيطة تتجلى على الشكل 
التالي : 

إن الشعوب الإسلامية ذات الطبيعة السيسيولوجية غير المتديئة بدأت تشهد 
كثافة فى الممارسات الدينية للناس غير المتدينين والذين لا يطبقون الشعائر الدينية 
في سلوكهم اليومي العادي» إلا أن هذه القطاعات الواسعة من شعوب غير متديدة 
بدأت تمارس هذه الشعائر في الفترات والمناسبات الدينية الاسلامية مثل شهر 
رمضان والأعياد ومواسم الحج» حيث تمتلىء المساجد بالمصلين آبام الجمعة 
وأبام الأعياد في حين أن هله الظاهرة كانت غائبة تماماً منذ سنوات الستينات 
وحتى بداة اللمانينات وخاصة لدى الشعوب الاسلامية الى شهدت سلطات 
سياسية سابقة ذات طابع علمائي والتي كانت مساجدها تخلو من المصلين حتى 
أيام المواسم الدينية . وآن أهمية هذه الظاهرة السيسيولوجية اليومية أخذت تنعكس 
داخل موقف سياسي لهله الشعوب فهناك موجة تأييد ضخمة لكل ما هو اسلامي 
على صعيد العالم فإن أزمة المسلمين في البوسنة حظيت بموجة تأبيد لم يشهد لها 
التاريخ المعاصر مثيلاً عند كل قطاعات المجتمعات الاسلامية بما أن هله الأزمة 
غدٿ تعر عن تح غربي جديد للهوية الدينية الحضارية للعالم الاسلامي 

وبدأت كراهية جماعية عند الشعوب الاسلامية لكل ما هو غربي بعد f‏ 
يكارت المسمعات اة مرك اهار ك اا تة المعاض لايا 
خلال اللصف قرن الأخير وحتى سنوات الثمانبنات فإن الثورة الإبرانية قد جاءت 
كرد فعلي على سياسة التحديث التي اتبعها الشاه» وقد امتدت هذه الموجة الى 
البلدان الاسلامية الأخرى ہما فيها البلدان العربية ذات الأنظمة غير الاسلامية مثل 


العراف . 
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أمام هله الموجة الحضاربة العامة من العودة الى الهوية بدأت الاستراتيجيات 
الغربية تدخذ شكلا مباشراً وعنيفاً في المواجهة لضرب جذر المقاومة الجديد الذي 
لم يقتصر على الحكومات هله المرة بل على المجتمعات . وهله المجتمعات هي 
فطاعات منغلقة من يدي الاستراتيجية الغربية بعد إنهيار الأنظمة العلمانية التي 
سميت بأنظمة التحرر الوطني . 

وكرد فعل على المواجهة المباشرة أخذت موجة المقاومة المجتمعية والعودة 
الى الهوية تترايد وليس العكس لأن المواجهة الغربية المباشرة باتت واضحة وذات 
أهداف معروفة في الهيمنة السياسية والافنصادية والعسكرية واللقافية الشاملة. 

إن المواجهة الجديدة المباشرة بين الاستراتيجيات الغربية المعاصرة فد 
أوضحت إن الأهداف الغربية والاستعمارية قد اختلفت إذ اكتسبت بعداً جديداء 
فبعد ال كان هدف الاستراتيجية الاستعمارية منحصراً بالافتصاد من خلال سيطرتها 
على العالم الاسلامي امتد نحو بعد جديد هو السيطرة الحضارية والصراع 
الحضاري . 

وهنا تصبح مقولات مثل «صدام الحضارات» الني أتى بها صومئيل هاينغنون 
هي مقولات لها أهميتها على الرغم من الانتقادات التي وجهت الى مقولته بأن 
العصر القادم سيكون عصر صراع حضارات . فإن هله المقولة صحيحة وقد بدأت 
بناها الصراعية تبدأً عينيا وميدانياً من الآن لاسيما عبر الصراع المباشر الي توجهه 
القوى العظمى المعاصرة ضد العالم الاسلامي ثم بدأت العودة الجماعية الى 
الهوية الاسلامية لدى شعوب العالم الاسلامي مثل رد الفعل العكسي والمنطقي 
الذي يواجه الاسثراتيجية الغربية المعاصرة. 

وانجاه هذا الواقع الجديد يغدو التساؤل» هل يمكن إن تنكون من العالم 
الاسلامي قوة جيوستراتيجية مستقبلية تفف في المستوى نفسه مع القوى العظمى 
المعاصرة على الرغم من لحظة الانكسار والتأزم التاربخي الذي بعيشه العالم 
الاسلامي اليوم» والجوب هو نعم» إلا أن ذلك سوف يتطلب مدة زمنية لكن هذه 
المدة الزمنية سوف لن تكون طويلة لأن حركة التاريخ المعاصر قد اكتسب تسريعاً 
هائلاً بفضل ثورة الاتصالات في تطور الأحداث وتبادل المواقع الحضارية بشكل 
قد يبدو مفاجئاً في لحظات ما من لحظات التاريخ المعاصر أو من لحظات 
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الخارة ال اه 

إن هله النهضة الاآنية هى نهضة تقودها المجتمعات الاسلامية التى باتت 
رة على الخداقة رغلى إوزا ك الهذفت العيد المدى للدستر اجات الخرمة 
المعاصرة التي أمست مباشرة وتحضر لضربة جديدة لهذا العالم أكثر عنفاً من 
السابق ووفق تكتيك مفتوح . 

ومن هنا سيكون على العالم الاسلامي وبشكل دينامي طبيعي وتلقائي ووفق 
الدينامية التاريبخية نفسها والتكتيك المفتوح نفسه أن يكتشف له استراتيجية عامة 
للمواجهة تنجاوز الاستراتيجيات السابقة التي أخفقت في تحقيق تأمين حضاري 
للشعوب الإسلامية فإن فشل السياقات السياسية والحضارية الماضية سيفتح تلقاتيا 
أمام العالم الاسلامي ضرورة تحريل كيانه الجخرافي السياسي الحضاري جغرافي ‏ 
سياسي ‏ حضاري. الى کیان جيوبولیتیکي حضاري ثم الى کيان جيوستراتيجي 
حضاري ثم الى کیان دولي يتمثل في قوة عظمى لها كينوننها المؤثر على الساحة 
العالمية. 
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Guy Thuillier et Jean Tulard: "Les écoles historiques", Editions P,U.F. Collection 
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الذي عنوانه "الامبراطورية المتفجرة' . 
Hélêne Carrêre d’Encausse: "L'Empire éclaté". Flammarion. Paris. 1980.‏ 
)١(‏ موسوعة العالم الاسلامي. الجزء الأول» ص ٠٠١٤‏ . 
(۷) معين حداد "معجم الجيوبوليتيكبا" . مجلة شؤون الأرسط› العده ۲١‏ كانون الثاني/ (يناير) - 
شہاط/ (فبراپر) ۱۹۹٩‏ ص ص ۱۲۲ - ۱۲۳ . 
Yves Lacoste: "Géopolitique" dans Encyclopedia Universalis "Les enjeux" Tome‏ )18( 
Il. Paris, 1993, p 1030.‏ 
۹ من اجل التوسع في التفاصيل حول مفهوم الجبوبوليتيك؛ انظر: 
Pierre Gallois: "Géopolitique, Les Vois de la puissance", Editions Plon. paris. 1990.‏ 
)۲١(‏ ان المنظور التقني والمفهومي الذي بحدده راتزل حول الجبوبوليتك والجغرافية السياسية يمكن 
الاطلاع عليه بشفصيل في كتاب راتزل الذي عدرانه "الجخرافبة السياسية" . 
Friedrich Ratzel: "Géographie politique", Avant - propos de Michel Korinman.‏ 
Editions Fayard. paris. 1987.‏ 
"Gêopolitique, Les Voles de la puissance". p 27.‏ )21( 
Jean Klein: "Karl Haushofer", Editions Fayard. Paris, 1981. p 15.‏ )22( 
Ibid. p 15.‏ )23( 
"Géopolitique, Les Voies de la puissance". p 27.‏ )24( 
Nicolas John Spykman: "The geography of piece". N.Y. Rondom House. New‏ )25( 
York. 1963. p 5,‏ 
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(26) Karl Wittfo gel: "Geopolitik, geographischer, Materialismus ud Marxismus unter 
dem Banner der Marxismus", 1929. 
انظرء» صومئيل هاينغتون: 'صدام الحضارات' مركز الدراسات الاسترانيجية والبحوت‎ )۲۷( 
. ۷۸ = ۷۵ رقم الصحقات‎ ٤٤ - ٥ الصفحات‎ , ۱۹۹١۵ والتوثیق . بیروت‎ 
: انظر كذلك‎ 
ترجمة وتقديم المشير محمد عبد الحليم ابو غزالةء دار‎ ٠" ريتشارد نيكسون: "ما يعد السلام‎ - 
. ٠۹۹۵ الهلالء القاهرة‎ 
المرجع السابق.‎ ٠" صومٹیل هاینغتون : "صدام الحضارات‎ )۲۸( 
المرجع السابق.‎ )۹١ 
في هذا الموضوع انظر:‎ )١( 
Jean - Paul Charnay: "Traumatismes musulmans, entre Chûri’ê et géopolitique". 
Editions Afkar. Imrimé au Liban. 1993. 
. ۳۷١ - ۳۳۵ انظر الصفحات‎ 
انظر حول رؤية الغرب الى العالم الاسلامي والى العالم العربي سياسياً وسحضارياً:‎ )١( 
Jean - Paul Charnay: "Les Contre - Orients ou Comment penser Autre selon Soi". 
Editions Sindbad. Paris. 1980. 
(32) "Traumatismes musulmans". pp 285 - 299. 
حول هذا الموضوع انظر:‎ )۳۲( 
C- R Ageron: "Les Algêriens musulmans et la France, 1871 - 1919" Editions P.U.F. 
Paris 1989. 
Gilles Kepel: "Les banlieues de L’Islam, naissance dune religion en France". Editions 
du Seuil. Paris. 1987, 
. ۱۹۹١ محمد السماك: "الأقليات بين العروبة والاسلام "» دار العلم للملايین»؛ بيروت‎ - 
انظر كذلك موسوعة العالم الاسلامي . الفصل الخاص بالأقليات الاسلامية في العالم.‎ - 
انظر حول هذا الموضوع الخاص بتحديد المفهوم الواقعي لرفعة جيوبوليتيكة ومؤهلاتها لأن‎ )۳( 
تکون کان عالمياً.‎ 
Ladis K. D. Kristof: "The origins and evolutions of geopolitics". The journal of 
conflict resolution, Vol. IV, N.I. Kars 1960. 
- Mare Bloch: "Géographie et politique". Revue de sythèse. T. XI. N 3. 
حول الكيانات الحضارية الهامة في المستقبل وامكانيائها التي نؤهاها لأن تلعب دوراً عالمياً وفق‎ )١( 
القياسات المستقبلية إنظر:‎ 
- Alvin Toffler: "Les cartes du futur", Editions Denoël. Paris. 1983. 
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وكذلك انظر: 
Henry KISSINGER: "Diplomacie" Edition Fayard, Paris,‏ - 
۲) انظر فى هلا الصدد: 
Jeah Gottman: "Geography and international relations", World politics IM. N2.‏ - 
Cité par William T.R, Fox.‏ .1941 
وانظر ايضاً: 
Patrick O'Sullivan: "Geopolitics", Editions Croom Helm. London. 1986.‏ - 
Pascal Boniface (sous la direction de): "Les années stratégiques et les équilibres‏ )37( 
Militaires", Editions Dunod. Paris. 1996. p 467,‏ 
Ibid. p 473.‏ )38( 
Ibid. p 46‏ )39( 
Ibid. p 433.‏ )40( 
Ibid. p 432.‏ )41( 
Ibid. p 43.‏ )42( 
Ibid. p 407.‏ )43( 
)€( غير متوفرة احصائيات دقيقة في هذا المجال حنى في "الدليل الاسٿراتيجي الصادر في فرنسا" : 
"Les années stratégiques et les équilibres militaires",‏ 
Ibid. p 319.‏ )45( 
Ibid. p 405.‏ )46( 
Ibid. p 397.‏ )47( 
Ibid. p 403,‏ )48( 
Ibid. p 419.‏ )49( 
Ibid. p 399,‏ )50( 
Ibid. p 413.‏ )51( 
Ibid. p 425.‏ )52( 
Ibid. p 422.‏ )53( 
Ibid. p 412.‏ )54( 
Ibid. p 414.‏ )55( 
Ibid. p 400.‏ )56( 
Ibid. p 565.‏ )57( 
Ibid. p 541.‏ )58( 
Ibid. p 421.‏ )59( 
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(60) Ibid. p 564. 
(61) Ibid. p 415. 
(62) Ibid. p 424. 
(63) Ibid. p 396. 
(64) Ibid. p 417. 
(65) Ibid. p 419. 
(66) Ibid. p 559. 
(67) Ibid. p 567. 
(68) Ibid. p 356. 
(69) Ibid. p 557. 
(70) Ibid. p 537. 
(71) Ibid. p 544. 
(72) Ibid. p 554. 
(73) Ibid. p 336. 
(74) Ibid. p 561. 
(75) Ibid. p 545. 
(76) Ibid. p 547. 
(77) Ibid. p 546. 
(78) Ibid. p 563. 
احصائبات غير مثوفرة.‎ ٩0 
(80) "Les années stratégiques et les équilibres militaires", Ibid. p 534, 
, ۱۹۸ موسوعة العالم الاسلامي؛ ج ۲ ص‎ )/( 
. ٠۹۹ المرجع الساہق ص‎ (AT) 
, ۱۹٩۹ المرجع السابق» ج ۲ ص‎ (AT) 
. ۲ المرجع الساہق» ج ص‎ (AE) 
. ۲۱۰ المرجع السابق»› ج؛ ص‎ (Ao) 
. ۲١١ المرجع الساہقء ج۲؛ ص‎ 
. ۲١١ المرجع الساٻق» ج۲؛» ص‎ ۷( 
. ۲٢۱ المرجع السابقء ج ۲ء ص‎ (AA) 
. ۲٠۳ المرجع السابق» ج۲» ص‎ 
- E. Meyer: "Srilanka et ses populations", Editions Complexe, Bruxelles. 1979. 
- Decornoy: "Asie du Sud - Est", Paris. 1967. 
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- K.M. De Silva: "A history of Sri Lanka", Ed. University of California. Press - Hurts. 
Ed. Berkley. London. 1981. 

- E.F.C. Ludowyk: "The modern history of Ceylon". London. 1967. 
- B.H. Farmer: "Ceylon, A divided nation". Oxford. 1963. 

. ٠٠١ "موسوعة العالم الاسلامي"؛ ج۲» ص‎ )۹١( 
(91) A. Takahshi: "Land and peasants in central Luzon". Tokyo. 1969. 
T.A. Agoncillo and O. Alfonso: "A story of the Filipino people", Quezon City. 1960. 
T. Burlecy: "The Phillipine, an economic and social geography". G. Bell. London. 


1973. 

(۹۲) موسوعة العالم الاسلامي؛ ج“ ص ۲۰۵ . 

انظر كذلك : 

M. Meisner: "Mao’s China. A history of people’s republic". The Free press. New York. 
1987, 


J. S. Airo: "Population studies and population policies in China", in "Population and 
development review". Vol. VIII. N 2. Juin 1982, 
, ۲*٦ موسوعة العالم الاسلامي» ج٣ ص‎ 
. ۲٠۷ المرجع السابق» ص‎ )( 
. ۲٠۹ - ۲۰۸ المرجع السابق» ص ص‎ )٩( 
. ۲٠۱ المرجع السابق» ص‎ )0( 
: وانظر بشکل خاص‎ 
منشورات جمعية الدعوة الاسلامية‎ ٠" الدكثور محمد علي التائب: "البانيا عبر القرن العشرين‎ - 
العالمية. مطابع اديالء الرملة البيضاء. بيروت.‎ 
. ۲۱۲ الموسوعة الاأسلامية» ص‎ )۷( 
. ۲٠۲ المرجع السابق» ص‎ )۸( 
. ۲٠۳ المرجع السابق» ص‎ )۹٩( 
. ٠٤۴ المرجم السابقء ص‎ )٠١( 
. ۲٠١ المرجم السابق» ص‎ )۱١١( 
. ۲٠۷ المرجم السابق. ص‎ )۱٠۲( 
المرجع السابق.‎ 
: وانظر كذلك‎ 
M. Shafir: "Romania politics, economies and society. Political stagnation and 
simulated change". Lynn Rienne publishers. Boulder (Colo). 1985. 
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. ۲۱۹ المرجم السابق. ص‎ )٠٠١( 
(105) Alexandre Bennigsen, Chantal Lemercier - Quelque Jay: "Les musulmans 
oubliés, Lislam en Union Soviétique", Editions Maspéro. "PEM", 1931, Pp 176. 
(106) Ibid. p 176. 
موسوعة العالم الاسلامي» ص ۲۲۱ و ص ۲۲۳ انظر ايضاً:‎ )۱١۷( 
Les Musulmans oubliés" 
. ١١١ موسوعة العالم الاسلامي؛» ص‎ )۱١۸( 
. ۲۲۷ المرجع السابق» ص‎ )۱۰۹( 
. ۲۴۲ المرجع السابق» ص‎ )۱١١( 
. ٠۳١ المرجع السابق؛ ص‎ )۱۱١( 
(112) : "L’années stratégiques". Ed, Ed. IRIS - ARLEA. Paris. 1994, p 463. 
. ۲۳۷ موسوعة العالم الاسلامي؛ ص‎ )( 
(114) "L’anhêée stratégique". Ibid. p 468. 
. ۲۳۸ موسوعة العالم الاسلامي؛‎ )١١١( 
. ۲۳۷ المرجع السابق»‎ ۱۱١ 
(117)"L’année stratégique" 1994, p 469, 
(118) Ibid. p 468. 
(119) Ibid. p 472. 
(120) Ibid. p 454, 
(121) "L’année stratégique'". Les équilibres militaires. p 474. 
(122) Ibid. p 456. 
. ۲۳۸ موسوعة العالم الاسلامي» ص‎ )۲۲( 
: الظر في هذا الموضوع‎ )٠۲١( 
Richard Weekes: "Muslim peoples: A World ethnographic survey", Westport, Conn. 
Greenwood. press, 2me édition 1978. 
B. Thomas: "International migrations and economic development", London. 1961, 
"Le Moyen - Orient et la communauté europêephe", Commerce du Levant No 161 
Avril/Juin 1974, 
Atlas gépolitique op. cit. pp 52 - 53. 
. ۲٤١ موسوعة العالم الاسلامي» ص‎ )٠١١( 
انظر:‎ (۱۲ 


"Les banlieues de L’Islam, naissance d'une religion en France". Op. Cit, 
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(127) Ibid. 
(128) Atlas gêopolitique du Moyen - Orient, Op. pp 62 ~ 73. 


انظر كذلك: 
John Mott: "The moslem world of today". London: Hodder; New York: George H.‏ 
Doran Cy. 1925, XV.‏ 
F. Aubin: "Modernisme dans le monde musulman" in Encyclopedie Universalis‏ 
Corpus 12. Paris. 1992. pp 669 - 675,‏ 
"Muslim peoples. A world ethnographic survey", op. cit,‏ 
V. Monteil: "Le monde muslman". Paris 1963. Horizons de France.‏ 
Armand Abel: "Le monde arabe et musulman", Bruxelles: Meddens. 1968.‏ 
F. Thual: "La géopolitique des religions" en Atlas des relations internationales sous la‏ 
direction de Pascal Boniface, Iris/Dunod. Paris. Septembre 1993. pp 44 - 46,‏ 
(۱۲۹) علاء طاهر: "حرب الفضاء ونظرية الأمن الاسرائيلي ". دار الصلاح للدراسات السياسية 
والائتاج الاعلامي» القاهرة. الطبعة الأولى» القاهرة ١۹۹٠ء‏ ص ١١‏ . 
)۳( المرجع السابقء» ص ١١ء‏ وكذلك الصفحات ١١۳.- ۱١۲‏ . 
Pierre Célérier: "Géopolitique et géostratégie", Ed. P.U.F, Paris. 1955. p 77.‏ )131( 
Lucien Poirer: "Transformation de la guerre du général" Colin posttace. Ed.‏ )132( 
Economica, Paris 1979. p 268.‏ 
Jean - Paul Charnay: "Stratégie gênêrative", Ed. P.U.F. Paris 1992. p 187,‏ )133( 
"Stratégie géênérative", Ibid.‏ )134( 
"La géopolitique" pp 141 - 160.‏ )135( 
انظر كذلك : 
'"K. Haushofer: "De la géopolitique" Traduction de morceaux choisis. Ed. Fayard,‏ 
Paris. 1986.‏ 
١‏ علاء طاهر: "الخصوصية الاستراتيجية للعالم العربي " الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة 
۲ ص ص ۱١۱ ۱۳٤‏ . ا 


"Les Contre - Orients ou Comment penser Autre selon Soi". 


(137) "Traumatismes musulmans, entre Chari’ã et géopolitique", Op. Cit. 
كذلك انظر:‎ . ۱۹۹١ انظر: صومئيل هاينغتون "صدام الحضارات" بيروت‎ (۱۳۸ 
Paul Kennedy: "Préparer le XXIé siêcle". Editions Odile Jacob. Paris. 1994, 
. صدام الحضارات‎ ۹ 
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)٠٤١(‏ محمد ابو القاسم حاج حمد: "الدين والرابطة الحضارية' في كتاب 'الدين والتدافع 
الحضاري " منشورات رسالة الجهاد» مالطا »۱۹۸٩4‏ ص ۲١‏ , 
)4( المرجع السابق» ص ۲٣‏ , 
(EY)‏ المرجع السابق» ص ۲٦‏ . 
(IE)‏ المرجع السابق» ص ۳" . 
)۱٤6(‏ المرجع السابق» ص ٣۳‏ . 
£٥(‏ ۱( المرجعم السابق» ص ۳٣‏ . 
١‏ المرجع السابق» ص ٠١‏ . 
Charles Zorgbibe: "Chronologie des relations internationales" Paris, P,U,F, 1991,‏ 
وحول ردود الفعل في العالم الاسلامي راجع: صحيفة "الآهرام" الاعداد بتاريخه» والصحف 
العربية» الأئوارء بالتاريخ نفسه» "النهار". 
)٠٤۸(‏ لاحظ ردة الفعل في الصحف العالمية التالية على سبيل المثال: 
Le Monde les numéros 21 - 28 Novembre 1979.‏ 
Le Figaro 21 - 28 november 1979.‏ 
Washington post 21 st and 22 nd November 1979,‏ 
Herald Tribune 21 st and 26 th November 1979,‏ 
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هوامش وملاحظات القسم الثائي: 


(1) Etienne Minarik: " Les cinquante mots - clés de la psychologie" Ed. Privat. Paris 
1971. p 107 
(2) Ibid 
أنظر أبضاً: علاء طاهر» مدرسة فرانكفورت» مركز الإنماء القومي» بيروت. بدون تاريخ‎ 
(3) G. Vatin: "L’Algérie politique: histoire et société", FNSP, 1983. 
Encyclopédie Larousse. France Loisirs. 1977. Vol. I pp 216 - 220. Paris. 
J. Despois et R. Raynal: "Géographie de Afrique du Nord - Ouest". Paris. 1967. 
J. Servier: "Les Berbères", P.U.F. Paris, 1990. 
Encyclopédie Universalis. Paris, 1993, "Civilisation berbère et monde musulman" C,.R. 
Ageron. Vol. 3 pp 1032 - 1033. 
أنظر «الأفليات بين العروبة والإسلام».‎ )٤( 
(5) Burley, T. : The Phillipine, an economic and social geography" G. Bell. London. 
1972. 
«الأقليات بين العروبة والإسلام»‎ )0 
المرجع السابق.‎ )۷( 
(8) B. Lewis: "Race et couleur en pays d’Islam", Payot. Paris. 1982. 
C. Mcevedy & R. Jones: "Atlas of world population history" Penguin Books. 1978. 
الأقليات بين العروبة والإسلام».‎ )0 
(10) H.B. Hansen: "Bthnicity and military rule in Uganda". Scandinavian Institute of 
African studies. Coll. Research NO 43. Uppsala. 1977, 
I.K. Lukwago: "The politics of national integration in Uganda". Corgi Publ. Nairobi, 
1982. 
«الأفليات بين الحروبة والإسلام)‎ )١١( 
المرجع السابق‎ )۲9( 
المرجع السابق‎ )۱١( 


1A 


العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


)٠١(‏ المرجع السابق 
)٠١(‏ المرجع السابق 
R.Weekes: "Muslin peoples: A world ethnographic survey".‏ )16( 
Westport. Coin. Greenwood Press. 2ème edition. 1984‏ 
J - B Duroselle: "Histoire diplomatique de 1919 ã nos jours". Dalloz, Paris. 1981.‏ )17( 
pp 536 - 540.‏ 
M.l. Choudhry & M.A. Khan: "Pakistani sociaty. Asociological analysis". Labore.‏ 
.1964 
Ahmed Akbar: "Pakistan society: Islam ethnicity and leadership in South Asia".‏ 
Oxford Univ. Press. Karachi. 1987.‏ 
F. de Testa: "Le Pakistan". Coll. Que sais - je? P.U.F. Paris. 1968.‏ 
۱۸) الياس مرقص: (الماركسية السرفياتية والقضايا العربية)» دار الحقيقة» بیروت ٠۹۷۳۰‏ 
(۱۹) عثمان كمال حداد «حركة رشيد عالى الكيلائى»ء سلة ١١۱۹ء‏ صيداء المكنية العصرية 
)۲١(‏ المرجع السابق. ٠‏ 
(2D Jean - Paul Charnay: "L’lslam et la guerre". Fayard. Paris. 1986.‏ 
S. Bakkash: "The regim of Ayatollahs: Iran and the Islamic revolution". Basic Books‏ 
Inc. New york. 1984,‏ 
J - P Digard: "Schisme et Etat en Iran" in O, Carré dir. "L’Islam et Etat dans le‏ 
monde d’aujourd’hui", P.U.F. Paris. 1982.‏ 
C. Haghighat: "Iran: la révolution islamique". Ed. Complexe. Bruxelles. 1985.‏ 
۷9 ) على الوردي «ثورة العشرین) جزءائر بغداد عام ۱۹۷١‏ 
) المر جع السابق 
Jean - paul CHARNAY: "Tachnique et Geostratêègie"‏ )24( 
"The Phillipine, an economic and social geography". op. cité.‏ )25( 
S.M. Ikram: "Muslim civilization in India". Columbia Univ; Press. New york.‏ )26( 
.1964 
I.H. Qureshi: "The Muslim community in the indo - Pakistan sub - continent, 610 -‏ 
Mouton. Paris - La Haye. 1962.‏ "1947 
Z.Imam, dir. : "Muslim in India", Delhi. 1975.‏ 
H. Carrère d'’Encausse: "Réforme et révolution chez les musulmans de empire‏ )27( 
russe". A. Colin. FNSL. Paris. 1966.‏ 
V. Monteil: "Les musulmans soviétiques", Paris. 1957.‏ 
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(28) A. Bennigseh & C. Lemercier - Quelquejay: "Les musulmans oubliés. L’Islam en 
Union Soviétique". Petite Coll. Maspéêro. Paris 1981. 
A. Bennigsen & M. Broxup: "The Islamic threat to the Soviet State", Croom Helm. 
Londres. 1983. 
H. Carrère d’ Encausse: "L’empire éclaté, La révolte des nations en URSS". 
Flammarion. Paris. 1980. 
(29) Pierre Rossi: "L’Irak des révoltes", Ed. Seuil, Paris. 1962. 
Ismet Chérif Varly: "Le Kurdistan irakien, entité nationale". 
Histoire et société d’aujourd’hui. Ed de la Baconniêre. Neufchatel. 1970. 
Chicago Daily News: "Secret war in Kurdistan", 16 Mars 1963. 
Article de George Weller, 
"Arab - Kurdish rivalries in Iraq" in the Middle East Journal. Washington. Winter - 
Spring 1963. pp 68 - 82. 
J - p Viennot: "Le mouvement national Kurde", in Orient. Paris 1965. NO 32 - 33 pp 29 
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شکر ORO‏ من التعريف العام الى التطبيق 
تقدیم e E‏ على العالم الإسلامي AE at‏ 
مرادن ا N a‏ 
اساھ ل فف اا ۱۷ کپ 
بح حو بعھں یں n‏ کمفهوم دیمغرافې Vê n‏ 
الفسم الأول: العالم الإسلامي كمفهوم ديمغرافي ...... ٩۷‏ 
ا لمفهوم العالم الإسلامي A 0 en‏ 
الأقليات ١‏ فى | 

الفصل الأول : العالم الإسلامي E‏ 

(العدد والتوزیم) FE Sa‏ 
کمفهوم جغرافې TS esses‏ لاقلا 0 : ۷ 
العا الاسك 0 اذ # 1 قلیات الاسلامية لي سپلان SY‏ 

١١١ ٠... الأقليات الإسلامية في الهند الصينية‎ O iS CA 
: RR E n التعدد الدلالي لمفهوم واحد‎ 

ا الأقليات الاسلامية في الفيليبين EE‏ 

1۱۷ N 
الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي ا مية في الصين ك‎ 
E الأفلبات الإسلامية فى أوروبا‎ 0 
۱۲۹4 la E N 
کک‎ e ٤٠ ... توسيع الرقعة الجغرافية لاإسلام غرباً‎ 
E الأقلبات الإسلامية فى روسيا الانحادية‎ ۰ E 

RS CA OE ES 
و‎ a gb A OS EE نديد الرفعا الجفرافة العاضة‎ 
اا الأقليات الإسلامية‎ 

لم سلامي Oe EV ara Re‏ 
العالم الإسلامي في ظل الدولة المدمانة .... ب ني بلدان العالم الاخرى E‏ 
الكيانات الجغرافبة السياسة البعد الديمغرافي للعالم الإسلامي VE eu‏ 
للعالم الاسلامي Orem euda‏ الفصل الرابع ؛ المفهوم الجيوستراتيجي 
الدلالة الجغرافية السياسية للعالم الإسلامي ea‏ 
لہلدان العالم الإسلامي N ea SASL‏ المفهوم الجبوستراتبجي 

: ا 1 للعالم الإسلامى OV saia‏ 
الفصل الثاني : العالم الإسلامي كمفهوم لم اساي 
جيوېولیتبکې - جغرو - سپاسي Wo‏ الفصل الخامس ؛ العالم الإسلامي 
العالم الإسلامي كمفهوم کمفهوم حضاري VR‏ 
جیوبولېتیکې . جغرو ‏ سیاسې Vai‏ العالم الإسلامي كمفهوم حضاري INT‏ 


القسم الثاني : 

خصوصيات العالم الإسلامي والمواجهاث 
مع الاسثرانيجيات العالمية Wê ano‏ 
الفصل السادس: الخصرصيات الموحدة 
رالخصوصبات التعددية في العالم الإسلامي .. ۱۸۷ 
الخصرصبات الموحدة والخصرصيات 


التعددية في العالم الاسلامي ٠...٠...‏ ۱۸۹ 
العالم الاسلامي - العربي 
کوحدة جپوستراتیجة O‏ 
البلدان الإسلامية العربية 
کموقع اقنصادي استراتیجې YS iO‏ 


الثروات الزراعية في العالم الإسلامي ... ۲٠۷‏ 
جداول خاصة بالثروات الزراعية 

في بلدان الخليج العربي aS‏ 
البلدان الاسلامية غير العرببة 

کوحدة جو ستٹرانیجة E‏ 
الفصل السابع : الحصوصبات السياسية التمددية 
للعالم الاسلامي TEN ccna‏ 
الخصوصبات السباسية التعددية 

للعالم الاسلامي ON iui‏ 
إشسكاليات التباعد فى السياسة الخارجية ..... ۲٠٣۰‏ 
إشسکالبات التباعد فی الاسٹراتیجیات العامة ... ۲٠۳‏ 
العالم العربي التناقض 


في السياسة الخارجية Vat‏ 
السياسي الحديث FAV oa aaanansaan‏ 
التکوین الثاریخی ۔ السیاسی الحدیٹ ... ٠٠۹‏ 
الخو الاه N eS e‏ 
التمابز في السياسات الاستعمارية E a‏ 
أنماط الهيمنات السياسية 

داخل العالم الاسلامي E‏ 
الاستعمار الأوروبي 

في العالم الاسلامي Ett‏ 
تباین السياسات الاستعمارية 

في العالم الإسلامي وانعكاساتها العامة o.‏ 4 


الاستعمار البريطاني OA‏ 
اا ا Eee‏ 
الاستعمار الايطالي TA A‏ 
الفغصل التاسع ؛ السمات الدينية 

لح ركات الشحرر Ae nea‏ 
السمات الديئية لحركات التحرر AV e‏ 


بوادر الوعي بأيديولوجية دينية سياسية .. ۳۹۹ 
تطورات وتقسیمات 

ما بعد البحرب العالمية الثائية CTO‏ 
الكيانات السياسية الجديدة م 0 
المجموعات القرمية الإقليمية سس ٤١١‏ 


المجموعاث الجغرافية السياسية LG‏ 
الى الشرق الأوسط NTRS‏ 
شمال أفريقبا والاستعمار الفرلسى EIA us‏ 
الشرق الأرسط كملطفة لكسب الترازن ..... ٤١٣١‏ 
جنوب شرن آسا 

والمسظرر الاسثران ٿيجي الېرپطاني CE A‏ 
ٻبوادر اسثرائيجة 1 

إزاء العالم الإسلامي LS OT‏ 
ملامح عامة لأهمية استراتيجية سياسية 

للعالم الرسلامي EOE n‏ 
برادر أسترائيجية سوفيائية 

في العام الإسلامي CON ei‏ 
الفصل الماشر ؛ نهوض الاستراتیجيات الكہرى 
ٻعد عام 440 LAV‏ 
نهوض الاسترانیجیات الکبرى 

بعد عام TT ۱۹٤١‏ 
العالم الاسلامي A OT‏ 
العالم الإسلامي في ظل نرازن القرى 

بين العملاقين AV RRR‏ 
. العالم الإسلامي 

في ظل مناطق النفوڈ الجديدة ET‏ 
تقسيم تخطبطي لنفوذ القوى الكبرى 

في العالم الاسلامي بعد عام ۱۹٤١‏ .... 6۹۲ 
السياسة البريطالية A ٠‏ 
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بریطانبا واستراتیجیتها في مصر et‏ 
الاستعمار الفرنسي 

في العالم الإسلامي Rt‏ 
الاثحاد السوفياتي 

ومحاولات استرائيجية الاحتواء OV oad‏ 
الفصل الحادي : ERR‏ 
بدابة التشكيل الاسترائبجى الأبديرلرجى 

E e 
OPN تو حبك المملكة العربية السعودية‎ 
۵٠۹ .... التكتيك الجديد للاسترائيجة الغربية‎ 
النظام السياسي القومي‎ 

ودينامية الاستخدام الغربي OV‏ 
التباراث القرمية الجديدة: 

التفكك الأيديولرجي وأزمة النظام AVY aun‏ 
الإسلام ‏ القرمية OR‏ 
النظام القومي والدينامية الداخلية 
للاسترائيجيات الغربية ORS‏ 
ظهور الاسلامي السياسي ORA cscs‏ 
النموذجية المعاصرة للدولة الاسلامية ... ٠۹۰‏ 
المشروع القرمي 

ضد المشروع الإسلامي RN‏ 
الثررة الإيرائة ومعطپاتها VIE east‏ 


نجاح الثورة الأسلامية في إیران 
ر او ا 


البنية الجبوبوليثيكية الإقليمية 


Vor 


«للنراة الخطرة) 
أطراف النراة البحطرة 
والاسنرائيجية السوفيائية 
محور إپران ۔ أفغانستان ۔ پاکستان 
النواة الغربية للعالم الإسلامي 
خانمة «تخطيط نظري 

للعالم الإسلامي والمستفبل) 
خلاصات 
الهرامش والملاحظات 
ملاحظات وهوامش القسم الأول 
هرامش رملاحظات القسم الثاني 


Saosanasaann 


acaon 


OTD 


aanauineaue 


المراجح العربية Se‏ 
المراجع الأجلبية a‏ 
المراجع الفرلسية e‏ 
س الانکلزية i‏ 
ا الالمانية AS‏ 
المراجع الاسبائية ... ES‏ 
المراجع البرتغالية E‏ 
المراجع الايطالية o‏ 


Suunaaneniaaeuantnanuns 


ean 


eaunana 
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amanan 


Asaanonan 
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TOTO 
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